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  بسم 
 الرحمن الرحيمبسم 
 الرحمن الرحيم
  

ه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم قال شيخنا ه نستعين ، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم قال شيخنا وبوب
وقدوتنا الشيخ عبداللطيف بن شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن وقدوتنا الشيخ عبداللطيف بن شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، أحسن االله لهم المآب ، وأجزل لهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، أحسن االله لهم المآب ، وأجزل لهم 

  : : الثواب ، بمنه وكرمه الثواب ، بمنه وكرمه 
ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ باالله من شرور الحمد الله ، نحمده الحمد الله ، نحمده 

أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي 
وأشهد أن محمداً عبده وأشهد أن محمداً عبده له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، 

ورسوله ، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، صلى االله عليه وعلى آله ورسوله ، أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً ، صلى االله عليه وعلى آله 
  : : أما بعد أما بعد   ،،  سلم تسليما كثيراًسلم تسليما كثيراًوأصحابه ووأصحابه و

، ، أفضل خلقه أفضل خلقه ، ، فإن االله تعالى قد اصطفى لنبوته ، وأكرم برسالته فإن االله تعالى قد اصطفى لنبوته ، وأكرم برسالته 
وأقروأحقهم بمواهب كرامته ، ومنشور ولايته ووأحقهم بمواهب كرامته ، ومنشور ولايته و، ، م إليه منزلة م إليه منزلة ــوأقر   } } 
 


، واصطفى من أنبيائه ، واصطفى من أنبيائه   ويهب كرامته وولايتهويهب كرامته وولايته  }}أعلم حيث يجعل رسالته أعلم حيث يجعل رسالته 
م منهم ، وجعلهم في الذروة العليا م منهم ، وجعلهم في الذروة العليا ورسله سادام وأكابرهم وأولي العزورسله سادام وأكابرهم وأولي العز

  والمقام الأسنى الذي تقاصر عنه المتطاولون ، ووقف دون درجته المرسلونوالمقام الأسنى الذي تقاصر عنه المتطاولون ، ووقف دون درجته المرسلون
فقاموا من أعباء الرسالة ، وأثقال الجهاد ، فقاموا من أعباء الرسالة ، وأثقال الجهاد ،   }}ومامنا إ� له مقام معلوم ومامنا إ� له مقام معلوم { { 

ومكابدة الجبارين ، ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين ، بما لم يقم به ومكابدة الجبارين ، ومراغمة رؤوس الكفرة والمستكبرين ، بما لم يقم به 
يه من عداهم ، وقيض لهم من أعدائه أئمة الكفر يه من عداهم ، وقيض لهم من أعدائه أئمة الكفر للإإسواهم ، ولم يصل سواهم ، ولم يصل 

ة ة ــوصناديده المكذبين لرسله ، العادلين به غيره ، الجاعلين معه الآلهوصناديده المكذبين لرسله ، العادلين به غيره ، الجاعلين معه الآله
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والأنداد ، الواصفين رم بما يتنزه عنه ولا يليق بجلاله وكمال وحدانيته والأنداد ، الواصفين رم بما يتنزه عنه ولا يليق بجلاله وكمال وحدانيته 
لتظهر عجائب الحكمة لتظهر عجائب الحكمة ـ ـ كالصاحبة والشركاء والأولاد كالصاحبة والشركاء والأولاد ـ ـ   وصمديتهوصمديته

وكذلك جعلنا لكل وكذلك جعلنا لكل { { لطائف الصنع وعظمة السلطان لطائف الصنع وعظمة السلطان وبدائع الاتقان ، ووبدائع الاتقان ، و

نبي عدواً شياطين ا)نس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف نبي عدواً شياطين ا)نس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف 
ولتصغى ولتصغى . . ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون . . القول غروراً القول غروراً 

اليه أفئدة الذين � يؤمنون با6خرة وليرضوه وليقترفوا ما ھم اليه أفئدة الذين � يؤمنون با6خرة وليرضوه وليقترفوا ما ھم 
  ..  }}مقترفون مقترفون 

اب ، وكشف عن قلوب أوليائه كل اب ، وكشف عن قلوب أوليائه كل فسبحان من فتح لمعرفته كل بفسبحان من فتح لمعرفته كل ب
  . .   }}وما يتذكر إ� أولو ا:لباب وما يتذكر إ� أولو ا:لباب { { غي وحجاب غي وحجاب 

واقتضت حكمته الإلهية ، ومشيئته الربانية ، أن يبتلي ورثة رسله واقتضت حكمته الإلهية ، ومشيئته الربانية ، أن يبتلي ورثة رسله 
ه ، فأكثرهم ميراثا أشدهم ه ، فأكثرهم ميراثا أشدهم ــوأنبيائه بحسب ميراثهم عن صفوته وأوليائوأنبيائه بحسب ميراثهم عن صفوته وأوليائ

هم هم متابعة ، وأعظمهم اقتداء هو أكبرهم محنة ، وأعظمهم بلية وأصعبمتابعة ، وأعظمهم اقتداء هو أكبرهم محنة ، وأعظمهم بلية وأصعب
أضداداً ، لا سيما ورثة هذا النبي الكريم ذي الوسيلة والفضيلة والمقام أضداداً ، لا سيما ورثة هذا النبي الكريم ذي الوسيلة والفضيلة والمقام 
المحمود والتعظيم فإن االله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقيها ، كما ابتلى المحمود والتعظيم فإن االله ابتلاهم بجهال هذه الأمة ومنافقيها ، كما ابتلى 

هل سنتها هل سنتها أأ، و، و  برارها بفجارهابرارها بفجارهاأأ، و، و  ، وخيارها بشرارها، وخيارها بشرارها  مؤمنيها بكفارهامؤمنيها بكفارها
  . .   }}وكان ربك بصيراً وكان ربك بصيراً { { بمبتدعيها بمبتدعيها 

ونظر فيما أصيب به أهل ونظر فيما أصيب به أهل   الناس واستقرأها ،الناس واستقرأها ،  ومن سبر أحوال ومن سبر أحوال 
العلم وابتلى به أئمة الهدى ، عرف سنة االله التي قد خلت من قبل ، العلم وابتلى به أئمة الهدى ، عرف سنة االله التي قد خلت من قبل ، 
واستبانت له حكمة الترجيح والفضل ، وأكثر الناس في خفارة جهله ، واستبانت له حكمة الترجيح والفضل ، وأكثر الناس في خفارة جهله ، 

                                                                                                                  .       .       وغباوة فهمه وغباوة فهمه 
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رن الثاني عشر ظهر بنجد من أحبار الأمة وساداا من رن الثاني عشر ظهر بنجد من أحبار الأمة وساداا من وفي أثناء القوفي أثناء الق
رادة ، ويجدد ما رادة ، ويجدد ما يدعو إلى توحيد االله بالعمل والعبادة ، وإفراده بالقصد والإيدعو إلى توحيد االله بالعمل والعبادة ، وإفراده بالقصد والإ

ندرس من أصول الملة وقواعد الدين ، ودعا إلى مذهب السلف والأئمة ندرس من أصول الملة وقواعد الدين ، ودعا إلى مذهب السلف والأئمة اا
في إثبات صفات االله رب العالمين ، ونفى عن آيات الصفات في إثبات صفات االله رب العالمين ، ونفى عن آيات الصفات : : السابقين السابقين 

قرر ذلك بأدلته قرر ذلك بأدلته . . ثها تأويل الجاهلين ، وإلحاد المحرفين وزيغ المبطلين ثها تأويل الجاهلين ، وإلحاد المحرفين وزيغ المبطلين وأحاديوأحادي
جماع الأمة ، بالنقل عن جماع الأمة ، بالنقل عن إإوقوانينه الشرعيه ، وحكى نصوص الأئمة ووقوانينه الشرعيه ، وحكى نصوص الأئمة و

ل الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه ل الأثبات الذين عليهم مدار أحكام الدين في نقل أصوله وفروعه ووالعدالعد
فه فه وأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم ، حتى ظهر المذهب وانتشر ، وعروأجمعت الأمة على هدايتهم ودرايتهم ، حتى ظهر المذهب وانتشر ، وعر

كثير من أهل الفقه وحذاق البشر ، ومن له مة في طلب العلم والأثر كثير من أهل الفقه وحذاق البشر ، ومن له مة في طلب العلم والأثر 
وقد كان قبل ذلك مهجورا بين الناس ، لا يعرفه منهم إلا النزاع من وقد كان قبل ذلك مهجورا بين الناس ، لا يعرفه منهم إلا النزاع من 
الأكياس ، وقرر توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية ، وى عن الأكياس ، وقرر توحيد العبادة بأدلته القرآنية وبراهينه النبوية ، وى عن 

ونحو ذلك ونحو ذلك   وتوكلاًوتوكلاً  ءءًًورجاورجا  وخوفاًوخوفاً  وتعظيماًوتعظيماً  وإنابةًوإنابةً  التعلق على غير االله محبةًالتعلق على غير االله محبةً
وقرر أن هذا حق االله لا يصلح لسواه من نبي أو وقرر أن هذا حق االله لا يصلح لسواه من نبي أو . . من أنواع  التعلقات من أنواع  التعلقات 

ل ل ملك أو صالح أو غيرهم ، وبسط القول في ذلك وأطنب وعلل ، ومثَّملك أو صالح أو غيرهم ، وبسط القول في ذلك وأطنب وعلل ، ومثَّ
، فاستجاب له من ، فاستجاب له من   ةةوجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت المحجوجادل وناضل حتى ظهرت الحجة واستبانت المحج

وعارضوه وعارضوه   أراد االله هدايته ، وسبقت له السعادة ، وصد عنه آخرونأراد االله هدايته ، وسبقت له السعادة ، وصد عنه آخرون
بشبهات ترجع إلى شبهات إخوام وأشباههم الذين كفروا من قبل ، بشبهات ترجع إلى شبهات إخوام وأشباههم الذين كفروا من قبل ، 

  . .   }}كذلك قال الذين من قبلھم مثل قولھم كذلك قال الذين من قبلھم مثل قولھم { { وعارضوا الرسل بجهلهم وعارضوا الرسل بجهلهم 
وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من وقد رأيت لبعض المعاصرين كتابا يعارض به ما قرر شيخنا من 

أصول الملة والدين ، ويجادل بمنع تضليل عباد الأولياء والصالحين ، اد الأولياء والصالحين ، أصول الملة والدين ، ويجادل بمنع تضليل عب
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ضل عن غلاة الرافضة والمشركين ، الذين أنزلوا العباد بمنزلة االله رب ضل عن غلاة الرافضة والمشركين ، الذين أنزلوا العباد بمنزلة االله رب ويناوينا
وأكثر التشبيه بأم من الأمة ، وأم يقولون لا إله إلا االله ، وأم وأكثر التشبيه بأم من الأمة ، وأم يقولون لا إله إلا االله ، وأم . . العالمين العالمين 

ونسي في ذلك عهود الحمى ، وما قرره كافة ونسي في ذلك عهود الحمى ، وما قرره كافة . . يصلون ويصومون يصلون ويصومون 
ور والدهماء ، ور والدهماء ، الراسخين من العلماء وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمهالراسخين من العلماء وأجمع عليه الموافق والمخالف من الجمه

ونص عليه الأكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل في الاتيان بكلمة ونص عليه الأكابر والخواص من اشتراط العلم والعمل في الاتيان بكلمة 
خلاص ، والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد خلاص ، والحكم بموجب الردة على فاعل ذلك من سائر العبيد الإالإ

ومراده ومراده ) ) جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة جلاء الغمة عن تكفير هذه الأمة ( ( والأشخاص ، وسمى كتابه والأشخاص ، وسمى كتابه 
واستغاث واستغاث   بالأمة هنا من عبد آل البيت وغلا فيهم وعبد الصالحين ودعاهمبالأمة هنا من عبد آل البيت وغلا فيهم وعبد الصالحين ودعاهم

هذا مراده هذا مراده . . م ، وجعلهم وسائط بينه وبين االله يدعوهم ويتوكل عليهم م ، وجعلهم وسائط بينه وبين االله يدعوهم ويتوكل عليهم 
ولبساً للحق ولبساً للحق ، ، ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار والجهال ولكنه أوقع عليهم لفظ الأمة ترويجا على الأغمار والجهال 

قال قال   ،،بالباطل ، وهو يعلم ذلك وسيجزيه االله ما وعد به أمثاله من المفترين بالباطل ، وهو يعلم ذلك وسيجزيه االله ما وعد به أمثاله من المفترين 
ب من ربھم وذلة في ب من ربھم وذلة في إن الذين اتخذوا العجل سينالھم غضإن الذين اتخذوا العجل سينالھم غض{ { : : تعالى تعالى 

فلكل مفتر نصيب منها بحسب فلكل مفتر نصيب منها بحسب   }}الحياة الدنياوكذلك نجزي المفترين الحياة الدنياوكذلك نجزي المفترين 
وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة وقد رأيت على هذا الرجل من الذلة والمهانة مدة . . جرمه وعلى قدر ذنبه جرمه وعلى قدر ذنبه 

  . . حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه حياته ما هو ظاهر بين يعرفه من عرفه 
  للفصفص
  

قد ابتلى االله أهل نجد بل جزيرة العرب بمن خرج قد ابتلى االله أهل نجد بل جزيرة العرب بمن خرج : : قال المعترض قال المعترض 
 يتخرج على العلماء الأمناء كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا  يتخرج على العلماء الأمناء كما صح عندنا وثبت عن مشايخنا عليهم ، ولمعليهم ، ولم
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الأمجاد النقاد ، وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على ذلك الأمجاد النقاد ، وسعى بالتكفير للأمة خاصها وعامها وقاتلها على ذلك 
  . . جملة إلا من وافقه على قوله ، لما وجد من يعينه على ذلك بجهله جملة إلا من وافقه على قوله ، لما وجد من يعينه على ذلك بجهله 

إنه من المعلوم عند كل عاقل خبر الناس وعرف إنه من المعلوم عند كل عاقل خبر الناس وعرف   ::أن يقال أن يقال   الجوابالجوابوو
ع شيئاً من أخبارهم وتواريخهم أن أهل نجد وغيرهم ممن تبع ع شيئاً من أخبارهم وتواريخهم أن أهل نجد وغيرهم ممن تبع أحوالهم وسمأحوالهم وسم

الشيخ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من الشيخ واستجاب لدعوته من سكان جزيرة العرب كانوا على غاية من 
لا يستريب في ذلك عاقل ، ولا يجادل لا يستريب في ذلك عاقل ، ولا يجادل   ،،الجهالة والضلالة ، والفقر والعالة الجهالة والضلالة ، والفقر والعالة 

يدعون الصالحين ويعتقدون يدعون الصالحين ويعتقدون : : كانوا من أمر دينهم في جاهلية كانوا من أمر دينهم في جاهلية ، ، فيه عارف فيه عارف 
شجار والأحجار والغيران ، يطوفون بقبور الأولياء ويرجون الخير شجار والأحجار والغيران ، يطوفون بقبور الأولياء ويرجون الخير في الأفي الأ

وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما وفيهم من كفر الاتحادية والحلولية وجهالة الصوفية ما . . والنصر من جهتها والنصر من جهتها 
وفيهم من إضاعة وفيهم من إضاعة . . يرون أنه من الشعب الايمانية والطريقة المحمدية يرون أنه من الشعب الايمانية والطريقة المحمدية 

فمحا فمحا . . الصلوات ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو معروف مشهور الصلوات ومنع الزكاة وشرب المسكرات ما هو معروف مشهور 
بدعوته شعار الشرك ومشاهده ، وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده بدعوته شعار الشرك ومشاهده ، وهدم بيوت الكفر والشرك ومعابده   اهللاالله

وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان وألزم من ظهر عليه من البوادي وسكان . . وكبت الطواغيت والملحدين وكبت الطواغيت والملحدين 
وكفر من أنكر البعث وكفر من أنكر البعث . . من التوحيد والهدى من التوحيد والهدى   ��القرى بما جاء به محمد القرى بما جاء به محمد 

واستراب فيه من أهل الجهالة والجفاء ، وأمر باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واستراب فيه من أهل الجهالة والجفاء ، وأمر باقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
رك المنكرات والمسكرات ، وى عن الابتداع في الدين ، وأمر بمتابعة رك المنكرات والمسكرات ، وى عن الابتداع في الدين ، وأمر بمتابعة وتوت

في الأصول والفروع من مسائل الدين ، في الأصول والفروع من مسائل الدين ، . . سيد المرسلين والسلف الماضي سيد المرسلين والسلف الماضي 
. . واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن واستبان بدعوته منهاج الشريعة والسنن . . حتى ظهر دين االله واستعلن حتى ظهر دين االله واستعلن 

ة ، ة ، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحدت الحدود الشرعيوقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وحدت الحدود الشرعي
وعزرت التعازير الدينية ، وانتصب علم الجهاد ، وقاتل لإعلاء كلمة االله وعزرت التعازير الدينية ، وانتصب علم الجهاد ، وقاتل لإعلاء كلمة االله 
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أهل الشرك والعناد حتى سارت دعوته وثبت نصحه الله ولكتابه ولرسوله أهل الشرك والعناد حتى سارت دعوته وثبت نصحه الله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم وجمع االله به القلوب بعد شتاا ، وتألفت بعد ا ، وتألفت بعد ــولأئمة المسلمين وعامتهم وجمع االله به القلوب بعد شتا

لك من النصر والعز لك من النصر والعز عداوا ، وصاروا بنعمة االله اخوانا ، فأعطاهم االله بذعداوا ، وصاروا بنعمة االله اخوانا ، فأعطاهم االله بذ
والظهور ، ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخور ، وفتح عليهم والظهور ، ما لا يعرف مثله لسكان تلك الفيافي والصخور ، وفتح عليهم 
الاحساء والقطيف ، وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر ، ومن الاحساء والقطيف ، وقهروا سائر العرب من عمان إلى عقبة مصر ، ومن 

دانت لهم عرا وأعطوا الزكاة ، فأصبحت نجد دانت لهم عرا وأعطوا الزكاة ، فأصبحت نجد . . اليمن إلى العراق والشام اليمن إلى العراق والشام 
ن ، وتفتخر بما نالها من العز ن ، وتفتخر بما نالها من العز كباد الإبل في طلب الدنيا والديكباد الإبل في طلب الدنيا والديأأليها ليها إإتضرب تضرب 

  ::قبال والسنا ، كما قال عالم صنعاء وشيخها في ذلك قبال والسنا ، كما قال عالم صنعاء وشيخها في ذلك والنصر والإوالنصر والإ
  به يهتدي من ضل عن منهج الرشدبه يهتدي من ضل عن منهج الرشد  *لي عن عالم حل سوحها  لي عن عالم حل سوحها  أأقفي واسقفي واس

  حبذا المهديحبذا المهدي  ادي وياادي وياــفيا حبذا الهفيا حبذا اله  *ادي لسنة أحـد  ادي لسنة أحـد  ــــد الهد الهــمحممحم
  الطريقة لي وحديالطريقة لي وحدي  ييهذهذكنت أرى كنت أرى وو  *      رني ما جاءني من طريقةرني ما جاءني من طريقةــلقد سلقد س

  : : وقال عالم الاحساء وشيخها وقال عالم الاحساء وشيخها 
  ععــلال ويرفلال ويرفــه يعلو الضه يعلو الضــبوقت ببوقت ب  *      ع المولى به رتبة الهدىع المولى به رتبة الهدىــلقد رفلقد رف

  ـــعـــعترفُّترفُّ  ا بالألمعيا بالألمعيــق لهق لهــــوحوح  *    رت به نجد ذيول افتخارهارت به نجد ذيول افتخارهاــججوو
  
  

نطيل بذكرها ، وقد شهد غيرهما بمثل ذلك ، نطيل بذكرها ، وقد شهد غيرهما بمثل ذلك ،   وهذا في أبيات لاوهذا في أبيات لا
قل أرأيتم إن كان من قل أرأيتم إن كان من { { : : وقد قال تعالى وقد قال تعالى ، ،   هدايتههدايتهواعترفوا بعلمه وفضله وواعترفوا بعلمه وفضله و

عند 
 وكفرتم به وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله فآمن عند 
 وكفرتم به وشھد شاھد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
  . .   }}واستكبرتم إن 
 � يھدي القوم الظالمين واستكبرتم إن 
 � يھدي القوم الظالمين 
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لما لما : : وما أحسن ما قال قتادة عن حال أول هذه الأمة من المسلمين وما أحسن ما قال قتادة عن حال أول هذه الأمة من المسلمين 
وكبرت عليهم ، فأبى االله إلا وكبرت عليهم ، فأبى االله إلا قالوا لا إله إلا االله ، أنكر ذلك المشركون ، قالوا لا إله إلا االله ، أنكر ذلك المشركون ، 

إا كلمة من خاصم ا إا كلمة من خاصم ا . . أن يمضيها وينصرها ، ويظهرها على من ناوأها أن يمضيها وينصرها ، ويظهرها على من ناوأها 
إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين التي . . فلج ومن قاتل ا نصر فلج ومن قاتل ا نصر 

ولا ولا . . ويسير الراكب في فئام لا يعرفوا ويسير الراكب في فئام لا يعرفوا . . يقطعها الراكب في ليال قلائل يقطعها الراكب في ليال قلائل 
  . . يقرون ا يقرون ا 

عاش في ظل ذلك ، وتولى القضاء ، وصارت له الرياسة عاش في ظل ذلك ، وتولى القضاء ، وصارت له الرياسة   وهذا المعترضوهذا المعترض
عند أهل محلته بانتسابه إلى هذا الدين ، ودعواه محبة الشيخ ، وانه شرح عند أهل محلته بانتسابه إلى هذا الدين ، ودعواه محبة الشيخ ، وانه شرح 
بعض كتبه ومع ذلك تجرد لمسبته ومعاداته ، وجحد ما جاء به وقرره من بعض كتبه ومع ذلك تجرد لمسبته ومعاداته ، وجحد ما جاء به وقرره من 

وھم ينھون عنه وينأون عنه وإن وھم ينھون عنه وينأون عنه وإن { { : : قال تعالى قال تعالى ، ،   الهدى ودين الحقالهدى ودين الحق

                : : وقال بعضهم وقال بعضهم   }}سھم وما يشعرون سھم وما يشعرون يھلكون إ� أنفيھلكون إ� أنف
  ليها عيون لم تزل دهرها عميا  ليها عيون لم تزل دهرها عميا  إإ  *وما ضر نور الشمس إن كان ناظراً    وما ضر نور الشمس إن كان ناظراً    

ولا ينكر ما قررناه إلا مكابر في الحسيات ، ومباهت في ولا ينكر ما قررناه إلا مكابر في الحسيات ، ومباهت في 
الضروريات ، ويرى أن عبادة الصالحين ودعاءهم والتوكل عليهم ، الضروريات ، ويرى أن عبادة الصالحين ودعاءهم والتوكل عليهم ، 

به الرسل ونزلت به الكتب ، به الرسل ونزلت به الكتب ، وجعلهم وسائط بينهم وبين االله مما جاءت وجعلهم وسائط بينهم وبين االله مما جاءت 
نه هو الاسلام وأهله هم الأمة المحمدية ، ومن أنكر عليهم وضللهم فهو نه هو الاسلام وأهله هم الأمة المحمدية ، ومن أنكر عليهم وضللهم فهو أأوو

خارج مارج كما قال هذا الرجل وصاحبه ابن سند في منظومته التي خارج مارج كما قال هذا الرجل وصاحبه ابن سند في منظومته التي 
  : : أنشدها لما استولت العساكر المصريه على بلاد الدرعية أنشدها لما استولت العساكر المصريه على بلاد الدرعية 

  لقد فتحت للدين أعينه الرمدلقد فتحت للدين أعينه الرمد
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ين وتضليلهم والشماتة م ، ومدح من عبد ين وتضليلهم والشماتة م ، ومدح من عبد ثم أخذ في مسبة المسلمثم أخذ في مسبة المسلم
الصالحين ودعاهم مع االله ، وجعلهم انداداً تعبد ، وقد أجابه الذكي الصالحين ودعاهم مع االله ، وجعلهم انداداً تعبد ، وقد أجابه الذكي 

ديب الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها حال العساكر المصرية ديب الشيخ أحمد بن مشرف بمنظومة ذكر فيها حال العساكر المصرية الأالأ
ضاعة ضاعة إإوما اشتهر عنهم من اللواط والشركيات والزنا وشرب المسكرات ووما اشتهر عنهم من اللواط والشركيات والزنا وشرب المسكرات و

  : :   ناء ردهناء ردهالصلوات ، ثم قال بعده في أثالصلوات ، ثم قال بعده في أث
  لقد فتحت للدين أعينه الرمدلقد فتحت للدين أعينه الرمد  *  ن كان هذا عندك الدين والهدى   ن كان هذا عندك الدين والهدى   إإفف

لا رجل مكابر ، لا لا رجل مكابر ، لا إإوبالجملة فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه االله وبالجملة فلا يقول مثل هذا في الشيخ رحمه االله             
يتحاشى من البهت والافتراء ، وإلى االله ترجع الأمور وعنده تنكشف يتحاشى من البهت والافتراء ، وإلى االله ترجع الأمور وعنده تنكشف 

  ..السرائر السرائر 
  ..) ) ناء ناء ولم يتخرج على العلماء الأمولم يتخرج على العلماء الأم: ( : ( وأما قوله وأما قوله 

فهذه الدعوى الضالة  نشأت من سوء المعتقد وخبث الطوية ، وهذا فهذه الدعوى الضالة  نشأت من سوء المعتقد وخبث الطوية ، وهذا 
اء ويكابر اء ويكابر ــالرجل لا زمام ولا خطام لأكاذيبه وأباطيله يرسلها حيث شالرجل لا زمام ولا خطام لأكاذيبه وأباطيله يرسلها حيث ش

أهل العلم ولا يتحاشى ، وقد عرف طلب الشيخ للعلم ورحلته في تحصيله أهل العلم ولا يتحاشى ، وقد عرف طلب الشيخ للعلم ورحلته في تحصيله 
  ، وقد اجتمع، وقد اجتمع  كما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن غنام الاحسائيكما ذكره صاحب التاريخ الشيخ حسين بن غنام الاحسائي

ل إلى البصرة ل إلى البصرة ــبأشياخ الحرمين في وقته ومحدثيها ، وأجازه بعضهم ورحبأشياخ الحرمين في وقته ومحدثيها ، وأجازه بعضهم ورح
وسمع وناظر ، وإلى الاحساء وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء ، فسمع من وسمع وناظر ، وإلى الاحساء وهي إذ ذاك آهلة بالعلماء ، فسمع من 

يمان وغيره ، يمان وغيره ، أشياخها ، وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإأشياخها ، وباحث في أصول الدين ومقالات الناس في الإ
، واشتهر عندهم بالعلم والذكاء ، واشتهر عندهم بالعلم والذكاء   وسمع من والده ومن فقهاء نجد في وقتهوسمع من والده ومن فقهاء نجد في وقته

  . . عرف به على صغر سنه عرف به على صغر سنه وو
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وأيضا فقد كان أهل العلم سلفا وخلفا يسمعون الأحاديث وأيضا فقد كان أهل العلم سلفا وخلفا يسمعون الأحاديث 
وهذا عندهم هو وهذا عندهم هو . . ، ويحفظون السنن ويستنبطون منها الأحكام ، ويحفظون السنن ويستنبطون منها الأحكام   ويروواويرووا

ليها الطالبون ، وليس من عادم ليها الطالبون ، وليس من عادم إإليها المحدثون وينتهي ليها المحدثون وينتهي إإالغاية التي يرحل الغاية التي يرحل 
رحل رحل . . ناس ناس القراءة في كتب الرأي والفروع كما هو معروف عند الالقراءة في كتب الرأي والفروع كما هو معروف عند ال

الشافعي إلى المدينة وسمع الموطأ ، وتصدى للفتيا ، وأنكر على من لم يطمئن الشافعي إلى المدينة وسمع الموطأ ، وتصدى للفتيا ، وأنكر على من لم يطمئن 
في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة ، ولم يسمع من مالك في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة ، ولم يسمع من مالك 

  . . ولا غيره كتابا في الرأي والمذهب ، وهكذا غيره من أهل العلم والفتوى ولا غيره كتابا في الرأي والمذهب ، وهكذا غيره من أهل العلم والفتوى 
  ..) ) د النقاد د النقاد كما صح وثبت عن مشايخنا الأمجاكما صح وثبت عن مشايخنا الأمجا: ( : ( وأما قوله وأما قوله 

فالقدرية فالقدرية . . هذه الدعوى في مشايخة كل يدعيها هذه الدعوى في مشايخة كل يدعيها   أنأن  ::ه ه فجوابفجواب
والرافضة والجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أمجاد والرافضة والجهمية والمعتزلة وغلاة عباد القبور يرون أن مشايخهم أمجاد 
نقاد ، يؤخذ عنهم ويحفظ عنهم ، ويسمون أهل السنة والجماعة وأهل نقاد ، يؤخذ عنهم ويحفظ عنهم ، ويسمون أهل السنة والجماعة وأهل 

ين ين الحديث حشوية مجسمة وناصبة ومجردة ، وعباد القبور يسمون الموحدالحديث حشوية مجسمة وناصبة ومجردة ، وعباد القبور يسمون الموحد
نبياء والصالحين ويقرر ذلك أشياخ كل طائفة ، وأتباعهم يرون نبياء والصالحين ويقرر ذلك أشياخ كل طائفة ، وأتباعهم يرون متنقصين للأمتنقصين للأ

أم بذلك أمجاد نقاد ، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم أم بذلك أمجاد نقاد ، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم 
وقالوا لن يدخل الجنة إ� من كان ھوداً أو وقالوا لن يدخل الجنة إ� من كان ھوداً أو { { : : وأموالهم ، قال تعالى وأموالهم ، قال تعالى 

    ..  }}نصارى تلك أمانيھم قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين نصارى تلك أمانيھم قل ھاتوا برھانكم إن كنتم صادقين 
ثنى عليهم من أكابر ثنى عليهم من أكابر أأإذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذين إذا عرفت هذا فمشايخ هذا الرجل الذين 

المعادين للدين ، ومن رؤوس المخالفين ، وقد عرف ذلك عن ابن سند المعادين للدين ، ومن رؤوس المخالفين ، وقد عرف ذلك عن ابن سند 
وابن سلوم وأمثالهما من أشياخه الذين كثر في هذا الباب سبام ، وغلظ وابن سلوم وأمثالهما من أشياخه الذين كثر في هذا الباب سبام ، وغلظ 

  . . عن معرفة االله ومعرفة حقه حجام عن معرفة االله ومعرفة حقه حجام 
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خاصها وعامها ، وقاتلها على خاصها وعامها ، وقاتلها على فسعى بالتكفير للأمة وفسعى بالتكفير للأمة و( ( : : وأما قوله وأما قوله 
  ..) ) ذلك جملة إلا من وافقه على قوله ذلك جملة إلا من وافقه على قوله 
 فهذه العبارة تدل على ور في الكذب ، ووقاحة تامة ، وفي ور في الكذب ، ووقاحة تامة ، وفي ــفهذه العبارة تدل على

اذا لم تستح فاصنع اذا لم تستح فاصنع : : ن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إإ( ( : : الحديث الحديث 
  ) . ) . ما شئت ما شئت 

  ن الشيخ كفر جميع هذه الأمة من المبعثن الشيخ كفر جميع هذه الأمة من المبعثأأوصريح هذه العبارة وصريح هذه العبارة 
وهل وهل . . النبوي الى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي اختص به النبوي الى قيام الساعة إلا من وافقه على قوله الذي اختص به 

بل أهل بل أهل   !!يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا اليه ؟يتصور هذا عاقل عرف حال الشيخ وما جاء به ودعا اليه ؟
وارج لا يكفرون جميع من وارج لا يكفرون جميع من ــالبدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخالبدع كالقدرية والجهمية والرافضة والخ

والشيخ رحمه االله لا والشيخ رحمه االله لا . . خالفهم ، بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم خالفهم ، بل لهم أقوال وتفاصيل يعرفها أهل العلم 
يعرف له قول انفرد به عن سائر الأمة ، بل ولا عن أهل السنة والجماعة عرف له قول انفرد به عن سائر الأمة ، بل ولا عن أهل السنة والجماعة ي

اعني ما دعا اليه من توحيد الأسماء اعني ما دعا اليه من توحيد الأسماء   ـ ـ وجميع أقواله في هذا البابوجميع أقواله في هذا الباب. . منهم منهم 
مجمع عليه عند المسلمين ، لا مجمع عليه عند المسلمين ، لا   ــوالصفات وتوحيد العمل والعبادات والصفات وتوحيد العمل والعبادات 

يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم ، وعدل عن منهاجهم ، كالجهمية يخالف فيه إلا من خرج عن سبيلهم ، وعدل عن منهاجهم ، كالجهمية 
وغلاة عباد القبور ، بل قوله مما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه وغلاة عباد القبور ، بل قوله مما أجمعت عليه الرسل واتفقت عليه   ةةوالمعتزلوالمعتزل

ولا ولا . .   الكتب ، كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاءوا به وتصورهالكتب ، كما يعلم ذلك بالضرورة من عرف ما جاءوا به وتصوره
فهو في ذلك على فهو في ذلك على ، ، صل بعد قيام الحجة المعتبرة صل بعد قيام الحجة المعتبرة لا على هذا الألا على هذا الأإإيكفر يكفر 

  . . صراط مستقيم متبع لا مبتدع صراط مستقيم متبع لا مبتدع 
ومن ومن   ��لام أصحاب رسول االله لام أصحاب رسول االله ، وك، وك  وهذا كتاب االله وسنة رسولهوهذا كتاب االله وسنة رسوله

بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم من بعدهم من أهل العلم والفتوى معروف مشهور مقرر في محله في حكم من 
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، والحكم على ، والحكم على   لى أكبر وأصغرلى أكبر وأصغرإإعدل باالله وأشرك به ، وتقسيمهم للشرك عدل باالله وأشرك به ، وتقسيمهم للشرك 
كبر بالكفر مشهور عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا كبر بالكفر مشهور عند الأمة لا يكابر فيه إلا جاهل لا المشرك الشرك الأالمشرك الشرك الأ

وقد أفرد هذه وقد أفرد هذه . . جاءت به الرسل جاءت به الرسل   يدري ما الناس فيه من أمر دينهم ، ومايدري ما الناس فيه من أمر دينهم ، وما
جماع عليها ، وأا جماع عليها ، وأا المسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم وحكى الإالمسألة بالتصنيف غير واحد من أهل العلم وحكى الإ

بن تيمية وابن قيم الجوزية بن تيمية وابن قيم الجوزية اامن ضروريات الإسلام كما ذكره تقي الدين من ضروريات الإسلام كما ذكره تقي الدين 
وابن عقيل وصاحب الفتوى البزازية وصنع االله الحلبي والمقريزي الشافعي وابن عقيل وصاحب الفتوى البزازية وصنع االله الحلبي والمقريزي الشافعي 

ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن ومحمد بن إسماعيل الصنعاني ومحمد بن   ومحمد بن حسين النعمي الزبيديومحمد بن حسين النعمي الزبيدي
  . . علي الشوكاني وغيرهم من أهل العلم علي الشوكاني وغيرهم من أهل العلم 

  ..) ) وجعل بلاد المسلمين كفاراً أصليين وجعل بلاد المسلمين كفاراً أصليين ( (   ::  وأما قولهوأما قوله
فهذا كذب وت ، ما صدر ولا قيل ، ولا أعرفه عن أحد من فهذا كذب وت ، ما صدر ولا قيل ، ولا أعرفه عن أحد من 
المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين ، بل كلهم مجمعون على أن بلاد المسلمين فضلا عن أهل العلم والدين ، بل كلهم مجمعون على أن بلاد 

  ..سلام في كل زمان ومكان سلام في كل زمان ومكان الإالإالمسلمين لها حكم المسلمين لها حكم 
نما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة نما تكلم الناس في بلاد المشركين الذين يعبدون الأنبياء والملائكة إإوو

ليهم التصرف ليهم التصرف إإوالصالحين ويجعلوم أنداداً الله رب العالمين ، أو يسندون والصالحين ويجعلوم أنداداً الله رب العالمين ، أو يسندون 
والتدبير كغلاة القبوريين ، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم والتدبير كغلاة القبوريين ، فهؤلاء تكلم الناس في كفرهم وشركهم 

ن من فعل ذلك ممن يأتي ن من فعل ذلك ممن يأتي أأد أهل العلم د أهل العلم وضلالهم ، والمعروف المتفق عليه عنوضلالهم ، والمعروف المتفق عليه عن
بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافراً بالشهادتين يحكم عليه بعد بلوغ الحجة بالكفر والردة ولم يجعلوه كافراً 

بن إسماعيل في رسالته تجريد بن إسماعيل في رسالته تجريد   وما رأيت ذلك لأحد سوى محمدوما رأيت ذلك لأحد سوى محمد. . أصلياً أصلياً 
وعلل هذا القول بأم لم يعرفوا ما وعلل هذا القول بأم لم يعرفوا ما ) ) تطهير الاعتقاد تطهير الاعتقاد ( ( ــالتوحيد المسمى بالتوحيد المسمى ب
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سلام مع عدم العلم سلام مع عدم العلم ص ، فلم يدخلوا ا في الإص ، فلم يدخلوا ا في الإخلاخلادلت عليه كلمة الإدلت عليه كلمة الإ
  ..وشيخنا لا يوافقه على ذلك وشيخنا لا يوافقه على ذلك . . بمدلولها بمدلولها 

ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة ولكن هذا المعترض لا يتحاشى من الكذب ولو كان من الميتة 
سلام أطلق على بلد من بلاد سلام أطلق على بلد من بلاد والموقوذة والمتردية ، وما رأيت شيخ الإوالموقوذة والمتردية ، وما رأيت شيخ الإ

صالحين وعبادم صالحين وعبادم ا بلد كفر ، ولكنه قرر أن دعاء الا بلد كفر ، ولكنه قرر أن دعاء الأأسلام سلام المنتسبين إلى الإالمنتسبين إلى الإ
بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل ، على أم وسائط بين بالاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل ، على أم وسائط بين 
العباد وبين االله في الحاجات والمهمات ، هو دين المشركين وفعل الجاهليين العباد وبين االله في الحاجات والمهمات ، هو دين المشركين وفعل الجاهليين 

ميين والكتابيين ، فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على هذه ميين والكتابيين ، فظن هذا أن لازم قوله أنه يحكم على هذه الضالين من الأالضالين من الأ
زم ، ولو لزم فلازم المذهب ليس زم ، ولو لزم فلازم المذهب ليس ا بلاد كفر ، وليس هذا بلاا بلاد كفر ، وليس هذا بلاأأالبلاد البلاد 

  . . ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله ونحن نطالب الناقل بتصحيح نقله . . بمذهب بمذهب 
رى عليها أحكام رى عليها أحكام ــنعم ، ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تجنعم ، ذكر الحنابلة وغيرهم أن البلدة التي تج

ظهر فيها هذا وهذا ظهر فيها هذا وهذا   سلام بلدة كفر ، وماسلام بلدة كفر ، وماالكفر ، ولا تظهر فيها أحكام الإالكفر ، ولا تظهر فيها أحكام الإ
بان فلا تعطى بان فلا تعطى فقد أفتى فيها شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجانفقد أفتى فيها شيخ الاسلام ابن تيمية بأنه يراعى فيها الجان

سلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عن سلام من كل وجه ولا حكم الكفر من كل وجه كما نقله عن حكم الإحكم الإ
  ..ابن مفلح وغيره ابن مفلح وغيره 

  ) . ) . فلا تؤكل ذبائحهم عنده ولا تحل نساؤهم فلا تؤكل ذبائحهم عنده ولا تحل نساؤهم ( ( : : وقوله وقوله 
فهذا من نمط ما قبله ، والشيخ لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا فهذا من نمط ما قبله ، والشيخ لا يمنع من ذبيحة الشخص المعين إذا 

سلام ، ما لم سلام ، ما لم الإالإ  شهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ، ودخل فيشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله ، ودخل في
وكذا حكم النساء ، فكيف يقول ذلك في وكذا حكم النساء ، فكيف يقول ذلك في . . يأت بمانع يمنع من حل ذبحه يأت بمانع يمنع من حل ذبحه 
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أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من النواقض أهل بلد وأهل قرية لا يعلم تفاصيل أحوالهم وما يجري منهم من النواقض 
  . . إلا االله عالم الغيب والشهادة إلا االله عالم الغيب والشهادة 

سلام ، والتزام مبانيه سلام ، والتزام مبانيه ل الإل الإــوأما القتال فلم يقاتل إلا على أصوأما القتال فلم يقاتل إلا على أص
نه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى ، على نه أنه قاتل على غير ذلك فقد كذب وافترى ، على ، ومن نقل ع، ومن نقل ع  العظامالعظام

أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات فكيف بما أجمع عليه أن بعض العلماء يرى القتال على ترك بعض الواجبات فكيف بما أجمع عليه 
  . . سلف الأمة وأئمتها ؟سلف الأمة وأئمتها ؟

ليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد ليهم حتى منع السفر إلى جميع بلاد إإولا يجوز السفر ولا يجوز السفر ( ( : : وأما قوله وأما قوله 
  ) . ) . الإسلام الإسلام 

روف في روف في فيطالب أولا بتصحيح هذا ؛ فإن صح فللسلف كلام معفيطالب أولا بتصحيح هذا ؛ فإن صح فللسلف كلام مع
ظهار ظهار إإالسفر إلى بلد ظهر فيه من شعار الكفر والفسوق لمن لم يقدر على السفر إلى بلد ظهر فيه من شعار الكفر والفسوق لمن لم يقدر على 

وقد منعوا من السفر إلى وقد منعوا من السفر إلى . . دينه وللقادر أيضا كما يعرفه أهل العلم والفقه دينه وللقادر أيضا كما يعرفه أهل العلم والفقه 
بلد تظهر فيها البدع لمن خشى الفتنة ، فكيف ببلد يدعى فيها غير االله بلد تظهر فيها البدع لمن خشى الفتنة ، فكيف ببلد يدعى فيها غير االله 

بل لقد صرح بل لقد صرح   !!؟؟  ويستغاث بسواه ، ويتوكل على ما عبد معه من الآلهةويستغاث بسواه ، ويتوكل على ما عبد معه من الآلهة
لاة عباد القبور بأن لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف وبعضهم لاة عباد القبور بأن لمشايخهم شركة في التدبير والتصريف وبعضهم ــغغ

كما رأيناه وسمعناه من طوائف كثيرين ؛ كما رأيناه وسمعناه من طوائف كثيرين ؛ . . ليهم تدبير العالم ليهم تدبير العالم إإوكل وكل : : يقول يقول 
  . . وقد حكاه عنهم شيخ الإسلام في منهاجه وقد حكاه عنهم شيخ الإسلام في منهاجه 

فماذا على شيخنا رحمه االله تعالى لو حمى الحمى وسد الذريعة وقطع فماذا على شيخنا رحمه االله تعالى لو حمى الحمى وسد الذريعة وقطع 
  . . ! ! ؟؟الوسيلة الوسيلة 

لا سيما في زمن فشا فيه الجهل وقبض العلم ، وبعد العهد بآثار لا سيما في زمن فشا فيه الجهل وقبض العلم ، وبعد العهد بآثار 
النبوة ؛ وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام ، وأكثرهم النبوة ؛ وجاءت قرون لا يعرفون أصل الإسلام ومبانيه العظام ، وأكثرهم 
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ن الاسلام هو التوسل بدعاء الصالحين وقصدهم في الملمات ن الاسلام هو التوسل بدعاء الصالحين وقصدهم في الملمات أأيظن يظن 
ذا كان ذا كان إإفف. . ن من أنكره جاء بمذهب خامس لا يعرف قبله ن من أنكره جاء بمذهب خامس لا يعرف قبله أأوالحوائج ، ووالحوائج ، و

ليهم ويبيحه ليهم ويبيحه إإال هكذا فأي مانع من قوله ؟ وأي دليل يجيز السفر ال هكذا فأي مانع من قوله ؟ وأي دليل يجيز السفر ــالحالح
؟ هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام ومن ؟ هذا لا يقوله إلا جاهل بأصول الشريعة ومدارك الأحكام ومن   مطلقاًمطلقاً

. . القواعد المهمة سد الذريعة وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة القواعد المهمة سد الذريعة وقطع الوسيلة المفضية إلى محظورات الشريعة 
لجهال لجهال وقد ابتلينا ؤلاء المعترضين اوقد ابتلينا ؤلاء المعترضين ا  !!فكيف بالكفر الذي لا ساحل له ؟فكيف بالكفر الذي لا ساحل له ؟

الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة ، ولا يستصحبون الأصول فيما الذين لا يعرفون قواعد الملة والشريعة ، ولا يستصحبون الأصول فيما 
  : : يبدونه أو يحكونه من النقول يبدونه أو يحكونه من النقول 

  كقبض على جمر فتنجو من البلاكقبض على جمر فتنجو من البلا  *وهذا اغتراب الدين من لك بالتي    وهذا اغتراب الدين من لك بالتي    
ذا تولى بلداً قهراً من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئا ذا تولى بلداً قهراً من بلاد محاربيه جعلها بزعمه فيئا إإفف( ( : : وأما قوله وأما قوله 

باعه ؛ يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي االله باعه ؛ يزعم بذلك أنه يفعل فعل الصحابة رضي االله بيت مال له ولعياله وأتبيت مال له ولعياله وأت
  ) . ) . عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين عنهم بالشام والعراق وغيرها من بلاد المسلمين 

هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع ، هذه العبارة عبارة جاهل بالحال والواقع ،   ::  والجواب أن يقالوالجواب أن يقال
والشيخ رحمه االله ما اختص بشيء من ذلك له والشيخ رحمه االله ما اختص بشيء من ذلك له . . جاهل بالأحكام الشرعية جاهل بالأحكام الشرعية 

كل أحدهم من الزكاة بفقره كل أحدهم من الزكاة بفقره ولا لعياله ، بل هم كسائر المسلمين ، يأولا لعياله ، بل هم كسائر المسلمين ، يأ
سلام ونفعه لأهله ومقامه سلام ونفعه لأهله ومقامه بحسب غناه في الإبحسب غناه في الإ  يءيءوحاجته وجهاده ؛ ومن الفوحاجته وجهاده ؛ ومن الف
هذا هذا . . وأمر هذا المال إلى ولاة الأمور والأئمة وأمر هذا المال إلى ولاة الأمور والأئمة . . فيه ، وغيرهم أحظى وأكثر فيه ، وغيرهم أحظى وأكثر 

  ..حقيقة الحال حقيقة الحال 
فتح خيبر وقسمها بين فتح خيبر وقسمها بين   ��وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول وأما الحكم الشرعي فمعلوم أن الرسول 

ك يأكل منها هو وأهله ، ثم صارت صدقة بعده ك يأكل منها هو وأهله ، ثم صارت صدقة بعده الغانمين واختص منها بفدالغانمين واختص منها بفد
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. . لى علي والعباس لى علي والعباس إإبنص الحديث ؛ بيد أبي بكر ثم عمر ، ثم دفعها عمر بنص الحديث ؛ بيد أبي بكر ثم عمر ، ثم دفعها عمر 
واعلموا أنما غنمتم من واعلموا أنما غنمتم من { { : : قال االله تعالى قال االله تعالى   ،،وهذا أطيب المكاسب وأحلها وهذا أطيب المكاسب وأحلها 

ما أفاء 
 على ما أفاء 
 على { { : :   وقال تعالىوقال تعالى  }}شيء فأن C خمسه وللرسول شيء فأن C خمسه وللرسول 

وقد أخذ الجزية من مجوس هجر وقد أخذ الجزية من مجوس هجر   }}وللرسول وللرسول   رسوله من أھل القرى فللهرسوله من أھل القرى فلله
معروفة مشهورة معروفة مشهورة في المغانم في المغانم   ��وأهل نجران وقسمها بين أصحابه ، وسيرته وأهل نجران وقسمها بين أصحابه ، وسيرته 

هل هذا هل هذا : :   والبحث في حال من أخذت منه وفي دينهوالبحث في حال من أخذت منه وفي دينه. . عند أهل العلم عند أهل العلم 
أو لا ؟ هذا محل البحث وأما أو لا ؟ هذا محل البحث وأما الأخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي الأخذ على الوجه الشرعي والقانون المرضي 

  . . ، وطريقة غير المحصلين ، وطريقة غير المحصلين   الجاهلينالجاهلينة ة التشنيع بمجرد أخذها فهو حرفالتشنيع بمجرد أخذها فهو حرف
إن كان ما صدر من رؤساء الاحساء والقطيف إن كان ما صدر من رؤساء الاحساء والقطيف   ::وحينئذ فيقال وحينئذ فيقال 

كبر وعبادة الصالحين ، كبر وعبادة الصالحين ، وغيرهم ممن أخذ ماله فيئا وغنيمة هو الشرك الأوغيرهم ممن أخذ ماله فيئا وغنيمة هو الشرك الأ
وما قرره الشيخ وما قرره الشيخ . . وهو صريح الرد على االله وعلى رسله وعلى أئمة الدين وهو صريح الرد على االله وعلى رسله وعلى أئمة الدين 

ءت به الرسل ونزلت به الكتب ءت به الرسل ونزلت به الكتب وبينه هو توحيد رب العالمين الذي جاوبينه هو توحيد رب العالمين الذي جا
وأم قاموا أشد القيام في رده وإطفائه ، وقاتلوه على ذلك بعد قيام وأم قاموا أشد القيام في رده وإطفائه ، وقاتلوه على ذلك بعد قيام 

دين االله ، فلا حرج دين االله ، فلا حرج الحق وأنه الحق وأنه ة ، واعترف كثير من علمائهم بأنه ة ، واعترف كثير من علمائهم بأنه ــالحجالحج
، ،   ��حينئذ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئا وغنيمة اقتداء برسول االله حينئذ ولا إثم في أخذ تلك الأموال فيئا وغنيمة اقتداء برسول االله 

عليه من أخذت أموالهم من عبادة عليه من أخذت أموالهم من عبادة وعملا بدينه وشرعه ؛ وإن كان ما وعملا بدينه وشرعه ؛ وإن كان ما 
راض عن دينه وقتال أهله ومعاداة من قام راض عن دينه وقتال أهله ومعاداة من قام ــالصالحين والشرك باالله والاعالصالحين والشرك باالله والاع

سلام وهو الحق ، وهم مصيبون في ذلك على بينة من االله فالذم سلام وهو الحق ، وهم مصيبون في ذلك على بينة من االله فالذم به ، هو الإبه ، هو الإ
  . . لمن حكم على أموالهم ذا الحكم والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعاب لمن حكم على أموالهم ذا الحكم والعيب له وتجهيله يتجه ولا يعاب 
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ذ الأموال وجعلها فيئا ذ الأموال وجعلها فيئا ــعنه أخعنه أخ  فالكلام في الأصل الذي تفرعفالكلام في الأصل الذي تفرع
وغنائم ، والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحين ودعائهم والتوكل عليهم وغنائم ، والمعترض لا يرى أن عبادة الصالحين ودعائهم والتوكل عليهم 
والذبح لهم وتسويتهم باالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم شرك والذبح لهم وتسويتهم باالله في الحب والخوف والرجاء والتعظيم شرك 
وضلال يبيح الأموال والدماء بعد قيام الحجة ، فلذلك اعترض بأخذ وضلال يبيح الأموال والدماء بعد قيام الحجة ، فلذلك اعترض بأخذ 

نت عليه البوادي من ترك دين نت عليه البوادي من ترك دين موال وجعلها فيئا ؛ بل ولا يرى ما كاموال وجعلها فيئا ؛ بل ولا يرى ما كاالأالأ
االله والاعراض عما جاءت به الرسل ، وإنكار البعث والرجوع في الدماء االله والاعراض عما جاءت به الرسل ، وإنكار البعث والرجوع في الدماء 

موال إلى ماحكمت به أسلافهم وعشائرهم ، مع الاستهزاء الصريح موال إلى ماحكمت به أسلافهم وعشائرهم ، مع الاستهزاء الصريح والأوالأ
وشبهة هذا الضال وإخوانه وشبهة هذا الضال وإخوانه . . ، مكفراً مبيحاً للقتال والمال ، مكفراً مبيحاً للقتال والمال   بدين االله ورسلهبدين االله ورسله

  .. االله  االله لا إله الالا إله الا: : من قبل أم يقولون من قبل أم يقولون 
ل هؤلاء ل هؤلاء ااموموأأوالعلماء يكفرون بدون هذا من المكفرات ، ويرون أن والعلماء يكفرون بدون هذا من المكفرات ، ويرون أن 

  . . المرتدين فيئا ، لا يختلفون في ذلك المرتدين فيئا ، لا يختلفون في ذلك 
حداث التي لا حداث التي لا لما رأى في هذه الأمة من الألما رأى في هذه الأمة من الأ( ( : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 

تزال موجودة فيها تقل وتكثر ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من الباب تزال موجودة فيها تقل وتكثر ولا تزال علماؤها تجدد لها دينها من الباب 
عروف والنهي عن المنكر ، وتتحاشى عن الدخول عروف والنهي عن المنكر ، وتتحاشى عن الدخول مر بالممر بالمالواسع وهو الأالواسع وهو الأ

إلى آخر إلى آخر .. ) .. ) عليها من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حذر عنه نبيها عليها من الباب الضيق وهو تكفيرها الذي حذر عنه نبيها 
  . . عبارته عبارته 

قضية هذا الكلام أن الشيخ إنما كفر وقاتل قضية هذا الكلام أن الشيخ إنما كفر وقاتل   ::فالجواب أن يقال فالجواب أن يقال 
ا لا ا لا أأمة تقل وتكثر ، ومة تقل وتكثر ، ووأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأوأخذ الأموال بأحداث لا تزال موجودة في الأ

أن تكفير الصحابة لمن كفروه من أهل الردة على أن تكفير الصحابة لمن كفروه من أهل الردة على يكفر ا أحد ، ويكفر ا أحد ، و
اختلافهم ، وتكفير علي للغلاة ، وتكفيرهم للسحرة وقتلهم ، وتكفير من اختلافهم ، وتكفير علي للغلاة ، وتكفيرهم للسحرة وقتلهم ، وتكفير من 
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بعدهم للقدرية ونحوهم ، وتكفير من بعد أولئك للجهمية وقتلهم للجعد بعدهم للقدرية ونحوهم ، وتكفير من بعد أولئك للجهمية وقتلهم للجعد 
بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم ؛ وقتلهم للزنادقة ، وهكذا بن درهم وجهم بن صفوان ومن على رأيهم ؛ وقتلهم للزنادقة ، وهكذا 

ل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من ل العلم والفقه والحديث طائفة قائمة تكفر من في كل قرن وعصر من أهفي كل قرن وعصر من أه
كفره االله ورسوله ، وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك بل كفره االله ورسوله ، وقام الدليل على كفره لا يتحاشون عن ذلك بل 

من بدل دينه من بدل دينه ( ( : : سلام وفي الحديث سلام وفي الحديث يرونه من واجبات الدين وقواعد الإيرونه من واجبات الدين وقواعد الإ
سلام سلام وبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإوبعض العلماء يرى أن هذا والجهاد عليه ركن لا يتم الإ) ) فاقتلوه فاقتلوه 
  . . بدونه بدونه 

لَّدون وأتباعهم في كل عصر لَّدون وأتباعهم في كل عصر قَقَربعة المُربعة المُم الأئمة الأم الأئمة الأوقد سلك سبيلهوقد سلك سبيله
، ،   حداث ؛ كالقرامطة والباطنيةحداث ؛ كالقرامطة والباطنيةومصر ، وكفروا طوائف من أهل الأومصر ، وكفروا طوائف من أهل الأ

، ويصلون ، ويصلون   وكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم ، وهم يبنون المساجدوكفروا العبيديين ملوك مصر وقاتلوهم ، وهم يبنون المساجد
: : اه اه ــويؤذنون ؛ ويدعون نصرة أهل البيت ؛ وصنف ابن الجوزى كتابا سمويؤذنون ؛ ويدعون نصرة أهل البيت ؛ وصنف ابن الجوزى كتابا سم

وقد عقد الفقهاء وقد عقد الفقهاء . . ر فيه وجوب قتالهم وردم ر فيه وجوب قتالهم وردم ذكذك) ) النصر على مصر النصر على مصر ( ( 
في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم بابا مستقلا في حكم في كل كتاب من كتب الفقه المصنفة على مذاهبهم بابا مستقلا في حكم 

وعرفوا وعرفوا ) ) باب الردة باب الردة ( ( حداث التي توجب الردة وسماه أكثرهم حداث التي توجب الردة وسماه أكثرهم أهل الأأهل الأ
المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامه ، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من المرتد بأنه الذي يكفر بعد إسلامه ، وذكروا أشياء دون ما نحن فيه من 

  ..  علها ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمعلها ، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلمالمكفرات حكموا بكفر فاالمكفرات حكموا بكفر فا
  : : وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته وقال الشيخ عثمان الحنبلي صاحب حاشية المنتهى في عقيدته 

ركان ركان سلام الاتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأسلام الاتيان بالشهادتين مع اعتقادهما والتزام الأالإالإ: : تتمة تتمة 
فيما جاء به ومن جحد ما لا يتم فيما جاء به ومن جحد ما لا يتم   ��الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول الخمسة إذا تعينت وتصديق الرسول 

جماعا جماعا إإجمع على تحريمه أو حله جمع على تحريمه أو حله سلام بدونه أو جحد حكما ظاهراً أو أسلام بدونه أو جحد حكما ظاهراً أو أالإالإ
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أو فعل أو فعل   ،،  قطعيا أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير أو حل خمر ونحوهما كفرقطعيا أو ثبت جزما كتحريم لحم الخنزير أو حل خمر ونحوهما كفر
كبيرة وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو دوام على صغيرة ، كبيرة وهي ما فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو دوام على صغيرة ، 

  . . انتهى انتهى . . وهي ما عدا ذلك فسق وهي ما عدا ذلك فسق 
  . . وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلاً عن العلماء الممارسين وهذا يعرفه صغار الطلبة فضلاً عن العلماء الممارسين 

الأئمة وعلماء الأمة الأئمة وعلماء الأمة   ييحمق يعد هذا بابا ضيقاً ويسفه رأحمق يعد هذا بابا ضيقاً ويسفه رأوهذا الأوهذا الأ
لأن يعادي المرء لأن يعادي المرء : :   وما أحسن ما قيلوما أحسن ما قيل. .   ويجهلهم ، وهو يزعم أنه ينصرهمويجهلهم ، وهو يزعم أنه ينصرهم

  . . عاقلاً خير له من أن يكون له صديق أحمق عاقلاً خير له من أن يكون له صديق أحمق 
والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي الذي عليه الداعي والباب الذي يسع كل أحد هو الباب الشرعي الذي عليه الداعي 

  . . النبوي النبوي 
المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير 

الأنداد والآلهة ، فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن باالله ورسوله ، ولم يعظم الأنداد والآلهة ، فهذا إنما يسلكه من لم يؤمن باالله ورسوله ، ولم يعظم 
ره ، ولم يسلك صراطه ولم يقدر االله ولا رسوله حق قدره ، بل ولا ره ، ولم يسلك صراطه ولم يقدر االله ولا رسوله حق قدره ، بل ولا ــأمأم

قال قال ، ، وهذا هو الحرج والضيق وهذا هو الحرج والضيق . . قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدرهم 
والجهاد والجهاد   }}يه يشرح صدره لEسDم يه يشرح صدره لEسDم فمن يرد 
 أن يھدفمن يرد 
 أن يھد{ { : : تعالى تعالى 

سلام ، بل هو من أركانه سلام ، بل هو من أركانه للمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإللمارقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإ
وذروة سنامه وذروة سنامه ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث . . العشرة كما نص عليه بعض المحققين العشرة كما نص عليه بعض المحققين 

لا صدر من أراد لا صدر من أراد إإفلا ينشرح له ويراه حقاً وواسعاً فلا ينشرح له ويراه حقاً وواسعاً ) ) الجهاد في سبيل االله الجهاد في سبيل االله 
ضيقا حرجا من أراد االله أن يضله ويخزيه بين ضيقا حرجا من أراد االله أن يضله ويخزيه بين   االله هدايته وتوفيقه ، ويراهاالله هدايته وتوفيقه ، ويراه

، لا ما ، لا ما   هكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضعهكذا يقرر الكلام هنا والقول في هذا الموضع. . عباده المؤمنين عباده المؤمنين 



  

  19

دلة الشرعية والقوانين دلة الشرعية والقوانين زعمه من خسف االله قلبه فعكس القضية وراغم الأزعمه من خسف االله قلبه فعكس القضية وراغم الأ
  ..المحمدية ؛ فبعداً لقوم لا يؤمنون المحمدية ؛ فبعداً لقوم لا يؤمنون 

  ..  ))  التحذيرالتحذيرغاية غاية   ��ن تكفيرها حذر منه نبيها ن تكفيرها حذر منه نبيها أأ( ( : :   وأما قولهوأما قوله
حذر عن تكفير من أتى ما يوجب حذر عن تكفير من أتى ما يوجب   ��إن زعمت أن النبي إن زعمت أن النبي   ::فيقال فيقال 

الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه ، فهذا مكابرة وجحد للضروريات الكفر ويقتضيه ممن بدل دينه ، فهذا مكابرة وجحد للضروريات 
يات يات لى تلاوة الآلى تلاوة الآإإن يعالج عقله أحوج منه ن يعالج عقله أحوج منه أأوالحسيات ، وقائله إلى والحسيات ، وقائله إلى 

ن أراد ن أراد إإوو. . مة طبقة طبقة وقرنا قرنا مة طبقة طبقة وقرنا قرنا حاديث وحكاية الاجماع وفعل الأحاديث وحكاية الاجماع وفعل الأوالأوالأ
مة وجميعها فهذا لم يقله أحد ولم نسمع به عن مة وجميعها فهذا لم يقله أحد ولم نسمع به عن هي عن تكفير عموم الأهي عن تكفير عموم الأالنالن

وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة وهل يقول هذا من له عقل يدرك به ويعرف ما في الأمة . . مارق ولا مبتدع مارق ولا مبتدع 
وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام وأما بعض الأمة فلا مانع من تكفير من قام   !!يمان والدين ؟يمان والدين ؟من العلم والإمن العلم والإ

وغلاة وغلاة   الدليل على كفره كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر ،الدليل على كفره كبني حنيفة وسائر أهل الردة في زمن أبي بكر ،
. . القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي االله عنه وغلوا فيه القدرية والمارقين الذين مرقوا في زمن علي رضي االله عنه وغلوا فيه 

وهكذا الحال في كل وقت وزمان ، ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام وهكذا الحال في كل وقت وزمان ، ولولا ذلك لبطل الجهاد وترك الكلام 
من تسفيه جميع من تسفيه جميع ما تقدم ما تقدم وفي ضمن هذا القول وفي ضمن هذا القول . . في أهل الردة وأحكامهم في أهل الردة وأحكامهم 

. . كفرات كفرات الأمة ، وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من الأحداث والمالأمة ، وتجهيل علمائها الذين كفروا بكثير من الأحداث والم
  ..وفيه أم لم يسلكوا الطريق الواسع ، ولم يفهموا الحديث عن نبيهم وفيه أم لم يسلكوا الطريق الواسع ، ولم يفهموا الحديث عن نبيهم 

قال تعالى في قال تعالى في ، ، ة ملبس ة ملبس ــوه بلفظ الأموه بلفظ الأمــوبالجملة فهذا المعترض مموبالجملة فهذا المعترض مم
و� تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق و� تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق { { : : ذم هذا الصنف من الناس ذم هذا الصنف من الناس 

تطلق تطلق وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه ؛ والأمة وهذا من أعظم اللبس والخلط والتمويه ؛ والأمة   }}وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون 
. . ويراد ا عموم أهل الدعوة ويدخل فيها من لم يستجب الله ورسوله ويراد ا عموم أهل الدعوة ويدخل فيها من لم يستجب الله ورسوله 
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وتطلق أيضا ويراد ا أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل ، ومن وتطلق أيضا ويراد ا أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل ، ومن 
و و ــن الجاهلين الملبسين بل هن الجاهلين الملبسين بل هــلم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو ملم يفصل ويضع النصوص مواضعها فهو م
ين ين سنجزي الذسنجزي الذ{ { : : قال تعالى قال تعالى   ،،ممن صد عن سبيل االله وصدف عن آياته ممن صد عن سبيل االله وصدف عن آياته 

  . .   }}يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون 
غسل الدرن عما ركبه غسل الدرن عما ركبه   [[قد بسطنا القول في كتابنا قد بسطنا القول في كتابنا ( (   ::  وأما قولهوأما قوله

  . . ] ) ] ) تبصرة أولى الألباب تبصرة أولى الألباب   [[وفي كتابنا وفي كتابنا   ]]هذا الرجل من المحن هذا الرجل من المحن 
فكأن المعترض يتمدح وينوه بأن له كتباً في الرد على شيخنا رحمه فكأن المعترض يتمدح وينوه بأن له كتباً في الرد على شيخنا رحمه 

  . . االله االله 
دع وضال من سائر الطوائف على اختلاف نحلهم دع وضال من سائر الطوائف على اختلاف نحلهم كل مبتكل مبت  ::فيقال فيقال 

وتباين مذاهبهم يصنفون الكتب في نصر أقوالهم ونحلهم ، فالرافضة وتباين مذاهبهم يصنفون الكتب في نصر أقوالهم ونحلهم ، فالرافضة 
ن يقول إن الأولياء يتصرفون في ن يقول إن الأولياء يتصرفون في ــوالجهمية والخوارج وعباد القبور وموالجهمية والخوارج وعباد القبور وم

العالم ، والقائلون بأن االله ثالث ثلاثة وأمثالهم من المبتدعة والمشركين العالم ، والقائلون بأن االله ثالث ثلاثة وأمثالهم من المبتدعة والمشركين 
ب في نصر مذاهبهم ، ويسموا بأسماء مستحسنة ب في نصر مذاهبهم ، ويسموا بأسماء مستحسنة والمعطلة يصنفون الكتوالمعطلة يصنفون الكت

تمويهاً على الجهال ، وفيها الداء الدفين ؛ والكفر الواضح المستبين ، تمويهاً على الجهال ، وفيها الداء الدفين ؛ والكفر الواضح المستبين ، 
العهد العهد ( ( فالنصارى سموا ما أحدثوه في هذه الأعصار من التبديل والتغيير فالنصارى سموا ما أحدثوه في هذه الأعصار من التبديل والتغيير 

وسمى بعض من صنف في الفلسفة وسمى بعض من صنف في الفلسفة   ))  الأمانة الكبرىالأمانة الكبرى( ( وسموا وسموا ) ) الجديد الجديد 
وسموا ما صنف في عبادة وسموا ما صنف في عبادة ) ) رسائل إخوان الصفا رسائل إخوان الصفا ( ( به به ومخالفة النصوص كتاومخالفة النصوص كتا

وبعض غلاة القبوريين يسمى ما صنف في وبعض غلاة القبوريين يسمى ما صنف في   ))السر المكتوم السر المكتوم ( ( ــالنجوم بالنجوم ب
وسمى ابن عربي كتابه وسمى ابن عربي كتابه   ))  إلى الأولياء بكرامات أولياء االلهإلى الأولياء بكرامات أولياء االله( ( إسناد تدبير العالم إسناد تدبير العالم 

وصنف أبو وصنف أبو   ))الفصوص الفصوص ( ( ــوآخر سماه بوآخر سماه ب) ) الفتوحات المكية الفتوحات المكية ( ( في الاتحاد في الاتحاد 



  

  21

وقد أمات به من وقد أمات به من ) ) إحياء علوم الدين إحياء علوم الدين ( ( الي كتابه المعروف وسماه الي كتابه المعروف وسماه حامد الغزحامد الغز
وصنف محمد بن زكريا المتطبب وصنف محمد بن زكريا المتطبب ، ، أصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه أصول الدين ودعائمه ما يعرفه من عرفه 

وهذا وهذا . . نبياء ، ورد عليه أبو حاتم الرازي المتكلم نبياء ، ورد عليه أبو حاتم الرازي المتكلم كتابه في الطعن على الأكتابه في الطعن على الأ
  رف الحقائق ، وهذا الرجل يتمدح بما لارف الحقائق ، وهذا الرجل يتمدح بما لاــالتلبيس لا يروج على من عالتلبيس لا يروج على من ع

خوانه الموحدين ، خوانه الموحدين ، إإسلام وسلام ويجدي ؛ وقد رد أمثال من الضالين على شيخ الإيجدي ؛ وقد رد أمثال من الضالين على شيخ الإ
    ..فما زادهم ذلك إلا شرفا وعزاً ، وشهادة بصحة ماهم عليه فما زادهم ذلك إلا شرفا وعزاً ، وشهادة بصحة ماهم عليه 

  والضد يظهر حسنه الضدوالضد يظهر حسنه الضد
  شياءشياءوبضدها تتبين الأوبضدها تتبين الأ

وما أحسن ما قال وما أحسن ما قال . . وللشيخ أسوة بأئمة الهدى وسادات الأولياء وللشيخ أسوة بأئمة الهدى وسادات الأولياء 
  : : شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ الاسلام ابن تيمية 

  داء فيّ وتقـدحداء فيّ وتقـدحــلم تكثر الأعلم تكثر الأع  *تكن لي في القلوب مهابة       تكن لي في القلوب مهابة       لم لم   لولو
  لاب النبحلاب النبحــوعوت لهيبته الكوعوت لهيبته الك  *كالليث لما هيب خط له الزبى       كالليث لما هيب خط له الزبى       

  وتصبحواوتصبحوا  غلّست في طلب العلاغلّست في طلب العلا  *لأنني      لأنني        ونونييي شزر العي شزر العــوننوننــيرميرم
  : : وقال أبو الطيب وقال أبو الطيب 

  كاملكاملفهي الشهادة لي بأني فهي الشهادة لي بأني   *ذا أتتك مذمتي من ناقص     ذا أتتك مذمتي من ناقص     إإوو
  : : وقال حسان رضي االله عنه وقال حسان رضي االله عنه 

  فشركما لخيركما الفداء فشركما لخيركما الفداء   *  !!أجوه ولست له بكفء ؟أجوه ولست له بكفء ؟
وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً { { : : وأحسن من هذا كله قوله تعالى وأحسن من هذا كله قوله تعالى 

شياطين ا)نس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غروراً شياطين ا)نس والجن يوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غروراً 
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  فكيففكيف. . والآية بعدها والآية بعدها   }}ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما يفترون 
  ..  !!يفتخر هذا الجاهل بالرد على شيخ الإسلام ؟يفتخر هذا الجاهل بالرد على شيخ الإسلام ؟
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  فصلفصل
  

والمقصود هنا ذكر عبارات لهذا المكفر بعينها ؛ مما والمقصود هنا ذكر عبارات لهذا المكفر بعينها ؛ مما ( ( : : قال المعترض قال المعترض 
نقلناه من خطه بيده وجدناه عند أكابر دعاته ممن أدركناه ؛ وذلك أبعد نقلناه من خطه بيده وجدناه عند أكابر دعاته ممن أدركناه ؛ وذلك أبعد 

جعلت على نفسي عهداً وميثاقا جعلت على نفسي عهداً وميثاقا ليه ، وليه ، وإإعن دعوى الافتراء عليه ممن ينتمي عن دعوى الافتراء عليه ممن ينتمي 
لا ما تحقق كتحقيق الشمس عن الفيء ، إذ لا ما تحقق كتحقيق الشمس عن الفيء ، إذ إإلا أذكر عنه لا أذكر عنه   محققا أنيمحققا أني

المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل ، حيث بقي على هذا التكفير المقصود من ذلك طلب الحق ودفع الباطل ، حيث بقي على هذا التكفير 
  ) .) .أتباعه ونصروه ، توضيحاً منا للحق ، لأن الدين النصيحه أتباعه ونصروه ، توضيحاً منا للحق ، لأن الدين النصيحه 

قلها ما صنعت قلها ما صنعت قد صنع في أكثر العبارات التي نقد صنع في أكثر العبارات التي ن  ::فالجواب أن يقال فالجواب أن يقال 
اليهود من التحريف لألفاظها ، وإسقاط بعضها وتغييره ، فسرى هذا الداء اليهود من التحريف لألفاظها ، وإسقاط بعضها وتغييره ، فسرى هذا الداء 

ذا اجتمع الجهل والهوى ، فقد ذا اجتمع الجهل والهوى ، فقد إإوو. . اء االله عليه اء االله عليه ــاليه ، كما ستقف إن شاليه ، كما ستقف إن ش
استحكمت أسباب الهلاك والردى ، وأحاطت بصاحبهما موجبات استحكمت أسباب الهلاك والردى ، وأحاطت بصاحبهما موجبات 

  . . الضلال والشقاء الضلال والشقاء 
در في أول عبارة وما در في أول عبارة وما ، نقضه وغ، نقضه وغ  وهذا العهد الذي جعله على نفسهوهذا العهد الذي جعله على نفسه

، وسيجزيه االله ما وعد به أمثاله من ، وسيجزيه االله ما وعد به أمثاله من   ةةبعدها ، ولكل غادر لواء يوم القيامبعدها ، ولكل غادر لواء يوم القيام
  . . ء ء ااالمعادين لأوليائه ، الطالبين العنت للبرالمعادين لأوليائه ، الطالبين العنت للبر
قال في المواضع التي تكلم ا على قال في المواضع التي تكلم ا على ( ( : : قال المعترض نقلا عن الشيخ قال المعترض نقلا عن الشيخ 

  ذا عرفت هذا عرفت أن الانسان لاذا عرفت هذا عرفت أن الانسان لاإإـ فـ ف: : السيرة بعد كلام له سبق السيرة بعد كلام له سبق 
لا بعداوة المشركين ؛ لا بعداوة المشركين ؛ إإيستقيم له إسلام ولو وحد االله تعالى وترك الشرك يستقيم له إسلام ولو وحد االله تعالى وترك الشرك 
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� تجد قوما � تجد قوما { { : : والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء ، كما قال تعالى والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء ، كما قال تعالى 

ذا ذا إإفف: : قال قال   }}يؤمنون باC واليوم ا6خر يوادون من حاد 
 ورسوله يؤمنون باC واليوم ا6خر يوادون من حاد 
 ورسوله 
فوا ، فوا ، فهمت ذلك فهماً جيداً عرفت أن كثيراً ممن يدعون الدين لا يعرفهمت ذلك فهماً جيداً عرفت أن كثيراً ممن يدعون الدين لا يعر

لا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر لا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر إإوو
  ..) ) والضرب والهجرة إلى الحبشة إلى آخر كلامه والضرب والهجرة إلى الحبشة إلى آخر كلامه 

: : ينظر في هذا الكلام وتأصيله فيقال ينظر في هذا الكلام وتأصيله فيقال : : فنقول أولا فنقول أولا : ( : ( قال المعترض قال المعترض 
من هم هؤلاء الكفار أهل الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشة الذين من هم هؤلاء الكفار أهل الشرك الذين هم ككفار قريش والحبشة الذين 

لاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبدة الأوثان الذين يت لاثة وأشباههم كأهل الكتاب وعبدة الأوثان الذين يت يجعلون االله ثالث ثيجعلون االله ثالث ث
أتراهم أمة أتراهم أمة : : عن موادم وكفرت ا ، وأنزلت عليهم الآية الكريمة لديك عن موادم وكفرت ا ، وأنزلت عليهم الآية الكريمة لديك 

المتقدم ذكرهم الذين قد عمروا المدارس في أقطارهم وأمصارهم ، المتقدم ذكرهم الذين قد عمروا المدارس في أقطارهم وأمصارهم ،   ��محمد محمد 
ونصبوا القضاة وشيدوا المنائر على مساجدهم لداعي الفلاح آناء الليل ونصبوا القضاة وشيدوا المنائر على مساجدهم لداعي الفلاح آناء الليل 

وال وال ــ، قد بذلوا عليه الأم، قد بذلوا عليه الأم  النهار ظاهرين مظهرين لذلكالنهار ظاهرين مظهرين لذلك  وأطرافوأطراف
نكره من أهل الكتاب وغيرهم حتى بنجد نكره من أهل الكتاب وغيرهم حتى بنجد أأوالأنفس ، يجاهدون عليه من والأنفس ، يجاهدون عليه من 

قد شيدوا منارها بعلمائها ، ولا واالله نعلم إلا ما شاء االله على مساجدها قد شيدوا منارها بعلمائها ، ولا واالله نعلم إلا ما شاء االله على مساجدها 
لا من هؤلاء الذين لا من هؤلاء الذين إإأوقافا أوقافا   وأئمتها ومدارسها وقرائها ومساقيها وسرجهاوأئمتها ومدارسها وقرائها ومساقيها وسرجها

  . . هذا الرجل ، ويسميهم بالكفار أهل الجاهلية هذا الرجل ، ويسميهم بالكفار أهل الجاهلية   كفرهمكفرهم
لابد من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده ، لابد من ذكر كلام الشيخ ليتبين مراده ،   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

ويعرف ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لما يبين مراد ويعرف ما في كلام هذا المعترض من التحريف والحذف لما يبين مراد 
  . . الشيخ وموضوع كلامه الشيخ وموضوع كلامه 
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لما قام ينذرهم عن الشرك لما قام ينذرهم عن الشرك   ��نه نه أأ  ::الموضع الثاني الموضع الثاني   ::قال الشيخ قال الشيخ 
هو التوحيد ؛ لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا هو التوحيد ؛ لم يكرهوا ذلك واستحسنوه وحدثوا ويأمرهم بضده وويأمرهم بضده و

ن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم ؛ ن صرح بسب دينهم وتجهيل علمائهم ؛ أأأنفسهم بالدخول فيه ؛ إلى أنفسهم بالدخول فيه ؛ إلى 
فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا ، وعاب فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة وقالوا سفه أحلامنا ، وعاب 

لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا   ��ديننا ، وشتم آلهتنا ؛ ومعلوم أنه ديننا ، وشتم آلهتنا ؛ ومعلوم أنه 
ا ذكر أم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون ؛ جعلوا ا ذكر أم لا يسمعون ولا ينفعون ولا يضرون ؛ جعلوا الصالحين ؛ لكن لمالصالحين ؛ لكن لم

نسان لا يستقيم له إسلام ولو نسان لا يستقيم له إسلام ولو ن الإن الإأأذا عرفت هذا عرفت ذا عرفت هذا عرفت إإذلك شتما فذلك شتما ف
لا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة لا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة إإوحد االله وترك الشرك وحد االله وترك الشرك 

  }}� تجد قوما يؤمنون باC واليوم ا6خر � تجد قوما يؤمنون باC واليوم ا6خر { {   ::  والبغضاء كما قال تعالىوالبغضاء كما قال تعالى
هما جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يدعون الدين لا هما جيداً عرفت أن كثيراً من الذين يدعون الدين لا ذا فهمت هذا فذا فهمت هذا فإإفف

يعرفوا ولا يفهموا ، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك يعرفوا ولا يفهموا ، وإلا فما الذي حمل المسلمين على الصبر على ذلك 
أرحم الناس ولو أرحم الناس ولو   ��العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة مع أنه 

ومن الناس ومن الناس { { : : يجد لهم رخصة لأرخص لهم ، كيف وقد أنزل االله عليه يجد لهم رخصة لأرخص لهم ، كيف وقد أنزل االله عليه 

ذا ذا إإفف  }}باC فإذا أوذي في 
 جعل فتنة الناس كعذاب 
 باC فإذا أوذي في 
 جعل فتنة الناس كعذاب 
   من يقول آمنامن يقول آمنا
  . .   !!كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك ؟كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذلك ؟

انتهى كلام الشيخ رحمه االله وقد حذف منه المعترض أوله لأن فيه انتهى كلام الشيخ رحمه االله وقد حذف منه المعترض أوله لأن فيه 
التصريح بأن العداوة المطلوبة ذكر آلهتهم بأم لا يسمعون ، ولا ينفعون التصريح بأن العداوة المطلوبة ذكر آلهتهم بأم لا يسمعون ، ولا ينفعون 

رون ، وأن من لم يصرح بذلك ويعاديهم ويتبرأ منهم ويبغضهم رون ، وأن من لم يصرح بذلك ويعاديهم ويتبرأ منهم ويبغضهم ولا يضولا يض
ويعتقده ويدين به لا يستقيم له إسلام وهذا هو الحق بل هو من مدلول ويعتقده ويدين به لا يستقيم له إسلام وهذا هو الحق بل هو من مدلول 

د االله بعبادته ولم يشرك د االله بعبادته ولم يشرك ــخلاص ؛ وهو حقيقة التوحيد ، فلو وحخلاص ؛ وهو حقيقة التوحيد ، فلو وحكلمة الإكلمة الإ
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وهذا وهذا . . ، لكنه لم يأت ذا ولم يعتقده ، لم ينتفع بتوحيده وعدم شركه ، لكنه لم يأت ذا ولم يعتقده ، لم ينتفع بتوحيده وعدم شركه   بهبه
لا شك فيه ، والآيات تدل عليه ، وتشهد له ، وهذا المعنى دلت عليه لا شك فيه ، والآيات تدل عليه ، وتشهد له ، وهذا المعنى دلت عليه   حقحق

والمعترض حذفه عمداً والمعترض حذفه عمداً . . خلاص تضمنا ؛ وهو ظاهر بحمد االله خلاص تضمنا ؛ وهو ظاهر بحمد االله كلمة الإكلمة الإ
: : وأخذ وسط العبارة وقصده الترويج والتمويه ، وقد ورد حديث مرفوع وأخذ وسط العبارة وقصده الترويج والتمويه ، وقد ورد حديث مرفوع 

وكذلك قول الشيخ في آخر وكذلك قول الشيخ في آخر ) ) لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحه لا يستقيم إيمان عبد حتى تستقيم جوارحه ( ( 
ذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير ذا كانت هذه الآية فيمن وافقهم بلسانه إذا أوذي فكيف بغير إإفف( ( : : مه مه كلاكلا

ن الكلام فيمن لم يصرح بعيب آلهتهم وتسفيه ن الكلام فيمن لم يصرح بعيب آلهتهم وتسفيه أأوأن هذا يدل على وأن هذا يدل على ) ) ذلك ذلك 
و غاية العداوة والبغضاء ، فحذف و غاية العداوة والبغضاء ، فحذف ــأحلامهم والتصريح لهم بذلك ، وهأحلامهم والتصريح لهم بذلك ، وه

، وهذا من نوع ، وهذا من نوع   ره ليروج ويلبسره ليروج ويلبســخخآآهذا المعترض أول الكلام وهذا المعترض أول الكلام و
و حرفة يهودية ورثها ، وقد قال و حرفة يهودية ورثها ، وقد قال ــلحاد وليَّ الألسن ، وهلحاد وليَّ الألسن ، وهوالإوالإالتحريف التحريف 

� من أكره وقلبه مطمئن � من أكره وقلبه مطمئن إإمن كفر باC من بعد إيمانه من كفر باC من بعد إيمانه { { : : تعالى تعالى 

كراه له صور خاصة قولية لا فعلية وما عداها فلا رخصة كراه له صور خاصة قولية لا فعلية وما عداها فلا رخصة والإوالإ  }}با)يمان با)يمان 
فيه والآية عامة يدخل فيها دخولا أوليا من لم يعب دين المشركين وأن فيه والآية عامة يدخل فيها دخولا أوليا من لم يعب دين المشركين وأن 

ذا لم يصرح بذلك فهو كاتم لما تضمنته ذا لم يصرح بذلك فهو كاتم لما تضمنته إإنه نه لا تنفع ولا تضر ، لألا تنفع ولا تضر ، لأآلهتهم آلهتهم 
لا بشرطه المتقدم ؛ لا بشرطه المتقدم ؛ إإخلاص من النفي ، ولا رخصة في الكتمان خلاص من النفي ، ولا رخصة في الكتمان كلمة الإكلمة الإ

والمعترض من الغافلين عن هذه المباحث والمعترض من الغافلين عن هذه المباحث . . وهذا لا خلاف فيه بين الأمة وهذا لا خلاف فيه بين الأمة 
الدينية ، أو ممن أضله االله على علم ، وقد غدر بميثاقه الذي جعله على الدينية ، أو ممن أضله االله على علم ، وقد غدر بميثاقه الذي جعله على 

. . لأنه تبديل وتغيير لكلام الشيخ لأنه تبديل وتغيير لكلام الشيخ   نفسه بحذف أول العبارة وآخرها ،نفسه بحذف أول العبارة وآخرها ،
، فالحمد الله على معرفة ، فالحمد الله على معرفة   خواا ما هو من أعجب العجابخواا ما هو من أعجب العجابأأوسيأتيك من وسيأتيك من 

  . . الحق والصواب الحق والصواب 
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سلام والتوحيد بل ظن سلام والتوحيد بل ظن واعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإواعلم أن هذا المعترض لم يتصور حقيقة الإ
ادتين والاتيان ادتين والاتيان لا فالتصريح بالشهلا فالتصريح بالشهإإأنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد ، وأنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد ، و

  . . ما ظاهراً هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء ما ظاهراً هو نفس التصريح بالعداوة والبغضاء 
  : : وما أحسن ما قيل وما أحسن ما قيل 

  وآفته من الفهم السقيموآفته من الفهم السقيم  *  وكم من عائب قولا صحيحاًوكم من عائب قولا صحيحاً
جل عدم تصوره أنكر هذا ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان جل عدم تصوره أنكر هذا ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان ولأولأ

  ، وإجراء الحكم مع، وإجراء الحكم مع  ، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره، ومنع إعطاء النظير حكم نظيره  بالمشركين الأولينبالمشركين الأولين
، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم ، واعتقد أن من عبد الصالحين ودعاهم وتوكل عليهم وقرب لهم   علتهعلته

لا االله ويبني المساجد لا االله ويبني المساجد إإالقرابين مسلم من هذه الأمة ، لأنه يشهد أن لا إله القرابين مسلم من هذه الأمة ، لأنه يشهد أن لا إله 
أن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من أن ذلك يكفي في الحكم بالإسلام ولو فعل ما فعل من وو، ،   ويصليويصلي

الشركيات ـ وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه الشركيات ـ وحينئذ فالكلام مع هذا وأمثاله في بيان الشرك الذي حرمه 
االله ورسوله وحكم بأنه لا يغفر وأن الجنة حرام على أهله ، وفي بيان االله ورسوله وحكم بأنه لا يغفر وأن الجنة حرام على أهله ، وفي بيان 

اءت به الرسل ونزلت به الكتب وحرم أهله اءت به الرسل ونزلت به الكتب وحرم أهله ــيمان والتوحيد الذي جيمان والتوحيد الذي جالإالإ
ع ع ــوره تبين له أن الحكم يدور موره تبين له أن الحكم يدور مــرف هذا وتصرف هذا وتصــذا عذا عإإفف. .   على النارعلى النار

إنه من إنه من { { : : وبطل اعتراضه من أصله ، وادم بناؤه ، قال تعالى وبطل اعتراضه من أصله ، وادم بناؤه ، قال تعالى . . علته علته 

و� و� { { : : وقال تعالى وقال تعالى   }}ك باC فقد حرم 
 عليه الجنة ومأواه النار ك باC فقد حرم 
 عليه الجنة ومأواه النار يشريشر

ذا من ذا من إإتدع من دون 
 ما � ينفعك و� يضرك فإن فعلت فإنك تدع من دون 
 ما � ينفعك و� يضرك فإن فعلت فإنك 
ومن يدع مع 
 إلھا آخر � برھان له به ومن يدع مع 
 إلھا آخر � برھان له به { { : : وقال تعالى وقال تعالى } } الظالمين الظالمين 

م يقولون م يقولون أأوقال تعالى حاكيا عن أهل النار وقال تعالى حاكيا عن أهل النار   }}فإنما حسابه عند ربه فإنما حسابه عند ربه 
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تاC إن كنا لفي ضDل مبين إذ نسويكم تاC إن كنا لفي ضDل مبين إذ نسويكم { { : : لهتهم التي عبدت مع االله لهتهم التي عبدت مع االله لآلآ

  . . } } برب العالمين برب العالمين 
ومعلوم أم ما سووهم باالله في الخلق والرزق والتدبير وإنما هو في ومعلوم أم ما سووهم باالله في الخلق والرزق والتدبير وإنما هو في 

ات ، ات ، ددوف والرجاء ونحو ذلك من العباوف والرجاء ونحو ذلك من العباــالمحبة والخضوع والتعظيم والخالمحبة والخضوع والتعظيم والخ
نداداً يحبونھم كحب نداداً يحبونھم كحب ومن الناس من يتخذ من دون 
 أومن الناس من يتخذ من دون 
 أ{ { : : وقال تعالى وقال تعالى 

 
 
ولهذا ونحوه كفرهم االله تعالى وأباح ولهذا ونحوه كفرهم االله تعالى وأباح . . وهذا حب عبادة وتأله وتعظيم وهذا حب عبادة وتأله وتعظيم   }}
دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلموا ويكون الدين كله دماءهم وأموالهم ونساءهم لعباده المؤمنين حتى يسلموا ويكون الدين كله 

  . . فالنزاع في هذا فالنزاع في هذا . . الله الله 
فمن عرف هذا الشرك وحقيقته ، وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعاً فمن عرف هذا الشرك وحقيقته ، وعرف مسمى الدعاء لغة وشرعاً 

في هذه الآيات على الشرك والدعاء يؤذن بالعلة ، في هذه الآيات على الشرك والدعاء يؤذن بالعلة ،   وعرف أن تعليق الحكموعرف أن تعليق الحكم
ومن يهد االله فلا مضل له ، ومن ومن يهد االله فلا مضل له ، ومن . . ، وزال عنه الأشكال ، وزال عنه الأشكال   تبين له الأمرتبين له الأمر

  . . يضلل فلا هادي له يضلل فلا هادي له 
فمن عبد غير االله ، وعدل بربه ، وسوى بينه وبين غيره في خالص فمن عبد غير االله ، وعدل بربه ، وسوى بينه وبين غيره في خالص 

نه مشرك ضال غير مسلم ، وإن عمر المدارس ، نه مشرك ضال غير مسلم ، وإن عمر المدارس ، أأصدق عليه صدق عليه   ،،حقه حقه 
قضاة ، وشيد المنار ودعا بداعي الفلاح ، لأنه لا يلتزمه ، وبذل قضاة ، وشيد المنار ودعا بداعي الفلاح ، لأنه لا يلتزمه ، وبذل ونصب الونصب ال

ع ترك حقيقته لا تقتضي ع ترك حقيقته لا تقتضي ــ، والمنافسة على صورة العمل ، م، والمنافسة على صورة العمل ، م  الأموالالأموال
ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصوامع اجتهاد ولأهل الكتاب في عمارة البيع والكنائس والصوامع اجتهاد . . سلام سلام الإالإ

أھل الكتاب لستم على أھل الكتاب لستم على   قل ياقل يا{ { : : وقد قال تعالى وقد قال تعالى ، ، عظيم ، ومحبة شديدة عظيم ، ومحبة شديدة 

أجعلتم سقاية أجعلتم سقاية { { : : وقد قال تعالى وقد قال تعالى   }}نجيل نجيل ى تقيموا التوراة وا)ى تقيموا التوراة وا)شيء حتشيء حت

  . .   }}الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باC واليوم ا6خر الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باC واليوم ا6خر 
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لا االله لا االله إإله له إإلا لا   أنأنيمان الذي دلت عليه شهادة يمان الذي دلت عليه شهادة لإلإوقد أجمع العلماء أن اوقد أجمع العلماء أن ا
أعني بناء المساجد أعني بناء المساجد ـ ـ فالاحتجاج  ذه الأفعال فالاحتجاج  ذه الأفعال . . شرط في كل عمل شرط في كل عمل 

قال قال . . در إلا عن جاهل أو ملبس در إلا عن جاهل أو ملبس ــلا يصلا يص  ــصب القضاة صب القضاة والمدارس ونوالمدارس ون
والذين يحاجون في 
 من بعد ما استجيب له حجتھم والذين يحاجون في 
 من بعد ما استجيب له حجتھم { { : : تعالى تعالى 

  . .   }}داحضة عند ربھم وعليھم غضب ولھم عذاب شديد داحضة عند ربھم وعليھم غضب ولھم عذاب شديد 
وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساقي وأما يمينه الفاجرة على أنه لا يعلم على المساجد والمدارس والمساقي 

  ..رهم هذا الرجل يعني الشيخ رهم هذا الرجل يعني الشيخ لا من هؤلاء الذين كفلا من هؤلاء الذين كفإإوالسرج أوقافا بنجد والسرج أوقافا بنجد 
لا لا إإنك لا تحكي نك لا تحكي أأأنت جعلت على نفسك عهداً وميثاقا أنت جعلت على نفسك عهداً وميثاقا   ::فيقال له فيقال له 

ما ثبت عن هذا الرجل وتحقق كتحقق الشمس عن الفيء فأين تكفيره ما ثبت عن هذا الرجل وتحقق كتحقق الشمس عن الفيء فأين تكفيره 
ذا انتزع الحياء والدين ذا انتزع الحياء والدين إإوو  !!واحداً من أهل الأوقاف فضلا عن سائرهم ؟واحداً من أهل الأوقاف فضلا عن سائرهم ؟

ود وموت ود وموت فلا تعجب مما صدر عن عادمهما من الكذب ونقض العهفلا تعجب مما صدر عن عادمهما من الكذب ونقض العه
    ..القلوب القلوب 

وقاف بنجد ، وقاف بنجد ، ن عاقلا يكّفر جميع أهل الأن عاقلا يكّفر جميع أهل الأأأثم كيف يتصور ثم كيف يتصور 
فمنهم من وقفه متقدم على الشيخ فمنهم من وقفه متقدم على الشيخ   !!وأعصارهم وأزمام متطاولة متعاقبة ؟وأعصارهم وأزمام متطاولة متعاقبة ؟

وهكذا بعده في كل وهكذا بعده في كل ، ، بخمسة قرون أو ستة ، كالوقف الذي ببلد أُشيقر بخمسة قرون أو ستة ، كالوقف الذي ببلد أُشيقر 
جزم جزم وقاف وتتجدد ، فهل يقول إن الشيخ كفّر أولئك ووقاف وتتجدد ، فهل يقول إن الشيخ كفّر أولئك وعصر تحدث الأعصر تحدث الأ

دنى عقل ومعرفة ؟ وقد صان االله دنى عقل ومعرفة ؟ وقد صان االله أأبكفرهم من في قلبه أدنى خشية ، أو له بكفرهم من في قلبه أدنى خشية ، أو له 
الشيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات ، ومن عرف الرجال بالعلم الشيخ عن مثل هذه الجهالات والخرافات ، ومن عرف الرجال بالعلم 

ال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه ، وأنه يلحق بأكابر ال الشيخ ورسوخه ومتانة علمه ودينه ، وأنه يلحق بأكابر ــعرف حعرف ح
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ومثل هذا الاعتراض حكايته تكفي ومثل هذا الاعتراض حكايته تكفي . .   ن تأخر عصرهن تأخر عصرهإإالسلف وعلمائهم والسلف وعلمائهم و
  . . ه ه عن ردعن رد
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  فصلفصل
  

بل لما جاء أتباعه أكلت الأوقاف رؤساؤهم ولم بل لما جاء أتباعه أكلت الأوقاف رؤساؤهم ولم ( ( : : قال المعترض قال المعترض 
ت المساجد فلم تجد ت المساجد فلم تجد ببيحترموا أوقاف البر وهدموا المنار ولم يروها شيئا وخريحترموا أوقاف البر وهدموا المنار ولم يروها شيئا وخر

والويل ثم الويل والويل ثم الويل . . في قلبه وعطلوا المدارس في قلبه وعطلوا المدارس   ههمن يعمرها إلا من لم يدخل ريبمن يعمرها إلا من لم يدخل ريب
  . . ) ) أتباعه لوالديه أو ضحى لهم أتباعه لوالديه أو ضحى لهم   لمن استغفر منلمن استغفر من

لما فرغ من سب الشيخ وته ، أخذ في سب لما فرغ من سب الشيخ وته ، أخذ في سب   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
: : وفي المثل وفي المثل ، ، أتباعه وتهم ؛ وذا تعلم أنه ذو غيظ عظيم ، وحقد وخيم أتباعه وتهم ؛ وذا تعلم أنه ذو غيظ عظيم ، وحقد وخيم 

ثم لو تكلم غير هذا الرجل بمثل ثم لو تكلم غير هذا الرجل بمثل ) ) ؛ ولكل حق جاحد ؛ ولكل حق جاحد   لكل نعمة حاسدلكل نعمة حاسد( ( 
وملبسه ومنكحه ومدخله وملبسه ومنكحه ومدخله   هذا لكان أخف ، وأما هذا الرجل فمعاشههذا لكان أخف ، وأما هذا الرجل فمعاشه

موال التي بأيدي رؤسائهم ، وله في المزاحمة على ما بأيديهم موال التي بأيدي رؤسائهم ، وله في المزاحمة على ما بأيديهم ومخرجه من الأومخرجه من الأ
. . وقد مكث بالجبيل مدة سنين يأكل مما بأيديهم وقد مكث بالجبيل مدة سنين يأكل مما بأيديهم . . مة وشح ليس لغيره مة وشح ليس لغيره 

وكذلك الحال مدة عمره في سدير ، وله منافسة ومعاداة في تحصيل هذا لا وكذلك الحال مدة عمره في سدير ، وله منافسة ومعاداة في تحصيل هذا لا 
، ومن ، ومن   الناس احتراما للأوقافالناس احتراما للأوقاف  وأتباع الشيخ من أعظموأتباع الشيخ من أعظم. . تعرف لغيره تعرف لغيره 

قارب ووجوه قارب ووجوه د والأضاحى والأد والأضاحى والأــأكثر الناس تحبيساً وتوقيفا على المساجأكثر الناس تحبيساً وتوقيفا على المساج
  . . لكن الهوى يعمي ويصم لكن الهوى يعمي ويصم . . البر البر 

  ..) ) وهدموا المنار وهدموا المنار   ((: : وأما قوله وأما قوله 
ن المنار موجود مشيد بنجد إلى الآن ، ن المنار موجود مشيد بنجد إلى الآن ، إإفهذا أيضاً من البهت ، ففهذا أيضاً من البهت ، ف
وفي استحبابه نزاع ، وفي استحبابه نزاع ، . . اً اً سلام ولا واجبسلام ولا واجبوليس وجود المنار شرطا في الإوليس وجود المنار شرطا في الإ
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وكان المؤذن يتحرى أعلا المسجد وسطحه وكان المؤذن يتحرى أعلا المسجد وسطحه . .   ��لعدم وجوده في عهده لعدم وجوده في عهده 
وهذا الرجل تمكنت عداوته ، واشتدت جهالته ، فصرنا وهذا الرجل تمكنت عداوته ، واشتدت جهالته ، فصرنا . . ليحصل الاسماع ليحصل الاسماع 

ولولا غربة الدين وندرة من يعرف الحقائق من المدعين ولولا غربة الدين وندرة من يعرف الحقائق من المدعين . . منه في عناء وتعب منه في عناء وتعب 
 رد أباطيله ، وكشف  رد أباطيله ، وكشف لما صرفت أوقاتا فاضلة وساعات مباركة ، فيلما صرفت أوقاتا فاضلة وساعات مباركة ، في

ون كلامنا في هذه المواضع من الجهاد في ون كلامنا في هذه المواضع من الجهاد في ــواالله أسأل أن يكواالله أسأل أن يك. .   تساجيلهتساجيله
  . .   سبيله ، والدعوة إلى صراطه بدليلهسبيله ، والدعوة إلى صراطه بدليله

  . . ) )   لا من لم يدخل ريبه في قلبهلا من لم يدخل ريبه في قلبهإإفلم نجد من يعمرها فلم نجد من يعمرها ( ( : : وقوله وقوله 
، ،   ، وإبطال قوله، وإبطال قوله  شهادة الحال والحس كافية في بيان كذبهشهادة الحال والحس كافية في بيان كذبه  ::فيقال فيقال 

فأهل التوحيد هم أهل فأهل التوحيد هم أهل . . ، ومكابرة في الضروريات ، ومكابرة في الضروريات   ياتياتلأنه جحد للحسلأنه جحد للحس
إنما يعمر مساجد 
 من آمن باC إنما يعمر مساجد 
 من آمن باC { { : : ، قال تعالى ، قال تعالى   المساجد وعمارهاالمساجد وعمارها

يمان باالله يمان باالله لإلإأتدرون ما اأتدرون ما ا( ( وفي حديث وفد عبد القيس وفي حديث وفد عبد القيس   }}خر خر واليوم ا6واليوم ا6
خلاص خلاص فأهل كلمة الإفأهل كلمة الإ. . الحديث الحديث ) ) وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا االله وحده ؟ شهادة أن لا إله إلا االله 

وكل من يرتاب في هذا أو وكل من يرتاب في هذا أو . .   يمان عمار المساجديمان عمار المساجدأهل الإأهل الإ  ليها همليها همإإالداعون الداعون 
يشك فيه لا يألف المساجد ولا يعمرها ، وسل خبيرا بحال هذا الرجل يشك فيه لا يألف المساجد ولا يعمرها ، وسل خبيرا بحال هذا الرجل 

          . .   ينبيك عنه وعن قلة عمارته للمساجدينبيك عنه وعن قلة عمارته للمساجد
والويل ثم الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه أو والويل ثم الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه أو ( ( : : أما قوله أما قوله وو

  . . ) ) ضحى لهم ضحى لهم 
، فيها من نقض عهده الذي ، فيها من نقض عهده الذي   السابقةالسابقةخواا خواا أأفهذه القولة الضالة كفهذه القولة الضالة ك

ء ما يقضي ء ما يقضي ااجعله على نفسه وفيها من البهت والكذب وطلب العنت للبرجعله على نفسه وفيها من البهت والكذب وطلب العنت للبر
: : دى دى ــ، والضلال بعد اله، والضلال بعد اله  فنعوذ باالله من استحكام الهوىفنعوذ باالله من استحكام الهوى. .   بفسوق القائلبفسوق القائل
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) ) فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ( ( 
لا لا إإلم والدين ى عن الاستغفار والتضحية لم والدين ى عن الاستغفار والتضحية ولا نعلم أن أحداً من أهل العولا نعلم أن أحداً من أهل الع

إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب الجحيم بأن مات إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب الجحيم بأن مات 
ما كان للنبي والذين آمنوا ما كان للنبي والذين آمنوا { { : :   ، وهذا نص القرآن قال تعالى، وهذا نص القرآن قال تعالى  يدعو الله ندايدعو الله ندا

قربى من بعد ما تبين لھم قربى من بعد ما تبين لھم   ييأن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولأن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أول
وأما وأما . .   ب الشيخ وأهل العلم من أتباعهب الشيخ وأهل العلم من أتباعههذا مذههذا مذه  }}أنھم أصحاب الجحيم أنھم أصحاب الجحيم 

التخليط والحكم بالظن والهذيان فذاك من طوائف الشيطان يصدهم به عن التخليط والحكم بالظن والهذيان فذاك من طوائف الشيطان يصدهم به عن 
  ..  سبيل العلم والايمانسبيل العلم والايمان

  ..) ) الذين لم يدركوا دعوته الذين لم يدركوا دعوته ( ( : : وفي قول المعترض وفي قول المعترض 
أن من تقادم عهده وتطاول عصره داخل في عموم كلامه ، وأن أن من تقادم عهده وتطاول عصره داخل في عموم كلامه ، وأن 

هذا يتناول القرون المفضلة ومن هذا يتناول القرون المفضلة ومن الشيخ ينهى عن الاستغفار له وإطلاق الشيخ ينهى عن الاستغفار له وإطلاق 
. .   وليس هذا ببدع من كذبه وته وحسابه على االله وأمره اليهوليس هذا ببدع من كذبه وته وحسابه على االله وأمره اليه. .   بعدهمبعدهم

إنما يفتري الكذب الذين � يؤمنون بآيات 
 وأولئك ھم إنما يفتري الكذب الذين � يؤمنون بآيات 
 وأولئك ھم { { : :   قال تعالىقال تعالى

  ..}}الكاذبون الكاذبون 
  وليس في الكذاب حيلةوليس في الكذاب حيلة  *  ممــلي حيلة فيمن ينـلي حيلة فيمن ينـ

  قليلةقليلة    فيهفيه  تي تي ــفحيلفحيلل ل   *و   و   ومن كان يخلق ما يقومن كان يخلق ما يق
وما وجدنا :كثرھم من عھد وإن وما وجدنا :كثرھم من عھد وإن { { : : أين ميثاقه وعهده ؟ قال تعالى أين ميثاقه وعهده ؟ قال تعالى       

  . . }}وجدنا أكثرھم لفاسقين وجدنا أكثرھم لفاسقين 
  فكأا حلفت لنا أن لا تفيفكأا حلفت لنا أن لا تفي  **حلفت لنا أن لا تخون عهودها  حلفت لنا أن لا تخون عهودها  
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وقاف على الحرمين صرفوها وقاف على الحرمين صرفوها حتى ما نجد من الأحتى ما نجد من الأ( ( : : وأما قوله وأما قوله 
  ..) )   لجهادهم ومساجدهملجهادهم ومساجدهم

د من د من ــوخربت المساجد فلم نجوخربت المساجد فلم نج( ( : :   د تقدم أنه قالد تقدم أنه قالـقـق  ::  يقاليقال
م يأكلون أوقاف م يأكلون أوقاف أأتارة يزعم تارة يزعم   !!فما هذا التناقض ؟فما هذا التناقض ؟. . اهـ اهـ ) )   يعمرهايعمرها

ثم ثم . .   أم صرفوا أوقاف الحرمين لمساجدهمأم صرفوا أوقاف الحرمين لمساجدهم: : المساجد ويخربوا ثم يقول المساجد ويخربوا ثم يقول 
وقاف لها ولا وقاف لها ولا ليهم أتظنه لا يرى صرف الأليهم أتظنه لا يرى صرف الأإإما نكتة إضافة المساجد ما نكتة إضافة المساجد : : انظر انظر 

. .   ا لا تشريفاا لا تشريفا  ةةليهم استهانليهم استهانإإلمساجد فأضافها لمساجد فأضافها يرى لها من الحرمة ما لسائر ايرى لها من الحرمة ما لسائر ا
  . .   ، وما أبعد عن الحق مذهبه، وما أبعد عن الحق مذهبه  فما أشد تعصبهفما أشد تعصبه
أي وقف أخذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد وأي أي وقف أخذه الشيخ من أوقاف الحرمين في أي بلد وأي   ::ثم يقال ثم يقال 

قد استولوا على قد استولوا على . .   هذه الدعوى من أكذب الدعاوى وأضلهاهذه الدعوى من أكذب الدعاوى وأضلها  !!مكان ؟مكان ؟
إلى الآن في إلى الآن في   حساء وفيه وقف للحرمين لم يتعرض له أحد بل هو يصرفحساء وفيه وقف للحرمين لم يتعرض له أحد بل هو يصرفالإالإ

ثم في المسألة بحث في صرف أوقاف المساجد ـ ولو مسجدي ثم في المسألة بحث في صرف أوقاف المساجد ـ ولو مسجدي . .   مصرفهمصرفه
، ،   ذا اقتضاه مقتض أو أوجبه مصلحة شرعيةذا اقتضاه مقتض أو أوجبه مصلحة شرعيةإإالحرمين ـ على غيرها الحرمين ـ على غيرها 

فلو فرضنا وقوعه فلو فرضنا وقوعه . . والبحث معروف عند أهل العلم من الحنابلة وغيرهم والبحث معروف عند أهل العلم من الحنابلة وغيرهم 
فليس فيه مطعن بوجه من الوجوه ومن ترك صناعة العلم وتكلم بمجرد فليس فيه مطعن بوجه من الوجوه ومن ترك صناعة العلم وتكلم بمجرد 

  . .   الرأي والهوى فليس بمستنكر عليه هذا الخلط والضلالالرأي والهوى فليس بمستنكر عليه هذا الخلط والضلال
  فصلفصل
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، يوضح ، يوضح   الكفارالكفارالحرمين من بلاد الحرمين من بلاد وذلك لجعله بلاد وذلك لجعله بلاد ( ( : :   قال المعترضقال المعترض
دركنا أن من جاءهم من الحرمين سموه مهاجراً دركنا أن من جاءهم من الحرمين سموه مهاجراً أأما قلنا عمن سمعنا ورأينا وما قلنا عمن سمعنا ورأينا و

، ومن المدينة جعفر ، ومن المدينة جعفر   يقال له عبد الرزاق فسموه مهاجراًيقال له عبد الرزاق فسموه مهاجراً  ةةجاء رجل من مكجاء رجل من مك
. .   سلامسلامومن كل ناحية من بلاد الإومن كل ناحية من بلاد الإ. .   ، ومن العراق كذلك، ومن العراق كذلك  وه مهاجراًوه مهاجراًسمسم

فهذا الكلام على تأصيل كلامه على الكفار والمشركين الذي أسند حكمه فهذا الكلام على تأصيل كلامه على الكفار والمشركين الذي أسند حكمه 
) ) أحصد هوى وغمر ماش أحصد هوى وغمر ماش ( ( ليهم بالتكفير بموادم حتى تعلم أنه كما قيل ليهم بالتكفير بموادم حتى تعلم أنه كما قيل إإ

  . .   هذا لفظههذا لفظه
أي أي : :   لهلههذه كتب الشيخ وهذه تصانيفه ورسائهذه كتب الشيخ وهذه تصانيفه ورسائ  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

  ين بلاد كفرين بلاد كفرــي فتوى وأي ناقل يعتد به نقل عنه أن بلاد الحرمي فتوى وأي ناقل يعتد به نقل عنه أن بلاد الحرمأأكتاب وكتاب و
  .  .    !!؟؟

وما وما : : قال الشيخ رحمه االله تعالى في رسالته إلى السويدي البغدادي قال الشيخ رحمه االله تعالى في رسالته إلى السويدي البغدادي 
ذكرت أنى أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير ذكرت أنى أكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير 

هذا هذا هل يقول هل يقول   !!صحيحة ، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟صحيحة ، فيا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل ؟
ما التكفير فأنا ما التكفير فأنا أأوو: : إلى أن قال إلى أن قال   ! ...! ...مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون ؟مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون ؟

كفر من عرف دين الرسل ثم بعد ما عرفه سبه وى الناس عنه وعادى كفر من عرف دين الرسل ثم بعد ما عرفه سبه وى الناس عنه وعادى أأ
  .  .  كثر الأمة والله الحمد ليسوا كذلك كثر الأمة والله الحمد ليسوا كذلك أأوو. . كفره كفره أأفهذا هو الذي فهذا هو الذي . .   من فعلهمن فعله

مثل مثل   ما الكذب والبهتانما الكذب والبهتانأأوو: : وقال رحمه االله في رسالته للشريف وقال رحمه االله في رسالته للشريف 
لينا على من قدر على إظهار لينا على من قدر على إظهار إإنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة نا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة أأ: : قولهم قولهم 

، ،   ضعافهضعافهأأ، ومثل هذا وأضعاف ، ومثل هذا وأضعاف   نا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتلنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتلأأدينه ، ودينه ، و



  

  36

وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين االله وكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين االله 
  . .   ورسولهورسوله

والصنم والصنم وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر 
حمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم حمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم أأالذي على قبر الذي على قبر 

  !!لينا ولم يكفر ويقاتل ؟لينا ولم يكفر ويقاتل ؟إإفكيف نكفر من لم يشرك باالله إذا لم يهاجر فكيف نكفر من لم يشرك باالله إذا لم يهاجر 
  ..سبحانك هذا تان عظيم سبحانك هذا تان عظيم 

فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه االله فيمن عبد الصنم الذي على فإذا كان هذا كلام الشيخ رحمه االله فيمن عبد الصنم الذي على 
جة ، فكيف يطلق على الحرمين جة ، فكيف يطلق على الحرمين القبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الحالقبور إذا لم يتيسر له من يعلمه ويبلغه الح

، يعطي كل ، يعطي كل   ؛ والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم؛ والشيخ على منهاج نبوي وصراط مستقيم  أا بلاد كفرأا بلاد كفر
  ..مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل مقام ما يناسبه من الإجمال والتفصيل 

وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجرين فقدوم هذين الرجلين بعد وأما تسمية عبد الرزاق وجعفر مهاجرين فقدوم هذين الرجلين بعد 
ليه ؛ بل هو كذب ونقض لعهده ليه ؛ بل هو كذب ونقض لعهده إإالشيخ بعدة سنوات فلا يجوز نسبة هذا الشيخ بعدة سنوات فلا يجوز نسبة هذا 

  . .   ما أكثر غدره ، وما أقل وفاءهما أكثر غدره ، وما أقل وفاءه  ،،  على نفسه ، ويل أمهعلى نفسه ، ويل أمه  الذي جعلالذي جعل
ار على قانون العلم ار على قانون العلم ــعلى أن هذا لا يعاب به الشيخ وهو جعلى أن هذا لا يعاب به الشيخ وهو ج

فمن ترك بلداً يظهر فيها الشرك أو البدع أو الفسوق وهجرها فمن ترك بلداً يظهر فيها الشرك أو البدع أو الفسوق وهجرها . .   وأصولهوأصوله
وقد خرج من المدينة خلق لما وقد خرج من المدينة خلق لما ، ، ، شاء الشيطان أم أبى ، شاء الشيطان أم أبى   لذلك فهو مهاجرلذلك فهو مهاجر

، والفقهاء ذكروا وجوب الهجرة على من لم ، والفقهاء ذكروا وجوب الهجرة على من لم   تنةتنةحصر عثمان ووقعت الفحصر عثمان ووقعت الف
وقد سئل بعض الصحابة فقيل له وقد سئل بعض الصحابة فقيل له . .   يقدر على إظهار دينه أو خاف الفتنةيقدر على إظهار دينه أو خاف الفتنة

                        : : ، فأنشد ، فأنشد   ؛ يعني فتنة مقتل عثمان وما بعده؛ يعني فتنة مقتل عثمان وما بعده  أين أنت أيام الفتنةأين أنت أيام الفتنة
  وصوت إنسان فكدت أطيروصوت إنسان فكدت أطير  **  عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوىعوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
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فهذا الأحمق قد فهذا الأحمق قد . . حصد هوى وغمر ماش حصد هوى وغمر ماش أأ: : ل ل وأما قوله كما قيوأما قوله كما قي
، وصاحب الهوى ، وصاحب الهوى   ؛ وفتح على نفسه باب المناقشة؛ وفتح على نفسه باب المناقشة  بحث عن حتفه بظلفهبحث عن حتفه بظلفه

؛ ولا يمنعه عن ؛ ولا يمنعه عن   هو الذي يرتكب ما يهواه ولا يرده عن القبائح رادهو الذي يرتكب ما يهواه ولا يرده عن القبائح راد
نه نه أأ؛ ويدعي ؛ ويدعي   شهواته مانع من عقل أو دين ، فحينا ينتسب إلى المسلمينشهواته مانع من عقل أو دين ، فحينا ينتسب إلى المسلمين

ة ويتزين بشرح بعض مصنفات الشيخ ، ة ويتزين بشرح بعض مصنفات الشيخ ، على الملة موافق لهم في العقيدعلى الملة موافق لهم في العقيد
وتارة يرجع عن هذا كله ، وينقلب على وجهه ؛ ويأخذ في سب الشيخ وتارة يرجع عن هذا كله ، وينقلب على وجهه ؛ ويأخذ في سب الشيخ 

ولو ولو . .   ، ويجمع من الخرافات  والخزعبلات ما لا يصدر عن عاقل، ويجمع من الخرافات  والخزعبلات ما لا يصدر عن عاقل  وأتباعهوأتباعه
وقد رأيت وقد رأيت . .   ؛ والداء العضال القاتل؛ والداء العضال القاتل  كان عدوا ، وهذا هو الهوى المعميكان عدوا ، وهذا هو الهوى المعمي

من أولاد الشيخ يتمدح فيها بذكر من أولاد الشيخ يتمدح فيها بذكر له رسالة أرسلها إلى بعض الأعيان له رسالة أرسلها إلى بعض الأعيان 
والاته ، ويستشهد على متابعة المخاطب بقوله تعالى والاته ، ويستشهد على متابعة المخاطب بقوله تعالى ــالشيخ ومحبته ومالشيخ ومحبته وم

رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان C رب رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان C رب { { : : ن بلقيس ن بلقيس ــعع

فلما أعرض عنه المخاطب ذه الرسالة رجع إلى ثلبه وعيبه ، فلما أعرض عنه المخاطب ذه الرسالة رجع إلى ثلبه وعيبه ،   }}العالمين العالمين 
أسلم معه الله رب العالمين أسلم معه الله رب العالمين وكتب رسالة إلى بعض أمراء الوقت يعيب من وكتب رسالة إلى بعض أمراء الوقت يعيب من 

بزعمه ، وكم لها من نظائر ، ومتابعة هذا المعترض لهواه يشهد لها ما عليه بزعمه ، وكم لها من نظائر ، ومتابعة هذا المعترض لهواه يشهد لها ما عليه 
ومن اجتمع فيه ظلمة ومن اجتمع فيه ظلمة . .   من الظلمة وعلى أقواله وتأليفه ومدخله ومخرجهمن الظلمة وعلى أقواله وتأليفه ومدخله ومخرجه

الجهل وظلمة الهوى وظلمة الشك والريب فقد أحاطت به الظلمات الجهل وظلمة الهوى وظلمة الشك والريب فقد أحاطت به الظلمات 
  ..  وحلت بداره الهلكاتوحلت بداره الهلكات
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  فصلفصل
  

ذا تنزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة حتى ذا تنزلنا معه على مذهبه من تكفير الأمة حتى إإفف( ( : : قال المعترض قال المعترض 
من عرف أن التوحيد دين االله من عرف أن التوحيد دين االله : : يظهر لك جهله حيث قال في كلام له يأتي يظهر لك جهله حيث قال في كلام له يأتي 

  . .   ))اهـ اهـ ورسوله الذي أظهرناه للناس ورسوله الذي أظهرناه للناس 
ليه ليه إإقد تقدم أن الشيخ برئ مما نسب قد تقدم أن الشيخ برئ مما نسب   ::فيقال لهذا المعترض وإخوانه فيقال لهذا المعترض وإخوانه 

ن التوحيد دين االله ورسوله الذي ن التوحيد دين االله ورسوله الذي أأ( ( مة ، ولا يلزم من قوله مة ، ولا يلزم من قوله من تكفير الأمن تكفير الأ
ن الأمة جميعها لا تعرف ن الأمة جميعها لا تعرف أأأنه يعتقد كفر الأمة ، أو أنه يعتقد كفر الأمة ، أو ) ) أظهرناه للناس أظهرناه للناس 

هذا لا يتحمله كلامه ، ولا يدل عليه ولا يلزمه ، وإظهاره هذا لا يتحمله كلامه ، ولا يدل عليه ولا يلزمه ، وإظهاره . . التوحيد التوحيد 
التوحيد للناس حق وصدق ، فلم يظهر في وقته وقبله بأزمنة ظهوراً جلياً التوحيد للناس حق وصدق ، فلم يظهر في وقته وقبله بأزمنة ظهوراً جلياً 

وبيانه للناس ما جاء به نبيهم من وبيانه للناس ما جاء به نبيهم من   ،،هل تلك البلاد إلا بعد دعوته إلى االله هل تلك البلاد إلا بعد دعوته إلى االله لألأ
ولا يمنع أن يكون من الأمة من يعرفه ويدين به ؛ لكن ولا يمنع أن يكون من الأمة من يعرفه ويدين به ؛ لكن   ،،الهدى ودين الحق الهدى ودين الحق 

ظهار منزلة ومرتبة ليست لغيره من أهل وقته ، ظهار منزلة ومرتبة ليست لغيره من أهل وقته ، له في الدعوة والبيان والإله في الدعوة والبيان والإ
ا جاء به ، ا جاء به ، ولذلك كثر أعداؤه وخصماؤه واشتغل الجاهلون بالصد عمولذلك كثر أعداؤه وخصماؤه واشتغل الجاهلون بالصد عم

وعظم ذلك في نفوسهم ، وخصوه بالعداوة ، وسالموا كل كافر ومشرك وعظم ذلك في نفوسهم ، وخصوه بالعداوة ، وسالموا كل كافر ومشرك 
لا لحنق في صدورهم وغيظ في لا لحنق في صدورهم وغيظ في إإوهل ذلك وهل ذلك ، ، وجهمي ورافضي ومبتدع وجهمي ورافضي ومبتدع 

نفوسهم ؛ واستكباراً عن إجابته ؟ ولو سلموا من ذلك لوجدوا من أعداء نفوسهم ؛ واستكباراً عن إجابته ؟ ولو سلموا من ذلك لوجدوا من أعداء 
  ذبين لرسله من يردون عليه ، ويصنفون في عيبهذبين لرسله من يردون عليه ، ويصنفون في عيبهــدين االله ورسوله المكدين االله ورسوله المك
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وثلبه ، والعالم يظهر للناس ما خفى من أصول الدين وفروعه ، ولا يقتضي وثلبه ، والعالم يظهر للناس ما خفى من أصول الدين وفروعه ، ولا يقتضي 
  . . ن اشتهر بالدعوة والبيان ن اشتهر بالدعوة والبيان إإحصر العلم فيه وحصر العلم فيه و

وقد خفى التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس وقد خفى التوحيد على طوائف من هذه الأمة في القرن السادس 
وقبله كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ، وذكروا من غلط في وقبله كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ، وذكروا من غلط في 

ومن جهال الصوفيه كذلك أهل الاتحاد ومن جهال الصوفيه كذلك أهل الاتحاد مسماه من المتكلمين وأتباعهم مسماه من المتكلمين وأتباعهم 
ذ يرون مذاهبهم هي التوحيد ؛ وتوحيد المعتزلة هو الاتيان ذ يرون مذاهبهم هي التوحيد ؛ وتوحيد المعتزلة هو الاتيان إإ  ةةوالحلوليوالحلولي

سلام بعض الشيوخ في سلام بعض الشيوخ في بأصولهم الخمسة واعتقادها ، وقد خاطب شيخ الإبأصولهم الخمسة واعتقادها ، وقد خاطب شيخ الإ
ن ما يحصل ن ما يحصل أأسلام ، وسلام ، ومسألة التوحيد ، وبين له توحيد المرسلين وأصل الإمسألة التوحيد ، وبين له توحيد المرسلين وأصل الإ

خ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من خ والصالحين يخالف ما جاءت به الرسل من من التأله والاستغاثة بالشيومن التأله والاستغاثة بالشيو
ر هذه المسألة ، وقال لشيخ ر هذه المسألة ، وقال لشيخ ــفعظّم أمفعظّم أم  ،،التوحيد وإسلام الوجوه الله التوحيد وإسلام الوجوه الله 

فكيف والحالة هذه فكيف والحالة هذه . .   ـ ـ أو كما قالأو كما قالـ ـ هذا أعظم ما بينته لنا هذا أعظم ما بينته لنا : : لام لام سسالإالإ
ن التوحيد دين االله ورسوله الذي أظهرناه ن التوحيد دين االله ورسوله الذي أظهرناه إإ: : يعترض على شيخنا في  قوله يعترض على شيخنا في  قوله 

، وممر الدهور ، ، وممر الدهور ،   رض أنه على تطاول الأعصاررض أنه على تطاول الأعصارأيظن هذا المعتأيظن هذا المعت. . للناس للناس 
، فلا بد ، فلا بد   أأأنه يعود غريبا كما بدأنه يعود غريبا كما بد  ��يزداد الدين ظهوراً ، وقد أخبر نبينا يزداد الدين ظهوراً ، وقد أخبر نبينا 
وهذا من أعلام النبوة كما يشهد له وهذا من أعلام النبوة كما يشهد له   ،،من غربته وغربة من يعرفه ويدين به من غربته وغربة من يعرفه ويدين به 

  . . الحس والواقع الحس والواقع 
ن من ن من فلو� كافلو� كا{ { : : قال ابن القيم رحمه االله في الكلام على قوله تعالى قال ابن القيم رحمه االله في الكلام على قوله تعالى 

: :   الآيةالآية  }}رض رض القرون من قبلكم أولوا بقية ينھون عن الفساد في ا:القرون من قبلكم أولوا بقية ينھون عن الفساد في ا:
العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية ، وهم العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في هذه الآية ، وهم هذا هذا الغرباء في الغرباء في 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريبا ( ( : : في قوله في قوله   ��الذين أشار إليهم النبي الذين أشار إليهم النبي 



  

  40

( (   : : الله ؟ قال الله ؟ قال رسول ارسول ا  ومن الغرباء ياومن الغرباء يا: : قيل قيل ) ) كما بدأ ، فطوبى للغرباء كما بدأ ، فطوبى للغرباء 
قال قال : : وفي حديث عبد االله بن عمرو قال وفي حديث عبد االله بن عمرو قال ) ) الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس 

ومن الغرباء ومن الغرباء : : قيل قيل   ))طوبى للغرباء طوبى للغرباء ( ( : : ذات يوم ونحن عنده ذات يوم ونحن عنده   ��رسول االله رسول االله 
ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير ، من ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير ، من ( ( : : رسول االله ؟ قال رسول االله ؟ قال   يايا

ناس غرباء ؛ وأهل ناس غرباء ؛ وأهل سلام بين أكثر السلام بين أكثر الفأهل الإفأهل الإ) ) يعصيهم أكثر ممن يطيعهم يعصيهم أكثر ممن يطيعهم 
الإيمان بين أهل الإسلام غرباء ، وأهل العلم في المؤمنين غرباء ، وأهل الإيمان بين أهل الإسلام غرباء ، وأهل العلم في المؤمنين غرباء ، وأهل 
السنة الذين تميزوا ا عن أهل الأهواء والبدع فيهم غرباء ، والداعون السنة الذين تميزوا ا عن أهل الأهواء والبدع فيهم غرباء ، والداعون 

ولكن هؤلاء هم أهل ولكن هؤلاء هم أهل   ،،ليها ، الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربة ليها ، الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد غربة إإ
تهم بين الأكثرين ، قال االله تعالى تهم بين الأكثرين ، قال االله تعالى ا غربا غربــنمنمإإاالله حقا فلا غربة عليهم ، واالله حقا فلا غربة عليهم ، و

فأولئك فأولئك   }}وإن تطع أكثر من في ا:رض يضلوك عن سبيل 
 وإن تطع أكثر من في ا:رض يضلوك عن سبيل 
 { { : : فيهم فيهم 
ن ن إإهم الغرباء عن االله ورسوله ودينه ، وغربتهم هي الغربة الموحشة ، وهم الغرباء عن االله ورسوله ودينه ، وغربتهم هي الغربة الموحشة ، و

  . . ليهم ليهم إإكانوا هم المعروفين المشار كانوا هم المعروفين المشار 
  غربة أهل االله وأهل سنة رسوله بين هذاغربة أهل االله وأهل سنة رسوله بين هذا: : ة أنواع ة أنواع ــفالغربة ثلاثفالغربة ثلاث

، وأخبر عن الدين الذي جاء ، وأخبر عن الدين الذي جاء   ��الخلق ، وهي الغربة التي مدح رسول االله الخلق ، وهي الغربة التي مدح رسول االله 
  . . ن أهله يصيرون غرباء ن أهله يصيرون غرباء أأوو) ) نه سيعود غريباً نه سيعود غريباً أأبدأ غريباً وبدأ غريباً و( ( : : به أنه به أنه 

المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ( (   ::وقال الحسن وقال الحسن 
  ) . ) . ينافس في عزها للناس حال وله حال ينافس في عزها للناس حال وله حال 
، التمسك بالسنة ، التمسك بالسنة   ��ذي غبطهم النبي ذي غبطهم النبي ومن صفات هؤلاء الغرباء الومن صفات هؤلاء الغرباء ال

إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم ؛ إذا رغب عنها الناس وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم ؛ 
نتساب إلى أحد غير نتساب إلى أحد غير وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس ، وترك الإوتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس ، وترك الإ
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االله ورسوله ، لا طريق ولا مذهب ولا طائفة ، بل هؤلاء الغرباء ينتسبون االله ورسوله ، لا طريق ولا مذهب ولا طائفة ، بل هؤلاء الغرباء ينتسبون 
، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده ، وهؤلاء ، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده ، وهؤلاء إلى االله بالعبودية له وحده إلى االله بالعبودية له وحده 

فلغربتهم بين هذا الخلق يعدوم أهل فلغربتهم بين هذا الخلق يعدوم أهل   ،،هم القابضون على الجمر حقا هم القابضون على الجمر حقا 
م النزاع من م النزاع من إإ( (   ::  ��شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم ، وقال النبي شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم ، وقال النبي 

  . . انتهى انتهى . . ) ) القبائل القبائل 
لا لا ونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة ، وونحن لا نقول بذلك من تكفير الأمة ، و( ( : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 

أنه الذي أظهر دين االله ورسوله ، بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضره من أنه الذي أظهر دين االله ورسوله ، بل هو قبله ظاهر قاهر لا يضره من 
  . . في الصحيحين وغيرهما في الصحيحين وغيرهما   ��خذله إلى يوم القيامة ، كما صح عن النبي خذله إلى يوم القيامة ، كما صح عن النبي 

تكفير الشيخ للأمة قد تقدم البيان في أنه من أوضاعكم تكفير الشيخ للأمة قد تقدم البيان في أنه من أوضاعكم   ::فيقال فيقال 
  . . وأكاذيبكم وتقدم نصه بنقل العدول في البراءة منه وأكاذيبكم وتقدم نصه بنقل العدول في البراءة منه 

أنت لا أنت لا   ،،نه الذي أظهر دين االله ورسوله فنعم نه الذي أظهر دين االله ورسوله فنعم وأما عدم قولك بأوأما عدم قولك بأ
تقول به ولا يقول به من أعمى االله بصيرته وتحير في ظلمة الجهل والطبع تقول به ولا يقول به من أعمى االله بصيرته وتحير في ظلمة الجهل والطبع 

وهذا الضرب من وهذا الضرب من   ،،والهوى ، فشك في واضحات العلم وضروريات الهدى والهوى ، فشك في واضحات العلم وضروريات الهدى 
الناس لا يلتفت إليهم ، ولا يعدون إذا عد أهلُ العلم والإيمان ، بل هم الناس لا يلتفت إليهم ، ولا يعدون إذا عد أهلُ العلم والإيمان ، بل هم 

ضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا الى ركن وثيق ، أقرب ضيئوا بنور العلم ، ولم يلجأوا الى ركن وثيق ، أقرب همج رِعاع لم يستهمج رِعاع لم يست
ق والفضل ذووه من ق والفضل ذووه من ــا يعرف الحا يعرف الحــة ، وإنمة ، وإنمــشبهاً م الأنعام السارحشبهاً م الأنعام السارح

  ،،أهل العلم باالله ودينه ، الذين ينظرون بنور االله ، ويعرفون الرجال بالعلم أهل العلم باالله ودينه ، الذين ينظرون بنور االله ، ويعرفون الرجال بالعلم 
  {{: : فلهم بصيرة بالحق ومعرفة له أينما كان ، ومع من كان ، قال االله تعالى فلهم بصيرة بالحق ومعرفة له أينما كان ، ومع من كان ، قال االله تعالى 

أفمن شرح 
 صدره لEسDم فھو على نور من ربه فويل للقاسية أفمن شرح 
 صدره لEسDم فھو على نور من ربه فويل للقاسية 
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ما جعل االله ما جعل االله ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث   }}قلوبھم من ذكر 
 أولئك في ضDل مبين قلوبھم من ذكر 
 أولئك في ضDل مبين 
  ) . ) . من نبوة إلا كانت بعدها فترة من نبوة إلا كانت بعدها فترة 

الحمد الله الذي جعل في كل زمان الحمد الله الذي جعل في كل زمان ( ( : : مام أحمد في خطبته مام أحمد في خطبته وقال الإوقال الإ
دعون من ضل إلى الهدى ، دعون من ضل إلى الهدى ، فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، يفترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، ي

ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب االله الموتى ، ويبصرون بنور االله ويصبرون منهم على الأذى ، يحيون بكتاب االله الموتى ، ويبصرون بنور االله 
  ،،أهل العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، ومن ضال تائه قد هدوه أهل العمى ؛ فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه ، ومن ضال تائه قد هدوه 

إلى آخر كلامه إلى آخر كلامه ) ) فما أحسن أثرهم على الناس ، وما أقبح أثر الناس عليهم فما أحسن أثرهم على الناس ، وما أقبح أثر الناس عليهم 
  . . رحمه االله رحمه االله 

نه أظهر توحيد االله نه أظهر توحيد االله أأوالعلم من أهل عصره والعلم من أهل عصره وقد شهد أهل الفضل وقد شهد أهل الفضل 
    ::قال العلامة حسين بن غنام رحمه االله قال العلامة حسين بن غنام رحمه االله   ..ليه ليه إإوجدد دينه ، ودعا وجدد دينه ، ودعا 

  بوقت به يعلو الضلال ويرفع  بوقت به يعلو الضلال ويرفع    **لقد رفع المولى به رتبة الهدى    لقد رفع المولى به رتبة الهدى    
وذكر ابن غنام في تاريخه عن أكابر أهل عصره أم شهدوا له وذكر ابن غنام في تاريخه عن أكابر أهل عصره أم شهدوا له                 

وكذلك وكذلك . . ة اددين لما جاء به سيد المرسلين ة اددين لما جاء به سيد المرسلين بالعلم والدين ، وأنه من جملبالعلم والدين ، وأنه من جمل
أهل مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه أهل مصر والشام والعراق والحرمين تواتر عن فضلائهم وأذكيائهم مدحه 

نه جدد هذا الدين ، كما قال شيخنا محمد بن نه جدد هذا الدين ، كما قال شيخنا محمد بن أأوالثناء عليه والشهادة له والثناء عليه والشهادة له 
لا لا ( ( : : وأما استدلال هذا المعترض بحديث وأما استدلال هذا المعترض بحديث   ..محمود الجزائري رحمه االله تعالى محمود الجزائري رحمه االله تعالى 

    ..  ))متي على الحق ظاهرين متي على الحق ظاهرين أأمن من تزال طائفة تزال طائفة 
ن الظهور يراد به هنا ظهور القهر والغلبة للأعداء ن الظهور يراد به هنا ظهور القهر والغلبة للأعداء إإفلم يفقه معناه ففلم يفقه معناه ف

والمخالفين ، وعلو الشأن لأن الحق والإسلام يزداد بياناً ووضوحا إلى يوم والمخالفين ، وعلو الشأن لأن الحق والإسلام يزداد بياناً ووضوحا إلى يوم 
بدأ الاسلام غريباً ، وسيعود غريباً بدأ الاسلام غريباً ، وسيعود غريباً ( ( : : ن هذا الفهم يرد بحديث ن هذا الفهم يرد بحديث إإفف. . القيامة القيامة 
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لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى ( ( : : وبحديث وبحديث ) )   أأكما بدكما بد
وأحاديث رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن وكثرة وأحاديث رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن وكثرة ) ) تلقوا ربكم تلقوا ربكم 

ولا يقبل ريبه وتفسيره إلا ولا يقبل ريبه وتفسيره إلا   ،،الهرج كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطله الهرج كلها ترد فهم هذا المعترض وتبطله 
؛ والخبيث ؛ والخبيث   جهال جلسائه وأصحابه الذي لا يفرقون بين الدر والبعرجهال جلسائه وأصحابه الذي لا يفرقون بين الدر والبعر

فقول المعترض هو فقول المعترض هو   }}فبعداً للقوم الظالمين فبعداً للقوم الظالمين   {{ذكاة ذكاة والطيب ، والميتة والموالطيب ، والميتة والم
  .  .  المارج الخارج لا قول شيخ الإسلام المارج الخارج لا قول شيخ الإسلام 

                                                                    



  

  44

  فصلفصل
  

فظاهر كلامه أن النجاشي ملك الحبشة الذي فظاهر كلامه أن النجاشي ملك الحبشة الذي   ((: :   قال المعترضقال المعترض
بأصحابه رضي االله عنهم حين أخبره جبريل عليه بأصحابه رضي االله عنهم حين أخبره جبريل عليه   ��صلى عليه النبي صلى عليه النبي 

بكلامه هذا كافر ليس بمسلم ، حيث لم يصرح بعداوة بكلامه هذا كافر ليس بمسلم ، حيث لم يصرح بعداوة   السلام بموته أنهالسلام بموته أنه
: : رأة فرعون التي قالت رأة فرعون التي قالت ــممإإوكذلك وكذلك   قومه الذين يجعلون االله ثالث ثلاثة ،قومه الذين يجعلون االله ثالث ثلاثة ،

رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني { { 
ومؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه فهو والنجاشي ومؤمن آل فرعون الذي يكتم إيمانه فهو والنجاشي   }}من القوم الظالمين من القوم الظالمين 

ابه الذي هاجروا إلى الحبشة رضي االله عنهم كفار ابه الذي هاجروا إلى الحبشة رضي االله عنهم كفار والصحابة جعفر وأصحوالصحابة جعفر وأصح
سلامهم على قوله ، سلامهم على قوله ، إإذه العبارة ، كما ترى عند هذا الرجل ، إذ لم يصح ذه العبارة ، كما ترى عند هذا الرجل ، إذ لم يصح 

  . .   حيث لم يصرح بعداوة الحبشةحيث لم يصرح بعداوة الحبشة
االله أكبر ، ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب االله أكبر ، ما أكثر ما في هذه الكلمات اليسيرة من الكذب   ::فيقال فيقال 

  . . والظلم والتحريف والجهل والظلم والتحريف والجهل 
  ::وجواا من وجوه وجواا من وجوه 

ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم ليس ظاهر كلامه أن النجاشي ومن ذكر بعده لم   ::أن يقال أن يقال   الأولالأول  
هذا كذب بحت ، وافتراء ظاهر ؛ لأنه قد ثبت أن هذا كذب بحت ، وافتراء ظاهر ؛ لأنه قد ثبت أن . . يصح إسلامهم يصح إسلامهم 

النجاشي قد صرح بعداوم والبراءة من مذهبهم وراغمهم ، زيادة على النجاشي قد صرح بعداوم والبراءة من مذهبهم وراغمهم ، زيادة على 
لما صرح بعبودية عيسى عليه لما صرح بعبودية عيسى عليه ) ) وإن نخرتم وإن نخرتم ( ( : : وقد قال وقد قال . .   التصريح بالعداوةالتصريح بالعداوة

، فقال ، فقال   أ جعفر صدر سورة مريم وما فيها من ذكر عيسىأ جعفر صدر سورة مريم وما فيها من ذكر عيسىالسلام حين قرالسلام حين قر
: : فقال فقال ، ، رت بطارقته رت بطارقته ــفنخفنخ) . ) . واالله ما زاد عيسى على هذا واالله ما زاد عيسى على هذا ( ( : : النجاشي النجاشي 
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ومع ذلك نصر ومع ذلك نصر   !!فأي جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا ؟فأي جهاد وتصريح وعداوة أبلغ من هذا ؟) ) وإن نخرتم وإن نخرتم ( ( 
أي أي ـ ـ ) ) أنتم سيوم بأرضي أنتم سيوم بأرضي ( ( : : ن بلاده ؛ وقال ن بلاده ؛ وقال ــالمهاجرين ومكنهم مالمهاجرين ومكنهم م

فقد صرح بأنه يعاقب من فقد صرح بأنه يعاقب من ) ) م ندم ، ومن ظلمكم غرم م ندم ، ومن ظلمكم غرم من سبكمن سبك( ( ـ ـ آمنون آمنون 
  . .   وهذا قدر زائد على التصريح بعداوموهذا قدر زائد على التصريح بعداوم  ،،سب دينهم وسفه رأيهم فيه سب دينهم وسفه رأيهم فيه 

ولا يقول إن جعفراً وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشة ولا ولا يقول إن جعفراً وأصحابه يكتمون دينهم ببلاد الحبشة ولا 
يصرحون بعداوة الكفار والمشركين إلا أجهل الورى ، وأعظم كذبا يصرحون بعداوة الكفار والمشركين إلا أجهل الورى ، وأعظم كذبا 

بلادهم وأرض قومهم واختاروا بلاد بلادهم وأرض قومهم واختاروا بلاد   وافتراء ، وهل ترك جعفر وأصحابهوافتراء ، وهل ترك جعفر وأصحابه
الحبشة ومجاورة الأباعد والأجانب وغير الشكل في المذهب والنسب الحبشة ومجاورة الأباعد والأجانب وغير الشكل في المذهب والنسب 
واللسان ، إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين والبراءة منهم جهارا في واللسان ، إلا لأجل التصريح بعداوة المشركين والبراءة منهم جهارا في 

  ،،  لى هجرة ، ولا اختاروا الغربةلى هجرة ، ولا اختاروا الغربةإإالمذهب والدين ؟ ولولا ذلك لما احتاجوا المذهب والدين ؟ ولولا ذلك لما احتاجوا 
وهذا ظاهر لا يحتاج لتقرير وهذا ظاهر لا يحتاج لتقرير   ،،  عاداة لأجلهعاداة لأجلهولكن ذلك في ذات الإله ، والمولكن ذلك في ذات الإله ، والم

  . .   لولا غلبة الجهللولا غلبة الجهل
مرأة فرعون قصتها وما جرى عليها من المحنة مشهورة في كتب مرأة فرعون قصتها وما جرى عليها من المحنة مشهورة في كتب ااوو

وقد حكى االله في سورة التحريم قولها وقد حكى االله في سورة التحريم قولها . . التفسير لا يجهله من له أدنى ممارسة التفسير لا يجهله من له أدنى ممارسة 
. . المشتمل على التصريح والبراءة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين المشتمل على التصريح والبراءة من فرعون وعمله ومن القوم الظالمين 

  . . لظلم هنا هو الكفر الجلي لظلم هنا هو الكفر الجلي واوا
، مفنداً لقيلهم ، مفنداً لقيلهم   ومؤمن آل فرعون قام خطيبا في قومه ، عائبا لدينهمومؤمن آل فرعون قام خطيبا في قومه ، عائبا لدينهم

كما ذكر االله قصته كما ذكر االله قصته . .   ؛ داعياً إلى الحق وإلى صراط مستقيم؛ داعياً إلى الحق وإلى صراط مستقيم  ماقتاً لهمماقتاً لهم
  ) . ) . حم المؤمن حم المؤمن ( ( وقررها في سورة وقررها في سورة 
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ومن طبع االله على قلبه وحقت عليه كلمة العذاب لم تفد فيه ومن طبع االله على قلبه وحقت عليه كلمة العذاب لم تفد فيه 
  . .   ولم ينتفع بالآيات البيناتولم ينتفع بالآيات البينات، ،   الواضحاتالواضحات

أنه قد تقدم عن الشيخ أنه قرر في أول كلامه وآخره أنه قد تقدم عن الشيخ أنه قرر في أول كلامه وآخره   ::الوجه الثاني الوجه الثاني 
هي التصريح بأن آلهتهم هي التصريح بأن آلهتهم : : أن هذه العداوة التي لا يستقيم الإسلام بدوا أن هذه العداوة التي لا يستقيم الإسلام بدوا 

وهذا هو وهذا هو . .   لا تضر ولا تنفع ، وأن عبادا من أبطل الباطل وأضل الضلاللا تضر ولا تنفع ، وأن عبادا من أبطل الباطل وأضل الضلال
  ..  الرسول بهالرسول به  سب آلهتهم الذي أنكروه وعابواسب آلهتهم الذي أنكروه وعابوا

، قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون ، قد حصل من النجاشي وامرأة فرعون   فالكلام في نوع خاصفالكلام في نوع خاص
  . .   ومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه وأصرحومؤمن آل فرعون ما هو أبلغ منه وأصرح

لام الشيخ فأصل لام الشيخ فأصل ــأنه لو فرض العموم في كأنه لو فرض العموم في ك  ::الوجه الثالث الوجه الثالث 
ومعلوم أن ومعلوم أن . .   المحبة والمودةالمحبة والمودة: : وأصل الموالاة وأصل الموالاة   ..البغضاء والكراهة البغضاء والكراهة : :   العداوةالعداوة

حوا بمحبة الحق وكراهة الباطل ، كيف حوا بمحبة الحق وكراهة الباطل ، كيف الذين ذكرهم هذا الرجل قد صرالذين ذكرهم هذا الرجل قد صر
  . .   !!وقد امتحن عليه من امتحن ، وهاجر فيه من هاجر ؟وقد امتحن عليه من امتحن ، وهاجر فيه من هاجر ؟

إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان إذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان : : أن الشيخ قال أن الشيخ قال   ::  الوجه الرابعالوجه الرابع
  . . لا يستقيم له إسلام ولو وحد االله إلا بعداوة المشركين لا يستقيم له إسلام ولو وحد االله إلا بعداوة المشركين 

داوة داوة وإن أريد عموم العوإن أريد عموم الع  ،،ن أريد أصلُ العداوة فقد تقدم جوابه ن أريد أصلُ العداوة فقد تقدم جوابه إإفف
فالذي يفهم فالذي يفهم . . من كل وجه فالكلام في استقامته ، لا في حصول أصله من كل وجه فالكلام في استقامته ، لا في حصول أصله 

تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل ، ورأيه ضال ، تكفير من لم يصرح بالعداوة من كلام الشيخ فهمه باطل ، ورأيه ضال ، 
وقد دلت الآيات والأحاديث على أنه لا استقامة للدين ، بل وقد دلت الآيات والأحاديث على أنه لا استقامة للدين ، بل . .   لأنه محتمللأنه محتمل

نهم ، نهم ، ادى المشركين في االله وتبرأ مادى المشركين في االله وتبرأ مــيمان إلا على من عيمان إلا على من عولا يطلق الإولا يطلق الإ
� تجد قوما يؤمنون باC واليوم ا6خر � تجد قوما يؤمنون باC واليوم ا6خر { { : : ومقتهم لأجله قال تعالى ومقتهم لأجله قال تعالى 
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يوادون من حاد 
 ورسوله ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم يوادون من حاد 
 ورسوله ولو كانوا آباءھم أو أبناءھم أو إخوانھم 
أو عشيرتھم أولئك كتب في قلوبھم ا)يمان وأيدھم بروح منه أو عشيرتھم أولئك كتب في قلوبھم ا)يمان وأيدھم بروح منه 

نھار خالدين فيھا رضي 
 عنھم نھار خالدين فيھا رضي 
 عنھم ويدخلھم جنات تجري من تحتھا ا:ويدخلھم جنات تجري من تحتھا ا:
وقال وقال   }}ا عنه أولئك حزب 
 أ� إن حزب 
 ھم المفلحون ا عنه أولئك حزب 
 أ� إن حزب 
 ھم المفلحون ورضوورضو
لعن الذين لعن الذين { { : : وقال تعالى وقال تعالى   }}  نه منھمنه منھمإإومن يتولھم منكم فومن يتولھم منكم ف{ { : : تعالى تعالى 

كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما 
كانوا � يتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا � يتناھون عن منكر فعلوه لبئس ما   ..  عصوا وكانوا يعتدونعصوا وكانوا يعتدون

ثيراً منھم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت ثيراً منھم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت ترى كترى ك  ..كانوا يفعلون كانوا يفعلون 
ولو كانوا ولو كانوا   ..لھم أنفسھم أن سخط 
 عليھم وفي العذاب ھم خالدون لھم أنفسھم أن سخط 
 عليھم وفي العذاب ھم خالدون 

يؤمنون باC والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوھم أولياء ولكن كثيراً يؤمنون باC والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوھم أولياء ولكن كثيراً 
  . .   }}منھم فاسقون منھم فاسقون 

يمان بموادة يمان بموادة سلام في هذه الآيات أا دالة على انتفاء الإسلام في هذه الآيات أا دالة على انتفاء الإقرر شيخ الإقرر شيخ الإ
سلام لا سلام لا يمان والإيمان والإن معادام من واجبات الدين ، والإن معادام من واجبات الدين ، والإأأاد االله واد االله ومن حمن ح

  . . يمان وقرره في مواضع منه يمان وقرره في مواضع منه ذكره في كتاب الإذكره في كتاب الإ  ..يستقيم إلا ا يستقيم إلا ا 
أنه يكفر كما أنه يكفر كما ) ) لا يستقيم له إسلام لا يستقيم له إسلام ( ( : : وليس مراد الشيخ بقوله وليس مراد الشيخ بقوله 

. .   يمان عمن ترك واجبايمان عمن ترك واجبافهمه هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الإفهمه هذا الضال وكما فهمته الخوارج من نفي الإ
  . . مد االله مد االله وهذا بين بحوهذا بين بح

  
أنا لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه أنا لو تنزلنا مع هذا الضال وجاريناه في فهمه   ::الوجه الخامس الوجه الخامس 

: : ون ـ قال تعالى ون ـ قال تعالى ــرأة فرعرأة فرعــالفاسد لما لزم دخول مؤمن آل فرعون وامالفاسد لما لزم دخول مؤمن آل فرعون وام
ا ا ــولا يلزم أن يكون شرعنا شرعولا يلزم أن يكون شرعنا شرع  }}لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجاً لكل جعلنا منكم شرعة ومنھاجاً { { 

  ..  لمن قبلنالمن قبلنا
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مع جعفر مع جعفر أن مهاجرة الحبشة والنجاشي وقصته أن مهاجرة الحبشة والنجاشي وقصته   ::الوجه السادس الوجه السادس   
سلام قبل إكمال الواجبات والآية التي استدل ا الشيخ سلام قبل إكمال الواجبات والآية التي استدل ا الشيخ كانت في أول الإكانت في أول الإ

ن القرآن نزل منجما والأحكام لا تلزم إلا بعد ن القرآن نزل منجما والأحكام لا تلزم إلا بعد أأوكل عالم يعرف وكل عالم يعرف   ،،  مدنيةمدنية
  . .   هذا لو تنزلنا مع المعترضهذا لو تنزلنا مع المعترض. .   البلوغالبلوغ

أن عموم الآية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه أن عموم الآية مخصوص بما أبيح للمفتون في نفسه   ::الوجه السابع الوجه السابع 
الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يلزم عمومها لمثل امرأة الموافقة وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يلزم عمومها لمثل امرأة ظهار ظهار إإأن يتوقى بأن يتوقى ب

    ..  فرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصريحفرعون ومؤمن آل فرعون لو سلمنا عدم التصريح
يطلق ويراد به خاص ومعين ؛ كما يطلق ويراد به خاص ومعين ؛ كما ) ) نسان نسان الإالإ( ( أن أن   ::الوجه الثامن الوجه الثامن 

وقوله وقوله   }}فأما ا)نسان إذا ما ابتDه ربه فأكرمه ونعمه فأما ا)نسان إذا ما ابتDه ربه فأكرمه ونعمه { { : : في قوله تعالى في قوله تعالى 
ويقول ويقول { { : : وقوله وقوله   }}سان أعرض ونأى  بجانبه سان أعرض ونأى  بجانبه ننوإذا أنعمنا على ا)وإذا أنعمنا على ا){ { : : 

فهذا ونحوه عام أريد به فهذا ونحوه عام أريد به   }}نسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا نسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ا)ا)
، مشهور عند ، مشهور عند   وهذا معروف في اللغة والاصطلاح الشرعيوهذا معروف في اللغة والاصطلاح الشرعي. .   الخصوصالخصوص

فما الذي أخرج كلام الشيخ عن فما الذي أخرج كلام الشيخ عن   ،،أهل العلم مقرر في كتب أصول الفقه أهل العلم مقرر في كتب أصول الفقه 
دم تصريحهم ؟ فاالله دم تصريحهم ؟ فاالله ــض عض عهذا وأوجب إدخال من ذكر في كلامه لو فرهذا وأوجب إدخال من ذكر في كلامه لو فر

  . .   المستعانالمستعان
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  فصلفصل
  

  ،،فياالله العجب ، ما أعمى عين الهوى عن الهدى فياالله العجب ، ما أعمى عين الهوى عن الهدى ( ( : :   قال المعترضقال المعترض
ن جعفراً وأصحابه لو سلموا من أذى المشركين ومنعهم إياهم عن عبادة ن جعفراً وأصحابه لو سلموا من أذى المشركين ومنعهم إياهم عن عبادة إإفف

فلم تضر إقامتهم فلم تضر إقامتهم   رم  لم يهاجروا للحبشة الذين يجعلون االله ثالث ثلاثة  ،رم  لم يهاجروا للحبشة الذين يجعلون االله ثالث ثلاثة  ،
وذلك كما قام أبو بكر وذلك كما قام أبو بكر   ،،عندهم ؛ بل نفعتهم وصارت هجرة ثانية عندهم ؛ بل نفعتهم وصارت هجرة ثانية 

الصديق رضي االله عنه بين أظهر المشركين في جوار ابن الدغنة حين أمن الصديق رضي االله عنه بين أظهر المشركين في جوار ابن الدغنة حين أمن 
ما كلف ما كلف   ��ظهرهم ، ولم يكلفه النبي ظهرهم ، ولم يكلفه النبي أأمن أذاهم ؛ ولم تضره إقامته بين من أذاهم ؛ ولم تضره إقامته بين 

فلا فلا   !!ذكرنا ؟ذكرنا ؟  فكيف بمافكيف بما  ،،  هذا المتكلم ، لو كان كلامه وتأصيله صحيحاهذا المتكلم ، لو كان كلامه وتأصيله صحيحا
كيف يتكلم الرجلُ بما لا يدري ما كيف يتكلم الرجلُ بما لا يدري ما   ،،  حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيمحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

إذ أي بلد من إذ أي بلد من   !!تحت كلامه على االله وعلى رسوله وعلى كتاب االله ايد ؟تحت كلامه على االله وعلى رسوله وعلى كتاب االله ايد ؟
بلاد الإسلام من أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل بكلامه بلاد الإسلام من أهل القبلة المحمدية الذي جعلهم هذا الرجل بكلامه 

؛ وأداء الفرائض وتلاوة ؛ وأداء الفرائض وتلاوة   خلاصخلاصلإلإنسان من شهادتي انسان من شهادتي اكفاراً ، يمنعون الإكفاراً ، يمنعون الإ
كرام كرام بل من فعل ذلك عندهم يكون له الإبل من فعل ذلك عندهم يكون له الإ  !!القرآن وذكر االله وتوحيده ؟القرآن وذكر االله وتوحيده ؟

  ..) ) حترام ؛ إذ هذا خلاصة كلمة التقوى ، وهم أحق ا وأهلها حترام ؛ إذ هذا خلاصة كلمة التقوى ، وهم أحق ا وأهلها والإوالإ
عماية عين الهوى عن معرفة مواقع الخطاب عماية عين الهوى عن معرفة مواقع الخطاب   ::فيقال لهذا المفتري فيقال لهذا المفتري 

أوجبت لك مسبة أوجبت لك مسبة والهدى هي التي أوقعتك في مهالك العطب والردى ، ووالهدى هي التي أوقعتك في مهالك العطب والردى ، و
أهل العلم من سادات الورى وسدت عليك أبواب الرشد والفلاح في أهل العلم من سادات الورى وسدت عليك أبواب الرشد والفلاح في 

  ..الآخرة والأولى الآخرة والأولى 
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لو علقت كلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب ، وسلمت من الأشر لو علقت كلام الشيخ وعرفت مواقع الخطاب ، وسلمت من الأشر 
والبطر والاعجاب ، لعرفت أن كلامه ليس في المخالطة والمقام بين والبطر والاعجاب ، لعرفت أن كلامه ليس في المخالطة والمقام بين 

لى لى إإوالهجرة والهجرة   ،،لا لا ظهرانيهم ، بل هذه المسألة ليس في كلام تعرض لها أصظهرانيهم ، بل هذه المسألة ليس في كلام تعرض لها أص
الحبشة ، ومقام أبي بكر الصديق يتلو القرآن بمكة ويظهر دينه ، كل هذا الحبشة ، ومقام أبي بكر الصديق يتلو القرآن بمكة ويظهر دينه ، كل هذا 
يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة ، وأنه لا رخصة يؤيد كلام الشيخ وينصره في وجوب التصريح بالعداوة ، وأنه لا رخصة 

ولولا ذلك لما احتاجوا إلى الهجرة ، ولو تركوهما في بلد ولولا ذلك لما احتاجوا إلى الهجرة ، ولو تركوهما في بلد   ،،ستطاعة ستطاعة مع الإمع الإ
ولكان ولكان ) ) أنتم سيوم بأرضي أنتم سيوم بأرضي ( ( : :   النجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته ، وأن يقولالنجاشي لم يحتاجوا إلى نصرته ، وأن يقول

كل مؤمن يخفي إيمانه ولا يبادي المشركين بشيء من العداوة فلا يحتاج كل مؤمن يخفي إيمانه ولا يبادي المشركين بشيء من العداوة فلا يحتاج 
حينئذ إلى هجرة ، بل تمشي الحال على أي حال ، كما هي طريقة كثير ممن حينئذ إلى هجرة ، بل تمشي الحال على أي حال ، كما هي طريقة كثير ممن 
لم يعرف ما أوجب االله من عداوة المشركين وإظهار دين المرسلين ، ولولا لم يعرف ما أوجب االله من عداوة المشركين وإظهار دين المرسلين ، ولولا 

ظهار الإسلام ظهار الإسلام إإالأولين ، ومباداة قومهم بالأولين ، ومباداة قومهم ب  التصريح بالعداوة من المهاجرينالتصريح بالعداوة من المهاجرين
وعيب ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول ، وجحد ما جاء به من وعيب ما هم عليه من الشرك وتكذيب الرسول ، وجحد ما جاء به من 
البينات والهدى لما حصل من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان ما البينات والهدى لما حصل من قومهم من الأذية والابتلاء والامتحان ما 
يوجب الهجرة واختيار بلد النجاشي وأمثالها من البلاد التي تؤمن فيها يوجب الهجرة واختيار بلد النجاشي وأمثالها من البلاد التي تؤمن فيها 

  . . الفتنة والأذية الفتنة والأذية 
والمقتضي لهذا كله ما أوجبه االله من إظهار الإسلام ومباداة والمقتضي لهذا كله ما أوجبه االله من إظهار الإسلام ومباداة فالسبب فالسبب   

ن نفي ن نفي إإفف  ،،خلاص خلاص الشرك بالعداوة والبراءة ؛ بل هذا مقتضى كلمة الإالشرك بالعداوة والبراءة ؛ بل هذا مقتضى كلمة الإ
ية عما سوى االله صريح في البراء منه والكفر بالطاغوت ، وعيب ية عما سوى االله صريح في البراء منه والكفر بالطاغوت ، وعيب لهلهالإالإ

ولو سكت المسلم ولم ينكر ، كما يظنه هذا ولو سكت المسلم ولم ينكر ، كما يظنه هذا   ،،عباده وعداوم ومقتهم عباده وعداوم ومقتهم 
كما هو الواقع كما هو الواقع   ،،ر بينهم رحاها ر بينهم رحاها ددلقت الحرب عصاها ، ولم تلقت الحرب عصاها ، ولم تالرجل ، لأالرجل ، لأ
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ممن يدعي الإسلام وهو مصاحب ومعاشر لعباد الصالحين والأوثان ممن يدعي الإسلام وهو مصاحب ومعاشر لعباد الصالحين والأوثان 
  . . فسحقا للقوم الظالمين فسحقا للقوم الظالمين . . والأصنام والأصنام 

وفي قصة أبي بكر حين منع من قراءة القرآن في مسجده ، الذي وفي قصة أبي بكر حين منع من قراءة القرآن في مسجده ، الذي 
رجلا بكاء عند رجلا بكاء عند   اتخذه على حافة الطريق يتلو فيه القرآن ظاهراً ، وكاناتخذه على حافة الطريق يتلو فيه القرآن ظاهراً ، وكان

والناس يستمعون إلى قراءته ، وفيها ما فيها من تكفيرهم والناس يستمعون إلى قراءته ، وفيها ما فيها من تكفيرهم ، ، تلاوة القرآن تلاوة القرآن 
وعيبهم ووعيدهم وسب آلهتهم والبراءة منهم ، ومن عبادة ما عبدوه ، وعيبهم ووعيدهم وسب آلهتهم والبراءة منهم ، ومن عبادة ما عبدوه ، 

فنهوه عن ذلك فلم ينته؛ فأمروه بالخروج فلقيه ؛ فأمروه بالخروج فلقيه   ، وثبت على إظهار دينه، وثبت على إظهار دينه  فنهوه عن ذلك فلم ينته
فمضى فمضى ) ) نت في جواري نت في جواري ؛ فمثلك لا يخرج أ؛ فمثلك لا يخرج أ  ارجعارجع( ( : : ابن الدغنة فقال ابن الدغنة فقال 

راد راد ــوهذا هو موهذا هو م  ،،على ما كان يصنع من الجهر بالقراءة وإظهار دينه على ما كان يصنع من الجهر بالقراءة وإظهار دينه 
وهو الدليل على وجوب التصريح بعداوم ، فترك المعترض هذا وهو الدليل على وجوب التصريح بعداوم ، فترك المعترض هذا   ،،الشيخ الشيخ 

كله ، وظن أن إجارة ابن الدغنة تقتضي عدم العداوة من أبي بكر وأنه كله ، وظن أن إجارة ابن الدغنة تقتضي عدم العداوة من أبي بكر وأنه 
في جوار في جوار   ��النبي النبي وقد دخل وقد دخل   ،،فما أضل هذا الفهم فما أضل هذا الفهم   ،،  يوالي ابن الدغنةيوالي ابن الدغنة

له ، وعدم التصريح له ، وعدم التصريح   ��المطعم بن عدي أترى هذا يقتضي موالاة النبي المطعم بن عدي أترى هذا يقتضي موالاة النبي 
بعداوته ؟ فكأن الرجل المعترض نبطي لا يفهم موضوع الكلام ولا يحسن بعداوته ؟ فكأن الرجل المعترض نبطي لا يفهم موضوع الكلام ولا يحسن 

  . . الاستدلال ، فيستدل بالشيء على ضد ما يدل عليه الاستدلال ، فيستدل بالشيء على ضد ما يدل عليه 
ولقد أنسانا بجهله ما سمعناه عن إخوانه الجاهلين ، وما أحسن ما قال ولقد أنسانا بجهله ما سمعناه عن إخوانه الجاهلين ، وما أحسن ما قال 

واعلموا أن 
 يحول بين المرء واعلموا أن 
 يحول بين المرء { { : : اهد رضي االله عنه في قوله تعالى اهد رضي االله عنه في قوله تعالى مجمج

  ) .  ) .  حتى يتركه لا يعقل حتى يتركه لا يعقل ( ( : : قال قال   }}وقلبه وقلبه 
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أي بلد من بلاد المسلمين من أهل القبلة المحمدية الذي أي بلد من بلاد المسلمين من أهل القبلة المحمدية الذي ( ( : : وأما قوله وأما قوله 
خلاص وأداء خلاص وأداء جعلهم هذا الرجل كفاراً يمنعون الانسان من شهادتي الإجعلهم هذا الرجل كفاراً يمنعون الانسان من شهادتي الإ

  . . ) ) وذكر االله  وتوحيده ؟ وذكر االله  وتوحيده ؟   الفرائض وتلاوة القرآنالفرائض وتلاوة القرآن
نه أوقع الموصول نه أوقع الموصول إإفي عبارته هنا تحريف ظاهر ففي عبارته هنا تحريف ظاهر ف  ::فالجواب أن يقال فالجواب أن يقال 

  . . المفرد على الجمع ، ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش المفرد على الجمع ، ولم يفرق على عادته في اللحن الفاحش 
إن الخوارج وغلاة القدرية والجهمية إن الخوارج وغلاة القدرية والجهمية   ::ويقال أيضا لهذا الظالم ويقال أيضا لهذا الظالم 

ة عباد القبور ة عباد القبور والقرامطة وغلاة الرافضة من الاسماعيلية والنصيرية وغلاوالقرامطة وغلاة الرافضة من الاسماعيلية والنصيرية وغلا
كل هؤلاء لا يمنعون من كل هؤلاء لا يمنعون من . . الذين يرون أن مشايخهم يتصرفون في الكون الذين يرون أن مشايخهم يتصرفون في الكون 

لفظ الشهادتين ؛ وأداء الفرائض وتلاوة القرآن ، بل اليهود والنصارى لا لفظ الشهادتين ؛ وأداء الفرائض وتلاوة القرآن ، بل اليهود والنصارى لا 
يمنعون من ذلك من دخل بلادهم من المسلمين ؛ وبنو حنيفة لا يمنعون من يمنعون من ذلك من دخل بلادهم من المسلمين ؛ وبنو حنيفة لا يمنعون من 

بين أظهرهم ، ولا هجرة بين أظهرهم ، ولا هجرة ذلك ، وعلى زعم هذا الرجل لا مانع من الاقامة ذلك ، وعلى زعم هذا الرجل لا مانع من الاقامة 
من ديارهم وأماكنهم ؛ وهذا القول لا يقوله من يؤمن باالله واليوم الآخر ، من ديارهم وأماكنهم ؛ وهذا القول لا يقوله من يؤمن باالله واليوم الآخر ، 

  . . ويعرف مراد االله ورسوله في الهجرة ويدري سر ذلك ويعرف مراد االله ورسوله في الهجرة ويدري سر ذلك 
وهذا الرجل كما ترى في الجهل والسفاهة ، ومع  ذلك يترشح وهذا الرجل كما ترى في الجهل والسفاهة ، ومع  ذلك يترشح 

دود دود للرد ويرى نفسه ذا من طلبة العلم ومن علماء المسلمين ، وهو معللرد ويرى نفسه ذا من طلبة العلم ومن علماء المسلمين ، وهو مع
  . . غبياء الجاهلين غبياء الجاهلين عند العارفين من الأعند العارفين من الأ

والأعاجم والفرس الذين يعبدون عليا والحسن والحسين يكتبون والأعاجم والفرس الذين يعبدون عليا والحسن والحسين يكتبون 
. . المصاحف ويطبعوا ويشتروا بغالي الأثمان ، ويبنون المساجد ، ويؤذنون المصاحف ويطبعوا ويشتروا بغالي الأثمان ، ويبنون المساجد ، ويؤذنون 

وينكره أشد الانكار ، وينكره أشد الانكار ، . . وأما توحيد االله بالعقيدة والعمل فأكثرهم لا يراه وأما توحيد االله بالعقيدة والعمل فأكثرهم لا يراه 
حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطام في هذه الأمة ،  حدث الشرك بأمرهم ورأيهم وسلطام في هذه الأمة ،    وإنماوإنما. . ويمنع منه ويمنع منه 
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وهم أول من بنى المساجد على القبور وعظموها حتى صارت أوثاناً تعبد ، وهم أول من بنى المساجد على القبور وعظموها حتى صارت أوثاناً تعبد ، 
وبيوتاً تحج وتقصد ، بل جعلوا لأهلها التصريف والتدبير والنفع والضر ، وبيوتاً تحج وتقصد ، بل جعلوا لأهلها التصريف والتدبير والنفع والضر ، 

وهذا مشهور عنهم سرى في أكثر الأمصار ، وهذا مشهور عنهم سرى في أكثر الأمصار ، . . زعماً منهم أن هذا كرامة زعماً منهم أن هذا كرامة 
البلوى ، حتى رأينا وسمعنا بمصر وغيرها من ذلك ما لا يبقى معه البلوى ، حتى رأينا وسمعنا بمصر وغيرها من ذلك ما لا يبقى معه وعمت به وعمت به 

ليه ، وصنفوا في ذلك مصنفات يعرفها من له مة في ليه ، وصنفوا في ذلك مصنفات يعرفها من له مة في إإللإسلام أصل يرجع للإسلام أصل يرجع 
  . . طلب العلم وأخبار الناس طلب العلم وأخبار الناس 

هؤلاء لا يمنعون من توحيد االله وذكره ؟ ولولا حجاب هؤلاء لا يمنعون من توحيد االله وذكره ؟ ولولا حجاب : : أفيقال أفيقال 
هذا خلاصة هذا خلاصة : : لما قال لما قال الجهل والهوى لما خفى حالهم على هذا المتكلم ، والجهل والهوى لما خفى حالهم على هذا المتكلم ، و

كلمة التقوى ، وهم أحق ا وأهلها واالله سائله عن ذلك ومجازيه عليه ؛ كلمة التقوى ، وهم أحق ا وأهلها واالله سائله عن ذلك ومجازيه عليه ؛ 
لئن كان أهل الشرك باالله ومعاداة أولياءه ومعصية رسوله من المعطلة وعباد لئن كان أهل الشرك باالله ومعاداة أولياءه ومعصية رسوله من المعطلة وعباد 
القبور هم أهل كلمة التقوى وهم أحق ا وأهلها فلقد ضل حينئذ من القبور هم أهل كلمة التقوى وهم أحق ا وأهلها فلقد ضل حينئذ من 

. .  الأولين إلى أن تقوم الساعة  الأولين إلى أن تقوم الساعة أنكر ذلك ومنعه ، وكفر أهله من السابقينأنكر ذلك ومنعه ، وكفر أهله من السابقين
  . . وهذا لازم لقوله لا محيص عنه وهذا لازم لقوله لا محيص عنه 

وبه تعرف أنه هو الذي لا يدري ما تحت كلامه وما خرج من بين وبه تعرف أنه هو الذي لا يدري ما تحت كلامه وما خرج من بين 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم أولئك لھم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم أولئك لھم { { : : قال تعالى قال تعالى ، ، شفتيه شفتيه 

هذا هو الحكم العدل والقول الفصل والحق المبين ، هذا هو الحكم العدل والقول الفصل والحق المبين ،   }}ا:من وھم مھتدون ا:من وھم مھتدون 
من جعل أهل الشرك باالله ومعاداة أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين من جعل أهل الشرك باالله ومعاداة أوليائه أهل كلمة التقوى والأحقين لا لا 
  . . ي منقلب ينقلبون ي منقلب ينقلبون أأوسيعلم الذين ظلموا وسيعلم الذين ظلموا . . ا ا 

سماء بنت عميس مع سماء بنت عميس مع أأثم ساق المعترض حديث أبي موسى في قصة ثم ساق المعترض حديث أبي موسى في قصة 
  ) . ) . لعمر وأصحابه هجرة ولكم هجرتان لعمر وأصحابه هجرة ولكم هجرتان ( ( : :   ��عمر ، وقول النبي عمر ، وقول النبي 
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ين لك خطاّ هذا الرجل بأتم ين لك خطاّ هذا الرجل بأتم إذا علمت هذا تبإذا علمت هذا تب( ( : : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 
و� تزر وازرة وزر و� تزر وازرة وزر { { : : كيف وقد قال تعالى كيف وقد قال تعالى ، ، بيان وأوضح برهان بيان وأوضح برهان 

يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم � يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم � { { : : وذكر قوله تعالى وذكر قوله تعالى   }}أخرى أخرى 

ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن ( ( : : وحديث وحديث   }}يضركم من ضل إذا اھتديتم يضركم من ضل إذا اھتديتم 
رأيت الناس قد مرجت رأيت الناس قد مرجت إذا إذا ( ( : : وذكر حديث ابن عمر وذكر حديث ابن عمر   ..الحديث الحديث ) ) المنكر المنكر 

عهودهم وكانوا هكذا ـ وشبك بين أنامله ـ فالزم بيتك ، واملك عليك عهودهم وكانوا هكذا ـ وشبك بين أنامله ـ فالزم بيتك ، واملك عليك 
ر نفسك ، ر نفسك ، ــلسانك وخذ ما تعرف ، ودع ما تنكر ، وعليك بخاصة أملسانك وخذ ما تعرف ، ودع ما تنكر ، وعليك بخاصة أم

  ) . ) . ودع عنك أمر العامة ودع عنك أمر العامة 
فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب مع فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما هو واجب مع ( ( : : ثم قال ثم قال 

  ..) ) رجاته رجاته القدرة على الكفاية حسب مراتبه ودالقدرة على الكفاية حسب مراتبه ود
يات الكريمات تؤيد ما يات الكريمات تؤيد ما هذه الأحاديث والآهذه الأحاديث والآ  ::فيقال في جواب هذا فيقال في جواب هذا 

ن فضل الهجرة الأولى وما جاء فيها يدل على ن فضل الهجرة الأولى وما جاء فيها يدل على إإفف  ،،قاله الشيخ وتنصره قاله الشيخ وتنصره 
  ،،وجوب التصريح بعداوة المشركين وإن لم يكن للمسلمين دولة وشوكة وجوب التصريح بعداوة المشركين وإن لم يكن للمسلمين دولة وشوكة 

، ولو تركوا ، ولو تركوا   لى الهجرةلى الهجرةإإولذلك احتاجوا ولذلك احتاجوا   ،،كحالهم في بدء الاسلام كحالهم في بدء الاسلام 
تصريح بالعداوة وعيب دين المشركين لما احتاجوا إلى ترك أوطام ، تصريح بالعداوة وعيب دين المشركين لما احتاجوا إلى ترك أوطام ، الال

  . . لى إظهار دينه ، وخوفه من الفتنة لى إظهار دينه ، وخوفه من الفتنة إإولكنهم فعلوا ذلك لحاجة المؤمن ولكنهم فعلوا ذلك لحاجة المؤمن 
وذا تبين صواب كلام الشيخ وخطأ المعترض ، وأنه قد عكس وذا تبين صواب كلام الشيخ وخطأ المعترض ، وأنه قد عكس 

  والقلب إذا خسف به تصور الحقائق على غير ماوالقلب إذا خسف به تصور الحقائق على غير ما. . القضية في تخطئة الشيخ القضية في تخطئة الشيخ 
  . . وقد تقدم هذا الجواب وقد تقدم هذا الجواب   ..  هي عليههي عليه
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ن المؤمن يؤاخذ بوزر غيره ، حتى يرد عليه ن المؤمن يؤاخذ بوزر غيره ، حتى يرد عليه أأوليس في كلام الشيخ وليس في كلام الشيخ 
بل في كلام الشيخ أن بل في كلام الشيخ أن   }}و� تزر وازرة وزر أخرى و� تزر وازرة وزر أخرى { { : : بقوله تعالى بقوله تعالى 

عداوة المشركين وبغضهم من واجبات الدين ، وتاركه ما استقام إسلامه ، عداوة المشركين وبغضهم من واجبات الدين ، وتاركه ما استقام إسلامه ، 
  ..عليك الجهل والعمى عليك الجهل والعمى   لقد أبعدت المرمى واستحكملقد أبعدت المرمى واستحكم  !!فأين هذه من هذه ؟فأين هذه من هذه ؟
فسرها حديث فسرها حديث   }}يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا أيھا الذين آمنوا عليكم أنفسكم { { : : وقوله تعالى وقوله تعالى 

وفيهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن وفيهما وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن ، ، أبي ثعلبة وحديث أبي بكر أبي ثعلبة وحديث أبي بكر 
ذا اهتدى ، وقام ذا اهتدى ، وقام إإذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل ذا فعل ذلك المؤمن فلا يضره ضلال من ضل إإفف، ، المنكر المنكر 

  . . هو بالواجب هو بالواجب 
غاية للأمر والنهي ، ولا غاية للأمر والنهي ، ولا ) ) مطاعا مطاعا ذا رأيتم شحا ذا رأيتم شحا إإحتى حتى ( (   ::  ��وقوله وقوله 

  . . فافهمه يستبن لك جهل المعترض فافهمه يستبن لك جهل المعترض . . أنه لا يجب ابتداء أنه لا يجب ابتداء 
وكذلك حديث عبد االله بن عمر هو من هذا الباب ، ليس فيه أنه وكذلك حديث عبد االله بن عمر هو من هذا الباب ، ليس فيه أنه 

ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من ومن فهم هذا من الأحاديث فهو من . . لا يأمر ولا ينهى ، ولا يظهر دينه لا يأمر ولا ينهى ، ولا يظهر دينه 
  . . الأغبياء الضالين الأغبياء الضالين 
والنهي عن المنكر الذي كفر به هذا والنهي عن المنكر الذي كفر به هذا فالأمر بالمعروف فالأمر بالمعروف ( ( : : وأما قوله وأما قوله 

في عبارته خلل ، وهي خطه بيده وكان الصواب أن في عبارته خلل ، وهي خطه بيده وكان الصواب أن ) )   إلخإلخ  ......الرجل الأمة الرجل الأمة 
  . . فتأمل فتأمل . . الذي كفر بتركه ، لا به الذي كفر بتركه ، لا به : : يقول يقول 

فالنزاع في التصريح فالنزاع في التصريح   ،،خرجت عن محل النزاع خرجت عن محل النزاع   ::ويقال في جوابه ويقال في جوابه 
في كلام في كلام وليس وليس . .   وأما الأمر والنهي فهو أمر آخر ، وطور ثانوأما الأمر والنهي فهو أمر آخر ، وطور ثان  ،،بالعداوة بالعداوة 

ليه به مع أنه خروج عن موضوع ليه به مع أنه خروج عن موضوع إإفنسبة التكفير فنسبة التكفير   ،،الشيخ تعرض له الشيخ تعرض له 
. . الكلام وحيدة عن تحرير محل النزاع فهو أيضا كذب ظاهر وت جلي الكلام وحيدة عن تحرير محل النزاع فهو أيضا كذب ظاهر وت جلي 
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ذا ؟ ومن نقله وفي أي كتاب ؟ وفي أي ذا ؟ ومن نقله وفي أي كتاب ؟ وفي أي ــإن الشيخ كفّر إن الشيخ كفّر : : من قال من قال 
  . . رسالة ؟ وقد خاب من افترى رسالة ؟ وقد خاب من افترى 

  وى شتى م متشعبوى شتى م متشعبهدى ، والههدى ، واله  **  فمن أين أو أنى وكيف ضلالهمفمن أين أو أنى وكيف ضلالهم
نما أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة نما أدرج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مسألة إإوو                      

وجوب المعاداة والتصريح ا ليلبس على الجهال ، ويتكثر بما ساقه من وجوب المعاداة والتصريح ا ليلبس على الجهال ، ويتكثر بما ساقه من 
كلام العلماء ، وهو عليه لا له كما ذكر هو عن القاضي أن الأمر كلام العلماء ، وهو عليه لا له كما ذكر هو عن القاضي أن الأمر 

يخف ، وهو كذلك لكن يخف ، وهو كذلك لكن بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا لم 
هذا يؤيد كلام الشيخ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن هذا يؤيد كلام الشيخ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع عن 

  . . التصريح بالدين التصريح بالدين 
والشيخ رحمه االله لم يقل والشيخ رحمه االله لم يقل . . وأيضا فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام وأيضا فتارك الفرض لا يستقيم له إسلام 

فيصدق فيصدق . .   لا يستقيم له إسلاملا يستقيم له إسلام: : إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة ، بل قال إنه يكفر بترك التصريح بالعداوة ، بل قال 
وهذا يجري في كل من ترك واجبا أو وهذا يجري في كل من ترك واجبا أو ، ، قامته قامته سلام مع عدم استسلام مع عدم استبحصول الإبحصول الإ
  . . بن تيمية في كتاب الايمان بن تيمية في كتاب الايمان ااكما قرره تقي  الدين كما قرره تقي  الدين   ،،فعل محرما فعل محرما 

وى وى ــفجميع نقوله عن الفقهاء تؤيد كلام الشيخ ، و ترد دعفجميع نقوله عن الفقهاء تؤيد كلام الشيخ ، و ترد دع
المعترض ، لكنه جاهل لا يفهم مراد االله ورسوله ، ولم يعان ويمارس صناعة المعترض ، لكنه جاهل لا يفهم مراد االله ورسوله ، ولم يعان ويمارس صناعة 

وكتبا شتتت فكره ، وكتبا شتتت فكره ،   ،،شياخا ضالين شياخا ضالين العلم والبحث مع المحصلين بل وجد أالعلم والبحث مع المحصلين بل وجد أ
  . . وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين وضيعت فهمه حتى صار من الخاسرين 

ثم أطال النقل عن ابن عقيل وابن مفلح وذكر ما يروى عن حذيفه ثم أطال النقل عن ابن عقيل وابن مفلح وذكر ما يروى عن حذيفه 
كيف كيف : : قيل قيل   ))لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ( ( : : رضي االله عنه مرفوعا رضي االله عنه مرفوعا 

  ) . ) . لا يطيق لا يطيق   يتعرض من البلاء مايتعرض من البلاء ما  : (: (  ��يذل نفسه ؟ قال يذل نفسه ؟ قال 
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سلام والتصريح سلام والتصريح أن الخوف يسقط إظهار الإأن الخوف يسقط إظهار الإ: :   ومراد هذا الغبيومراد هذا الغبي
  . .   خلاصخلاصبعداوة المشركين والبراءة منهم ، حتى التصريح بشهادة الإبعداوة المشركين والبراءة منهم ، حتى التصريح بشهادة الإ

فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح وما أتيح له من كلام الفقهاء في فجعل كلام ابن عقيل وابن مفلح وما أتيح له من كلام الفقهاء في 
سلام سلام عدم وجوب الأمر والنهي على الخائف والعاجز حجة على كتمان الإعدم وجوب الأمر والنهي على الخائف والعاجز حجة على كتمان الإ

ومداهنة المشركين ، وإظهار موادم وصحبتهم ، هذا مفهوم كلام م وصحبتهم ، هذا مفهوم كلام ومداهنة المشركين ، وإظهار مواد
  . . فبعداً بعدا وسحقا سحقا فبعداً بعدا وسحقا سحقا   ،،المعترض المعترض 

وأعجب من هذا أنه جعل الحديث حجة له على موادة المشركين ، وأعجب من هذا أنه جعل الحديث حجة له على موادة المشركين ، 
فلا أدري على أي شيء أحسده ؟ فلا أدري على أي شيء أحسده ؟ : : فجعل معادام ذلا وموادم عزا فجعل معادام ذلا وموادم عزا 

وما كنت وما كنت   ،،كاذيب المفتراة كاذيب المفتراة على هذا الفهم الذكي أو على ما جمعه من الأعلى هذا الفهم الذكي أو على ما جمعه من الأ
فالحمد الله على ظهور الحق والتوفيق فالحمد الله على ظهور الحق والتوفيق . . ه تبلغ إلى هذا الحد ه تبلغ إلى هذا الحد أظن غباوتأظن غباوت

  . . للصدق للصدق 
: : لام على حديث أبي سعيد لام على حديث أبي سعيد ــسسلام شيخ الإلام شيخ الإــثم استدل المعترض بكثم استدل المعترض بك

وأن الشيخ ذكر في وأن الشيخ ذكر في . . إلى آخره إلى آخره ) ) من رأى منكم منكراً فليغيره بيده من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ( ( 
  يمان ، وليس المراد أن من لم ينكريمان ، وليس المراد أن من لم ينكرنكار بالقلب آخر حدود الإنكار بالقلب آخر حدود الإأن الإأن الإ: : معناه معناه 

  ..ان حبة خردل ان حبة خردل يميملم يكن معه من الإلم يكن معه من الإ
يمان يمان يريد الرجل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإيريد الرجل المعترض أن كلام الشيخ يدل على أنه يكفي في الإ

وهذا وهذا   ..نكار القلب ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباته نكار القلب ولا يحتاج للتصريح بشيء من واجباته إإ  ،،المطلق المطلق 
يمان هو التصديق ولم يدخل يمان هو التصديق ولم يدخل لإلإرجوع إلى مذهب الجهمية القائلين بأن ارجوع إلى مذهب الجهمية القائلين بأن ا

. . هي شرائط وليس من المسمى هي شرائط وليس من المسمى : : وبعضهم قال وبعضهم قال . . التلفظ والعمل في مسماه التلفظ والعمل في مسماه 
  . . وكلام  أهل السنة في تبديعهم وتضليلهم وتفسيقهم معروف مشهور وكلام  أهل السنة في تبديعهم وتضليلهم وتفسيقهم معروف مشهور 
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فالانكار بالقلب فقط واقف على أضعف الإيمان في فالانكار بالقلب فقط واقف على أضعف الإيمان في : : فقول المعترض فقول المعترض 
ن الحديث يدل على أنه في حق العاجز يكون ن الحديث يدل على أنه في حق العاجز يكون إإفف. . حق القادر قول باطل حق القادر قول باطل 

وإنما وإنما . .   يث نص على حكمهيث نص على حكمهما القادر فليس في الحدما القادر فليس في الحدأأوو. . أدنى الإيمان الخاص أدنى الإيمان الخاص 
  . . يفهم من أدلة أخرى يفهم من أدلة أخرى 

ا يدل على انتهاء مراتب هذا ا يدل على انتهاء مراتب هذا ــوكلام الشيخ على الحديث إنموكلام الشيخ على الحديث إنم
وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ وهذا المعترض لم يفهم مراد الشيخ   ،،يمان ، وليس مراده أن تاركه يكفر يمان ، وليس مراده أن تاركه يكفر لإلإاا

  . . ولا حام حول قصده ولا حام حول قصده 
ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان ، وأنه ن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيمان ، وأنه أأومراد الشيخ ومراد الشيخ 

. . نكار باليد نكار باليد نكار بالقلب ، وأعلاه الإنكار بالقلب ، وأعلاه الإ، وأدناه الإ، وأدناه الإ  ب الاستطاعةب الاستطاعةينقسم بحسينقسم بحس
ان الذي ان الذي يميمأي هذا الإأي هذا الإ) ) ان حبة خردل ان حبة خردل يميموليس وراء ذلك من  الإوليس وراء ذلك من  الإ( ( : : وقوله وقوله 
  ..مر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير ، هذا مراده مر بالمعروف والنهي عن المنكر والتغيير ، هذا مراده هو الأهو الأ

دلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة ، وأنه دلة الشيخ على وجوب التصريح بالعداوة ، وأنه أأوحينئذ فهو من وحينئذ فهو من 
فلو اقتصر على فلو اقتصر على   ،،لا بالاتيان بالواجبات لا بالاتيان بالواجبات إإنسان إسلام وإيمان نسان إسلام وإيمان لا يستقيم للالا يستقيم للا

ن كان ن كان إإيمانه بمستقيم ، ويمانه بمستقيم ، وإإيمان مع القدرة على سواها فليس يمان مع القدرة على سواها فليس دنى رتب الإدنى رتب الإأأ
فقد فاتته فقد فاتته . . ضعف الايمان ضعف الايمان أأمع عدم الاستطاعة والعجز حصل على مع عدم الاستطاعة والعجز حصل على 

والمؤاخذة وعدمها والمؤاخذة وعدمها   ،،الاستقامة الكاملة ، لأن الأدنى فيه نقص وضعف الاستقامة الكاملة ، لأن الأدنى فيه نقص وضعف 
  ..  طاعة وعدمهاطاعة وعدمهابحثها الاستبحثها الاست

فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة المعترض ، وأنه بمعزل فانظر وتأمل هذا التقرير يطلعك على جهالة المعترض ، وأنه بمعزل 
  . . عن العلم والفهم أولئك ينادون من مكان بعيد عن العلم والفهم أولئك ينادون من مكان بعيد 
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وأما مع عدم وأما مع عدم   ،،وكلام شيخنا رحمه االله محله فيمن استطاع وقدر وكلام شيخنا رحمه االله محله فيمن استطاع وقدر 
{ { : : كما قال تعالى كما قال تعالى   ،،  ن يتوقى عن نفسهن يتوقى عن نفسهأأالقدرة ومع الاكراه فيباح للرجل القدرة ومع الاكراه فيباح للرجل 

على أن الصابر على أن الصابر   }}مؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين � يتخذ ال� يتخذ ال
  . . فضل ممن فعل ما يباح وتوقى عن نفسه فضل ممن فعل ما يباح وتوقى عن نفسه أأمع الاكراه الباذل نفسه الله مع الاكراه الباذل نفسه الله 

طلقه طلقه أأإذا عرفت مراد الشيخ رحمه االله فهو يطلق الكلام حيث إذا عرفت مراد الشيخ رحمه االله فهو يطلق الكلام حيث 
فالمعترض لم يفهم كلام الشيخ ، ولا فالمعترض لم يفهم كلام الشيخ ، ولا . . الكتاب والسنة ويقيده حيث قيداه الكتاب والسنة ويقيده حيث قيداه 

ه من أهل العلم عرف ما ه من أهل العلم عرف ما ــصوص ومن وقف على كلامصوص ومن وقف على كلامعرف معاني النعرف معاني الن
إن شر الدواب عند إن شر الدواب عند { { : : قال تعالى قال تعالى ، ، قلناه ، وأنه حيران لا يدري السبيل قلناه ، وأنه حيران لا يدري السبيل 


 الصم البكم الذين � يعقلون 
 الصم البكم الذين � يعقلون {{  ..  
ر ر ــحمد لمن سأله عن السنة تذكحمد لمن سأله عن السنة تذكأأام ام ــممواستدل المعترض بقول الإواستدل المعترض بقول الإ

بالسنة ولا بالسنة ولا   خبرخبرأأ( ( : : ا ؟ فقال ا ؟ فقال ــيره أيتكلم يره أيتكلم ــفي الس لا يعرفها غفي الس لا يعرفها غ
ن لم تقبل ن لم تقبل إإ، ف، ف  خبر بالسنةخبر بالسنةأأ( ( : : وبقول مالك وبقول مالك . .   ههررــإلى آخإلى آخ) ) تخاصم عليها تخاصم عليها 
  ) . ) . منك فاسكت منك فاسكت 
  ن السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه ، حتى مان السكوت سائغ في أصول الإيمان وفروعه ، حتى ماأأ: : ومراده ومراده 

خلاص ، ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه وما لا خلاص ، ولم يفرق بين ما يسوغ السكوت فيه وما لا دلت عليه كلمة الإدلت عليه كلمة الإ
  ..يسوغ السكوت فيه يسوغ السكوت فيه 

نه لا يسوغ السكوت وإنما يترك نه لا يسوغ السكوت وإنما يترك أأوقول أحمد ومالك صريح في وقول أحمد ومالك صريح في 
ن ن إإفف  ،،وهذا يشهد لكلام الشيخ ويؤيده وهذا يشهد لكلام الشيخ ويؤيده . . الخصام بعد التعريف والبيان الخصام بعد التعريف والبيان 

الشيخ رحمه االله يأمر بالتصريح والبيان ؛ وينهى عن الخصام والمراء الشيخ رحمه االله يأمر بالتصريح والبيان ؛ وينهى عن الخصام والمراء 
  . . والهذيان والهذيان 



  

  60

والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يسكتوا عن الدعوة والابلاغ لما والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يسكتوا عن الدعوة والابلاغ لما 
  ،،مر االله مر االله أأتاهم تاهم أأبل استمروا على ذلك حتى بل استمروا على ذلك حتى   ،،  أرسلوا به حيث لم يقبل منهمأرسلوا به حيث لم يقبل منهم

ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا { { : : قال تعالى قال تعالى 

. . حتى أتاھم نصرنا و� مبدل لكلمات 
 ولقد جاءك من نبأ المرسلين حتى أتاھم نصرنا و� مبدل لكلمات 
 ولقد جاءك من نبأ المرسلين 
رض رض وإن كان كبر عليك إعراضھم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في ا:وإن كان كبر عليك إعراضھم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في ا:

بآية ولو شاء 
 لجمعھم على الھدى فD بآية ولو شاء 
 لجمعھم على الھدى فD أو سلما في السماء فتأتيھم أو سلما في السماء فتأتيھم 
  ..  }}تكونن من الجاھلين تكونن من الجاھلين 

لها حال وشأن ليس لغيرها من السنن ؛ لها حال وشأن ليس لغيرها من السنن ؛ : : أصل الاسلام ومبانيه أصل الاسلام ومبانيه وو
ولذلك يكفر جاحدها ، ويقاتل عليها ، بل يكفر تاركها عند جمهور ولذلك يكفر جاحدها ، ويقاتل عليها ، بل يكفر تاركها عند جمهور 
السلف بمجرد الترك ، أفيسوغ السكوت للعالم عن إبلاغ الجهال السلف بمجرد الترك ، أفيسوغ السكوت للعالم عن إبلاغ الجهال 

دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة دع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة أأ{{: : تعالى تعالى وتعليمهم ؟ قال االله وتعليمهم ؟ قال االله 

وقال وقال   }}� بالتي ھي أحسن � بالتي ھي أحسن إإو� تجادلوا أھل الكتاب و� تجادلوا أھل الكتاب { { : : وقال وقال   }}الحسنة الحسنة 
{ {   ::وقال تعالىوقال تعالى  }}لى 
 على بصيرة لى 
 على بصيرة إإ    دعودعوأأقل ھذه سبيلي قل ھذه سبيلي { { : : تعالى تعالى 

أمرت ان أقاتل الناس حتى أمرت ان أقاتل الناس حتى ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث   }}وجاھدھم به جھاداً كبيراً وجاھدھم به جھاداً كبيراً 
لا بحقها ، لا بحقها ، إإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم ذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إإاالله فاالله ف  يقولوا لا إله إلايقولوا لا إله إلا

وحساما أقبح ما تلاعب الشيطان بابن آدم ما أقبح ما تلاعب الشيطان بابن آدم ! ! سبحان االله سبحان االله ) ) م على االله م على االله ــوحسا
..  

                        
  وهل مدبر بعد الاساءة مقبل ؟وهل مدبر بعد الاساءة مقبل ؟  **  ؟؟ل ل ــه متأمه متأمــم في رأيم في رأيــل عل عــألا هألا ه

  للــفيكشف عنه النعمة المتزمفيكشف عنه النعمة المتزم  **  م   م   ــة مستيقظون لرشدهة مستيقظون لرشدهــممأأل ل ــوهوه
لو أن ذا الميل يعدل  لو أن ذا الميل يعدل    اامساويهمومساويهمو  **فقد طال هذا الغي واستخرج الكرى   فقد طال هذا الغي واستخرج الكرى   
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  فصلفصل
  

وهذا الرجل خرج في بلد قد غلب عليها أحكام وهذا الرجل خرج في بلد قد غلب عليها أحكام ( ( : : قال المعترض قال المعترض 
لام ، وشيدوا منارهم لداعي الفلاح ، وعمروا مساجدهم ومدارسهم لام ، وشيدوا منارهم لداعي الفلاح ، وعمروا مساجدهم ومدارسهم الإسالإس

بالأوقاف ، مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم ، فكفرهم وحكموا على من بالأوقاف ، مظهرين لشعائر الإسلام بعلمائهم ، فكفرهم وحكموا على من 
م م أألم يصرح بعداوم بالكفر ، كما تراه من كلامه صريحاً ، فلو قدر لم يصرح بعداوم بالكفر ، كما تراه من كلامه صريحاً ، فلو قدر 

فعلوا منكراً من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوم ؟ إذ فعلوا منكراً من الشرك فما دونه كيف يكفر من لم يصرح بعداوم ؟ إذ 
لا يكون التصريح إلا باليد واللسان ، ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه لا يكون التصريح إلا باليد واللسان ، ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه 
رضي االله عنه مع الذين جعلوا االله ثالث ثلاثة ، وكذلك النجاشي ، وهذا رضي االله عنه مع الذين جعلوا االله ثالث ثلاثة ، وكذلك النجاشي ، وهذا 
ظاهر بحمد االله من الكتاب والسنة ظهوراً لا خفاء به ، ضد ما كفّر به هذا ظاهر بحمد االله من الكتاب والسنة ظهوراً لا خفاء به ، ضد ما كفّر به هذا 

بطل بطل كيف وهو أفسد الفاسد وأكيف وهو أفسد الفاسد وأ  ،،الرجل الأمة لو كان تأصيله صحيحاً الرجل الأمة لو كان تأصيله صحيحاً 
  ..  الباطل ؟الباطل ؟

تقدم مضمون هذا الكلام مكرراً ، فما وجه تقدم مضمون هذا الكلام مكرراً ، فما وجه   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
ومن أفلس من الحجج ومن أفلس من الحجج . . إيراده وتكريره ؟ وقد مر جوابه بحمد االله مفصلاً إيراده وتكريره ؟ وقد مر جوابه بحمد االله مفصلاً 

ولم يذكر هنا من أدلة إسلامهم إلا ولم يذكر هنا من أدلة إسلامهم إلا   ،،كثر من الترداد والهذيان كثر من الترداد والهذيان أأ  ،،والبينات والبينات 
وقد تقدم الجواب عن وقد تقدم الجواب عن . . تشييد المنار وعمارة المساجد والمدارس بالأوقاف تشييد المنار وعمارة المساجد والمدارس بالأوقاف 
أبي عبيد ، بل والتتار أبي عبيد ، بل والتتار بن بن هذا ، وأن بني حنيفة وبني عبيد القداح والمختار هذا ، وأن بني حنيفة وبني عبيد القداح والمختار 

د ومدارس ، ولهم صدقات وأوقاف ، والإيمان باالله د ومدارس ، ولهم صدقات وأوقاف ، والإيمان باالله ــعندهم مساجعندهم مساج
ورسوله ، والكفر بالطاغوت ، أمر وراء ذلك كله ، لا يدركه إلا من ورسوله ، والكفر بالطاغوت ، أمر وراء ذلك كله ، لا يدركه إلا من 

ع أن هذا الشيخ لم ع أن هذا الشيخ لم سبقت له السعادة وعقل عن االله خطابه ومراده ، مسبقت له السعادة وعقل عن االله خطابه ومراده ، م
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يكفر من أهل نجد إلا من قام وجد في إطفاء نور االله ، وإنكاره توحيده ، يكفر من أهل نجد إلا من قام وجد في إطفاء نور االله ، وإنكاره توحيده ، 
ومن جحد البعث من بواديهم وأعرام ، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة ومن جحد البعث من بواديهم وأعرام ، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة 

وب الكفر بما عبد من وب الكفر بما عبد من ــوظهور الدليل على الإيمان باالله ورسله ، ووجوظهور الدليل على الإيمان باالله ورسله ، ووج
  ..الله ونعم الوكيل الله ونعم الوكيل دونه ، فالخصومة في الأصل الأصيل ، وحسبنا ادونه ، فالخصومة في الأصل الأصيل ، وحسبنا ا

  ..  بعلمائهمبعلمائهم  الإسلامالإسلام  لشعائرلشعائر  مظهرينمظهرين  ::  قولهقوله  وأماوأما
ن العلماء لا يلزم من وجودهم وجود الإسلام  ن العلماء لا يلزم من وجودهم وجود الإسلام  إإفهي عبارة الجاهل ففهي عبارة الجاهل ف

والأنبياء وجدوا في الأمم السابقة والأنبياء وجدوا في الأمم السابقة   ،،في الناس ، ولا يلزم من عدمهم عدمه في الناس ، ولا يلزم من عدمهم عدمه 
ظهر ظهر أأبين بين الذين لم يستجيبوا لهم ولم يؤمنوا ووجد من العلماء المؤمنين كثير الذين لم يستجيبوا لهم ولم يؤمنوا ووجد من العلماء المؤمنين كثير 

  . . المشركين وهم معدودون من المستضعفين المعذورين المشركين وهم معدودون من المستضعفين المعذورين 
ن أراد أن الباء سببية وان المراد أظهروه بسبب العلماء فأي مزية ن أراد أن الباء سببية وان المراد أظهروه بسبب العلماء فأي مزية إإوو

في هذا لو فرضت صحته ؟ مع أن الخصم يمنعه ؟ وأحكام الإسلام إنما في هذا لو فرضت صحته ؟ مع أن الخصم يمنعه ؟ وأحكام الإسلام إنما 
  . . تؤخذ عن العلماء تؤخذ عن العلماء 
  . . وحكم على من لم يصرح بعداوم بالكفر وحكم على من لم يصرح بعداوم بالكفر : : وأما قوله وأما قوله 

كذب لم يقل هذا في أهل نجد كافة ولا في أهل بلد خاصة بل كذب لم يقل هذا في أهل نجد كافة ولا في أهل بلد خاصة بل   فهوفهو
هو مستمسك بأصل عظيم وسلطان مبين وكلامه وتقريره في وجوب هو مستمسك بأصل عظيم وسلطان مبين وكلامه وتقريره في وجوب 
عداوة المشركين الذين يحادون االله ورسوله وليس فى كلامه تعرض لأهل عداوة المشركين الذين يحادون االله ورسوله وليس فى كلامه تعرض لأهل 
البلد التي ظهر فيها لا تصريحا ولا إشارة بل كلامه عام كما أن دليله الذي البلد التي ظهر فيها لا تصريحا ولا إشارة بل كلامه عام كما أن دليله الذي 

  ..م فهو يحمد االله من الراسخين لا من المتهوكين الجاهلين م فهو يحمد االله من الراسخين لا من المتهوكين الجاهلين استدل به عااستدل به عا
م فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف م فعلوا منكرا من الشرك فما دونه كيف أأفلو قدر فلو قدر ( ( : : وقوله وقوله 

  ) .) .يكفر  من لم يصرح بعداوم ؟ يكفر  من لم يصرح بعداوم ؟ 
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لا لا " " : : قد تقدم مرارا أن الشيخ رحمه االله لم يكفر وإنما قال قد تقدم مرارا أن الشيخ رحمه االله لم يكفر وإنما قال   ::  يقاليقال
ن في هذا تكفيرهم لولا ن في هذا تكفيرهم لولا فأيفأي" " يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين 

  ..حجاب الجهل والهوى الذي أورد المعترض موارد الخسار والردى حجاب الجهل والهوى الذي أورد المعترض موارد الخسار والردى 

  ..ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه ولم يفعل ذلك جعفر وأصحابه : : وقوله وقوله 

تقدم ما فيه ، وأنه كذب على المهاجرين الأولين ، ونسبهم إلى تقدم ما فيه ، وأنه كذب على المهاجرين الأولين ، ونسبهم إلى 
  ..  }}وَسَيَعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وَسَيَعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون   {{: : مداهنة المشركين مداهنة المشركين 

صيله صحيحاً كيف وهو أفسد الفاسد وأبطل صيله صحيحاً كيف وهو أفسد الفاسد وأبطل لو كان تألو كان تأ( ( : : وقوله وقوله 
  ..) )   الباطل ؟الباطل ؟

إن معرفة الفاسد وإدراك بطلان الباطل يتوقف إن معرفة الفاسد وإدراك بطلان الباطل يتوقف   ::جوابه أن يقال جوابه أن يقال 
ق ق ــمعرفته وعلمه بالحمعرفته وعلمه بالح: : والثاني والثاني . .   حياة القلبحياة القلب: : على أمرين أحدهما على أمرين أحدهما 

  ..  والباطل ، والصحيح والفاسد ، والصواب والخطأوالباطل ، والصحيح والفاسد ، والصواب والخطأ

الإيمان تيقن موت الإيمان تيقن موت ومن نظر في كلام هذا الرجل من أهل العلم وومن نظر في كلام هذا الرجل من أهل العلم و
  {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  ر دينهر دينهــقلبه ، وأنه لا يدرك الحسيات والضروريات من أمقلبه ، وأنه لا يدرك الحسيات والضروريات من أم

وما يستوي ا:حياء و� ا:موات إن 
 يسمع من يشاء وما أنت وما يستوي ا:حياء و� ا:موات إن 
 يسمع من يشاء وما أنت 
نما أنزل إليك من نما أنزل إليك من أأأفمن يعلم أفمن يعلم   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}بمسمع من في القبور بمسمع من في القبور 

الآيات في المعنى الآيات في المعنى وو  }}ربك الحق كمن ھو أعمى إنما يتذكر أولو ا:لباب ربك الحق كمن ھو أعمى إنما يتذكر أولو ا:لباب 
إلى ذلك العداوة والبهت إلى ذلك العداوة والبهت   تتوإذا عدم العلم والنور ، وأضيفوإذا عدم العلم والنور ، وأضيف. . كثيرة كثيرة 

فمن أي باب يأتي العلم والتوفيق والتمييز بين فمن أي باب يأتي العلم والتوفيق والتمييز بين   ،،  ونحوهما من الشرورونحوهما من الشرور
، والخطأ ، والخطأ   ققــ، والصالح والفاسد والباطل والح، والصالح والفاسد والباطل والح  الطيب والخبيثالطيب والخبيث
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إليه إليه   وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوناوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا  {{: : واب ؟ قال تعالى واب ؟ قال تعالى ــوالصوالص

  ..} } وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 

  ��ثم ساق المعترض كلاما لشيخ الإسلام فيمن بلغته دعوة الرسول ثم ساق المعترض كلاما لشيخ الإسلام فيمن بلغته دعوة الرسول 
، وأنه مؤمن من أهل ، وأنه مؤمن من أهل   ا استطاعا استطاعــ، فآمن به واتقى االله م، فآمن به واتقى االله م  في دار الكفرفي دار الكفر

ه ه ننإإفف، ،   ، وكلام تقي الدين أبي العباس يؤيد ما ذكره شيخنا رحمه االله، وكلام تقي الدين أبي العباس يؤيد ما ذكره شيخنا رحمه االله  الجنةالجنة
، كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاجر ولم ، كما فعل النجاشي وغيره ممن لم يهاجر ولم   إذا اتقى االله ما استطاعإذا اتقى االله ما استطاع: : قال قال 

، ولا يكلف ، ولا يكلف   وهذا حق ، والشيخ يقول بهوهذا حق ، والشيخ يقول به. .   تبلغه جميع شرائع الإسلامتبلغه جميع شرائع الإسلام
فهذا إذا لم يكن عنده من فهذا إذا لم يكن عنده من . .   ، ولا بما لم يبلغه من الشرائع، ولا بما لم يبلغه من الشرائع  العبد فوق طاقتهالعبد فوق طاقته

  ..  يعلمهيعلمه

. .   هم فلم يجيبوههم فلم يجيبوهأن يوسف عليه السلام دعاأن يوسف عليه السلام دعا: : وفي كلام الشيخ وفي كلام الشيخ 
وهذا كله يؤيد كلام وهذا كله يؤيد كلام   ،،  وكذلك النجاشي لم يطيعوه في الدخول في الإسلاموكذلك النجاشي لم يطيعوه في الدخول في الإسلام

شيخنا ويشهد بكذب المعترض على النجاشي وعلى مؤمن آل فرعون شيخنا ويشهد بكذب المعترض على النجاشي وعلى مؤمن آل فرعون 
    ..  وامرأة فرعون وعلى المهاجرين إلى الحبشةوامرأة فرعون وعلى المهاجرين إلى الحبشة

، وليس لهم ، وليس لهم   وشيخنا لم يقل إنه لا يستقيم إسلام النجاشي وأمثالهوشيخنا لم يقل إنه لا يستقيم إسلام النجاشي وأمثاله
لكلام في قاعدة أصلية كلية وهي استقامة الإسلام بالتزام لكلام في قاعدة أصلية كلية وهي استقامة الإسلام بالتزام ذكر في كلامه واذكر في كلامه وا

  ..  هذا كلامه رحمه االلههذا كلامه رحمه االله. .   الواجبات وعدمها بعدم بعضهاالواجبات وعدمها بعدم بعضها

وقول الشيخ تقي الدين في النجاشي إنه لم يهاجر ولم يجاهد ولا حج وقول الشيخ تقي الدين في النجاشي إنه لم يهاجر ولم يجاهد ولا حج 
بل قد روى ولم يكن يصلي الصلوات الخمس إلى آخر كلام الشيخ رحمه بل قد روى ولم يكن يصلي الصلوات الخمس إلى آخر كلام الشيخ رحمه 

لا يكلف إلا ما يستطيع لا بما لا يعلم أو بما لا يكلف إلا ما يستطيع لا بما لا يعلم أو بما فسياقه في أن الإنسان فسياقه في أن الإنسان   ،،  اهللاالله
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والوسع دون والوسع دون   }}� يكلف 
 نفساً إ� وسعھا � يكلف 
 نفساً إ� وسعھا   {{: : ، قال تعالى ، قال تعالى   يعجز عنهيعجز عنه
  ..  ، هذا مراد الشيخ، هذا مراد الشيخ  ةةــالطاقالطاق

فأين فيه أن عداوة المشركين لا يجب التصريح ا أو أن الإسلام فأين فيه أن عداوة المشركين لا يجب التصريح ا أو أن الإسلام 
رحمه رحمه   وشيخناوشيخنا. .   يستقيم بدون ذلك ؟ غايته أن يعذر بالعجز عن التصريحيستقيم بدون ذلك ؟ غايته أن يعذر بالعجز عن التصريح

  ..  االله كلامه في حال القدرة والاستطاعة لا في حال العجز وعدم العلماالله كلامه في حال القدرة والاستطاعة لا في حال العجز وعدم العلم

  {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  ر البيان أن شيخنا يطلق حيث أطلق القرآنر البيان أن شيخنا يطلق حيث أطلق القرآنــوقد موقد م

  }}� تجد قوما يؤمنون باC واليوم ا6خر يوادون من حاد 
 ورسوله � تجد قوما يؤمنون باC واليوم ا6خر يوادون من حاد 
 ورسوله 
شيخ رحمه شيخ رحمه وهذا من فقه الوهذا من فقه ال  ،،  نكرة في سياق النفي فتعمنكرة في سياق النفي فتعم  }}قوماً قوماً   {{: : وقوله وقوله 

والعاجز له حال غير والعاجز له حال غير   ،،  ، حيث يطلق ما أطلقه القرآن ويقيد ما يقيده، حيث يطلق ما أطلقه القرآن ويقيد ما يقيده  اهللاالله
  ..  ، وحكم سوى حكمه، وحكم سوى حكمه  حال القادرحال القادر

ن كان يلزم من الآية ونصها الذي هو أشد وأبلغ من كلام الشيخ ن كان يلزم من الآية ونصها الذي هو أشد وأبلغ من كلام الشيخ إإفف
ن كانت الآية ن كانت الآية إإوقوله لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين فوقوله لا يستقيم إسلام إلا بالتصريح بعداوة المشركين ف

جرته الحبشة ومن ذكر هذا المعترض فكلام جرته الحبشة ومن ذكر هذا المعترض فكلام تدل على كفر النجاشي ومهاتدل على كفر النجاشي ومها
، وإن لم تدل على نفي الإيمان عمن واد المحادين الله ، وإن لم تدل على نفي الإيمان عمن واد المحادين الله   الشيخ يدل على ذلكالشيخ يدل على ذلك

ورسوله فكلام الشيخ أولى لأن الآية فيها نفي وكلام الشيخ غاية ما فيه ورسوله فكلام الشيخ أولى لأن الآية فيها نفي وكلام الشيخ غاية ما فيه 
. .   ، وما أجيب به عن الآية يجاب به عن كلام الشيخ، وما أجيب به عن الآية يجاب به عن كلام الشيخ  عدم استقامة الإسلامعدم استقامة الإسلام

  ..د جداًد جداًنه مفينه مفيإإفتأمله ففتأمله ف

وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار وكثيراً ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار : : ومثل هذا قول الشيخ ومثل هذا قول الشيخ 
، ،   ، بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل ا فلا يمكنه، بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل ا فلا يمكنه  قاضياًقاضياً
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ن هذا الكلام غايته أن ن هذا الكلام غايته أن إإفف. .   بل هناك ما يمنعه ولا يكلف االله نفساً إلا وسعهابل هناك ما يمنعه ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها
 كلام شيخنا ما يخالف  كلام شيخنا ما يخالف ، وليس في، وليس في  يدل على أن التكاليف بحسب الوسعيدل على أن التكاليف بحسب الوسع

  ..  هذاهذا

وأيضاً فكلام تقي الدين فرضه ومحله في الواجبات التي هي دون وأيضاً فكلام تقي الدين فرضه ومحله في الواجبات التي هي دون 
وليس في كلامه أن الرجل وليس في كلامه أن الرجل . .   ، ودون عيب الشرك والتنديد، ودون عيب الشرك والتنديد  أصل الدينأصل الدين

، وبأي شيء حينئذ يحكم ؟ فالمحتج به على ، وبأي شيء حينئذ يحكم ؟ فالمحتج به على   يخفي إسلامه ويتولى قاضياًيخفي إسلامه ويتولى قاضياً
حكام ولا يدري معنى حكام ولا يدري معنى كتمان أصل الإسلام ملبوس عليه لا يفرق بين الأكتمان أصل الإسلام ملبوس عليه لا يفرق بين الأ

  ..  الكلامالكلام

  ..) ) وكفر بترك الهجرة إليه وكفر بترك الهجرة إليه ( ( : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 
من هذا وأن من هذا وأن   يئيئأنه برأنه بر  تتفقد تقدم كلام الشيخ بنقل العدول الثقافقد تقدم كلام الشيخ بنقل العدول الثقا

  ..  نسبته إليه من البهتنسبته إليه من البهت
، وإن قال به بعض ، وإن قال به بعض   والشيخ لا يرى أن الهجرة شرط في الإسلاموالشيخ لا يرى أن الهجرة شرط في الإسلام

والمعترض يخترع والمعترض يخترع   ،،  وأئمتهاوأئمتهافالشيخ لا يخرج عن قول جمهور الأمة فالشيخ لا يخرج عن قول جمهور الأمة   ،،  الأعلامالأعلام
ثم يأخذ في التفريع عليها ثم يأخذ في التفريع عليها   ،،  أقوالا كاذبة وآراء فاسدة وينسبها إلى الشيخأقوالا كاذبة وآراء فاسدة وينسبها إلى الشيخ

وقد صنف رسالة في أن أتباع الشيخ وقد صنف رسالة في أن أتباع الشيخ   ..  وأن القول ا قول الخوارجوأن القول ا قول الخوارج
  ..  خوارج كما صرح به هناخوارج كما صرح به هنا

، ومن ، ومن   وهكذا حال كل مبتدع ومبطل يخوض بغير علم ولا عدلوهكذا حال كل مبتدع ومبطل يخوض بغير علم ولا عدل
، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا ، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا   كسراب بقيعةكسراب بقيعةأمعن النظر في كلامه وجده أمعن النظر في كلامه وجده 

  ..  جاءه لم يجده شيئاًجاءه لم يجده شيئاً
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وقد ذكر ابن القيم وغيره أن عباد القبور والمشائخ نسبوا أهل وقد ذكر ابن القيم وغيره أن عباد القبور والمشائخ نسبوا أهل 
فالداء قديم ورثه هذا وأمثاله فالداء قديم ورثه هذا وأمثاله . .   التوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج وطريقهمالتوحيد والسنة إلى بدعة الخوارج وطريقهم

كذلك قال الذين � كذلك قال الذين �   {{عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين عن الغلاة في عبادة الصالحين وعبادة الشياطين 

فاC يحكم بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه فاC يحكم بينھم يوم القيامة فيما كانوا فيه   مون مثل قولھممون مثل قولھميعليعل
، وبذنوب ، وبذنوب   والخوارج كفّرت بأمور ظنتها ذنوباً وليست كذلكوالخوارج كفّرت بأمور ظنتها ذنوباً وليست كذلك}}يختلفونيختلفون

وأما الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم وأما الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم . .   محققة دون الشرك والتنديدمحققة دون الشرك والتنديد
ومن جعل له ومن جعل له . . ، أي بربوبيته وإلهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة ، أي بربوبيته وإلهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة   يؤمن بااللهيؤمن باالله

، كما فعلت ، كما فعلت   ، ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه، ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه  وه ويعبدهوه ويعبدهــدا يدعدا يدعنن
فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم   ،،  الجاهلية من العرب ومشركي أهل الكتابالجاهلية من العرب ومشركي أهل الكتاب

وشاهم ممن أتى بقول أو فعل يتضمن العدل باالله وعدم الإيمان بتوحيده وشاهم ممن أتى بقول أو فعل يتضمن العدل باالله وعدم الإيمان بتوحيده 
ان ان ، والإيم، والإيم  وربوبيته وإلهيته وصفات كماله والإيمان برسله وملائكته وكتبهوربوبيته وإلهيته وصفات كماله والإيمان برسله وملائكته وكتبه

بالبعث بعد الموت وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه بالبعث بعد الموت وكل ما شابه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه 
، حتى كفروا من أنكر فرعاً مجمعا عليه ، حتى كفروا من أنكر فرعاً مجمعا عليه   علماء الأمة وبسطوا القول فيهعلماء الأمة وبسطوا القول فيه

  ..  كما مرت حكايته عن الحنابلةكما مرت حكايته عن الحنابلة، ،   إجماعاً قطعياًإجماعاً قطعياً
، فكفروا ، فكفروا   وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد االله ورسولهوأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد االله ورسوله

فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا   ..  سلمسلمبكل ذنب ارتكبه المبكل ذنب ارتكبه الم
الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأمة ولم يميز بين دينهم ومذهب الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأمة ولم يميز بين دينهم ومذهب 

  ..  وقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنينوقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين  ،،  الخوارجالخوارج
  ..  وأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجبوأما استدلاله بقول لقمان على أن التصريح بالعداوة لا يجب



  

  69

إنھا إن تك إنھا إن تك   {{: : في قوله في قوله ، أين ، أين   فهذا من غرائب جهله ونوادر حمقهفهذا من غرائب جهله ونوادر حمقه

مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في ا:رض مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في ا:رض 
فيه أن الإيمان يكمل ويستقيم بغير فيه أن الإيمان يكمل ويستقيم بغير   ننأيأي  }}يأت بھا 
 إن 
 لطيف خبير يأت بھا 
 إن 
 لطيف خبير 

أن جميع الأعمال يأت ا االله لا أن جميع الأعمال يأت ا االله لا : : ؟ فنص الآية ؟ فنص الآية   تصريح بعداوة المشركينتصريح بعداوة المشركين
أتى ا اللطيف الخبير أي المدرك أتى ا اللطيف الخبير أي المدرك   ثم إذاثم إذا  ،،  يغادر شيئاً منها حسنها وسيئهايغادر شيئاً منها حسنها وسيئها

لدقائق الأشياء وخفياا الخبير بما فيها وما لها وعليها فيقبل عمل من اتقاه لدقائق الأشياء وخفياا الخبير بما فيها وما لها وعليها فيقبل عمل من اتقاه 
، ويرد ، ويرد   وأراد وجهه ولم يجعل له عدلاً يدعوه ويحبه كما يدعو االله ويحبهوأراد وجهه ولم يجعل له عدلاً يدعوه ويحبه كما يدعو االله ويحبه

، كما دلت على ذلك النصوص ، كما دلت على ذلك النصوص   عمل المشرك بربه المسوي بينه وبين خلقهعمل المشرك بربه المسوي بينه وبين خلقه
ومن يكفر با)يمان فقط حبط ومن يكفر با)يمان فقط حبط { { : : قال تعالى قال تعالى   ،،  النبويةالنبوية  القرآنية والأحاديثالقرآنية والأحاديث

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}عمله عمله 

  {{: : الآية وقال تعالى الآية وقال تعالى   }}أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 

                      }}وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباء منثوراً وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ھباء منثوراً 
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  فصلفصل
  

ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدل للآية ومن خطئه الواضح الفاضح أنه استدل للآية ( ( : : قال المعترض قال المعترض 
فهو ذه العبارة أنزل فهو ذه العبارة أنزل . .   ، وإنما فيها المودة لمن حاد االله ورسوله، وإنما فيها المودة لمن حاد االله ورسوله  الكريمةالكريمة

، بحيث من واد من حاده من الأمة فهو ، بحيث من واد من حاده من الأمة فهو   ��������نفسه بمنزلة فوق منزلة الرسول نفسه بمنزلة فوق منزلة الرسول 
من حاد االله من حاد االله ، والصحابة رضي االله عنهم يجعلون من واد ، والصحابة رضي االله عنهم يجعلون من واد   كافر بذلككافر بذلك

، كما ى االله تبارك وتعالى المؤمنين عن ، كما ى االله تبارك وتعالى المؤمنين عن   ورسوله منافقاً معصوم الدم والمالورسوله منافقاً معصوم الدم والمال
لأن ذلك من خلق المنافقين الذين دخلوا في لأن ذلك من خلق المنافقين الذين دخلوا في . .   موادم في السورة بعدهاموادم في السورة بعدها

  ..) )   خلاصخلاصلإلإالإسلام بشهادتي االإسلام بشهادتي ا
قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في قف يا من له نور يمشي به في الناس على ما في   ::فيقال في جوابه فيقال في جوابه 

وقد تقدم نص كلام وقد تقدم نص كلام . .   ول الزورول الزورــذب والبهت وقذب والبهت وقهذا الكلام من الكهذا الكلام من الك
لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة لا يستقيم للإنسان إسلام إلا بالتصريح بعداوة ( ( : : ، وأنه قال ، وأنه قال   الشيخالشيخ

، حتى ، حتى   ولم يقل بعداوة من عاداني أو عادى أتباعي ، أو لم يطعنيولم يقل بعداوة من عاداني أو عادى أتباعي ، أو لم يطعني) ) المشركين المشركين 
وسائر علماء الأمة من عهد وسائر علماء الأمة من عهد . .   إنه أنزل نفسه بمنزلة فوق الرسولإنه أنزل نفسه بمنزلة فوق الرسول: : يقال يقال 

قتنا هذا يلزمون الناس بما في كتاب االله تعالى وما في سنة قتنا هذا يلزمون الناس بما في كتاب االله تعالى وما في سنة أبي بكر إلى وأبي بكر إلى و
ثبت ثبت أأ، ويثبتون من الأحكام ما ، ويثبتون من الأحكام ما   من أصول الدين وفروعهمن أصول الدين وفروعه، ،   ��������رسوله رسوله 

، لا يختلفون في ذلك ، ، لا يختلفون في ذلك ،   ، وينفون ما نفاه الكتاب والسنة، وينفون ما نفاه الكتاب والسنة  الكتاب والسنةالكتاب والسنة
، وليس إلزاماً بطاعتهم ، وليس إلزاماً بطاعتهم   وحكمهم وإلزامهم إنما هو طاعة االله ورسولهوحكمهم وإلزامهم إنما هو طاعة االله ورسوله

ومن نسب أحداً منهم إلى أنه يدعو بذلك إلى نفسه ومن نسب أحداً منهم إلى أنه يدعو بذلك إلى نفسه . .   جتهادهمجتهادهمورأيهم واورأيهم وا
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، وت أهل العلم وخلاصة ، وت أهل العلم وخلاصة   وينزل نفسه منزلة الرسول فقد خاب وافترىوينزل نفسه منزلة الرسول فقد خاب وافترى
  ..  الورىالورى

ومن المعلوم أن طاعة العلماء فيما أمروا به من دين االله وشرعه ومن المعلوم أن طاعة العلماء فيما أمروا به من دين االله وشرعه 
  العلم تقع تبعاًالعلم تقع تبعاً  ، وطاعة أولي، وطاعة أولي  طاعة الله ورسوله ، لأا المقصودة بالاصالةطاعة الله ورسوله ، لأا المقصودة بالاصالة

فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من طاعة فلا يترك الحق والدين والتزام ذلك لما فيه من طاعة . .   وضمناً لا استقلالاًوضمناً لا استقلالاً
ومن تركه لذلك فقد استكبر على االله ورد الحق استصغاراً ومن تركه لذلك فقد استكبر على االله ورد الحق استصغاراً   ،،  الآمر والناهيالآمر والناهي

وهذه العلة هي التي أوجبت لكثير من وهذه العلة هي التي أوجبت لكثير من . .   ليهليهإإواحتقاراً لقائله والداعي واحتقاراً لقائله والداعي 
: : ون ون ــن آل فرعن آل فرعقال تعالى عقال تعالى ع  ،،  ا جاءوا بها جاءوا بهــالناس تكذيب الرسل ورد مالناس تكذيب الرسل ورد م

وقال تعالى عمن وقال تعالى عمن   }}وجحدوا بھا واستيقنتھا أنفسھم ظلماً وعلوا وجحدوا بھا واستيقنتھا أنفسھم ظلماً وعلوا   {{
وقالوا لو� وقالوا لو�   {{: : من أشراف قومه ورؤسائهم من أشراف قومه ورؤسائهم   ��������كذب عبده ورسوله محمد كذب عبده ورسوله محمد 

والآيات في هذا المعنى والآيات في هذا المعنى   }}نزل ھذا القرآن على رجل من القريتين عظيم نزل ھذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
قاً ، بل قد قاً ، بل قد أن من حاد الرسول من الأمة يكون منافأن من حاد الرسول من الأمة يكون مناف: : وليس قولهم وليس قولهم . .   كثيرةكثيرة

فالكلام والحكم فيه تفصيل يطلب فالكلام والحكم فيه تفصيل يطلب . .   يكون بذلك كافرا او منافقا أو فاسقاًيكون بذلك كافرا او منافقا أو فاسقاً
  ..  من محلهمن محله

وذا يستبين كذب المعترض على الصحابة وعدم معرفته لأقوالهم وذا يستبين كذب المعترض على الصحابة وعدم معرفته لأقوالهم 
يوافق يوافق   ـ ـ بنقل العدول الثقاتبنقل العدول الثقاتـ ـ والثابت المحفوظ عنهم والثابت المحفوظ عنهم   ،،  وجهله بأحوالهموجهله بأحوالهم

بل يفصلون كما بل يفصلون كما   ،،  دم والمالدم والمال، ولا يجعلونه منافقاً معصوم ال، ولا يجعلونه منافقاً معصوم ال  كلام الشيخكلام الشيخ
ري على صاحبه ما اقتضاه الدليل من كفر ري على صاحبه ما اقتضاه الدليل من كفر ــوالنفاق إذا ظهر يجوالنفاق إذا ظهر يج  ،،  تقدمتقدم
  ..  ، ولا عصمة للمال والدم مع الظهور، ولا عصمة للمال والدم مع الظهور  وقتلوقتل
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، ،   ، وقد سلك وادياً مهلكاً، وقد سلك وادياً مهلكاً  هذا الرجل جاهل بالأحكام والأقوالهذا الرجل جاهل بالأحكام والأقوال
وقد قاتل وقد قاتل . .   ، فاضطره الحال إلى ما ترى، فاضطره الحال إلى ما ترى  وطريقاً ضالة عن طرق أهل الهدىوطريقاً ضالة عن طرق أهل الهدى

، وثبت ، وثبت   ، واستباح دماءهم وأموالهم لما عصوا ما رآه، واستباح دماءهم وأموالهم لما عصوا ما رآه  بو بكر مانعي الزكاةبو بكر مانعي الزكاةأأ
، مقاتلاً على ، مقاتلاً على   أفتراه داعياً إلى نفسهأفتراه داعياً إلى نفسه. .   عنده من أدلة الشرع وأحكامهعنده من أدلة الشرع وأحكامه

  ..  طاعته من دون االله ورسوله ؟طاعته من دون االله ورسوله ؟
، فلأي شيء خص ، فلأي شيء خص   والشيخ لم يتعد أمر االله ورسوله فيما دعا إليهوالشيخ لم يتعد أمر االله ورسوله فيما دعا إليه

وأنه أنزلها بمنزلة فوق الرسول ؟ وأنه أنزلها بمنزلة فوق الرسول ؟   ذا البهت ؟ وأنه يدعو إلى نفسه ،ذا البهت ؟ وأنه يدعو إلى نفسه ،
وهذا وهذا . .   وتكفير المسلم كقتله بنص الحديثوتكفير المسلم كقتله بنص الحديث. .   سبحانك هذا تان عظيمسبحانك هذا تان عظيم

ن من أنزل نفسه منزلة ن من أنزل نفسه منزلة إإفف. .   القول الذي نسبه إلى الشيخ كفر لا شك فيهالقول الذي نسبه إلى الشيخ كفر لا شك فيه
وهذا الرجل لا وهذا الرجل لا . .   الرسول وكفّر المسلمين بموادة أعدائه يكفر بذلكالرسول وكفّر المسلمين بموادة أعدائه يكفر بذلك

  ..  ضلال والفسادضلال والفساديتحاشى من نسبة الشيخ إلى الكفر واليتحاشى من نسبة الشيخ إلى الكفر وال
فالحمدالله على ما منوظهور ، وظهور   به من خزي أعداء دينه ورد كيدهمبه من خزي أعداء دينه ورد كيدهم  فالحمدالله على ما من ،

إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في   {{: : ، قال تعالى ، قال تعالى   عباده المؤمنين عليهمعباده المؤمنين عليهم

من دعا إلى هدى من دعا إلى هدى ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث } } الحياة الدنيا ويوم يقوم ا:شھاد الحياة الدنيا ويوم يقوم ا:شھاد 
ير أن ينقص ذلك من ير أن ينقص ذلك من ة من غة من غــتبعه إلى يوم القيامتبعه إلى يوم القيامااكان له أجره وأجر من كان له أجره وأجر من 

  ..  ))ورهم شيئاً ورهم شيئاً ــأجأج
والمعترض لضلاله وخبث طويته يلمز الداعي إلى الهدى بأنه يدعو والمعترض لضلاله وخبث طويته يلمز الداعي إلى الهدى بأنه يدعو 

الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في   {{  ::إلى نفسه قال تعالى إلى نفسه قال تعالى 

الصدقات والذين � يجدون إ� جھدھم فيسخرون منھم سخر 
 منھم الصدقات والذين � يجدون إ� جھدھم فيسخرون منھم سخر 
 منھم 
، فكيف بمن يلمز ، فكيف بمن يلمز   المتصدقينالمتصدقينفيمن سخر بفيمن سخر بهذا هذا فإذا كان فإذا كان   }}ليم ليم أأولھم عذاب ولھم عذاب 
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  {{: : ، الدعاة إلى توحيد رب العالمين ؟ وقال تعالى لنبيه ، الدعاة إلى توحيد رب العالمين ؟ وقال تعالى لنبيه   ويسخر بأئمة الدينويسخر بأئمة الدين

  ..  }}إنا كفيناك المستھزئين إنا كفيناك المستھزئين     فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركينفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين
إن ذلك من خلق المنافقين الذين دخلوا في إن ذلك من خلق المنافقين الذين دخلوا في ( ( : : وقول المعترض وقول المعترض 

وعدم ممارسته لصناعة وعدم ممارسته لصناعة   ،،  يطلعك على جهلهيطلعك على جهلهـ ـ خلاص خلاص الإسلام بشهادتي الإالإسلام بشهادتي الإ
  . .   العلمالعلم

إن جنس الموادة للمشركين قد يقع من مسلم قد برئ إن جنس الموادة للمشركين قد يقع من مسلم قد برئ   ::ويقال له ويقال له 
وآية سورة الممتحنة نزلت في حال حاطب بن أبي بلتعة وآية سورة الممتحنة نزلت في حال حاطب بن أبي بلتعة   ،،  من النفاق الأكبرمن النفاق الأكبر

: : ذر إليه وقال ذر إليه وقال ــعتعتاانه لما نه لما إإفف  ،،  ��������وهو بريء من النفاق بشهادة رسول االله وهو بريء من النفاق بشهادة رسول االله 
لا شكاً فيه وإنما أردت أن تكون لي لا شكاً فيه وإنما أردت أن تكون لي أني لم أفعل هذا رغبة عن الإسلام وأني لم أفعل هذا رغبة عن الإسلام و

فقال النبي فقال النبي . .   أو نحو هذا الكلامأو نحو هذا الكلام  ..عند القوم يد تحمي أقاربي ومن لي بمكة عند القوم يد تحمي أقاربي ومن لي بمكة 
  ..  فكيف يجعله هذا المعترض منافقاً وقد شهد بدراًفكيف يجعله هذا المعترض منافقاً وقد شهد بدراً) ) صدق صدق ( ( : :   ��

ن االله أطلع على أهل بدر فقال ن االله أطلع على أهل بدر فقال أأما يدريك ما يدريك ( ( : : لعمر لعمر   ��وقال النبي وقال النبي 
  ::قال الشاعر قال الشاعر . . ) ) ، فقد غفرت لكم ، فقد غفرت لكم   عملوا ما شئتمعملوا ما شئتماا

  أهل بدر فلا يخشون من حرجأهل بدر فلا يخشون من حرج  همهم  **    فليصنع الركب ما شاؤا لأنفسهمفليصنع الركب ما شاؤا لأنفسهم
  ،،  ، وأن المشركين من أعدائه، وأن المشركين من أعدائه  وأول السورة يدل على إيمانهوأول السورة يدل على إيمانه                            

ياأيھا الذين آمنو � تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون ياأيھا الذين آمنو � تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون   {{: : قال تعالى قال تعالى 

ويرميهم ويرميهم   ��الله الله فهذا المعترض يسب أصحاب رسول افهذا المعترض يسب أصحاب رسول ا  }}إليھم بالمودة إليھم بالمودة 
، ،   وقد قال في هذه الآية بما لا يعلموقد قال في هذه الآية بما لا يعلم. .   ، وعدم فهمه، وعدم فهمه  بالنفاق لكثافة جهلهبالنفاق لكثافة جهله

وفي وفي ) ) من قال في القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار من قال في القرآن بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث 
  ..  ))برأيه برأيه ( (   ::  روايةرواية
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، ،   حتج المعترض بحديث عتبان وما قيل في مالك بن الدخشمحتج المعترض بحديث عتبان وما قيل في مالك بن الدخشمااثم ثم 
) ) لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله لا إله إلا االله يبتغي بذلك وجه االله : : ه قال ه قال ألا تراألا ترا( ( : :   ��وقول النبي وقول النبي 

  ..أما نحن واالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين أما نحن واالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين   ::وقول الرجل وقول الرجل 
، ،   الحديث وقد ساقه المعترض مستدلاً به على أن موادة المنافقين لا تضرالحديث وقد ساقه المعترض مستدلاً به على أن موادة المنافقين لا تضر

  ..  وأن التصريح بعداوم لا يجبوأن التصريح بعداوم لا يجب
لرد والاعتراض على لرد والاعتراض على وهذا القول في الحقيقة وهذا الفهم الضال فيه اوهذا القول في الحقيقة وهذا الفهم الضال فيه ا

خر يوادون من حاد خر يوادون من حاد � تجد قوماً يؤمنون باC واليوم ا�6 تجد قوماً يؤمنون باC واليوم ا6  {{: : قوله تعالى قوله تعالى 

، إنما هو ، إنما هو   وشيخنا رحمه االله تعالى لم يأت بشيء من كيسهوشيخنا رحمه االله تعالى لم يأت بشيء من كيسه  }}
 ورسوله 
 ورسوله 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  القرآن والسنةالقرآن والسنة

وهذا الحديث لا يدل على ما وهذا الحديث لا يدل على ما   }}أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بھم سرادقھا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بھم سرادقھا 
لا أضل وأبلد لا أضل وأبلد إإة ة ــولا يفهم منه أن المودة غير محرمولا يفهم منه أن المودة غير محرم  ،،  قاله المعترض أصلاًقاله المعترض أصلاً

  ..أنه منافق لا يحب االله ورسوله أنه منافق لا يحب االله ورسوله : : ما أقر القائل ما أقر القائل   ��������ن الرسول ن الرسول إإفف  ،،  الحيوانالحيوان
  ..أما نحن واالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين أما نحن واالله لا نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين : : وما أقره على قوله وما أقره على قوله 
لا إله إلا االله يبتغي بذلك لا إله إلا االله يبتغي بذلك ( ( : : منبهاً على أن قوله منبهاً على أن قوله   ��ده ده بل أنكر ذلك وربل أنكر ذلك ور

  ..  ، ومانع يمنعه مما قيل فيه، ومانع يمنعه مما قيل فيه  براءة له مما نسب إليهبراءة له مما نسب إليه) ) وجه االله وجه االله 
، عرف أن من ، عرف أن من   ومن عرف الإخلاص واليقين ومنزلتهما من الإيمانومن عرف الإخلاص واليقين ومنزلتهما من الإيمان

، ومن ذاق ، ومن ذاق   أعطيهما ووفق لهما لا يقع منه موادة للمنافقين والمشركينأعطيهما ووفق لهما لا يقع منه موادة للمنافقين والمشركين
، وإنما تقع الموادة لأعداء ، وإنما تقع الموادة لأعداء   ورسوله أحب إليه مما سواهماورسوله أحب إليه مما سواهماطعم الإيمان فاالله طعم الإيمان فاالله 

والتزام التوحيد والتزام التوحيد   ،،  ، ونقص في التوحيد، ونقص في التوحيد  خلاص واليقينخلاص واليقيناالله من خلل في الإاالله من خلل في الإ



  

  75

، وإنما يقع الخلط من عدم العلم ، وإنما يقع الخلط من عدم العلم   الواجب يمنع من ترك واجب أو فعل محرمالواجب يمنع من ترك واجب أو فعل محرم
  ..  بحدود ما أنزل االله على رسولهبحدود ما أنزل االله على رسوله

ا الجامعة المانعة انفتح ا الجامعة المانعة انفتح ، وعرف حدوده، وعرف حدوده  فمن عرف الإيمان والتوحيدفمن عرف الإيمان والتوحيد
، ،   له باب عظيم في الفهم عن االله ورسوله لا يفهمه إلا خواص العارفينله باب عظيم في الفهم عن االله ورسوله لا يفهمه إلا خواص العارفين

  ..  فتأمله يطلعك على أسرار غفل عنها الأكثرونفتأمله يطلعك على أسرار غفل عنها الأكثرون
ولما حجب هذا المعترض عن معرفة حدود ما أنزل االله، وصار معه ولما حجب هذا المعترض عن معرفة حدود ما أنزل االله، وصار معه 

، وخوضه في أمر يقصر عنه ، وخوضه في أمر يقصر عنه   من الهوى والإعجاب ما أقتضى جهله بنفسهمن الهوى والإعجاب ما أقتضى جهله بنفسه
. .   بينه وبين نفسهبينه وبين نفسه  يي، وخل، وخل  ، فلا جرم حيل بينه وبين رشده، فلا جرم حيل بينه وبين رشده  ه وإدراكهه وإدراكهفهمفهم

  ..  ، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء  ، ودرك الشقاء، ودرك الشقاء  فنعوذ باالله من جهد البلاءفنعوذ باالله من جهد البلاء
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  فصلفصل
  

بن القيم في بن القيم في ااوقد قال العلماء كلاماً معناه قاله وقد قال العلماء كلاماً معناه قاله ( ( : : قال المعترض قال المعترض 
شروط شروط لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه لا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ما لم تجتمع فيه : : الأعلام الأعلام 

ولو اجتمعت شروط الإجتهاد في رجل ولو اجتمعت شروط الإجتهاد في رجل : : قال قال . .   الاجتهاد من جميع العلومالاجتهاد من جميع العلوم
  ..) )   لم يجب الأخذ بقوله دون نظرائهلم يجب الأخذ بقوله دون نظرائه

، لا يدري ، لا يدري   ، وتركيب نبطي، وتركيب نبطي  هذا لسان جاهلهذا لسان جاهل  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
، ،   ، وهذا التركيب، وهذا التركيب  وابن القيم ينزه عن هذا اللفظوابن القيم ينزه عن هذا اللفظ. .   شيئاً من صناعة العلمشيئاً من صناعة العلم

ن البحث ن البحث إإفف. . روط الاجتهاد من جميع العلوم روط الاجتهاد من جميع العلوم ما لم تجتمع فيه شما لم تجتمع فيه ش: : ولا يقول ولا يقول 
، ،   والعلوم فيها ما لا دخل له هنا ولا اعتباروالعلوم فيها ما لا دخل له هنا ولا اعتبار، ، ما هكذا إيراده ولا تقريره ما هكذا إيراده ولا تقريره 

، والعلم بالرسم ، والعلم بالرسم   ، وقريض الشعر وميزانه، وقريض الشعر وميزانه  كعلم الطب والهندسة والإنشاءكعلم الطب والهندسة والإنشاء
  ..  ، ومعرفة التاريخ، ومعرفة التاريخ  وإتقانهوإتقانه

: : على من قال على من قال   وأما بالنظر للمعنى فابن القيم رحمه االله قد شن الغارةوأما بالنظر للمعنى فابن القيم رحمه االله قد شن الغارة
ا لم تجتمع فيه شروط ا لم تجتمع فيه شروط ــلا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة ملا يجوز لأحد أن يأخذ من الكتاب والسنة م

هذا سد لباب أخذ العلم هذا سد لباب أخذ العلم : : ، وقال ، وقال   ، وأوسع قائله تجهيلاً وتخطئه، وأوسع قائله تجهيلاً وتخطئه  الاجتهادالاجتهاد
وذكر في هذا المبحث من النصوص وذكر في هذا المبحث من النصوص . .   والهدى من كتاب االله وسنة رسولهوالهدى من كتاب االله وسنة رسوله

، وذكر ، وذكر   هذه الرسالةهذه الرسالة  والآثار والمناظرة بين اتهد والمقلد ما لا تتسع لهوالآثار والمناظرة بين اتهد والمقلد ما لا تتسع له
  ..  هذه العبارة راداً لها مجهلاً لقائلهاهذه العبارة راداً لها مجهلاً لقائلها
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ذب على ذب على ــأن المعترض كذب على ابن القيم كما كأن المعترض كذب على ابن القيم كما ك: : والقصد والقصد 
فنعوذ باالله من زيغ القلوب فنعوذ باالله من زيغ القلوب . .   ، وحكى عكس ما قاله ابن القيم، وحكى عكس ما قاله ابن القيم  شيخناشيخنا

  ..  ورين الذنوبورين الذنوب
قد قد ( ( ، حيث استدل بآية سورة ، حيث استدل بآية سورة   القدح في شيخناالقدح في شيخنا: : ومراد المعترض ومراد المعترض 

  ..  ، ووجوب التصريح بعداوم، ووجوب التصريح بعداوم  ريم موادة المشركينريم موادة المشركينعلى تحعلى تح) ) سمع سمع 
أن الكتاب والسنة لا يأخذ منهما أحد إلا من أن الكتاب والسنة لا يأخذ منهما أحد إلا من : : وحاصل قوله وحاصل قوله 

، فكيف ، فكيف   اجتمعت فيه شروط قلّ أن توجد ولو في آحاد الأئمة المقلديناجتمعت فيه شروط قلّ أن توجد ولو في آحاد الأئمة المقلدين
؟ وهل هناك نبذ للكتاب وراء الظهر فوق هذا الصنيع لو كانوا ؟ وهل هناك نبذ للكتاب وراء الظهر فوق هذا الصنيع لو كانوا   بغيرهمبغيرهم

  ..  يعلمون ؟يعلمون ؟
وص القرآنية والظواهر الجلية من الكتاب والسنة وص القرآنية والظواهر الجلية من الكتاب والسنة والاستدلال بالنصوالاستدلال بالنص

ليس من مسائل الاجتهاد التي تكلم ابن القيم مع خصومه فيها وجهلهم ليس من مسائل الاجتهاد التي تكلم ابن القيم مع خصومه فيها وجهلهم 
ن المسائل الاجتهادية ن المسائل الاجتهادية إإفف  ..لا يجتهد إلا من اجتمعت فيه الشروط لا يجتهد إلا من اجتمعت فيه الشروط : : بقولهم بقولهم 

ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيها وأما النصوص والظواهر فلا تسوغ ما كان للاجتهاد والنظر مساغ فيها وأما النصوص والظواهر فلا تسوغ 
، ،   وذلك كمعرفة االله وإثبات توحيده وصفات كمالهوذلك كمعرفة االله وإثبات توحيده وصفات كماله  ،،  مخالفتها اجتهاداًمخالفتها اجتهاداً

، والأصول الإيمانية ونحو ذلك ، والأصول الإيمانية ونحو ذلك   ، والأركان الإسلامية، والأركان الإسلامية  ووجوب الصلواتووجوب الصلوات
والمعترض جاهل لا والمعترض جاهل لا . .   من النصوص التي لا تسوغ مخالفتها والعدول عنهامن النصوص التي لا تسوغ مخالفتها والعدول عنها

  ..  يفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرهايفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها
حث يزعم أن حث يزعم أن وقد رأيت لخدنه داود بن جرجيس كلاماً في هذا المبوقد رأيت لخدنه داود بن جرجيس كلاماً في هذا المب

، ،   اتهد إذا اجتهد في عبادة غير االله وأداه اجتهاده إليها يكون مأجوراًاتهد إذا اجتهد في عبادة غير االله وأداه اجتهاده إليها يكون مأجوراً
، واوس ، واوس   ، والصابئة المتفلسفة، والصابئة المتفلسفة  فأوردنا عليه إجتهاد النصارى المثلثةفأوردنا عليه إجتهاد النصارى المثلثة
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، ومن اجتهد وقال بحل ما قتله االله من الميتة وقاسه على ، ومن اجتهد وقال بحل ما قتله االله من الميتة وقاسه على   المشركة ونحوهمالمشركة ونحوهم
من غلاة الرافضة والشيعة من غلاة الرافضة والشيعة   ومن رأى باجتهادهومن رأى باجتهاده. .   المذكاة قياس الأولىالمذكاة قياس الأولى

والنصيرية جواز إسناد التدبير والتصريف في العالم إلى الأولياء وأئمة الشيعة والنصيرية جواز إسناد التدبير والتصريف في العالم إلى الأولياء وأئمة الشيعة 
، وهكذا يقال في ، وهكذا يقال في   ورأى باجتهاده أن هذا من الكرامة التي تجوز للأولياءورأى باجتهاده أن هذا من الكرامة التي تجوز للأولياء

  ..  دفع شبه أهل البغي والضلالدفع شبه أهل البغي والضلال
ن دمائكم وأموالكم وأعراضكم ن دمائكم وأموالكم وأعراضكم إإ( ( : : ثم استدل المعترض بحديث ثم استدل المعترض بحديث 

على أن ما صدر من الشيخ من الكلام في على أن ما صدر من الشيخ من الكلام في . . الحديث الحديث ) ) رام رام عليكم حعليكم ح
، والكلام ، والكلام   المباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ مالهالمباحث العلمية والأصول الدينية من تكفير مشرك أو أخذ ماله

  ..  والأموالوالأموال  ءءفي قبيح أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدمافي قبيح أفعاله يدخل في النهي عن الأعراض والدما
ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك ولا أدري هل هذا المعترض يرى كلام جميع العلماء في أهل الشرك 

هذا الباب أو هو يخص الشيخ رحمه االله ذا العظيم من هذا الباب أو هو يخص الشيخ رحمه االله ذا العظيم من وعبادة غير االله من وعبادة غير االله من 
  ..  ؟؟  عداوته وغليظ غباوتهعداوته وغليظ غباوته

نه عام تدخل فيه وفيما دل عليه من نه عام تدخل فيه وفيما دل عليه من أأوكأنه فهم من هذا الحديث وكأنه فهم من هذا الحديث 
  ..  التحريم دماء المشركين والمرتدين وأموالهم وأعراضهمالتحريم دماء المشركين والمرتدين وأموالهم وأعراضهم

ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخاً لجميع ما في الكتاب ولو سلمنا له هذا الفهم الفاسد لكان نسخاً لجميع ما في الكتاب 
، ،   ، وغنيمة أموالهم، وغنيمة أموالهم  نسائهمنسائهم  لأمر بقتال المشركين وسبيلأمر بقتال المشركين وسبيوالسنة من اوالسنة من ا

ن القرآن والسنة ما يعز استقصاؤه ن القرآن والسنة ما يعز استقصاؤه ــ، فينسخ م، فينسخ م  واستباحة أعراضهمواستباحة أعراضهم
، وما أظن ، وما أظن   ، وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة، وتضع الحرب أوزارها بين الناس إلى يوم القيامة  وحصرهوحصره

  ..  جهال أهل الكتاب ينتهون إلى هذه الغايةجهال أهل الكتاب ينتهون إلى هذه الغاية
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لمشركين وأموالهم لمشركين وأموالهم ن استحلال دماء ان استحلال دماء اأأ، و، و  ن زعم أنه لم يرد هذان زعم أنه لم يرد هذاإإفف
ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث ما وجه استدلالك على الشيخ بالحديث : : قيل له قيل له   ..  باق إلى يوم القيامةباق إلى يوم القيامة

؟ والشيخ لم يقاتل إلا على رأس الأمر ؟ والشيخ لم يقاتل إلا على رأس الأمر   الخاص بالمؤمنين وعباد االله الموحدينالخاص بالمؤمنين وعباد االله الموحدين
  ..  ، لم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها، لم يقاتل على غيرها وعلى غير التزامها  وهو شهادة أن لا إله إلا االلهوهو شهادة أن لا إله إلا االله

م تصريحه به من عباد القبور م تصريحه به من عباد القبور والرجل المعترض آفته وعلته ما تقدوالرجل المعترض آفته وعلته ما تقد
، بل هم من عباد االله ، بل هم من عباد االله   ومن يدعو الأولياء والصالحين ليسوا بمشركينومن يدعو الأولياء والصالحين ليسوا بمشركين

  ..  واالله المستعانواالله المستعان. .   المؤمنين الذين تحرم دماؤهم وأموالهمالمؤمنين الذين تحرم دماؤهم وأموالهم
لترك ألف كافر ولا قتل مسلم لترك ألف كافر ولا قتل مسلم : : قال حجة الإسلام الغزالي قال حجة الإسلام الغزالي : : وقوله وقوله 

  ..  واحدواحد
؟ وقد سبق أن ؟ وقد سبق أن   قتل المسلم عظيم وأي مسلم قتله الشيخقتل المسلم عظيم وأي مسلم قتله الشيخ: : فيقال فيقال 

  ..  النزاع مع هذا في أصل الإسلام والتوحيدالنزاع مع هذا في أصل الإسلام والتوحيد
إن كان المعترض يعتقد هذا وأنه إن كان المعترض يعتقد هذا وأنه ) ) قال حجة الإسلام قال حجة الإسلام ( ( : : ثم قوله ثم قوله 

، فقد رد هذا المعترض على ، فقد رد هذا المعترض على   حجة للإسلام وقوله يرجع إليه بين الأنامحجة للإسلام وقوله يرجع إليه بين الأنام
حياء وأمثاله حياء وأمثاله الإالإ  هه، ولا سيما الحنابلة وقد شنعوا عليه في كتاب، ولا سيما الحنابلة وقد شنعوا عليه في كتاب  جمهور الأمةجمهور الأمة

، وجزموا بأنه مخالف لأهل السنة والجماعة في كثير من ، وجزموا بأنه مخالف لأهل السنة والجماعة في كثير من   ليفهليفهآآمن تمن ت
، وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في مسائل ، وقوله لا يحتج به عند أهل مذهبه في مسائل   السمعيات والعقلياتالسمعيات والعقليات

؟ قال تلميذه أبو بكر ابن ؟ قال تلميذه أبو بكر ابن   ، فكيف بأصول الإسلام، فكيف بأصول الإسلام  الذيول والتفريعاتالذيول والتفريعات
شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج شيخنا أبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم أراد أن يخرج : : العربي المالكي العربي المالكي 

  ..اهـ اهـ   ننفلم يحسفلم يحس
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وأما قول شيخ الإسلام فيمن أوجب تقليد إمام بعينه فهو كلام وأما قول شيخ الإسلام فيمن أوجب تقليد إمام بعينه فهو كلام 
، لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال جته لأنه استدل ، لكن المعترض وضعه في غير موضعه وأزال جته لأنه استدل   ظاهر وجيهظاهر وجيه

به على رد ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنة ولم يفرق بين به على رد ما يورده العلماء من نصوص الكتاب والسنة ولم يفرق بين 
، وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من الدين ، وبين النصوص الظاهرة وما يعلم من الدين   مسائل التقليد والاجتهادمسائل التقليد والاجتهاد

، ولم يفرق بين ، ولم يفرق بين   ، وما أجمع عليه بين الأمة فخلط البحثين، وما أجمع عليه بين الأمة فخلط البحثين  بالضرورةبالضرورة
ولو قال هذا أحد على الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد ولو قال هذا أحد على الوجه الذي أراده المعترض لوجب رد . .   ينينــالمقامالمقام

  ..  قوله كائناً من كانقوله كائناً من كان
فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب متابعته في فهذا الرجل بقوله وفعله قد أوجب متابعته في ( ( : : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 

على ذلك أحد من على ذلك أحد من   ، وهو لم يوافقه، وهو لم يوافقه  كل ما يقول وكفر مخالفيه في ذلككل ما يقول وكفر مخالفيه في ذلك
علماء الأمة من جميع أقطارها بل أنكروا عليه فبإنكارهم عليه جعلهم علماء الأمة من جميع أقطارها بل أنكروا عليه فبإنكارهم عليه جعلهم 

الجنة الجنة : : وضمن لم تبعه على ذلك من قوله وضمن لم تبعه على ذلك من قوله . .   بذلك كفاراً حلالي الدم والمالبذلك كفاراً حلالي الدم والمال
أن شاعرهم أن شاعرهم : : ، وب أموالها وأطال الكلام بما حاصله ، وب أموالها وأطال الكلام بما حاصله   بتكفير الأمة وقتالهابتكفير الأمة وقتالها
وأن هذا الرجل يذكر في وأن هذا الرجل يذكر في   ـ ـ للابن فيروز وأبا الخيابن فيروز وأبا الخي  ــسب علماء نجد سب علماء نجد 

  ..) )   وأكثر من هذا الهذيانوأكثر من هذا الهذيان. .   درسه مسبتهم وما قيل فيهمدرسه مسبتهم وما قيل فيهم
ليس بعجيب صدور هذا البهت والسب عن ليس بعجيب صدور هذا البهت والسب عن   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

كيف وقد كيف وقد . . إذا ظهر السبب بطل العجبإذا ظهر السبب بطل العجب: : وفي المثل وفي المثل . .   هذا المعترضهذا المعترض
تعددت أسباب عداوته وته وزوره ؟ ويكفي في هذه الدعوى ردها تعددت أسباب عداوته وته وزوره ؟ ويكفي في هذه الدعوى ردها 

  ..  طراحهاطراحهاومنعها واومنعها وا
ومعاذ االله أن يوجب الشيخ على أحد متابعته أو متابعة غيره إلا ومعاذ االله أن يوجب الشيخ على أحد متابعته أو متابعة غيره إلا 

، ،   وهذه رسائل الشيخ ومصنفاته ينهى عن ذلك ويشدد فيهوهذه رسائل الشيخ ومصنفاته ينهى عن ذلك ويشدد فيه  ��������رسول االله رسول االله 
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وينكر ما اعتاده الناس من الغلو في وينكر ما اعتاده الناس من الغلو في   ��������ويأمر بتجريد المتابعة لرسول االله ويأمر بتجريد المتابعة لرسول االله 
وقد عقد وقد عقد   ،،  ، وتنزيل ذلك منزلة النصوص النبوية، وتنزيل ذلك منزلة النصوص النبوية  رأي العلماء واجتهادهمرأي العلماء واجتهادهم

  ..  بابا في كتاب التوحيد لهذه المسألةبابا في كتاب التوحيد لهذه المسألة
باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم االله باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم االله : : قال رحمه االله قال رحمه االله 

  ..  أو تحريم ما أحل االله فقد اتخذهم أربابا من دون االلهأو تحريم ما أحل االله فقد اتخذهم أربابا من دون االله
اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من اتخذوا أحبارھم ورھبانھم أرباباً من   {{: : ه تعالى ه تعالى ــواستدل بقولواستدل بقول

 
وذكر من الآثار عن أهل العلم وذكر من الآثار عن أهل العلم . .   وذكر حديث عدي بن حاتموذكر حديث عدي بن حاتم  }}دون 
 دون 
وأن هذا المعترض لا يتحاشى عن قول وأن هذا المعترض لا يتحاشى عن قول   ،،  ما يقضي ببراءته ويشهد بعلمهما يقضي ببراءته ويشهد بعلمه

وقد قضى عمر بن الخطاب رضي االله عنه في شاهد الزور وقد قضى عمر بن الخطاب رضي االله عنه في شاهد الزور   ،،  الزور وشهادتهالزور وشهادته
  ..  ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرونولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون  ،،  أن يسود وجهه ويطاف بهأن يسود وجهه ويطاف به

  ..) )   ماء الأمةماء الأمةولم يوافقه على ذلك أحد من علولم يوافقه على ذلك أحد من عل( (   ::وقوله وقوله 
إن أراد أم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله فهو لم يدع إن أراد أم لم يوافقوه في وجوب طاعته في كل ما يقوله فهو لم يدع 

وقد قال مالك بن أنس وبقوله وقد قال مالك بن أنس وبقوله   ،،  ونبرأ إلى االله من قائلهونبرأ إلى االله من قائله  ،،  هذا ولا قالههذا ولا قاله
د يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا د يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا ــكل أحكل أح: : نقول ويقول شيخنا نقول ويقول شيخنا 

  ..  ��������يعني رسول االله يعني رسول االله   ..  القبرالقبر
، وبإنكارهم جعلهم كفاراً حلالى ، وبإنكارهم جعلهم كفاراً حلالى   عليهعليهبل أنكروا بل أنكروا ( ( : : وأما قوله وأما قوله 

فقد كذب وافترى ولم يكفر أحداً خالفه في رأيه وهواه وجميع فقد كذب وافترى ولم يكفر أحداً خالفه في رأيه وهواه وجميع   ))  الدم والمالالدم والمال
، واتخذ الوسائط والأنداد ، واتخذ الوسائط والأنداد   وإنما كفر بالشرك باالله وعبادة غيرهوإنما كفر بالشرك باالله وعبادة غيره  ،،  ما يقولهما يقوله

بل هو حكم بل هو حكم   ،،  والتكفير ذا لا يضاف إليهوالتكفير ذا لا يضاف إليه  ،،  في المسألة والتوكيل والإنابةفي المسألة والتوكيل والإنابة
  ..  ، وما جاءت به الرسل عن االله، وما جاءت به الرسل عن االله  ��������كتاب االله وسنة رسوله كتاب االله وسنة رسوله يضاف إلى يضاف إلى 
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وضمن لمن تبعه على ذلك الجنة بتكفير الأمة وقتالها وضمن لمن تبعه على ذلك الجنة بتكفير الأمة وقتالها ( ( : : وأما قوله وأما قوله 
  ..) )   وب أموالهاوب أموالها

  ..  فقد تكرر الجواب عن مسألة التكفير للأمة وقتالهافقد تكرر الجواب عن مسألة التكفير للأمة وقتالها
وأما ضمان الجنة فهذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا عن غبي قد وأما ضمان الجنة فهذه الكلمة العوراء لا تصدر إلا عن غبي قد     

، واالله ورسوله قد وعد المؤمنين الجنة والمغفرة ، واالله ورسوله قد وعد المؤمنين الجنة والمغفرة   حة والسفاهةحة والسفاهةتمادى في الوقاتمادى في الوقا
، ورتب على أصول الإيمان وشعبه من الثواب والجزاء والمغفرة ، ورتب على أصول الإيمان وشعبه من الثواب والجزاء والمغفرة   والرضوانوالرضوان

  ..  ما لا يخفى على من آمن باالله ورسوله وأجاب المرسلينما لا يخفى على من آمن باالله ورسوله وأجاب المرسلين
وأما الشهادة لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار فلا يشهد أحد بذلك وأما الشهادة لمعين من أهل القبلة بجنة أو نار فلا يشهد أحد بذلك     

. .   وهذا ذكره العلماء في كتب العقائدوهذا ذكره العلماء في كتب العقائد  ،،  ��������سول االله سول االله إلا من شهد له رإلا من شهد له ر
، ،   والمعترض قد التحق بأكذب الخلق الذين يكذبون على االله ورسولهوالمعترض قد التحق بأكذب الخلق الذين يكذبون على االله ورسوله

، وقد كنا في غنية عن رد أكاذيبه لسقوطها وظهور ، وقد كنا في غنية عن رد أكاذيبه لسقوطها وظهور   وعلى علماء أمتهوعلى علماء أمته
إليه أفئدة إليه أفئدة   ىىوخوفاً أن تصغوخوفاً أن تصغ  ..  لكل ساقطة لاقطةلكل ساقطة لاقطة: : ، لولا ما قيل ، لولا ما قيل   هجنتهاهجنتها

  ..  لآخرةلآخرةالذين لا يؤمنون باالذين لا يؤمنون با
  ..) )   ويقول شاعره في أشعار كثيرةويقول شاعره في أشعار كثيرة( ( : : وأما قوله وأما قوله     
  ،،  فنسبة هذا الشاعر إلى الشيخ معدودة من زور هذا المعترضفنسبة هذا الشاعر إلى الشيخ معدودة من زور هذا المعترض    

  ..  والكلام نبطي لا يعتبر وزناًوالكلام نبطي لا يعتبر وزناً
ثم لو فرض صحة هذا وأن الشيخ قرره واستحسنه لم يكن في ذلك ثم لو فرض صحة هذا وأن الشيخ قرره واستحسنه لم يكن في ذلك     

يل ما لا يل ما لا وقد شاع عن ابن فيروز وأبي الخوقد شاع عن ابن فيروز وأبي الخ  ،،  ما يعاب به الشيخ ويذم بهما يعاب به الشيخ ويذم به
، وما جرى من أهل عصره وقد هجا ، وما جرى من أهل عصره وقد هجا   يخفى على من عرف دعوة الشيخيخفى على من عرف دعوة الشيخ

  ..  شعراء الإسلام كثيراً ممن صد عن سبيل االله وصدف عن آياتهشعراء الإسلام كثيراً ممن صد عن سبيل االله وصدف عن آياته
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لو دعاني ابن عبدالوهاب إلى شهادة لو دعاني ابن عبدالوهاب إلى شهادة : : ويذكر عن ابن فيروز أنه قال ويذكر عن ابن فيروز أنه قال     
  ..  ، والواقع يشهد بذلك، والواقع يشهد بذلك  أن لا إله إلا االله ما تبعتهأن لا إله إلا االله ما تبعته

نه يحلف في رسالة من رسائله أن كفر الشيخ نه يحلف في رسالة من رسائله أن كفر الشيخ أأ( (   ::وقوله عن الشيخ وقوله عن الشيخ     
ذ هو قد أنزل نفسه منزلة الكليم ذ هو قد أنزل نفسه منزلة الكليم إإمحمد بن فيروز أعظم من كفر فرعون محمد بن فيروز أعظم من كفر فرعون 

والشيخ ابن فيروز منزلة فرعون فابن فيروز والشيخ ابن فيروز منزلة فرعون فابن فيروز   ،،  موسى عليه الصلاة والسلامموسى عليه الصلاة والسلام
، وهو كما ترى تسفك به ، وهو كما ترى تسفك به   مكث علمه بالأرض ونفع االله به العباد والبلادمكث علمه بالأرض ونفع االله به العباد والبلاد

الأموال حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا الأموال حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا الدماء وتنهب به الدماء وتنهب به 
  ..) )   تطاق ولا ترامتطاق ولا ترام

أنت مطالب أولاً بتصحيح نقلك عن الشيخ أنت مطالب أولاً بتصحيح نقلك عن الشيخ   ::فيقال لهذا المعترض فيقال لهذا المعترض     
، والمدعي يطالب ، والمدعي يطالب   ، والناقل يطالب بالصحة، والناقل يطالب بالصحة  وأنه صدر منه هذا الكلاموأنه صدر منه هذا الكلام

  ولو فيولو في  ،،  ، ولا يسلم لك ما دون هذا، ولا يسلم لك ما دون هذا  فلا تعطى بمجرد دعواكفلا تعطى بمجرد دعواك. .   بالدليلبالدليل
، ،   وقد تقدم البرهان على جهلك وكثرة كذبكوقد تقدم البرهان على جهلك وكثرة كذبك. .   حق آحاد العوامحق آحاد العوام
، فأي ، فأي   وثبتت عداوتك للشيخ في أول أمرك وآخرهوثبتت عداوتك للشيخ في أول أمرك وآخره  ،،  وشهادتك الزوروشهادتك الزور

، بل ، بل   عاقل وأي حاكم يقبل منك هذا النقل وهذا الكلام الذي لا سند لهعاقل وأي حاكم يقبل منك هذا النقل وهذا الكلام الذي لا سند له
من من   ��������هو من جنس أوضاع اليهود والنصارى فيما ينسبونه إلى رسول االله هو من جنس أوضاع اليهود والنصارى فيما ينسبونه إلى رسول االله 

لأباطيل التي يصدون ا الناس عما جاء به من الهدى ودين لأباطيل التي يصدون ا الناس عما جاء به من الهدى ودين الأكاذيب واالأكاذيب وا
، ويأخذ الأموال ويسبي الذراري وفي ، ويأخذ الأموال ويسبي الذراري وفي   ، ويقولون هو يسفك الدماء، ويقولون هو يسفك الدماء  الحقالحق

ونحو هذا ونحو هذا ) ) من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ( ( : : نجيل نجيل الإالإ
وما أسرع ما نسى وما أسرع ما نسى   ،،  ، فما أكثر وراثة هذا الرجل لأولئك الأقوام، فما أكثر وراثة هذا الرجل لأولئك الأقوام  الكلامالكلام
  ..  لة والإسلام ؟لة والإسلام ؟أصل المأصل الم
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فالحمد الله الذي أخزى هذا الرجل ونشر له في الناس ما يليق بأمثاله فالحمد الله الذي أخزى هذا الرجل ونشر له في الناس ما يليق بأمثاله     
ولقد تفوه بعض أقاربه بذمه ولقد تفوه بعض أقاربه بذمه   ،،  مما اقتضته الحكمة الإلهية والمشيئة الربانيةمما اقتضته الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية

  ..  وتكفيره بمجرد الاطلاع على كلامهوتكفيره بمجرد الاطلاع على كلامه
، نظراً إلى أن ابن فيروز ، نظراً إلى أن ابن فيروز   ولو فرضنا أن الشيخ صدر منه هذا الكلامولو فرضنا أن الشيخ صدر منه هذا الكلام    

، وصد عن سبيل االله بشبهات ينسبها إلى ، وصد عن سبيل االله بشبهات ينسبها إلى   ، وأقبل  ثم أدبر، وأقبل  ثم أدبر  ف ثم أنكرف ثم أنكرعرعر
، ويظهر ، ويظهر   صاحب الناموس الأكبرصاحب الناموس الأكبر  ��������، وإلى ما جاء به محمد ، وإلى ما جاء به محمد   شرعه المطهرشرعه المطهر

، وهو في الحقيقة ، وهو في الحقيقة   للناس في ثياب العلماء ورسم الفقهاء ووظيفة المعلمينللناس في ثياب العلماء ورسم الفقهاء ووظيفة المعلمين
صرف صرف ، و، و  يصد عن دين االله ويدعو إلى عبادة الصالحين ودعائهم مع االلهيصد عن دين االله ويدعو إلى عبادة الصالحين ودعائهم مع االله

فبهذه الاعتبارات هو أغلط ممن أتى الأمر فبهذه الاعتبارات هو أغلط ممن أتى الأمر . .   الوجوه إلى غير باريها وفاطرهاالوجوه إلى غير باريها وفاطرها
. .   وصد عن السبيل من غير نسبة لذلك إلى دين االله وما جاءت به رسلهوصد عن السبيل من غير نسبة لذلك إلى دين االله وما جاءت به رسله

، وأم ، وأم   وفي القرآن العزيز من الكشف عن حال هذا الضرب من الناسوفي القرآن العزيز من الكشف عن حال هذا الضرب من الناس
رفه من فقه رفه من فقه ، وأغلظهم حجاباً وأشدهم كفراً ما يع، وأغلظهم حجاباً وأشدهم كفراً ما يع  من أبعد الخلق عن االلهمن أبعد الخلق عن االله

كيف يھدي 
 قوماً كفروا بعد إيمانھم وشھدوا كيف يھدي 
 قوماً كفروا بعد إيمانھم وشھدوا   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  عن االلهعن االله

  }}أن الرسول حق وجاءھم البينات و
 � يھدي القوم الظالمين أن الرسول حق وجاءھم البينات و
 � يھدي القوم الظالمين 
  ..  والآيات في هذا المعنى كثيرةوالآيات في هذا المعنى كثيرة

ابن فيروز مكث علمه في الأرض ونفع االله به ابن فيروز مكث علمه في الأرض ونفع االله به ( ( : : وقول المعترض وقول المعترض     
  ..) )   العباد والبلادالعباد والبلاد

، وبرهان يردها غير ، وبرهان يردها غير   هذه الدعوى لا تحتاج لدليل يبطلهاهذه الدعوى لا تحتاج لدليل يبطلها  ::فيقال فيقال     
، بل ، بل   ، وما يعرفه سائر الناس من الخاصة والعامة، وما يعرفه سائر الناس من الخاصة والعامة  شهادة الحس والواقعشهادة الحس والواقع

آثار ابن فيروز في الصد عن سبيل االله ومسبة أئمة الإسلام وجعل شيخ آثار ابن فيروز في الصد عن سبيل االله ومسبة أئمة الإسلام وجعل شيخ 
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الإسلام طاغوتاً يجب الكفر به معروف مشهور عند أهل الاحساء وغيرهم الإسلام طاغوتاً يجب الكفر به معروف مشهور عند أهل الاحساء وغيرهم 
                          :   :    منظومته التي أولها  منظومته التي أولها كما قال فيكما قال في

  بأقلام أشياخ لنا حررت ضبطاًبأقلام أشياخ لنا حررت ضبطاً  **    أنامل خط السعد قد أثبتت خطأنامل خط السعد قد أثبتت خط
نه أقذع فيها وأتى من نصرة عبادة القبور وأهل الغلو في الأنبياء نه أقذع فيها وأتى من نصرة عبادة القبور وأهل الغلو في الأنبياء إإفف    

والصالحين وتسمية من أنكر هذا طاغوتاً بما يدل على آثاره ونفعه في البلاد والصالحين وتسمية من أنكر هذا طاغوتاً بما يدل على آثاره ونفعه في البلاد 
عند المعترض هو العلم ونفع العباد والبلاد فنعم عند المعترض هو العلم ونفع العباد والبلاد فنعم ن كان هذا ن كان هذا إإ، ف، ف  والعبادوالعباد

  يي، يسو، يسو  هذا صار منه ومدحه به وأثنى عليه كل مشرك باالله رب العالمينهذا صار منه ومدحه به وأثنى عليه كل مشرك باالله رب العالمين
، وقد اتخذ أعداء الدين منظومته نزهة ، وقد اتخذ أعداء الدين منظومته نزهة   بين االله وبين خلقه في خالص حقهبين االله وبين خلقه في خالص حقه

  ..  السهم وتحفة لأشياعهمالسهم وتحفة لأشياعهم
تعالى تعالى وقد رد عليه الشيخ حسين بن غنام الاحسائي رحمه االله وقد رد عليه الشيخ حسين بن غنام الاحسائي رحمه االله     

  ::، وأولها ، وأولها   بمنظومة أجاد فيها وأفادبمنظومة أجاد فيها وأفاد
                          

  عروس هوى ممقوتة زارت الشطاعروس هوى ممقوتة زارت الشطا    على وجهها الموسوم بالشؤم قد خطاعلى وجهها الموسوم بالشؤم قد خطا
ومرسلها عن نيل مقصوده أخطا                   ومرسلها عن نيل مقصوده أخطا                       ، فأخطت في المساعي مرامها، فأخطت في المساعي مرامها  تخطتتخطت

  ا قطاا قطاــله لهله لهوسارت فبارت والإوسارت فبارت والإ    رامهارامهاــوثارت لنار الشرك تذكى ضوثارت لنار الشرك تذكى ض
  كما أا بالمين قد أحكمت ربطاكما أا بالمين قد أحكمت ربطا    ا زخرفته بزورها ا زخرفته بزورها ــوهت موهت مــد شد شلقلق
  ه عطاه عطاــان  يعط بان  يعط بــوفحش وتوفحش وت    ررــاء منشيها بزور ومنكاء منشيها بزور ومنكــد جد جــوقوق
  تنكب عن سبل  الهداية واشتطاتنكب عن سبل  الهداية واشتطا    ي العناد  لمهيعي العناد  لمهيعــه داعه داعــان بان بــوحوح

  اً في طريقته غطاًاً في طريقته غطاًــط أناسط أناســوغوغ  اد والحق واعتدى    اد والحق واعتدى    ــوضل عن الارشوضل عن الارش
  عن الدين بالدنيا فما نالها بسطاعن الدين بالدنيا فما نالها بسطا    ة راضياًة راضياًــدايدايــاوز منهاج الهاوز منهاج الهــوجوج
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  ة وانحطاة وانحطاــقواعده فوق البسيطقواعده فوق البسيط    تتــا وها وهــاول تشييدا ورفعاً لماول تشييدا ورفعاً لمــيحيح
                                    

  ..في أبيات له رحمه االله تعالى في أبيات له رحمه االله تعالى 
ولابن فيروز رسائل ومصنفات في الصد عن سبيل االله ورد ما جاء ولابن فيروز رسائل ومصنفات في الصد عن سبيل االله ورد ما جاء     

، وهي باقية يتداولها ، وهي باقية يتداولها   تابعة لرسولهتابعة لرسوله، وتجريد الم، وتجريد الم  به شيخنا من الدعوة إلى االلهبه شيخنا من الدعوة إلى االله
، ولو كلف أن يأتي عن ابن فيروز ، ولو كلف أن يأتي عن ابن فيروز   ، كهذا المعترض، كهذا المعترض  كل زائغ مرتابكل زائغ مرتاب

بمسألة واحدة انتفع ا الناس في بيان التوحيد وأصل دين المرسلين وإبطال بمسألة واحدة انتفع ا الناس في بيان التوحيد وأصل دين المرسلين وإبطال 
  ..  ما عليه أكثر الناس من عبادة الصالحين لما وجد إلى ذلك سبيلاًما عليه أكثر الناس من عبادة الصالحين لما وجد إلى ذلك سبيلاً

كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به   وهووهو( ( : : وقول المعترض في شيخنا وقول المعترض في شيخنا 
تى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا تطاق ولا تى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا تطاق ولا ــ، ح، ح  والوالــالأمالأم
  ..) )   ترامترام

، ،   ه إلا جاهل بأيام االله وأخبار الناسه إلا جاهل بأيام االله وأخبار الناســفهذا الكلام لا يعترض بفهذا الكلام لا يعترض ب    
، والناس مذ كانت الدنيا فريقان ، والناس مذ كانت الدنيا فريقان   ا قص االله على رسله وأكابر أوليائها قص االله على رسله وأكابر أوليائهــوموم

أرسلنا إلى ثمود أخاھم صالحاً أن اعبدوا 
 فإذا أرسلنا إلى ثمود أخاھم صالحاً أن اعبدوا 
 فإذا ولقد ولقد   {{: : قال تعالى قال تعالى 

وكأين من نبي قاتل معه ربيون وكأين من نبي قاتل معه ربيون   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}ھم فريقان يختصمون ھم فريقان يختصمون 

لم لم أأ  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}كثير كثير 

: : وقال تعالى وقال تعالى   }}أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وھم � يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وھم � يفتنون   ..
وقال وقال   }}  رق الذين أوتوا الكتاب إ� من بعد ماجاءتھم البينةرق الذين أوتوا الكتاب إ� من بعد ماجاءتھم البينةوما تفوما تف  {{

وفي وفي   }}و� يزالون مختلفين إ� من رحم ربك ولذلك خلقھم و� يزالون مختلفين إ� من رحم ربك ولذلك خلقھم   {{: : تعالى تعالى 
وفي وفي ) ) بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد االله وحده بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد االله وحده ( ( : : الحديث الحديث 
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من القتال بين من القتال بين   ��������السيرة من أخباره ومغازيه وما جرى بسبب مبعثه السيرة من أخباره ومغازيه وما جرى بسبب مبعثه 
وبين الفرس والعرب والروم والقبط وأهل الكتاب وما وبين الفرس والعرب والروم والقبط وأهل الكتاب وما العرب وقبائلها العرب وقبائلها 

جرى بين مؤمن هؤلاء الناس والأمم وبين كافرهم من النزاع والاختلاف جرى بين مؤمن هؤلاء الناس والأمم وبين كافرهم من النزاع والاختلاف 
، ما تستبين به سنة االله التي قد ، ما تستبين به سنة االله التي قد   والقتال على تعاقب الدهور والأعصاروالقتال على تعاقب الدهور والأعصار

ن من كان قبلكم كان يوضع المنشار ن من كان قبلكم كان يوضع المنشار إإ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث . .   خلت في عبادهخلت في عباده
  ..  ))، ما يصده ذلك عن دينه ، ما يصده ذلك عن دينه   نهم حتى يخلص إلى قدمهنهم حتى يخلص إلى قدمهعلى رأس الرجل معلى رأس الرجل م

، ولم ينظر ، ولم ينظر   وهذا الغبي ارتاع مما لا نسبة بينه وبين ذلك من الامتحانوهذا الغبي ارتاع مما لا نسبة بينه وبين ذلك من الامتحان    
، وما ، وما   إلى ما حصل من اللطف لأهل الإيمان عند نزول المحن والافتتانإلى ما حصل من اللطف لأهل الإيمان عند نزول المحن والافتتان

وأم لا يضرهم من وأم لا يضرهم من   ،،  أعطوا بذلك من حسن العاقبة والعز والظهورأعطوا بذلك من حسن العاقبة والعز والظهور
ولم يدر ما في ذلك من الحكم والمصالح التي لا ولم يدر ما في ذلك من الحكم والمصالح التي لا . .   فهمفهمخذلهم ولا من خالخذلهم ولا من خال

يحيط ا إلا االله الذي قدرها ودبرها ولو لم يكن في ذلك إلا قيام حجج االله يحيط ا إلا االله الذي قدرها ودبرها ولو لم يكن في ذلك إلا قيام حجج االله 
فالمؤمن يراه من أدلة فالمؤمن يراه من أدلة . .   ، وتمييز الخبيث من الطيب لكان كافياً، وتمييز الخبيث من الطيب لكان كافياً  وآياتهوآياته

م م والمنافق والمرتاب يراه من الدواهي العظاوالمنافق والمرتاب يراه من الدواهي العظا  ،،  الإيمان وبرهان صدق الرسولالإيمان وبرهان صدق الرسول
كما أخبر االله تعالى عن قوم فرعون أم إذا كما أخبر االله تعالى عن قوم فرعون أم إذا . .   التي لا تطاق ولا ترامالتي لا تطاق ولا ترام

فإذا جاءتھم فإذا جاءتھم   {{: : ، قال االله تعالى ، قال االله تعالى   أصابتهم سيئة اطيروا بموسى ومن معهأصابتهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه

الحسنة قالوا لنا ھذه وإن تُصبھم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أ� الحسنة قالوا لنا ھذه وإن تُصبھم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أ� 
الوراثة الوراثة فانظر إلى هذه فانظر إلى هذه } } إنما طائرھم عند 
 ولكن أكثرھم � يعلمون إنما طائرھم عند 
 ولكن أكثرھم � يعلمون 

  ..  ، تعالى في إبقاء ورثة لأعداء الرسل، تعالى في إبقاء ورثة لأعداء الرسل  القبطية تطلعك على حكمتهالقبطية تطلعك على حكمته
، وصدقت أقضيته ما جاءت به ، وصدقت أقضيته ما جاءت به   فسبحان من رت حكمته العقولفسبحان من رت حكمته العقول    

، ليس كمثله شيء في أفعاله كما أنه لا مثيل ، ليس كمثله شيء في أفعاله كما أنه لا مثيل   رسله من النصوص والنقولرسله من النصوص والنقول
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  ، وهب بعض عباده من الفهم عنه والإيمان به ما دلهم، وهب بعض عباده من الفهم عنه والإيمان به ما دلهم  له في ذاته وصفاتهله في ذاته وصفاته
، وخذل من شاء عن ذلك ، وخذل من شاء عن ذلك   على معرفته عند كل حادث وحركة وسكونعلى معرفته عند كل حادث وحركة وسكون

، وتشاءم بما جاء به أئمة الهدى ، وتشاءم بما جاء به أئمة الهدى   فباء عند المحن والاختبار بصفقة المغبونفباء عند المحن والاختبار بصفقة المغبون
  ..  وما قاله الصالحونوما قاله الصالحون
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  فصلفصل
  

  ولما قيل له لم لا تسبون إذا كانوا كفاراً كما تسبيولما قيل له لم لا تسبون إذا كانوا كفاراً كما تسبي: : ال المعترض ال المعترض قق    
حق كما أن قتلهم حق حق كما أن قتلهم حق   سبيسبيالصحابة رضي االله عنهم ؟ قال لهم أن الالصحابة رضي االله عنهم ؟ قال لهم أن ال

، ولكن الناس لا يحتملون ذلك في نسائهم ، ولكن الناس لا يحتملون ذلك في نسائهم   وجعل أموالهم فيئاً وغنائموجعل أموالهم فيئاً وغنائم
، فقيل له كيف يترك الحق ؟ قال يترك الشيء لشيء أكبر منه ، فقيل له كيف يترك الحق ؟ قال يترك الشيء لشيء أكبر منه   وأولادهموأولادهم

، ،   براهيم عليه السلامبراهيم عليه السلامإإترك نقض الكعبة وجعلها على قواعد ترك نقض الكعبة وجعلها على قواعد   ��والنبي والنبي 
  ..  لأن قريشا حدثاء عهد بكفرلأن قريشا حدثاء عهد بكفر

، ولا ، ولا   قد تقدم أن هذا الرجل لا يقبل له قولقد تقدم أن هذا الرجل لا يقبل له قول  ::ال ال فالجواب أن يقفالجواب أن يق    
  ..  يحتج بخبره بل يجب اطراحه وتركهيحتج بخبره بل يجب اطراحه وتركه

  ولو فرضنا أن الشيخ قال هذا فكلام السلف وخلافهم في سبيولو فرضنا أن الشيخ قال هذا فكلام السلف وخلافهم في سبي    
، وقد أفتى به أبو بكر وعمل به مدة ، وقد أفتى به أبو بكر وعمل به مدة   نساء المرتدين معروف عند أهل العلمنساء المرتدين معروف عند أهل العلم

هذا وأن هذا وأن ، ثم إن عمر رأى خلاف ، ثم إن عمر رأى خلاف   ، والناس تبع له في ذلك، والناس تبع له في ذلك  خلافتهخلافته
، ،   ، والبحث معروف في محله، والبحث معروف في محله  ، ووافقه جمهور الناس، ووافقه جمهور الناس  المرتدات لا تسبىالمرتدات لا تسبى

  ..  وكلام أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة معروف مشهوروكلام أبي حنيفة وأصحابه في هذه المسألة معروف مشهور
فلو قاله الشيخ في المرتدات اللاتي يعبدن طواغيت الحسين فلو قاله الشيخ في المرتدات اللاتي يعبدن طواغيت الحسين     

وعبدالقادر والبدوي وأمثالها ممن قامت عليهم الحجة فأبوا وأصروا على وعبدالقادر والبدوي وأمثالها ممن قامت عليهم الحجة فأبوا وأصروا على 
االله واتخاذ الآلهة والأنداد كما فعلت قريش وغيرها من مشركي االله واتخاذ الآلهة والأنداد كما فعلت قريش وغيرها من مشركي عبادة غير عبادة غير 

، فأي عار على ، فأي عار على   العرب وكما يفعله كثير من مشركي الأمم وأهل الكتابالعرب وكما يفعله كثير من مشركي الأمم وأهل الكتاب
فإن تنازعتم في فإن تنازعتم في   {{: : الشيخ في هذا ؟ وأي دليل يمنع منه ؟ وقد قال تعالى الشيخ في هذا ؟ وأي دليل يمنع منه ؟ وقد قال تعالى 
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وما أظن هذا الغبي يحسن الاحتجاج وما أظن هذا الغبي يحسن الاحتجاج   }}شيء فردوه إلى 
 والرسول شيء فردوه إلى 
 والرسول 
  ..  ع سبى المرتدات بل ولا يعرفع سبى المرتدات بل ولا يعرفعلى منعلى من

ا يدل على علم ا يدل على علم ــهذا ممهذا مم. .   يترك الشيء لشيء أكبر منهيترك الشيء لشيء أكبر منه: : وقوله وقوله     
أنه يرتكب أخف الضررين لدفع أنه يرتكب أخف الضررين لدفع : : ومن القواعد المشهورة ومن القواعد المشهورة . .   الشيخ وفقههالشيخ وفقهه

والحديث حجة على والحديث حجة على . . ، وتترك إحدى المصلحتين لتحصيل أولاهما، وتترك إحدى المصلحتين لتحصيل أولاهما  أعلاهماأعلاهما
  ..  لا عيب بهلا عيب بهن كان صدر من الشيخ هذا فلا ضير فيه ون كان صدر من الشيخ هذا فلا ضير فيه وإإذلك فذلك ف

  
  وتلك شكاة ظاهر عنك عارهاوتلك شكاة ظاهر عنك عارها  *  وعيرها الواشون أني أحبهاوعيرها الواشون أني أحبها

                  
وهو يعطي الشعراء على سب علماء المسلمين وهو يعطي الشعراء على سب علماء المسلمين ( ( : : وأما قوله وأما قوله     

، ليس من عادة الشيخ أن يعطي الشعراء ، ليس من عادة الشيخ أن يعطي الشعراء   فهذا كذب وزورفهذا كذب وزور. . ) )   وأعياموأعيام
ماء ماء ولا سب مسلماً قط ولا عالماً من علولا سب مسلماً قط ولا عالماً من عل. .   ولم يعط شاعراً قط فيما نعلمولم يعط شاعراً قط فيما نعلم

المسلمين بل هو أعظم الناس رعاية لحق الإسلام وحفظاً لعهده وحماية لأهله المسلمين بل هو أعظم الناس رعاية لحق الإسلام وحفظاً لعهده وحماية لأهله 
، خلاف ما ، خلاف ما   ونصره لهم وهذا مشهور من أخلاقه الإسلامية وشيمته العربيةونصره لهم وهذا مشهور من أخلاقه الإسلامية وشيمته العربية

راض المسلمين وهتك راض المسلمين وهتك ــعليه كثير ممن يدعي الدين وهو مشغول بأععليه كثير ممن يدعي الدين وهو مشغول بأع
  ..  حرمامحرمام

، والسالم ، والسالم   علمائهاعلمائهاوهل هذا إلا مكفراً للأمة مضللاً لوهل هذا إلا مكفراً للأمة مضللاً ل( ( : : وأما قوله وأما قوله     
، فراراً منهم عن ، فراراً منهم عن   من علماء نجد من القتل جلا عن كل بلد تحت أيديهممن علماء نجد من القتل جلا عن كل بلد تحت أيديهم

، وأتلفوا كتب العلم التي ، وأتلفوا كتب العلم التي   ، لأنه لم يوافقه أحد من العلماء على ذلك، لأنه لم يوافقه أحد من العلماء على ذلك  القتلالقتل
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، والويل لمن يستعمل غيرها وقت ، والويل لمن يستعمل غيرها وقت   فيها حتى لا يرى في نجد إلا رسائلهفيها حتى لا يرى في نجد إلا رسائله
  ..  قومقوم

القدح في تأصيلك وبيان كذب القدح في تأصيلك وبيان كذب قد تقدم قد تقدم   ::فيقال لھذا المعترض فيقال لھذا المعترض     
، وأنت في ذلك ، وأنت في ذلك   ، وأن جميع ما ذكرته لا تجوز نسبته إلى الشيخ، وأن جميع ما ذكرته لا تجوز نسبته إلى الشيخ  دليلكدليلك

، وما جلا عن نجد إلا ، وما جلا عن نجد إلا   ذا ادم الأصل بطل التفريعذا ادم الأصل بطل التفريعإإأكذب من سجاح وأكذب من سجاح و
، والأكثر ، والأكثر   ، والاشتهار بمسبته، والاشتهار بمسبته  من عرف بعداوة دين الرسول والصد عنهمن عرف بعداوة دين الرسول والصد عنه

ربه وعوفي في نفسه وماله ربه وعوفي في نفسه وماله استجاب لداعي الحق واعترف به وأمن في ساستجاب لداعي الحق واعترف به وأمن في س
  ..  ، وهم الأكثر، وهم الأكثر  وأهلهوأهله

، فهذه القولة وأمثالها يستبين ا ، فهذه القولة وأمثالها يستبين ا   تلاف كتب العلم التي في نجدتلاف كتب العلم التي في نجدإإوأما وأما     
، ،   ور هذا الرجل في الكذب والزور، ومكابرة الحس والضرورياتور هذا الرجل في الكذب والزور، ومكابرة الحس والضروريات

ومعرفة حال الشيخ وأهل نجد وما عندهم من الكتب في أصول الدين ومعرفة حال الشيخ وأهل نجد وما عندهم من الكتب في أصول الدين 
تفاسير الأئمة وكتب العقائد والسير والتواريخ تفاسير الأئمة وكتب العقائد والسير والتواريخ وفروعه ودواوين الإسلام ووفروعه ودواوين الإسلام و

، وهذا الرجل لا يحسن سبك الكذب ، وهذا الرجل لا يحسن سبك الكذب   والعربية لا يجهله الموافق والمخالفوالعربية لا يجهله الموافق والمخالف
  ..  ، بل يأتي ا طامة شوهاء لم تنتقب ولم تختضب، بل يأتي ا طامة شوهاء لم تنتقب ولم تختضب  والزوروالزور

  
  ولكن أضعت الحزم لو كنت تعقلولكن أضعت الحزم لو كنت تعقل    فهلا عكست الأمر إن كنت حازماًفهلا عكست الأمر إن كنت حازماً

                            
وهل صاحب هذا إلا مكفراً وهل صاحب هذا إلا مكفراً : : أهل نجد لا يقولون أهل نجد لا يقولون وآحاد الطلبة من وآحاد الطلبة من     

، وقد أعملها ، وقد أعملها   مل ولا تعململ ولا تعمل) ) هل هل ( ( ، لمعرفتهم بأن ، لمعرفتهم بأن   للأمة مضللاً لعلمائهاللأمة مضللاً لعلمائها
  ..  الحجازيةالحجازية) ) ما ما ( ( في خطه بيده فنصب ا وأعملها إعمال في خطه بيده فنصب ا وأعملها إعمال 
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والسالم من علماء نجد جلا عن كل بلد تحت والسالم من علماء نجد جلا عن كل بلد تحت ( ( : : وكذلك قوله وكذلك قوله     
أن السالم من القتل استوعب بلاد أن السالم من القتل استوعب بلاد   وهذا تركيب نبطي يقتضيوهذا تركيب نبطي يقتضي  ..  ))أيديهم أيديهم 

  ..  نجد في السكنى والجلاءنجد في السكنى والجلاء
، ،   وسيأتيك عنه ذم الشيخ وأتباعه بأم لا يعرفون العلوم العربيةوسيأتيك عنه ذم الشيخ وأتباعه بأم لا يعرفون العلوم العربية    

وإذا تأملت تراكيبه في هذا الكتاب وعباراته عرفت أنه من أبعد خلق االله وإذا تأملت تراكيبه في هذا الكتاب وعباراته عرفت أنه من أبعد خلق االله 
، صال ، صال   ، وإنما هو وقح، وإنما هو وقح  عن العلم وممارسته والشعور بشيء من الفنونعن العلم وممارسته والشعور بشيء من الفنون

  ..  أمن السيف فاستطالأمن السيف فاستطالوقال ووقال و
وقال أيضاً لما سئل عما يقاتل الناس عليه وعما وقال أيضاً لما سئل عما يقاتل الناس عليه وعما ( ( : : قال المعترض قال المعترض     

لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم لا نقاتل إلا على ما أجمع عليه العلماء كلهم : : يكفر به فقال عن خطه بيده يكفر به فقال عن خطه بيده 
  ..  انتهى نقل المعترضانتهى نقل المعترض  ))  وهو الشهادتانوهو الشهادتان

، ومن هو ، ومن هو   الاجماع من نفسه لنفسهالاجماع من نفسه لنفسهي ي فهذا شأنه يحكفهذا شأنه يحك( ( : : ثم قال بعده ثم قال بعده     
، ،   ي أنكر الشهادتين شهادتي الإخلاص من هذه الأمة حتى يقاتل عليهماي أنكر الشهادتين شهادتي الإخلاص من هذه الأمة حتى يقاتل عليهماالذالذ

فإذا كانت الأمة من حيث الجملة حين يعرب مولودها أول ما تلقنه فإذا كانت الأمة من حيث الجملة حين يعرب مولودها أول ما تلقنه 
وإذا احتضر ميتهم أجلسوا وإذا احتضر ميتهم أجلسوا . .   شهادتي الإخلاص قبل أن يلقنوه بأمه وأبيهشهادتي الإخلاص قبل أن يلقنوه بأمه وأبيه

عنده أعقل أهله وأبرهم به يلقنه بذلك بسهالة لأم قد علموا من علم عنده أعقل أهله وأبرهم به يلقنه بذلك بسهالة لأم قد علموا من علم 
خر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة وأيضاً يلقنوه في خر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة وأيضاً يلقنوه في آآأن من كان أن من كان   ��������بيهم بيهم نن

فكيف يدعى فكيف يدعى : : وقال وقال . .   وعد ذلك من الشركوعد ذلك من الشرك  قبره حتى جاءهم فنهاهم ،قبره حتى جاءهم فنهاهم ،
نك � نك � إإ{ { : : الميت وينادى في قبره وهو لا يسمع ولا يبصر ؟ ويقول االله الميت وينادى في قبره وهو لا يسمع ولا يبصر ؟ ويقول االله 

حتى منعوا الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاة حتى منعوا الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاة   }}  تسمع الموتىتسمع الموتى
  ولسنا بصدد هذا في هذا الموضعولسنا بصدد هذا في هذا الموضع. .   ، وعن القراءة على القبر، وعن القراءة على القبر  الأدب المبرحالأدب المبرحبب
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وقد أوفينا عليه في التبصرة وغسل الدرن بما فيه كفاية من الأحاديث وقد أوفينا عليه في التبصرة وغسل الدرن بما فيه كفاية من الأحاديث . . 
ذا كان ذا كان إإ، ف، ف  ، وإنما صددنا هنا لتكفيراته، وإنما صددنا هنا لتكفيراته  والآيات وأقوال العلماء الأعلاموالآيات وأقوال العلماء الأعلام

تي الإخلاص ؟ تي الإخلاص ؟ أمر الأمة جميعها كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادأمر الأمة جميعها كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهاد
  ..  أم لا ينكرون شهادتي  الاخلاصأم لا ينكرون شهادتي  الاخلاص: : وأطال بما حاصله وأطال بما حاصله 

هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه عن االله هذا الرجل من أبعد الخلق عن الفقه عن االله   ::فالجواب أن يقال فالجواب أن يقال     
، ومن أجهل خلق االله بأقوال ، ومن أجهل خلق االله بأقوال   ، وحقائق أحكامه، وحقائق أحكامه  ورسوله ومعرفة مرادهورسوله ومعرفة مراده

، وكل من عقل عن االله يعلم علماً ضرورياً أن ، وكل من عقل عن االله يعلم علماً ضرورياً أن   أهل العلم ومدارك الأحكامأهل العلم ومدارك الأحكام
، وما اشتملتا عليه ، وما اشتملتا عليه   المقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنىالمقصود من الشهادتين ما دلتا عليه من الحقيقة والمعنى

وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهما ولا اعتقاد وأما مجرد اللفظ من غير علم بمعناهما ولا اعتقاد . .   من العلم والعملمن العلم والعمل
  ،،  ولا يخلصه من شعب الشرك وفروعهولا يخلصه من شعب الشرك وفروعه  ،،  لحقيقتهما فهذا لا يفيد العبد شيئاًلحقيقتهما فهذا لا يفيد العبد شيئاً

إ� من شھد بالحق إ� من شھد بالحق   {{: : وقال وقال   }}فاعلم أنه � إله إ� 
 فاعلم أنه � إله إ� 
   {{: : قال تعالى قال تعالى 

فالإيمان بمعناها والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد فالإيمان بمعناها والانقياد له لا يتصور ولا يتحقق إلا بعد   }}وھم يعلمون وھم يعلمون 
فإذا لم يعلم ولم يتصور فهو فإذا لم يعلم ولم يتصور فهو   ،،  والحكم على الشيء فرع عن تصورهوالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ،   العلمالعلم

، بل لو حصل له العلم ، بل لو حصل له العلم   كالهاذي وكالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما يقولكالهاذي وكالنائم وأمثالهما ممن لا يعقل ما يقول
قال االله قال االله   ،،  ، وإن أتى ما صورة، وإن أتى ما صورة  اذباذبوفاته الصدق لم يكن شاهداً بل هو كوفاته الصدق لم يكن شاهداً بل هو ك

إذا جاءك المنافقون قالوا نشھد إنك لرسول 
 و
 يعلم إنك إذا جاءك المنافقون قالوا نشھد إنك لرسول 
 و
 يعلم إنك   {{: : تعالى تعالى 

ورد ورد ، ، فكذم في قيلهم فكذم في قيلهم   }}لرسوله و
 يشھد إن المنافقين لكاذبون لرسوله و
 يشھد إن المنافقين لكاذبون 
، فهل ، فهل   ن المؤكدة ولام التعليقن المؤكدة ولام التعليقإإ، وأكد الحكم ب، وأكد الحكم ب  شهادم وشهد على كذمشهادم وشهد على كذم
، ويعترفون ا ؟ وهل هذا ، ويعترفون ا ؟ وهل هذا   بكلمتي الإخلاصبكلمتي الإخلاص  يقول عاقل أم يشهدونيقول عاقل أم يشهدون

م مجمعون على م مجمعون على إإالقول إلا رد لكتاب االله وخروج عن سبيل المؤمنين ؟ فالقول إلا رد لكتاب االله وخروج عن سبيل المؤمنين ؟ ف
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، ولم ، ولم   وأنه هو المقصودوأنه هو المقصود  ،،  اعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعنى المراداعتبار ما دلت عليه الشهادتان من المعنى المراد
  ،،  ن الإيمان مجرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقهن الإيمان مجرد اللفظ من غير عقيدة القلب وعلمه وتصديقهأأيقل أحد يقل أحد 

، وما سمعت أن أحداً قاله إلا طائفة من ، وما سمعت أن أحداً قاله إلا طائفة من   دلول الشهادتيندلول الشهادتينومن غير عمل بمومن غير عمل بم
المتكلمين من الكرامية نازعوا الجهمية في قولهم إن الإيمان هو التصديق المتكلمين من الكرامية نازعوا الجهمية في قولهم إن الإيمان هو التصديق 

والقولان مردودان عند الأمة والقولان مردودان عند الأمة . .   ، وقابلوا قولهم بأنه مجرد الإقرار فقط، وقابلوا قولهم بأنه مجرد الإقرار فقط  فقطفقط
  منمن: : ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم مما أتى به هذا المفتري ولكنهما أحسن وأقرب إلى قول أهل العلم مما أتى به هذا المفتري 

نه نه إإومن قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان فومن قرأ القرآن أو سمعه وهو عربي اللسان ف. .   عدم اعتبار العلم والمعنىعدم اعتبار العلم والمعنى
  {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  يعلم أن قتل المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليهيعلم أن قتل المشركين معلل بنفس الشرك معلق عليه

إنه من يشرك باC فقد حرم إنه من يشرك باC فقد حرم   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}وقاتلوا المشركين كافة وقاتلوا المشركين كافة 

 ورسوله  ورسوله براءة من 
براءة من 
  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}
 عليه الجنة ومأواه النار 
 عليه الجنة ومأواه النار 

ونحو ذلك ونحو ذلك   }}فإن تابوا وأقاموا الصDة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلھم فإن تابوا وأقاموا الصDة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلھم   ......
( ( : : وفي الحديث وفي الحديث   ،،  من الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشركمن الآيات الدالة على تعليق الحكم على نفس الشرك

وفي وفي   ))  من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمهمن قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه
لفقهاء في باب حكم لفقهاء في باب حكم وكلام اوكلام ا) ) من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه ( ( : : الحديث الآخر الحديث الآخر 

  ..  فمن أشرك باالله إلى آخر كلامهمفمن أشرك باالله إلى آخر كلامهم: : المرتد وقولهم المرتد وقولهم 
وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاجماع على كفر من جعل بينه وبين وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية الاجماع على كفر من جعل بينه وبين     

، فكل ما ذكر ، فكل ما ذكر   االله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم وقد مر ذلكاالله وسائط يدعوهم ويعبدهم ويتوكل عليهم وقد مر ذلك
  ..  من الإتيان بلفظ الشهادة والتلقين لا يفيد شيئاً مع عدم العلممن الإتيان بلفظ الشهادة والتلقين لا يفيد شيئاً مع عدم العلم

  ))  فهذا شأنه يحكي الاجماع من نفسه لنفسهفهذا شأنه يحكي الاجماع من نفسه لنفسه( ( : : يقال أما قوله يقال أما قوله وو    
فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم فجميع أهل العلم والأئمة الراسخين يحكون الإجماع ويحتجون به لأنفسهم 
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وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة وقد جمع ابن هبيرة وابن حزم مسائل الإجماع مرتبة . .   وينصرون به أقوالهموينصرون به أقوالهم
وفي كتب الفقه وفي كتب الفقه . .   على أبواب الفقه وحكوها من أنفسهم لأنفسهمعلى أبواب الفقه وحكوها من أنفسهم لأنفسهم

والمغنى والفروع والمقنع من ذكر الإجماع والاحتجاج به ما لا والمغنى والفروع والمقنع من ذكر الإجماع والاحتجاج به ما لا   كالإقناعكالإقناع
والطرق التي يعرف ا الإجماع القطعي معروفة والطرق التي يعرف ا الإجماع القطعي معروفة . .   يخفى على صغار الطلبةيخفى على صغار الطلبة

فإذا احتج فإذا احتج . .   ، مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا، مقررة في محلها لا تخفى على مثل شيخنا  عند أهل العلمعند أهل العلم
  ..  حذامحذام  تتن القول ما قالن القول ما قالإإفف. .   بالإجماع قبل منه وأخذ عنهبالإجماع قبل منه وأخذ عنه

كون الحكم معلوماً بالضرورة كون الحكم معلوماً بالضرورة : : لتي يعرف ا الاجماع لتي يعرف ا الاجماع ومن الطرق اومن الطرق ا    
فمن تصور الإسلام وعرف حقيقته ومعناه علم علماً فمن تصور الإسلام وعرف حقيقته ومعناه علم علماً   ،،  من دين الإسلاممن دين الإسلام

، وفرض ، وفرض   ضرورياً أن القتال على التزام الشهادتين مع القدرة فرض كفايةضرورياً أن القتال على التزام الشهادتين مع القدرة فرض كفاية
  ..  هذا لا يخفى على عوام المسلمينهذا لا يخفى على عوام المسلمين. .   عين في بعض المواضععين في بعض المواضع

ك لاستحكام الشقاء وغلبة العداوة ك لاستحكام الشقاء وغلبة العداوة عليه ذلعليه ذل  ىىوهذا الرجل خفوهذا الرجل خف    
أولئك لم يكونوا معجزين في ا:رض وما كان أولئك لم يكونوا معجزين في ا:رض وما كان   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  والهوىوالهوى

لھم من دون 
 من أولياء يضاعف لھم العذاب ما كانوا يستطيعون لھم من دون 
 من أولياء يضاعف لھم العذاب ما كانوا يستطيعون 
  ..}  }  يبصرون يبصرون ا ا السمع وما كانوالسمع وما كانو

وقد استفاض الإجماع على وجوب قتال من جحد ركنا من الأركان وقد استفاض الإجماع على وجوب قتال من جحد ركنا من الأركان     
وما أجمع على تحريمه أو حله إجماعاً وما أجمع على تحريمه أو حله إجماعاً . . يتم الإسلام إلا به يتم الإسلام إلا به الخمسة وما لا الخمسة وما لا 

قطعياً أو ثبت جزماً كتحريم لحم الخنزير ، وقد نص على ذلك من يحكي قطعياً أو ثبت جزماً كتحريم لحم الخنزير ، وقد نص على ذلك من يحكي 
، وقد ذكره ابن ، وقد ذكره ابن   الإجماع كابن هبيرة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيميةالإجماع كابن هبيرة وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية

  ..  رجب وابن عبد البر وابن المنذر وأمثالهم من أهل العلمرجب وابن عبد البر وابن المنذر وأمثالهم من أهل العلم
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كل طائفة ممتنعة عن كل طائفة ممتنعة عن   ::م لما سئل عن قتال التتار م لما سئل عن قتال التتار قال شيخ الإسلاقال شيخ الإسلا    
التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم وغيرهم 

ن كانوا مع ذلك ناطقين ن كانوا مع ذلك ناطقين إإ، و، و  نه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعهإإفف
بكر الصديق والصحابة بكر الصديق والصحابة   ، كما قاتل أبو، كما قاتل أبو  بالشهادتين وملتزمين بعض شرائعهبالشهادتين وملتزمين بعض شرائعه

وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعد سابقة مناظرة . .   مانعي الزكاةمانعي الزكاة  رضي االله عنهمرضي االله عنهم
فاتفق الصحابة رضي االله عنهم على فاتفق الصحابة رضي االله عنهم على . .   عمر لأبي بكر رضي االله عنهماعمر لأبي بكر رضي االله عنهما

وكذلك ثبت عن وكذلك ثبت عن . .   ، عملاً بالكتاب والسنة، عملاً بالكتاب والسنة  القتال على حقوق الإسلامالقتال على حقوق الإسلام
، وأخبر أم شر الخلق ، وأخبر أم شر الخلق   من عشرة أوجه الحديث عن الخوارجمن عشرة أوجه الحديث عن الخوارج  ��������النبي النبي 

) ) تحقرون صلاتكم مع صلام وصيامكم مع صيامهم تحقرون صلاتكم مع صلام وصيامكم مع صيامهم ( ( : :   والخليقة مع قولهوالخليقة مع قوله
  نعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتالنعلم أن مجرد الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال

فمتى فمتى   ..  وحتى لاتكون فتنةوحتى لاتكون فتنة  فالقتال واجب حتى يكون الدين كله الله ،فالقتال واجب حتى يكون الدين كله الله ،  ،،
فأيما طائفة ممتنعة عن بعض فأيما طائفة ممتنعة عن بعض   ،،  فالقتال واجبفالقتال واجب  ،،  كان الدين لغير االلهكان الدين لغير االله

فروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء فروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء الصلوات المالصلوات الم
والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن والأموال أو الخمر أو الزنا أو الميسر أو عن نكاح ذوات المحارم أو عن 

، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من ، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب وغير ذلك من   التزام جهاد الكفارالتزام جهاد الكفار
واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر واجبات الدين ومحرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها التي يكفر 

. .   ن كانت مقرة ان كانت مقرة اإإ، و، و  ن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهان الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاإإوا فوا فالجاحد لوجالجاحد لوج
وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة وإنما اختلف الفقهاء في الطائفة . .   وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماءوهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء

الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنن كركعتي الفجر والأذان والإقامة 
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لطائفة لطائفة ، هل تقاتل ا، هل تقاتل ا  ، ونحو ذلك من الشعائر، ونحو ذلك من الشعائر  عند من لا يقول بوجوماعند من لا يقول بوجوما
  ..  الممتنعة على تركها أو لا ؟الممتنعة على تركها أو لا ؟

فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال فأما الواجبات والمحرمات المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال     
، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على ، وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على   عليهاعليها

الإمام والخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي ابن أبي الإمام والخارجين عن طاعته كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي ابن أبي 
إن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو إن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو ، ف، ف  طالب رضي االله عنهطالب رضي االله عنه

وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام وأما المذكورون فهم خارجون عن الإسلام . .   خارجون عليه لإزالة ولايتهخارجون عليه لإزالة ولايته
نعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي نعي الزكاة وبمنزلة الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي مامابمنزلة  بمنزلة  

االله عنه ولهذا افترقت سيرة علي رضي االله عنه في قتاله لأهل البصرة  االله عنه ولهذا افترقت سيرة علي رضي االله عنه في قتاله لأهل البصرة  
، فكانت سيرته مع أهل البصرة ، فكانت سيرته مع أهل البصرة   له لأهل النهروانله لأهل النهروانوأهل الشام وفي قتاوأهل الشام وفي قتا

انتهى انتهى . .   ، ومع الخوارج بخلاف ذلك، ومع الخوارج بخلاف ذلك  والشاميين سيرة الأخ مع أخيهوالشاميين سيرة الأخ مع أخيه
  ..  المقصود منهالمقصود منه

وأما مسألة التلقين في القبر فلمن منعه سلف صالح يقتدي م من وأما مسألة التلقين في القبر فلمن منعه سلف صالح يقتدي م من     
والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من أهل والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى من أهل   ��������أصحاب رسول االله أصحاب رسول االله 

وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية ، ،   المذاهب وغيرهمالمذاهب وغيرهم
، وإن قال به جمع كثير وهذه مسألة فرعية خلافية ، وإن قال به جمع كثير وهذه مسألة فرعية خلافية   وأمثالهما لا يرون ذلكوأمثالهما لا يرون ذلك

  ..  فالتشنيع ا خروج عن محل النزاعفالتشنيع ا خروج عن محل النزاع
، أين التلقين ، أين التلقين   فهذا ت ظاهرفهذا ت ظاهر  ))  وعد ذلك من الشركوعد ذلك من الشرك( ( : : وأما قوله وأما قوله     

طاء المخلوق ما يستحقه طاء المخلوق ما يستحقه من الشرك ؟ فالتلقين تذكير وتعليم ، والشرك إعمن الشرك ؟ فالتلقين تذكير وتعليم ، والشرك إع
. .   الخالق وحده من دعاء وتوكل ومحبة ونحو ذلك من العبادات والطاعاتالخالق وحده من دعاء وتوكل ومحبة ونحو ذلك من العبادات والطاعات
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، ،   والشيخ أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشركوالشيخ أجل وأعلم من أن يجعل التلقين من الشرك. .   هذا هو الشركهذا هو الشرك
، وور هذا ومجازفته فيما يدعيه ، وور هذا ومجازفته فيما يدعيه   وتآليفه وبحثه يدل على أنه من الراسخينوتآليفه وبحثه يدل على أنه من الراسخين

كفي المنع والرد في الجواب عما كفي المنع والرد في الجواب عما ويوي. .   دليل على أنه من المفترين الظالميندليل على أنه من المفترين الظالمين
  ..  يدعيه والدعوى إذا تجردت عن دليل اكتفى بردها والدفع في صدهايدعيه والدعوى إذا تجردت عن دليل اكتفى بردها والدفع في صدها

انه يقول كيف يدعى الميت وينادى في قبره ؟ انه يقول كيف يدعى الميت وينادى في قبره ؟ ( ( : : وقول المعترض وقول المعترض     
حتى حتى   }}نك � تسمع الموتى نك � تسمع الموتى إإ  {{  ::  ويقول االلهويقول االله. .   وهو لا يسمع ولا يبصروهو لا يسمع ولا يبصر

الأدب المبرح وعن القراءة الأدب المبرح وعن القراءة منعوا الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاة بمنعوا الناس عن ذلك وعن الدعاء بعد الصلاة ب
  ..  هذا لفظههذا لفظه)  )    على القبرعلى القبر

، ،   ، ولم يتعقب حكايته بتفصيل، ولم يتعقب حكايته بتفصيل  والرجل أدخل الآية في جملة ما حكىوالرجل أدخل الآية في جملة ما حكى    
اذا يرى في الآية ؟ وبماذا اذا يرى في الآية ؟ وبماذا ــبل أطلق المنع والتشنيع والرد فلا أدري مبل أطلق المنع والتشنيع والرد فلا أدري م

، أهو على صراط مستقيم في السمع المنفي في مثل هذه الآية ، أهو على صراط مستقيم في السمع المنفي في مثل هذه الآية   يتخلصيتخلص
، أو هو كما هو ظاهر عبارته غبي مرتبك ، أو هو كما هو ظاهر عبارته غبي مرتبك   ن السنةن السنةوالمثبت فيما صح عوالمثبت فيما صح ع

مرتاب لا يدري ما نفى مما أثبت ؟ وشيخنا رحمه االله لم يصدر منه هذا ولا مرتاب لا يدري ما نفى مما أثبت ؟ وشيخنا رحمه االله لم يصدر منه هذا ولا 
، لكنه يدري ما يراد بالنفي ، لكنه يدري ما يراد بالنفي   ، ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه، ولا جعل هذا من الدعاء الممنوع منه  قالهقاله

: : في أهل قليب بدر في أهل قليب بدر   ��������، وما يراد بالإثبات في مثل قوله ، وما يراد بالإثبات في مثل قوله   في مثل هذه الآيةفي مثل هذه الآية
إن الميت ليسمع قرع نعال إن الميت ليسمع قرع نعال ( ( : :   وقوله وقوله ) ) أنتم بأسمع لما أقول منهم أنتم بأسمع لما أقول منهم   ااــمم( ( 

فمن عرف هذا تبين فمن عرف هذا تبين . .   ونحو ذلك من الأحاديث الواردة في السماعونحو ذلك من الأحاديث الواردة في السماع) ) أهله أهله 
  ..  له ما في عبارة المعترض من الكذب والجهل والخللله ما في عبارة المعترض من الكذب والجهل والخلل

إم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب إم منعوا الناس عن الدعاء بعد الصلاة بالأدب ( ( : : وكذلك قوله وكذلك قوله     
إن الدعاء لم يشرع إن الدعاء لم يشرع : : ، غاية ما قيل ، غاية ما قيل   ن جنس ما قبلهن جنس ما قبلهكذب بحت مكذب بحت م  ))المبرح المبرح 
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، ومحل ، ومحل   من حين التسليم وإنما شرع التسبيح والتهليل والتكبير والتحميدمن حين التسليم وإنما شرع التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد
. .   الدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد السلامالدعاء قبل السلام وبعد الفراغ من الأذكار المشروعة بعد السلام

وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره أحسن تقرير وأما الأدب وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره أحسن تقرير وأما الأدب 
رى على العادة في أكاذيبه رى على العادة في أكاذيبه ــ، بل هو ج، بل هو ج  بصحيحبصحيح  على الدعاء فليسعلى الدعاء فليس

  ..  وأوضاعهوأوضاعه
، ،   ، وإنما صددنا هنا لتكفيراته، وإنما صددنا هنا لتكفيراته  ولسنا بصدد هذاولسنا بصدد هذا( ( : : ثم قال المعترض ثم قال المعترض     
ذا كان أمر الأمة كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتي الإخلاص ذا كان أمر الأمة كذلك فماذا يقاتل عليه من إنكار شهادتي الإخلاص إإفف

، وأنت لو قلت لأفجر ، وأنت لو قلت لأفجر   ، ويعصم ما دمه وماله، ويعصم ما دمه وماله  اللتين يدخل ما الإسلاماللتين يدخل ما الإسلام
أريد منك إنكار شهادتي الإخلاص أو إحداهما وإلا قتلتك لاختار أريد منك إنكار شهادتي الإخلاص أو إحداهما وإلا قتلتك لاختار : :   الأمةالأمة

القتل ولا إنكارهما أو إحداهما إلا أن يعمل برخصة االله وقلبه مطمئن القتل ولا إنكارهما أو إحداهما إلا أن يعمل برخصة االله وقلبه مطمئن 
  ..) )   بالإيمانبالإيمان

يسال هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين ثم يسال هذا الجاهل عمن أتى بالشهادتين ثم   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال     
  صدر منه ما يوجب الردة من عبادة صنم أو وثن أو إنكار ركن منصدر منه ما يوجب الردة من عبادة صنم أو وثن أو إنكار ركن من

، أو أنكر حرفاً من القرآن أو ، أو أنكر حرفاً من القرآن أو   ، أو أصل من أصول الإيمان الستة، أو أصل من أصول الإيمان الستة  الأركانالأركان
أنكر تحريم الخنزير أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء أو أنكر تحريم الخنزير أو تحريم امرأة من محارمه المذكورة في سورة النساء أو 

، أو في كذب مسيلمة ونحو ، أو في كذب مسيلمة ونحو   و شك في البعثو شك في البعثأأفرعا مجمعاً عليه أو سحر فرعا مجمعاً عليه أو سحر 
لك فقد لك فقد ن قال شهادتي الاخلاص عصمت دمه وماله وإن فعل ذن قال شهادتي الاخلاص عصمت دمه وماله وإن فعل ذإإفف. .   ذلكذلك

، وخرق ، وخرق   جهل الأمة وفسق الصحابة والأئمة وأضحك العقلاء من جهلهجهل الأمة وفسق الصحابة والأئمة وأضحك العقلاء من جهله
وإن اعترف بإباحة وإن اعترف بإباحة . .   ، واتبع غير سبيل المؤمنين، واتبع غير سبيل المؤمنين  الإجماع وشاق االله ورسولهالإجماع وشاق االله ورسوله

، واستبان ، واستبان   ، وفسد تأصيله، وفسد تأصيله  الدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل كلامهالدم والمال لصدور شيء من ذلك بطل كلامه
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فمه بالخوض فمه بالخوض   أنه من أكابر الضالين ورؤساء الملحدين مذ جرى قلمه وتفوهأنه من أكابر الضالين ورؤساء الملحدين مذ جرى قلمه وتفوه
  ..  في هذه المسائل التي لا يعرفها إلا رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلينفي هذه المسائل التي لا يعرفها إلا رجال آمنوا باالله وصدقوا المرسلين

فنعوذ باالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة فنعوذ باالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة     
  ..  ، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأكثر سعي العالمين ضلال  الأعداءالأعداء

وأن المساجد C فD تدعوا مع 
 وأن المساجد C فD تدعوا مع 
   {{: : أين هذا من قول االله تعالى أين هذا من قول االله تعالى     

تدعُ من دون 
 ما � ينفعك و� يضرك فإن تدعُ من دون 
 ما � ينفعك و� يضرك فإن   و�و�  {{: : تعالى تعالى   وقولهوقوله  }}أحدًا أحدًا 

ومن يدع مع ومن يدع مع   {{: : وأين هذا من قوله تعالى وأين هذا من قوله تعالى   }}فعلت فإنك إذا من الظالمين فعلت فإنك إذا من الظالمين 

ولقد أوُحي إليك وإلى ولقد أوُحي إليك وإلى   {{: : وقوله تعالى وقوله تعالى   }}
 إلھاً آخر � برھان لهُ به 
 إلھاً آخر � برھان لهُ به 

  }}الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننP من الخاسرين الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكوننP من الخاسرين 
  ..  وفي السنة من ذلك مالا يمكن حصرهوفي السنة من ذلك مالا يمكن حصره. .   و ذلك من الآياتو ذلك من الآياتونحونح

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله ( ( : :   ��������ويكفي المؤمن قوله ويكفي المؤمن قوله     
، وحسام على ، وحسام على   إلا االله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاإلا االله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها

  ..  ))االله االله 
فكيف فكيف   ،،  وقد استدل الصديق ذا الحديث على قتال مانعي الزكاةوقد استدل الصديق ذا الحديث على قتال مانعي الزكاة    

، ،   وقتال من نقضها وهدمهاوقتال من نقضها وهدمها) ) لا إله إلا االله لا إله إلا االله ( ( لا يستدل به على مناقضة لا يستدل به على مناقضة 
، واتخذ آلهة مع االله ، واتخذ آلهة مع االله   ، والشياطين، والشياطين  ، والجن، والجن  وأبطلها بعبادة الأنبياء والصالحينوأبطلها بعبادة الأنبياء والصالحين

، ويزعم أم باب حاجته إلى ، ويزعم أم باب حاجته إلى   ، ويسألهم ويتوكل عليهم، ويسألهم ويتوكل عليهم  يحبهم ويدعوهميحبهم ويدعوهم
، ومغفرة ، ومغفرة   مهماتهمهماته  ، وتفريج، وتفريج  االله والواسطة بينه وبين ربه في قضاء حاجتهاالله والواسطة بينه وبين ربه في قضاء حاجته

، وقد اتسع الخرق بذلك حتى وصلوا إلى دعوى ، وقد اتسع الخرق بذلك حتى وصلوا إلى دعوى   ، وتكفير سيئاته، وتكفير سيئاته  ذنبهذنبه
، وأن ، وأن   ، ويعطون ويمنعون، ويعطون ويمنعون  ، وأم يدبرون ويتصرفون، وأم يدبرون ويتصرفون  الربوبية في آلهتهمالربوبية في آلهتهم
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، فألّهوهم وعبدوهم عبادة ما صدرت من كفار ، فألّهوهم وعبدوهم عبادة ما صدرت من كفار   ذلك على سبيل الكرامةذلك على سبيل الكرامة
لا إله لا إله ( ( وهم يقولون وهم يقولون ، ،   هذاهذا. .   ، ولا ادعاها أحد منهم لوثنه ومعبوده، ولا ادعاها أحد منهم لوثنه ومعبوده  قريشقريش

ي ويأتي بشيء من العبادات البدنية ي ويأتي بشيء من العبادات البدنية ــوفيهم من يصلي ويزكوفيهم من يصلي ويزك) ) إلا االله إلا االله 
وقد قيد االله وقد قيد االله . .   ، ومع ذلك هم من أكابر المشركين ورؤساء الضالين، ومع ذلك هم من أكابر المشركين ورؤساء الضالين  والماليةوالمالية

، ولم يقفوا منه على ، ولم يقفوا منه على   سبحانه الانتفاع بالشهادة بقيد ليس عندهم منه خبرسبحانه الانتفاع بالشهادة بقيد ليس عندهم منه خبر
وقال وقال   }}شھد بالحق وھم يعلمون شھد بالحق وھم يعلمون إ� من إ� من   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  عين ولا أثرعين ولا أثر

أسعد الناس أسعد الناس ( ( : : وفي حديث أبي هريرة وفي حديث أبي هريرة   }}فاعلم أنه � إله إ� 
 فاعلم أنه � إله إ� 
   {{: : تعالى تعالى 
  ..  ))بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصاً من قلبه بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصاً من قلبه 
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  فصلفصل
  

ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركناً سادساً ولكن هذا الرجل جعل طاعته ركناً سادساً ( ( : : قال المعترض قال المعترض 
، كما قال ذلك أخوه لأمه وأبيه الشيخ سليمان بن ، كما قال ذلك أخوه لأمه وأبيه الشيخ سليمان بن   للأركان الخمسةللأركان الخمسة

، وب ، وب   ، واه عن سفك الدماء، واه عن سفك الدماء  ، فلم يقبل منه، فلم يقبل منه  ، حين خطّاه، حين خطّاه  عبدالوهابعبدالوهاب
إن علماء نجد إن علماء نجد : : ، وكان يقول في رسائله ولدعاته ، وكان يقول في رسائله ولدعاته   ، فلم يفعل، فلم يفعل  الأموالالأموال

، فوصى له رجل ، فوصى له رجل   كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغاراتكعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغارات
إن أهل نجد قبلك يأخذون على الخط إن أهل نجد قبلك يأخذون على الخط : : ولوا له ولوا له ن قن قأأعاقل من أهل نجد عاقل من أهل نجد 

، وقد نص العلماء على الرخصة ، وقد نص العلماء على الرخصة   لأجل أنه لا يحصل لهم كفاية على القضاءلأجل أنه لا يحصل لهم كفاية على القضاء
في ذلك على هذا الحال وعقداء البدو في الغارات يأخذون فيما بينهم في ذلك على هذا الحال وعقداء البدو في الغارات يأخذون فيما بينهم 

وإنما هو عن تراض منهم على وإنما هو عن تراض منهم على . .   أبيض الظهر وليسوا يأخذونه قهراً عليهمأبيض الظهر وليسوا يأخذونه قهراً عليهم
، أبيض الظهر ، أبيض الظهر   ، وأنت تأخذ الكسب كله، وأنت تأخذ الكسب كله  منكرمنكر  ، لا ينكره منهم، لا ينكره منهم  ذلكذلك

، ،   ، بل اجترأت على االله، بل اجترأت على االله  وأسوده بغير رضى ولا حق ولا مستحق عليهموأسوده بغير رضى ولا حق ولا مستحق عليهم
، وأخذت ، وأخذت   وعلى كتابه ورسوله وعباده المؤمنين فكفرم وسفكت دماءهموعلى كتابه ورسوله وعباده المؤمنين فكفرم وسفكت دماءهم

، وأخذت ، وأخذت   ، وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك، وجعلتها بأجمعها لعيالك وأتباعك  أموالهم واستبحت بلدامأموالهم واستبحت بلدام
، بل استعنت ، بل استعنت   ق سبع سموات ولم تعطها أهلهاق سبع سموات ولم تعطها أهلهافريضة االله التي فرض من فوفريضة االله التي فرض من فو

، ،   ، وتأخذ زكاة الثمار، وتأخذ زكاة الثمار  ا على سفك دماء المسلمين واستباحة حرمتهما على سفك دماء المسلمين واستباحة حرمتهم
ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين إذ هو بحالة يستحق ولو أن ثمرة الإنسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين إذ هو بحالة يستحق 

فخالفت العلماء وخالفت الرسول فخالفت العلماء وخالفت الرسول . .   ، بل قد تدينها لهم، بل قد تدينها لهم  لدفع الزكاة إليهلدفع الزكاة إليه
معاذاً إلى اليمن في وصيته بأن تؤخذ من أغنيائهم معاذاً إلى اليمن في وصيته بأن تؤخذ من أغنيائهم جهاراً حيث بعث جهاراً حيث بعث   ��
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. .   فلم يرعوفلم يرعو. .   ، وأنت عكست ذلك كما هو المشاهد، وأنت عكست ذلك كما هو المشاهد  وترد على فقرائهموترد على فقرائهم
، رآها بذلك حقاً ، رآها بذلك حقاً   ، عليه غرمها ووزرها، عليه غرمها ووزرها  وجعل ذلك بعده سنة سيئة متبعةوجعل ذلك بعده سنة سيئة متبعة

، والويل ثم الويل له ، والويل ثم الويل له   والمنكر لذلك يكون كافراً فاجراًوالمنكر لذلك يكون كافراً فاجراً. .   واجباً وديناً لازماًواجباً وديناً لازماً
. .   ويكون له على ذلك تابعاً داعياًويكون له على ذلك تابعاً داعياً. .   يكن تائباً عن ذلك راجعاًيكن تائباً عن ذلك راجعاًإن لم إن لم 

، ،   وهيهات هيهات ما بعد ما بينهماوهيهات هيهات ما بعد ما بينهما. .   ويستدل بفعل الصديق رضي االله عنهويستدل بفعل الصديق رضي االله عنه
  ::وإنه لكما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي يعرض برجل وامرأة وإنه لكما قال عمر بن أبي ربيعة المخزومي يعرض برجل وامرأة 

  ؟؟  يجتمعانيجتمعان  ، كيف، كيف  عمرك االلهعمرك االله  *  ح الثريا سهيلاح الثريا سهيلاــأيها المنكأيها المنك
  انيانيــقل يمقل يمــوسهيل إذا استوسهيل إذا است  *  استقلتاستقلت  مية إذا مامية إذا ماااهي شهي ش

      
قد علم أهل العلم والإيمان براءة الشيخ من قد علم أهل العلم والإيمان براءة الشيخ من   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال       

، يأمر بتوحيده وينهى عن الشرك ، يأمر بتوحيده وينهى عن الشرك   وأن دعوته إلى طاعة االله ورسولهوأن دعوته إلى طاعة االله ورسوله، ، هذا هذا 
ويصرح بأن من عرف الإسلام ودان به ويصرح بأن من عرف الإسلام ودان به . .   رسولهرسولهومعصية ومعصية   تهتهبه وعن معصيبه وعن معصي

، ويشهد ، ويشهد   ، ويشهد االله كثيراً في رسائله، ويشهد االله كثيراً في رسائله  كانكانفهو المسلم في أي زمان وأي مفهو المسلم في أي زمان وأي م
أولي العلم من خلقه أن أعداءه إن جاؤه عن االله أو عن رسوله بدليل يرد أولي العلم من خلقه أن أعداءه إن جاؤه عن االله أو عن رسوله بدليل يرد 

، ويترك ما ، ويترك ما   ، ويحكم بخطئه فيه ليقبلنه على الرأس والعين، ويحكم بخطئه فيه ليقبلنه على الرأس والعين  شيئاً من قولهشيئاً من قوله
  ..  وهذا معروف بحمد االلهوهذا معروف بحمد االله. .   خالفه أو عارضهخالفه أو عارضه

من جعل زوره وقدحه في من جعل زوره وقدحه في وإنما يرميه بمثل هذا البهت وينسبه إليه وإنما يرميه بمثل هذا البهت وينسبه إليه 
، وزينه ، وزينه   ، ويعبر إلى ما انطوى عليه، ويعبر إلى ما انطوى عليه  أهل العلم والإيمان جسراً يتوصل منهأهل العلم والإيمان جسراً يتوصل منه

، وعدم الدخول تحت أمر ، وعدم الدخول تحت أمر   له الشيطان من عبادة الصالحين والتوسل مله الشيطان من عبادة الصالحين والتوسل م
، والاستغناء بما نشأ عليه أهل الضلال ، والاستغناء بما نشأ عليه أهل الضلال   ، وترك القبول منهم، وترك القبول منهم  ولي العلمولي العلمأأ
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قال تعالى حاكياً عن قال تعالى حاكياً عن . .   اهب الجائرةاهب الجائرة، والمذ، والمذ  ، من العقائد الضالة، من العقائد الضالة  واعتادوهواعتادوه
فرعون وقومه فيما رموا به كليمه موسى ونبيه هارون عليهما السلام من فرعون وقومه فيما رموا به كليمه موسى ونبيه هارون عليهما السلام من 

قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه   {{: : قصد العلو والدعوة إلى أنفسهما قصد العلو والدعوة إلى أنفسهما 

وقال وقال   }}آباءنا وتكون لكما الكبرياء في ا:رض وما نحن لكما بمؤمنين آباءنا وتكون لكما الكبرياء في ا:رض وما نحن لكما بمؤمنين 
إلى فرعون إلى فرعون   ..ه ھارون بآياتنا وسلطان مبين ه ھارون بآياتنا وسلطان مبين ثم أرسلنا موسى وأخاثم أرسلنا موسى وأخا  {{: : 

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا   ..وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين 
  ..  }}فكذبوھما فكانوا من المھلكين فكذبوھما فكانوا من المھلكين   ..وقومھما لنا عابدون وقومھما لنا عابدون 

وقال وقال . .   فانظر ما أفادته اللام إن كنت من ذوي الألباب والأفهامفانظر ما أفادته اللام إن كنت من ذوي الألباب والأفهام
ا ھذا إ� بشر مثلكم يريد أن ا ھذا إ� بشر مثلكم يريد أن مم  {{: : تعالى عن قوم نوح أم قالوا لنبيهم تعالى عن قوم نوح أم قالوا لنبيهم 

يتفضل عليكم ولو شاء 
 :نزل مDئكة ما سمعنا بھذا في آبائنا يتفضل عليكم ولو شاء 
 :نزل مDئكة ما سمعنا بھذا في آبائنا 
    ..  }}ا:ولين ا:ولين 

، ما زعم هذا المعترض ونزله على هذه ، ما زعم هذا المعترض ونزله على هذه   فانظر يا من نور االله قلبهفانظر يا من نور االله قلبه
الآيات الكريمات تعرف أن آل فرعون وقوم نوح لهم ورثة وأتباع الآيات الكريمات تعرف أن آل فرعون وقوم نوح لهم ورثة وأتباع 

، ويستكبرون ، ويستكبرون   ، ويبغوا عوجاً، ويبغوا عوجاً  وعصابة وأشياع يصدون عن سبيل االلهوعصابة وأشياع يصدون عن سبيل االله
، تعظماً وحرجاً ولا بد من الحساب يوم ، تعظماً وحرجاً ولا بد من الحساب يوم   على ورثة الرسل وأعلام الهدىعلى ورثة الرسل وأعلام الهدى

وقد رأيت رسالة لشيخنا رحمه االله تعالى تشهد وقد رأيت رسالة لشيخنا رحمه االله تعالى تشهد . .   يقوم الناس لرب العالمينيقوم الناس لرب العالمين
  : : ونصها ونصها . .   لما قررناهلما قررناه

. .   ، ألهمه االله رشده، ألهمه االله رشده  من محمد بن عبدالوهاب إلى الأخ حمد التويجريمن محمد بن عبدالوهاب إلى الأخ حمد التويجري
، وأشرفنا على الرسالة ، وأشرفنا على الرسالة   وصل الخط أوصلك االله إلى ما يرضيهوصل الخط أوصلك االله إلى ما يرضيه. .   وبعدوبعد

، وما تضمنته ، وما تضمنته   المذكورة وصاحبها ينتسب إلى مذهب الأمام أحمد رحمه اهللالمذكورة وصاحبها ينتسب إلى مذهب الأمام أحمد رحمه االله
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وما تضمنته من وما تضمنته من . .   الرسالة من الكلام في الصفات مخالف لعقيدة الأمام أحمدالرسالة من الكلام في الصفات مخالف لعقيدة الأمام أحمد
طلاناً طلاناً ، فمن أبين الأمور ب، فمن أبين الأمور ب  الشبه الباطلة في وين أمر الشرك بل في إباحتهالشبه الباطلة في وين أمر الشرك بل في إباحته

وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن   ،،  لمن سلم من الهوى والتعصبلمن سلم من الهوى والتعصب
سبحانك سبحانك : : ونقول ونقول . .   الذي ما يدخل تحت طاعتي كافرالذي ما يدخل تحت طاعتي كافر: : عبدالوهاب يقول عبدالوهاب يقول 

بل نشهد االله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بل نشهد االله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل . .   هذا تان عظيمهذا تان عظيم
  ،،  ، فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، فهو المسلم في أي زمان وأي مكان  بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهلهبالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله

ا نكفر من أشرك باالله في إلهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان ا نكفر من أشرك باالله في إلهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان ــوإنموإنم
ن حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة على ن حسنه للناس أو أقام الشبه الباطلة على ــوكذلك نكفر موكذلك نكفر م. .   الشركالشرك
وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك باالله عندها وكذلك من قام بسيفه دون هذه المشاهد التي يشرك باالله عندها . .   إباحتهإباحته

  ..  ههاهـ المقصود مناهـ المقصود من  وقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها واالله المستعانوقاتل من أنكرها وسعى في إزالتها واالله المستعان
وأما نسبة ذلك إلى أخيه سليمان فلا مانع من ذلك لولا وجوب رد وأما نسبة ذلك إلى أخيه سليمان فلا مانع من ذلك لولا وجوب رد 

  ..  خبر هذا الفاسق وعدم قبوله إلا بعد التبينخبر هذا الفاسق وعدم قبوله إلا بعد التبين
؟ هذه دلائل ؟ هذه دلائل   ؟ وما سليمان؟ وما سليمان  ، فمن سليمان، فمن سليمان  ثم لو فرضت صحتهثم لو فرضت صحته

وقد أشتهر ضلاله ومخالفته وقد أشتهر ضلاله ومخالفته . .   السنة والقرآن تدفع في صدره وتدرأ في نحرهالسنة والقرآن تدفع في صدره وتدرأ في نحره
وقد رأيت له رسالة وقد رأيت له رسالة . .   يء من فنون العلميء من فنون العلملأخيه مع جهله وعدم إدراكه لشلأخيه مع جهله وعدم إدراكه لش

، ،   يعترض فيها على الشيخ وتأملتها فإذا هي رسالة جاهل بالعلم والصناعةيعترض فيها على الشيخ وتأملتها فإذا هي رسالة جاهل بالعلم والصناعة
، لا يدري ما طحاها ولا يحسن الاستدلال ، لا يدري ما طحاها ولا يحسن الاستدلال   مزجى التحصيل والبضاعةمزجى التحصيل والبضاعة

  ..  بذلك على من فطرها وسواهابذلك على من فطرها وسواها
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هذا وقد من االله وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليمان هذا وقد من االله وقت تسويد هذا بالوقوف على رسالة لسليمان 
، وأنه قد استبان له التوحيد ، وأنه قد استبان له التوحيد   ارة برجوعه عن مذهبه الأولارة برجوعه عن مذهبه الأولالبشالبش  فيهافيها

  ::وهذا نصها وهذا نصها . .   ، وندم على ما فرط من الضلال والطغيان، وندم على ما فرط من الضلال والطغيان  والايمانوالايمان
  بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم                                                        

حمد بن محمد التويجري حمد بن محمد التويجري : : من سليمان بن عبدالوهاب إلى الاخوان من سليمان بن عبدالوهاب إلى الاخوان 
  ..  وأحمد ومحمد ابنا عثمان بن شبانةوأحمد ومحمد ابنا عثمان بن شبانة

ليكم االله الذي لا ليكم االله الذي لا إإفأحمد فأحمد ) )   وبعدوبعد  ((م عليكم ورحمة االله وبركاته م عليكم ورحمة االله وبركاته سلاسلا
، ،   ، وأذكركم ما من االله به علينا وعليكم من معرفة دينه، وأذكركم ما من االله به علينا وعليكم من معرفة دينه  إله إلا هوإله إلا هو

، وأنقذنا من ، وأنقذنا من   ، وبصرنا به من العمى، وبصرنا به من العمى  من عندهمن عنده  ��ومعرفة ما جاء به رسوله ومعرفة ما جاء به رسوله 
ق على ق على وأذكركم بعد أن جيتونا في الدرعية من معرفتكم الحوأذكركم بعد أن جيتونا في الدرعية من معرفتكم الح. .   الضلالةالضلالة

، وثنائكم على االله الذي أنقذكم وهذا دأبكم في ، وثنائكم على االله الذي أنقذكم وهذا دأبكم في   ، وابتهاجكم به، وابتهاجكم به  وجههوجهه
والحمدالله والحمدالله . .   عليكمعليكم  ، وكل من جاءنا بحمد االله يثني، وكل من جاءنا بحمد االله يثني  سائر مجالسكم عندناسائر مجالسكم عندنا

، ،   وكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم وأحضكموكتبت لكم بعد ذلك كتابين غير هذا أذكركم وأحضكم. .   على ذلكعلى ذلك
سبل سبل   ، واتباعاً، واتباعاً  ولكن يا اخواني معلومكم ما جرى منا من مخالفة الحقولكن يا اخواني معلومكم ما جرى منا من مخالفة الحق

  ..  ، ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبل الهدى، ومجاهدتنا في الصد عن اتباع سبل الهدى  الشيطانالشيطان
، ،   والآن معلومكم لم يبقى من أعمارنا إلا اليسير والأيام معدودةوالآن معلومكم لم يبقى من أعمارنا إلا اليسير والأيام معدودة

والأنفاس محسوبة والمأمول منا أن نقوم الله ونفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا والأنفاس محسوبة والمأمول منا أن نقوم الله ونفعل مع الهدى أكثر مما فعلنا 
، لعل ، لعل   ، لا لما سواه، لا لما سواه  ، وأن يكون ذلك الله وحده لا شريك له، وأن يكون ذلك الله وحده لا شريك له  مع الضلالمع الضلال

  ..  يمحو عنا سيئات ما مضى سيئات ما بقييمحو عنا سيئات ما مضى سيئات ما بقياالله االله 



  

  107

، وأن ، وأن   ، وما يكفر من الذنوب، وما يكفر من الذنوب  ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل االلهومعلومكم عظم الجهاد في سبيل االله
، وتفهمون أجر من هدى االله به رجلاً ، وتفهمون أجر من هدى االله به رجلاً   الجهاد باليد واللسان والقلب والمالالجهاد باليد واللسان والقلب والمال

  ..  واحداًواحداً
، ،   ، وأن تقوموا الله قيام صدق، وأن تقوموا الله قيام صدق  والمطلوب منكم أكثر مما تفعلون الآنوالمطلوب منكم أكثر مما تفعلون الآن

الحق على وجهه ، وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيناً بما كنتم الحق على وجهه ، وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيناً بما كنتم وأن تبينوا للناس وأن تبينوا للناس 
  ..  عليه أولاً من الغي والضلالعليه أولاً من الغي والضلال

  فالأمر أعظم من ذلك فلو خرجنا نجأر إلى االلهفالأمر أعظم من ذلك فلو خرجنا نجأر إلى االله. .   فيا إخواني االله االلهفيا إخواني االله االله
نا الناس من السفهاء واانين في ذلك لما كان ذلك بكثير نا الناس من السفهاء واانين في ذلك لما كان ذلك بكثير ت وعدت وعدااالفلوالفلو  فيفي
  ..  منامنا

م م ااوالعووالعو. .   كانكم أعز من الشيوخكانكم أعز من الشيوخوأنتم رؤساء الدين والدنيا في موأنتم رؤساء الدين والدنيا في م
  ..  فاحمدوا االله على ذلك ولا تعتلوا بشيء من الموانعفاحمدوا االله على ذلك ولا تعتلوا بشيء من الموانع. .   كلهم تبع لكمكلهم تبع لكم

وتفهمون أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى ما وتفهمون أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى ما 
، كما حكي عن العبد الصالح ، كما حكي عن العبد الصالح   ، ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر، ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر  يكرهيكره

، وتوالوا االله ، وتوالوا االله   بوا الله وتبغضوا اللهبوا الله وتبغضوا الله، فلا أحق من أن تح، فلا أحق من أن تح  لقمان في وصيته لابنهلقمان في وصيته لابنه
  ..  وتعادوا اللهوتعادوا الله

وهي أن من الناس من ينتسب وهي أن من الناس من ينتسب . .   وترى يعرض في هذا أمور شيطانيةوترى يعرض في هذا أمور شيطانية
، وأن له ملحظ ، وأن له ملحظ   لهذا الدين وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادقلهذا الدين وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق

فاذا أظهر أحد الخير فاقبلوا منه فاذا أظهر أحد الخير فاقبلوا منه . .   ، وهذ أمر ما يطلع عليه إلا االله، وهذ أمر ما يطلع عليه إلا االله  دنيويدنيوي
، ولو ، ولو   وهوهههذا ظهر من أحد شر وادبار عن الدين فعادوه واكرذا ظهر من أحد شر وادبار عن الدين فعادوه واكرإإفف. .   ووالوهووالوه

  ..  أحب حبيبأحب حبيب
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، ،   أن االله خلقنا لعبادته وحده لا شريك لهأن االله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له: : وجامع الأمر في هذا وجامع الأمر في هذا 
، وأعظم ما ، وأعظم ما   ، ويبين لنا طريقه، ويبين لنا طريقه  ومن رحمته بعث لنا رسولاً يأمرنا بما خلقنا لهومن رحمته بعث لنا رسولاً يأمرنا بما خلقنا له

. .   تبيين الباطلتبيين الباطل، وأمرنا بتبيين الحق و، وأمرنا بتبيين الحق و  انا عنه الشرك باالله وعداوة أهلهانا عنه الشرك باالله وعداوة أهله
ومن نكب عن ومن نكب عن . .   فمن التزم ما جاء به الرسل فهو أخوك ولو أبغض بغيضفمن التزم ما جاء به الرسل فهو أخوك ولو أبغض بغيض

  ..  الصراط المستقيم فهو عدوك ولو هو ولدك أو أخوكالصراط المستقيم فهو عدوك ولو هو ولدك أو أخوك
وهذا شيء أذكركموه مع أني بحمد االله أعلم أنكم تعلمون ما وهذا شيء أذكركموه مع أني بحمد االله أعلم أنكم تعلمون ما 

، ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لم يبق معه ، ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي لم يبق معه   ذكرت لكمذكرت لكم
، وأن ، وأن   اكروا دائماً في مجالسكم ما جرى منا ومنكم أولاًاكروا دائماً في مجالسكم ما جرى منا ومنكم أولاً، وان تذ، وان تذ  لبسلبس

تقوموا مع الحق أكثر من قيامكم مع الباطل فلا أحق من ذلك ولا لكم تقوموا مع الحق أكثر من قيامكم مع الباطل فلا أحق من ذلك ولا لكم 
، لأن اليوم الدين والدنيا والله الحمد مجتمعة في ذلك فتذاكروا ما ، لأن اليوم الدين والدنيا والله الحمد مجتمعة في ذلك فتذاكروا ما   عذرعذر

كنتم فيه أولاً في أمور الدنيا من الخوف والأذى واعتلاء الظلمة والفسقة كنتم فيه أولاً في أمور الدنيا من الخوف والأذى واعتلاء الظلمة والفسقة 
، وذلك من ، وذلك من   ثم رفع االله ذلك كله بالدين وجعلكم السادة والقادةثم رفع االله ذلك كله بالدين وجعلكم السادة والقادة. .   ممعليكعليك

  ..  آثار دعوة شيخ الإسلام وعلم الهداة الاعلامآثار دعوة شيخ الإسلام وعلم الهداة الاعلام
، انظروا إلى مسألة واحدة مما ، انظروا إلى مسألة واحدة مما   ثم أيضاً ما من االله به عليكم من الدينثم أيضاً ما من االله به عليكم من الدين

ري ري نجنجنحن فيه من الجهالة قبل انتشار هذه الدعوة الاسلامية كون البدو نحن فيه من الجهالة قبل انتشار هذه الدعوة الاسلامية كون البدو 
سلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة وأكثرهم سلام مع معرفتنا أن الصحابة قاتلوا أهل الردة وأكثرهم عليهم أحكام الإعليهم أحكام الإ

، ومنهم من أتى بأركانه ومع معرفتنا أنه من كذب ، ومنهم من أتى بأركانه ومع معرفتنا أنه من كذب   متكلمون بالإسلاممتكلمون بالإسلام
، وأن من استهزأ بالدين أو بشيء ، وأن من استهزأ بالدين أو بشيء   بحرف من القرآن كفر ولو كان عابداًبحرف من القرآن كفر ولو كان عابداً

، إلى غير ذلك ، إلى غير ذلك   منه فهو كافر وأن من جحد حكماً مجمعاً عليه فهو كافرمنه فهو كافر وأن من جحد حكماً مجمعاً عليه فهو كافر
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، وهذا كله مجتمع في البدو وأزيد ونجري عليهم ، وهذا كله مجتمع في البدو وأزيد ونجري عليهم   المكفراتالمكفراتمن الأحكام من الأحكام 
  ..  أحكام الإسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهانأحكام الإسلام اتباعاً لتقليد من قبلنا بلا برهان

فيا إخواني تأملوا وتذاكروا في هذا الأصل يدلكم على ما هو أكثر فيا إخواني تأملوا وتذاكروا في هذا الأصل يدلكم على ما هو أكثر 
نكم ما تشكون في نكم ما تشكون في أأ، لوثوقي بكم ، لوثوقي بكم   وأنا أكثرت عليكم الكلاموأنا أكثرت عليكم الكلام. .   من ذلكمن ذلك

  . .   فيما تحاذرونفيما تحاذرون  شيءشيء
، والعمدة في هذا أن يصير دأبكم في الليل ، والعمدة في هذا أن يصير دأبكم في الليل   كم ولنفسيكم ولنفسيونصيحتي لونصيحتي ل

والنهار أن تجأروا إلى االله تعالى أن يعيذكم من شرور أنفسكم وسيئات والنهار أن تجأروا إلى االله تعالى أن يعيذكم من شرور أنفسكم وسيئات 
، وأن يهديكم إلى الصراط المستقيم الذي عليه رسله وأنبياؤه ، وأن يهديكم إلى الصراط المستقيم الذي عليه رسله وأنبياؤه   أعمالكمأعمالكم

، فالحق وضح ، فالحق وضح   ، وأن يعيذكم من مضلات الفتن، وأن يعيذكم من مضلات الفتن  ينينــوعباده الصالحوعباده الصالح
  ..  الحق إلا الضلالالحق إلا الضلال  ، وماذا بعد، وماذا بعد  وابلولجوابلولج

ن ن إإ، ف، ف  جهاتكم تبع لكم في الخير والشرجهاتكم تبع لكم في الخير والشر  فيفي  فاالله االله ترى الناس الذينفاالله االله ترى الناس الذين
فعلتم ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس يرميكم بشروصرتم ، وصرتم   فعلتم ما ذكرت لكم ما قدر أحد من الناس يرميكم بشر ،

ن االله سبحانه وتعالى هو المسئول أن يهدينا ن االله سبحانه وتعالى هو المسئول أن يهدينا إإ، ف، ف  كالأعلام هداية للحيرانكالأعلام هداية للحيران
  ..  واياكم سبل السلامواياكم سبل السلام

. .   ، ويسلمون عليكم، ويسلمون عليكم  بين والله الحمدبين والله الحمدوالشيخ وعياله وعيالنا طيوالشيخ وعياله وعيالنا طي
  . . لنا على من يعز عليكم والسلام لنا على من يعز عليكم والسلام   موامواوسلوسل

اللهم اغفر لكاتبها ولوالديه اللهم اغفر لكاتبها ولوالديه . .   وصلى االله على محمد وآله وصحبهوصلى االله على محمد وآله وصحبه
  ..  ولذريته ولمن نظر فيه فدعا له بالمغفرة وللمسلمين وللمسلمات أجمعينولذريته ولمن نظر فيه فدعا له بالمغفرة وللمسلمين وللمسلمات أجمعين
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  ::فأجابوه برسالة ينبغي أن تذكر ونصها فأجابوه برسالة ينبغي أن تذكر ونصها 
  رحيمرحيمبسم االله الرحمن البسم االله الرحمن ال

  ..  ، وصلى االله على سيدنا محمد سيد المرسلين، وصلى االله على سيدنا محمد سيد المرسلين  الحمد الله رب العالمينالحمد الله رب العالمين
، إلى من من ، إلى من من   من كاتبه الفقير حمد التويجري وأحمد بن عثمان وأخيه محمدمن كاتبه الفقير حمد التويجري وأحمد بن عثمان وأخيه محمد

الأخ الأخ : :   ��علينا وعليه باتباع دينه واقتفاء هدى محمد نبيه وأمينه علينا وعليه باتباع دينه واقتفاء هدى محمد نبيه وأمينه   اهللاالله
، وأعاذنا من ، وأعاذنا من   ، زادنا واياه من التقوى والايمان، زادنا واياه من التقوى والايمان  سليمان بن عبدالوهابسليمان بن عبدالوهاب

  ..  نزغات الشيطاننزغات الشيطان
بعد إبلاغ الشيخ وعياله وعبداالله بعد إبلاغ الشيخ وعياله وعبداالله . .   سلام عليكم ورحمة االله وبركاتهسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..  وأخوانه السلاموأخوانه السلام
وبعد فوصل إلينا نصيحتكم جعلكم االله من الأئمة الذين يهدون وبعد فوصل إلينا نصيحتكم جعلكم االله من الأئمة الذين يهدون 

، فنحمد االله الذي فتح علينا ، فنحمد االله الذي فتح علينا   ��، الداعين إليه وإلى دين نبيه محمد ، الداعين إليه وإلى دين نبيه محمد ه ه بأمربأمر
، وأنقذنا من الباطل والبدع ، وأنقذنا من الباطل والبدع   ا عن الشرك والضلالا عن الشرك والضلالوهدانا لدينه وعدلنوهدانا لدينه وعدلن

فلقد من فلقد من . .   ، وبصرنا بالإسلام الصرف الخالي من شوائب الشرك، وبصرنا بالإسلام الصرف الخالي من شوائب الشرك  المضلةالمضلة
االله علينا وعليكم وله الفضل والمنة بما نور قلوبنا من اتباع كتابه وسنة نبيه االله علينا وعليكم وله الفضل والمنة بما نور قلوبنا من اتباع كتابه وسنة نبيه 

، ونسأله أن ، ونسأله أن   ، وعدلنا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان، وعدلنا عن سبيل من ضل وأضل بلا برهان  ��ورسوله ورسوله 
  ..  ويزيدنا من الايمانويزيدنا من الايمان  يتوب علينايتوب علينا

، وارتكبنا ، وارتكبنا   فلقد خصنا فيما مضى بالعدول عن الحق ودحضناهفلقد خصنا فيما مضى بالعدول عن الحق ودحضناه
فحق علينا أن نقوم مع الحق فحق علينا أن نقوم مع الحق . .   الباطل ونصرناه جهلاً منا وتقليداً لمن قبلناالباطل ونصرناه جهلاً منا وتقليداً لمن قبلنا

  ..  قيام صدق أكثر مما قمنا مع الباطل على جهلنا وضلالناقيام صدق أكثر مما قمنا مع الباطل على جهلنا وضلالنا
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امل امل فالمأمول والمبغى منا ومنكم ومن جميع إخواننا التبيين الكفالمأمول والمبغى منا ومنكم ومن جميع إخواننا التبيين الك
تمسك بما تمسك بما نن، وأن ، وأن   تر بأفعالنا الماضية من يقتدي بجهلناتر بأفعالنا الماضية من يقتدي بجهلناغغ، لئلا ي، لئلا ي  الواضحالواضح

، وما بين الشيخ محمد رحمه االله من شريعة ، وما بين الشيخ محمد رحمه االله من شريعة   اتضح وابلولج من نور الإسلاماتضح وابلولج من نور الإسلام
، ودعونا ، ودعونا   ، فلقد حاربنا االله ورسوله واتبعنا سبيل الغي والضلال، فلقد حاربنا االله ورسوله واتبعنا سبيل الغي والضلال  ��النبي النبي 

، جهلا منا وعداوة ، جهلا منا وعداوة   إلى سبيل الشيطان وتنكبنا كتاب االله وراء ظهورناإلى سبيل الشيطان وتنكبنا كتاب االله وراء ظهورنا
واتبعنا كل شيطان تقليداً وجهلاً واتبعنا كل شيطان تقليداً وجهلاً . .   وجاهدنا في الصد عن دين االله ورسولهوجاهدنا في الصد عن دين االله ورسوله

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ، ، فلا حول ولا قوة إلا باالله فلا حول ولا قوة إلا باالله . .   بااللهباالله
  ..  لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمينلا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ،   لنكونن من الخاسرينلنكونن من الخاسرين

معرفة الحق أن نقوم معه أكثر وأكثر من معرفة الحق أن نقوم معه أكثر وأكثر من   فالواجب منا لما رزقنا االلهفالواجب منا لما رزقنا االله
، ،   ل فيما فاتل فيما فاتططين للناس بأننا كنا على باين للناس بأننا كنا على بايي، ونصرح بالتب، ونصرح بالتب  قيامنا مع الباطلقيامنا مع الباطل

ونقوم له مثنى وفرادى ونتوكل على االله عسى أن يتوب علينا ويعيذنا من ونقوم له مثنى وفرادى ونتوكل على االله عسى أن يتوب علينا ويعيذنا من 
، وأن يجعلنا من ، وأن يجعلنا من   شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يهدينا سبل السلامشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأن يهدينا سبل السلام

  ..  ، لا من الدعاة إلى النار، لا من الدعاة إلى النار  الداعين إلى الهدىالداعين إلى الهدى
فنحمد االله الذي لا إله إلا هو حيث من علينا ذا الشيخ في آخر فنحمد االله الذي لا إله إلا هو حيث من علينا ذا الشيخ في آخر 

، وجعله االله ، وجعله االله   هذا الزمان ودعا إلى االله وإلى توحيده في السر والاعلانهذا الزمان ودعا إلى االله وإلى توحيده في السر والاعلان
، نسأل االله العظيم أن يمتع المسلمين به ، نسأل االله العظيم أن يمتع المسلمين به   بفضله وإذنه هادياً للتائه الحيرانبفضله وإذنه هادياً للتائه الحيران
ويبارك في أيامه وأن يجعل جنة الفردوس ويبارك في أيامه وأن يجعل جنة الفردوس ويعيذه من شر كل حاسد وباغ ويعيذه من شر كل حاسد وباغ 

. .   ، وأن ينفعنا بما بينه من الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة، وأن ينفعنا بما بينه من الأدلة الساطعة والبراهين القاطعة  مأواه وإيانامأواه وإيانا
على رغم أنف كل جاحد وصار علماً للحق حين على رغم أنف كل جاحد وصار علماً للحق حين   ��فلقد بين دين نبيه فلقد بين دين نبيه 

، وأطفأ االله به ، وأطفأ االله به   ، ومصباحاً للهدى حين درست أعلامه ونكس، ومصباحاً للهدى حين درست أعلامه ونكس  طمسطمس
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الشرك بعد ظهوره حين عولم يزل من االله ، ولم يزل من االله   وثان صرفاً بلا رمسوثان صرفاً بلا رمسبدت الأبدت الأالشرك بعد ظهوره حين ع ،
وا إلى دين نبيكم الذي بعث به إن وا إلى دين نبيكم الذي بعث به إن مم، هل، هل  أيها الناسأيها الناس: : عليه برضاه ينادى عليه برضاه ينادى 

أيها أيها : : ثم لم ينقم منه وعليه إلا أنه يقول ثم لم ينقم منه وعليه إلا أنه يقول . .   كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخركنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر
، وخلق لكم ما في ، وخلق لكم ما في   قكم لأجلهقكم لأجلهللالناس اعبدوا ربكم وأعطوه حقه الذي خالناس اعبدوا ربكم وأعطوه حقه الذي خ

وما خلقت الجن وما خلقت الجن   {{: : الأرض جميعاً منه إن االله تعالى يقول الأرض جميعاً منه إن االله تعالى يقول   السموات وما فيالسموات وما في

ولقد بعثنا في كل أمة رسو�ً أن ولقد بعثنا في كل أمة رسو�ً أن   {{: : وقال وقال   }}وا)نس إ� ليعبدون وا)نس إ� ليعبدون 

وأن المساجد C فD وأن المساجد C فD { { : : وقال تعالى وقال تعالى   }}اعبدوا 
 واجتنبوا الطاغوت اعبدوا 
 واجتنبوا الطاغوت 

فإن حاجوك فقل أسلمت وجھي C فإن حاجوك فقل أسلمت وجھي C   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}تدعوا مع 
 احدا تدعوا مع 
 احدا 

ن دعا العبد غير االله ن دعا العبد غير االله إإسلام الوجه بالقصد في العبادة فسلام الوجه بالقصد في العبادة فإإوفسر وفسر   }}  ومن اتبعنومن اتبعن
أو قصد غير االله أو نذر لغير االله أو استغاث بغير االله أو توكل على غير االله أو قصد غير االله أو نذر لغير االله أو استغاث بغير االله أو توكل على غير االله 

فهذه عبادة لمن قصد بذلك وهذا واالله الشرك فهذه عبادة لمن قصد بذلك وهذا واالله الشرك . .   أو التجأ إلى غير االلهأو التجأ إلى غير االله
  ..  الأكبرالأكبر

من أمر بتجريد من أمر بتجريد   نشهد بذلك وقمنا مع أهله ثلاثين سنة وعادينانشهد بذلك وقمنا مع أهله ثلاثين سنة وعادينا  إناإناوو
  ..  التوحيد العداوة البينة التي ما بعدها عداوةالتوحيد العداوة البينة التي ما بعدها عداوة

فالواجب علينا اليوم نصر االله ودينه وكتابه ورسوله والتبري من فالواجب علينا اليوم نصر االله ودينه وكتابه ورسوله والتبري من 
لعل االله أن يتوب لعل االله أن يتوب . .   ، وجهادهم باليد واللسان، وجهادهم باليد واللسان  الشرك وأهله وعداومالشرك وأهله وعداوم

  ..  رحمنا ويستر مخازينارحمنا ويستر مخازيناييعلينا وعلينا و
لحق لا يصلون ولا لحق لا يصلون ولا الذين لا يدينون دين االذين لا يدينون دين ا، ، وأكبر من هذا البدو وأكبر من هذا البدو 

ولا حكم عن االله ورسوله ولا حكم عن االله ورسوله   ،،  ، ولا لهم نكاح صحيح، ولا لهم نكاح صحيح  يزكون ولا يورثونيزكون ولا يورثون
، نقول ، نقول   يدينون به صريح ولا يحللون ما أحل االله ولا يحرمون ما حرم االلهيدينون به صريح ولا يحللون ما أحل االله ولا يحرمون ما حرم االله
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خواننا في الإسلام ؟ سبحانك هذا تان عظيم ومكابرة لما جاء به خواننا في الإسلام ؟ سبحانك هذا تان عظيم ومكابرة لما جاء به إإهم هم 
  ..  رسول رب العالمينرسول رب العالمين

التوحيد لا بد أن يكون بالقلب التوحيد لا بد أن يكون بالقلب لا خلاف أن لا خلاف أن : : ونقول أيضاً ونقول أيضاً 
ن ن إإ، ف، ف  ن اختل من هذا شيء لم يكن الرجل مسلماًن اختل من هذا شيء لم يكن الرجل مسلماًإإفف. .   واللسان والعملواللسان والعمل

، ،   عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهماعرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما
فهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق فهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق ييوإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا وإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا 

  ..  ياكم من الخزي يوم تبلى السرائرياكم من الخزي يوم تبلى السرائرأعاذنا االله وإأعاذنا االله وإ. .   شر من الكافرشر من الكافر
فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل فالواجب علينا وعلى من نصح نفسه أن يعمل العمل الذي يحصل 

  ..  ، وأن يعبد االله ولا يعبد غيره، وأن يعبد االله ولا يعبد غيره  به فكاك نفسه من الناربه فكاك نفسه من النار
، لا ملك ، لا ملك   ، ليس لأحد فيها شرك، ليس لأحد فيها شرك  فالعبادة حق االله على العبيدفالعبادة حق االله على العبيد

  ..  فضلاً عن السفلة والشياطينفضلاً عن السفلة والشياطين. .   مرسلمرسل  نبينبي  مقرب ولامقرب ولا
علينا أن نجأر اليه بالليل والنهار والسر والعلانية في علينا أن نجأر اليه بالليل والنهار والسر والعلانية في وحق االله وحق االله 

، ويعيذنا من ، ويعيذنا من   الخلوات والفلوات عسى أن يتوب علينا ويعفو عما فاتالخلوات والفلوات عسى أن يتوب علينا ويعفو عما فات
وماذا بعد الحق إلا وماذا بعد الحق إلا . .   فالحق بحمد االله وضح وابلولجفالحق بحمد االله وضح وابلولج. .   مضلات الفتنمضلات الفتن

  ..  الضلال ولا حول ولا قوة إلا باهللالضلال ولا حول ولا قوة إلا باالله
وسلم تسليماً وسلم تسليماً وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 

  ..اهـ اهـ   كثيراً إلى يوم الدينكثيراً إلى يوم الدين
إن علماء إن علماء : : أن الشيخ كان يقول في رسائله أن الشيخ كان يقول في رسائله ( ( : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 

  ..) )   نجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغاراتنجد كعقداء البدو في أخذهم العقبات على أهل الغارات
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، فله وجه ، فله وجه   إن كان الشيخ قال هذا أو نحوهإن كان الشيخ قال هذا أو نحوه  ::فيقال لھذا الغبي فيقال لھذا الغبي 
ووضع الجعل على ووضع الجعل على   ، يعرفه من عرف حال رؤسائهم في أكل الرشا، يعرفه من عرف حال رؤسائهم في أكل الرشا  ظاهرظاهر

  ..  الفتاوى والأحكامالفتاوى والأحكام
، وأنه من ، وأنه من   وقد صنف الشيخ رحمه االله تعالى رسالة في إبطال هذاوقد صنف الشيخ رحمه االله تعالى رسالة في إبطال هذا

، وأقام الحجج والرسالة عندي لولا ، وأقام الحجج والرسالة عندي لولا   وناظر على ذلك من ناظروناظر على ذلك من ناظر. .   السحتالسحت
  ..  خشية التطويل لسقتهاخشية التطويل لسقتها

وإذا كان الحال هكذا فما المانع من تشبيههم بعقداء البدو ؟ إذا وإذا كان الحال هكذا فما المانع من تشبيههم بعقداء البدو ؟ إذا 
، بل ربما كانت العقداء أخف ، بل ربما كانت العقداء أخف   وا في الحكم والقضاءوا في الحكم والقضاءأكلو السحت وارتشأكلو السحت وارتش
عتقدون عتقدون ييمنها أن العقداء يعترفون بالتحريم وهؤلاء منها أن العقداء يعترفون بالتحريم وهؤلاء   ::منهم ضرراً لوجوه منهم ضرراً لوجوه 

. .   ومنها أن عقداء البدو لا ينسبون ذلك ويضيفونه إلى دين االلهومنها أن عقداء البدو لا ينسبون ذلك ويضيفونه إلى دين االله  ..  الحلالحل
  ..  وهؤلاء يجعلونه من المباحات الشرعية التي دل الكتاب على إباحتهاوهؤلاء يجعلونه من المباحات الشرعية التي دل الكتاب على إباحتها

، ومن ، ومن   فهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخفهذه العبارات لا تصدر من مثل الشيخ  إذا عرفت هذاإذا عرفت هذا
) )   علماء نجدعلماء نجد  ((ن قوله ن قوله إإ، ف، ف  مارس كلامه عرف أن هذه القولة ليست منهمارس كلامه عرف أن هذه القولة ليست منه

لأن منهم من لأن منهم من . .   ، والشيخ لا يقول هذا في جميعهم، والشيخ لا يقول هذا في جميعهم  يدخل تحته كل عالميدخل تحته كل عالم
  ..  يتورعيتورع

والشيخ والشيخ . .   وأيضا فاطلاق اسم العلم عليهم لا يحسن في مقام الذموأيضا فاطلاق اسم العلم عليهم لا يحسن في مقام الذم
  ..  لاسم هنالاسم هناأفقه من أن يطلق هذا اأفقه من أن يطلق هذا ا

أن رجلاً عاقلاً وصى للشيخ بأن أهل نجد أن رجلاً عاقلاً وصى للشيخ بأن أهل نجد : : وقول هذا الرجل وقول هذا الرجل 
ه لا ه لا يي، وقد نص العلماء على الرخصة فقائل هذا سف، وقد نص العلماء على الرخصة فقائل هذا سف  يأخذون على الخطيأخذون على الخط

  ..  عاقلعاقل
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كيف يأخذ ثلاثة حمران أو أربعة أو عشرة على خط ما يساوي كيف يأخذ ثلاثة حمران أو أربعة أو عشرة على خط ما يساوي 
ج ج ، وأسفه منه من يحت، وأسفه منه من يحت  ، ولا يجيز هذا إلا سفيه لا يدري أحكام االله، ولا يجيز هذا إلا سفيه لا يدري أحكام االله  فلساًفلساً
وليت هذا وليت هذا . .   ا ضيعة الأعمار تمشي سبهللاا ضيعة الأعمار تمشي سبهللايي، ف، ف  ، ويسود به القرطاس، ويسود به القرطاس  بقولهبقوله

، كيف وقد صار على نصيب وافر من معاداة دين االله ، كيف وقد صار على نصيب وافر من معاداة دين االله   كان حظه السبهللكان حظه السبهلل
، ومدح من عبد غيره وتعلق على سواه من ، ومدح من عبد غيره وتعلق على سواه من   وأوليائه والصد عن سبيلهوأوليائه والصد عن سبيله

  ..  نعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنانعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. .   الآلهةالآلهة
أن البدو يأخذون أبيض أن البدو يأخذون أبيض : : ض فيما نقل عن هذا السفيه ض فيما نقل عن هذا السفيه وقول المعتروقول المعتر

، وعقداء ، وعقداء   ، أبيضه وأسوده بغير رضى ولا حق، أبيضه وأسوده بغير رضى ولا حق  ، والشيخ يأخذه كله، والشيخ يأخذه كله  الظهرالظهر
  ..  البدو يأخذونه عن تراض لا ينكره منكرالبدو يأخذونه عن تراض لا ينكره منكر

أن أبيض الظهر أن أبيض الظهر   ::فيقال لھذ المعترض وأمثاله من الجاھلين فيقال لھذ المعترض وأمثاله من الجاھلين 
ل االله الغنائم ل االله الغنائم ، مذ أح، مذ أح  وأسوده وأحمره وأصفره يؤخذ قهراً من الحربيينوأسوده وأحمره وأصفره يؤخذ قهراً من الحربيين

، والحكم باقي إلى يوم القيامة في جميع الغنائم ، والحكم باقي إلى يوم القيامة في جميع الغنائم   ��لعبده ورسوله محمد لعبده ورسوله محمد 
ن كان ذلك عندك لا ن كان ذلك عندك لا إإوالفيء والجزية والعشور المأخوذة من أعداء االله فوالفيء والجزية والعشور المأخوذة من أعداء االله ف
، فهو اللائق بعقلك ، فهو اللائق بعقلك   يباح منه الا أبيض الظهر برضى أهل الكسبيباح منه الا أبيض الظهر برضى أهل الكسب

مقتضى هذا مقتضى هذا لو شعرت أن لو شعرت أن . .   ، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وكل إناء بالذي فيه ينضح  وعلمك ودينكوعلمك ودينك
الكلام تفضيل عقداء البدو على أئمة الهدى لعرفت أنك من أضل من الكلام تفضيل عقداء البدو على أئمة الهدى لعرفت أنك من أضل من 

  ..  أقلته الغبراء وأظلته الخضراء ولكن لا تشعر بما تحت هذا الكلامأقلته الغبراء وأظلته الخضراء ولكن لا تشعر بما تحت هذا الكلام
م وجعلتها بأجمعها لعيالك م وجعلتها بأجمعها لعيالك ــواستبحت بلداواستبحت بلدا( ( : : ا قوله ا قوله ــوأموأم
  ..) )   وأتباعكوأتباعك
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، ومن ، ومن   لو فرض أن عياله صاروا من جند التوحيدلو فرض أن عياله صاروا من جند التوحيد  ::فيقال فيقال 
، ومن الدعاة إلى توحيده كما هو الواقع من حالهم ، ومن الدعاة إلى توحيده كما هو الواقع من حالهم   هدين في سبيل االلههدين في سبيل اهللاااا

وسيرم وجهادهم أعداء االله وأعداء رسوله بالحجة واللسان والسيف وسيرم وجهادهم أعداء االله وأعداء رسوله بالحجة واللسان والسيف 
، ،   ، فما المانع من أكلهم أموال من صد عن سبيل االله وأشرك به، فما المانع من أكلهم أموال من صد عن سبيل االله وأشرك به  والسنانوالسنان

عاً عاً ، ويعظم ويرجى من لا يملك لنفسه نف، ويعظم ويرجى من لا يملك لنفسه نف  ، ويدعي سواه، ويدعي سواه  وقاتل ليعبد غيرهوقاتل ليعبد غيره
. .   ولا ضراً ؟ وأما أكل أموال المسلمين فيبرأ إلى االله من ذلك ومن فاعلهولا ضراً ؟ وأما أكل أموال المسلمين فيبرأ إلى االله من ذلك ومن فاعله

  ..  وقد تقدم أن الشيخ من أعظم الناس قياماً بحق الإسلام ورعاية لهوقد تقدم أن الشيخ من أعظم الناس قياماً بحق الإسلام ورعاية له
، وهو أن من ، وهو أن من   وجميع ما تقدم من الاعتراضات بناء على معتقد باطلوجميع ما تقدم من الاعتراضات بناء على معتقد باطل

، ،   مه شركمه شرك، ولا يخل بإيمانه ولا ينقض إسلا، ولا يخل بإيمانه ولا ينقض إسلا  تفوه بالشهادتين لا يضره ذنبتفوه بالشهادتين لا يضره ذنب
، حتى ، حتى   كفراتكفراتولا غير ذلك من المولا غير ذلك من الم. .   ولا تجهم ولا القول بالاتحاد والحلولولا تجهم ولا القول بالاتحاد والحلول

ومعرفة ومعرفة . .   المباني لا تعتبر عند هؤلاء الضلال في الحقيقة كما هو نص قولهمالمباني لا تعتبر عند هؤلاء الضلال في الحقيقة كما هو نص قولهم
  ..  هذا القول وتصوره يكفي في بطلانه عند من عرف الإسلامهذا القول وتصوره يكفي في بطلانه عند من عرف الإسلام

لا لا ، ف، ف  ، وإعطاؤها أهلها، وإعطاؤها أهلها  وأما وضع الفريضة والزكاة في موضعهاوأما وضع الفريضة والزكاة في موضعها
لا من عرف دينه وما جاءت به لا من عرف دينه وما جاءت به إإ، ،   يعرفه ويعرف مستحقها وحكم االله فيهايعرفه ويعرف مستحقها وحكم االله فيها

، ولا يعرف إلا الشرك ، ولا يعرف إلا الشرك   وأما من لم يعرف الإسلام والتوحيدوأما من لم يعرف الإسلام والتوحيد  ،،رسله رسله 
والتنديد، ولم يتصور حق االله على العبيد فماله والكلام فيما لا يعنيه وما لا والتنديد، ولم يتصور حق االله على العبيد فماله والكلام فيما لا يعنيه وما لا 

  ..  يعرفه ولا يدريه ؟يعرفه ولا يدريه ؟
  

  ، والجنون فنون، والجنون فنون  ير عناءير عناءبغبغ  *  تمنيت أن تمسى فقيها مناظراًتمنيت أن تمسى فقيها مناظراً
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وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة وتأخذ زكاة الثمار ولو أن ثمرة ( ( وقد ظهر جهلك في قولك وقد ظهر جهلك في قولك 
ولم تعلم أن جمهور العلماء ولم تعلم أن جمهور العلماء ) ) الانسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين الانسان ما تكفي عشير ما عليه من الدين 

قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة كما هو إحدى الروايتين عن قالوا بأخذها من المدين في الأموال الظاهرة كما هو إحدى الروايتين عن 
  ..  لك والشافعيلك والشافعيااالامام أحمد وهو قول مالامام أحمد وهو قول م

، ،   قد اختلف ابن عمر وابن عباسقد اختلف ابن عمر وابن عباس: : لامام أحمد أنه قال لامام أحمد أنه قال وروى عن اوروى عن ا
ا ا ــ، ويزكي م، ويزكي م  يخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهلهيخرج ما أنفق واستدان على ثمرته وأهله: : وقال ابن عمر وقال ابن عمر 

، وإليه ، وإليه   يخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقييخرج ما استدان على ثمرته ويزكي ما بقي: : ، وقال ابن عباس ، وقال ابن عباس   بقيبقي
أي شيء على أي شيء على : : ، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلاً أو غنماً لم يسأل ، لأن المصدق إذا جاء فوجد إبلاً أو غنماً لم يسأل   أذهبأذهب

  ..  من الدين ؟من الدين ؟صاحبها صاحبها 
أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع أن هذه رواية ثالثة تخص ما أنفق على الزرع : : وظاهر هذا وظاهر هذا 

هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال : : وسبب اختلافهم وسبب اختلافهم . .   رةرةــوالثموالثم
، ،   لا زكاة على الذي عليه الدينلا زكاة على الذي عليه الدين: : فمن رأى أا حق لهم قال فمن رأى أا حق لهم قال . .   للمساكينللمساكين

يقة يقة ، وهو في الحق، وهو في الحق  لأن حق صاحب الدين مقدم على حق المساكين بالزمانلأن حق صاحب الدين مقدم على حق المساكين بالزمان
، ،   ، قال تجب على من بيده مال، قال تجب على من بيده مال  أا عبادةأا عبادة: : ومن قال ومن قال . .   مال صاحب الدينمال صاحب الدين

، ،   كلفكلفلأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على الملأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على الم
وأيضاً فقد تعارض حق االله وحق آدمي ، وأيضاً فقد تعارض حق االله وحق آدمي ، . .   سواء كان عليه دين أم لم يكنسواء كان عليه دين أم لم يكن

  ..ى ى فحق االله أحق أن يقضفحق االله أحق أن يقض
وعمال خلفائه وعمال خلفائه   ��ك عماله ك عماله وأما الفرق بين الثمار وغيرها فحجته تروأما الفرق بين الثمار وغيرها فحجته تر

  ..  ، وعدم النص المقتضي لذلك، وعدم النص المقتضي لذلك  البحث والاستفصالالبحث والاستفصال
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إن كان لا إن كان لا : : وسلك أبو عبيد القاسم بن سلام مسلكاً آخر فقال وسلك أبو عبيد القاسم بن سلام مسلكاً آخر فقال 
كذا كذا . .   يره لم تؤخذ منهيره لم تؤخذ منهــ، وإن علمه من غ، وإن علمه من غ  يعلم دينه إلا بقوله لم يصدقيعلم دينه إلا بقوله لم يصدق

  ..  قالقال
إنما تصدق وتتحقق فيمن إنما تصدق وتتحقق فيمن   ��مخالفة رسول االله مخالفة رسول االله ففإذا عرفت هذا إذا عرفت هذا 

، وأن ماله ، وأن ماله   في الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلمفي الحكم على من عبد الأولياء والصالحين بأنه مسلم  خالفهخالفه
، ومسبة ورثة دينه وأهل ، ومسبة ورثة دينه وأهل   ، مع الشرك باالله وعبادة الأوثان، مع الشرك باالله وعبادة الأوثان  ودمه معصومودمه معصوم

  ، وأن من عبد، وأن من عبد  ، ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال، ونسبتهم وتسميتهم خوارج ضلال  الدعوة إلى سبيلهالدعوة إلى سبيله
ضرهم من ضرهم من ييالذين لا الذين لا   ��، هم أمة محمد ، هم أمة محمد   ، وأشرك برب الأرباب، وأشرك برب الأرباب  القبابالقباب

فيما سودت به الأوراق فيما سودت به الأوراق   ��وخالفت رسول االله وخالفت رسول االله . .    من خالفهم من خالفهمخذلهم ولاخذلهم ولا
، ولم يجعله شرعاً وديناً ينسب ، ولم يجعله شرعاً وديناً ينسب   واالله لم يتعبدنا بالسبواالله لم يتعبدنا بالسب. .   من المسبه والشقاقمن المسبه والشقاق

، ،   ، وإنما هو حرفة الجاهلين المفلسين من العلم والإيمان، وإنما هو حرفة الجاهلين المفلسين من العلم والإيمان  إليه وإلى رسلهإليه وإلى رسله
  ..  ، وغاية قدح زندك، وغاية قدح زندك  وأما أنت فهو حاصل ردكوأما أنت فهو حاصل ردك. .   ننااكالنساء والصبيكالنساء والصبي

  ..) )   والمنكر لذلك يكون كافراً فاجراًوالمنكر لذلك يكون كافراً فاجراً( ( : : وأما قوله وأما قوله 
  ..  هذه الجملة كأخواا السابقة واللاحقة من الكذب وشهادة الزورهذه الجملة كأخواا السابقة واللاحقة من الكذب وشهادة الزور

  ..  مام هومام هوفنعم ونعم الإفنعم ونعم الإ  ..) )   أن الشيخ يستدل بفعل الصديقأن الشيخ يستدل بفعل الصديق( ( : : وأما قوله وأما قوله 
، وأنه لكما قال ، وأنه لكما قال   وهيهات هيهات ما بعد ما بينهماوهيهات هيهات ما بعد ما بينهما( ( : : وأما قوله وأما قوله 
  ::  عمر ابن أبي ربيعةعمر ابن أبي ربيعة

  ..  الخالخ  ––أيها المنكح الثريا سهيلاً أيها المنكح الثريا سهيلاً                                                 
العلم العلم   ااة وبعدها يعرفها أولوة وبعدها يعرفها أولوــقرب المشاقرب المشا  ::فجوابه أن يقال فجوابه أن يقال 

يحمل هذا العلم من كل يحمل هذا العلم من كل ( ( : : بقوله بقوله   ��الذين زكاهم وعدلهم رسول االله الذين زكاهم وعدلهم رسول االله 
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د قام الدليل والبرهان على جهلك بأصل الدين د قام الدليل والبرهان على جهلك بأصل الدين ــوقوق) ) خلف عدوله خلف عدوله 
، ،   ، والشرك والتوحيد، والشرك والتوحيد  لا تفرق بين الكفر والإسلاملا تفرق بين الكفر والإسلامنك نك أأ، و، و  والايمانوالايمان

، ومن يلتفت إلى قولك ، ومن يلتفت إلى قولك   ، فمن يقبل حكمك القاسط، فمن يقبل حكمك القاسط  ورورــوالعدل والجوالعدل والج
  ..  الساقط ؟الساقط ؟
  

  ولا ذي الرأي والجدلولا ذي الرأي والجدل  ولا الأصيلولا الأصيل  *  حكومتهحكومته  ىىت بالحكم الترضت بالحكم الترضننما أما أ

      
وقد شهد أهل العلم والدين لهذا الشيخ بأنه من المتبعين لآثار رسول وقد شهد أهل العلم والدين لهذا الشيخ بأنه من المتبعين لآثار رسول 

  ..  ثار أئمة الدين في أصل دعوته وأحكامه في الأموال وغيرهاثار أئمة الدين في أصل دعوته وأحكامه في الأموال وغيرهاوآوآ  ��االله االله 
فطالع كلام العلماء في الاقناع وغيره من كتب فطالع كلام العلماء في الاقناع وغيره من كتب : : وأما قوله وأما قوله 

، فمن طالعها وعرف سيرة الشيخ وصنيعه في جبايتها ، فمن طالعها وعرف سيرة الشيخ وصنيعه في جبايتها   الأصحابالأصحاب
ق الناس أن ينسب إليه العدل وموافقة أهل ق الناس أن ينسب إليه العدل وموافقة أهل ــه من أحه من أحننوإخراجها علم أوإخراجها علم أ

، ولكن لا حيلة ، ولكن لا حيلة   ، وأقرم إلى دين االله ورسوله، وأقرم إلى دين االله ورسوله  ، وأنه أولى الناس م، وأنه أولى الناس م  العلمالعلم
لولا حجاب الكبر ودائه لولا حجاب الكبر ودائه وو  ،،  ق والاعتراف بهق والاعتراف بهــفي المتكبر عن قبول الحفي المتكبر عن قبول الح

، واالله ، واالله   ، ولما عبدت الأصنام والأوثان، ولما عبدت الأصنام والأوثان  القاتل لما اختلف على الرسل اثنانالقاتل لما اختلف على الرسل اثنان
  ..  المستعانالمستعان
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  فصلفصل
  

ونكفره بعد التعريف ونكفره بعد التعريف : :   ثم قال في الجواب المذكورثم قال في الجواب المذكور( ( : : قال المعترض قال المعترض 
هذا الذي عرفه به من تأويلاته يطالب هذا الذي عرفه به من تأويلاته يطالب ) )   أولاًأولاً  ((فنقول فنقول . .   إذا عرفناه وأنكرإذا عرفناه وأنكر

، وهل وافقه عليه علماء الأمة الذين لا يصلح هو أن يكون ، وهل وافقه عليه علماء الأمة الذين لا يصلح هو أن يكون   أولاً بصحتهاأولاً بصحتها
ن أنكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا ن أنكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا إإ، ف، ف  من نظرائهم كما مرمن نظرائهم كما مر

ة رضي االله ة رضي االله ــالحالة بنص علماء الأمالحالة بنص علماء الأم، إذ لا قبول لقول على هذه ، إذ لا قبول لقول على هذه   كلامكلام
ن وافقوه على ن وافقوه على إإفف  ..  للااوقد قال تعالى فيمن لم يتبع سبيل المؤمنين ما قوقد قال تعالى فيمن لم يتبع سبيل المؤمنين ما ق. .   عنهمعنهم

، فعلى تقدير موافقتهم له لو فرضنا ذلك ، فعلى تقدير موافقتهم له لو فرضنا ذلك   ذلك وقد علم عدم موافقتهم لهذلك وقد علم عدم موافقتهم له
فلا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق كما نص فلا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين للجاهل ويعلم أن ما يقوله حق كما نص 

ذ هو ذه العبارة جعل تعريفه له حجة بمجردها بمنزلة ذ هو ذه العبارة جعل تعريفه له حجة بمجردها بمنزلة ، إ، إ  على ذلك العلماءعلى ذلك العلماء
الذي قامت به الحجة بالآيات الباهرات التي تعجز الذي قامت به الحجة بالآيات الباهرات التي تعجز   ��تعريف الرسول تعريف الرسول 

، ،   من انشقاق القمر وتسليم الحجر وانقياد الشجرمن انشقاق القمر وتسليم الحجر وانقياد الشجر: : قوى البشر عنها قوى البشر عنها 
، ونبوع الماء بين ، ونبوع الماء بين   ، وتظليل الغمام، وتظليل الغمام  ، وكلام الظبي والضب، وكلام الظبي والضب  ونزول العذقونزول العذق

، والإسراء ، والإسراء   ، وسجود الجمل، وسجود الجمل  بيح الطعام وحنين الجذعبيح الطعام وحنين الجذع، وتس، وتس  أصابعه رياأصابعه ريا
، وما لا يحصى من ، وما لا يحصى من   ، وأعظم من ذلك القرآن ايد، وأعظم من ذلك القرآن ايد  وتكثير الطعاموتكثير الطعام

، وأما هذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم ، وأما هذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم   المعجزات بالاستقصاء والتعديدالمعجزات بالاستقصاء والتعديد
  ..اهـ اهـ ) ) المعرف أن ما عرف به هو الحق ثم يعاند المعرف أن ما عرف به هو الحق ثم يعاند 

، ،   ظلمة والوحشةظلمة والوحشةعن هذا الكلام من العن هذا الكلام من ال  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
، وعدم معرفته لمواقع ، وعدم معرفته لمواقع   طراب التركيب ما يقضي بسقوطه وجهل قائلهطراب التركيب ما يقضي بسقوطه وجهل قائلهضضواوا
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ونكفره بعد ونكفره بعد   : (: (وقول شيخنا رحمه االله في جوابه للشريف وقول شيخنا رحمه االله في جوابه للشريف . .   الخطابالخطاب
ن العلماء رحمهم االله تعالى ن العلماء رحمهم االله تعالى إإ، ف، ف  قول صحيحقول صحيح) ) التعريف إذا عرفناه وأنكر التعريف إذا عرفناه وأنكر 

، ولو كان ، ولو كان   بذلكبذلكن أصر وأنكر يكفر ن أصر وأنكر يكفر إإ، ف، ف  ذكروا أن المرتد يستتاب ويعرفذكروا أن المرتد يستتاب ويعرف
، فكيف بقضام ، فكيف بقضام   المستتيب له من آحاد أمراء المسلمين أو عامتهمالمستتيب له من آحاد أمراء المسلمين أو عامتهم

  ..  وعلمائهم ؟وعلمائهم ؟
هذا الذي عرفه به من هذا الذي عرفه به من . . أولاًأولاً: : فنقول فنقول ( ( : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 
  ..) )   تأويلاته يطالب أولاً بصحتهاتأويلاته يطالب أولاً بصحتها
إن الذي يشير إليه الشيخ ويعرف به هو إن الذي يشير إليه الشيخ ويعرف به هو : : فيقال لهذا الملحد فيقال لهذا الملحد 

، وما ذكره الفقهاء في ، وما ذكره الفقهاء في   اع علماء الأمةاع علماء الأمةجمجمإإ، و، و  نصوص القرآن والسنةنصوص القرآن والسنة
كتبهم في تكفير من أشرك باالله، وجعل له نداً يعبده ويدعوه ويستجير كتبهم في تكفير من أشرك باالله، وجعل له نداً يعبده ويدعوه ويستجير 

. .   أكثر من أن تحصرأكثر من أن تحصر  ��وأدلة هذا في كتاب االله وفي سنة رسوله وأدلة هذا في كتاب االله وفي سنة رسوله . .   بحماهبحماه
أيھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم أيھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم   يايا  {{: : قال تعالى قال تعالى 

أيھا الذين آمنوا آمِنوا باC ورسوله أيھا الذين آمنوا آمِنوا باC ورسوله   يايا  {{: : وقال وقال   }}لعلكم تتقون لعلكم تتقون 

ال ال ــوقوق  }}والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 
قاموا الصDة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قاموا الصDة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين اافإن تابوا وفإن تابوا و  {{: : تعالى تعالى 

قل تعالوا أتلُ ما حرم ربكم قل تعالوا أتلُ ما حرم ربكم   {{: : وقال وقال   }}ون ون ممونفصل ا6يات لقوم يعلونفصل ا6يات لقوم يعل

واعبدوا 
 و� تشركوا به واعبدوا 
 و� تشركوا به   {{: : ال ال ــوقوق  }}عليكم أ� تشركوا به شيئاً عليكم أ� تشركوا به شيئاً 

و� تجعل و� تجعل   {{: : وقال وقال   }}وقضى ربك أ� تعبدوا إ� إياه وقضى ربك أ� تعبدوا إ� إياه   {{: : وقال وقال   }}شيئاً شيئاً 

يا صاحبي يا صاحبي   {{: : وقال وقال   }}مدحوراً مدحوراً   مع 
 إلھاً آخر فتلقى في جھنم ملوماً مع 
 إلھاً آخر فتلقى في جھنم ملوماً 

. .   والآية بعدهاوالآية بعدها  }}السجن أأرباب متفرقون خير أم 
 الواحد القھار السجن أأرباب متفرقون خير أم 
 الواحد القھار 
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{ { : : وقال وقال   }}دع من دون 
 ما � ينفعك و� يضرك دع من دون 
 ما � ينفعك و� يضرك و� تو� ت  {{: : وقال تعالى وقال تعالى 

ل ادعوا الذين ل ادعوا الذين قق  {{: : وقال وقال   }}ومن يدع مع 
 إلھا آخر � برھان له به ومن يدع مع 
 إلھا آخر � برھان له به 

 Dيملكون كشف الضُر عنكم و� تحوي Dزعمتم من دونه ف Dيملكون كشف الضُر عنكم و� تحوي D{{: : وقال وقال   }}زعمتم من دونه ف  

  ..  }}وأن المساجد C فD تدعوا مع 
 أحداً وأن المساجد C فD تدعوا مع 
 أحداً 
ة حتى يعبد االله ة حتى يعبد االله ــععبعثت بالسيف بين يدي السابعثت بالسيف بين يدي السا( ( : :   ��وكقوله وكقوله 

أول المبعث أول المبعث   ��رسول االله رسول االله   علىعلى  وفي حديث عمرو بن عبسة لما قدموفي حديث عمرو بن عبسة لما قدم  ))  وحدهوحده
بأن يوحد االله ولا يشرك به بأن يوحد االله ولا يشرك به ( ( : : فقلت له بأي شيء أرسلك ؟ قال فقلت له بأي شيء أرسلك ؟ قال   ::قال قال 
أُمرت أن أقاتل الناس أُمرت أن أقاتل الناس ( ( : : وقوله وقوله ) ) ، وتكسر الأوثان وتصل الرحم ، وتكسر الأوثان وتصل الرحم   شيءشيء

  ..  ))لا إله إلا االله لا إله إلا االله   ااحتى يقولوحتى يقولو
فراد االله بالعبادة فراد االله بالعبادة إإد هنا قولها على وجه يحصل به د هنا قولها على وجه يحصل به ومعلوم أن المراومعلوم أن المرا

وأما مجرد اللفظ مع المخالفة للحقيقة وأما مجرد اللفظ مع المخالفة للحقيقة . .   ، والبراءة منه، والبراءة منه  وترك ما يعبد معهوترك ما يعبد معه
ولذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى ولذلك جاء في حديث معاذ لما بعثه إلى . .   جماع أهل العلمجماع أهل العلمإإفليس مراداً بفليس مراداً ب

وفي وفي ) ) شهادة أن لا إله إلا االله شهادة أن لا إله إلا االله : : إليه إليه   ممفليكن أول ما تدعوهفليكن أول ما تدعوه( ( : : اليمن اليمن 
فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن االله فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن االله   ،،  إلى أن يوحدوا االلهإلى أن يوحدوا االله( (   ::  ةةـيـيرواروا

  ..  ))افترض عليهم خمس صلوات افترض عليهم خمس صلوات 
أنه جعل الغاية توحيد االله بالعبادة والاستجابة لذلك أنه جعل الغاية توحيد االله بالعبادة والاستجابة لذلك : : والمقصود منه والمقصود منه 

وأما مجرد القول والتلفظ وأما مجرد القول والتلفظ   ،،  والتزامه هو مدلول شهادة أن لا إله إلا االلهوالتزامه هو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله
  ..  فليس هو عين المرادفليس هو عين المراد
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، ،   اء فقد وافقوا على ذلك وقرروه وذكروا الاجماع عليهاء فقد وافقوا على ذلك وقرروه وذكروا الاجماع عليهوأما العلموأما العلم
. .   بد فيه من اعتقاد الجنان وإقرار اللسان وعمل الأركانبد فيه من اعتقاد الجنان وإقرار اللسان وعمل الأركانوأن الايمان لاوأن الايمان لا

  ..  وجهلوا من اقتصر في تعريف مسماه على أحد هذه الثلاثةوجهلوا من اقتصر في تعريف مسماه على أحد هذه الثلاثة
فالذي يصلح فالذي يصلح   ،،  وأما كون الشيخ لا يصلح أن يكون من نظرائهموأما كون الشيخ لا يصلح أن يكون من نظرائهم

  االحد هو ابن سلوم وابن فيروز وأمثالهملحد هو ابن سلوم وابن فيروز وأمثالهمأن يكون من نظرائهم عند هذا المأن يكون من نظرائهم عند هذا الم
وكل أحد يميل إلى جنسه وكل أحد يميل إلى جنسه   ،،  ممن صرح بعداوة الدين ومسبة شيخ المسلمينممن صرح بعداوة الدين ومسبة شيخ المسلمين

، فلأرواح أهل الايمان ، فلأرواح أهل الايمان   ، والأرواح جنود مجندة، والأرواح جنود مجندة  ويصبوا إلى ما يشاكلهويصبوا إلى ما يشاكله
تباعدت الديار تباعدت الديار   ووواليقين من الألفة والمشاكلة ما يوجب المودة والألفة ولواليقين من الألفة والمشاكلة ما يوجب المودة والألفة ول

ن بينهم وبين الأرواح ن بينهم وبين الأرواح إإفف. .   ف أهل الشرك والفجورف أهل الشرك والفجور، بخلا، بخلا  وتناءت الأشباحوتناءت الأشباح
ا يزداد بقرب الديار ورؤية ا يزداد بقرب الديار ورؤية ــالطيبة من الوحشة والنفور والبغضاء مالطيبة من الوحشة والنفور والبغضاء م

  ..  وبين أرواح بعضهم من بعض من ذلك ما هو مشاهد محسوسوبين أرواح بعضهم من بعض من ذلك ما هو مشاهد محسوس. .   الأبصارالأبصار
  ..  ن أنكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا كلامن أنكروا عليه ولم يوافقوه كما هو الواقع فلا كلامإإفف: : وقوله وقوله 

جوب توحيد االله والبراءة مما عبد معه جوب توحيد االله والبراءة مما عبد معه وافقه على ووافقه على و  ::  جوابهجوابه  فيفي  يقاليقال
، ووافقوه على تكفير من أبى ذلك ، ووافقوه على تكفير من أبى ذلك   جميع الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامةجميع الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة

ولقد بعثنا في كُل أمةٍ ولقد بعثنا في كُل أمةٍ   {{: : تعالى تعالى   ههودليلنا قولودليلنا قول  ،،  ورده إذا قامت عليه الحجةورده إذا قامت عليه الحجة

رسلنا قبلك رسلنا قبلك أأوما وما   {{: : وقوله وقوله   }}ن اعبدوا 
 واجتنبوا الطاغوت ن اعبدوا 
 واجتنبوا الطاغوت أأ  رسو�ً رسو�ً 

  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}وحي إليه أنهُ � إله إ� أنا فاعُبُدُونِ وحي إليه أنهُ � إله إ� أنا فاعُبُدُونِ إ� نُ إ� نُ   من رسولمن رسول

ل من أرسلنا من قبلك من رُسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلھة ل من أرسلنا من قبلك من رُسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلھة أأواسواس
وأما أعداء شيخنا المحادون الله ورسوله من ضلال المنتسبين إلى وأما أعداء شيخنا المحادون الله ورسوله من ضلال المنتسبين إلى   }}يُعبدون يُعبدون 

  ، فلا يغتر بقولهم ولا، فلا يغتر بقولهم ولا  الملة فليسوا من أهل العلم بل ولا من أهل الايمانالملة فليسوا من أهل العلم بل ولا من أهل الايمان
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، كما لا ، كما لا   يلتفت اليهم لأم الأئمة في عبادة القبور وجعلها أوثاناً تعبديلتفت اليهم لأم الأئمة في عبادة القبور وجعلها أوثاناً تعبد
يلتفت إلى خلان القدرية وابرة والجهمية الذين جحدوا صفات االلهبرة والجهمية الذين جحدوا صفات االلهيلتفت إلى خلان القدرية وا   ، ،

، وجعلوا ، وجعلوا   وأنكروا علوه واستواءه على عرشه وأنه يتكلم بحرف وصوتوأنكروا علوه واستواءه على عرشه وأنه يتكلم بحرف وصوت
ء وأمثالهم ء وأمثالهم فهؤلافهؤلا. .   نفيهم وتعطيلهم أصولاً دينية يجب على الناس اعتقادهانفيهم وتعطيلهم أصولاً دينية يجب على الناس اعتقادها

  ..  ، ولا يستشهد بوفاقهم، ولا يستشهد بوفاقهم  لا يعتبر إنكارهملا يعتبر إنكارهم
  ..  وقد قال تعالى فيمن لم يتبع سبيل المؤمنين ما قالوقد قال تعالى فيمن لم يتبع سبيل المؤمنين ما قال: : وأما قوله وأما قوله 

: : ونقول قال تعالى ونقول قال تعالى ، ، فكأن الرجل لا يعرف التلاوة ولا يحفظ الآية فكأن الرجل لا يعرف التلاوة ولا يحفظ الآية 
ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين لهُ الھُدى ويتبع غير سبيل ومن يُشاقق الرسول من بعد ما تبين لهُ الھُدى ويتبع غير سبيل   {{

وسبيل المؤمنين وسبيل المؤمنين   }}ى ونُصله جھنم وساءت مصيراً ى ونُصله جھنم وساءت مصيراً المؤمنين نوله ما تولّ المؤمنين نوله ما تولّ 
سلام والتوحيد فسره سلام والتوحيد فسره من الإمن الإ  ��، وهو ما كان عليه ، وهو ما كان عليه   هو الصراط المستقيمهو الصراط المستقيم

  ..  ذا أهل العلمذا أهل العلم
وأنت عكست الأمر وجعلت من شاق االله ورسوله بمدح الشرك وأنت عكست الأمر وجعلت من شاق االله ورسوله بمدح الشرك 

، واتبع غيره هم العلماء ، واتبع غيره هم العلماء   ، وخرج عن سبيل المؤمنين، وخرج عن سبيل المؤمنين  وأهله والدعوة إليهوأهله والدعوة إليه
وهذا عين المشاقّة والمحادة الله وهذا عين المشاقّة والمحادة الله . .   قاد الذين يعتد بوفاقهم وخلافهمقاد الذين يعتد بوفاقهم وخلافهمالأمجاد النالأمجاد الن

، وصار ، وصار   ، وأتاح لك ما اخترت وتمنيت، وأتاح لك ما اخترت وتمنيت  وقد ولاك ما توليتوقد ولاك ما توليت. .   ورسولهورسوله
أعداء دين االله هم أولياؤك وأشياخك وحزبك وأشياعك الذين تدين أعداء دين االله هم أولياؤك وأشياخك وحزبك وأشياعك الذين تدين 

، فتحقق هذا ، فتحقق هذا   ، وتحتج ا في موارد النزاع، وتحتج ا في موارد النزاع  ، وترجع إلى آرائهم، وترجع إلى آرائهم  بأقوالهمبأقوالهم
صلاء جهنم فأمره إلى االله الذي بيده الملك وإليه صلاء جهنم فأمره إلى االله الذي بيده الملك وإليه إإ، وأما ، وأما   ف فيكف فيكالوصالوص

  ..  ، وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين  ع الأمر كله فيقضي بين عباده بعلمهع الأمر كله فيقضي بين عباده بعلمهججيرير
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فعلى تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين فعلى تقدير موافقتهم لا يقوم بتعريفه حجة حتى يتبين : : وأما قوله وأما قوله 
  ..  للجاهل ويعلم أن ما يقوله حقللجاهل ويعلم أن ما يقوله حق

، ومن أكابر ، ومن أكابر   هذا الرجل من المحن على الدينهذا الرجل من المحن على الدين  ::  جوابهجوابه  فيفي  أقولأقول
، أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة ، أي عالم وأي فقيه اشترط في قيام الحجة   المحرفين للكلم عن مواضعهالمحرفين للكلم عن مواضعه

أم تحسب أن أكثرھم أم تحسب أن أكثرھم   {{: : قال تعالى قال تعالى ، ، والبيان معرفة علم المخاطب بالحق ؟ والبيان معرفة علم المخاطب بالحق ؟ 

 ًDيسمعون أو يعقلون إن ھم إ� كا:نعام بل ھم أضل سبي ًDوقال تعالى وقال تعالى   }}يسمعون أو يعقلون إن ھم إ� كا:نعام بل ھم أضل سبي
  وقال تعالىوقال تعالى  }}ھم وقراً ھم وقراً وجعلنا على قلوبھم أكنة أن يفقھوه وفي آذانوجعلنا على قلوبھم أكنة أن يفقھوه وفي آذان  {{: : 
الذين ضل سعيھم في الحياة الذين ضل سعيھم في الحياة   ..نُنبئُكم با:خسرين أعما�ً نُنبئُكم با:خسرين أعما�ً   ھلھل  قُلقُل  {{: : 

قلُ ھو للذين قلُ ھو للذين   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}بون أنھم يُحسنون صُنعاً بون أنھم يُحسنون صُنعاً سسالدنيا وھم يحالدنيا وھم يح

في آذانھم وقرٌ وھو عليھم عمىً في آذانھم وقرٌ وھو عليھم عمىً   ننمنومنوؤؤآمنوا ھُدى وشفاء والذين � يُ آمنوا ھُدى وشفاء والذين � يُ 
، ،   يتهم وعدم معرفتهم للحق كثيريتهم وعدم معرفتهم للحق كثيروأمثال هذه الآيات التي تدل على عماوأمثال هذه الآيات التي تدل على عما  }}

، وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم ، وإنما يشترط فهم المراد للمتكلم   ولم يقل هذا أحد قبل هذا الغبيولم يقل هذا أحد قبل هذا الغبي
هذ هو المستفاد من هذ هو المستفاد من . .   فذاك طور ثانفذاك طور ثان. .   ، لا أنه حق، لا أنه حق  والمقصود من الخطابوالمقصود من الخطاب

  ..  وكلام أهل العلم لا ما قاله هذا المخلط الملبسوكلام أهل العلم لا ما قاله هذا المخلط الملبس. .   نص الكتاب والسنةنص الكتاب والسنة
حدثني أبو سعيد ابن حدثني أبو سعيد ابن : : ام أحمد ام أحمد وفي كتاب السنة لعبداالله بن الاموفي كتاب السنة لعبداالله بن الام

: : يعقوب الطالقاني أنبأنا المؤمل بن اسماعيل سمعت عمارة بن زازان قال يعقوب الطالقاني أنبأنا المؤمل بن اسماعيل سمعت عمارة بن زازان قال 
واالله ما واالله ما : : ، فيقولون ، فيقولون   بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركينبلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين

قال قال   ..إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون : : ، فيقال لهم ، فيقال لهم   كنا مشركينكنا مشركين
فهولاء ما فهولاء ما   ..  انتهىانتهى. .   أنتم خصماء االلهأنتم خصماء االله: :   وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامةوبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة

  ..  عرفوا الحق ولا عقلوهعرفوا الحق ولا عقلوه
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إذ هو قد جعل تعريفه حجة بمجردها بمنزلة تعريف إذ هو قد جعل تعريفه حجة بمجردها بمنزلة تعريف : : وأما قوله وأما قوله 
  ..  إلى آخر عبارتهإلى آخر عبارته. .   الذي قامت به الحجة بالآيات الباهراتالذي قامت به الحجة بالآيات الباهرات  ��الرسول الرسول 

، ،   اني الإسلاماني الإسلامببتعريف أهل العلم للجهال بمتعريف أهل العلم للجهال بم  ::  المخلطالمخلط  لهذالهذا  فيقالفيقال
ة عند أهل ة عند أهل ــوالنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حجوالنصوص القطعية والمسائل الإجماعية حج  وأصول الإيمانوأصول الإيمان

. .   ، أحكام الردة وغيرها، أحكام الردة وغيرها  ، وتترتب عليها الأحكام، وتترتب عليها الأحكام  ، تقوم ا الحجة، تقوم ا الحجة  العلمالعلم
، وقال االله في الاحتجاج ، وقال االله في الاحتجاج   ، وحث على ذلك، وحث على ذلك  أمر بالتبليغ عنهأمر بالتبليغ عنه  ��والرسول والرسول 

ومن الذي يبلغ وينقل ومن الذي يبلغ وينقل   }}�نُذركم بهِ ومن بلغ �نُذركم بهِ ومن بلغ   {{: : والنذارة في كتابه والنذارة في كتابه 
تاب والسنة غير أهل العلم وورثة الرسل ؟ فإن كانت الحجة تاب والسنة غير أهل العلم وورثة الرسل ؟ فإن كانت الحجة نصوص الكنصوص الك

 لا تقوم م أن هذا من عند االلهــلا تقومم أن هذا من عند االلهم وببيافلا حجة فلا حجة . .   ، وهذا كلام رسوله، وهذا كلام رسوله  م وببيا
، كما أن بيان المعاني ، كما أن بيان المعاني   ، إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم، إذ النقل والتعريف يتوقف على أهل العلم  بالوحيينبالوحيين

، ،   مم، وتقوم الحجة ، وتقوم الحجة   المقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلمالمقصودة والتأويلات المرادة يتوقف على أهل العلم
في الإبلاغ عنه وقيام الحجة م كما قال علي بن في الإبلاغ عنه وقيام الحجة م كما قال علي بن   ��وهم نواب الرسول وهم نواب الرسول 

، لن تخلو الأرض من قائم الله ، لن تخلو الأرض من قائم الله   بلىبلى: : أبي طالب في حديث كميل بن زياد أبي طالب في حديث كميل بن زياد 
: : ، وفي الحديث ، وفي الحديث   إلى آخر كلامهإلى آخر كلامه  ..، كي لا تبطل حجج االله وبيناته ، كي لا تبطل حجج االله وبيناته   بحججهبحججه

م ولا من م ولا من لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذله( ( 
وبالجملة فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل وبالجملة فالحجة في كل زمان إنما تقوم بأهل   ))  خالفهم حتى يأتي أمر االلهخالفهم حتى يأتي أمر االله

  ..  العلم ورثة الأنبياءالعلم ورثة الأنبياء
وما ذكر هذا المعترض من الآيات التي تعجز قوى البشر عنها هي وما ذكر هذا المعترض من الآيات التي تعجز قوى البشر عنها هي 

وليست دالة على أنه لا وليست دالة على أنه لا . .   ��آيات ومعجزات دالة على رسالته ونبوته آيات ومعجزات دالة على رسالته ونبوته 
االله إلا إذا حصل لهم مثل ما حصل االله إلا إذا حصل لهم مثل ما حصل وة إلى وة إلى ــيقبل من علماء أمته بيان ودعيقبل من علماء أمته بيان ودع
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وهي أيضاً براهين لأتباعه وعلماء وهي أيضاً براهين لأتباعه وعلماء . .   ، كما يشير إليه كلام هذا الضال، كما يشير إليه كلام هذا الضال  لهله
  ..  أمته لأم يبلغون عنهأمته لأم يبلغون عنه

بل بل   ،،  وهذا مما لا أصل لهوهذا مما لا أصل له  ..أن الجمل سجد له أن الجمل سجد له : : وفي عبارة المعترض وفي عبارة المعترض 
. .   وأما السجود فلا سجودوأما السجود فلا سجود. .   ، وحن إليه، وحن إليه  جاء الجمل يشتكي كثرة العملجاء الجمل يشتكي كثرة العمل

ث سجود الجمل رواه الدارمي من حديث اسماعيل بن عبدالملك ث سجود الجمل رواه الدارمي من حديث اسماعيل بن عبدالملك لأن حديلأن حدي
وكذلك وكذلك . .   قال يحيى القطان ليس بالقوىقال يحيى القطان ليس بالقوى. .   ابن أبي الصغير الأسدي المكيابن أبي الصغير الأسدي المكي

، ،   ليس بقوي في الحديثليس بقوي في الحديث: : ، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم ، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم   قال النسائيقال النسائي
قلت يكون مثل أشعث بن سواد في الضعف ؟ قال قلت يكون مثل أشعث بن سواد في الضعف ؟ قال . .   وليس حده التركوليس حده الترك

، ،   كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عنهكان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عنه: : بن علي الفلاس بن علي الفلاس   وقال عمرووقال عمرو. .   نعمنعم
، وذكر اسماعيل بن ، وذكر اسماعيل بن   رأيت عبدالرحمن بن مهديرأيت عبدالرحمن بن مهدي: : وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر 

، ،   ، وكان عبدالرحمن يحدث عنه، وكان عبدالرحمن يحدث عنه  عبدالمللك وكان قد حمل عن سفيان عنهعبدالمللك وكان قد حمل عن سفيان عنه
وقال وقال . .   يكتب حديثهيكتب حديثه: : وقال البخاري وقال البخاري . .   فما حدث عنهفما حدث عنه. .   ثم أمسك عنهثم أمسك عنه

  ..  انتهىانتهى. .   يروييروييقلب ما يقلب ما : : ابن حيان ابن حيان 
، فيها من اللحن ، فيها من اللحن   عبارة نبطيةعبارة نبطية  ..ونبوع الماء بين أصابعه ريا ونبوع الماء بين أصابعه ريا : : وقوله وقوله 

  ))نبوع نبوع ( ( في قوله في قوله : : ، الأولى ، الأولى   موضعان تعرف ما أنه أجنبي عن سائر العلومموضعان تعرف ما أنه أجنبي عن سائر العلوم
، ولا يجوز ضرب ، ولا يجوز ضرب   من باب ضرب يضرب ضرباًمن باب ضرب يضرب ضرباً  ))نبع نبع ( ( ن المصدر ن المصدر إإفف

والذي ذكره والذي ذكره . .   ، وجواز هذا الوزن في جمع فعل قليل جداً، وجواز هذا الوزن في جمع فعل قليل جداً  يضرب ضروبايضرب ضروبا
نه يجمع على نه يجمع على إإ، ف، ف  ع بخلاف فعل ساكن العينع بخلاف فعل ساكن العينممالمعترض يريد به المصدر لا الجالمعترض يريد به المصدر لا الج

  ..  ، وصقر وصقور، وصقر وصقور  فعول ككرم وكرومفعول ككرم وكروم
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إذ صاحبها لا إذ صاحبها لا . .   فالحال لا تصلح هنافالحال لا تصلح هنا) ) ريا ريا ( ( واللحنة الأخرى قوله واللحنة الأخرى قوله 
  ..  ، فالكلام نبطي ساقط، فالكلام نبطي ساقط  ندرتهندرتهعلى على يصلح أن يكون المصدر ولا الجمع يصلح أن يكون المصدر ولا الجمع 

ذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم المعرف أن ما ذا فليس تعريفه بحجة حتى يعلم المعرف أن ما أما هأما ه  ::وأما قوله وأما قوله 
، وهذا محض تكرير وإسهاب ، وهذا محض تكرير وإسهاب   فقد تقدم ما فيهفقد تقدم ما فيه. . عرف به هو الحق ثم يعاند عرف به هو الحق ثم يعاند 

  ..  ، لا يدري ما يقول، لا يدري ما يقول  مفلسمفلس
  ولو سودت وجهك بالمدادولو سودت وجهك بالمداد  *  فدع عنك الكتابة لست منهافدع عنك الكتابة لست منها
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  فصلفصل
  

أعداؤنا معنا أعداؤنا معنا : : فنقول فنقول   ،،المذكور المذكور   ثم قال في جوابهثم قال في جوابه: : قال المعترض قال المعترض 
  ..  على أنواععلى أنواع

الذي الذي   ��من عرف أن التوحيد دين االله ورسوله من عرف أن التوحيد دين االله ورسوله : : النوع الأول النوع الأول 
أظهرناه للناس، وأقر أيضاً أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي أظهرناه للناس، وأقر أيضاً أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر الذي 

، ،   هو دين غالب الناس أنه الشرك باالله الذي بعث االله ورسوله ينهى عنههو دين غالب الناس أنه الشرك باالله الذي بعث االله ورسوله ينهى عنه
ع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا ع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا مموو. .   ه اللهه اللهويقاتل أهله ليكون الدين كلويقاتل أهله ليكون الدين كل

، لأنه عرف التوحيد فلم ، لأنه عرف التوحيد فلم   فهذا كافر نقاتله بكفرهفهذا كافر نقاتله بكفره  ..  تعلمه ولا دخل فيهتعلمه ولا دخل فيه
، ولا يمدح الشرك ، ولا يمدح الشرك   ، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه، مع أنه لا يبغض دين الرسول ولا من دخل فيه  يتبعهيتبعه

  ..  ولا يزينه للناسولا يزينه للناس
  إنهإنه: : ، كيف يقول ، كيف يقول   يا غوثاه إلى االله تعالىيا غوثاه إلى االله تعالى: : فنقول فنقول : : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 

ولا من ولا من   ��نه لا يبغض دين الرسول نه لا يبغض دين الرسول ااعرف التوحيد والشرك ومع ذلك عرف التوحيد والشرك ومع ذلك 
ولا تعلمه ولا ولا تعلمه ولا : : ، ثم يقول ، ثم يقول   ، ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس  دخل فيهدخل فيه
  ..  ، الذي يعرفه البليد دون الماهر ؟، الذي يعرفه البليد دون الماهر ؟  ، ما هذا التناقض الباهر، ما هذا التناقض الباهر  دخل فيهدخل فيه

  ، الخارج، الخارج  ، والمعتقد الذميم، والمعتقد الذميم  آفتك الفهم السقيمآفتك الفهم السقيم  ::  يقاليقال  أنأن  والجوابوالجواب
ونقلب أفئدتھم وأبصارھم كما لم ونقلب أفئدتھم وأبصارھم كما لم   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  عن الصراط المستقيمعن الصراط المستقيم

لو عرفت حدود ما لو عرفت حدود ما   }}يؤمنوا به أول مرة ونذرھم في طغيانھم يعمھون يؤمنوا به أول مرة ونذرھم في طغيانھم يعمھون 
، ،   ، والتوحيد بحده، والتوحيد بحده  ، وعرفت الإيمان بحده الشرعي، وعرفت الإيمان بحده الشرعي  أنزل االله على رسولهأنزل االله على رسوله

ل ل ، وأكثر أعداء الرس، وأكثر أعداء الرس  لظهر لك أن المعرفة لا تقتضي الايمان والتوحيدلظهر لك أن المعرفة لا تقتضي الايمان والتوحيد
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، ،   ، ولكنهم لم يلتفتوا إليه ولم يعبأوا به ولا تعلموه، ولكنهم لم يلتفتوا إليه ولم يعبأوا به ولا تعلموه  عرفوا الحق والصدقعرفوا الحق والصدق
وأما ثمود فھديناھم وأما ثمود فھديناھم   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  كحال هذا الذي ذكره الشيخكحال هذا الذي ذكره الشيخ

فإنھم � يكذبونك ولكن فإنھم � يكذبونك ولكن   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}فاستحبوا العمى على الھدى فاستحبوا العمى على الھدى 

قنتھا قنتھا وجحدوا بھا واستيوجحدوا بھا واستي  {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}الظالمين بآيات 
 يجحدون الظالمين بآيات 
 يجحدون 

  ..  }}أنفسھم ظلماً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أنفسھم ظلماً وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 
: : الثاني الثاني : : قال شيخ الإسلام في كتاب الايمان في بيان غلط المرجئة قال شيخ الإسلام في كتاب الايمان في بيان غلط المرجئة 

، فإنما ذلك لأنه لم ، فإنما ذلك لأنه لم   ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار
  ، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل  يكن في قلبه شيء من العلم والتصديقيكن في قلبه شيء من العلم والتصديق

. .   والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظاروالشرع وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار
، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه ، ومع هذا يجحد ذلك لحسده إياه   ن الانسان قد يعرف أن الحق مع غيرهن الانسان قد يعرف أن الحق مع غيرهإإفف

أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفوس، ويحمله ذلك الهوى على أن يتعدى أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفوس، ويحمله ذلك الهوى على أن يتعدى 
وعامة وعامة   ،،  ، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه  عليه ويرد ما يقول بكل طريقعليه ويرد ما يقول بكل طريق

وأم صادقون لكن إما لحسدهم وأم صادقون لكن إما لحسدهم   من كذب الرسل علموا أن الحق معهم ،من كذب الرسل علموا أن الحق معهم ،
عليه وما يحصل عليه وما يحصل   ااوإما لإرادم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانووإما لإرادم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذي كانو

، كالأموال والرياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون ، كالأموال والرياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون   لهم به من الأغراضلهم به من الأغراض
ليهم ليهم إإأمور مكروهة أمور مكروهة   ، وحصول، وحصول  ليهمليهماافي اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة 

بليس وفرعون مع بليس وفرعون مع إإ، ك، ك  ، فيكونون من أكفر الناس، فيكونون من أكفر الناس  فيكذبوم ويعادومفيكذبوم ويعادوم
، ولهذا لا يذكر الكفار ، ولهذا لا يذكر الكفار   ، والرسل على الحق، والرسل على الحق  علمهم بأم على الباطلعلمهم بأم على الباطل

، ،   حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهمحجة صحيحة تقدح في صدق الرسل وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم
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تباع الأرذلين تباع الأرذلين ااوم أن وم أن ومعلومعل  }}أنؤمن لك واتبعك ا:رذلون أنؤمن لك واتبعك ا:رذلون   {{: : كقولهم لنوح كقولهم لنوح 
  ..  انتهى المقصودانتهى المقصود. .   لا يقدح في صدقهلا يقدح في صدقه

وفي قصة أبي طالب وأمره لابنه على بن أبي طالب رضي االله عنه بأن وفي قصة أبي طالب وأمره لابنه على بن أبي طالب رضي االله عنه بأن 
وعدم بغض دينه وعدم بغض دينه   ��، مع محبته للرسول ، مع محبته للرسول   ��ليه رسول االله ليه رسول االله إإيلزم ما دعاهم يلزم ما دعاهم 

، ،   ، ومع ذلك لم يرغب عن ملة عبدالمطلب، ومع ذلك لم يرغب عن ملة عبدالمطلب  ومن دخل فيه ونصرته ومدحهومن دخل فيه ونصرته ومدحه
، وهذا في أول السيرة ، وهذا في أول السيرة   فره وى رسوله عن الاستغفار لهفره وى رسوله عن الاستغفار لهوحكم االله بكوحكم االله بك

قال قال . .   ، وقد خفى على ضخم العمامة واسع الأردان، وقد خفى على ضخم العمامة واسع الأردان  يفهمه صغار الطلبةيفهمه صغار الطلبة
  ::أبو طالب في منظومته المشهورة أبو طالب في منظومته المشهورة 

  لدينا، ولا يعني بقول الأباطل  *  لقد علموا أن ابننا لا مكذب

  للــممثمال اليتامى عصمة للأراثمال اليتامى عصمة للأرا  *  وأبيض يستسقي الغمام بوجههوأبيض يستسقي الغمام بوجهه

                  
  ::  قالقالوو        

  اًاًــفلقد صدقت وكنت قبل أمينفلقد صدقت وكنت قبل أمين  *  ودعوتني وعلمت أنك ناصحيودعوتني وعلمت أنك ناصحي

  اًاًــــير أديان البرية دينير أديان البرية دينــمن خمن خ  *  ههــوعرضت ديناً قد عرفت بأنوعرضت ديناً قد عرفت بأن

  اًاًــالبرية دينالبرية دين  أديان أديان   يريرــن خن خــمم  *  مدمدــد علمت بأن دين محد علمت بأن دين محــولقولق

  اًاًــمبينمبين  اً بذاكاً بذاكــي سمحي سمحنـنـلوجدتلوجدت  *  ةةــلولا الملامة أو حذار مسبلولا الملامة أو حذار مسب
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، فهو من النوع الذي ، فهو من النوع الذي   مع ذلك كله لا تعلم الدين ولا دخل فيهمع ذلك كله لا تعلم الدين ولا دخل فيهوو
  ..  مثل به الشيخمثل به الشيخ

لم يفرق بين المعرفة لم يفرق بين المعرفة   أنهأنه: : شكال على هذا المعترض الجاهل شكال على هذا المعترض الجاهل وأصل الإوأصل الإ
، وبجهله ، وبجهله   ، فلذلك استغرب وصاح وناح، فلذلك استغرب وصاح وناح  م والدخول في الدينم والدخول في الدينوبين التعلوبين التعل

بليد دون بليد دون ، يعرفه ال، يعرفه ال  ، وزعم أن العبارة فيها تناقض باهر ظاهر، وزعم أن العبارة فيها تناقض باهر ظاهر  أعلن وباحأعلن وباح
، وأهل العلم عرفوا التوحيد والإيمان بأنه قبول ما جاء به الرسول ، وأهل العلم عرفوا التوحيد والإيمان بأنه قبول ما جاء به الرسول   الماهرالماهر

وهذا يدخل فيه وهذا يدخل فيه . .   ، وإيثاره على غيره، وإيثاره على غيره  من الهدى ودين الحق باطناً وظاهراًمن الهدى ودين الحق باطناً وظاهراً
، فأين هذا من مجرد ، فأين هذا من مجرد   ، وقول اللسان وعمل الأركان، وقول اللسان وعمل الأركان  علم اللب وعملهعلم اللب وعمله

ه مع معرفته ه مع معرفته ــويلتزمويلتزم  المعرفة وعدم البغض ؟ وقد قيل فيمن لم يأخذ بالحقالمعرفة وعدم البغض ؟ وقد قيل فيمن لم يأخذ بالحق
  ::له له 

  وإن كنت تدري، فالمصيبة أعظموإن كنت تدري، فالمصيبة أعظم  *  ، فتلك مصيبة، فتلك مصيبة  فإن كنت لا تدريفإن كنت لا تدري

  
إنه من أهل إنه من أهل   ))لا إله إلا االله لا إله إلا االله   ((وقد تقدم عن هذا أنه قال فيمن قال وقد تقدم عن هذا أنه قال فيمن قال   

ولا يضره عنده عبادة الصالحين ولا يضره عنده عبادة الصالحين   ��التوحيد والإيمان ومن أمة محمد التوحيد والإيمان ومن أمة محمد 
أن المعرفة هي الإيمان أن المعرفة هي الإيمان   وهنا زعموهنا زعم. .   ولا يحول بينه وبين ذلكولا يحول بينه وبين ذلك. .   والأوثانوالأوثان

هذا هو التناقض والتدافع والاضطراب الذي لا يرتضيه هذا هو التناقض والتدافع والاضطراب الذي لا يرتضيه . .   والدخول فيهوالدخول فيه
  ..  أولو الأحلام والألبابأولو الأحلام والألباب

لا يختص بمعرفة لا يختص بمعرفة   ))البليد البليد ( ( أن أن : : وفي قول هذا من المؤاخذة اللفظية وفي قول هذا من المؤاخذة اللفظية 
: : يعرف البليد دون الماهر ؟ وأظنه يريد يعرف البليد دون الماهر ؟ وأظنه يريد : : فكيف يقول فكيف يقول . .   دون الماهردون الماهر
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! ! ، ولسنا بصدد هذا ، ولسنا بصدد هذا   ارتبك على عادته في العجمةارتبك على عادته في العجمة، ولكنه ، ولكنه   فكيف الماهرفكيف الماهر
وقد وقد . .   ، وأن هذا وصفه، وأن هذا وصفه  وإنما المقصود بيان كذب هذا في دعوى التناقضوإنما المقصود بيان كذب هذا في دعوى التناقض

إن الإيمان هو التصديق وبدعوه إن الإيمان هو التصديق وبدعوه : : شنع سلف الأمة وأئمتها على من قال شنع سلف الأمة وأئمتها على من قال 
  ..  وضللوه وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة مالا يتسع له هذا الجوابوضللوه وذكروا لقوله من اللوازم المكفرة مالا يتسع له هذا الجواب

عرفة الهدى والرشاد كل من صدف عن دينه عرفة الهدى والرشاد كل من صدف عن دينه فسبحان من صد عن مفسبحان من صد عن م
  ..  ، وسعى في الأرض بالفساد، وسعى في الأرض بالفساد  وتوحيدهوتوحيده

، فحذف منه ما يبين مراد ، فحذف منه ما يبين مراد   حرف المعترض كلام الشيخحرف المعترض كلام الشيخ: : تنبيه تنبيه 
  ..  الشيخالشيخ

ا نكفر ا نكفر سألني الشريف عما نقاتل عليه وعمسألني الشريف عما نقاتل عليه وعم: : وأول كلامه رحمه االله وأول كلامه رحمه االله 
ه ه ، وبينت له أيضاً الكذب الذي تنا ب، وبينت له أيضاً الكذب الذي تنا ب  ققالرجل به ؟ فأخبرته بالصدالرجل به ؟ فأخبرته بالصد

  ::، فسألني أن أكتب له فأقول ، فسألني أن أكتب له فأقول   الأعداءالأعداء
فالأربعة إذا فالأربعة إذا . .   ثم الأركان الأربعةثم الأركان الأربعة. .   أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتانأركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان

. .   أقر ا وتركها اوناً فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركهاأقر ا وتركها اوناً فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها
ولا نقاتل إلا ولا نقاتل إلا . .   والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحودوالعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلاً من غير جحود

  ..  انتهىانتهى. .   أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتانأجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتانعلى ما على ما 
  



  

  134

  فصلفصل
  

ثم كيف يكفر هذا ويقتل ويؤخذ ماله وييتم أولاده ثم كيف يكفر هذا ويقتل ويؤخذ ماله وييتم أولاده : : قال المعترض قال المعترض 
ذا الهذيان البارد ؟ ويجعل هذا الصنيع المارج دين االله ورسوله المرتب ذا الهذيان البارد ؟ ويجعل هذا الصنيع المارج دين االله ورسوله المرتب 

، وأنه الذي أرسل به ، وأنه الذي أرسل به   للمجاهدين فيه جنة المأوى والرضوان من الرحمنللمجاهدين فيه جنة المأوى والرضوان من الرحمن
، وافتراء على االله في ، وافتراء على االله في   زل به كتابه ؟ سبحانك هذا تان عظيمزل به كتابه ؟ سبحانك هذا تان عظيمرسوله وأنرسوله وأن

  ..  ، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم  عباده وبلادهعباده وبلاده
  ..  والاعتقاد في الشجر والحجر ليس هو دين غالب الناسوالاعتقاد في الشجر والحجر ليس هو دين غالب الناس: : ثم قال ثم قال 

في أمته في أمته   ��الرسول الرسول   للذا افتراء واجتراء وأن الغالب قوذا افتراء واجتراء وأن الغالب قووزعم أن هوزعم أن ه
الدين قائماً حتى تقوم الدين قائماً حتى تقوم   لا يزاللا يزال( ( : : لناس لناس ة أخرجت لة أخرجت لــالتي هي خير أمالتي هي خير أم

لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله لا يضرهم من لن تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله لا يضرهم من ( ( : : وحديث وحديث   ))الساعة الساعة 
  ..  ))حتى يأتي أمر االله حتى يأتي أمر االله هم هم ففخالخال

ن وجد في الأمة ن وجد في الأمة إإفف. .   وأهل البدع طريقهم الجهل والافتراءوأهل البدع طريقهم الجهل والافتراء: : ثم قال ثم قال 
مع مع   ��ر أو حجر فلا أوسع من طريقة خاتم الرسل ر أو حجر فلا أوسع من طريقة خاتم الرسل ججمن يريد التبرك بشمن يريد التبرك بش

وكذا طريقة كليم الرحمن وكذا طريقة كليم الرحمن . .   أصحابه رضي االله عنهم وأرضاهم يوم حنينأصحابه رضي االله عنهم وأرضاهم يوم حنين
فيقال لمن أراد ذلك فيقال لمن أراد ذلك . .   موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام مع أصحابهموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام مع أصحابه

، وهذا الرجل يطلب طريقاً ، وهذا الرجل يطلب طريقاً   ، ويقف حيث وقف رسل االله تعالى، ويقف حيث وقف رسل االله تعالى  ما قالواما قالوا
ه ه ، حيث لم يجعل دين، حيث لم يجعل دين  ��، ولازم قوله هذا تكذيب الرسول ، ولازم قوله هذا تكذيب الرسول   غير طريقهمغير طريقهم

هذا هذا : : ، فأي ذلك يصدق ، فأي ذلك يصدق   ، وأنه الذي أظهره للناس، وأنه الذي أظهره للناس  قائماً مستقيماً ظاهراًقائماً مستقيماً ظاهراً
  ..انتهىانتهى. .   ؟ والعيان بالبيان ما أغوى صاحب الهوى؟ والعيان بالبيان ما أغوى صاحب الهوى  ��الرجل ، أم الرسول الرجل ، أم الرسول 
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هذا القول الذي قاله شيخنا وقرره في تكفير هذا القول الذي قاله شيخنا وقرره في تكفير   ::  يقاليقال  أنأن  والجوابوالجواب
، وأن الاعتقاد في الشجر والحجر هو ، وأن الاعتقاد في الشجر والحجر هو   من عرف أن التوحيد دين االلهمن عرف أن التوحيد دين االله

ومع هذه المعرفة أعرض عنه ولم ومع هذه المعرفة أعرض عنه ولم . .   ��الشرك الذي قاتل عليه رسول االله الشرك الذي قاتل عليه رسول االله 
. .   هو الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبويةهو الذي دل عليه الكتاب العزيز والسنة النبوية: : يقبله تعلماً وعملاً يقبله تعلماً وعملاً 

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد   {{: : قال تعالى قال تعالى 

  ،،  ل رتب ذلك على نفس الإعراضل رتب ذلك على نفس الإعراضبب. .   ن لم يعرفوان لم يعرفواإإولم يقل فولم يقل ف  }}وثمود وثمود 
قال اھبطا منھا جميعاً بعضكم لبعض عدُو فإما يأتينكم قال اھبطا منھا جميعاً بعضكم لبعض عدُو فإما يأتينكم   {{: : تعالى تعالى وقال وقال 

ومن أعرض عن ومن أعرض عن   ..ى ى ققتبع ھُداي فD يضل و� يشتبع ھُداي فD يضل و� يشاامني ھُدى فمن مني ھُدى فمن 
فأعرض عمن تولى عن فأعرض عمن تولى عن   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}ذكري فإن له معيشة ضنكاً ذكري فإن له معيشة ضنكاً 

فD وربك � يؤمنون فD وربك � يؤمنون   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}ذكرنا ولم يرد إ� الحياة الدنيا ذكرنا ولم يرد إ� الحياة الدنيا 

ما شجر بينھم ثم � يجدوا في أنفسھم حرجاً مما ما شجر بينھم ثم � يجدوا في أنفسھم حرجاً مما حتى يحكموك فيحتى يحكموك في
ليس البر أن تُولوا وجوھكم ليس البر أن تُولوا وجوھكم   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}قضيت ويُسلموا تسليماً قضيت ويُسلموا تسليماً 

قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باC واليوم ا6خر والمDئكة قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باC واليوم ا6خر والمDئكة 
وما أمروا إ� ليعبدوا 
 مخلصين له الدين حُنفاء وما أمروا إ� ليعبدوا 
 مخلصين له الدين حُنفاء   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}

  ..  }}ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة   ويقيموا الصDةويقيموا الصDة
فدلت هذه الآية على أن المعرض عما جاء به الرسول من الهدى فدلت هذه الآية على أن المعرض عما جاء به الرسول من الهدى 

، وأن الإيمان باالله ورسوله لا بد فيه ، وأن الإيمان باالله ورسوله لا بد فيه   ودين الحق يكفر إن عرف ولم ينكرودين الحق يكفر إن عرف ولم ينكر
، وذكر السلف في ردهم على ، وذكر السلف في ردهم على   من الانقياد والاعتقاد والعمل باطناً وظاهراًمن الانقياد والاعتقاد والعمل باطناً وظاهراً

  ��، ودلت سنة رسول االله ، ودلت سنة رسول االله   قول وعمل ونيةقول وعمل ونيةالمرجئة والجهمية أن الإيمان المرجئة والجهمية أن الإيمان 
ناس حتى ناس حتى أُمرت أن أقاتل الأُمرت أن أقاتل ال( ( : : ، كحديث ، كحديث   على ذلك في غير ما حديثعلى ذلك في غير ما حديث

من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من من قال لا إله إلا االله وكفر بما يعبد من ( ( : : وحديث وحديث ) ) يقولوا لا إله إلا االله يقولوا لا إله إلا االله 
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، وغير ذلك مما لو ، وغير ذلك مما لو   وحديث عمرو بن عبسة وقد تقدم قريباًوحديث عمرو بن عبسة وقد تقدم قريباً) ) دون االله دون االله 
  ..  أفرد لاحتمل مجلداتأفرد لاحتمل مجلدات

أنه هذيان بارد فهو أنه هذيان بارد فهو : : فمن قال فيمن ذهب إلى مدلول هذا وقرر فمن قال فيمن ذهب إلى مدلول هذا وقرر 
، والجهاد لم يشرع إلا لالزام ، والجهاد لم يشرع إلا لالزام   ، ولئيم حاسد، ولئيم حاسد  كابر معاندكابر معاندمم، و، و  كفور جاحدكفور جاحد

، ،   المكلفين بما جاء من توحيد االله والتزام دين المرسلين لا رد المعرفة فقطالمكلفين بما جاء من توحيد االله والتزام دين المرسلين لا رد المعرفة فقط
، ،   ، واستباح دماءهم وأموالهم، واستباح دماءهم وأموالهم  هذا الضرب من الناسهذا الضرب من الناس  ��وقد جاهد وقد جاهد 

: : وقد قال تعالى في شأم وقد قال تعالى في شأم   ،،  همهمءءد يعرفون الرسول كما يعرفون أبناد يعرفون الرسول كما يعرفون أبناواليهوواليهو
ھم وإن فريقاً منھم ليكتمون الحق وھم ھم وإن فريقاً منھم ليكتمون الحق وھم ءءيعرفونه كما يعرفون أبنايعرفونه كما يعرفون أبنا{ { 

فمن جعل مجرد المعرفة هي الإيمان والقتال لأهلها الذين لم فمن جعل مجرد المعرفة هي الإيمان والقتال لأهلها الذين لم   }}  يعلمونيعلمون
نيع نيع ، بل أعرضوا عنه قتال مفتر ظالم وص، بل أعرضوا عنه قتال مفتر ظالم وص  ا جاءت به الرسلا جاءت به الرسلــيلتزموا ميلتزموا م

، ،   ، وهدماً لقواعد دينه، وهدماً لقواعد دينه  مارج فهو من أعظم الخلق صداً عن سبيل االلهمارج فهو من أعظم الخلق صداً عن سبيل االله
، ورداً لما جاءت به رسله ؟ وجهلاً ، ورداً لما جاءت به رسله ؟ وجهلاً   وكذباً على شريعته وتلبيساً على عبادهوكذباً على شريعته وتلبيساً على عباده

  ..  بالإيمان وحقائقهبالإيمان وحقائقه
بقتاله من عرف أنه بقتاله من عرف أنه   ��الطعن على رسول االله الطعن على رسول االله : : ولازم قوله هذا ولازم قوله هذا 

على من قاتل على على من قاتل على   ، وكذلك فيه طعن، وكذلك فيه طعن  ، وأنه رسول االله، وأنه رسول االله  على الحقعلى الحق
، ،   ، كقتال الصديق على الزكاة، كقتال الصديق على الزكاة  الشهادتين أو على ركن من أركان الإسلامالشهادتين أو على ركن من أركان الإسلام

، وفيه طعن على جميع أهل العلم الذين أباحوا القتال ، وفيه طعن على جميع أهل العلم الذين أباحوا القتال   وجهاد من منعهاوجهاد من منعها
  ..  على الامتناع عن فعل بعض شرائع الإسلام الظاهرةعلى الامتناع عن فعل بعض شرائع الإسلام الظاهرة

من أن الاعتقاد في من أن الاعتقاد في   وكذلك من نفى ورد ما قاله الشيخ وقررهوكذلك من نفى ورد ما قاله الشيخ وقرره
فمن أنكر هذا فمن أنكر هذا . .   هو دين غالب الناس في هذه الأوقاتهو دين غالب الناس في هذه الأوقات  جر والشجرجر والشجرالحالح
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. .   ، وعرفه جمهور البشر، وعرفه جمهور البشر  ، لأن هذا قد اشتهر، لأن هذا قد اشتهر  وجادل فيه فهو مكابر معاندوجادل فيه فهو مكابر معاند
ا وراء النهر إلا عبادة الأئمة وأهل البيت ا وراء النهر إلا عبادة الأئمة وأهل البيت ــفليس في أرض فارس ومفليس في أرض فارس وم

. .   ، والاعتقاد فيهم النفع والضر والعطاء والمنع والنصر والقهر، والاعتقاد فيهم النفع والضر والعطاء والمنع والنصر والقهر  وغيرهموغيرهم
، إلا ، إلا   وكذلك العراق باديته وحاضرتهوكذلك العراق باديته وحاضرته. .    ذلك من أفعال الربوبية ذلك من أفعال الربوبيةوغيروغير

والأكثر لهم فيمن يعتقدونه من الأولياء وغيرهم كعبد القادر والأكثر لهم فيمن يعتقدونه من الأولياء وغيرهم كعبد القادر . .   أفراداً قليلاأفراداً قليلا
وهكذا كل بلد وهكذا كل بلد . .   والكاظم وغيرهما ما لا يجهله أبلد الناس وأشدهم تغفيلاًوالكاظم وغيرهما ما لا يجهله أبلد الناس وأشدهم تغفيلاً

دات في دات في ، لهم من الولائج والمعبودات والاعتقا، لهم من الولائج والمعبودات والاعتقا  وكل مصر وكل باديةوكل مصر وكل بادية
  ..  القبور والأشجار التي يرجون منها البركة ما لا يخفى على أحدالقبور والأشجار التي يرجون منها البركة ما لا يخفى على أحد

فمن جحد هذا كله وزعم أن الأكثر هم خير أمة أُخرجت للناس فمن جحد هذا كله وزعم أن الأكثر هم خير أمة أُخرجت للناس 
، وأن أمر أكثر الناس لا يزال مستقيماً ، وأن أمر أكثر الناس لا يزال مستقيماً   وأن دين الإسلام لا يزال قائما موأن دين الإسلام لا يزال قائما م

، وأجهلهم بالنصوص ، وأجهلهم بالنصوص   ، فهو من أكذب الناس وأظلهم، فهو من أكذب الناس وأظلهم  حتى تقوم الساعةحتى تقوم الساعة
  ..  معانيهامعانيهاوو

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما ( ( : : أنه قال أنه قال   ��وقد صح عنه وقد صح عنه 
النزاع من النزاع من ( ( : : من هم يا رسول االله ؟ قال من هم يا رسول االله ؟ قال : : قيل قيل . . ) )   بدأ فطوبى للغرباءبدأ فطوبى للغرباء

لا يأتي عليكم زمان إلا لا يأتي عليكم زمان إلا ( ( : : وتقدم حديث وتقدم حديث . .   وقد تقدم ذلكوقد تقدم ذلك) ) القبائل القبائل 
بلكم حذو بلكم حذو لتتبعن سنن من كان قلتتبعن سنن من كان ق( ( : : وفي الحديث وفي الحديث ) ) والذي بعده شر منه والذي بعده شر منه 

( ( : : وعن ابن مسعود وعن ابن مسعود ) ) تموه تموه جحر ضب لدخلجحر ضب لدخل  وا وا القذة بالقُذة حتى لو دخلالقذة بالقُذة حتى لو دخل
لا لا ( ( : :   ��وقال وقال ) ) ن يكون المؤمن فيه أذل من النقد ن يكون المؤمن فيه أذل من النقد يأتي على الناس زمايأتي على الناس زما

وفي وفي ) ) ليات نساء دوس حول ذي الخلصة ليات نساء دوس حول ذي الخلصة إإتقوم الساعة حتى تضطرب تقوم الساعة حتى تضطرب 
، ،   ينينولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشرك( ( : : الحديث ثوبان الحديث ثوبان 
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: : وهذا لا يخالف قوله في حديث معاوية وهذا لا يخالف قوله في حديث معاوية ) ) وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان 
الأمة مستقيماً الأمة مستقيماً لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله ولن يزال أمر هذه لا تزال هذه الأمة قائمة على أمر االله ولن يزال أمر هذه ( ( 

لأن المراد بالأمة أهل الاستقامة والمتابعة والإجابة لا لأن المراد بالأمة أهل الاستقامة والمتابعة والإجابة لا ) ) حتى تقوم الساعة حتى تقوم الساعة 
دخل فيها من بلغته الدعوة كما دخل فيها من بلغته الدعوة كما تطلق ويتطلق وي) ) الأمة الأمة ( ( ن ن إإفف  ،،  جميع أمة الدعوةجميع أمة الدعوة

ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا ( ( : :  حديث  حديث فيفي
وغربة الدين قررها أهل العلم وأفردوها وغربة الدين قررها أهل العلم وأفردوها ) )   يؤمن إلا كان من أهل الناريؤمن إلا كان من أهل النار

بالتأليف وهي أكثر وأشهر من حديث معاوية وحديث جابر رضي االله بالتأليف وهي أكثر وأشهر من حديث معاوية وحديث جابر رضي االله 
  ..  عنهماعنهما

، ،   ، قول لا أصل له، قول لا أصل له  وية متواتروية متواتروما زعم المعترض من أن حديث معاوما زعم المعترض من أن حديث معا
  ..  لأن المتواتر ما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذبلأن المتواتر ما رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب

، ،   فنعم وااللهفنعم واالله  ..وأهل البدع طريقتهم الجهل والافتراء وأهل البدع طريقتهم الجهل والافتراء : : وأما قوله وأما قوله 
ولأهل ولأهل . .   خرهاخرهاآآأوراقك واعتراضاتك من أولها إلى أوراقك واعتراضاتك من أولها إلى وهو الذي سودت به وهو الذي سودت به 

  ..  الإطناب في ذلكالإطناب في ذلكالعلم من النقد والتمييز ما يكفي عن بيان جهلك والعلم من النقد والتمييز ما يكفي عن بيان جهلك و
فان وجد في الأمة من يريد التبرك بشجر أو حجر فلا فان وجد في الأمة من يريد التبرك بشجر أو حجر فلا : : وأما قوله وأما قوله 

  ..  خر عبارتهخر عبارتهآآإلى إلى   ..أوسع من طريقة خاتم الرسل أوسع من طريقة خاتم الرسل 
، وقد ، وقد   ، ولا فارق منهاجهم، ولا فارق منهاجهم  فشيخنا رحمه االله ما خرج عن طريقتهمفشيخنا رحمه االله ما خرج عن طريقتهم

فمن فمن . .   ، وقرر واستدل، وقرر واستدل  قام أحسن قيام على من أراد ذلك ونصح وبلّغقام أحسن قيام على من أراد ذلك ونصح وبلّغ
، وأكرمه وأحبه الله ، وأكرمه وأحبه الله   ورسوله سار فيه بسيرة المؤمن مع أخيهورسوله سار فيه بسيرة المؤمن مع أخيه  قبل وأطاع االلهقبل وأطاع االله

وكما فعل وكما فعل . .   بأبي واقد الليثي وأصحابهبأبي واقد الليثي وأصحابه  ��كما فعل رسول االله كما فعل رسول االله . .   وفيهوفيه
  ..  موسى بن عمران عليه السلام مع بني إسرائيلموسى بن عمران عليه السلام مع بني إسرائيل
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، ولم يقبل منهم وتبرك بالشجر ، ولم يقبل منهم وتبرك بالشجر   والنزاع فيمن رد على الأنبياءوالنزاع فيمن رد على الأنبياء
عترض خلط المسألتين ، وجعل عترض خلط المسألتين ، وجعل وهذا الموهذا الم. .   والحجر وعاند وقاتل على هذاوالحجر وعاند وقاتل على هذا

وزعم وزعم . .   من عبد الأشجار وعاند وأصر بمنزلة من استفتى ثم تاب واستغفرمن عبد الأشجار وعاند وأصر بمنزلة من استفتى ثم تاب واستغفر
، كما هي سيرم ، كما هي سيرم   ، وعدم تكفيره، وعدم تكفيره  أن طريقة رسول االله ترك المصر المعاندأن طريقة رسول االله ترك المصر المعاند

، ،   ، ولبس على خلق االله، ولبس على خلق االله  فكذب على رسول االلهفكذب على رسول االله. .   في المنيب التائبفي المنيب التائب
، ،   وقد صار إلى االله وقدم عليهوقد صار إلى االله وقدم عليه. .   واستباح لحوم العلماء ورج على الجهالواستباح لحوم العلماء ورج على الجهال

  ..  وهو أحكم الحاكمين وإله العالمينوهو أحكم الحاكمين وإله العالمين
قاتل من تأله بالأشجار قاتل من تأله بالأشجار   ��وكل مسلم وعاقل يعلم أن رسول االله وكل مسلم وعاقل يعلم أن رسول االله 

أفرأيتم أفرأيتم   {{: : قال تعالى قال تعالى . .   ، واستكبر عن توحيد الملك الغفار، واستكبر عن توحيد الملك الغفار  والأحجاروالأحجار

كرُ ولهُ ا:نُثى  ..ومناة الثالثة ا:خُرى ومناة الثالثة ا:خُرى   ..الPDت والعُزى الPDت والعُزى  Pكرُ ولهُ ا:نُثىألكم الذ Pفهل فهل   }}  ألكم الذ
هذه المذكورات في الآية الكريمة إلا أحجار وأشجار ؟ وهل قاتل رسول هذه المذكورات في الآية الكريمة إلا أحجار وأشجار ؟ وهل قاتل رسول 

من عظمها وتأله ا وتبرك ؟ وهل استباح دماءهم وأموالهم من عظمها وتأله ا وتبرك ؟ وهل استباح دماءهم وأموالهم   ��االله االله 
ونساءهم ؟ أو كيف الحال يا معشر الضلال ؟ وهل قال موسى لبني ونساءهم ؟ أو كيف الحال يا معشر الضلال ؟ وهل قال موسى لبني 

قومٌ قومٌ   قالوا يا موسى اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة قال إنكمقالوا يا موسى اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة قال إنكم  {{: : إسرائيل لما إسرائيل لما 

قال قال   ..إن ھؤ�ء متبر ما ھم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن ھؤ�ء متبر ما ھم فيه وباطل ما كانوا يعملون   ..تجھلون تجھلون 
  ..  }}أغير 
 أبغيكم إلھاً وھو فضلكم على العالمين أغير 
 أبغيكم إلھاً وھو فضلكم على العالمين 

فصح أن هذا المعترض الملحد إنما صاح وأنكر ما ثبت من طريقة فصح أن هذا المعترض الملحد إنما صاح وأنكر ما ثبت من طريقة 
، وأن طريقة رسل االله ضاقت ، وأن طريقة رسل االله ضاقت   رسل االله وأوليائه فيمن عبد الشجر والحجررسل االله وأوليائه فيمن عبد الشجر والحجر

ودية الجهالة والضلالة يزعم أا ودية الجهالة والضلالة يزعم أا أأج عن رق العبودية إلى ج عن رق العبودية إلى ، وخر، وخر  ذا الرجلذا الرجل
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وبؤساً للملحدين وبؤساً للملحدين   فبعداً للقوم الظالمينفبعداً للقوم الظالمين  للــ، وينسبها إلى الرس، وينسبها إلى الرس  أوسعأوسع
  ..  والمحرفينوالمحرفين

، ،   ، وأنكر ما أنكروا، وأنكر ما أنكروا  والشيخ رحمه االله وقف حيث وقف الرسلوالشيخ رحمه االله وقف حيث وقف الرسل
  ..وأنت وأمثالك من الضالين وقفتم في طريقهم وأنت وأمثالك من الضالين وقفتم في طريقهم . .   وقاتل على ما عليه قاتلواوقاتل على ما عليه قاتلوا

، تصديتم للرد عليه والذب عنهم ، تصديتم للرد عليه والذب عنهم   ن أنكر ما أنكروه وقاتل ما قاتلوهن أنكر ما أنكروه وقاتل ما قاتلوهفمفم
ودفعتم في صدر نصوص الكتاب والسنة بشبهات ساقطة وأقوال ضالة لا ودفعتم في صدر نصوص الكتاب والسنة بشبهات ساقطة وأقوال ضالة لا 

فأنتم جند محضرون لمن عبد فأنتم جند محضرون لمن عبد . .   تروج على من عرف الإسلام وحقيقتهتروج على من عرف الإسلام وحقيقته
  ..  الشجر والحجرالشجر والحجر

  ، حيث لم يجعل دينه، حيث لم يجعل دينه  ولازم قوله هذا تكذيب الرسولولازم قوله هذا تكذيب الرسول: : وأما قوله وأما قوله 
  ..  ، وأنه الذي أظهره للناس، وأنه الذي أظهره للناس  قائماً مستقيماً ظاهراًقائماً مستقيماً ظاهراً

إن كان إظهار العلماء والأئمة لدين الإسلام إن كان إظهار العلماء والأئمة لدين الإسلام   ::  المعترضالمعترض  لهذالهذا  فيقالفيقال
، فأي عالم وأي ، فأي عالم وأي   ، وذكر حدوده يلزم منه تكذيب الرسول، وذكر حدوده يلزم منه تكذيب الرسول  وبيانه للناسوبيانه للناس

بيان وإظهار وكشف لحقيقة الإسلام بيان وإظهار وكشف لحقيقة الإسلام   ههصحابي وأي خليفة هدى لم يقع منصحابي وأي خليفة هدى لم يقع من
بد أن يقع منه هذا ولو لأهل بيته بد أن يقع منه هذا ولو لأهل بيته ل آحاد المؤمنين لال آحاد المؤمنين لاد الإيمان ؟ بد الإيمان ؟ بوحدووحدو

الصبيان أظهروا لهم من كتاب االله وعلموهم ما لم الصبيان أظهروا لهم من كتاب االله وعلموهم ما لم   ااومعلموومعلمو. .   وأولادهوأولاده
، أو كان الإظهار ، أو كان الإظهار   ن كان الدين لا يحتاج لإظهار وتبيينن كان الدين لا يحتاج لإظهار وتبيينإإفف. .   يكونوا يعلمونهيكونوا يعلمونه

، فليس على وجه الأرض مؤمن إلا من سكت ، فليس على وجه الأرض مؤمن إلا من سكت   يستلزم تكذيب الرسوليستلزم تكذيب الرسول
، ولم يسلك سبيل ، ولم يسلك سبيل   سلام وتعليمه للناس والدعوة إليهسلام وتعليمه للناس والدعوة إليهعن ذكر دين الإعن ذكر دين الإ

، ومن دعا وأظهر ، ومن دعا وأظهر   الرسول وسبيل من اتبعه في الدعوة إلى االله على بصيرةالرسول وسبيل من اتبعه في الدعوة إلى االله على بصيرة
  ..  !!للناس شيئاً من الدين فلازم قوله تكذيب الرسول للناس شيئاً من الدين فلازم قوله تكذيب الرسول 
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ما أشد ما تلاعب الشيطان ذا المغرور وأمثاله ما أشد ما تلاعب الشيطان ذا المغرور وأمثاله !! !! فلا إله إلا االله فلا إله إلا االله 
. .   وك سبيله تكذيباً له أو لازمه التكذيب ؟وك سبيله تكذيباً له أو لازمه التكذيب ؟حتى جعلوا متابعة الرسول وسلحتى جعلوا متابعة الرسول وسل

  {{: : وهذا الضرب من الناس هم من شر الدواب المذكورين في قوله تعالى وهذا الضرب من الناس هم من شر الدواب المذكورين في قوله تعالى 

ولو علم 
 فيھم ولو علم 
 فيھم . .   إن شر الدواب عند 
 الصم البكم الذين � يعقلونإن شر الدواب عند 
 الصم البكم الذين � يعقلون
  ..  }}خيراً :سمعھم ولو أسمعھم لتولوا وھم معرضون خيراً :سمعھم ولو أسمعھم لتولوا وھم معرضون 

  ��بعد رسول االله بعد رسول االله   دخل فيهدخل فيهبين حقيقة الإسلام وما يبين حقيقة الإسلام وما يوأول الناس وأول الناس 
أتقاتل الناس وقد قال أتقاتل الناس وقد قال : : ن عمر قال له ن عمر قال له إإ، ف، ف  أبو بكر الصديق رضي االله عنهأبو بكر الصديق رضي االله عنه

فإذا فإذا   ،،  أمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االلهأمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله: ( : (   ��رسول االله رسول االله 
؟ فقال الصديق رضي االله ؟ فقال الصديق رضي االله ) ) قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

واالله لو منعوني عناقاُ واالله لو منعوني عناقاُ . .   ن الزكاة من حقهان الزكاة من حقهاإإ؟ ف؟ ف  ألم يقل إلا بحقهاألم يقل إلا بحقها: : عنهما عنهما 
قال عمر رضي االله قال عمر رضي االله . .   هم على منعهاهم على منعهاتتلقاتللقاتل  ��كانوا يؤدوا إلى رسول االله كانوا يؤدوا إلى رسول االله 

فما هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه فما هو إلا أن رأيت االله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه : : عنه عنه 
  ..  الحقالحق

، أفيلزم من ، أفيلزم من   وأجمع العلماء على تصويب أبي بكر وقتال من منعهاوأجمع العلماء على تصويب أبي بكر وقتال من منعها
، نبرأ إليك مما أتى به هذا ، نبرأ إليك مما أتى به هذا   بكر لعمر تكذيب الرسل ؟ سبحانكبكر لعمر تكذيب الرسل ؟ سبحانكبيان أبي بيان أبي 

  ..  المفتريالمفتري
إن للإسلام شرائع إن للإسلام شرائع : : وقال عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه وقال عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه 

وإن أمت فلست على وإن أمت فلست على ، ،   ن أعش فسأبينها لكمن أعش فسأبينها لكمإإفف. .   وفرائض وحدوداً وسنناًوفرائض وحدوداً وسنناً
  ..صحبتكم بحريص صحبتكم بحريص 
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سب سب وهذا الرجل يوهذا الرجل ي. .   فيلزم من هذا عند المعترض خطأ عمر وتجهيلهفيلزم من هذا عند المعترض خطأ عمر وتجهيله
  ..  أئمة الإسلام وهو لا يشعرأئمة الإسلام وهو لا يشعر
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  فصلفصل
  

النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه النوع الثاني من عرف ذلك ولكنه : : ثم قال في جوابه ثم قال في جوابه : : قال المعترض قال المعترض 
، وتبين في مدح دين أهل ، وتبين في مدح دين أهل   تبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل بهتبين في سب دين الرسول مع ادعائه أنه عامل به

وفيه وفيه . .   فراًفراًفهذا أعظم من الأول كفهذا أعظم من الأول ك. .   الكويت وفضلهم على من وحد اهللالكويت وفضلهم على من وحد االله
: : وهو ممن قال االله فيهم وهو ممن قال االله فيهم   }}فلما جاءھم ما عرفوا كفروا به فلما جاءھم ما عرفوا كفروا به   {{: : قوله تعالى قوله تعالى 

كثوا أيمانھم من بعد عھدھم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة   {{ Pكثوا أيمانھم من بعد عھدھم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة وإن ن Pوإن ن
  ..  }}الكفر الكفر 

فاستيقظ أرشدك االله لسبيله فاستيقظ أرشدك االله لسبيله   ..انتهى كلامه بحروفه انتهى كلامه بحروفه : : قال المعترض قال المعترض 
كيف هذا كيف هذا . .   ، بقلب واع فهيم، بقلب واع فهيم  ، وانظر إلى هذا الكلام السقيم، وانظر إلى هذا الكلام السقيم  المستقيمالمستقيم

، ثم ينزل عليه ، ثم ينزل عليه   الذي وصف بما يذكر يسب ديناً قد عرفه وهو عامل بهالذي وصف بما يذكر يسب ديناً قد عرفه وهو عامل به
  ��ة التي نزلت في أهل الكتاب من بعثة النبي ة التي نزلت في أهل الكتاب من بعثة النبي ــهذا الرجل هذه الآيهذا الرجل هذه الآي

، وكابر بذلك على الغوغاء ، وكابر بذلك على الغوغاء   ، فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته، فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته  وصفتهوصفته
لآية الأخرى نزلت في لآية الأخرى نزلت في واوا. .   ، فنهب بذلك الأموال على ذلك، فنهب بذلك الأموال على ذلك  وسفك الدماءوسفك الدماء

صناديد قريش على الصحيح من قول المفسرين كابن عباس رضي االله صناديد قريش على الصحيح من قول المفسرين كابن عباس رضي االله 
باجتماعهم على ذلك في دار باجتماعهم على ذلك في دار   ��، وهم الذين هموا بإخراج الرسول ، وهم الذين هموا بإخراج الرسول   عنهماعنهما
، وقيل ، وقيل   بقتالهم يوم بدربقتالهم يوم بدر  }}وھم بدءوكم أول مرة وھم بدءوكم أول مرة   {{: : ، ثم قال تعالى ، ثم قال تعالى   الندوةالندوة

، والذين ، والذين   قرآن ايدقرآن ايدقضية خزاعة فهؤلاء هموا بإخراج الرسول بنطق القضية خزاعة فهؤلاء هموا بإخراج الرسول بنطق ال
، ،   لوقوه بأنفسهملوقوه بأنفسهم  ��وصفهم هذا الرجل وعظم كفرهم لو رأوا الرسول وصفهم هذا الرجل وعظم كفرهم لو رأوا الرسول 

، ولبذلوا له ما ، ولبذلوا له ما   ولم يرفعوا أبصارهم إليه تعظيماً له بأبي هو وأمي ونفسيولم يرفعوا أبصارهم إليه تعظيماً له بأبي هو وأمي ونفسي
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ثم إن هذا الرجل جعل أهل الكويت الذين شيدوا المساجد ثم إن هذا الرجل جعل أهل الكويت الذين شيدوا المساجد . .   بأيديهمبأيديهم
م على م على ــ، وبذلوا أمواله، وبذلوا أمواله  ، وأظهروا شعائر الإسلام، وأظهروا شعائر الإسلام  والمنار لداعي الفلاحوالمنار لداعي الفلاح

  ،،، طلباً لما عند االله تعالى ، طلباً لما عند االله تعالى   ، واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير، واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير  ذلكذلك
، فضلاً ، فضلاً   كالذين نزلت فيهم هذه الآيات بل كفّر من ودهم وأثنى عليهمكالذين نزلت فيهم هذه الآيات بل كفّر من ودهم وأثنى عليهم

فأي تكفير للأمة المحمدية أبلغ من هذا ؟ إذ أهل الكويت فأي تكفير للأمة المحمدية أبلغ من هذا ؟ إذ أهل الكويت . .   عن تكفيرهمعن تكفيرهم
، ،   ، ويا سبحان االله، ويا سبحان االله  مدية الإبراهيميةمدية الإبراهيميةمن عرض هذه الأمة أهل القبلة المحمن عرض هذه الأمة أهل القبلة المح

فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس ؟ أيراها هذا الرجل هو فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس ؟ أيراها هذا الرجل هو 
بل هذا بل هذا قق، وأين دين االله الظاهر المستقيم ، وأين دين االله الظاهر المستقيم   وأتباعه الذين حجروا الواسعوأتباعه الذين حجروا الواسع

الرجل الذي يزعم أنه أظهره للناس ؟ أفلا يستحي القابل لهذا الكلام دون الرجل الذي يزعم أنه أظهره للناس ؟ أفلا يستحي القابل لهذا الكلام دون 
  ..  لمعترض بحروفهلمعترض بحروفهانتهى كلام اانتهى كلام ا. . القائل ؟ القائل ؟ 

هذا النقل اعتراه من التحريف والكذب ما هذا النقل اعتراه من التحريف والكذب ما   ::  يقاليقال  أنأن  والجوابوالجواب
وتبين في مدح من وتبين في مدح من : : ، والمحفوظ عن الشيخ رحمه االله أنه قال ، والمحفوظ عن الشيخ رحمه االله أنه قال   اعترى غيرهاعترى غيره

، ،   ، ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت، ومن عبد أبا علي والخضر من أهل الكويت  عبد يوسف والأشقرعبد يوسف والأشقر
ذا ذا والمعترض غير هوالمعترض غير ه  ..، وترك الشرك ، وترك الشرك   د االله تعالىد االله تعالىــوفضلهم على من وحوفضلهم على من وح

ن من ن من إإوفرق بين العبارتين فوفرق بين العبارتين ف" " ل الكويت ل الكويت وتبين في مدح دين أهوتبين في مدح دين أه" " : : وقال وقال 
والخضر من أهل الكويت أو غيرهم مع والخضر من أهل الكويت أو غيرهم مع   ييا علا علببعبد يوسف ، ومن عبد أعبد يوسف ، ومن عبد أ

معرفته لدين الرسول ومسبته له لا يستريب مسلم في كفره وردته ، معرفته لدين الرسول ومسبته له لا يستريب مسلم في كفره وردته ، 
  . . بخلاف ما لو قال ما زعمه المعترض بخلاف ما لو قال ما زعمه المعترض 

ود ، كما فعل ابن صوريا ود ، كما فعل ابن صوريا وهذا الحذف والتحريف موروث عن اليهوهذا الحذف والتحريف موروث عن اليه
آية الرجم وكتمها وقد ذكر االله تعالى أنه جعلهم كذلك محرفين آية الرجم وكتمها وقد ذكر االله تعالى أنه جعلهم كذلك محرفين   ىىلما أخفلما أخف
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ولعنهم وجعل قلوم قاسية بنقضهم الميثاق والعهد الذي أخذ عليهم على ولعنهم وجعل قلوم قاسية بنقضهم الميثاق والعهد الذي أخذ عليهم على 
فبما نقضھم ميثاقھم لعناھم وجعلنا فبما نقضھم ميثاقھم لعناھم وجعلنا   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،أيدي رسله وأنبيائه أيدي رسله وأنبيائه 

ضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ضعه ونسوا حظا مما ذكروا به قلوبھم قاسية يحرفون الكلم عن مواقلوبھم قاسية يحرفون الكلم عن موا
  . .   }}منھم منھم   DDزال تطلع على خائنة منھم إ� قليزال تطلع على خائنة منھم إ� قليتتو� و� 

والظهور ، ودليله والظهور ، ودليله   إذا عرفت ذلك فكلام شيخنا في غاية الوضوحإذا عرفت ذلك فكلام شيخنا في غاية الوضوح
  }}فلما جاءھم ما عرفوا كفروا به فلما جاءھم ما عرفوا كفروا به   {{: : ن قوله تعالى ن قوله تعالى إإفف، ، دال على هذا دال على هذا 

في في   وهو من عرف ثم تبينوهو من عرف ثم تبين  ،،نص على تكفير هذا النوع الذي ذكره الشيخ نص على تكفير هذا النوع الذي ذكره الشيخ 
السبب والعداوة وتفضيل أهل الشرك فهذا بعينه هو الذي دلت عليه السبب والعداوة وتفضيل أهل الشرك فهذا بعينه هو الذي دلت عليه 

  . . الآيتان الآيتان 
كيف هذا الذي وصف يسب ديناً قد عرفه كيف هذا الذي وصف يسب ديناً قد عرفه : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 

  . . وهو عامل به وهو عامل به 
ع ع ننأما معرفته له مع مسبته فلا يستغرب ذلك ، ولا يمتأما معرفته له مع مسبته فلا يستغرب ذلك ، ولا يمت  ::فيقال له فيقال له 

يلتزم ، بل أصر يلتزم ، بل أصر   وهو نص الآية في اليهود ونحوهم ، ممن عرف ولموهو نص الآية في اليهود ونحوهم ، ممن عرف ولم. .   ههوجودوجود
فلا يستغرب ذلك فلا يستغرب ذلك ) ) لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم ( ( : :   ��وقد قال وقد قال . . وعاند وعاند 

ويرده على الشيخ إلا من هو أجهل الناس بكتاب االله ودينه وشرعه ، ومن ويرده على الشيخ إلا من هو أجهل الناس بكتاب االله ودينه وشرعه ، ومن 
أجهلهم بحال أعدائه في كل زمان ومكان ، ولكن هذا الرجل حرف وزاد أجهلهم بحال أعدائه في كل زمان ومكان ، ولكن هذا الرجل حرف وزاد 

ه ولا يعاديه إذا عمل ه ولا يعاديه إذا عمل ومعلوم أن العامل به لا يسبومعلوم أن العامل به لا يسب  ""وهو عامل به وهو عامل به " " : : قوله قوله 
و الشيخ و الشيخ . . به حقيقة العمل ، ولكن هذه من كيسه زادها لسبك التلبيس به حقيقة العمل ، ولكن هذه من كيسه زادها لسبك التلبيس 

وهو وهو : : رحمه االله مثل بمن عرف ثم سب ، ومدح دين المشركين ولم يقل رحمه االله مثل بمن عرف ثم سب ، ومدح دين المشركين ولم يقل 
    ..  عامل بهعامل به
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ثم ينزل عليه هذا الرجل هذه الآية التي نزلت في أهل ثم ينزل عليه هذا الرجل هذه الآية التي نزلت في أهل : : وأما قوله وأما قوله 
  . . وصفته وصفته   ��الكتاب من بعثة النبي الكتاب من بعثة النبي 

إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من   ::  لهذا المغرورلهذا المغرور  فيقالفيقال
الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي ، فهو الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي ، فهو 

  سلام وعلماؤهم ، قرنا بعد قرنسلام وعلماؤهم ، قرنا بعد قرنمن أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإمن أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإ
عظم الناس تعطيلا للقرآن وهجراً له ، وعزلا عن عظم الناس تعطيلا للقرآن وهجراً له ، وعزلا عن أأومن ومن . . وجيلا بعد جيل وجيلا بعد جيل 

فإن تنازعتم في شئ فإن تنازعتم في شئ   {{: : وقد قال تعالى وقد قال تعالى ، ، ل به في مورد النزاع ل به في مورد النزاع الاستدلاالاستدلا

الرسول الرسول   لىلىإإوو، ، لى كتابه لى كتابه إإهو الرد هو الرد   لى االلهلى االلهإإوالرد والرد   }}فردوه الى 
 والرسول فردوه الى 
 والرسول 
وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه   {{: :   لىلىد قال تعاد قال تعاــوقوق. . لى سنته لى سنته إإالرد الرد 

 
عامة عامة فنصوصه وأحكامه فنصوصه وأحكامه   }}:نذركم به ومن بلغ :نذركم به ومن بلغ   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}إلى 
 إلى 
  . . ، لا خاصة بخصوص السبب ، لا خاصة بخصوص السبب 

ن الصد عن سبيل االله ن الصد عن سبيل االله وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود موما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود م
  . . مع معرفته ؟ مع معرفته ؟ ، ، والكفر به والكفر به 

وهذا الرجل لا يبدي قوله في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من وهذا الرجل لا يبدي قوله في اعتراضه وتلبيسه إلا هي أكبر من 
ولو كنت تعرف الكتاب العزيز وما دل عليه ولو كنت تعرف الكتاب العزيز وما دل عليه . . أختها في الجهالة والضلالة أختها في الجهالة والضلالة 

الأحكام والاعتبار لأحجمت عن هذه العبارات التي لا يقولها الأحكام والاعتبار لأحجمت عن هذه العبارات التي لا يقولها من الحدود ومن الحدود و
    ..  إلا أفلس الخلق من العلم والإيمانإلا أفلس الخلق من العلم والإيمان

  ههــن أعدائن أعدائــ م مبنبنإذ باعها بالغإذ باعها بالغ  *  ههــانت عليه نفسانت عليه نفســراً هراً هــيا خاسيا خاس

  ههــلفسخت هذا البيع قبل وفائلفسخت هذا البيع قبل وفائ  *  ا قد بعتها قد بعتهــدر مدر مــلو كنت تعلم قلو كنت تعلم ق
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  أكفائهأكفائهأبصرت لكن لست من أبصرت لكن لست من   *  ىىاد وللهداد وللهدــأو كنت كفؤا للرشأو كنت كفؤا للرش

  
فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته وكابر بذلك على فأنزل هذا الرجل نفسه بمنزلته وكابر بذلك على : : وأما قوله وأما قوله         

    ..  الخالخ. . الغوغاء وسفك الدماء الغوغاء وسفك الدماء 
إن كلام الشيخ رحمه االله فيمن كفر بدين الرسول ، وسبه إن كلام الشيخ رحمه االله فيمن كفر بدين الرسول ، وسبه : : فيقال فيقال 

ليس في ليس في وو. . عرف الشيخ أو لم يعرفه عرف الشيخ أو لم يعرفه : : كائنا من كان كائنا من كان : : مع معرفته له مع معرفته له 
بل هو حكم شرعي عام ، بل هو حكم شرعي عام ، الكلام تصريح على ذكر الشيخ وطاعته ، الكلام تصريح على ذكر الشيخ وطاعته ، 

بأنه نزل نفسه منزلة الرسول من أعظم البهت بأنه نزل نفسه منزلة الرسول من أعظم البهت   ههفنسبة من قاله ورميفنسبة من قاله ورمي
والعلماء في قديم الزمان وحديثه هم والعلماء في قديم الزمان وحديثه هم . .   العلم والدينالعلم والدين  والفرية على أهلوالفرية على أهل
  ورسوله ، المترجمون لوحيه وتنزيله ، فمن رد عليهم ولمورسوله ، المترجمون لوحيه وتنزيله ، فمن رد عليهم ولم  الموقعون عن اهللالموقعون عن االله

ففيه مشاة بمن رمي ففيه مشاة بمن رمي   ــسهم سهم زعماً منه أم يدعون الى أنفزعماً منه أم يدعون الى أنف  ــيقبل منهم يقبل منهم 
  . . الرسل بذلك من قوم نوح وقوم فرعون ، وقد تقدم ما قالوه لأنبيائهم الرسل بذلك من قوم نوح وقوم فرعون ، وقد تقدم ما قالوه لأنبيائهم 

هم في التبليغ عن هم في التبليغ عن استكبر عن متابعة الرسل ولم يرضاستكبر عن متابعة الرسل ولم يرض  فيمنفيمن  وقال تعالىوقال تعالى
وقال الذين � يرجون لقاءنا لو� أنزل علينا وقال الذين � يرجون لقاءنا لو� أنزل علينا   {{: : االله وامهم في ذلك االله وامهم في ذلك 

  }}في أنفسھم وعتو عتواً كبيراً في أنفسھم وعتو عتواً كبيراً   استكبروااستكبروا  لقدلقد  ربناربنا  ىىررننالمDئكة أو المDئكة أو 
فوصفهم بالكبر والعتو الكبير لما اقترحوا هذه الاقتراحات ، ولم يسلموا لما فوصفهم بالكبر والعتو الكبير لما اقترحوا هذه الاقتراحات ، ولم يسلموا لما 
جاءت به الرسل من الوحي والآيات ، وهكذا كل مستكبر وعات عما جاءت به الرسل من الوحي والآيات ، وهكذا كل مستكبر وعات عما 

يرده ولا يقبله قدحا فيهم وزعماً يرده ولا يقبله قدحا فيهم وزعماً : : م م للجاءت به الرسل ، وما قرره أهل العجاءت به الرسل ، وما قرره أهل الع
منه أوأنه لا يصلح أن يكون تابعاً ، فما أقرب ، وأنه لا يصلح أن يكون تابعاً ، فما أقرب م يدعون إلي أنفسهم م يدعون إلي أنفسهم ــمنه أ ،
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أتواصوا به ؟ بل هم قوم أتواصوا به ؟ بل هم قوم : : المشاة بين هؤلاء الضلال وإخوام الأولين المشاة بين هؤلاء الضلال وإخوام الأولين 
  . . طاغون طاغون 

والآية الأخرى نزلت في صناديد قريش على الصحيح والآية الأخرى نزلت في صناديد قريش على الصحيح   ::وأما قوله وأما قوله 
وهم الذين هموا بإخراج الرسول وهم الذين هموا بإخراج الرسول   بن عباس ،بن عباس ،إإقول المفسرين كقول المفسرين ك  ننمم
  . . الندوة الندوة   جتماعهم على ذلك في دارجتماعهم على ذلك في دارإإبب

اللسان لسان جاهل ، والقول غير مستقيم ولا اللسان لسان جاهل ، والقول غير مستقيم ولا   ::فالجواب أن يقال فالجواب أن يقال 
عادل ، والآية نزلت فيمن عاهد الرسول على مدة معينة من المشركين يوم عادل ، والآية نزلت فيمن عاهد الرسول على مدة معينة من المشركين يوم 

وقد شهده وعاهده على الصلح كثير ممن لم يحضر دار وقد شهده وعاهده على الصلح كثير ممن لم يحضر دار . . صلح الحديبية صلح الحديبية 
ن ن إإلعلم ، ولعلم ، ووالآية عامة الحكم عند أهل اوالآية عامة الحكم عند أهل ا. . ولم يشهد رأيهم فيها ولم يشهد رأيهم فيها   الندوة ،الندوة ،

لا تقبل توبة من سب لا تقبل توبة من سب : : ولهذا استدل ا من قال ولهذا استدل ا من قال . . كان سببها خاصا كان سببها خاصا 
كما ذكره ابن كما ذكره ابن   صصققننتتببأو من طعن في دين الإسلام ، أو ذكره أو من طعن في دين الإسلام ، أو ذكره   ��الرسول الرسول 

وهو الذي قاله وهو الذي قاله . . ا من أهل العلم ا من أهل العلم وغيرهموغيرهم  ةةكثير وشيخ الإسلام ابن تيميكثير وشيخ الإسلام ابن تيمي
  . . شيخنا رحمه االله واستدل بالآية عليه شيخنا رحمه االله واستدل بالآية عليه 

ن كان سبب نزول الآية قوما ن كان سبب نزول الآية قوما إإكفير هذا النوع وكفير هذا النوع ووأي مانع يمنع من توأي مانع يمنع من ت
مضوا وانقرضوا ؟ فالحكم بحمد االله باق ، والدليل واضح ، والمنار يلوح مضوا وانقرضوا ؟ فالحكم بحمد االله باق ، والدليل واضح ، والمنار يلوح 

ولم يخص ولم يخص . . والفرقان والفرقان   ىىللناس وبينات من الهدللناس وبينات من الهد  ىىوقد أنزل االله القرآن هدوقد أنزل االله القرآن هد
ن أبناء هذا ن أبناء هذا ــأمس بأهل عرفانه فنحن مأمس بأهل عرفانه فنحن م  ىىوان مضوان مض  به قوما دون قوم ،به قوما دون قوم ،

التي بعدها يراد به التحريض التي بعدها يراد به التحريض   في وصف هؤلاء في الآيةفي وصف هؤلاء في الآية  وقوله تعالىوقوله تعالى. . اليوم اليوم 
ولذلك ولذلك . . وكل وصف على حدته مبيح لقتالهم ودمائهم وكل وصف على حدته مبيح لقتالهم ودمائهم . . غراء م غراء م والإوالإ
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ولم يخص أهل دار الندوة كما ظنه هذا الغبي ، ولم يخص أهل دار الندوة كما ظنه هذا الغبي ،   قاتلهم رسول االله كافة ،قاتلهم رسول االله كافة ،
  . .   ىىوالسلام على عباد االله الذين اصطفوالسلام على عباد االله الذين اصطف  عقله العفاء ،عقله العفاء ،  ىىفعلفعل

ى إيمان من سب دين الرسول ومدح ى إيمان من سب دين الرسول ومدح علعل  استدلاستدل  أنهأنه  يءيءوأعجب شوأعجب ش
ره تعظيما ره تعظيما ــلوقاه بنفسه ولم يرفع إليه بصلوقاه بنفسه ولم يرفع إليه بص  ��الرسول الرسول   ىىالشرك بأنه لو رأالشرك بأنه لو رأ

  . . له له 
ا يشعرك أنه لو رآه لكفر به كما كفر ا يشعرك أنه لو رآه لكفر به كما كفر ــوموم  ::فيقال لهذا المفتري فيقال لهذا المفتري 

ونقلب ونقلب   ..وما يشعركم أنھا إذا جاءت � يؤمنون وما يشعركم أنھا إذا جاءت � يؤمنون   {{: : بدينه ، قال تعالى بدينه ، قال تعالى 

به أول مرة ونذرھم في طغيانھم به أول مرة ونذرھم في طغيانھم   أفئدتھم وأبصارھم كما لم يؤمنواأفئدتھم وأبصارھم كما لم يؤمنوا
له له ولم يرفع إليه بصره ، وبذل له ماولم يرفع إليه بصره ، وبذل له ماالرسول بنفسه الرسول بنفسه   ىىثم لو وقثم لو وق  }}يعمھون يعمھون 

يغني عنه ذلك مع مسبة التوحيد وعدم يغني عنه ذلك مع مسبة التوحيد وعدم   يءيءكما فعل أبو طالب أي شكما فعل أبو طالب أي ش
ومدح الشرك والثناء على أهله ؟ والإسلام والإيمان وراء ذلك ومدح الشرك والثناء على أهله ؟ والإسلام والإيمان وراء ذلك   التزامه ،التزامه ،

  ته والانقياد له وإيثاره على ما عداه ،ته والانقياد له وإيثاره على ما عداه ،كله ، لا بد فيه من معرفة الحق وإرادكله ، لا بد فيه من معرفة الحق وإراد
ن تلاعبوا بدين االله ن تلاعبوا بدين االله أأا أنزل االله أوجب لهؤلاء الفجار ا أنزل االله أوجب لهؤلاء الفجار والجهل بحدود موالجهل بحدود م

  وقاموا في نصر الكفر والكفار ، فالحمد الله على ردع هؤلاء وكبتهم ،وقاموا في نصر الكفر والكفار ، فالحمد الله على ردع هؤلاء وكبتهم ،
  . . وإظهار خزيهم وكشف جهلهم وإظهار خزيهم وكشف جهلهم 

ثم إن هذا الرجل جعل أهل الكويت الذين شيدوا ثم إن هذا الرجل جعل أهل الكويت الذين شيدوا : : وأما قوله وأما قوله 
وأظهروا شعائر الإسلام وبذلوا أموالهم وأظهروا شعائر الإسلام وبذلوا أموالهم   د والمنار لداعي الفلاح ،د والمنار لداعي الفلاح ،المساجالمساج

على ذلك واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير طلباً لما عند االله كالذين على ذلك واجتهدوا في المحافظة على أعمال الخير طلباً لما عند االله كالذين 
  . . الخ قوله فيهم الخ قوله فيهم   ــنزلت فيهم هذه الآيات نزلت فيهم هذه الآيات 
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وإنما هو وإنما هو   فقد تقدم أن الشيخ لم يذكر أهل الكويت ولا مثل م ،فقد تقدم أن الشيخ لم يذكر أهل الكويت ولا مثل م ،
  . . وتنفير وصد عن سبيل االله وتنفير وصد عن سبيل االله تحريف من هذا المعترض ، تحريف من هذا المعترض ، 

ثم لو فرض أم كما ذكر في بناء المساجد والمنار ، وبذل الأموال ثم لو فرض أم كما ذكر في بناء المساجد والمنار ، وبذل الأموال 
فما الفرق بينهم وبين أهل خرا سان وطبرستان والري وغيرها فما الفرق بينهم وبين أهل خرا سان وطبرستان والري وغيرها : : في ذلك في ذلك 

من بلاد فارس ؟ وقد نص العلماء على أن الشخص لا يدخل في الإسلام من بلاد فارس ؟ وقد نص العلماء على أن الشخص لا يدخل في الإسلام 
ة مما عبد من دونه والكفر ة مما عبد من دونه والكفر والبراءوالبراء  إلا بعبادة االله وحده لا شريك له ،إلا بعبادة االله وحده لا شريك له ،

  . . بالطواغيت ، مع التزام بقية الأركان والعمل ا بالطواغيت ، مع التزام بقية الأركان والعمل ا 
وهذا الغبي لم يحسن ولم يعرف ما يمدح به أهل الكويت إلا بأمر وهذا الغبي لم يحسن ولم يعرف ما يمدح به أهل الكويت إلا بأمر 

وشاركهم فيه الجهمية وشاركهم فيه الجهمية    والعباس ، والعباس ،ينينشاركهم فيه من عبد عليا والحسشاركهم فيه من عبد عليا والحس
و غاية و غاية وهوه  وهذا هو اللائق بحال هذا الرجل وعلمه ،وهذا هو اللائق بحال هذا الرجل وعلمه ،  والباطنية والزنادقة ،والباطنية والزنادقة ،

  . . ما عنده ما عنده 
هو من هو من   ..إم من أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية إم من أهل القبلة المحمدية الإبراهيمية   ::وكذلك قوله وكذلك قوله 

أهل القبلة لا أهل القبلة لا " " وفيه إشعار بأنه لم يعرف مراد العلماء بقولهم وفيه إشعار بأنه لم يعرف مراد العلماء بقولهم   ،،هذا القبيل هذا القبيل 
صل هذه الكلمة وما صل هذه الكلمة وما أأولم يعرف مراد العلماء ولا ولم يعرف مراد العلماء ولا " " يكفرون بالذنوب يكفرون بالذنوب 

  . . تساق له تساق له 
د أنكر الإمام أحمد قول د أنكر الإمام أحمد قول وقوق  فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض ،فكلامه ظلمات بعضها فوق بعض ،

مراد صحيح ، مراد صحيح ، : : مع أن مراد من قاله مع أن مراد من قاله   ..لا نكفر أهل القبلة بذنب لا نكفر أهل القبلة بذنب : : الناس الناس 
وما يسلم منها وما وما يسلم منها وما   لكن الشأن في الألفاظ والعمومات ،لكن الشأن في الألفاظ والعمومات ،. . لا يمنعه أحمد لا يمنعه أحمد 

  . . فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس ؟ فأين الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس ؟ : : وأما قوله وأما قوله . . يمنع يمنع 
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مة عندك خصوص أهل مة عندك خصوص أهل فيقال له ؟ قد ضيقت واسعا إن كانت الأفيقال له ؟ قد ضيقت واسعا إن كانت الأ
ثم ثم . . لى لسان المتشرعين لى لسان المتشرعين إإلكلام ذيان اانين أقرب منه لكلام ذيان اانين أقرب منه الكويت ، فهذا االكويت ، فهذا ا

أم أم   {{قال ما المانع أن يكون الشيخ وأتباعه من خير أمة أخرجت للناس ؟ قال ما المانع أن يكون الشيخ وأتباعه من خير أمة أخرجت للناس ؟ 

تينا آل إبراھيم تينا آل إبراھيم آآ من فضله فقد  من فضله فقد اھم 
اھم 
تتآآيحسدون الناس على ما يحسدون الناس على ما 
وقالوا لو� نزل وقالوا لو� نزل   {{: : عالى عالى وقال توقال ت  }}الكتاب والحكمة وآتيناھم ملكا عظيما الكتاب والحكمة وآتيناھم ملكا عظيما 

أھم يقسمون رحمة ربك أھم يقسمون رحمة ربك   ..ھذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ھذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
الطبراني في الطبراني في   ىىوقد رووقد رو  }}نحن قسمنا بينھم معيشتھم في الحياة الدنيا نحن قسمنا بينھم معيشتھم في الحياة الدنيا 

هم هم : : قال قال   }}كنتم خير أمة أخرجت للناس كنتم خير أمة أخرجت للناس   {{الكبير بسنده الى ابن عباس الكبير بسنده الى ابن عباس 
  . . السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
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  فصلفصل
  

ه ه ببالنوع الثالث من عرف التوحيد وأحالنوع الثالث من عرف التوحيد وأح: : ثم قال ثم قال : : قال المعترض قال المعترض 
ذا ذا ههفف. . ولكنه يكره من دخل في التوحيد ولكنه يكره من دخل في التوحيد   وعرف الشرك وتركه ،وعرف الشرك وتركه ،  واتبعه ،واتبعه ،

  }}ذلك بأنھم كرھوا ما أنزل 
 فأحبط أعمالھم ذلك بأنھم كرھوا ما أنزل 
 فأحبط أعمالھم   {{: :   كافر فيه قوله تعالىكافر فيه قوله تعالى
  . . هـ هـ اا

من من : : كيف يقول كيف يقول ! ! نقول حينئذ فياالله العجب نقول حينئذ فياالله العجب فف: : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 
: : وعرف دين المشركين وتركه ، ثم يقول وعرف دين المشركين وتركه ، ثم يقول   ،،  ه واتبعهه واتبعهببعرف التوحيد وأحعرف التوحيد وأح

توحيد من غير دين االله توحيد من غير دين االله   هذاهذا  فهلفهل. . ولكنه يكره من دخل في التوحيد ولكنه يكره من دخل في التوحيد 
  . . حتى يكره هذا ؟ حتى يكره هذا ؟   ��ورسوله ورسوله 

، وهو من الجمع بين الأضداد الممتنع ، وهو من الجمع بين الأضداد الممتنع   فهذا من كلامه من الهذيانفهذا من كلامه من الهذيان
أفلا يستحي قابل هذا الكلام دون القائل له ، وهو يري أفلا يستحي قابل هذا الكلام دون القائل له ، وهو يري : : وشرعا وشرعا عقلا عقلا 

إن هذا النوع الذي يحب التوحيد إن هذا النوع الذي يحب التوحيد : : تناقضه وهذيانه ؟ ولكن لو قال تناقضه وهذيانه ؟ ولكن لو قال 
قد كره قول هذا الرجل بتكفيره قد كره قول هذا الرجل بتكفيره ، ، ويعمل به ، ويكره الشرك وينكره ويعمل به ، ويكره الشرك وينكره 

وهو الواقع لأن هذا الرجل وهو الواقع لأن هذا الرجل   إذ هذا هو الحقيقة ،إذ هذا هو الحقيقة ،، ، لصدق لصدق   ؛؛الأمة المحمدية  الأمة المحمدية  
  . . اعته ركنا سادسا لأركان الإسلام اعته ركنا سادسا لأركان الإسلام جعل طجعل ط

ن ن إإبهت قسطه ، فبهت قسطه ، فوالوالفي هذا من التحريف في هذا من التحريف   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
  " . " . ويحب من بقي على الشرك ويحب من بقي على الشرك " " الذي في النسخ المتداولة المحفوظة الذي في النسخ المتداولة المحفوظة 

ينقضه ينقضه   ضضومعلوم أن معرفة التوحيد ومحبته واتباعه قد يعتريه ناقومعلوم أن معرفة التوحيد ومحبته واتباعه قد يعتريه ناق
  : : وذلك يحصل بأمور وذلك يحصل بأمور . . أو محبط يحبطه أو محبط يحبطه ، ، ومبطل يبطله ومبطل يبطله 
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على على   ىىكراهة من يدخل في التوحيد ويلتزمه ، ومحبة من يبقكراهة من يدخل في التوحيد ويلتزمه ، ومحبة من يبق: : منها منها 
  وتحصيل مال ،وتحصيل مال ،  رياسهرياسه  الشرك ولا يدخل في التوحيد لغرض له في ذلكالشرك ولا يدخل في التوحيد لغرض له في ذلك

  . . ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة ونحو ذلك من الأغراض الفاسدة 
تجري تجري   ــوقد ذكر الفقهاء كثيرا من هذا النوع في باب حكم المرتد وقد ذكر الفقهاء كثيرا من هذا النوع في باب حكم المرتد 

وقد وقد   له الحيرة والشك ،له الحيرة والشك ،وجهل المعترض أوجب وجهل المعترض أوجب   ممن يظهر محبة التوحيد ،ممن يظهر محبة التوحيد ،
إن الذين يكفرون باC ورسله ويريدون أن يفرقوا بين إن الذين يكفرون باC ورسله ويريدون أن يفرقوا بين   {{: :   قال تعالىقال تعالى


 ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
 ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
 Dبين ذلك سبي Dفهؤلاء آمنوا ببعض وأحبوهفهؤلاء آمنوا ببعض وأحبوه  }}أولئك ھم الكافرون حقا أولئك ھم الكافرون حقا   ..بين ذلك سبي  

كله كله   اء به الرسل ولم يحبوهاء به الرسل ولم يحبوهيمان بجميع الرسل وما جيمان بجميع الرسل وما ج، ولم يلتزموا الإ، ولم يلتزموا الإ  وتابعوهوتابعوه
، بل فرقوا بين شعب الإيمان وأصوله ، وأرادوا أن يتخذوا سبيلا بين ، بل فرقوا بين شعب الإيمان وأصوله ، وأرادوا أن يتخذوا سبيلا بين 

  . . الإيمان بالكل ورد الكل الإيمان بالكل ورد الكل 
ن كراهة إيمان بعض الخلق كراهة لما ن كراهة إيمان بعض الخلق كراهة لما إإفف. . فهذا عين ما قرره شيخنا فهذا عين ما قرره شيخنا 

  . . فهمه فهمه ااأنزل االله فأنزل االله ف
أو كان مبغضا لما جاء به أو كان مبغضا لما جاء به : : قال في الإقناع في باب حكم المرتد قال في الإقناع في باب حكم المرتد 

فهو فهو . . يعني فيكفر وإذا أبغض دخول الناس في دين االله والتزامه يعني فيكفر وإذا أبغض دخول الناس في دين االله والتزامه . . الرسول الرسول 
في تكفير من كره بعض في تكفير من كره بعض   المؤمنالمؤمن  ويكفيويكفي. . مبغض لما جاء به الرسول بلا ريب مبغض لما جاء به الرسول بلا ريب 

  . . ما أنزل االله هذه الآية التي ذكرها المصنف ما أنزل االله هذه الآية التي ذكرها المصنف 
  ،،ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الكمال ومعلوم أن المتابعة لم تحصل من هذا الصنف على وجه الكمال 

  . . ن الحب والمتابعة ما لا يحصل به نجاته وإسلامه ن الحب والمتابعة ما لا يحصل به نجاته وإسلامه لكن معه ملكن معه م  ،،وكذا الحب وكذا الحب 
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أن من أحب الإسلام والتزمه واتبعه ، ولكن جوز أن من أحب الإسلام والتزمه واتبعه ، ولكن جوز : : يوضح هذا يوضح هذا 
ولا ينجيه ما معه ولا ينجيه ما معه   نبوة مسيلمة أو غيره ممن يدعي النبوة ، يكفر بذلك ،نبوة مسيلمة أو غيره ممن يدعي النبوة ، يكفر بذلك ،

ابعة ابعة ممن له تعبد ومتممن له تعبد ومت  وهكذا غلاة القدرية ونحوهم ،وهكذا غلاة القدرية ونحوهم ،. . من الإسلام والمتابعة من الإسلام والمتابعة 
  ..كان والشعب كان والشعب في كثير من الأرفي كثير من الأر

إنما كفر من جوز نبوة مسيلمة أو غيره لرده الكتاب إنما كفر من جوز نبوة مسيلمة أو غيره لرده الكتاب : : ن قيل ن قيل إإفف
  . . والسنة والإجماع والسنة والإجماع 

وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد وأحب بقاءهم وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد وأحب بقاءهم : : قيل قيل 
  . . على الشرك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع على الشرك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع 

وذا تعلم أن المحبة ذات مراتب ، لا يلزم من وجود بعضها وجود وذا تعلم أن المحبة ذات مراتب ، لا يلزم من وجود بعضها وجود 
كذلك المتابعة ، ومن لم يستكمل الإيمان الواجب في الحب والمتابعة كذلك المتابعة ، ومن لم يستكمل الإيمان الواجب في الحب والمتابعة غيره ، وغيره ، و

ولا يستحيل ذلك لا عقلا ولا ولا يستحيل ذلك لا عقلا ولا   قد يقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدان ،قد يقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدان ،
  شرعا أما العقل فقد جوز اجتماع الأضداد كافة النظار والمتكلمين ،شرعا أما العقل فقد جوز اجتماع الأضداد كافة النظار والمتكلمين ،

  . . ومثلوا لذلك ومثلوا لذلك 
ع فيه ع فيه ن الشخص يجتمن الشخص يجتمأأجماع السلف والأئمة على جماع السلف والأئمة على إإوأما الشرع فوأما الشرع ف

طاعة وفسق ، إيمان طاعة وفسق ، إيمان   توحيد وشرك ،توحيد وشرك ،، ، كفر وإسلام كفر وإسلام : : مادتان متضادتان مادتان متضادتان 
وهو لأيهما غلب ولو عقل المعترض لعرف المراد ، لكنه جهل وهو لأيهما غلب ولو عقل المعترض لعرف المراد ، لكنه جهل   ..ونفاق ونفاق 

وجعل جهله وعقله الضال ميزانا يزن به ، فلا أحكم ممن قضي وجعل جهله وعقله الضال ميزانا يزن به ، فلا أحكم ممن قضي   فاعترض ،فاعترض ،
  ..م بحقائق الإسلام والإيمان م بحقائق الإسلام والإيمان للله بالخذلان وعدم العله بالخذلان وعدم الع
وقرر ، وقرر ،   ىىيقع تصويره الذي صور ، ورأيه الذي ارتضيقع تصويره الذي صور ، ورأيه الذي ارتض  ثم لا يمكن أنثم لا يمكن أن

وما قرره وما قرره   ..من أن الذي يحب التوحيد ويكره الشرك قد كره قول الشيخ من أن الذي يحب التوحيد ويكره الشرك قد كره قول الشيخ 
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. . باه باه وأوأد عنه د عنه صصوأبداه من معرفة دين االله وتوحيده وتكفير من رده ووأبداه من معرفة دين االله وتوحيده وتكفير من رده و
  ..وتكفير الأمة لم يقع من الشيخ محمد بحمد االله وتكفير الأمة لم يقع من الشيخ محمد بحمد االله 

رأي هذا الرجل ودعواه رأي هذا الرجل ودعواه وتقدم أن الأمة في وتقدم أن الأمة في   ،،وتقدم الجواب عنه وتقدم الجواب عنه 
و جعل لهم تدبيراً و جعل لهم تدبيراً أأ  هم عباد القبور ومن عبد عليا والحسين وأمثالهما ،هم عباد القبور ومن عبد عليا والحسين وأمثالهما ،

وشبهته أم يقولون لا وشبهته أم يقولون لا . . وتصريفاً مع االله هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال وتصريفاً مع االله هؤلاء هم الأمة عند هذا الضال 
بمكفر من فعل بمكفر من فعل   ىىإله إلا االله ، ولم يدر أيضا نصوص الفقهاء على أن من أتإله إلا االله ، ولم يدر أيضا نصوص الفقهاء على أن من أت

ن قال لا ن قال لا إإوو. . والتوبة منه والتوبة منه   ههسلام إلا بتركسلام إلا بتركأو قول أو اعتقاد لا يدخل في الإأو قول أو اعتقاد لا يدخل في الإ
  . . إله إلا االله إله إلا االله 

على على   والحمد الله حمدا كثيراً لا نحصي ثناء عليه ، بل هو كما أثنىوالحمد الله حمدا كثيراً لا نحصي ثناء عليه ، بل هو كما أثنى
  ..  ىىبه عباده الذين اصطفبه عباده الذين اصطف  نفسه وفوق ما أثنىنفسه وفوق ما أثنى
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  فصلفصل
  

سلم من هذا سلم من هذا من من : : النوع الرابع النوع الرابع : : ثم قال في جوابه ثم قال في جوابه : : قال المعترض قال المعترض 
، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع الشرك ، ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع الشرك   كلهكله

، فيقاتل أهل التوحيد ، فيقاتل أهل التوحيد   ، ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه، ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه  وساعين في قتالهموساعين في قتالهم
. .   فهذا أيضاً كافرفهذا أيضاً كافر. .   ، ويجاهد بماله ونفسه طوعاً واختياراً، ويجاهد بماله ونفسه طوعاً واختياراً  مع أهل بلدهمع أهل بلده

ولو ولو . .   بفراقهم فعلبفراقهم فعلم لو يأمرونه بترك الصوم ولا يمكنه الصيام إلا م لو يأمرونه بترك الصوم ولا يمكنه الصيام إلا إإفف
فهذا فهذا . .   رأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعلرأة أبيه ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعلــرونه بتزوج امرونه بتزوج امــيأميأم

ستجدون آخرين يريدون أن ستجدون آخرين يريدون أن   {{: : وهو ممن قال االله فيه وهو ممن قال االله فيه   ،،  أيضاً كافرأيضاً كافر

فتأمل رحمك االله فتأمل رحمك االله . .   انتهى كلامهانتهى كلامه: : قال المعترض قال المعترض   }}يأمنوكم ويأمنوا قومھم يأمنوكم ويأمنوا قومھم 
، ،   بأن من لم يطعه فيما قالبأن من لم يطعه فيما قالهذا الكلام فقد كفّر فيه وفيما قبله بالطاعة هذا الكلام فقد كفّر فيه وفيما قبله بالطاعة 

. .   ليه فهو كافر بذلك حلال الدم والمال وليس له عنده غفرانليه فهو كافر بذلك حلال الدم والمال وليس له عنده غفرانإإويهاجر ويهاجر 
أنه أنه   ��وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي 

من آمن باالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على من آمن باالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على ( ( : : قال قال 
) ) جلس في أرضه التي ولد فيها جلس في أرضه التي ولد فيها  أو  أو االله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل اهللاالله أن يدخله الجنة هاجر في سبيل االله

فصح ذا الحديث الصحيح أن ترك الهجرة إذا وجبت ليس بكفر كما فصح ذا الحديث الصحيح أن ترك الهجرة إذا وجبت ليس بكفر كما 
ونحن نستيقن أن هذا الرجل الذي هو وصفه بالكفر ونحن نستيقن أن هذا الرجل الذي هو وصفه بالكفر . .   يقوله هذا الرجليقوله هذا الرجل

لاص ولا يمكنه ذلك إلا لاص ولا يمكنه ذلك إلا ــأن أهل بلده لو يأمرونه بألا يقول شهادتي الإخأن أهل بلده لو يأمرونه بألا يقول شهادتي الإخ
هذا الرجل به ؟ ثم ماذا لو هذا الرجل به ؟ ثم ماذا لو   فأين الكفر الذي حكم عليهفأين الكفر الذي حكم عليه. .   بفراقهم لفعلبفراقهم لفعل

ترك الهجرة الواجبة لو فرضنا صحة قوله ؟ إنما هي تكون معصية وقد يعذر ترك الهجرة الواجبة لو فرضنا صحة قوله ؟ إنما هي تكون معصية وقد يعذر 
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، وكذا جعفر وأصحابه بعد أن استقر ، وكذا جعفر وأصحابه بعد أن استقر   كما عذر النجاشي وامرأة فرعونكما عذر النجاشي وامرأة فرعون
فجعل هذا الرجل الهجرة على فرض صحة قوله فجعل هذا الرجل الهجرة على فرض صحة قوله . .   بدار الهجرةبدار الهجرة  ��النبي النبي 

  ..  ��تعالى ورسول تعالى ورسول ، وأنت ترى قول االله ، وأنت ترى قول االله   شرطاً لصحة الإيمانشرطاً لصحة الإيمان
من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ من زعم أن هذا الكلام الذي ساقه الشيخ   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

فهو من أضل الخلق فهو من أضل الخلق : : ليه ليه إإوقرره يدل على تكفير من ترك طاعته ولم يهاجر وقرره يدل على تكفير من ترك طاعته ولم يهاجر 
، وأشدهم مكابرة على شهادة ، وأشدهم مكابرة على شهادة   وأعظمهم جرأة على البهت والكذبوأعظمهم جرأة على البهت والكذب

  ..  لاثاًلاثاًقالها ثقالها ث) ) عدلت شهادة الزور الإشراك باالله عدلت شهادة الزور الإشراك باالله ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث . . الزورالزور
وصريح كلام الشيخ رحمه االله في رجل تبع أهل بلده في قتال أهل وصريح كلام الشيخ رحمه االله في رجل تبع أهل بلده في قتال أهل 

  ..  ، فبذل نفسه وماله في قتال أهل التوحيد، فبذل نفسه وماله في قتال أهل التوحيد  التوحيد إيثاراً لبلده ووطنهالتوحيد إيثاراً لبلده ووطنه
، فمن أين أخذ هذا الثور الأعجم ، فمن أين أخذ هذا الثور الأعجم   هذا نص الشيخ وصريح كلامههذا نص الشيخ وصريح كلامه

  ..  أنه يكفر بترك طاعته ؟أنه يكفر بترك طاعته ؟
ون آخرين يريدون ون آخرين يريدون ستجدستجد  {{: : واستدل الشيخ على هذا بقوله تعالى واستدل الشيخ على هذا بقوله تعالى 

، ،   والآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألةوالآية ظاهرة الدلالة على هذه المسألة  }}أن يأمنوكم ويأمنوا قومھم أن يأمنوكم ويأمنوا قومھم 
، وقاتل أهل ، وقاتل أهل   تكلم بالإسلام ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهمتكلم بالإسلام ولم يعتزل أهل الكفر بل صار معهم  منمن  ننإإفف

، وشمله نصها الصريح ، ، وشمله نصها الصريح ،   التوحيد لغرض من أغراضه الدنيوية تناولته الآيةالتوحيد لغرض من أغراضه الدنيوية تناولته الآية
، وهو اعتزال قتال ، وهو اعتزال قتال   ه إسلامهه إسلامهوقد جعل االله لحقن دمه حداً وفعلاً يتميز بوقد جعل االله لحقن دمه حداً وفعلاً يتميز ب

، ومتى لم ، ومتى لم   ، وكف اليد عن قتالهم، وكف اليد عن قتالهم  ، وإلقاء السلم إليهم بالانقياد، وإلقاء السلم إليهم بالانقياد  المسلمينالمسلمين
وقد وقد . .   يحصل ذلك منهم ولم ينقادوا له فقتالهم واجب أينما ثقفهم المؤمنونيحصل ذلك منهم ولم ينقادوا له فقتالهم واجب أينما ثقفهم المؤمنون

  ..  هذا صريح الآية ونصهاهذا صريح الآية ونصها. .   جعل االله عليهم حجة ظاهرةجعل االله عليهم حجة ظاهرة
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ه كلام الشيخ لا ه كلام الشيخ لا فأتى هذا المعترض المخلط ببهت لا يدل عليفأتى هذا المعترض المخلط ببهت لا يدل علي
واستدل بحديث أبي هريرة على إيمان من قاتل المسلمين واستدل بحديث أبي هريرة على إيمان من قاتل المسلمين   ،،  تصريحاً ولا تلويحاًتصريحاً ولا تلويحاً

والحديث إنما والحديث إنما : : ، وترك القتال ، وترك القتال   مع المشركين وآثر وطنه على التزام الإسلاممع المشركين وآثر وطنه على التزام الإسلام
، ،   وقد حمله كثير من أهل العلم على من أظهر دينهوقد حمله كثير من أهل العلم على من أظهر دينه. .   هو في شأن الهجرةهو في شأن الهجرة

على الأعراب الذين أسلموا ولم على الأعراب الذين أسلموا ولم   وبعضهم حملهوبعضهم حمله. .   فلم تجب عليه الهجرةفلم تجب عليه الهجرة
  ..  ويجاهدوا معه كما يدل عليه آخر الحديثويجاهدوا معه كما يدل عليه آخر الحديث  ��يهاجروا إلى رسول االله يهاجروا إلى رسول االله 

، واستدل به ، واستدل به   فلم يعرف هذا المعترض معنى الحديث ولا موضوعهفلم يعرف هذا المعترض معنى الحديث ولا موضوعه
ن الكلام هنا فيمن قاتل ن الكلام هنا فيمن قاتل إإفف. .   ، ليس لها دخل فيه، ليس لها دخل فيه  على مسألة أجنبية عنهعلى مسألة أجنبية عنه

، لا فيمن ، لا فيمن   عن سبيل االلهعن سبيل االله  ، وسعى في الصد، وسعى في الصد  المسلمين تحت راية المشركينالمسلمين تحت راية المشركين
  . .   ترك الهجرة فقطترك الهجرة فقط

وأما عذره عن هذا الرجل الذي مثَّل به الشيخ بأن أهل بلده لو وأما عذره عن هذا الرجل الذي مثَّل به الشيخ بأن أهل بلده لو 
لا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم لفعل فهذه لا يقول شهادتي الإخلاص ولا يمكنه ذلك إلا بفراقهم لفعل فهذه أأيأمرونه بيأمرونه ب

. .   والمعارضوالمعارض  ، مع التلبيس بالمنافى، مع التلبيس بالمنافى  مبنية على أن مجرد القول يكفي في الإيمانمبنية على أن مجرد القول يكفي في الإيمان
، بل هو من أقوال أهل الجهل ، بل هو من أقوال أهل الجهل   قوال علماء الأمة وأئمتهاقوال علماء الأمة وأئمتهاوهذا ليس من أوهذا ليس من أ

وهذا شأن وهذا شأن   ــوذكر النجاشي وذكر النجاشي   ــ، المخالفين للكتاب والسنة ، المخالفين للكتاب والسنة   والضلالوالضلال
، وحاد عن جواب ، وحاد عن جواب   ه أهل العلم المضائق تكثر بما ليس لهه أهل العلم المضائق تكثر بما ليس لهددالجاهل إذا أورالجاهل إذا أور

الأحمق يذكر خالته إذا الأحمق يذكر خالته إذا ، و، و  الأقرع يفتخر بجمة ابن عمهالأقرع يفتخر بجمة ابن عمه( ( ، وفي المثل ، وفي المثل   المسألةالمسألة
  ..  ))أمه أمه عيب بعيب ب

أي تكفير أي تكفير : : ، وقوله ، وقوله   موممومععومن العجب تكراره أن الشيخ يكفر بالومن العجب تكراره أن الشيخ يكفر بال
  ..  بالعموم وإيجاب للهجرة أبلغ من هذابالعموم وإيجاب للهجرة أبلغ من هذا
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، وقسم من أقسام لا يحصيها ، وقسم من أقسام لا يحصيها   وهو كما ترى في نوع خاص من الأمةوهو كما ترى في نوع خاص من الأمة
  ..  إلا االلهإلا االله

، وأنه لم يأخذ ما ، وأنه لم يأخذ ما   ثم أخذ المعترض في تجهيل الشيخ ونسبته في الهوىثم أخذ المعترض في تجهيل الشيخ ونسبته في الهوى
ن ن أأ، و، و  بعد تعليم أبيهبعد تعليم أبيه  ههولم يجلس عند عالم يتعلم منولم يجلس عند عالم يتعلم من  ،،  العلماءالعلماء  عنعن  ليهليهإإذهب ذهب 

وأن أهل وأن أهل . .   ويل للناس منكويل للناس منك: : وقال وقال . .   أباه اه عما بدر منه من ترهاتهأباه اه عما بدر منه من ترهاته
تصل إلى تصل إلى يي، ثم اه أخوه وأن أتباعه لو طلبت منهم طريقاً ، ثم اه أخوه وأن أتباعه لو طلبت منهم طريقاً   البصرة أخرجوهالبصرة أخرجوه

، وأم لا يعرفون ذلك ، وأم يأخذون عن حدثني قلبي ، وأم لا يعرفون ذلك ، وأم يأخذون عن حدثني قلبي   لم تجدهالم تجدها  ��النبي النبي 
. .   ، وأنه لا يحسن الفرائض فضلاً عن العول والحساب والمناسخات، وأنه لا يحسن الفرائض فضلاً عن العول والحساب والمناسخات  بيبيعن رعن ر

، وجعل له ، وجعل له   ، والدليل الميتة، والدليل الميتة  سموا الإقناع المقلاعسموا الإقناع المقلاع: : وأطال بخرافات كقوله وأطال بخرافات كقوله 
در در ــوكوك  هه، حل فيه قيود، حل فيه قيود  نصافنصافالإالإمختصراً من الشرح الكبير والمغنى ومختصراً من الشرح الكبير والمغنى و

هم هم ، وحاشا أني سمعت عند، وحاشا أني سمعت عند  اجتهدوااجتهدوا: : ، وقال ، وقال   وقصر أتباعه عليهوقصر أتباعه عليه. .   ورودهوروده
ها دون من ها دون من يي، بل يتهكمون بمن يطر، بل يتهكمون بمن يطر  لأصول الفقه ذكراً أو النحو والعربيةلأصول الفقه ذكراً أو النحو والعربية

  ..  يتليهايتليها
  ..  وأطال ذيان ذا الضرب يتنزه العاقل عن ذكرهوأطال ذيان ذا الضرب يتنزه العاقل عن ذكره

أما ما صدر من مسبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى أما ما صدر من مسبته الشيخ وتجهيله ونسبته إلى   ::وجوابه أن يقال وجوابه أن يقال 
بين بين   ، ويحكم بعدله، ويحكم بعدله  الهوى فالحكم بينك وبينه إلى االله الذي إليه تصير الأمورالهوى فالحكم بينك وبينه إلى االله الذي إليه تصير الأمور

، وشهادة الحال والمصنفات والدعوة ، وشهادة الحال والمصنفات والدعوة   المؤمن والكافر والبر والفاجرالمؤمن والكافر والبر والفاجر
، والبرهان ، والبرهان   هين هي الشاهد المصدقهين هي الشاهد المصدقااده من الأدلة والبرده من الأدلة والبررر، وما أو، وما أو  الإسلاميةالإسلامية

، كما أنه لا عبرة بقدح ، كما أنه لا عبرة بقدح   ولا عبره بقدح أمثالك وإنكار فضائلهولا عبره بقدح أمثالك وإنكار فضائله. .   المحققالمحقق
ء والجنون ء والجنون ، ونسبهم إلى الجهل والافترا، ونسبهم إلى الجهل والافترا  جميع من كذب الرسل وسفههمجميع من كذب الرسل وسفههم
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، ،   ، وفي الأخبار والسير، وفي الأخبار والسير  والسحر وغير ذلك مما هو مذكور في كتاب االلهوالسحر وغير ذلك مما هو مذكور في كتاب االله
ومشاة حالك وأقوالك بأقوال أسلافك وأشباهك تكفي المؤمن في رد ومشاة حالك وأقوالك بأقوال أسلافك وأشباهك تكفي المؤمن في رد 

  ..  ، وعدها من الزور البين، وعدها من الزور البين  أباطيلكأباطيلك
، كما ذكره ، كما ذكره   وقد اشتهرت رحلة الشيخ للعلم وطلبه وسماعهوقد اشتهرت رحلة الشيخ للعلم وطلبه وسماعه

  ..  وقد تقدم ذلكوقد تقدم ذلك. .   صاحب التاريخ حسين بن غنام وغيرهصاحب التاريخ حسين بن غنام وغيره
ومثل هذا المعترض أخباره ومثل هذا المعترض أخباره . .   فهذا لم يثبتفهذا لم يثبت  ،،  وأما كون أبيه اهوأما كون أبيه اه

، الذين أجمع أهل العلم على رد أخبارهم ، الذين أجمع أهل العلم على رد أخبارهم   تلحق بأخبار الوضاعين المفترينتلحق بأخبار الوضاعين المفترين
  ..  وعدها من الزور البينوعدها من الزور البين

ثم لو سلمنا هذا النقل فأي حجة وأي دليل فيه على أن الحق مع ثم لو سلمنا هذا النقل فأي حجة وأي دليل فيه على أن الحق مع 
وقد ذم االله تعالى من تمسك وقد ذم االله تعالى من تمسك . .   تحمد مطلقاًتحمد مطلقاًأبيه في ذلك ؟ ومتابعة الآباء لا أبيه في ذلك ؟ ومتابعة الآباء لا 

، ولم يقبل ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق الذي يخالف ، ولم يقبل ما جاء به الرسل من الهدى ودين الحق الذي يخالف   ين آبائهين آبائهددبب
وكذلك ما أرسلنا في قرية وكذلك ما أرسلنا في قرية   {{: : قال تعالى قال تعالى   ،،  عادة الآباء وما نشأوا عليهعادة الآباء وما نشأوا عليه

مترفوھا إنا وجدنا آباءنا على أمَة وإنا على آثارھم مترفوھا إنا وجدنا آباءنا على أمَة وإنا على آثارھم قال قال من نذير إ� من نذير إ� 
  ::محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه االله محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه االله وقال وقال   }}مَقتدون مَقتدون 

  ردردــلى فلى فععرداً رداً ــعلى ملة الآباء فعلى ملة الآباء ف  *  عواعواــتاب تتابتاب تتابــلكلكللكذلك أهل كذلك أهل 

  ق في الأب والجدق في الأب والجدــ، كأن الح، كأن الح  أباهأباه  *  ة تابعة تابعــل في الديانل في الديانــوهيهات كوهيهات ك

  العقيدة عن زندالعقيدة عن زند  ييفهل قدحوا هذفهل قدحوا هذ  *  وقد قال هذا قبلهم كل مشركوقد قال هذا قبلهم كل مشرك
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، لم ينقله ، لم ينقله   جنس ما قبلهجنس ما قبله  ، فهذا من، فهذا من  وأما كون أهل البصرة أخرجوهوأما كون أهل البصرة أخرجوه
  ..  أحد يعتد بهأحد يعتد به

، وأنه على ، وأنه على   ولو قدر وقوعه لكان من أدلة فضل الشيخ وعلمهولو قدر وقوعه لكان من أدلة فضل الشيخ وعلمه
قال المWَ قال المWَ   {{: : قال تعالى عن قوم شعيب قال تعالى عن قوم شعيب   ،،  طريقة مستقيمة ودعوة نبويةطريقة مستقيمة ودعوة نبوية

الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من 
فما كان فما كان   {{: : ن قوم لوط ن قوم لوط وقال تعالى عوقال تعالى ع  }}قريتنا أو لتعودن في ملتنا قريتنا أو لتعودن في ملتنا 

أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنھم أناس أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنھم أناس   جواب قومه إ�جواب قومه إ�
، وقال له ورقة بن نوفل لما ذكر له ما ، وقال له ورقة بن نوفل لما ذكر له ما   ��نا نا ييوقد أخرج نبوقد أخرج نب  }}يتطھرون يتطھرون 

هذا الناموس الذي أنزل االله على هذا الناموس الذي أنزل االله على : : يرى في مبدأ النبوة وما ينزل عليه يرى في مبدأ النبوة وما ينزل عليه 
، فقال ، فقال   إذ يخرجك قومكإذ يخرجك قومكيا ليتني أكون حيا يا ليتني أكون حيا . .   ، يا ليتني فيها جذعاً، يا ليتني فيها جذعاً  موسىموسى
، لم يأت رجل بمثل ما جئت به ، لم يأت رجل بمثل ما جئت به   نعمنعم: : قال قال ) . ) . أو مخرجي هم ؟ أو مخرجي هم ؟ ( ( : :   ��النبي النبي 

  ..در كني يومك أنصرك نصراً مؤزراً در كني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ن ين يإإ، و، و  إلا عوديإلا عودي
أهل الكويت وأهل البصرة في ذلك الوقت أم أهل الكويت وأهل البصرة في ذلك الوقت أم حال حال وقد عرف عن وقد عرف عن 

رد رد   ، فلا عجب من، فلا عجب من  يدعون الأشقر وأبا علي وأمثالهم ممن يعتقدون صلاحهيدعون الأشقر وأبا علي وأمثالهم ممن يعتقدون صلاحه
  ::الحق وإخراج أهله الحق وإخراج أهله 

  ، فهذى سنة الرحمن، فهذى سنة الرحمن  تعجبتعجب  *  والحق منصور وممتحن فلاوالحق منصور وممتحن فلا
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  ��إن أتباعه لو طلبت منهم طريقاً يتصل إلى النبي إن أتباعه لو طلبت منهم طريقاً يتصل إلى النبي : : وأما قوله وأما قوله 
و حدثني قلبي عن و حدثني قلبي عن ــ، وإنما ه، وإنما ه  ، ولا يعرفون ذلك، ولا يعرفون ذلك  وسلم لم تجدها من جهتهوسلم لم تجدها من جهته

  ..  ربيربي
إنما أخذوها إنما أخذوها جميع ما بأيديهم من كتب العلوم جميع ما بأيديهم من كتب العلوم   ::فيقال لهذا الملحد فيقال لهذا الملحد 

، وطرق الأخذ متعددة ولو ، وطرق الأخذ متعددة ولو   ، يؤخذ عنهم حفظاً وأمانة، يؤخذ عنهم حفظاً وأمانة  عن أشياخ ثقاتعن أشياخ ثقات
، كما يعرفه أهل فن ، كما يعرفه أهل فن   إجازة عامة وإن بعدت الديار وتناءت الأقطارإجازة عامة وإن بعدت الديار وتناءت الأقطار

، وميز ، وميز   وقد وسعوا في ذلك لما دونت الدواوين وجمعت العلوموقد وسعوا في ذلك لما دونت الدواوين وجمعت العلوم. .   المصطلحالمصطلح
قطع قطع الصحيح والحسن والضعيف والمرفوع، والموقوف والمتصل والمنالصحيح والحسن والضعيف والمرفوع، والموقوف والمتصل والمن

، واشتهرت رحلة شيخنا رحمه االله وسماعه للعلوم ، واشتهرت رحلة شيخنا رحمه االله وسماعه للعلوم   والغريب المشتهروالغريب المشتهر
  ..  واجتماعه بأعيان وقتهواجتماعه بأعيان وقته

وقد أخذ الفقه عن أبيه عن جده سليمان بن علي مفتي الديار وقد أخذ الفقه عن أبيه عن جده سليمان بن علي مفتي الديار 
النجدية في وقته وسنده المتصل بأئمة المذهب إلى الإمام أحمد معروف مقرر النجدية في وقته وسنده المتصل بأئمة المذهب إلى الإمام أحمد معروف مقرر 

  ..  عندهمعندهم
وأجازه الكثير منهم ومن وأجازه الكثير منهم ومن   وسمع الحديث عن أشياخ الحرمين في وقتهوسمع الحديث عن أشياخ الحرمين في وقته

أعلامهم محدث الحرمين الشيخ محمد حياة السندي وكان له أكبر الأثر في أعلامهم محدث الحرمين الشيخ محمد حياة السندي وكان له أكبر الأثر في 
، ،   ، والتخلص من رق التقليد الأعمى، والتخلص من رق التقليد الأعمى  توجيهه إلى إخلاص توحيد عبادة االلهتوجيهه إلى إخلاص توحيد عبادة االله

  ..  والاشتغال بالكتاب والسنةوالاشتغال بالكتاب والسنة
ورحل إلى البصرة وسمع من أشياخها ورحل إلى الاحساء وهي إذ ورحل إلى البصرة وسمع من أشياخها ورحل إلى الاحساء وهي إذ 

، وعرف قدره أهل العلم ، وعرف قدره أهل العلم   ، فسمع منهم وأخذ عنهم، فسمع منهم وأخذ عنهم  ءءذاك آهلة بالعلماذاك آهلة بالعلما
، وإنما أنكر هذا المفتري ما من االله به عليه من الفهم في كتاب االله ، وإنما أنكر هذا المفتري ما من االله به عليه من الفهم في كتاب االله   ىىوالنهوالنه
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، ،   ، وما دلت عليه النصوص، وما دلت عليه النصوص  وسنة رسول االله، ومعرفة الحدود الشرعيةوسنة رسول االله، ومعرفة الحدود الشرعية
  ..  وأهل العلم تفاوتوا في هذا تفاوتاً عظيماًوأهل العلم تفاوتوا في هذا تفاوتاً عظيماً

لاستدلال بكتاب االله وسنة رسوله لاستدلال بكتاب االله وسنة رسوله إن اإن ا: : ولم يقل أحد من أهل العلم ولم يقل أحد من أهل العلم 
، وإنما ، وإنما   وأخذ الأحكام منها واستنباطها موقوف على سماع ذلك عن أحدوأخذ الأحكام منها واستنباطها موقوف على سماع ذلك عن أحد

، كما في حديث علي رضي ، كما في حديث علي رضي   هو فهم يمن به تعالى على من يشاء من عبادههو فهم يمن به تعالى على من يشاء من عباده
بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهم   ��ما خصنا رسول االله ما خصنا رسول االله ( ( : : االله عنه االله عنه 

مثل ما بعثني االله به من الهدى مثل ما بعثني االله به من الهدى ( ( : : حديث حديث   وفيوفي) ) يؤتيه االله من شاء من عباده يؤتيه االله من شاء من عباده 
، فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت ، فكان منها طائفة قبلت الماء وأنبتت   ودين الحق كمثل غيث أصاب أرضاًودين الحق كمثل غيث أصاب أرضاً

لا تنبت الكلأ ولا لا تنبت الكلأ ولا   ، وكان منها طائفة إنما هي قيعان، وكان منها طائفة إنما هي قيعان  العشب والمرعىالعشب والمرعى
  ..  ))تمسك الماء تمسك الماء 

، وقسمها ، وقسمها   هذا الوحي بالغيث وقلوب الناس بالأرضهذا الوحي بالغيث وقلوب الناس بالأرض  ��فقد مثل فقد مثل 
  ..  يع المطابق للحال والواقعيع المطابق للحال والواقعهذا التقسيم البدهذا التقسيم البد

ومثل هذا المعترض ينكر على أهل العلم ما يبدونه من الأحكام ومثل هذا المعترض ينكر على أهل العلم ما يبدونه من الأحكام 
، والحدود المأخوذة من كتاب االله وإن كان المستند نصاً ظاهراً ، والحدود المأخوذة من كتاب االله وإن كان المستند نصاً ظاهراً   والأسراروالأسرار

  ..  زعماً منه أن هذا يتلقى عن الأشياخزعماً منه أن هذا يتلقى عن الأشياخ
سائل سائل ل هذا وأمثاله عما استنبطه الأئمة ودونوه من المل هذا وأمثاله عما استنبطه الأئمة ودونوه من المأأوينبغي أن يسوينبغي أن يس

، مسألة مسألة ، مسألة مسألة   ، أسمعوها وأخذوها عن أشياخهم، أسمعوها وأخذوها عن أشياخهم  صولية والفروعيةصولية والفروعيةالأالأ
، ويقال قال ، ويقال قال   ��لى رسول االله لى رسول االله إإوحكما حكما وفرعا فرعا حتى ينتهي ذلك وحكما حكما وفرعا فرعا حتى ينتهي ذلك 

  . . لى آخر كتاب الإقرار ؟ لى آخر كتاب الإقرار ؟ إإ. . المياه ثلاثة المياه ثلاثة : :   ��رسول االله رسول االله 
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ن سلم أن أكثره ن سلم أن أكثره إإكافة العقلاء ، وكافة العقلاء ، و  ههن زعم ذلك أضحك من جهلن زعم ذلك أضحك من جهلإإفف
ت أخذت من نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة ت أخذت من نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة وغالبه فهوم واستنباطاوغالبه فهوم واستنباطا

اح والإنكار على فرد اح والإنكار على فرد ييفما الموجب لهذا الصفما الموجب لهذا الص. . في المسائل الاجتهادية غيرها في المسائل الاجتهادية غيرها 
، لولا الشك في أصل الإيمان ، وعد معرفة ، لولا الشك في أصل الإيمان ، وعد معرفة   مممن أفراد الأمة دون سائرهمن أفراد الأمة دون سائره

  . . حدود ما أنزل االله على رسوله ؟ حدود ما أنزل االله على رسوله ؟ 
الشيخ من الشيخ من   وهذا كله تنزل مع هذا المعترض ، وإلا فما جاء بهوهذا كله تنزل مع هذا المعترض ، وإلا فما جاء به

لاص الدين له يعرف بالضرورة من دين لاص الدين له يعرف بالضرورة من دين ــلى توحيد االله وإخلى توحيد االله وإخإإالدعوة الدعوة 
  ::الإسلام ، ولا يحتاج لنظر ولا استدلال الإسلام ، ولا يحتاج لنظر ولا استدلال 

  لى دليللى دليلإإاحتاج النهار احتاج النهار إذا إذا   *  يءيءوليس يصح في الأذهان شوليس يصح في الأذهان ش

  
عن قلبه عن ربه ، عن قلبه عن ربه ،   يأخذيأخذ  إنهإنه: : ولا يقال لمن مستنده الكتاب والسنة ولا يقال لمن مستنده الكتاب والسنة         

  . . ة نبيه ة نبيه وإنما يأخذ عن كلام االله وسنوإنما يأخذ عن كلام االله وسن
وهذه الكلمة قالها بعض مشايخ القوم فيمن أحدث طريقة أو عبادة وهذه الكلمة قالها بعض مشايخ القوم فيمن أحدث طريقة أو عبادة 

رح ذا زنادقة رح ذا زنادقة صصوقد وقد . . وخلوة أو رياضة لم يدل عليها كتاب ولا سنة وخلوة أو رياضة لم يدل عليها كتاب ولا سنة 
كيف يأخذ عن عبد الرزاق من يأخذ كيف يأخذ عن عبد الرزاق من يأخذ : : كما نقل عن بعضهم كما نقل عن بعضهم . . الصوفية الصوفية 

: :   أهل القشور ، ويقولونأهل القشور ، ويقولون: : والأثر والأثر العلم العلم عن الملك الخلاق ؟ ويسمون أهل عن الملك الخلاق ؟ ويسمون أهل 
  ..نحن نأخذ عن االله بلا واسطة ؟ نحن نأخذ عن االله بلا واسطة ؟ 

هذا الملحد فيمن تمسك هذا الملحد فيمن تمسك   وضعهوضعه  وهؤلاء هم المعنيون ذا وقدوهؤلاء هم المعنيون ذا وقد
بالكتاب والسنة ودعا الى ما دعت إليه الرسل ، وأخرج الكلام عن بالكتاب والسنة ودعا الى ما دعت إليه الرسل ، وأخرج الكلام عن 
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وهذا من جنس التحريف ولي الألسن الذي وصف االله وهذا من جنس التحريف ولي الألسن الذي وصف االله . . موضوعه ومحله موضوعه ومحله 
  . . به اليهود به اليهود 

عن العول والمناسخات عن العول والمناسخات   لا يحسن  الفرائض ، فضلالا يحسن  الفرائض ، فضلا: : وأما قوله وأما قوله 
  . . والحساب والحساب 

ومن طالع كتاب التوحيد وغيره من ومن طالع كتاب التوحيد وغيره من . . فهذا من القحة والبهت فهذا من القحة والبهت 
وأغزرهم وأغزرهم . . مصنفاته عرف فضل الشيخ وعلمه وأنه من أدق الناس فهما مصنفاته عرف فضل الشيخ وعلمه وأنه من أدق الناس فهما 

، وإنما يرجع أهل نجد في وقته إليه في سائر العلوم الشرعية ، ، وإنما يرجع أهل نجد في وقته إليه في سائر العلوم الشرعية ،   علماعلما
  . . تشهد بذلك تشهد بذلك وهذه كتبه وفتاويه ومصنفاته وهذه كتبه وفتاويه ومصنفاته . . والفرائض وغيرها والفرائض وغيرها 

ثم لو قدر أن غيره أفرض منه وأحسب هل يقتضي ذلك التفضيل ثم لو قدر أن غيره أفرض منه وأحسب هل يقتضي ذلك التفضيل 
؟ وقد ورد عن النبي ؟ وقد ورد عن النبي   ىىمطلقا ، ويوجب أن يرد ما جاء به من الحق والهدمطلقا ، ويوجب أن يرد ما جاء به من الحق والهد

ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل منه وأعلم ومع ذلك فالسابقون الأولون أفضل منه وأعلم   ))  أفرضكم زيدأفرضكم زيد: ( : (   ��
د يحسن الحساب بعض أهل الذمة من أهل د يحسن الحساب بعض أهل الذمة من أهل ققوو. . وأفقه عن االله ورسوله وأفقه عن االله ورسوله 

  . . اب اب الكتالكت
ساب وهو من أضل الناس ساب وهو من أضل الناس الحالح  وهذا شيخك ابن سلوم له مصنف فيوهذا شيخك ابن سلوم له مصنف في
  . . في معرفة دين االله وشرعه في غالب الأبواب في معرفة دين االله وشرعه في غالب الأبواب 

وعنز السوء تبحث وعنز السوء تبحث   ،،  ههوقد كان في سكوت هذا الرجل ستر لجهلوقد كان في سكوت هذا الرجل ستر لجهل
  ::عن حتفها بظلفها قال الشاعر عن حتفها بظلفها قال الشاعر 

  لى مدية تحت التراب تثيرهالى مدية تحت التراب تثيرهاإإ  *  فكان كعنز السوء قامت بظلفهافكان كعنز السوء قامت بظلفها
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  . . الإقناع المقلاع الإقناع المقلاع   ااسموسمو: : وله وله وأما قوأما ق          
ن ن اانسبة هذا الى الشيخ من أوضح الكذب وأظهره ، ونسبة هذا الى الشيخ من أوضح الكذب وأظهره ، و: : فيقال فيقال 

، وكم ، وكم   ههفيما يختص به لا يقدح في متبوعفيما يختص به لا يقدح في متبوع  التابعالتابع  أخطأ بعض أتباعه فخطأأخطأ بعض أتباعه فخطأ
ئمة ، بل وأتباع ئمة ، بل وأتباع أخطأ مخطئ من هذه الأمة وغيرها من أتباع المشايخ والأأخطأ مخطئ من هذه الأمة وغيرها من أتباع المشايخ والأ

  . . الرسل الرسل 
لما بلغه ما فعل لما بلغه ما فعل   ))يك مما صنع خالد يك مما صنع خالد للاااللهم إني أبرأ اللهم إني أبرأ   : (: (  ��وقد قال وقد قال 
  . . مع بني جذيمة  مع بني جذيمة  

  . . نصاف نصاف والاوالا  وجعل له مختصرا من الشرح الكبير والمغنىوجعل له مختصرا من الشرح الكبير والمغنى: : وأما قوله وأما قوله 
هذا يكذب ما قبله ، إذا كان الرجل له عناية بكلام الفقهاء هذا يكذب ما قبله ، إذا كان الرجل له عناية بكلام الفقهاء   ::فيقال فيقال 

  . . ليه ما تقدم ؟ ليه ما تقدم ؟ االيفهم ، كيف ينسب ليفهم ، كيف ينسب آآوأهل العلم وتوأهل العلم وت
  . . ده ده ووورور  حل فيه قيوده وكدرحل فيه قيوده وكدر: : وأما قوله وأما قوله 

ه وقرب مقاصده ه وقرب مقاصده ــبل هذب أحكامبل هذب أحكام. . فهي جملة كاذبة خاطئة فهي جملة كاذبة خاطئة 
ومرامه ، وأحسن في ذيبه ، وأجاد في اختصاره وتقريبه ، و هذا مما يدل ومرامه ، وأحسن في ذيبه ، وأجاد في اختصاره وتقريبه ، و هذا مما يدل 

  . . على كثافة حجاب هذا المعترض وأنه لا يدري شيئا من العلوم على كثافة حجاب هذا المعترض وأنه لا يدري شيئا من العلوم 
نه لم يسمع عندهم لأصول الفقه والنحو والعربية ذكراً نه لم يسمع عندهم لأصول الفقه والنحو والعربية ذكراً اا: : وأما قوله وأما قوله 

  . . كمون بمن يطريها دون من يتليها كمون بمن يطريها دون من يتليها بل يتهبل يته
أنت وأمثالك من أشد الناس نفورا عنهم وبعدا ، ومرباك أنت وأمثالك من أشد الناس نفورا عنهم وبعدا ، ومرباك   ::فيقال فيقال 

والحسين من تلك البلاد ، والحسين من تلك البلاد ،   يياك ساحل العراق ، وما يلي مشهد علاك ساحل العراق ، وما يلي مشهد علأوأووموم
فما يدريك عنهم ؟وقد اعترفت أن بعض الناس نصحك عن الأخذ عنهم فما يدريك عنهم ؟وقد اعترفت أن بعض الناس نصحك عن الأخذ عنهم 

الجهابذة الذين شاع فضلهم الجهابذة الذين شاع فضلهم ففعلت ، ولم تقدم الدرعية ولم تر من فيها من ففعلت ، ولم تقدم الدرعية ولم تر من فيها من 
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ونقله العدول وشهدت به الآثار والمؤلفات ، ورجع ونقله العدول وشهدت به الآثار والمؤلفات ، ورجع   واشتهر علمهم ،واشتهر علمهم ،
ليهم أهل اليمن وأهل صنعاء في كثير من المسائل والمشكلات ، فوجدوا ليهم أهل اليمن وأهل صنعاء في كثير من المسائل والمشكلات ، فوجدوا إإ

قراء في قراء في ، وقد كثر الا، وقد كثر الا  ىىعندهم من العلوم ما يثلج الصدر ، ويكشف العمعندهم من العلوم ما يثلج الصدر ، ويكشف العم
يخ حسين بن غنام الجم يخ حسين بن غنام الجم الدراعية في علوم العربية حتى حضر درس الشالدراعية في علوم العربية حتى حضر درس الش

  . . الغفير ، والخلق الكثير الغفير ، والخلق الكثير 
فقل فقل . . ثم أنت أيها الرجل قد كشف االله عن سوأتك وأبدا خزيك ثم أنت أيها الرجل قد كشف االله عن سوأتك وأبدا خزيك 

جملة تمر بنا من كلامك إلا وفيها من اللحن أو بشاعة التركيب أو تعقيد جملة تمر بنا من كلامك إلا وفيها من اللحن أو بشاعة التركيب أو تعقيد 
العبارة أو هجنتها ما يشهد وينادي بأنك من أبلد الخلق وأضلهم عن العبارة أو هجنتها ما يشهد وينادي بأنك من أبلد الخلق وأضلهم عن 

  . . ية ية حسن التعبير ومعرفة العربحسن التعبير ومعرفة العرب
د لحنت فيها لحنا د لحنت فيها لحنا ــها قها قددوهذه الجملة بعينها التي الكلام بصدوهذه الجملة بعينها التي الكلام بصد

وهي من وهي من " " يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها يتهكمون بمن يطريها دون من يتليها " " فاحشا وذلك في قولك فاحشا وذلك في قولك 
  }}إن الذين يتلون كتاب 
 إن الذين يتلون كتاب 
   {{: :   فحش اللحن لأن تلا بابه يتلو قال تعالىفحش اللحن لأن تلا بابه يتلو قال تعالىأأ

ولم يقل ولم يقل   }}إليك من الكتاب إليك من الكتاب   ىىتل ما أوحتل ما أوحأأ  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   ))  يتلييتلي  ((ولم يقل ولم يقل 
  . . وأمثال هذا كثير ، ولو تتبعت ما في كتابه من هذا لطال الكلام وأمثال هذا كثير ، ولو تتبعت ما في كتابه من هذا لطال الكلام   ))تلي تلي اا  ((
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  فصلفصل
  

حديث حديث   فيفي  ههفي مسائله على توحيدفي مسائله على توحيد  وقالوقال  ::  فصلفصل: : المعترض المعترض قال قال 
من قال لا إله من قال لا إله   : (: (ذي في صحيح مسلم ذي في صحيح مسلم طارق ابن أشيم رضي االله عنه الطارق ابن أشيم رضي االله عنه ال

إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله عز إلا االله وكفر بما يعبد من دون االله حرم ماله ودمه وحسابه على االله عز 
نه نه إإفف" " لا إله إلا االله لا إله إلا االله " "   وهذا من أعظم ما يبين لك معنىوهذا من أعظم ما يبين لك معنى: : فقال عليه فقال عليه   ))وجل وجل 

لم يجعل التلفظ ا عاصما للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، لم يجعل التلفظ ا عاصما للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها مع لفظها ، 
ار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له ، ار بذلك ، بل ولا كونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له ، بل ولا الإقربل ولا الإقر

. . لى ذلك الكفر بما يعبد من دون االله لى ذلك الكفر بما يعبد من دون االله إإماله حتى يضيف ماله حتى يضيف بل لا يحرم دمه وبل لا يحرم دمه و
  . . هذا كلامه هذا كلامه 

وياله من بيان ما أوضحه ، وياله من بيان ما أوضحه ، . . فيالها من مسألة ما أجلها فيالها من مسألة ما أجلها : : ثم قال ثم قال 
  . . كلامه كلامه   ىىانتهانته. . وحجة ما أقطعها للمنازع وحجة ما أقطعها للمنازع 

تفكر بعقلك هذا الكلام ، وتفهم لقول رسول تفكر بعقلك هذا الكلام ، وتفهم لقول رسول فف: :   ثم قال المعترضثم قال المعترض
عرض عليه كلام هذا الرجل عرض عليه كلام هذا الرجل ااثم ثم   ))من قال لا إله إلا االله من قال لا إله إلا االله   : (: (في قوله في قوله   ��االله االله 

مخالفته له أوضح من الشمس حيث حمله مخالفته له أوضح من الشمس حيث حمله   ىىوما حكم عليه به ، حتى تروما حكم عليه به ، حتى تر
مالا يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة سواء جعلناه من عطف الخاص على مالا يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة سواء جعلناه من عطف الخاص على 

  }}  ىىحافظوا على الصلوات والصDة الوسطحافظوا على الصلوات والصDة الوسط  {{  ::كقوله تعالى كقوله تعالى . . العام العام 
أو أو   }}قل من كان عدوا C ومDئكته ورسله وجبريل وميكال قل من كان عدوا C ومDئكته ورسله وجبريل وميكال   {{  ::  وقولهوقوله

فيكون تأكيدا وتحقيقا لم فيكون تأكيدا وتحقيقا لم . . جعلنا الواو واو الحال ، أو جعلنا الواو شرطا جعلنا الواو واو الحال ، أو جعلنا الواو شرطا 
يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص ، لأا المطلوبة بما تضمنته في جميع يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص ، لأا المطلوبة بما تضمنته في جميع 
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اض اض ييعن ععن ع  ررااززوفي مسند البوفي مسند الب. . ة من الخلود في النار ة من الخلود في النار وهي المنجيوهي المنجي. . الأحاديث الأحاديث 
أن لا إله إلا االله كلمة على االله أن لا إله إلا االله كلمة على االله   : (: (  ��قال رسول الله قال رسول الله : : الأنصاري قال الأنصاري قال 

  ،،وهي كلمة من قالها صادقا أدخله االله الجنة وهي كلمة من قالها صادقا أدخله االله الجنة   ،،لها عند االله مكان لها عند االله مكان   ،،كريمة كريمة 
وعند وعند   ))لى االله تعالى غدا فمحاسبه لى االله تعالى غدا فمحاسبه إإوهو وهو   ،،ومن قالها كاذبا حقنت دمه ومن قالها كاذبا حقنت دمه 

نعيم في الحلية عن أبى نعيم في الحلية عن أبى   وأبىوأبى  ههوالطبراني في معجميوالطبراني في معجمي  ررااززي وصححه البي وصححه البالبيهقالبيهق
لا إله إلا االله لا إله إلا االله   قالقال  منمن  : (: (  ��قال رسول االله قال رسول االله : : هريرة رضي االله عنه قال هريرة رضي االله عنه قال 

داود بسند داود بسند   وعند أبيوعند أبي  ))من دهر ، يصيبه قبل ذلك ما أصابه من دهر ، يصيبه قبل ذلك ما أصابه   نفعته يومانفعته يوما
ثلاث ثلاث   : (: (  ��قال رسول االله قال رسول االله : : نس رضي االله عنه قال نس رضي االله عنه قال أأحسن من حديث حسن من حديث 

الكف عمن قال لا إله إلا االله ولا نكفره بذنب ، ولا الكف عمن قال لا إله إلا االله ولا نكفره بذنب ، ولا : : أصل الإيمان أصل الإيمان   منمن
لى أن يقاتل آخر لى أن يقاتل آخر إإوالجهاد ماض منذ بعثني االله والجهاد ماض منذ بعثني االله . . نخرجه من الإسلام بعمل نخرجه من الإسلام بعمل 

  . . ) ) والإيمان بالأقدار والإيمان بالأقدار . .  عدل عادل  عدل عادل لا يبطله جور جائر ولالا يبطله جور جائر ولا. . أمتي الدجال أمتي الدجال 
لفظ ا ، لفظ ا ، لا ينفعه التلا ينفعه الت: : وهذا الرجل يقول وهذا الرجل يقول . .   ��فهذا قول رسول االله فهذا قول رسول االله 

فإذا كان التلفظ ا مع معرفة فإذا كان التلفظ ا مع معرفة   ..لى آخر كلامه لى آخر كلامه إإ. . بل ولا معرفة معناها بل ولا معرفة معناها 
معناها والإقرار ا وكونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له لا يعصم دمه معناها والإقرار ا وكونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له لا يعصم دمه 

هذا الرجل على كلامه على هذا ؟ هذا الرجل على كلامه على هذا ؟   وماله بذلك فما العاصم له حينئذ منوماله بذلك فما العاصم له حينئذ من
دة ومحاربة ومكابرة دة ومحاربة ومكابرة محامحا  ��ذلك الله تعالى ورسوله ذلك الله تعالى ورسوله   فلا أكبر حينئذ منفلا أكبر حينئذ من

ن هذا الرجل ذا الكلام لم يجعل الكفر بالطاغوت داخلا في ن هذا الرجل ذا الكلام لم يجعل الكفر بالطاغوت داخلا في إإفف  ..ومضادة ومضادة 
كان فقيها لعلم كان فقيها لعلم   كلمة الإخلاص ، كما تراه واضحا فاضحا من قوله ، ولوكلمة الإخلاص ، كما تراه واضحا فاضحا من قوله ، ولو

أن هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق إذا جعلنا الواو أن هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق إذا جعلنا الواو 
فما فائدة إذا تسميتها فما فائدة إذا تسميتها . . دا عليها دا عليها وهو بكلامه هذا جعلها شرطا زائوهو بكلامه هذا جعلها شرطا زائ. . شرطا شرطا 
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بكلمة الإخلاص ؟ فأين المسلم حينئذ عنده ؟ وهذا من جملة خزعبلاته ، بكلمة الإخلاص ؟ فأين المسلم حينئذ عنده ؟ وهذا من جملة خزعبلاته ، 
فأبو جهل حيئنذ فأبو جهل حيئنذ . . وجهلة بلغة العرب وتحكيمه لعقله على دقله وجهله وجهلة بلغة العرب وتحكيمه لعقله على دقله وجهله 

أعلم منه بلا إله إلا االله فإا تنفي جميع ما عبد من دون االله تعالى ، أعلم منه بلا إله إلا االله فإا تنفي جميع ما عبد من دون االله تعالى ،   ههوناديونادي
  أجعل ا6لھة إلھا واحداأجعل ا6لھة إلھا واحدا  {{: : صفقوا بأيديهم وقالوا صفقوا بأيديهم وقالوا إليها فإليها ف  ��حين دعاهم حين دعاهم 

ا لا يحكم ا لا يحكم ــأفيقول قول هذا الرجل عاقل ؟ فهذا الرجل ينطق لسانه بمأفيقول قول هذا الرجل عاقل ؟ فهذا الرجل ينطق لسانه بم  }}
جنانه ، أو ما علم في حديث طارق بعينه أنه متضمن شهادة أن محمداً جنانه ، أو ما علم في حديث طارق بعينه أنه متضمن شهادة أن محمداً 
رسول االله ؟ ومن لوازمها ، كما نص عليه العلماء الأمناء والعجب ممن رسول االله ؟ ومن لوازمها ، كما نص عليه العلماء الأمناء والعجب ممن 

فهلا قال فهلا قال . . كما عظمه صاحبه ، ولا يري ظهور غائلته كما عظمه صاحبه ، ولا يري ظهور غائلته   يعظم هذا الكلاميعظم هذا الكلام
اكفر بما اكفر بما : : لأسامة بن زيد حين قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا االله لأسامة بن زيد حين قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا االله   ��

يعبد من دون االله ، بعد أن شهد أن لا إله إلا االله ؟ بل قال له رسول االله يعبد من دون االله ، بعد أن شهد أن لا إله إلا االله ؟ بل قال له رسول االله 
حين قال حين قال   ))  إلا االله إذا جاءت يوم القيامة ؟إلا االله إذا جاءت يوم القيامة ؟ف تصنع بلا إله ف تصنع بلا إله كيكي  : (: (  ��

كيف تصنع كيف تصنع   : (: (يردد عليه يردد عليه   ��فجعل فجعل   ..إنما قالها تعوذا من القتل إنما قالها تعوذا من القتل   ::مة مة ساساأأ
ول االله استغفر ول االله استغفر ــيا رسيا رس  ::وهو يقول وهو يقول   ))  له إلا االله إذا جاءت يوم القيامةله إلا االله إذا جاءت يوم القيامةإإبلا بلا 

والحديث جمعية والحديث جمعية . . لي ، حتى تمنى أسامة رضي االله عنه أن لم يكن أسلم يومئذ لي ، حتى تمنى أسامة رضي االله عنه أن لم يكن أسلم يومئذ 
. . علين علين في الصحيين وكذلك حديث أبي هريرة في الشفاعة وقصة النفي الصحيين وكذلك حديث أبي هريرة في الشفاعة وقصة الن

عثمان بن عفان رضي االله عنه عثمان بن عفان رضي االله عنه   و حديثو حديث. . وحديث عبادة بن الصامت وحديث عبادة بن الصامت 
لا نطيل بذكرها وقد ذكرناها في غسل الدرن لا نطيل بذكرها وقد ذكرناها في غسل الدرن . . كل في الصحيحين كل في الصحيحين والوال

  . . مستوفاة مستوفاة 
ما يشعر ما يشعر : : لى شيخنا لى شيخنا إإفي نسبة التوحيد إليه أعني في نسبة التوحيد إليه أعني   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

كلام االله كلام االله   ببراء هذا الرجل منه ، والكتاب الذي يشير إليه ليس فيه إلاببراء هذا الرجل منه ، والكتاب الذي يشير إليه ليس فيه إلا
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وكلام رسوله ، أورده المصنف رحمه االله مستدلا به على ما وضع من  وكلام رسوله ، أورده المصنف رحمه االله مستدلا به على ما وضع من  
نبيه ولا شك في نبيه ولا شك في   ةةفالبراءة منه براءة من كتاب االله وسنفالبراءة منه براءة من كتاب االله وسن. . الأبواب والتراجم الأبواب والتراجم 

أن الشيخ ذكره أن الشيخ ذكره : : ولا أرى لقول المعترض في عبارته ولا أرى لقول المعترض في عبارته   كفر من قصد ذلك ،كفر من قصد ذلك ،
  ..بقصده ومراده بقصده ومراده   علمعلمأأتوحيده إلا ما يشعر ذا واالله توحيده إلا ما يشعر ذا واالله   في مسائله علىفي مسائله على

. . حسن التقارير وأدلها وأبينها حسن التقارير وأدلها وأبينها وتقرير الشيخ على هذا الحديث من أوتقرير الشيخ على هذا الحديث من أ
نه استدل بالجملة المعطوفة الثانية على ظان الكفر بالطاغوت وما عبد من نه استدل بالجملة المعطوفة الثانية على ظان الكفر بالطاغوت وما عبد من إإفف

 الدم والمال ، وأن لا عصمة بمجرد القول والمعرفة  الدم والمال ، وأن لا عصمة بمجرد القول والمعرفة يميمدون االله شرط في تحردون االله شرط في تحر
االله ، بل لا بد من الكفر بما عبد االله ، بل لا بد من الكفر بما عبد ولا االله بمجرد ترك عبادة ما عبد من دون ولا االله بمجرد ترك عبادة ما عبد من دون 

من دون االله ، والكفر به وبغضه وتركه ورده والبراءة منه ومعرفة بطلانه ، من دون االله ، والكفر به وبغضه وتركه ورده والبراءة منه ومعرفة بطلانه ، 
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن   {{: : قال تعالى قال تعالى . . وهذا لا بد منه في الإسلام وهذا لا بد منه في الإسلام 

فجمع بين الإيمان باالله والكفر فجمع بين الإيمان باالله والكفر   }}باC فقد استمسك بالعروة الوثقي باC فقد استمسك بالعروة الوثقي 
كقوله تعالي عن إبراهيم كقوله تعالي عن إبراهيم   ،،لها نظائر في كتاب االله لها نظائر في كتاب االله بالطاغوت في هذه الآية وبالطاغوت في هذه الآية و

إ� الذي إ� الذي   ..وإذ قال إبراھيم :بية وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال إبراھيم :بية وقومه إنني براء مما تعبدون   {{: : 

وما قبلها على أن الكفر وما قبلها على أن الكفر   يةيةفدلت هذه الآفدلت هذه الآ  }}فطرني فإنه سيھدين فطرني فإنه سيھدين 
ا هذا الحديث مثل هذه ا هذا الحديث مثل هذه بالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام بدونه ، وهكذبالطاغوت شرط لا يحصل الإسلام بدونه ، وهكذ

ومع ذلك ذكر ومع ذلك ذكر . .  هو شهادة أن لا إله إلا االله  هو شهادة أن لا إله إلا االله ن الإيمان بااللهن الإيمان بااللهإإفف. . الآيات الآيات 
  . .   ىىالكفر بالطاغوت معه في حصول الاستمساك بالعروة الوثقالكفر بالطاغوت معه في حصول الاستمساك بالعروة الوثق

وقد يفرد الإيمان ويخص بالذكر ، فيدخل فيه الكفر بالطاغوت ، وقد يفرد الإيمان ويخص بالذكر ، فيدخل فيه الكفر بالطاغوت ، 
كشهادة أن لا إلا االله ، فإا دالة على الإيمان باالله المتضمن للكفر كشهادة أن لا إلا االله ، فإا دالة على الإيمان باالله المتضمن للكفر 

  . . يك له يك له بالطاغوت وعبادة االله وحده لا شربالطاغوت وعبادة االله وحده لا شر
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فيستفاد معني زائد وحكم فيستفاد معني زائد وحكم . . وقد يجمع بينهما كما في حديث طارق وقد يجمع بينهما كما في حديث طارق 
ن دلالة ن دلالة إإضا فضا فآخر ، سواء كانت الجملة الثانية مؤكدة أو مؤسسة وأيآخر ، سواء كانت الجملة الثانية مؤكدة أو مؤسسة وأي

الألفاظ والأسماء تختلف في حال اقتراا وانفرادها ، ومعلوم أن الجملة الألفاظ والأسماء تختلف في حال اقتراا وانفرادها ، ومعلوم أن الجملة 
، ،   لىلىل ا حكم لم يحصل بالجملة الأول ا حكم لم يحصل بالجملة الأوالمعطوفة أفادت فائدة أخري وحصالمعطوفة أفادت فائدة أخري وحص

ن النفي في الجملة ن النفي في الجملة إإفف  ..مؤسسة ، وكذا القول بأا مؤكدة مؤسسة ، وكذا القول بأا مؤكدة عل القول بأا عل القول بأا 
الأولي يتضمن الكفر بما عبد من دون االله على وجه العموم المستفاد من الأولي يتضمن الكفر بما عبد من دون االله على وجه العموم المستفاد من 

عاني المستفادة من الجملة عاني المستفادة من الجملة د المد المــالنفي ،  وفي الجملة الأخرى خصت أحالنفي ،  وفي الجملة الأخرى خصت أح
في كلام االله في كلام االله   ، تنبيها على أنه أجل معانيها وأهمها وهذا مشهور، تنبيها على أنه أجل معانيها وأهمها وهذا مشهور  الأولىالأولى

  . . وكلام رسوله وكلام العرب وكلام رسوله وكلام العرب 
لى ذلك الكفر لى ذلك الكفر إإإنه لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إنه لا يحرم دمه وماله حتى يضيف : : وقول الشيخ وقول الشيخ 
  . .   ههوصريحوصريح  هههو نص الحديث ومنطوقهو نص الحديث ومنطوق، ،   بما يعبد من دون االلهبما يعبد من دون االله

حمله ما لم يحتمل ، وخالفه خلافا أوضح من حمله ما لم يحتمل ، وخالفه خلافا أوضح من : : وهذا المفتري يقول وهذا المفتري يقول 
م من هذا ؟ م من هذا ؟ فأي جهل وكذب ومكابرة ورد للنصوص أعظفأي جهل وكذب ومكابرة ورد للنصوص أعظ. . الشمس الشمس 

وإنكار ما قاله وإنكار ما قاله   والضلال بعد الهوى ،والضلال بعد الهوى ،  فنعوذ باالله من الجهل والعمي ،فنعوذ باالله من الجهل والعمي ،
  . . شيخنا مما دل عليه النص هو الباطل شرعا وعقلا ولغة شيخنا مما دل عليه النص هو الباطل شرعا وعقلا ولغة 

عام فهو دال عام فهو دال المرادف أو عطف الخاص على الالمرادف أو عطف الخاص على ال  ففولو جعلناه من عطولو جعلناه من عط
على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون االله على أن الكفر بالطاغوت وما عبد من دون االله   ههعلى كل تقدير بمنطوقعلى كل تقدير بمنطوق

وإنكار وإنكار   في الإيمان والإسلام ، ولا عصمة للدم والمال إلا بذلك ،في الإيمان والإسلام ، ولا عصمة للدم والمال إلا بذلك ،  لابد منهلابد منه
  . . هذا مكابرة ظاهرة هذا مكابرة ظاهرة 
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  ن مدلول الجملة الأولىن مدلول الجملة الأولىن الكفر بما عبد من دون االله إن كان من الكفر بما عبد من دون االله إن كان مإإفف
الأولى مؤكد بالثانية ، الأولى مؤكد بالثانية ، والثانية مؤكدة فالحكم الذي قرره الشيخ ثابت بوالثانية مؤكدة فالحكم الذي قرره الشيخ ثابت ب

س فيه ما يستريح به هذا س فيه ما يستريح به هذا في الدلالة على ما قاله وما قرره ، وليفي الدلالة على ما قاله وما قرره ، ولي  ىىوهذا أقووهذا أقو
مفهم مفهم   ةةلكنه لا يأتي على قواعد العربية ، لأن الحال وصف فضللكنه لا يأتي على قواعد العربية ، لأن الحال وصف فضل. . المعترض المعترض 

  . . هنا هنا   ىىحالا شروط لا تتأتحالا شروط لا تتأت  للحالية ، ويشترط في كون الجملةللحالية ، ويشترط في كون الجملة
كلام جاهل بقواعد العربية كلام جاهل بقواعد العربية   ..أو جعلنا الواو شرطا أ والحال أو جعلنا الواو شرطا أ والحال : : فقوله فقوله 

والجملة والجملة . . والتشريك والتشريك لا يدريها فالواو لا تقع شرطا وإنما تقع للعطف لا يدريها فالواو لا تقع شرطا وإنما تقع للعطف 
. . فإا جملة فعليه ماضوية لا تفهم حالافإا جملة فعليه ماضوية لا تفهم حالا. . بعدها لا تصح أن تكون للحال بعدها لا تصح أن تكون للحال 

ولغير ذلك من موانع الحالية كما يعلم من باب الحال في الخلاصة وغيرها ولغير ذلك من موانع الحالية كما يعلم من باب الحال في الخلاصة وغيرها 
  . . من كتب العربية من كتب العربية 

وهذا الغمر يرمي أتباع الشيخ بعدم العلم بالعربية وهو فيها أشد وهذا الغمر يرمي أتباع الشيخ بعدم العلم بالعربية وهو فيها أشد 
الحروف الحروف   وأين أنت ومعرفة معانيوأين أنت ومعرفة معاني. . يلم يلم بر والدبر والدنا وأفسد تركيبا من البرنا وأفسد تركيبا من البرلحلح

  . . درجي درجي أأوالتراكيب ؟ ليس ذا عشك والتراكيب ؟ ليس ذا عشك 
لأن لأن . . فيه جهل عظيم فيه جهل عظيم   ..لما يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص لما يلزم باللفظ بشهادة الإخلاص   ::وقوله وقوله 

شهادة أن لا إله إلا االله دلت على الكفر بما عبد من دون االله تضمناً لا شهادة أن لا إله إلا االله دلت على الكفر بما عبد من دون االله تضمناً لا 
على ذلك التزاما على ذلك التزاما   إا دلتإا دلت: : التزاما ، ولم يقل أحدا من المسلمين والعرب التزاما ، ولم يقل أحدا من المسلمين والعرب 

لا قادر على لا قادر على : : إلا علة قول طائفة ضالة من المتكلمين ، يزعمون أن معناها إلا علة قول طائفة ضالة من المتكلمين ، يزعمون أن معناها 
الاختراع إلا االله ، وأما كون شهادة الإخلاص هي المنجية من الخلود في الاختراع إلا االله ، وأما كون شهادة الإخلاص هي المنجية من الخلود في 
النار فنعم ، ولكن لابد من العم واليقين ، وحصوله ما دلت عليه من النفي النار فنعم ، ولكن لابد من العم واليقين ، وحصوله ما دلت عليه من النفي 
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:  :  يشهد لهذا الحديث الذي فيه زيادة يشهد لهذا الحديث الذي فيه زيادة   والإثبات ، وهذا لنا لا علينا ، وهووالإثبات ، وهذا لنا لا علينا ، وهو
  . . ) ) وكفر بما يعبد من دون االله وكفر بما يعبد من دون االله   ((

وقد قدمنا أن شهادة الإخلاص دالة على الكفر بالطاغوت في حال وقد قدمنا أن شهادة الإخلاص دالة على الكفر بالطاغوت في حال 
  . . في حال إفرادها ن وكذلك في حال اقتراا بغيرها في حال إفرادها ن وكذلك في حال اقتراا بغيرها 

فهذه الأحاديث التي ساق المعترض كلها لنا بحمد االله ، دالة على ما فهذه الأحاديث التي ساق المعترض كلها لنا بحمد االله ، دالة على ما 
لمعناه ، كحديث لمعناه ، كحديث   ةةليه في حديث طارق شاهدة له مقررليه في حديث طارق شاهدة له مقررقرره شيخنا ونص عقرره شيخنا ونص ع

كل هذا يدل على كل هذا يدل على . . عياض ، وحديث أبي هريرة ، وكذلك حديث أنس عياض ، وحديث أبي هريرة ، وكذلك حديث أنس 
  . . أن الكفر بالطاغوت لابد منه في عصمة المال والدم أن الكفر بالطاغوت لابد منه في عصمة المال والدم 

والمعترض أوردها محتاجا ا على دعواه أن اشتراط الكفر بما يعبد والمعترض أوردها محتاجا ا على دعواه أن اشتراط الكفر بما يعبد 
وأا لا تحتمله وأا لا تحتمله   للأحاديث ،للأحاديث ،  وأنه مخالفوأنه مخالف  ات شيخنا ،ات شيخنا ،ددمن دون االله من زيامن دون االله من زيا

عقلا ولا شرعا ولا لغة وإنما المراد مجرد لفظها والوعد بالجنة والانتفاع ا عقلا ولا شرعا ولا لغة وإنما المراد مجرد لفظها والوعد بالجنة والانتفاع ا 
كل هذا عند المعترض لا كل هذا عند المعترض لا   ..  وعدم تكفير قائلها وإخراجه من الإسلاموعدم تكفير قائلها وإخراجه من الإسلام

ث طارق ،  وجعل ث طارق ،  وجعل يشترط فيه الكفر بما يعبد من دون االله المذكور في حدييشترط فيه الكفر بما يعبد من دون االله المذكور في حدي
ل عليه حديث طارق ولا هذه الأحاديث ل عليه حديث طارق ولا هذه الأحاديث مما لا يدمما لا يد  ههنص الحديث ومنطوقنص الحديث ومنطوق

فلا يشترط الكفر بالطاغوت عنده ، بل هو من زيادات شيخنا ومن فلا يشترط الكفر بالطاغوت عنده ، بل هو من زيادات شيخنا ومن 
الخزعبلات عند هذا المعترض وعلى زعمه ، والحديث مشهور عند أهل الخزعبلات عند هذا المعترض وعلى زعمه ، والحديث مشهور عند أهل 
العلم فجعله من الخزعبلات مع العلم بأن الرسول قد قاله ردة صريحة عند العلم فجعله من الخزعبلات مع العلم بأن الرسول قد قاله ردة صريحة عند 

ع على قلبه بحكمته ، وجعل ع على قلبه بحكمته ، وجعل فسبحان من طبفسبحان من طب. . كافة أهل الفقه والفتوى كافة أهل الفقه والفتوى 
  . . منه لمعرفة ما يدل على توحيد العزيز الغفار منه لمعرفة ما يدل على توحيد العزيز الغفار   ىىثيران المدار أهدثيران المدار أهد
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  ــإلى قوله إلى قوله   ــان ان يميمالإالإثلاث من أصل ثلاث من أصل   : (: (وأما قوله في حديث أنس وأما قوله في حديث أنس 
فالصحيح وقفه ، وليس من المرفوع فالصحيح وقفه ، وليس من المرفوع   ))ولا نخرجه من الإسلام بعمل ولا نخرجه من الإسلام بعمل 

  . .   ىىفهي تروفهي ترو  ))االله االله   والجهاد ماض منذ بعثنىوالجهاد ماض منذ بعثنى  : (: (والجملة الأخيرة وهي قوله والجملة الأخيرة وهي قوله 
وهذا  الرجل يقول لا ينفعه التلفظ ا ولا معرفة وهذا  الرجل يقول لا ينفعه التلفظ ا ولا معرفة " " : : وأما قوله وأما قوله 

  " . " .   معناهامعناها
نه لم يجعل نه لم يجعل إإفف: : شيخنا شيخنا وإنما قال وإنما قال . . لا ينفعه لا ينفعه : : فهذا كذب لم يقل فهذا كذب لم يقل 

فحرف  هذا فحرف  هذا   ــالتلفظ ا عاصما للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها التلفظ ا عاصما للدم والمال ، بل ولا معرفة معناها 
فنعوذ باالله فنعوذ باالله . . حكي قوله بنفسه حكي قوله بنفسه المفتري وت الشيخ بقول لم يصدر منه أنه المفتري وت الشيخ بقول لم يصدر منه أنه 

  . . من جهد البلاء من جهد البلاء 
فإذا كان التلفظ ا مع معرفة معناها والإقرار ا فإذا كان التلفظ ا مع معرفة معناها والإقرار ا " " : : وأما قوله وأما قوله 

وكونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له لا يعصم ماله ودمه بذلك فما وكونه لا يدعو إلا االله وحده لا شريك له لا يعصم ماله ودمه بذلك فما 
  " . " . العاصم له حيئنذ من هذا الرجل على كلامه العاصم له حيئنذ من هذا الرجل على كلامه 

ء ذا من عند االله ء ذا من عند االله هو الذي جاهو الذي جا  ��الكلام كلام رسول الكلام كلام رسول   ::فنقول فنقول 
المال والدم مع المال والدم مع   ةةدون االله في عصمدون االله في عصم  تعالى وتقدس واشترط الكفر بما عبد منتعالى وتقدس واشترط الكفر بما عبد من

وكونه لا يدعو إلا االله ، فمن رد ذلك فقد رد على عبد وكونه لا يدعو إلا االله ، فمن رد ذلك فقد رد على عبد   المعرفة والتلفظ ،المعرفة والتلفظ ،
االله ورسوله محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم النبي العربي الأمي االله ورسوله محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم النبي العربي الأمي 

دلة القطعة والبراهين الساطعة على دلة القطعة والبراهين الساطعة على الذي بشرت به الأنبياء وقامت الأالذي بشرت به الأنبياء وقامت الأ
فمن رد ذلك فهو المحاد الله ورسوله ، المحارب له ، فمن رد ذلك فهو المحاد الله ورسوله ، المحارب له ، . . رسالته وصدق مقالته رسالته وصدق مقالته 

  ..  الأمةالأمة  ههوأخذ بقوله ودعا إليه الناس وبلغوأخذ بقوله ودعا إليه الناس وبلغلا من آمن به لا من آمن به . . المكابر لنصوصه المكابر لنصوصه 
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فهذا الرجل ذا الكلام لم يجعل فهذا الرجل ذا الكلام لم يجعل : " : " إذا عرفت هذا فقول المعترض إذا عرفت هذا فقول المعترض 
فيه رجوع عن قوله الأول فيه رجوع عن قوله الأول " " فى كلمة الإخلاص فى كلمة الإخلاص الكفر بالطاغوت داخلا الكفر بالطاغوت داخلا 

وهدم لساه وقاعدته ، وقد تقدم حكاية قوله الصريح في رد اشتراط هذا وهدم لساه وقاعدته ، وقد تقدم حكاية قوله الصريح في رد اشتراط هذا 
وزعم أن وزعم أن   وانحط الى وراء ،وانحط الى وراء ،  ييثم رجع القهقرثم رجع القهقر. . في عصمة المال والدم في عصمة المال والدم 

فأين هذا من تقريره فأين هذا من تقريره . . الشيخ لم يدخل الكفر بالطاغوت في كلمة الإخلاص الشيخ لم يدخل الكفر بالطاغوت في كلمة الإخلاص 
. . في عصمة المال والدم في عصمة المال والدم   ههخوله ، وإنما اشترطخوله ، وإنما اشترطلشيخ لم ينف دلشيخ لم ينف دالأول ؟ واالأول ؟ وا

وذكر أنه نص الحديث ، وأن حديث طارق أفاد أن هذه الجملة بخصوصها وذكر أنه نص الحديث ، وأن حديث طارق أفاد أن هذه الجملة بخصوصها 
لا بد منها ، ولم يتعرض لنفي دلالة كلمة الإخلاص عليها ، ولا في كلامه لا بد منها ، ولم يتعرض لنفي دلالة كلمة الإخلاص عليها ، ولا في كلامه 

  . . بل فيه ما يؤيده بل فيه ما يؤيده . . ما يفهم منه ذلك ما يفهم منه ذلك 
الكفر بما الكفر بما وأقررت أن وأقررت أن   إن رجعت عن دعواك الأولىإن رجعت عن دعواك الأولى  ::ويقال لهذا ويقال لهذا 

يعبد من دون االله لا بد منه في العصمة ، فما هذا الاعتراض والطعن والذم يعبد من دون االله لا بد منه في العصمة ، فما هذا الاعتراض والطعن والذم 
  ..لمن اشترطه وقال به ؟ لمن اشترطه وقال به ؟ 

إنكم لفي قول إنكم لفي قول   ..والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك   {{: :   حسن قوله تعالىحسن قوله تعالىأأوما وما 

الذين ھم غمرة الذين ھم غمرة   ..قتل الخراصون قتل الخراصون   ..يؤفك عنه من أفك يؤفك عنه من أفك   ..مختلف مختلف 
لمعترض وأشباهه تجد فيها لمعترض وأشباهه تجد فيها فنزل هذه الآيات وأمثالها على هذا افنزل هذه الآيات وأمثالها على هذا ا  }}ساھون ساھون 

من وصفهم وعيبهم وذمهم بالاختلاف وتدافع الأقوال ونفي العلم واليقين من وصفهم وعيبهم وذمهم بالاختلاف وتدافع الأقوال ونفي العلم واليقين 
وأنه لم يحصل لهم إلا مجرد خرص وحدس ، ليس من العلم في شئ وأم وأنه لم يحصل لهم إلا مجرد خرص وحدس ، ليس من العلم في شئ وأم . . 

فمتي تتفق أقوالهم ؟ وتسلم فمتي تتفق أقوالهم ؟ وتسلم   ،،وعدم الإيمان وعدم الإيمان   في  غمرة السهو والجهل ،في  غمرة السهو والجهل ،
  ..يات الحق وداعية ؟ يات الحق وداعية ؟ عقولهم وتعلم قلوم ؟ وتنشرح صدورهم لآعقولهم وتعلم قلوم ؟ وتنشرح صدورهم لآ

  ن هواديان هوادياــق كق كــريد الحريد الحــن من م  *  ق لو اهتديق لو اهتديــفيالك من آيات حفيالك من آيات ح
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  فليست وإن أصغت تجيب المناديافليست وإن أصغت تجيب المناديا  *  ههــولكن على تلك القلوب أكنولكن على تلك القلوب أكن

                  
ولو كان فقيها لعلم أن هذا ولو كان فقيها لعلم أن هذا " " : : قوله قوله ، ، وتدافع أقواله وتدافع أقواله   ههومن تناقضومن تناقض  

  . . " " كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق 
ن هذا يهدم ما قبله إن كانت كلمة الإخلاص تقتضي هذا وتدل ن هذا يهدم ما قبله إن كانت كلمة الإخلاص تقتضي هذا وتدل إإفف

على أن الكفر بما يعبد من دون االله لا بد منه ، فما هذه الخصومة ؟ وكيف على أن الكفر بما يعبد من دون االله لا بد منه ، فما هذه الخصومة ؟ وكيف 
وأنه حمله مالا وأنه حمله مالا   إن مخالفته للحديث أوضح من الشمس ،إن مخالفته للحديث أوضح من الشمس ،: : تقول فيما قبل تقول فيما قبل 

وتزعم وتزعم   يحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة ؟ فما هذا التناقص ؟ تذكر المخالفةيحتمله عقلا ولا شرعا ولا لغة ؟ فما هذا التناقص ؟ تذكر المخالفة
: : أا واضحة ، وأن الحديث ما دل على ما قاله الخصم ثم ترجع وتقول أا واضحة ، وأن الحديث ما دل على ما قاله الخصم ثم ترجع وتقول 

  . . هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق ؟ هذا كما لو شرط في عقد ما يقتضيه العقد زيادة تحقيق ؟ 
أين الفقه الذي تدعيه ؟ لو صحت العقول أين الفقه الذي تدعيه ؟ لو صحت العقول . . فتبا لك آخر الدهر فتبا لك آخر الدهر 

 من أهل الفقه  من أهل الفقه لالاومن أهل الهذيان ومن أهل الهذيان   لعدك السامع لهذا من صنف المعتوهين ،لعدك السامع لهذا من صنف المعتوهين ،
  ..ان ان والبيوالبي

ى ى عني حيئنذ واحد ، والشيخ ما نفعني حيئنذ واحد ، والشيخ ما نفوإذا دلت عليها الجملة الأولى فالموإذا دلت عليها الجملة الأولى فالم
وإنما قرر أن الجملة الثانية فيها مزيد بيان وإنما قرر أن الجملة الثانية فيها مزيد بيان . . المراد المراد   دلالة الأولي على المعنىدلالة الأولي على المعنى

ذا محض ذا محض ــوهوه. . وتوضيح يستفيده الذكي والبليد ، والضعيف والشديد وتوضيح يستفيده الذكي والبليد ، والضعيف والشديد 
ع ، المحرف ع ، المحرف الفقه ، ومن أنكره فهو الجاهل بلغة العرب واصطلاح الشرالفقه ، ومن أنكره فهو الجاهل بلغة العرب واصطلاح الشر
  . . للكلم عن مواضعه المصادم للأحاديث النبوية بالحرفة اليهودية للكلم عن مواضعه المصادم للأحاديث النبوية بالحرفة اليهودية 
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وكلامه ومسبته للشيخ عنوان على علم الشيخ وفضلة ومخالفة عقلة وكلامه ومسبته للشيخ عنوان على علم الشيخ وفضلة ومخالفة عقلة 
: : عليه هذا الملحد شك بعض الناس في فضل الشيخ وقال عليه هذا الملحد شك بعض الناس في فضل الشيخ وقال   قلة ولو أثنىقلة ولو أثنىلعلع

سل سل أي جامعة بينهما ؟ كما أن سفهاء الجاهلية وسقطهم بينهم وبين الرأي جامعة بينهما ؟ كما أن سفهاء الجاهلية وسقطهم بينهم وبين الر
قال قال . . والصديقين أشد منافرة وأعظم مباينة وبين المؤمنين والمنافقين كذلك والصديقين أشد منافرة وأعظم مباينة وبين المؤمنين والمنافقين كذلك 

من  من  آآكما كما   وإذا قيل لھم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوإذا قيل لھم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن  {{: : تعالى تعالى 

فهم بالاستهزاء فهم بالاستهزاء ووصووص  }}السفھاء أ� إنھم ھم السفھاء ولكن � يعلمون السفھاء أ� إنھم ھم السفھاء ولكن � يعلمون 
غيانھم غيانھم 
 يستھزئ بھم ويمدھم في ط
 يستھزئ بھم ويمدھم في ط  {{  ::ثم قال ثم قال   ،،بأوليائه وعبادة بأوليائه وعبادة 

  ..وكذلك هذا الرجل صرح بالاستهزاء بتوحيد االله وبمن قاله وكذلك هذا الرجل صرح بالاستهزاء بتوحيد االله وبمن قاله   }}يعمھون يعمھون 
  . . ووصفه بدقل العقل والجهل ووصفه بدقل العقل والجهل 

فسبحان من اقتضت حكمته وجود ورثة وأتباع لأعدائه وأعداء فسبحان من اقتضت حكمته وجود ورثة وأتباع لأعدائه وأعداء 
إرادته تعالى إرادته تعالى رسله كما اقتضت وجود أوليائه وأتباع رسله ، ومضت رسله كما اقتضت وجود أوليائه وأتباع رسله ، ومضت 

يأتي أمر االله وهم في يأتي أمر االله وهم في لى أن لى أن إإومشيئته بوجود الضدين واجتماع الجنسين ومشيئته بوجود الضدين واجتماع الجنسين 
خصومة  يختصمون في رم ، وسيحكم بينهم بعدله ويزيد أولياءه من خصومة  يختصمون في رم ، وسيحكم بينهم بعدله ويزيد أولياءه من 

  . . رحمته وفضله رحمته وفضله 
  " . " . فأبو جهل حينئذ ونادية أعلم منه بلا إله إلا االله فأبو جهل حينئذ ونادية أعلم منه بلا إله إلا االله " " : : وأما قوله وأما قوله 

فاصدع بما تؤمر فاصدع بما تؤمر   {{: : أن من تفكر في قوله تعالى أن من تفكر في قوله تعالى   ::أقول جوابه أقول جوابه 

الذين يجعلون مع الذين يجعلون مع   ..تھزئين تھزئين إنا كفيناك المسإنا كفيناك المس  ..وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين 
ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون   ..
 إلھا آخر فسوف يعلمون 
 إلھا آخر فسوف يعلمون 

واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين   ..فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين   ..
لم يبق في صدره حرج ولا ضيق من سفاهة الجاهلين واستهزاء المستهزئين لم يبق في صدره حرج ولا ضيق من سفاهة الجاهلين واستهزاء المستهزئين   }}

  . . ، وإلحاد الضالين ، وإلحاد الضالين 
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أعلم منه بلا إله إلا االله أعلم منه بلا إله إلا االله   ههالذي أبو جهل وناديالذي أبو جهل ونادي  واالله سبحانه يعلم منواالله سبحانه يعلم من
لى عبادة االله وإسلام الوجوه له ، وترك التعلق على لى عبادة االله وإسلام الوجوه له ، وترك التعلق على إإأهو من يدعو الناس أهو من يدعو الناس 

لى عبادة الصالحين ، لى عبادة الصالحين ، إإء والشركاء ، أو هو من قام يدعو ء والشركاء ، أو هو من قام يدعو الأنداد والشفعاالأنداد والشفعا
ويجهل من أنكر عليهم ويعاديه ، ويرميه بأنه كفر الأمة ويجهل من أنكر عليهم ويعاديه ، ويرميه بأنه كفر الأمة   ،،والجن والشياطين والجن والشياطين 

ن من عبد عليا والحسين  والعباس وعبد القادر ن من عبد عليا والحسين  والعباس وعبد القادر أأوو  لا إله إلا االله ،لا إله إلا االله ،أهل أهل 
وهم الذين عمروا المساجد ، وهم وهم الذين عمروا المساجد ، وهم   وأمثالهم هم خير أمه أخرجت للناس ،وأمثالهم هم خير أمه أخرجت للناس ،

  ..  ؟؟  وهم وهموهم وهم
على على   غطاء وآن الرحيل واللقاء ماذا جنىغطاء وآن الرحيل واللقاء ماذا جنىوسيعلم هذا إذا انكشف الوسيعلم هذا إذا انكشف ال

  . . زلها ؟ زلها ؟ نفسه ؟ وفي أي الموارد أوردها ؟ وأي المهالك ساقها إليه وأننفسه ؟ وفي أي الموارد أوردها ؟ وأي المهالك ساقها إليه وأن
  . . ) )   يرحم االله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبريرحم االله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر  ((وفي الحديث وفي الحديث 

ومن قف على ما قالته الرافضة في السابقين الأولين من المهاجرين ومن قف على ما قالته الرافضة في السابقين الأولين من المهاجرين 
كبارهم وسادم كأبي بكر وعمر وعثمان لم يستغرب ما يجري كبارهم وسادم كأبي بكر وعمر وعثمان لم يستغرب ما يجري أأوالأنصار ووالأنصار و

  . . من أهل المعاندة والفجور المعروفين بالقحة وشهادة الزور من أهل المعاندة والفجور المعروفين بالقحة وشهادة الزور 
هم إنا فارقناهم في مرضاتك ، وعاديناهم لجلال  ذاتك فحل بيننا هم إنا فارقناهم في مرضاتك ، وعاديناهم لجلال  ذاتك فحل بيننا اللالل

  . . وبين من أشرك بك وصد عن سبيلك وجحد توحيدك وعادي أولياءك وبين من أشرك بك وصد عن سبيلك وجحد توحيدك وعادي أولياءك 
اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيد الذي أنكره المشركون ألا تجمع بيننا اللهم إنا نتوسل إليك بتوحيد الذي أنكره المشركون ألا تجمع بيننا 
وبينهم في دار الهوان والشقاء اللهم إن عبدك ورسولك الصادق المصدوق وبينهم في دار الهوان والشقاء اللهم إن عبدك ورسولك الصادق المصدوق 

  ) .) .  المرء من أحبالمرء من أحب  : : ح عنه ح عنه قال فيما صقال فيما ص
نا نشهدك ونشهد ملائكتك وأولي العلم من خلقك على نا نشهدك ونشهد ملائكتك وأولي العلم من خلقك على إإاللهم اللهم 

  ..محبتك ومحبة رسلك وأوليائك وعبادك الصالحين محبتك ومحبة رسلك وأوليائك وعبادك الصالحين 
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اللهم فاجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين اللهم فاجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
  . . والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين 

يك يك فلا تخيب رجاءنا وحقق ففلا تخيب رجاءنا وحقق ف. . اللهم رحمتك نرجو ومغفرتك نأمل اللهم رحمتك نرجو ومغفرتك نأمل 
  . . آمالنا آمالنا 

ما رأى  الناس ابتلوا ما رأى  الناس ابتلوا   ::وما أحسن ما قال الشافعي رضي االله عنه وما أحسن ما قال الشافعي رضي االله عنه 
  . . مالهم مالهم بذلك ثوابا عند انقطاع أعبذلك ثوابا عند انقطاع أع  ��بشتم أصحاب رسول االله بشتم أصحاب رسول االله 

إن حديث طارق بعينه متضمن شهادة أن إن حديث طارق بعينه متضمن شهادة أن : : ما قول المعترض ما قول المعترض أأوو
  . . ومن  لوازمها ومن  لوازمها . .   ��محمدا رسول االله محمدا رسول االله 

ا تضمن الشهادة ا تضمن الشهادة ذلك ومن الذي رده ؟ وإذذلك ومن الذي رده ؟ وإذ  ىىومن نفومن نف  ::فيقال فيقال 
فما هذا الإنكار فما هذا الإنكار . .   ه للكفر بما عبد من دون االله أولىه للكفر بما عبد من دون االله أولىبالرسالة فتضمنبالرسالة فتضمن
  ..؟ ؟   والجهل الجهاروالجهل الجهار

وأما حديث أسامة ففيه وفي أمثاله من الأحاديث التي دلت على وأما حديث أسامة ففيه وفي أمثاله من الأحاديث التي دلت على 
لا االله دلالة على أن الكفر بما يعبد من دون االله لا االله دلالة على أن الكفر بما يعبد من دون االله إإالكف عمن قال لا إله الكف عمن قال لا إله 

ن ن فراد والاقترافراد والاقترافاظ  ، ومعانيها في حالة الإفاظ  ، ومعانيها في حالة الإالألالأل  لابد منه وإنما اختلفت دلالةلابد منه وإنما اختلفت دلالة
على على " " لا إله إلا االله لا إله إلا االله " " ن أنكرت دلالة ن أنكرت دلالة إإ: : وأيضا يقال لهذا وأيضا يقال لهذا . . كما تقدم كما تقدم 

كلامك الذي قبل هذا بأسطر ورجعت كلامك الذي قبل هذا بأسطر ورجعت الكفر بما يعبد من دون االله أبطلت الكفر بما يعبد من دون االله أبطلت 
عليه بطل عليه بطل   ن أثبتها وجعلت كلمة الإخلاص دالةن أثبتها وجعلت كلمة الإخلاص دالةإإوو. . لى بنائك بالهدم لى بنائك بالهدم إإ

أن هذا  لابد منه في أن هذا  لابد منه في : : ن حاصل تقريره وكلامه ن حاصل تقريره وكلامه لألأ  ..اعتراضك على الشيخ اعتراضك على الشيخ 
  ..! ! فلا ندري ما هذا الروغان ؟ فلا ندري ما هذا الروغان ؟ . . والدم والدم عصمة المال عصمة المال 
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  ههــأستاذه وزمانأستاذه وزمان  ىىوإن ارتضوإن ارتض  *  ان مضيعان مضيعــد المغفل في الزمد المغفل في الزمــجهجه  

  يدري الطريق فلا يزال مكانهيدري الطريق فلا يزال مكانه  *  سعي وهو لاسعي وهو لاييكالثور في الدولاب كالثور في الدولاب 

          
ادة وحديث عثمان ادة وحديث عثمان وأما حديث أبي هريرة في الشفاعة وحديث عبوأما حديث أبي هريرة في الشفاعة وحديث عب

. . ا أو مطابقة ا أو مطابقة فر بما عبد من دون االله إما تضمنفر بما عبد من دون االله إما تضمنفكلها دالة على وجوب الكفكلها دالة على وجوب الك
ن أوردها ، وكيف يعقلها من عادي أهلها ن أوردها ، وكيف يعقلها من عادي أهلها إإ يعقلها و يعقلها ووهذا المعترض لاوهذا المعترض لا

مثل الذين مثل الذين   {{: : ونصر من خالفها ، ونقضها وردها ؟ قال تعالى ونصر من خالفها ، ونقضها وردها ؟ قال تعالى   وعام ،وعام ،

: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}أسفارا أسفارا حملوا التوراة ثم لم يحملوھا كمثل الحمار يحمل حملوا التوراة ثم لم يحملوھا كمثل الحمار يحمل 
فاتبعه الشيطان فكان من فاتبعه الشيطان فكان من واتل عليھم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منھا واتل عليھم نبأ الذي آتيناه فانسلخ منھا { { 

ولو شئنا لرفعناه بھا ولكنه أخلد الى ا:رض واتبع ھواه ولو شئنا لرفعناه بھا ولكنه أخلد الى ا:رض واتبع ھواه   ..الغاوين الغاوين 
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلھث أو تتركه يلھث ذلك مثل القوم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلھث أو تتركه يلھث ذلك مثل القوم 

  . .   }}ن ن تنا فاقصص القصص لعلھم يتفكروتنا فاقصص القصص لعلھم يتفكروالذين كذبوا بآياالذين كذبوا بآيا
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  فصلفصل
  

وأما الجواب وأما الجواب : : ومن ذلك قوله في شبهة قال فيها ومن ذلك قوله في شبهة قال فيها : : وقال المعترض وقال المعترض 
ن أعداء االله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على دين الرسل ، ن أعداء االله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على دين الرسل ، إإفف  المفصلالمفصل

بل نشهد بل نشهد . . نحن لا نشرك باالله شيئا نحن لا نشرك باالله شيئا : : منها قولهم منها قولهم   يصدون ا الناس عنه ،يصدون ا الناس عنه ،
شريك له ، فضلا شريك له ، فضلا   أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا االله وحده لاأنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا االله وحده لا

جاه عن االله جاه عن االله   ولكن أنا مذنب والصالحون لهمولكن أنا مذنب والصالحون لهم. . عن عبد القادر وغيره عن عبد القادر وغيره 
ر االله في ر االله في ــذكذكما ما قرأ عليهم قرأ عليهم اام فجاوبه بما تقدم وم فجاوبه بما تقدم و  وأطلب من االله تعالىوأطلب من االله تعالى

لى ربھم لى ربھم إإأولئك الذين يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون   {{: : لى أن ذكر قوله تعالى لى أن ذكر قوله تعالى إإ  ،،كتابه كتابه 

ن ن إإلكفار يريدون منهم ولكفار يريدون منهم ون قال ان قال اإإفف: : لى أن قال لى أن قال إإ  }}قرب قرب أأالوسيلة أيھم الوسيلة أيھم 
إلا منه والصالحون ليس لهم إلا منه والصالحون ليس لهم   ددشهد أن االله هو النافع الضار المدبر ، لا أريشهد أن االله هو النافع الضار المدبر ، لا أري

  . . ولكن أقصدهم أرجو االله بشفاعتهم ولكن أقصدهم أرجو االله بشفاعتهم   ،،  يءيءمن الأمر شمن الأمر ش
إن هذا قول المشركين سواء بسواء ، فاقرأ عليه قوله إن هذا قول المشركين سواء بسواء ، فاقرأ عليه قوله   ::فالجواب فالجواب 

لى 
 لى 
 إإا ا ننقربوقربووالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدھم إ� ليوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدھم إ� لي  {{: : تعالي تعالي 

زلفى إن 
 يحكم بينھم فيما ھم فيه يختلفون إن 
 � يھدي من ھو زلفى إن 
 يحكم بينھم فيما ھم فيه يختلفون إن 
 � يھدي من ھو 
  . . انتهي كلامه انتهي كلامه   }}كاذب كفار كاذب كفار 

التوسل بذات التوسل بذات   ىىفجعل بكلامه هذا كما ترفجعل بكلامه هذا كما تر: : ثم  قال المعترض ثم  قال المعترض 
الصالحين والرسل عليهم الصلاة والسلام وطلبه جل وعلا بأوليائه من دين الصالحين والرسل عليهم الصلاة والسلام وطلبه جل وعلا بأوليائه من دين 

صريحا من صريحا من   ىىرج من الملة ، وكفر به كما تررج من الملة ، وكفر به كما ترالمشركين الشرك الأكبر المخالمشركين الشرك الأكبر المخ
فإذا علمت أن أهل الغار فإذا علمت أن أهل الغار . . قوله ، فصار حينئذ كلامه عن الرد عليه مريحا قوله ، فصار حينئذ كلامه عن الرد عليه مريحا 
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لا ينطق عن الهوى إن لا ينطق عن الهوى إن   ��الذين حديثهم في الصحيحين كنطق القرآن لأنه الذين حديثهم في الصحيحين كنطق القرآن لأنه 
، وقد توسلوا الى االله تعالي بصالح أعمالهم فأنجهم االله ، وقد توسلوا الى االله تعالي بصالح أعمالهم فأنجهم االله   ىىهو إلا وحي يوحهو إلا وحي يوح
زاح عنهم الصخرة بقدرته الكاملة التي خلق الصخرة ا زاح عنهم الصخرة بقدرته الكاملة التي خلق الصخرة ا تعالى بذلك ، وأتعالى بذلك ، وأ

في حديث السنن في حديث السنن   ��وأوجدها وجبلها التي هي منه ، حتى خرجوا وقوله وأوجدها وجبلها التي هي منه ، حتى خرجوا وقوله 
أسألك بحق السائلين علبك وبحق ممشاي أسألك بحق السائلين علبك وبحق ممشاي   : (: (في الدعاء للقاصد  للصلاة في الدعاء للقاصد  للصلاة 

وقد قرن ذلك بلفظ وقد قرن ذلك بلفظ   }}ون ون للممو
 خلقكم وما تعو
 خلقكم وما تع  {{: : وقد قال تعالى وقد قال تعالى   ))هذا هذا 
وتقرر عندك ، فهل ترى أعمال بني آدم وتقرر عندك ، فهل ترى أعمال بني آدم   وتقرر عندك ،وتقرر عندك ،  واحد جل ذكره ،واحد جل ذكره ،

؟ مع أن في حديث الأعمى ؟ مع أن في حديث الأعمى   ��أفضل عند االله تعالى من ذات سيد البشر أفضل عند االله تعالى من ذات سيد البشر 
ي من حديث عثمان بن حنيف رضي االله ي من حديث عثمان بن حنيف رضي االله ذذالذي في السنن وصححه الترمالذي في السنن وصححه الترم

عنه ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عثمان بن حنيف أنه علمه رجلا عنه ورواه الطبراني والحاكم والبيهقي عن عثمان بن حنيف أنه علمه رجلا 
ه ه ن حاجة فتعسر قضاؤها في خلافته رضي االله عنن حاجة فتعسر قضاؤها في خلافته رضي االله عنله عند عثمان بن عفاله عند عثمان بن عفا

  ىىفهل ترفهل تر  ��لى االله تعالي بنبيه لى االله تعالي بنبيه إإفتيسرت حين توسل فتيسرت حين توسل : : فقال الرجل فقال الرجل 
الصحابة رضي االله عنهم يعلمون الناس الشرك الأصغر ، فضلا عن الأكبر الصحابة رضي االله عنهم يعلمون الناس الشرك الأصغر ، فضلا عن الأكبر 

سلف الأمة الصالح وعلماءها سلف الأمة الصالح وعلماءها   ىىكما يقوله هذا الرجل صريحا ؟ أو تركما يقوله هذا الرجل صريحا ؟ أو تر
ذلك أو ذلك أو   لشرك وأقواله ليعلموا به أو يجيزونلشرك وأقواله ليعلموا به أو يجيزونيروون وينقلون لأمته أفعال ايروون وينقلون لأمته أفعال ا

  . .   ىىعين الهوى عن الهدعين الهوى عن الهد  ىىعمعمأأروايته ؟ سبحان االله ما روايته ؟ سبحان االله ما 
أما تسميته مصنف شيخنا في رد ما احتج به أما تسميته مصنف شيخنا في رد ما احتج به   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

استدل بالكتاب والسنة وتمسك ا فهذا من استدل بالكتاب والسنة وتمسك ا فهذا من مع أنه مع أنه " " شبها شبها " " المشركون المشركون 
ن من قال في القرآن ما ن من قال في القرآن ما إإفف  ،،قائله وكفره قائله وكفره   ةةيوجب رديوجب ردأعظم الجراءة على ما أعظم الجراءة على ما 
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دون هذا مما يشعر برده أو نقصه ، فهو مجمع  على كفره وردته ، ولا دون هذا مما يشعر برده أو نقصه ، فهو مجمع  على كفره وردته ، ولا 
  . . خلاف بين أهل العلم والحق في ذلك خلاف بين أهل العلم والحق في ذلك 

وما ذكره الشيخ من أن أعداء االله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على وما ذكره الشيخ من أن أعداء االله لهم اعتراضات وشبه كثيرة على 
قوله قوله في كتاب االله في كتاب االله   ههققااومصدومصد  ،،ق ق ــدين الرسل يصدون ا الناس فهو حدين الرسل يصدون ا الناس فهو ح

نس والجن يوحي نس والجن يوحي لك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ا)لك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين ا)وكذوكذ  {{: : تعالى تعالى 

لى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم لى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم إإبعضھم بعضھم 
ولتصغي إليه أفئدة الذين � يؤمنون با6خرة وليرضوه ولتصغي إليه أفئدة الذين � يؤمنون با6خرة وليرضوه   ..وما يفترون وما يفترون 

ليوحون إلى ليوحون إلى ن الشياطين ن الشياطين إإوو  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}وليقترفوا ما ھم مقترفون وليقترفوا ما ھم مقترفون 

ول الشيخ ول الشيخ ــوقوق  }}طعتموھم إنكم لمشركون طعتموھم إنكم لمشركون ن أن أإإأوليائھم ليجادلوكم وأوليائھم ليجادلوكم و
نحن لا نشرك باالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا نحن لا نشرك باالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا : : منها قوله منها قوله 

ينفع ولا يضر إلا االله وحده  لا شريك له ، فضلا عن عبد القادر وغيره ، ينفع ولا يضر إلا االله وحده  لا شريك له ، فضلا عن عبد القادر وغيره ، 
م م   جاه عند االله وأطلب من االله تعالىجاه عند االله وأطلب من االله تعالىون لهم ون لهم لحلحولكن أنا مذنب والصاولكن أنا مذنب والصا

فهذا الكلام الذي فهذا الكلام الذي . . قرأ عليه ما ذكر االله في كتابه قرأ عليه ما ذكر االله في كتابه وأوأ. . فجاوبه بما تقدم فجاوبه بما تقدم 
لام لام ــحكاه الشيخ عنهم قد حكاه شيخ الإسلام عن كثير ممن يدعي الإسحكاه الشيخ عنهم قد حكاه شيخ الإسلام عن كثير ممن يدعي الإس

وذكر أم ظنوا أن الفناء في هذا التوحيد الذي هو وذكر أم ظنوا أن الفناء في هذا التوحيد الذي هو . . ، ومن الصوفية ، ومن الصوفية 
وقرر أن هذا لا وقرر أن هذا لا . . وهو الغاية التي ينتهي إليها السالكون وهو الغاية التي ينتهي إليها السالكون   توحيد الربوبية ،توحيد الربوبية ،

ده محبوبة ده محبوبة ــون االله وحون االله وحــبد أن يكبد أن يكلام ، بل لالام ، بل لاــعبد في الإسعبد في الإسدخل به الدخل به اليي
  ويتوكل عليه ،ويتوكل عليه ،  وينيب إليه ، ويسلم له وجهه ،وينيب إليه ، ويسلم له وجهه ،  ه ويخضع له ،ه ويخضع له ،ــالذي يألهالذي يأله

ويستغيث به ، ويفزع إليه فى حاجاته ومهماته ولا يكون له في عباداته ويستغيث به ، ويفزع إليه فى حاجاته ومهماته ولا يكون له في عباداته 
  ))لا إله ألا االله لا إله ألا االله   ((وقرر أن هذا هو حقيقة الإسلام وهو مدلول وقرر أن هذا هو حقيقة الإسلام وهو مدلول . . شريك شريك 
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كما قال كما قال . . وصار النزاع والخصومة فيه وصار النزاع والخصومة فيه   ذي دعت إليه الرسل ،ذي دعت إليه الرسل ،وهو الوهو ال
لنا من دون لنا من دون جعجعأأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا سأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا واوا  {{: : تعالى تعالى 

فنفي سبحانه جعل آلهة يعبدهم الناس ، ويفزعون فنفي سبحانه جعل آلهة يعبدهم الناس ، ويفزعون   }}الرحمن آلھة يعبدون الرحمن آلھة يعبدون 
وأن الرسل كلهم نافون مبطلون لما ادعته المشركون من شرع وأن الرسل كلهم نافون مبطلون لما ادعته المشركون من شرع   إليهم ،إليهم ،

والمقصود بالنفي هو الجعل الديني الشرعي ، والمقصود بالنفي هو الجعل الديني الشرعي ، . . علها أندادا علها أندادا اتخاذ الآلهة ، وجاتخاذ الآلهة ، وج
  وأما الإقرار بأن االله هو الخالق الرازق المدبروأما الإقرار بأن االله هو الخالق الرازق المدبر. . لا القضائي القدري الكوني لا القضائي القدري الكوني 

كما كما   ة ،ة ،ــ، فهذا قد أقر به المشركون كما ذكر االله ذلك عنهم في غير آي، فهذا قد أقر به المشركون كما ذكر االله ذلك عنهم في غير آي
) ) 9292  ––7878: :   2323  ((والمؤمنون والمؤمنون ) ) 3636--3131--1818: : 1010( ( ورة يونس ورة يونس ــفي سفي س

والزخرف والزخرف ) )   4646--3636  ::  3939((والزمر والزمر ) )   6666––  5959: :   3737((لنمل لنمل وسورة اوسورة ا
أنا أنا : : وقول من يدعو الصالحين وقول من يدعو الصالحين : : القرآن القرآن   وغيرها من سوروغيرها من سور) ) 1616  --99  ::  4343((

كما ذكره غير كما ذكره غير . . هو بعينه قول المشركين هو بعينه قول المشركين   ،،مذنب ، والصالحون لهم جاه مذنب ، والصالحون لهم جاه 
بأن العبد المذنب لا يصلح بأن العبد المذنب لا يصلح   ::م عللوا إباحة شركهم واستحسانه م عللوا إباحة شركهم واستحسانه أأ  ،،واحد واحد 

إلا بواسطة من العبد الصالح المقرب ، وأنه إلا بواسطة من العبد الصالح المقرب ، وأنه   ههوالدخول عليوالدخول علي  لمخاطبة الربلمخاطبة الرب
فاضات التي تحصل لهم فاضات التي تحصل لهم لإلإااصالحين أو الملائكة فاض عليه من صالحين أو الملائكة فاض عليه من لق أمله باللق أمله بالععإذا إذا 

، ومثلوا ذلك بانعكاس الشعاع من الأجسام الصقيلة ، كما ذكره الفارابي ، ومثلوا ذلك بانعكاس الشعاع من الأجسام الصقيلة ، كما ذكره الفارابي 
  . . وغيرهم دعاة المشركين وغيرهم دعاة المشركين 

الله من أن هذا بعينه هو الله من أن هذا بعينه هو اا  ههشيخنا رحمشيخنا رحم  ههومثل هذا يجاب عليه بما ذكرومثل هذا يجاب عليه بما ذكر
لى عبادة الأنبياء والصالحين لى عبادة الأنبياء والصالحين إإوهو الذي دعاهم وهو الذي دعاهم   قصد المشركين ومرادهم ،قصد المشركين ومرادهم ،

ويعبدون من دون ويعبدون من دون   {{: : قال تعالى قال تعالى . . والتعلق عليهم لأجل الجاه والشفاعة والتعلق عليهم لأجل الجاه والشفاعة 


 ما � يضرھم و� ينفعھم ويقولون ھؤ�ء شفعاؤنا عند 
 قل 
 ما � يضرھم و� ينفعھم ويقولون ھؤ�ء شفعاؤنا عند 
 قل 
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 في ا:رض سبحانه وتعالى  في ا:رض سبحانه وتعالى أتنبئون 
 بما � يعلم في السماوات و�أتنبئون 
 بما � يعلم في السماوات و�
وأنكرها عليهم ، وأنكرها عليهم ،   خبر تعالى عن قصدهم ومقالتهم ،خبر تعالى عن قصدهم ومقالتهم ،أأوو  }}عما يشركون عما يشركون 

وأخبر أنه لا يعلم وجود شفيع يشفع عنده لا في السماوات ولا في الأرض وأخبر أنه لا يعلم وجود شفيع يشفع عنده لا في السماوات ولا في الأرض 
فهو مستحيل الوجود ، فنزه نفسه عن هذا الشرك المنافي فهو مستحيل الوجود ، فنزه نفسه عن هذا الشرك المنافي لا يعلمه لا يعلمه   ، وما، وما

والذين اتخذوا والذين اتخذوا   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   ،،ة ة يجاد البرييجاد البريإإفي في للعبودية التي هي الحكمة للعبودية التي هي الحكمة 

  {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}لى 
 زلفى لى 
 زلفى إإا ا ننمن دونه أولياء ما نعبدھم إ� ليقربومن دونه أولياء ما نعبدھم إ� ليقربو


 قربانا آلھة بل ضلوا عنھم 
 قربانا آلھة بل ضلوا عنھم   فلو� نصرھم الذين اتخذوا من دونفلو� نصرھم الذين اتخذوا من دون
  . .   }}وذلك إفكھم وما كانوا يفترون وذلك إفكھم وما كانوا يفترون 

  . . ظهر هذا وعرفت أن كلام الشيخ متجه ، لا غبار عليه ظهر هذا وعرفت أن كلام الشيخ متجه ، لا غبار عليه   ااإذإذ
التوسل التوسل   ىىفجعل بكلامه هذا كما ترفجعل بكلامه هذا كما تر: : م أن قول هذا الملحد م أن قول هذا الملحد فاعلفاعل

بذات الصالحين والرسل عليهم الصلاة والسلام وطلبه جل وعلا بأوليائه بذات الصالحين والرسل عليهم الصلاة والسلام وطلبه جل وعلا بأوليائه 
صريحا صريحا   ىىمن دين المشركين الشرك الأكبر المخرج من الملة وكفر به كما ترمن دين المشركين الشرك الأكبر المخرج من الملة وكفر به كما تر

هو تمويه وتلبيس ، أدخل فيه طلبه جل وعلا بأوليائه ليوهم هو تمويه وتلبيس ، أدخل فيه طلبه جل وعلا بأوليائه ليوهم   ::من قوله من قوله 
  . . ومن لا يعلم عندهم وبحقيقة الحال ومن لا يعلم عندهم وبحقيقة الحال   الجهالالجهال

عاء االله بجاه عاء االله بجاه وموضوع الكلام إن مراد الشيخ مسألة التوسل في دوموضوع الكلام إن مراد الشيخ مسألة التوسل في د
  فقبحا قبحا ،فقبحا قبحا ،  ..  هه، فخلطها ليروج باطل، فخلطها ليروج باطل  ىىلة أخرلة أخرأأوهذه مسوهذه مس..الصالحين الصالحين 

  . . وسحقا سحقا لمن ورث اليهود وحرف الكلم عن مواضعه وسحقا سحقا لمن ورث اليهود وحرف الكلم عن مواضعه 
جاته جاته ح فيمن دعا مع االله إلها آخر في حاح فيمن دعا مع االله إلها آخر في حاــوكلام الشيخ صريوكلام الشيخ صري

وملماته ، وقصده بعبادته فيما لا يقدر عليه إلا االله ، كحال من عبد وملماته ، وقصده بعبادته فيما لا يقدر عليه إلا االله ، كحال من عبد 
وقول هذا وقول هذا   القادر وأحمد البدوي أو العيدروس أو عليا والحسين ،القادر وأحمد البدوي أو العيدروس أو عليا والحسين ،عبدعبد
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أن هذا المشرك أن هذا المشرك   بمعنىبمعنى: : ن االله م ، أي بواسطتهم ن االله م ، أي بواسطتهم طلب مطلب مأأوو: : المشرك المشرك 
االله عن االله عن كما أخبر كما أخبر . . يدعوهم ويتوجه إليهم بالعبادات ، وهم يدعون االله له يدعوهم ويتوجه إليهم بالعبادات ، وهم يدعون االله له 

  . .   }}لى 
 زلفى لى 
 زلفى إإما نعبدھم إ� ليقربونا ما نعبدھم إ� ليقربونا   {{: : المشركين بقوله المشركين بقوله 
اد مسألة االله بجاه الصالحين ، فاعترض اد مسألة االله بجاه الصالحين ، فاعترض ررفظن المعترض أن الشيخ أفظن المعترض أن الشيخ أ

فنعوذ باالله من الشيطان فنعوذ باالله من الشيطان . . على ذلك وآفته الفهم السقيم ، والمعتقد الذميم على ذلك وآفته الفهم السقيم ، والمعتقد الذميم 
  . . الرجيم الرجيم 

 أشرك باالله  أشرك باالله أنا لاأنا لا: : ومع هذا الصنيع الفظيع والشرك الجلي يقول ومع هذا الصنيع الفظيع والشرك الجلي يقول 
ظنا منه أن ظنا منه أن   وأشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا االله ،وأشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا االله ،. . شيئا شيئا 

  . . وما رتب عليه وما رتب عليه   ذلك هو الإسلام فقط وأنه ينجو من الشرك ،ذلك هو الإسلام فقط وأنه ينجو من الشرك ،
وتمت وتمت   {{فكشف الشيخ شبهته وأدحض حجته بما تقدم من الآيات فكشف الشيخ شبهته وأدحض حجته بما تقدم من الآيات 

  . .   }}كلمة ربك صدقا وعد� � مبدل لكلماته وھو السميع العليم كلمة ربك صدقا وعد� � مبدل لكلماته وھو السميع العليم 
بحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم ، بأن يقول بحق أنبيائه وأوليائه أو بجاههم ، بأن يقول   أما مسألة االله تعالىأما مسألة االله تعالىوو
، أو نحو هذا ، أو نحو هذا   ، أو بجاه أوليائك، أو بجاه أوليائك  اللهم إني أسألك بحق أنبيائكاللهم إني أسألك بحق أنبيائك: : السائل السائل 

، ولا له ذكر في كلامه ، ولا له ذكر في كلامه   ولم يقل الشيخ أنه شركولم يقل الشيخ أنه شرك. .   فليس الكلام فيهفليس الكلام فيه
، ،   وحكمه عند أهل العلم معروف وقد نص على المنع منه جمهور أهل العلموحكمه عند أهل العلم معروف وقد نص على المنع منه جمهور أهل العلم

بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري أنه لا يعلم قائلاً بجوازه إلا ابن بل ذكر الشيخ في رده على ابن البكري أنه لا يعلم قائلاً بجوازه إلا ابن 
، بل علق القول به على ثبوت ، بل علق القول به على ثبوت   ولم يجزم بذلكولم يجزم بذلك  ��عبد السلام في حق النبي عبد السلام في حق النبي 
وعلى وعلى . .   ، وفيه من لا يحتج به عند أهل الحديث، وفيه من لا يحتج به عند أهل الحديث  حديث الأعمى وصحتهحديث الأعمى وصحته

  ..   القمر القمرأريها السهى وترينيأريها السهى وتريني: : وفي المثل وفي المثل . .   تسليم صحته فليس الكلام فيهتسليم صحته فليس الكلام فيه
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وأما استدلاله بحديث أهل الغار على مسألته التي لبس ا فهو من وأما استدلاله بحديث أهل الغار على مسألته التي لبس ا فهو من 
، ،   ، أين التوسل بالأعمال الصالحة، أين التوسل بالأعمال الصالحة  نوادر جهله التي يضحك منها العقلاءنوادر جهله التي يضحك منها العقلاء

  ..  ، من التوسل بذوات المخلوقين ؟، من التوسل بذوات المخلوقين ؟  من البر والعفة والأمانةمن البر والعفة والأمانة
  ونزلت بالبيداء أبعد منزلونزلت بالبيداء أبعد منزل  *  نزلوا بمكة في قبائل هاشمنزلوا بمكة في قبائل هاشم

                        
يا أيھا الذين آمنوا اتقوا 
 وابتغوا إليه الوسيلة يا أيھا الذين آمنوا اتقوا 
 وابتغوا إليه الوسيلة   {{: : قال تعالى قال تعالى 

وأين وأين . .   ما شرعه االله ورضيه من الأعمال والأقوال الصالحةما شرعه االله ورضيه من الأعمال والأقوال الصالحة: : والوسيلة والوسيلة   }}
  ..  ، مخلوق من خلقه ؟، مخلوق من خلقه ؟  في شرعه أن يسأل العبد ربه بعبد من عبيدهفي شرعه أن يسأل العبد ربه بعبد من عبيده

ومن قاس هذا على ما صح من التوسل بالأعمال الصالحة فقد أبعد ومن قاس هذا على ما صح من التوسل بالأعمال الصالحة فقد أبعد 
  ..  ، ولم يعرف مناط الأحكام، ولم يعرف مناط الأحكام  رمىرمىالمالم

فبعض الناس يطلقه على فبعض الناس يطلقه على . .   والتوسل صار مشتركاً في عرف كثيروالتوسل صار مشتركاً في عرف كثير
قصد الصالحين ودعائهم وعبادم مع االله ، وهذا هو المراد بالتوسل في قصد الصالحين ودعائهم وعبادم مع االله ، وهذا هو المراد بالتوسل في 

، وهو عند االله ورسوله وعند أولي العلم من ، وهو عند االله ورسوله وعند أولي العلم من   عرف عباد القبور وأنصارهمعرف عباد القبور وأنصارهم
  ..  سماء لا تغير الحقائقسماء لا تغير الحقائقوالأوالأ. .   الشرك الأكبر والكفر البواحالشرك الأكبر والكفر البواح: : خلقه خلقه 

، وحقهم على ، وحقهم على   ويطلق أيضاً على مسألة االله بجاه الصالحين والأنبياءويطلق أيضاً على مسألة االله بجاه الصالحين والأنبياء
  ..  اهللاالله

، ،   ويطلق أيضاً في عرف السنة والقرآن وعرف أهل العلم باالله ودينهويطلق أيضاً في عرف السنة والقرآن وعرف أهل العلم باالله ودينه
من الإيمان به وتوحيده وتصديق من الإيمان به وتوحيده وتصديق : : على التوسل والتقرب إلى االله بما شرعه على التوسل والتقرب إلى االله بما شرعه 
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. .   لصالحة التي يحبها الرب ويرضاهالصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، وفعل ما شرعه من الأعمال ا، وفعل ما شرعه من الأعمال ا  رسلهرسله
  ..  كما توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة وأداء الأمانةكما توسل أهل الغار الثلاثة بالبر والعفة وأداء الأمانة

فإذا أطلق التوسل في كتاب االله وسنة رسوله وكلام أهل العلم من فإذا أطلق التوسل في كتاب االله وسنة رسوله وكلام أهل العلم من 
، لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهلون بحدود ما ، لا ما اصطلح عليه المشركون الجاهلون بحدود ما   خلقه فهذا هو المرادخلقه فهذا هو المراد

  اًاًــ، ترويج، ترويج  لمة مشتركةلمة مشتركةفلبس هذا المعترض بكفلبس هذا المعترض بك. .   أنزل االله على رسولهأنزل االله على رسوله
  ..ه ه لباطللباطل

الذاهب الذاهب   شىشىبحق السائلين عليك وبحق ممبحق السائلين عليك وبحق مم  : (: (وأما ما ورد في السنن وأما ما ورد في السنن 
فاالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقاً تفضلاً فاالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه حقاً تفضلاً . .   ونحو ذلكونحو ذلك) ) إلى المسجدإلى المسجد

، وما جعله لعباده ، وما جعله لعباده   ، فهو توسل إليه بوعده وإحسانه، فهو توسل إليه بوعده وإحسانه  منه وإحسانا إلى عبادهمنه وإحسانا إلى عباده
، ،   ، أعني باب مسألة االله بخلقه، أعني باب مسألة االله بخلقه  هذا البابهذا الباب  فليس منفليس من. .   المؤمنين على نفسهالمؤمنين على نفسه

وقد منع ذلك فقهاء الحنفية كما حدثني به محمد بن محمود الجزائري وقد منع ذلك فقهاء الحنفية كما حدثني به محمد بن محمود الجزائري 
لا حق لمخلوق لا حق لمخلوق : : الحنفي رحمه االله تعالى بداره بالإسكندرية وذكر أم قالوا الحنفي رحمه االله تعالى بداره بالإسكندرية وذكر أم قالوا 

  ..  على الخالقعلى الخالق
ني أسألك بحق آبائي ني أسألك بحق آبائي إإاللهم اللهم ( ( : : أن داود قال أن داود قال   ىىويشهد لهذا ما يروويشهد لهذا ما يرو

والحق والحق . .   أو نحو هذاأو نحو هذا) ) أي حق لآبائك علي ؟ أي حق لآبائك علي ؟ : : فأوحى االله إليه فأوحى االله إليه ، ،   عليكعليك
د د ــن المثبت بمعنى الوعن المثبت بمعنى الوعإإ، ف، ف  المشار إليه بالنفي هنا غير ما تقدم إثباتهالمشار إليه بالنفي هنا غير ما تقدم إثباته

، وللسائلين من الإجابة ، وللسائلين من الإجابة   ، وما جعله االله للماشي إلى الصلاة، وما جعله االله للماشي إلى الصلاة  الصادقالصادق
ضة ضة والمنفي هنا هو الحق الثابت بالمعاووالمنفي هنا هو الحق الثابت بالمعاو. .   ، فضلاً منه وإحساناً، فضلاً منه وإحساناً  والإثابةوالإثابة

فالأول يعود ويرجع إلى التوسل فالأول يعود ويرجع إلى التوسل . .   والمقابلة على الإيمان والأعمال الصالحةوالمقابلة على الإيمان والأعمال الصالحة
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، ،   والثاني يرجع إلى التوسل بذوات المخلوقينوالثاني يرجع إلى التوسل بذوات المخلوقين. .   بصفاته الفعلية والذاتيةبصفاته الفعلية والذاتية
  ..  نه نفيس جداًنه نفيس جداًإإفتأمله ففتأمله ف

واستدلال واستدلال   }}و
 خلقكم وما تعملون و
 خلقكم وما تعملون   {{: : وأما استدلاله بقوله تعالى وأما استدلاله بقوله تعالى 
ما قبله فهو يريد أن الأعمال والمخلوق ما قبله فهو يريد أن الأعمال والمخلوق هذا الغبي بعطف الأعمال على هذا الغبي بعطف الأعمال على 

يفيد ذلك فقد يفيد ذلك فقد فإن كان العطف فإن كان العطف مستويان في التوسل ما ، بدليل العطف مستويان في التوسل ما ، بدليل العطف 
ره الملائكة والنبيين وأولي العلم من خلقه على اسمه ره الملائكة والنبيين وأولي العلم من خلقه على اسمه ــعطف تعالى ذكعطف تعالى ذك

  ..  المقدسالمقدس
، فقد ، فقد   ، لأنه قرن ذلك بلفظ واحد، لأنه قرن ذلك بلفظ واحد  يدعون كما يدعىيدعون كما يدعى: : ن قلت ن قلت إإفف

  ..  حي من إبدائه كفار قريش وأمثالهمحي من إبدائه كفار قريش وأمثالهمأتيت بكفر لم تسبق إليه ويستأتيت بكفر لم تسبق إليه ويست
، والكذب ، والكذب   ، والإلحاد في كتاب االله، والإلحاد في كتاب االله  فنعوذ باالله من هذا الفهم الضالفنعوذ باالله من هذا الفهم الضال

  ..  على االلهعلى االله
) ) من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث 

وفي وفي . .   ، لولا الحاجة إلى رده، لولا الحاجة إلى رده  وهذا الفهم الضال يستحي العاقل من حكايتهوهذا الفهم الضال يستحي العاقل من حكايته
ذا ذا ــمن سوء التعبير ما يطلعك على جهل همن سوء التعبير ما يطلعك على جهل ه  ""لك لك وقد قرن ذوقد قرن ذ  ""قوله قوله 

  ..  المتكلمالمتكلم
، أو المفعولية وااورة ، أو المفعولية وااورة   والعطف إنما يقتضي التشريك في الفاعليةوالعطف إنما يقتضي التشريك في الفاعلية

ق له ق له يي في جميع الأحكام الخارجة عما س في جميع الأحكام الخارجة عما سوأما اشتراك المتعاطفينوأما اشتراك المتعاطفين. .   ونحو ذلكونحو ذلك
تسع الخرق تسع الخرق ، ولو طردناه لا، ولو طردناه لا  الكلام فهذا إنما يقوله من هو أضل من الأنعامالكلام فهذا إنما يقوله من هو أضل من الأنعام

إلى جهالات إلى جهالات . .   ، وخرجنا عن الموضوعات والمعقولات، وخرجنا عن الموضوعات والمعقولات  المكفراتالمكفراتفي في 
  ..  وعمليات لا يمكن حصرهاوعمليات لا يمكن حصرها
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فهل ترى أعمال بني آدم أفضل عند االله من ذات سيد فهل ترى أعمال بني آدم أفضل عند االله من ذات سيد : : وأما قوله وأما قوله 
  ..  البشرالبشر

داخلة في عموم داخلة في عموم   ��ن ذات سيد البشر ن ذات سيد البشر إإ، ف، ف  فهذا الكلام كلام جاهلفهذا الكلام كلام جاهل
الذي لا أكمل الذي لا أكمل   وفضلها لما خصة به من الرسالة والإيمان الكاملوفضلها لما خصة به من الرسالة والإيمان الكاملبني آدم بني آدم 

  . . منه وغير ذلك من المواهب والتوفيق للأعمال الصالحة منه وغير ذلك من المواهب والتوفيق للأعمال الصالحة 
، كالإيمان به ونصرته ، كالإيمان به ونصرته   ه يتوقف على المشروعه يتوقف على المشروعــثم التوسل بذاتثم التوسل بذات

يا أيھا الذين آمنوا يا أيھا الذين آمنوا   {{: : قال تعالى قال تعالى . .   فهذا هو الوسيلة العظمىفهذا هو الوسيلة العظمى  ..  ومتابعتهومتابعته

  ..  }}اتقوا 
 وابتغوا إليه الوسيلة اتقوا 
 وابتغوا إليه الوسيلة 
فهذا حال فهذا حال . .   ، والخروج عن شريعته، والخروج عن شريعته  تهتهوأما سؤال االله به وترك متابعوأما سؤال االله به وترك متابع

. .   ، والعبادات مبناها على الاتباع، والعبادات مبناها على الاتباع  المعرضين عن الإيمان به وبما جاء بهالمعرضين عن الإيمان به وبما جاء به
، ولم يتجاوزه إلى غيره من ، ولم يتجاوزه إلى غيره من   ولذلك صار عمدة من أجازه حديث الأعمىولذلك صار عمدة من أجازه حديث الأعمى

وحديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم وحديث الأعمى قد تكلم فيه أهل الحديث ولم . .   الأقيسة والخوض بلا علمالأقيسة والخوض بلا علم
ولذلك توقف ابن ولذلك توقف ابن . .   ن لا يحتج بهن لا يحتج بهلأن فيه ملأن فيه م. .   يصححوه كما تقدميصححوه كما تقدم

  ..إن صح الحديث فيجوز ذلك بالنبي خاصة إن صح الحديث فيجوز ذلك بالنبي خاصة : : السلام في صحته وقال السلام في صحته وقال عبدعبد
ه ما ذهب إليه من أجاز سؤال االله ه ما ذهب إليه من أجاز سؤال االله فيفيإن صح الحديث فليس إن صح الحديث فليس : : وغيره يقول وغيره يقول 

دعا له وسأله االله أن دعا له وسأله االله أن   ��بجاه خلقه وبحقهم لأن نص الحديث يفيد أن النبي بجاه خلقه وبحقهم لأن نص الحديث يفيد أن النبي 
اللهم إنا كنا إذا اللهم إنا كنا إذا   ::في حديث عمر في حديث عمر   توسل بدعائه كماتوسل بدعائه كما  ذاذا، فه، فه  يرد بصرهيرد بصره

  ..وإنا نتوسل إليك بعم نبيك وإنا نتوسل إليك بعم نبيك . .   أجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناأجدبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا
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فدعاء الأنبياء وأقارم المؤمنين وأهل الفضل والصلاح من أعظم فدعاء الأنبياء وأقارم المؤمنين وأهل الفضل والصلاح من أعظم 
  ..  ، وما المانع أن يكون هذا هو المراد، وما المانع أن يكون هذا هو المراد  الوسائل إلى اهللالوسائل إلى االله

وإنما وإنما . .   فيهفيه  وعلى كل تقدير فالنزاع ليس في هذا وكلام شيخنا ليسوعلى كل تقدير فالنزاع ليس في هذا وكلام شيخنا ليس
  ..  أورده المعترض لبساً ومغالطةأورده المعترض لبساً ومغالطة

اه من شبه المشرك وأنه اه من شبه المشرك وأنه ــوالمعترض ظن أن قول شيخنا فيما حكوالمعترض ظن أن قول شيخنا فيما حك
، لأن ، لأن   وليس كذلكوليس كذلك. .   ، أي بجاههم وحقهم، أي بجاههم وحقهم  وأطلب من االله موأطلب من االله م: : يقول يقول 

سياق الكلام وموضوعه فيمن يدعوهم مع االله ويجعلهم وسائط بينه وبين سياق الكلام وموضوعه فيمن يدعوهم مع االله ويجعلهم وسائط بينه وبين 
فالمعنى حينئذ أطلب من االله فالمعنى حينئذ أطلب من االله . .   ربه في شأنه وأمره وحاجاته وملماتهربه في شأنه وأمره وحاجاته وملماته

فالغبي لم فالغبي لم . .   ، بمعنى أنه يدعوهم لتحصيل مراده ومطلوبة من االله، بمعنى أنه يدعوهم لتحصيل مراده ومطلوبة من االله  بواسطتهمبواسطتهم
  ..  يفهم أو لبس وموه كما تقدميفهم أو لبس وموه كما تقدم

وأما ما فعله عثمان بن حنيف من تعليم هذا الحديث فليس فيه وأما ما فعله عثمان بن حنيف من تعليم هذا الحديث فليس فيه 
رك لا أصغر ولا رك لا أصغر ولا ــإن هذا النوع شإن هذا النوع ش: : ، والشيخ لم يقل ، والشيخ لم يقل   حجة لهذا المبطلحجة لهذا المبطل

  ..  تى يعترض بأن الصحابة علموه الناستى يعترض بأن الصحابة علموه الناس، ح، ح  أكبرأكبر
دخل قبر دخل قبر ( ( : :   ��وأما احتجاجه بما عزاه للطبراني في الكبير من أنه وأما احتجاجه بما عزاه للطبراني في الكبير من أنه 

إلى آخر إلى آخر ) ) بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي بحق نبيك والأنبياء الذين قبلي   ::فاطمة بنت أسد ودعا لها فقال فاطمة بنت أسد ودعا لها فقال 
كم في الطبراني من حديث يخالف هذا ويدل على كم في الطبراني من حديث يخالف هذا ويدل على : : الحديث فيقال في لهذا الحديث فيقال في لهذا 

، وإنابة الوجوه إليه ؟ فما أعمى عينك ، وإنابة الوجوه إليه ؟ فما أعمى عينك   وصفاتهوصفاتهوجوب التوسل بأسماء االله وجوب التوسل بأسماء االله 
  ..  عنها ؟ هل هناك شيء أعماها سوى الجهل والهوى ؟عنها ؟ هل هناك شيء أعماها سوى الجهل والهوى ؟

  ..  وقد تكلم في هذا الحديث غير واحدوقد تكلم في هذا الحديث غير واحد
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قد بالغت في البحث والاستقصاء فما وجدت قد بالغت في البحث والاستقصاء فما وجدت : : وقال شيخ الإسلام وقال شيخ الإسلام 
أحداً قال بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق نبينا عليه أفضل الصلاة أحداً قال بجوازه إلا ابن عبد السلام في حق نبينا عليه أفضل الصلاة 

  ..  والسلاموالسلام
أترى هذا الحديث خفي على علماء الأمة ولم يعلموا ما دل عليه ؟ أترى هذا الحديث خفي على علماء الأمة ولم يعلموا ما دل عليه ؟ 

: : عمى أن المراد عمى أن المراد ثم لو سلمنا صحته أو حسنه ففيه ما مر في حديث الأثم لو سلمنا صحته أو حسنه ففيه ما مر في حديث الأ
، فأي وسيلة بذوات الأنبياء لمن ، فأي وسيلة بذوات الأنبياء لمن   ، لا بذوات أنبيائك، لا بذوات أنبيائك  خرهخرهآآبدعاء نبيك إلى بدعاء نبيك إلى 

  ..  عصى أمرهم وخرج عما جاءوا به من التوحيد والشرععصى أمرهم وخرج عما جاءوا به من التوحيد والشرع
، ويا فاطمة بنت محمد ، ويا فاطمة بنت محمد   يا صفية عمة رسول االلهيا صفية عمة رسول االله  ((: : وفي الحديث وفي الحديث 

وضرب 
 وضرب 
   {{: : وقال تعالى وقال تعالى ) ) عنكم من االله شيئاً عنكم من االله شيئاً   اشتروا أنفسكم لا أغنياشتروا أنفسكم لا أغني

مثDً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا مثDً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين فخانتاھما فلم يغنيا عنھما من 
 شيئاً وقيل ادخD النار مع صالحين فخانتاھما فلم يغنيا عنھما من 
 شيئاً وقيل ادخD النار مع 

  ..} } الداخلين الداخلين 
، لم ، لم   أسألك بحق فلان وفلانأسألك بحق فلان وفلان: : فإذا قال الداعي فإذا قال الداعي : : قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام 

، بل ، بل   ، أو محبته وطاعته، أو محبته وطاعته  ، وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص، وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص  يدع لهيدع له
لم يكن قد سأله بسبب يوجب لم يكن قد سأله بسبب يوجب : : بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة 

  ..  المطلوبالمطلوب
) )   الوفاالوفا  ((وأما استدلاله على جواز ذلك بما ذكر أبو الفرج في كتاب وأما استدلاله على جواز ذلك بما ذكر أبو الفرج في كتاب 

واجعلوا منه كوة إلى واجعلوا منه كوة إلى   ��انظروا قبر النبي انظروا قبر النبي   ::من قول عائشة رضي االله عنها من قول عائشة رضي االله عنها 
إلى إلى   ..  ففعلوا فمطرواففعلوا فمطروا. .   ، حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف، حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف  السماءالسماء

  ..  خرهخرهآآ
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  ..  فالاستدلال ذا من نوادر جهل المعترضفالاستدلال ذا من نوادر جهل المعترض
  ..  وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن هذا لم يثبتوقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن هذا لم يثبت

لمزى في الكلام على أوس بن عبد االله الربعي أبو لمزى في الكلام على أوس بن عبد االله الربعي أبو وقال الحافظ اوقال الحافظ ا
قال قال . .   في إسناده نظر ويختلفون فيهفي إسناده نظر ويختلفون فيه: : قال البخاري قال البخاري : : الجوزاء البصري الجوزاء البصري 

وقول البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه إنما قاله عقب وقول البخاري في إسناده نظر ويختلفون فيه إنما قاله عقب : : الحافظ المزى الحافظ المزى 
نكري نكري والوال، ،   حديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكريحديث رواه له في التاريخ من رواية عمرو بن مالك النكري

حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة : :   ييال ابن عدال ابن عدوقوق. .   ضعيف عندهضعيف عنده
، وأرجو أنه لا ، وأرجو أنه لا   ، وأبو الجوزاء روى عن الصحابة، وأبو الجوزاء روى عن الصحابة  أحاديث غير محفوظةأحاديث غير محفوظة

بأس به ولا يصح روايته عنهم أنه سمع منهم وقول البخاري في إسناده بأس به ولا يصح روايته عنهم أنه سمع منهم وقول البخاري في إسناده 
  ..  ، يريد أنه لم يسمع منهم، يريد أنه لم يسمع منهم  ررــنظنظ

فظ فظ فعمرو بن مالك النكري قد ضعفه البخاري ولم يذكر الحافعمرو بن مالك النكري قد ضعفه البخاري ولم يذكر الحا  ::قلت قلت 
، فلذلك توقف فيه ، فلذلك توقف فيه   وقد انفرد برواية هذا الحديثوقد انفرد برواية هذا الحديث. .   المزى أحداً وثقهالمزى أحداً وثقه

ولو سلم هذا الحديث فيه حجة ولو سلم هذا الحديث فيه حجة . .   زم بضعفهزم بضعفهــالبخاري ونظر فيه وجالبخاري ونظر فيه وج
، لما تقدم من أنه أثبت أن دانيال النبي عليه السلام وجد على ، لما تقدم من أنه أثبت أن دانيال النبي عليه السلام وجد على   للمبطلللمبطل

، ،   ، وأخبر الفرس أم يستسقون به فيسقون، وأخبر الفرس أم يستسقون به فيسقون  سرير في بيت مال الهرمزانسرير في بيت مال الهرمزان
، ،   أعظم مما ذكرأعظم مما ذكر  ��، وبركة نبينا ، وبركة نبينا   ع أم عباد نيران ليسوا بأهل كتابع أم عباد نيران ليسوا بأهل كتابمم

ويقصد للاستسقاء ولا ويقصد للاستسقاء ولا   ىىلكن لا دليل فيه على أنه يدعلكن لا دليل فيه على أنه يدع. .   وأجل مما وصفوأجل مما وصف
، وقد كان جسد دانيال النبي عليه السلام عند أهل ، وقد كان جسد دانيال النبي عليه السلام عند أهل   ��لغيره بعد وفاته لغيره بعد وفاته 

، وكان إذا ، وكان إذا   تستر على سرير في بيت مال الهرمزان وكان عنده  مصحفهتستر على سرير في بيت مال الهرمزان وكان عنده  مصحفه
، فكتب عامل عمر إليه يخبره بذلك فأمره أن ، فكتب عامل عمر إليه يخبره بذلك فأمره أن   قحطوا أخرجوه فأمطرواقحطوا أخرجوه فأمطروا
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. .   ههبربر في إحداها ليعفى أثره ويخفى خ في إحداها ليعفى أثره ويخفى خيحفر بضعة عشر قبراً ويدفن ليلاًيحفر بضعة عشر قبراً ويدفن ليلاً
  ..  والقصة مشهورة ذكرها ابن اسحق في مغازيهوالقصة مشهورة ذكرها ابن اسحق في مغازيه

، كما جعل عيسى ، كما جعل عيسى   وقد خاف عمر من أن يشرك به ويجعل ندا اللهوقد خاف عمر من أن يشرك به ويجعل ندا الله
  ..  دم إظهارهدم إظهاره، فاجتهدوا في إخفاء قبره وع، فاجتهدوا في إخفاء قبره وع  وأمهوأمه

فهذا هو فعل المهاجرين والأنصار الذين هم من أعلم الناس بحقه فهذا هو فعل المهاجرين والأنصار الذين هم من أعلم الناس بحقه 
، وليس في إنزال المطر إذا كشفت أجساد الأنبياء أو ، وليس في إنزال المطر إذا كشفت أجساد الأنبياء أو   وأعظمهم توقيراً لهوأعظمهم توقيراً له

ن الأمر الشرعي ن الأمر الشرعي إإفف. .   قبورهم ما يستدل به على جواز التوسل الشركي مقبورهم ما يستدل به على جواز التوسل الشركي م
الأسباب القدرية الأسباب القدرية إلى إلى   والعبادات الدينية توقيفية لا يجوز إحداثها نظراًوالعبادات الدينية توقيفية لا يجوز إحداثها نظراً

، وليس كل ، وليس كل   ن أسباب الكائنات لا يحصيها إلا االله أعياناً وأنواعاًن أسباب الكائنات لا يحصيها إلا االله أعياناً وأنواعاًإإالكونية فالكونية ف
  ..  سبب منها دينياً شرعياً محمدياً عليه رسم المدينةسبب منها دينياً شرعياً محمدياً عليه رسم المدينة

، ولكن الشأن كل ، ولكن الشأن كل   أضعاف ما ذكرأضعاف ما ذكر  ��هذا وما يحصل ببركته هذا وما يحصل ببركته 
. .   ، والانتهاء عن زجره ويه، والانتهاء عن زجره ويه  والأخذ بأمرهوالأخذ بأمره  ،،  الشأن في السير على منهاجهالشأن في السير على منهاجه

، حتى قال للوفد ، حتى قال للوفد   وقد حمى حمى التوحيد وسد طرائق الشرك ووسائلهوقد حمى حمى التوحيد وسد طرائق الشرك ووسائله
السيد االله السيد االله ( (   ..أنت سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا أنت سيدنا وابن سيدنا خيرنا وابن خيرنا : : الذين قالوا له الذين قالوا له 

إنما أنا إنما أنا . .   ، أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان  قولوا بقولكمقولوا بقولكم. .   تعالىتعالى
أنا سيد ولد أنا سيد ولد ( ( : : م م هذا وقد قال في مقام الأخبار والأعلاهذا وقد قال في مقام الأخبار والأعلا  ))عبد االله ورسوله عبد االله ورسوله 

  ..  ))آدم ولا فخر آدم ولا فخر 
؟ إلى آخر ؟ إلى آخر   ��وهل هذا إلا توسل منهم بالمصطفى وهل هذا إلا توسل منهم بالمصطفى : : وأما قوله وأما قوله 

  ..  عباراتهعباراته
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، ولا ، ولا   فليس من محل النزاعفليس من محل النزاع  ��أما التوسل بذاته الشريفة أما التوسل بذاته الشريفة   ::فيقال فيقال 
، وقد يحصل ، وقد يحصل   يدل على مشروعية سؤال االله بحقه أو بحق غيره من الأنبياءيدل على مشروعية سؤال االله بحقه أو بحق غيره من الأنبياء

، ،   ، والقياس هنا لا يسوغ، والقياس هنا لا يسوغ  بالدعاء بهبالدعاء بهأو بذاته ما لا يحصل أو بذاته ما لا يحصل   ��بدعائهم بدعائهم 
، والقبة التي فيها ، والقبة التي فيها   وأما كون الدال على ذلك أم المؤمنين ففيه نظر ظاهروأما كون الدال على ذلك أم المؤمنين ففيه نظر ظاهر

الكوة إنما بنيت في ولاية السلطان قلاوون من سلاطين مصر في القرن الكوة إنما بنيت في ولاية السلطان قلاوون من سلاطين مصر في القرن 
  ��، ولعل المعترض أراد ذكر ما وضع في سقف بيته الشريف ، ولعل المعترض أراد ذكر ما وضع في سقف بيته الشريف   السادسالسادس

  ..  وقد مر ما فيهوقد مر ما فيه
، وإنما ، وإنما   ليس المراد في هذا تقرير جوازه أو عدمهليس المراد في هذا تقرير جوازه أو عدمهوو: : قال المعترض قال المعترض 

الغرض بيان خطأ هذا الرجل بتكفيره الأمة القائمة الظاهرة القاهرة الغرض بيان خطأ هذا الرجل بتكفيره الأمة القائمة الظاهرة القاهرة 
قد فعله قد فعله . .   ، غايته أن يكون جائزاً أو مستحباً، غايته أن يكون جائزاً أو مستحباً  لعدوهم بما لا حاصل تحتهلعدوهم بما لا حاصل تحته

، ولو لم ، ولو لم   بل ولا محذور فيهبل ولا محذور فيه. .   ، ليس بكفر كما يزعم هذا، ليس بكفر كما يزعم هذا  السلف والخلفالسلف والخلف
ا أرشد عثمان بن حنيف رضي االله عنه إليه بعد موت النبي ا أرشد عثمان بن حنيف رضي االله عنه إليه بعد موت النبي يكن مندوباً لميكن مندوباً لم

��  ..  
، ما أعظم ما تجارى ذا الهوى إلى أن ، ما أعظم ما تجارى ذا الهوى إلى أن   االله أكبراالله أكبر  ::فيقال في جوابه فيقال في جوابه 

، ويحه أين تكفير الأمة القائمة ، ويحه أين تكفير الأمة القائمة   بلغ غايته القصوى في الكذب والتمويهبلغ غايته القصوى في الكذب والتمويه
؟ ؟   ههئئين التكفير بسؤال االله بحق أولياين التكفير بسؤال االله بحق أولياالظاهرة في كلام شيخنا رحمه االله ؟ وأالظاهرة في كلام شيخنا رحمه االله ؟ وأ
ثم أخذ يرده وينسبه إلى الشيخ ثم أخذ يرده وينسبه إلى الشيخ . .   هل هو إلا شيء اختلقه وزوره ولفقههل هو إلا شيء اختلقه وزوره ولفقه

قال قال . .   ، ويلبس على الجهال، ويلبس على الجهال  ويبهته بأكاذيبه وزوره ليصد عن سبيل االلهويبهته بأكاذيبه وزوره ليصد عن سبيل االله
وترى كثيراً منھم يسارعون في ا)ثم والعدوان وترى كثيراً منھم يسارعون في ا)ثم والعدوان   {{: : تعالى عن اليهود تعالى عن اليهود 
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لو� ينھاھم الربانيون لو� ينھاھم الربانيون   ..وأكلھم السحت لبئس ما كانوا يعملون وأكلھم السحت لبئس ما كانوا يعملون 
  ..  }}:حبار عن قولھم ا)ثم وأكلھم السحت لبئس ما كانوا يصنعون :حبار عن قولھم ا)ثم وأكلھم السحت لبئس ما كانوا يصنعون واوا

، ،   وقد جرى للرافضة والجهمية والمعطلة من هذا النوع شيء كثيروقد جرى للرافضة والجهمية والمعطلة من هذا النوع شيء كثير
، وقد ، وقد   يبهتون به أهل السنة والجماعة المثبتين لصفات االله ونعوت جلالهيبهتون به أهل السنة والجماعة المثبتين لصفات االله ونعوت جلاله

يريدون يريدون   {{: : ، وكشف لعباده المؤمنين زورهم وتهم ، وكشف لعباده المؤمنين زورهم وتهم   أخزاهم االله وكبتهمأخزاهم االله وكبتهم

طفئوا نور 
 بأفواھھم ويأبى 
 إ� أن يتم نوره ولو كره طفئوا نور 
 بأفواھھم ويأبى 
 إ� أن يتم نوره ولو كره أن يُ أن يُ 
ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على ھو الذي أرسل رسوله بالھدى ودين الحق ليظھره على   ..الكافرون الكافرون 

  ..  }}الدين كله ولو كره المشركون الدين كله ولو كره المشركون 
وقد عرف كل أحد حتى العذارى في خدورهن أن شيخنا رحمه االله وقد عرف كل أحد حتى العذارى في خدورهن أن شيخنا رحمه االله 

، ويسألوم قضاء ، ويسألوم قضاء   ىىإنما يريد عباد القبور الذين يجعلون مع االله آلهة أخرإنما يريد عباد القبور الذين يجعلون مع االله آلهة أخر
وهذا وهذا   وتفريج كربام ويفزعون إليهم في الشدائد والمهمات ،وتفريج كربام ويفزعون إليهم في الشدائد والمهمات ،  حاجام ،حاجام ،

  . . المفتري يجعلهم الأمة الظاهرة القائمة المفتري يجعلهم الأمة الظاهرة القائمة 
وضلل من أنكر عليهم وضلل من أنكر عليهم   فويل لمن نصر هذا الشرك وأثني على أهله ،فويل لمن نصر هذا الشرك وأثني على أهله ،

  . .   ىىليه المنتهليه المنتهإإوو  أو كفرهم كما فعل هذا الضال واالله سبحانه هو الموعد ،أو كفرهم كما فعل هذا الضال واالله سبحانه هو الموعد ،
غايته أن يكون جائزا أو مستحبا قد فعله السلف غايته أن يكون جائزا أو مستحبا قد فعله السلف : : قوله قوله   وأماوأما

  . . والخلف والخلف 
أين عن السلف والخلف فعل عبادة القبور أين عن السلف والخلف فعل عبادة القبور   ::فيقال لهذا الملحد فيقال لهذا الملحد 

ودعائها والاستغاثه ا وندائها بالحوائج ، وكتب الرقاع بذلك ودسها في ودعائها والاستغاثه ا وندائها بالحوائج ، وكتب الرقاع بذلك ودسها في 
خواصهم خواصهم ( ( د من السلف والخلف د من السلف والخلف ــالقبور ؟ أوجدنا حرفا عن أحالقبور ؟ أوجدنا حرفا عن أح

  ــن تفعل ن تفعل ولول  ــن لم تفعل ن لم تفعل إإفف. . ما زعمت ، ويدل عليه ما زعمت ، ويدل عليه يحقق يحقق   ))  وعوامهموعوامهم
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وتكفير وتكفير   فهذى نصوصهم ظاهرة مشتهرة في المنع من ذلك والتغليظ فيه ،فهذى نصوصهم ظاهرة مشتهرة في المنع من ذلك والتغليظ فيه ،
  . .   ههفاعلفاعل

وقد مر من النصوص ما يثلج الصدور ويدرأ في نحور أهل الكذب وقد مر من النصوص ما يثلج الصدور ويدرأ في نحور أهل الكذب 
  . .   والزوروالزور

ل شرك العالم هو دعاء ل شرك العالم هو دعاء صصنص ابن القيم في إغاثته على أن أنص ابن القيم في إغاثته على أن أوقد وقد 
  . . اثة م ، وسيأتي لهذا مزيد بسط اثة م ، وسيأتي لهذا مزيد بسط الموتى والاستغالموتى والاستغ

وليس بكفر ولا محذور فيه ، ولو لم يكن مندوباً لما أرشد وليس بكفر ولا محذور فيه ، ولو لم يكن مندوباً لما أرشد : : وأما قوله وأما قوله 
  . .   ��عثمان بن حنيف إليه بعد موت النبي عثمان بن حنيف إليه بعد موت النبي 

فصريح هذا الكلام من المعترض أن ما ذكره الشيخ من دعاء الموتى فصريح هذا الكلام من المعترض أن ما ذكره الشيخ من دعاء الموتى 
ليس بشرك ، ليس بشرك ، وو  والغائبين وجعلهم وسائط بين االله وبين خلقة لا محذور فيه ،والغائبين وجعلهم وسائط بين االله وبين خلقة لا محذور فيه ،

. . والكفر بعد الإيمان والكفر بعد الإيمان   ،،  ىىفنعوذ باالله من الضلال بعد الهدفنعوذ باالله من الضلال بعد الهد. . وأنه مندوب وأنه مندوب 
إن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فليس في الأرض شرك ، بل هذا دين إن لم يكن هذا هو الشرك الأكبر فليس في الأرض شرك ، بل هذا دين 
الصابئة والمشركين ، فمن أعرض عن الرسل ولم يؤمن بآيات ربه وأقوالهم الصابئة والمشركين ، فمن أعرض عن الرسل ولم يؤمن بآيات ربه وأقوالهم 

وجعل البيوت وجعل البيوت وأوضاعهم واصطلاحام في عبادة هذه الوسائط ودعائها وأوضاعهم واصطلاحام في عبادة هذه الوسائط ودعائها 
  عن خليلهعن خليله  قال تعالىقال تعالى. .   ىىوالسدنه والهياكل لها معروف مشهور لا يخفوالسدنه والهياكل لها معروف مشهور لا يخف

إذ قال إذ قال   ..ولقد آتينا إبراھيم رشده من قبل وكنا به عالمين ولقد آتينا إبراھيم رشده من قبل وكنا به عالمين   {{: : إبراهيم إبراهيم 

قالوا وجدنا آباءنا قالوا وجدنا آباءنا   ..وقومه ما ھذه التماثيل التي أنتم لھا عاكفون وقومه ما ھذه التماثيل التي أنتم لھا عاكفون   هه:بي:بي
قالوا أجئتنا قالوا أجئتنا   ..ل مبين ل مبين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضDقال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضD  ..لھا عابدين لھا عابدين 

قال بل ربكم رب السماوات وا:رض قال بل ربكم رب السماوات وا:رض   ..بالحق أم أنت من الDعبين بالحق أم أنت من الDعبين 
C :كيدن أصنامكم بعد C :كيدن أصنامكم بعد وتاوتا  ..الذي فطرھن وأنا على ذلكم من الشاھدين الذي فطرھن وأنا على ذلكم من الشاھدين 

  ..فجعلھم جذاذا إ� كبيراً لھم لعلھم إليه يرجعون فجعلھم جذاذا إ� كبيراً لھم لعلھم إليه يرجعون   ..أن تولوا مدبرين أن تولوا مدبرين 
يذكرھم يذكرھم   ىىفتفتالوا سمعنا الوا سمعنا قق  ..قالوا من فعل ھذا بآلھتنا إنه لمن الظالمين قالوا من فعل ھذا بآلھتنا إنه لمن الظالمين 
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  ..توا به على أعين الناس لعلھم يشھدون توا به على أعين الناس لعلھم يشھدون أأقالوا فقالوا ف  ..يقال له إبراھيم يقال له إبراھيم 
قال بل فعله كبيرھم ھذا قال بل فعله كبيرھم ھذا   ..أنت فعلت ھذا بآلھتنا يا إبراھيم أنت فعلت ھذا بآلھتنا يا إبراھيم أأقالوا قالوا 

فرجعوا الى أنفسھم فقالوا إنكم أنتم فرجعوا الى أنفسھم فقالوا إنكم أنتم   ..فاسألوھم إن كانوا ينطقون فاسألوھم إن كانوا ينطقون 
قال قال   ..�ء ينطقون �ء ينطقون ثم نكسوا على رؤوسھم لقد علمت ما ھؤثم نكسوا على رؤوسھم لقد علمت ما ھؤ  ..الظالمون الظالمون 

أف لكم ولما تعبدون أف لكم ولما تعبدون   ..أفتعبدون من دون 
 ما � ينفعكم و� يضركم أفتعبدون من دون 
 ما � ينفعكم و� يضركم 
ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن النزاع ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن النزاع   }}من دون 
 أفD تعقلون من دون 
 أفD تعقلون 

وترك عبادة ما سواه وترك عبادة ما سواه   والخصومة بين الرسل وقومهم إنما هي في عبادة االله ،والخصومة بين الرسل وقومهم إنما هي في عبادة االله ،
 . .  

  . . قرت به الله وحده قرت به الله وحده وأما توحيد الربوبية فأكثر الأمم قد أوأما توحيد الربوبية فأكثر الأمم قد أ
تنزيله هذه الآيات تنزيله هذه الآيات   ،،وأمر وأمر   ىىوأكثر من هذا وأدهوأكثر من هذا وأده: : قال المعترض قال المعترض 

فبكلامه هذا يكون أهل الغار عنده من أعداء فبكلامه هذا يكون أهل الغار عنده من أعداء . . السابقة على غير مواضعها السابقة على غير مواضعها 
بحق السائلين عليك ، وما الفرق بين بحق السائلين عليك ، وما الفرق بين : : وكذلك من قال وكذلك من قال . . االله كفارا بذلك االله كفارا بذلك 

في لفظ واحد ؟ حيث في لفظ واحد ؟ حيث   عالىعالىت الصالحة وقد قرما االله تت الصالحة وقد قرما االله تالعمل الصالح والذاالعمل الصالح والذا
  . . هذا كلامه بحروفه هذا كلامه بحروفه   }}ون ون للممو
 خلقكم وما تعو
 خلقكم وما تع  {{يقول يقول 

إنما الداهية الدهياء والمصيبة الصماء والجهالة العمياء ما إنما الداهية الدهياء والمصيبة الصماء والجهالة العمياء ما   ::فيقال له فيقال له 
أنت بصدده من الصد عن سبيل االله ومعارضة أهل العلم ورد ما استدلوا أنت بصدده من الصد عن سبيل االله ومعارضة أهل العلم ورد ما استدلوا 

اح ، اح ، هر والكفر البوهر والكفر البوفيه من الشرك الظافيه من الشرك الظا  تتبه من الآيات المحكمات فيما نزلبه من الآيات المحكمات فيما نزل
عن معرفة السبيل وما يراد من عن معرفة السبيل وما يراد من   ىىوعموعم  ةةوأنت فعارضتهم بجهالة وضلالوأنت فعارضتهم بجهالة وضلال

كمثل الكلب إن تحمل عليه كمثل الكلب إن تحمل عليه   {{المقالة ، وتعرضت لأمر لست من أكفائه المقالة ، وتعرضت لأمر لست من أكفائه 

على أي حالة ، ما أنت ومعرفة على أي حالة ، ما أنت ومعرفة   هههذا حاصلهذا حاصل  }}يلھث أو تتركه يلھث يلھث أو تتركه يلھث 
أجهل من أجهل من الخوض في تلك المقاصد والغايات ؟ وأنت الخوض في تلك المقاصد والغايات ؟ وأنت وووما أنت وما أنت   الآيات ،الآيات ،
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وقد وقد : : ويكفي العاقل من جهلك وضلاك قولك ويكفي العاقل من جهلك وضلاك قولك   خط بالقلم وأفسد ،خط بالقلم وأفسد ،
وقد وقد   }}لون لون ممو
 خلقكم وما تعو
 خلقكم وما تع  {{د ، حيث يقول د ، حيث يقول ــقرما في لفظ واحقرما في لفظ واح

وجهلك الواضح صريح في أن العطف يقتضي وجهلك الواضح صريح في أن العطف يقتضي   تقدم أن قولك الضال ،تقدم أن قولك الضال ،
وقد تقدم أن إطلاق هذا والقول به وقد تقدم أن إطلاق هذا والقول به ، ،   المشاركة في الخصائص والأحكام المشاركة في الخصائص والأحكام 

د ممن سبق د ممن سبق ــوجهل لم يقله أحوجهل لم يقله أح. . ان شيئا ولا يذر ان شيئا ولا يذر ــيبقي من الإيميبقي من الإيملا لا . . كفر كفر 
إن 
 ومDئكته يصلون إن 
 ومDئكته يصلون   {{: :   قوله تعالىقوله تعالى  ىىأترأتر. . من أهل اللسان وغيرهم من أهل اللسان وغيرهم 

شھد 
 أنه � إله إ� ھو والمDئكة وأولو العلم شھد 
 أنه � إله إ� ھو والمDئكة وأولو العلم   {{: : وقوله وقوله   }}على النبي على النبي 

ة ة ولكن 
 يشھد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمDئكولكن 
 يشھد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمDئك  {{: : وقوله وقوله   }}

وأمثال هذه الآيات تقتضي المشاركة في خصائص الإلهية وأمثال هذه الآيات تقتضي المشاركة في خصائص الإلهية   }}يشھدون يشھدون 
  . . والربوبية والذات والصفات والربوبية والذات والصفات 

قت له من الصلاة والشهادة ؟ قت له من الصلاة والشهادة ؟ ييوهل أفادت غير حصول ما سوهل أفادت غير حصول ما س
  ىىلو عرف هذا قدر نفسه ، لعلم أن الأنعام أهدلو عرف هذا قدر نفسه ، لعلم أن الأنعام أهد" " وقد تقدم هذا وقد تقدم هذا " " وقولك وقولك 

  . . منه في العقل وحدسه منه في العقل وحدسه 
ماء رحمهم االله تعالى منعه أو كرهه ماء رحمهم االله تعالى منعه أو كرهه العلالعلبعض بعض هب أن هب أن : : قال المعترض قال المعترض 

في ذلك حسنا ومع ذلك لم يكفر به ولم في ذلك حسنا ومع ذلك لم يكفر به ولم   ااكأبي العباس وقد يكون له قصدكأبي العباس وقد يكون له قصد
في قبرة في قبرة   ��يفسق به كما يقوله هذا الرجل ، بل لم يكفر من سأل النبي يفسق به كما يقوله هذا الرجل ، بل لم يكفر من سأل النبي 

واستشفع به ، كما سنذكر قوله في ذلك بحروفه ، حتى إنه رحمه االله حاول واستشفع به ، كما سنذكر قوله في ذلك بحروفه ، حتى إنه رحمه االله حاول 
. . الذات الصالحة والعمل الصالح الذات الصالحة والعمل الصالح : : لفظ واحد لفظ واحد   الفرق بين ما جمعهما االله فيالفرق بين ما جمعهما االله في

والنظر والقياس  والنظر والقياس  فلم يستطع على اخراج ذلك ببرهان بين ، بل لآثار فلم يستطع على اخراج ذلك ببرهان بين ، بل لآثار 
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الذات على العمل ، والاعتبار بما عند االله من الكرامة الذات على العمل ، والاعتبار بما عند االله من الكرامة   ةةالصحيح يعطي رفعالصحيح يعطي رفع
  . . والإكرام ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا كما ذكرناه ونذكره عنه والإكرام ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا كما ذكرناه ونذكره عنه 

المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ، أين أنت المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور ، أين أنت   ::  والجواب أن يقالوالجواب أن يقال
وقد التبس عليك الإيمان بالشرك وخفي وقد التبس عليك الإيمان بالشرك وخفي   ومعرفة الآثار والنظر والقياس ،ومعرفة الآثار والنظر والقياس ،

ك ، وقد أبقيناه ك ، وقد أبقيناه للههججعليك أشد خفاء والتباس ، ولفظك من الأدلة على عليك أشد خفاء والتباس ، ولفظك من الأدلة على 
دية دية ععالموصول المفرد وتالموصول المفرد وتوتثنية ضمير وتثنية ضمير برمته وما فيه من اللحن في اسم كان برمته وما فيه من اللحن في اسم كان 

  : : لى وغير ذلك مما يدل على جهلك وإفلاسك لى وغير ذلك مما يدل على جهلك وإفلاسك الاستطاعة بعالاستطاعة بع
  ولا الصبابة إلا من يعانيهاولا الصبابة إلا من يعانيها  *  لا يعرف الشوق إلا من يكابدهلا يعرف الشوق إلا من يكابده

  . . والشيخ لم يكفر به ولم يفسق ، وقد خاب من افتري والشيخ لم يكفر به ولم يفسق ، وقد خاب من افتري 
في قبره في قبره   ��أن الشيخ تقي الدين لم يكفر من سأل النبي أن الشيخ تقي الدين لم يكفر من سأل النبي : : وأما قولك وأما قولك 

فهم كلام الشيخ فهم كلام الشيخ واستشفع به فسيأتيك جوابه ، وبيان جهلك وخطأك في واستشفع به فسيأتيك جوابه ، وبيان جهلك وخطأك في 
  . . عند ذكر ما نقلته عنه عند ذكر ما نقلته عنه 

االله في لفظ  االله في لفظ    ههما جمعما جمعبن تيمية حاول الفرق بين بن تيمية حاول الفرق بين ااوأما كون أبي العباس وأما كون أبي العباس 
فهذا كلام خب لئيم ، ما عرف أين الصراط المستقيم ، والشيخ فهذا كلام خب لئيم ، ما عرف أين الصراط المستقيم ، والشيخ . . واحد واحد 

  ثم أين الجمع ؟ إنما هو العطف ،ثم أين الجمع ؟ إنما هو العطف ،. . االله االله   ههأعقل من أن يفرق بين ما جمعأعقل من أن يفرق بين ما جمع
كفهم الضالين وقد نزهه االله عن ذلك ولم يقل كفهم الضالين وقد نزهه االله عن ذلك ولم يقل   والشيخ أعلم من أن يفهموالشيخ أعلم من أن يفهم

أحد من أهل العلم والإيمان أن االله جمع بينهما ولا قاس الذات على أحد من أهل العلم والإيمان أن االله جمع بينهما ولا قاس الذات على 
ان ، والعمل الصالح بل ولا فضل أحد ذاتا مجردة على الإيمان ان ، والعمل الصالح بل ولا فضل أحد ذاتا مجردة على الإيمان ــالإيمالإيم

وهل يتصور وجود ذات رفعت وفضلت على وهل يتصور وجود ذات رفعت وفضلت على . . والعمل الصالح والعمل الصالح   والرسالة ،والرسالة ،
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ان ؟ هذا الكلام من قسم اللغو ان ؟ هذا الكلام من قسم اللغو ــلا إيملا إيمالإيمان والأعمال بلا عمل والإيمان والأعمال بلا عمل و
  . . والهذيان ، تصان عن ذكره أسماع أهل الإيمان والهذيان ، تصان عن ذكره أسماع أهل الإيمان 

ـ كأن ـ كأن هذا تمويه هذا تمويه   ــومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا ومع ذلك قوله مع الجماعة أحب إلينا   ::وقوله وقوله 
هناك جماعة قالوا بتفضيل الذات على الأعمال ، والشيخ له قولان هذا هناك جماعة قالوا بتفضيل الذات على الأعمال ، والشيخ له قولان هذا 

هذا جماعة هذا جماعة   لا قاللا قالظاهر العبارة ، وكل هذا كذب وت وتمويه صرف ، ظاهر العبارة ، وكل هذا كذب وت وتمويه صرف ، 
نزاع فيه ، وأهل العقول بل والعوام منهم ينزهون عن هذا ، نزاع فيه ، وأهل العقول بل والعوام منهم ينزهون عن هذا ،   ىىولا جرولا جر

فكيف يقوله جماعة ويكون لأبي العباس قول معهم ؟ وهذا الضال يختار فكيف يقوله جماعة ويكون لأبي العباس قول معهم ؟ وهذا الضال يختار 
زرى بأهله لا بورك في زرى بأهله لا بورك في ييوقول السوء وقول السوء   ،،  ههافتراء وكذبا واافتراء وكذبا وا  ححويحب ويرجويحب ويرج

  . . لسان أورد صاحبه هذه الموارد لسان أورد صاحبه هذه الموارد 
بن الجوزي في تبصرته في مجلس منها بن الجوزي في تبصرته في مجلس منها يت لايت لاوقد رأوقد رأ: : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 

ه االله من ذلك ما لا ه االله من ذلك ما لا ــوفي كلام يحي الصرصري رحموفي كلام يحي الصرصري رحم  ��متوسلا بالنبي متوسلا بالنبي 
عليه ولم ينكر عليه فكيف عليه ولم ينكر عليه فكيف   وأثنىوأثنى  وسماه أبو العباس حسان الأمة ،وسماه أبو العباس حسان الأمة ،  يحصي ،يحصي ،

فكيف وهو قد فكيف وهو قد . . ينحلون قوله هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه عن ذلك ينحلون قوله هذا الزائغ لأبي العباس حاشاه عن ذلك 
  ..الكبير الكبير   ههفي منسكفي منسك  ��أثبت التوسل بالنبي أثبت التوسل بالنبي 

ما صدر ما صدر   وهو أن التوسل ذا المعنىوهو أن التوسل ذا المعنى  ما تقدم ،ما تقدم ،  ::أن يقال أن يقال   والجوابوالجواب
وإنما هذا الرجل وإنما هذا الرجل   من شيخنا فيه في هذا الموضع بحث البتة ولا تعرض ،من شيخنا فيه في هذا الموضع بحث البتة ولا تعرض ،

  . . كذب وت ، ثم أطال الرد كذب وت ، ثم أطال الرد 
إذا  عرفت هذا فقد مر فيها كتبناه على هذه المسألة ما يكفي إذا  عرفت هذا فقد مر فيها كتبناه على هذه المسألة ما يكفي 

  . . المنصف المنصف 
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أثبته في مسكنه فهذا النقل ليس أثبته في مسكنه فهذا النقل ليس وأما كون الشيخ أبي العباس وأما كون الشيخ أبي العباس 
  ،،  رجل في التهور في الكذب والخيانةرجل في التهور في الكذب والخيانةبصحيح وقد عرف حال هذا البصحيح وقد عرف حال هذا ال

والمبالغة في التحريف ، فكيف ينقل عنه ويؤخذ قوله ؟ وقد قال الشيخ في والمبالغة في التحريف ، فكيف ينقل عنه ويؤخذ قوله ؟ وقد قال الشيخ في 
قد صنفت منسكا قد صنفت منسكا " " مسكنة المعروف الذي هو آخر ما صنف في المناسك مسكنة المعروف الذي هو آخر ما صنف في المناسك 

وذكر أنه وذكر أنه " "   ههين لي خلافين لي خلافكره بعض الفقهاء ثم تبكره بعض الفقهاء ثم تبفي أول عمري على ما ذفي أول عمري على ما ذ
االله هناك للمبطل االله هناك للمبطل   ددفليس بحمفليس بحم. . صنف هذا الأخير معتمدا عليه راجعا إليه صنف هذا الأخير معتمدا عليه راجعا إليه 

  . . حجة ولا دليل حجة ولا دليل 
وأما ما ذكره عن ابن الجوزي وعن الصرصري فقد تقدم مرارا أن وأما ما ذكره عن ابن الجوزي وعن الصرصري فقد تقدم مرارا أن 

وإنما النزاع في توسل المشركين وإنما النزاع في توسل المشركين   التوسل على ما ذكر ليس من محل النزاع ،التوسل على ما ذكر ليس من محل النزاع ،
العالمين في خالص حقه وما يجب له العالمين في خالص حقه وما يجب له   ببتسوية برتسوية بري هو دعاء غير االله والي هو دعاء غير االله والالذالذ

والمعترض جمع بين الجهل بالحقائق والمغالطة عند المحاقة والمعترض جمع بين الجهل بالحقائق والمغالطة عند المحاقة   على خلقة ،على خلقة ،
  . . والمنازعة والمنازعة 

وهذا وهذا : :   ��نعم قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى في الاستغاثة بالنبي نعم قال شيخ الإسلام رحمه االله تعالى في الاستغاثة بالنبي 
  ما علمته ينقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس ،ما علمته ينقل عن أحد من العلماء لكنه موجود في كلام بعض الناس ،

  ��خ يحي الصرصري ومحمد بن النعمان وكتاب المستغيثين بالنبي خ يحي الصرصري ومحمد بن النعمان وكتاب المستغيثين بالنبي مثل الشيمثل الشي
ن أهل العلم العالمين ن أهل العلم العالمين وهؤلاء لهم صلاح ودين لكن ليسوا موهؤلاء لهم صلاح ودين لكن ليسوا م  باليقظة والمنام ،باليقظة والمنام ،

م ، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال م ، الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام ومعرفة الحلال ااحكحكلألأاابمدارك بمدارك 
وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي بل جروا على وليس لهم دليل شرعي ولا نقل عن عالم مرضي بل جروا على   والحرام ،والحرام ،

  في الشدائد ،في الشدائد ،  ههة كثير من الناس بأن يستغيث بشيخة كثير من الناس بأن يستغيث بشيخعادة كما جرت عادعادة كما جرت عاد
ه من فضلائهم تنبهوا وعلموا ه من فضلائهم تنبهوا وعلموا ببه من نه من نببا لما نا لما نذذولهوله: : لى أن قال لى أن قال إإ  ــويدعوه ويدعوه 
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بل هو مشاة لعباد الأصنام ونحن بل هو مشاة لعباد الأصنام ونحن أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام أن ما كانوا عليه ليس من دين الإسلام 
أحدا أحدا   أن يدعوأن يدعوته ته لم يشرع لأملم يشرع لأم  ��أن النبي أن النبي نعلم بالإضطرار من دين الإسلام نعلم بالإضطرار من دين الإسلام 

. . من الأموات ، لا الأنبياء ولا غيرهم ، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها من الأموات ، لا الأنبياء ولا غيرهم ، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها 
  . . كما أنه لم شرع لأمته السجود لميت ، ولا الى ميت كما أنه لم شرع لأمته السجود لميت ، ولا الى ميت 

إن إن : : وقال في رده على ابن البكري في قوله وقال في رده على ابن البكري في قوله : : قال المعترض قال المعترض 
في قرب في قرب   ه بأنه عند االله تعالىه بأنه عند االله تعالىبعد موته ثابتة ثبوا في حياتبعد موته ثابتة ثبوا في حيات  ��الاستغاثة بالنبي الاستغاثة بالنبي 

وهذا اللفظ صحيح لو وهذا اللفظ صحيح لو   ::دائم لا ينقص جاهه قال أبو العباس عند ذلك دائم لا ينقص جاهه قال أبو العباس عند ذلك 
ن ذاته بعد الموت لم ن ذاته بعد الموت لم إإفف  ��قسام به والتوسل بذاته قسام به والتوسل بذاته الاستغاثة الإالاستغاثة الإ  كان معنىكان معنى

  . . هذا عين كلامه هذا عين كلامه   ��تنقص بل هو في مزيد دائم ، بأبي هو وأمي ونفسي تنقص بل هو في مزيد دائم ، بأبي هو وأمي ونفسي 
كلمته ، كلمته ، ن االله تعالي لم يزل ينصر دينه ويعلي ن االله تعالي لم يزل ينصر دينه ويعلي إإ  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

لسن أعدائه ، من غير قصد لسن أعدائه ، من غير قصد أأويؤيد عباده المؤمنين ، ولو بإجراء ذلك على ويؤيد عباده المؤمنين ، ولو بإجراء ذلك على 
  ىىن أبا العباس نفن أبا العباس نفإإفف. . منهم للحق ولا إدارة له ، وهذه العبارة دم ما قبلها منهم للحق ولا إدارة له ، وهذه العبارة دم ما قبلها 

قسام به والتوسل بذاته ، ورد على ابن قسام به والتوسل بذاته ، ورد على ابن م ابن البكري في التسوية بين الإم ابن البكري في التسوية بين الإكلاكلا
قسام هو قسام هو الإالإ  إلا إذا كان معنىإلا إذا كان معنى  يستقيم ولا يصحيستقيم ولا يصح  البكري بأن هذا اللفظ لاالبكري بأن هذا اللفظ لا

 أما لا  أما لا بربرقسام والتوسل بالذات ، وأخقسام والتوسل بالذات ، وأخففرق الشيخ بين الإففرق الشيخ بين الإ. . لتوسل بذاته لتوسل بذاته اا
  . . يستويان في الحكم يستويان في الحكم 

قسام على قسام على رة الشيخ وأسقط الواو العاطفة للإرة الشيخ وأسقط الواو العاطفة للإوالمعترض حرف عباوالمعترض حرف عبا
ده تفيد عطف لتوسل ده تفيد عطف لتوسل  كان ، وزاد واوا بع كان ، وزاد واوا بعبربرو جعله هو خو جعله هو خ  ما قبله ،ما قبله ،

قسام الذي قسام الذي وجعل الإوجعل الإ  ،،  هذا تحريف غريب غير المعنىهذا تحريف غريب غير المعنىقسام وقسام وبالذات على الإبالذات على الإ
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وعطف عليه التوسل فنعوذ باالله من وعطف عليه التوسل فنعوذ باالله من   سم خبرا ومحط فائدة ،سم خبرا ومحط فائدة ،هو من تتمة الإهو من تتمة الإ
  . . وزيغ الزائغين وزيغ الزائغين   تحريف الضالين ،تحريف الضالين ،

أن أن : : أن كلام الشيخ يهدم قول المعترض أن كلام الشيخ يهدم قول المعترض هذا عرفت هذا عرفت إذا عرفت إذا عرفت 
  . . ثبت التوسل ثبت التوسل أأالشيخ الشيخ 

  . . غ لأبي العباس غ لأبي العباس إم ينحلون قولهم هذا الزائإم ينحلون قولهم هذا الزائ: : وقوله وقوله 
وهدمت أصله ، وهدمت أصله ،   ..حاشاه من ذلك فقد ردت عبارة الشيخ عليه حاشاه من ذلك فقد ردت عبارة الشيخ عليه 

  . . فالحمد االله على التوفيق والسداد فالحمد االله على التوفيق والسداد . . لكن بعد تصحيحها وإزالة تحريفه لكن بعد تصحيحها وإزالة تحريفه 
ه االله كتب ذلك ه االله كتب ذلك مام أحمد رحممام أحمد رحمأنه زعم أن الإأنه زعم أن الإ: : وأعجب من هذا وأعجب من هذا 

  المقرر ،المقرر ،  ههوهذا  مذهبوهذا  مذهب  مام أحمد ،مام أحمد ،هذه نصوص الإهذه نصوص الإوو. .   ههللمروذي في منسكللمروذي في منسك
وقد أفرد هذه المسألة بالتأليف وقد أفرد هذه المسألة بالتأليف   ،،وكلام الشيخ في نفي ذلك موجود متواتر وكلام الشيخ في نفي ذلك موجود متواتر 

المنع عنها المنع عنها   ىىوكلامه متفق لا مختلف وحكوكلامه متفق لا مختلف وحك. . بن البكري وغيره بن البكري وغيره اارده على رده على   فيفي
  ..  أتي لهذا مزيد إن شاء االله تعالىأتي لهذا مزيد إن شاء االله تعالىعن كافة الأئمة سوي ابن عبد السلام وسيعن كافة الأئمة سوي ابن عبد السلام وسي
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  فصلفصل
  

: : ر من كلامه ر من كلامه ــخخومن قول هذا الرجل في موضع آومن قول هذا الرجل في موضع آ: : قال المعترض قال المعترض 
علم أرشدك االله أن من أنواع الشرك الأكبر ما قد يقع فيه بعض علم أرشدك االله أن من أنواع الشرك الأكبر ما قد يقع فيه بعض إإ: : قال قال 

  : : المصنفين الأولين على جهالة منه كقوله في البردة المصنفين الأولين على جهالة منه كقوله في البردة 
  سواك عند حلول الحادث العممسواك عند حلول الحادث العمم  *  كرم الخلق مالي من ألوذ بهكرم الخلق مالي من ألوذ بهأأيا يا 

  وفي الهمزية من جنس هذا وهذا من الدعاء الذي هو العبادةوفي الهمزية من جنس هذا وهذا من الدعاء الذي هو العبادة: : قال قال 
  . . مع كلام لا يؤبه له مع كلام لا يؤبه له   ىى تصلح إلا الله وحده انته تصلح إلا الله وحده انتهالتي لاالتي لا

اه ولأتباعه كذلك ، اه ولأتباعه كذلك ، وله كلام عليها غير هذا أشنع منه تركنوله كلام عليها غير هذا أشنع منه تركن
  من الشرك الأكبر ،من الشرك الأكبر ،: : من قوله ، ويكفي في هذا قوله من قوله ، ويكفي في هذا قوله   يءيءوسنشير إلى شوسنشير إلى ش

والحط من والحط من   ��وعند هذا الكلام محط الرحل ، فغائلته تنقص سيد البشر وعند هذا الكلام محط الرحل ، فغائلته تنقص سيد البشر 
فنقول الأول أن شرف فنقول الأول أن شرف . .  شفاعته بالكلية  شفاعته بالكلية بطال رحمه االلهبطال رحمه االلهإإوغايته وغايته . . رتبته رتبته 

لم يقصد ما قصده هذا الرجل لم يقصد ما قصده هذا الرجل الدين محمد بن سعيد البوصيري رحمه االله الدين محمد بن سعيد البوصيري رحمه االله 
ودعاء غيره من دونه الذي يكون شركا قد ودعاء غيره من دونه الذي يكون شركا قد وليس هو بجهول عن عبادة االله وليس هو بجهول عن عبادة االله 

إذ كل رسول إذ كل رسول   ،،إذ ذاك لا يصلح إلا الله عز وجل إذ ذاك لا يصلح إلا الله عز وجل   ��االله عنه ورسوله االله عنه ورسوله   ىى
وما وما   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}ه ه  ما لكم من إله غير ما لكم من إله غيراعبدوا 
اعبدوا 
  {{: : يقول لقومه يقول لقومه 

  }}أرسلنا من قبلك من رسول إ� نوحي إليه أنه � إله إ� إنا فاعبدون أرسلنا من قبلك من رسول إ� نوحي إليه أنه � إله إ� إنا فاعبدون 
والآيات على والآيات على   }}وأن المساجد C فD تدعوا مع 
 أحدا وأن المساجد C فD تدعوا مع 
 أحدا   {{: : وقال تعالى وقال تعالى 

وحاشا لعالم وحاشا لعالم   الحض على توحيد االله والنهي عن الشرك لا تعد ولا تحصر ،الحض على توحيد االله والنهي عن الشرك لا تعد ولا تحصر ،
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، لأنه رحمه االله ، لأنه رحمه االله   ههين أن يقول الشرك الأكبر أو يقرين أن يقول الشرك الأكبر أو يقرمة المعتبرمة المعتبرمن علماء الأمن علماء الأ
وإنما هو رحمه االله تعالى وإنما هو رحمه االله تعالى   ..قاله أحد لأنكر عليه قاله أحد لأنكر عليه   من العلماء الأمناء ، ولومن العلماء الأمناء ، ولو

ليوم العظيم الذي تفزع إليه الخلائق ليوم العظيم الذي تفزع إليه الخلائق االى يوم القيامة لاستحضار ذلك لى يوم القيامة لاستحضار ذلك إإيشير يشير 
النار ، النار ، وتزفر وتزفر   الشمس منهم ،الشمس منهم ،  لفصل القضاء حين تدنىلفصل القضاء حين تدنى  ىىلشفاعة العظملشفاعة العظملل

م مع كل زمام سبعون م مع كل زمام سبعون ويجاء بالنار تقاد بسبعين الف زماويجاء بالنار تقاد بسبعين الف زما  ويغضي الجبار ،ويغضي الجبار ،
وهو الحادث العمم الذي يعم وهو الحادث العمم الذي يعم   ثو الخلائق على الركب ،ثو الخلائق على الركب ،الف ملك ، وتجالف ملك ، وتج

نفسي نفسي : : جميع الخلائق ، بحيث لم يبق نبي ولا ملك إلا جثا على ركبته يقول جميع الخلائق ، بحيث لم يبق نبي ولا ملك إلا جثا على ركبته يقول 
  . . أمتي أمتي   أمتيأمتي: : يقول يقول   ��نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي ، ونبينا نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي ، ونبينا 

إن أشياء من أنواع الشرك الأكبر إن أشياء من أنواع الشرك الأكبر : : قول الشيخ قول الشيخ   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
الكتاب الكتاب   يهيهدل علدل علييقول صحيح قول صحيح : : قد يقع فيها بعض المصنفين الأولين قد يقع فيها بعض المصنفين الأولين 

على قوم موسى عليه السلام على قوم موسى عليه السلام   ىىوقد خفوقد خف. . نة ووالواقع والاستقراء نة ووالواقع والاستقراء والسوالس
أو أو   ىىفففكيف لا يخفكيف لا يخ. . وأصحابه ما طلبوه من أنبياء االله وأصحابه ما طلبوه من أنبياء االله   ييوعلى أبي واقد الليثوعلى أبي واقد الليث

وجاوزنا وجاوزنا   {{: : لا يقع ممن لا نسبة بينه وبينهم ؟ قال تعالى عن قوم موسى لا يقع ممن لا نسبة بينه وبينهم ؟ قال تعالى عن قوم موسى 

ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لھم قالوا يا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لھم قالوا يا 
وقال أبو وقال أبو   }}قال إنكم قوم تجھلون قال إنكم قوم تجھلون وسى اجعل لنا إلھا كما لھم آلھة وسى اجعل لنا إلھا كما لھم آلھة مم

ذات انواط ذات انواط   جعل لنا ذات أنواط كما لهمجعل لنا ذات أنواط كما لهمإإ: :   ��واقد الليثي وأصحابه للنبي واقد الليثي وأصحابه للنبي 
: : قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى   : (: (  ��فقال فقال . . 

فإذا وقع ذلك من أولئك الأخيار ورسلهم بين فإذا وقع ذلك من أولئك الأخيار ورسلهم بين   ))اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 
ظهرانيهم ، فكيف يستبعد أو ينكر وقوعه ممن هو دوم في كل فضيلة ظهرانيهم ، فكيف يستبعد أو ينكر وقوعه ممن هو دوم في كل فضيلة 

، فكيف ، فكيف وكل علم وكل دين ؟ بل يستحي العاقل من طلب المقابلة وكل علم وكل دين ؟ بل يستحي العاقل من طلب المقابلة 



  

  208

  ��وعنه وعنه   ))اتقوا زلة العالم وفتنة العابد اتقوا زلة العالم وفتنة العابد   : (: (بالمماثلة والمقاربة ؟ وفي الحديث بالمماثلة والمقاربة ؟ وفي الحديث 
  وجدال المنافق ،وجدال المنافق ،  زلة العالم ،زلة العالم ،: : أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث   : (: (

أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر   : (: (وفيه أيضا وفيه أيضا   ))والأئمة المضلون والأئمة المضلون 
يف يتسغرب وقوعه ، يف يتسغرب وقوعه ، وأمر باتقائه ، فكوأمر باتقائه ، فك  خيار أمته ،خيار أمته ،على على   ��فإذا خافه فإذا خافه   ))

  . . وينكر من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ؟ وينكر من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ؟ 
وقد تقدم ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من شعر ابن النعمان وقد تقدم ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من شعر ابن النعمان 

وأخبر أنه من أنواع الشرك وأخبر أنه من أنواع الشرك   وغيرة من هذا الضرب وأنكره أشد الإنكار ،وغيرة من هذا الضرب وأنكره أشد الإنكار ،
  . . ودعاء المخلوق بما لا يصلح إلا الله ودعاء المخلوق بما لا يصلح إلا الله 

نحن نعلم بالضرورة أن رسول االله نحن نعلم بالضرورة أن رسول االله وو: :  في أثناء كلام له  في أثناء كلام له قال رحمه االلهقال رحمه االله
  لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ،لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ،  ��

كما أنه لم يشرع لأمته كما أنه لم يشرع لأمته . . لفظ الاستغاثة ولا بغيرها لفظ الاستغاثة ولا بغيرها ببولا غيرهم ، لا ولا غيرهم ، لا 
عن كل هذه عن كل هذه   ىىلى ميت ونحو ذلك ، بل نعلم أنه لى ميت ونحو ذلك ، بل نعلم أنه إإالسجود لميت ولا السجود لميت ولا 

ورسوله لكن لغلبة ورسوله لكن لغلبة   لك من الشرك الذي حرمه االله تعالىلك من الشرك الذي حرمه االله تعالىوأن ذوأن ذ  الأمور ،الأمور ،
الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم 

ولهذا ما بينت هذه المسألة قط ولهذا ما بينت هذه المسألة قط   ،،  ��بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول 
. . م م هذا أصل دين الإسلاهذا أصل دين الإسلا: : لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن لها وقال لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن لها وقال 

هذا أعظم ما بينت لنا ، هذا أعظم ما بينت لنا ، : : ا يقول ا يقول ننببااححان بعض أكابر الشيوخ من أصان بعض أكابر الشيوخ من أصوكوك
  ىىلعلمه أن هذا أصل دين الإسلام ، وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرلعلمه أن هذا أصل دين الإسلام ، وكان هذا وأمثاله في ناحية أخر

ويسألوم ويستجيرون م ، ويتضرعون إليهم ، وربما ويسألوم ويستجيرون م ، ويتضرعون إليهم ، وربما   يدعون الأموات ،يدعون الأموات ،
كان ما يفعلونه أعظم لأم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت م كان ما يفعلونه أعظم لأم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت م 
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أو الدعاء عند قبره أو الدعاء عند قبره دعاء المضطرين ، راجين قضاء حاجام بدعائه دعاء المضطرين ، راجين قضاء حاجام بدعائه   فيدعونفيدعون
الأوقات على وجه الأوقات على وجه بخلاف عبادم الله تعالى فإم يفعلوا في كثير من بخلاف عبادم الله تعالى فإم يفعلوا في كثير من 

العادة والتكلف ، حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق العادة والتكلف ، حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق 
  ..خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف الضر خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي يرجون عندها كشف الضر 

  : : وقال بعض الشعراء وقال بعض الشعراء 
  لوذوا بقبر أبي عمرلوذوا بقبر أبي عمر  *  يا خائفين من التتريا خائفين من التتر

  : : أو قال أو قال 
  من الضررمن الضرر  ااينجيكموينجيكمو  *  عوذوا بقبر أبي عمرعوذوا بقبر أبي عمر

إن هؤلاء الذين تستغيثون م لو كانوا معكم في القتال إن هؤلاء الذين تستغيثون م لو كانوا معكم في القتال : : فقلت لهم فقلت لهم 
ولهذا كان أهل المعرفة ولهذا كان أهل المعرفة . . المسلمين يوم أحد المسلمين يوم أحد ازم من ازم من لازموا كما ازم من لازموا كما ازم من 

لقتال الشرعي الذي أمر لقتال الشرعي الذي أمر لمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة ، لعدم المكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة ، لعدم ابالدين وابالدين وا
فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين . . به ورسوله به ورسوله   االله تعالىاالله تعالى

والاستغاثة باالله وأم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا والاستغاثة باالله وأم لا يستغيثون إلا إياه لا يستغيثون بملك مقرب ولا 
برم نصرهم  برم نصرهم  فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثه فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثه . . نبي مرسل نبي مرسل 

  . . كلامه كلامه   ىىانتهانته  ..عزيزا لم يتقدم نظيره عزيزا لم يتقدم نظيره نصرا نصرا على عدوهم على عدوهم 
  ههن صريحن صريحإإفف  ،،وقول صاحب البردة أبلغ مما أنكره شيخ الإسلام وقول صاحب البردة أبلغ مما أنكره شيخ الإسلام 

وأنه ليس له ملجأ وأنه ليس له ملجأ   ��لى رسول االله لى رسول االله إإدعاء مضطر محتاج ذي فاقة وفقر دعاء مضطر محتاج ذي فاقة وفقر 
وإذا وإذا . .   ��رسول االله رسول االله   ىىوملاذ ومفزع عند حلول الحادث العام العظيم سووملاذ ومفزع عند حلول الحادث العام العظيم سو

سؤاله مالا يقدر عليه إلا االله وسؤاله بعد مماته ما دون ذلك من سؤاله مالا يقدر عليه إلا االله وسؤاله بعد مماته ما دون ذلك من   حرم مجردحرم مجرد



  

  210

أبلغ الأدعية في إظهار أبلغ الأدعية في إظهار من من الأسباب العادية فكيف ذا الدعاء الذي هو الأسباب العادية فكيف ذا الدعاء الذي هو 
المطلوب المطلوب ذا ذا ــواستعطاف المسؤول بتوحيده وإفراده لهواستعطاف المسؤول بتوحيده وإفراده له  الفقر والفاقة ،الفقر والفاقة ،

  وإذا كان الدعاء حرم لتضمنه التسوية بينوإذا كان الدعاء حرم لتضمنه التسوية بين  ..  ؟؟العظيم ، والخطب الجسيم العظيم ، والخطب الجسيم 
د والرجاء والذل والمحبة ، فكيف بما دل على ما هو د والرجاء والذل والمحبة ، فكيف بما دل على ما هو صصاالله وبين غيره في القاالله وبين غيره في الق

وفي حديث النعمان ابن وفي حديث النعمان ابن . . أبلغ من ذلك مما ذكره في البردة والهمزية ونحوها أبلغ من ذلك مما ذكره في البردة والهمزية ونحوها 
وحصر أحد الجزئين في الآخر وحصر أحد الجزئين في الآخر   ))الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة   : (: (بشير رضي االله عنه بشير رضي االله عنه 

وخالصها وركنها وخالصها وركنها   يفيد ما قاله بعض الشراح من أن الدعاء لب العبادةيفيد ما قاله بعض الشراح من أن الدعاء لب العبادة
وبه يظهر وبه يظهر ))الدعاء مخ العبادة الدعاء مخ العبادة : ( : ( أنس رضي االله عنه أنس رضي االله عنه الأعظم وفي حديث الأعظم وفي حديث 

من لم يسأل االله يغضب من لم يسأل االله يغضب   : (: (  وفي الحديثوفي الحديثمعنى الحصر في حديث النعمان ، معنى الحصر في حديث النعمان ، 
وهل هذا الرضا وهذا الغضب وهل هذا الرضا وهذا الغضب ، ، االله عليه االله عليه   ىىمفهومه أم من سأله رضمفهومه أم من سأله رض  ))عليه عليه 

فإذا فإذا . . جب لغضبه وسخطه جب لغضبه وسخطه إلا لحصول عبادة يحبها ويرضاها أو لفقدها الموإلا لحصول عبادة يحبها ويرضاها أو لفقدها المو
مصدرها عن قدرة كاملة مصدرها عن قدرة كاملة صرف ذلك لغير االله في الأمور العامة الكلية التي صرف ذلك لغير االله في الأمور العامة الكلية التي 

فهذا عين فهذا عين . . وليست من جنس الأسباب العادية وليست من جنس الأسباب العادية   البشر ،البشر ،  ىىليست في قوليست في قو
  . . الشرك الشرك 

قال أبو العباس ابن تيمية فيمن سأل الأموات ما لا يطلب إلا من قال أبو العباس ابن تيمية فيمن سأل الأموات ما لا يطلب إلا من 
ن تاب ن تاب إإانه يستتاب فانه يستتاب ف: : ال لمطر ال لمطر االله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنزاالله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب وإنز

ونزلت الكتب ونزلت الكتب   عنه الرسل ،عنه الرسل ،  تتوإلا قتل لأن هذا عين الشرك الذي وإلا قتل لأن هذا عين الشرك الذي 
  . .   ىىانتهانته. . بتحريمه وتكفير فاعله بتحريمه وتكفير فاعله 

وأن وأن . . غير إذنه غير إذنه فعلها بفعلها ب  ىىونفونف  مالك الشفاعة ،مالك الشفاعة ،  ههاالله عن غيراالله عن غير  ىىوقد نفوقد نف
وقد ذكر جل ذكره أنه المنفرد وقد ذكر جل ذكره أنه المنفرد . . قوله وعمله قوله وعمله   ىىتكون فيمن لا يرضتكون فيمن لا يرض
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وثبت من وثبت من   ،،وتمدح بذلك فى غير آية من كتابه وتمدح بذلك فى غير آية من كتابه   ذلك اليوم ،ذلك اليوم ،والمختص بملك والمختص بملك 
إن االله يقبض السماوات بيمينه ويقبض إن االله يقبض السماوات بيمينه ويقبض   : (: (قال قال   ��غير وجه أن النبي غير وجه أن النبي 

  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   ))أنا الملك ، أنا الديان ، أين ملوك الأرض أنا الملك ، أنا الديان ، أين ملوك الأرض : : الأرض فيقول الأرض فيقول 

يوم � تملك يوم � تملك   ..دراك ما يوم الدين دراك ما يوم الدين أأثم ما ثم ما   ..وما أدراك ما يوم الذين وما أدراك ما يوم الذين 
وهذه نكرة في سياق النفي وهي وهذه نكرة في سياق النفي وهي   }}فس شيئا وا:مر يؤمئذ C فس شيئا وا:مر يؤمئذ C نفس لننفس لن

واتقوا يوما � تجزي نفس عن نفس واتقوا يوما � تجزي نفس عن نفس   {{: : تعالى تعالى   وكذلك قولهوكذلك قوله. . عامة عامة 

  ) . ) . 128128وآية وآية   4848آية آية ( ( في موضعين من سورة البقرة في موضعين من سورة البقرة   }}شيئاً شيئاً 
وشفاعة غيره لأن وشفاعة غيره لأن   ��������ولا ينافي هذا ما ورد من إثبات شفاعة النبي ولا ينافي هذا ما ورد من إثبات شفاعة النبي 

في ملك ذلك في ملك ذلك   ك ، وعدم مشاركة أحد له تعالىك ، وعدم مشاركة أحد له تعالىالملالملالمراد بالنفي اختصاصه بالمراد بالنفي اختصاصه ب
  عة فهو عن أمره وأذنه ورضاه تعالىعة فهو عن أمره وأذنه ورضاه تعالى، وما ورد من حصول الشفا، وما ورد من حصول الشفا  اليوماليوم

فالشافع عبد مأمور لا ملك له ولا يبتدئ بالشفاعة ، بل هو فالشافع عبد مأمور لا ملك له ولا يبتدئ بالشفاعة ، بل هو . . وتقدس وتقدس 
بأذن من بأذن من مدبر مأمور ، فكيف يطلب منه ما لا يملك ، وما لا يحصل إلا مدبر مأمور ، فكيف يطلب منه ما لا يملك ، وما لا يحصل إلا 

من ذا من ذا   {{  ::  راد بالاستثناء في مثل قوله تعالىراد بالاستثناء في مثل قوله تعالىالمالم؟ وهذا هو ؟ وهذا هو   ربه تبارك وتعالىربه تبارك وتعالى

يراد به هذا يراد به هذا   ىىذن والرضذن والرضفتعليقها على الإفتعليقها على الإ  }}ذنه ذنه إإالذي يشفع عنده إ� بالذي يشفع عنده إ� ب
لى باريها وفاطرها ، وإسلام الوجوه له لى باريها وفاطرها ، وإسلام الوجوه له إإالذي هو صرف القلوب الذي هو صرف القلوب   المعنىالمعنى

ب ذلك من غير االله ، ب ذلك من غير االله ، للالاستثناء يفيد طالاستثناء يفيد ط  ننعكس ما يفهمه المشرك من أعكس ما يفهمه المشرك من أ
  . . ا المطلوب العظيم ا المطلوب العظيم وسؤال ذلك الغير هذوسؤال ذلك الغير هذ

شيئا مما لا يطلب إلا شيئا مما لا يطلب إلا   ��وإذا كان الحال هكذا فمن سأل رسول االله وإذا كان الحال هكذا فمن سأل رسول االله 
من االله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب ، ودخول الجنة والنجاة من النار من االله كمغفرة الذنوب وهداية القلوب ، ودخول الجنة والنجاة من النار 

ونحو ذلك مما ونحو ذلك مما   ،،  ىىردردوالوالوإنزال المطر ، والنصر على الأعداء ودفع السوء وإنزال المطر ، والنصر على الأعداء ودفع السوء 
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فقد أشرك بربه وجعل له ندا فقد أشرك بربه وجعل له ندا   ، ولا يشاركه فيه مشارك، ولا يشاركه فيه مشارك  يختص به االله تعالىيختص به االله تعالى
  . . وشريكا في خالص حقه وشريكا في خالص حقه 

  ��النبي النبي ببواستغاث فيه واستغاث فيه   ييولا ريب أن هذا الدعاء الذي دعاه البوصيرولا ريب أن هذا الدعاء الذي دعاه البوصير
وعلم عام ، وسمع محيط لا سيما إن كان من وعلم عام ، وسمع محيط لا سيما إن كان من   ةةيقتضي إثبات قدرة عاميقتضي إثبات قدرة عام

ن بعدت ن بعدت إإفي كل زمان ومكان وفي كل زمان ومكان و  ههنندديدعو الصالحين ويسألهم جعل ذلك دييدعو الصالحين ويسألهم جعل ذلك دي
ن زعم أنه لم يثبت قدرة ولا علما ولا سمعا عاما ن زعم أنه لم يثبت قدرة ولا علما ولا سمعا عاما إإووالديار وتناءت الأقطار الديار وتناءت الأقطار 
فهو مكابر ملبوس عليه ثم في ذلك من الخضوع فهو مكابر ملبوس عليه ثم في ذلك من الخضوع . . محيطا لا يليق بالمخلوق محيطا لا يليق بالمخلوق 

ما هو من خالص العبادة ولبها فكيف جاز صرفه ما هو من خالص العبادة ولبها فكيف جاز صرفه   ةةوالذل والمحبة والانابوالذل والمحبة والاناب
  ..لغير االله ؟ لغير االله ؟ 

  إذا عرفت هذا فهذه الأبيات التي قالها صاحب البردة فيها من الغلوإذا عرفت هذا فهذه الأبيات التي قالها صاحب البردة فيها من الغلو
صرفه لمخلوق نبي أو صرفه لمخلوق نبي أو والإطراء والدعاء والالتجاء ما لا يليق ولا ينبغي والإطراء والدعاء والالتجاء ما لا يليق ولا ينبغي 

  : : وأين قوله وأين قوله   ��لى االله نبينا محمد لى االله نبينا محمد إإأقرم أقرم ووفضل الأنبياء فضل الأنبياء أأملك ولو كان ملك ولو كان 
  سواك عند حلول الحادث العممسواك عند حلول الحادث العمم  *  ه ه ـبـب  ذذكرم الخلق مالي من ألوكرم الخلق مالي من ألوأأيا يا 

  قدمقدميا زلة اليا زلة ال: : لا وإلا فقل لا وإلا فقل ــفضفض  *  إن لم تكن في معادي آخذا بيديإن لم تكن في معادي آخذا بيدي

  ومن علومك علم اللوح والقلمومن علومك علم اللوح والقلم  *  ااــن من جودك الدنيا وضرن من جودك الدنيا وضرإإفف

من وجوب إسلام الوجوه له من وجوب إسلام الوجوه له   ��مما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله مما دل عليه كتاب االله وسنة رسوله 
وحده ملجأ ومفزعا ومعاذا وحده ملجأ ومفزعا ومعاذا   ليه ، ووجوب اتخاذه تعالىليه ، ووجوب اتخاذه تعالىنابة إنابة إلإلإااوو  تعالىتعالى

وإخوانه الأنبياء من قبله ما وإخوانه الأنبياء من قبله ما   ��وملاذا عند الشدائد والمهمات وأن النبي وملاذا عند الشدائد والمهمات وأن النبي 
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يقيمها يقيمها   ءوا كلهم إلا لتخليص هذا الحق الله وحده ، وابعاد كل شبهةءوا كلهم إلا لتخليص هذا الحق الله وحده ، وابعاد كل شبهةجاجا
أتتكم أتتكم   قل أرأيتم إن أتاكم عذاب 
 أوقل أرأيتم إن أتاكم عذاب 
 أو  {{  ::  الشيطان حوله ، قال تعالىالشيطان حوله ، قال تعالى

ففي هذه الآية أم يلجأون ففي هذه الآية أم يلجأون   }}أغير 
 تدعون إن كنتم صادقين أغير 
 تدعون إن كنتم صادقين   الساعةالساعة
بذلك بذلك   إليه ويفردونه بالدعاء إن أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة ، واحتجإليه ويفردونه بالدعاء إن أتاهم العذاب أو أتتهم الساعة ، واحتج

فكيف فكيف . . وجوب أفراده بالدعاء في حال الرخاء وفي جميع الحالات وجوب أفراده بالدعاء في حال الرخاء وفي جميع الحالات   ىىعلعل
بمن أعد غير االله لشدته ، ولهول الساعة وكرا ؟ كما في أبيات بمن أعد غير االله لشدته ، ولهول الساعة وكرا ؟ كما في أبيات   ىىترتر

رجاء والتوكل في ذلك عن رجاء والتوكل في ذلك عن الالالبوصيري ، واذا اقترن بذلك نفي التعلق والبوصيري ، واذا اقترن بذلك نفي التعلق و
لى هذا إثبات عموم العلم وإحاطته لى هذا إثبات عموم العلم وإحاطته إإأضاف المتكلم أضاف المتكلم وو  ��غير الرسول غير الرسول 

حصلتا وكانتا عن جوده حصلتا وكانتا عن جوده   ةةخرخرليات والجزئيات ، وأن الدنيا والآليات والجزئيات ، وأن الدنيا والآبالكبالك
الموضوعة فى اللغة الموضوعة فى اللغة ) ) من من ( ( كما تدل عليه كما تدل عليه . . وإحسانه ، بل بعض جوده وإحسانه ، بل بعض جوده 

العربية للتبعيض ، ومعلوم أن هذا يدخل فيه كل تدبير وتأثير وتقدير العربية للتبعيض ، ومعلوم أن هذا يدخل فيه كل تدبير وتأثير وتقدير 
  هذههذه  اختص به ؟ فافهم ما فياختص به ؟ فافهم ما في  يءيءالله ؟ وأي شالله ؟ وأي شى ى فأي فرد يبقفأي فرد يبق. . وتيسير وتيسير 
  . . من منافاة مقتضى الرسالة وصريح الآيات من منافاة مقتضى الرسالة وصريح الآيات   الأبياتالأبيات

وإذا عرفت ذلك عرفت أن المعترض قصرت رتبته عن درجة العلم وإذا عرفت ذلك عرفت أن المعترض قصرت رتبته عن درجة العلم 
نس والسماوات نس والسماوات عن معرفة الحكمة في حلق الجن والإعن معرفة الحكمة في حلق الجن والإبأصل الإيمان ، وبأصل الإيمان ، و
الشيخ على هذه الشيخ على هذه أن كلام أن كلام ى ى ذلك اعترض ، ورأذلك اعترض ، ورألل، ف، ف  والأرض وما فيهماوالأرض وما فيهما
    ..  شرك الأكبرشرك الأكبرنه تعاظم عد ذلك من النه تعاظم عد ذلك من الإإالأبيات شنع بشع فالأبيات شنع بشع ف

بلغ من هذا أنه يفهم من التوحيد وإخلاص الدعاء الله والنهي عن بلغ من هذا أنه يفهم من التوحيد وإخلاص الدعاء الله والنهي عن أأوو
لا بعدا لا بعدا أأبطالا لشفاعته بالكلية بطالا لشفاعته بالكلية إإتنقصا له وحطا من رتبته وتنقصا له وحطا من رتبته و  ��دعاء نبينا دعاء نبينا 

  . . لمدين كما بعدت ثمود لمدين كما بعدت ثمود 
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لا في المسيح وأمه أو غلا فى أحد من الأنبياء لا في المسيح وأمه أو غلا فى أحد من الأنبياء غغوهذا بعينه قول من وهذا بعينه قول من 
العاص وأصحابه للنجاشي لما قدموا عليه العاص وأصحابه للنجاشي لما قدموا عليه والملائكة وقد قال عمرو بن والملائكة وقد قال عمرو بن 

م يقولون في المسيح قولا عظيما م يقولون في المسيح قولا عظيما إإ: : يريدون جعفر بن أبى طالب وأصحابه يريدون جعفر بن أبى طالب وأصحابه 
لما لما   ��وكذلك قالت قريش للنبي وكذلك قالت قريش للنبي   ــيعني عبد رسول ، ليس بإله يعني عبد رسول ، ليس بإله   ــ

وكذا قال قوم وكذا قال قوم   ..وسببت آلهتنا وسببت آلهتنا   دينناديننا  عبتعبت: : لى توحيد االله قالوا لى توحيد االله قالوا إإدعاهم دعاهم 
وقالوا � تذرن آلھتكم و� تذرن وقالوا � تذرن آلھتكم و� تذرن   {{: : ه ه نوح كما يدل عليه قوله جل ذكرنوح كما يدل عليه قوله جل ذكر

ولما ضرب ولما ضرب   {{  ::  وقال تعالىوقال تعالى  }}  ودا و� سواعاً و� يغوث ويعوق ونسراودا و� سواعاً و� يغوث ويعوق ونسرا

لھتنا خير أم ھو ما لھتنا خير أم ھو ما آآوقالوا أوقالوا أ  ..ابن مريم مثD إذا قومك منه يصدون ابن مريم مثD إذا قومك منه يصدون 
عبد أنعمنا عليه عبد أنعمنا عليه � � إإإن ھو إن ھو   ..ضربوه لك إ� جد� بل ھم قوم خصمون ضربوه لك إ� جد� بل ھم قوم خصمون 

  . .   }}ي إسرائيل ي إسرائيل ننوجعلناه مثD لبوجعلناه مثD لب
الأمر بتوحيد االله وإخلاص الدعاء له والنهي عن دعاء الأنبياء الأمر بتوحيد االله وإخلاص الدعاء له والنهي عن دعاء الأنبياء فف

والصالحين ليس بتنقص لهم ، بل هو الكمال والعز والسيادة ، وهل نال والصالحين ليس بتنقص لهم ، بل هو الكمال والعز والسيادة ، وهل نال 
تقاصر عنها تقاصر عنها ييالأنبياء وغيرهم من الملائكة المقربين ما نالوه من المقامات التي الأنبياء وغيرهم من الملائكة المقربين ما نالوه من المقامات التي 

ه ، والدعوة الى ه ، والدعوة الى المتطاولون إلا بتجريد التوحيد وتحقيقه ومعرفة االله والعلم بالمتطاولون إلا بتجريد التوحيد وتحقيقه ومعرفة االله والعلم ب
    ..ه المشركون ه المشركون ؤؤإليه أعداإليه أعدا  ههسبيله ، والبراءة مما نسبسبيله ، والبراءة مما نسب

فهذا فهذا   ههلى غيرلى غيرإإوأما صرف حق االله وما يجب له من الدعاء والعبادة وأما صرف حق االله وما يجب له من الدعاء والعبادة 
نفسه عما نفسه عما   محض التنقص الله ولعباده المخلصين ، ولهذا نزه االله تعالىمحض التنقص الله ولعباده المخلصين ، ولهذا نزه االله تعالى

  . . يشركون في غير موضع من القرآن وكذلك في السنة يشركون في غير موضع من القرآن وكذلك في السنة 
نبياء والصالحين ، إذ يظن من فعل ذلك أم نبياء والصالحين ، إذ يظن من فعل ذلك أم وفيه أيضا تنقص بالأوفيه أيضا تنقص بالأ

م ما و عن هذا الجنس من الشرك وإنما م ما و عن هذا الجنس من الشرك وإنما أأيرضون به ، ويقرونه عليه ، ويرضون به ، ويقرونه عليه ، و
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بالملك بالملك   جاءوا بتحريم الشرك في الربوبية ووجوب اعتقاد اختصاصه تعالىجاءوا بتحريم الشرك في الربوبية ووجوب اعتقاد اختصاصه تعالى
والتدبير كما صرح به كثير من عباد القبور ، وأنكروا توحيد العبادة غاية والتدبير كما صرح به كثير من عباد القبور ، وأنكروا توحيد العبادة غاية 

لى توحيد الربوبية فقط ، لى توحيد الربوبية فقط ، إإرجع رجع ييلوا معني كلمة الإخلاص لوا معني كلمة الإخلاص الإنكار ، وجعالإنكار ، وجع
تنقصت تنقصت : : ومن اهم عن عبادة غير االله قابلوه بأشد الإنكار ، وقالوا ومن اهم عن عبادة غير االله قابلوه بأشد الإنكار ، وقالوا 

  . . المشايخ والكبار ، وهم قد تنقصوا الملك الحق العزيز الغفار المشايخ والكبار ، وهم قد تنقصوا الملك الحق العزيز الغفار 
شد غربة هذا الدين ، وما أقل من يعرفه من المدعين للعلم شد غربة هذا الدين ، وما أقل من يعرفه من المدعين للعلم أأفما فما 

  . . والمنتسبين إليه والمنتسبين إليه 
فالشفاعة التي يشير إليها هذا الرجل وإخوانه فالشفاعة التي يشير إليها هذا الرجل وإخوانه : : أما إبطال الشفاعة أما إبطال الشفاعة وو

وأبطلها فى كتابه العزيز فى غير موضع وأبطلها فى كتابه العزيز فى غير موضع   من المشركين قد نفاها االله تعالىمن المشركين قد نفاها االله تعالى
نه لا يعلم وجود شفيع يشفع هذه الشفاعة التي قصدها نه لا يعلم وجود شفيع يشفع هذه الشفاعة التي قصدها أأ  خبر تعالىخبر تعالىأأوو

الأرض ، وما لا يعلمه سبحانه فهو الأرض ، وما لا يعلمه سبحانه فهو   المشركون لا في السماوات ولا فيالمشركون لا في السماوات ولا في
  . . مستحيل الوجود مستحيل الوجود 

ما ما والشفاعة المثبتة نوع آخر ، وجنس ثان لا يعقلها المشركون ، ووالشفاعة المثبتة نوع آخر ، وجنس ثان لا يعقلها المشركون ، و
ها ومقتضيها وموجبها جاء صريحا في ها ومقتضيها وموجبها جاء صريحا في ببلى سبلى سبإإون ، والإشارة ون ، والإشارة لملميعقلها إلا العايعقلها إلا العا

سعد الناس سعد الناس أأيا رسول االله من يا رسول االله من   ::نه قال نه قال أأهريرة رضي االله عنه هريرة رضي االله عنه   حديث أبيحديث أبي
له إلا االله له إلا االله إإلا لا : : ن قال ن قال مم: : سعد الناس بشفاعتي سعد الناس بشفاعتي أأ: ( : ( قال قال . . بشفاعتك ؟ بشفاعتك ؟ 

  . .   ))خالصاً من قلبه خالصاً من قلبه 
هل هل أأأن هذا المعترض أجنبي عن علوم أن هذا المعترض أجنبي عن علوم   هذا عرفتهذا عرفت  إذا عرفتإذا عرفت

اعترض على شيخنا وصاح لما سمع اعترض على شيخنا وصاح لما سمع   جرمجرم  فلافلا. . الإسلام لا يعقل منها شيئا الإسلام لا يعقل منها شيئا 
  . . والحمد الله العزيز الحميد والحمد الله العزيز الحميد . . بتجريد التوحيد بتجريد التوحيد 
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ليس بجهول ليس بجهول نه نه أأأن البوصيري لم يقصد ما قصده شيخنا وأن البوصيري لم يقصد ما قصده شيخنا و: : وأما قوله وأما قوله 
وأما القصد وأما القصد . . أن البحث هنا في الألفاظ وما دلت عليه صريحا أن البحث هنا في الألفاظ وما دلت عليه صريحا : : فجوابه فجوابه 

لى االله يحاسب العباد عليها بعمله لى االله يحاسب العباد عليها بعمله إإوالسرائر والسرائر . . والنية فليس هذا مبحثه والنية فليس هذا مبحثه 
  . . وصريح اللفظ دال على ما قرره شيخنا وصريح اللفظ دال على ما قرره شيخنا 

االله تعالي ودعاء غيره من دونه االله تعالي ودعاء غيره من دونه ة ة وليس بجهول عن عبادوليس بجهول عن عباد: : وأما قوله وأما قوله 
  . . لا االله لا االله إإإذ ذاك لا يصلح إذ ذاك لا يصلح . .   ��االله عنه ورسوله االله عنه ورسوله   ىىقد قد الذي يكون شركا الذي يكون شركا 

ن العقلاء نصوا أن من الحمق المتناهي تكذيب العين ن العقلاء نصوا أن من الحمق المتناهي تكذيب العين إإ  ::فالجواب فالجواب 
قوله قوله   ىىفكيف تقبل منك هذه الدعوى ونحن نرفكيف تقبل منك هذه الدعوى ونحن نر. . وتصديق الظن والحدس وتصديق الظن والحدس 

نه ليس بجهول ، وهل هذا نه ليس بجهول ، وهل هذا أأونسمعه ؟ ويكفي الحس في إبطال دعواك ونسمعه ؟ ويكفي الحس في إبطال دعواك 
  . . هل ومنتهى الضلال ؟ هل ومنتهى الضلال ؟ الذي صدر منه إلا غاية الجالذي صدر منه إلا غاية الج

  {{: : اعبدوا االله ، واالله يقول اعبدوا االله ، واالله يقول : : وأما كون الرسل يقولون لقومهم وأما كون الرسل يقولون لقومهم 

فنعم هذا حق وهو دين الرسل فنعم هذا حق وهو دين الرسل   }}مع 
 أحدا مع 
 أحدا   وأن المساجد C فD تدعووأن المساجد C فD تدعو
، والنزاع بيننا وبينكم في التزامه والعمل به ، فكيف تحتج علينا بأن االله ، والنزاع بيننا وبينكم في التزامه والعمل به ، فكيف تحتج علينا بأن االله 

رجتم عما دل عليه ، وكيف رجتم عما دل عليه ، وكيف ، وخ، وخ  اهاهقال هذا وقد خالفتم مقتضقال هذا وقد خالفتم مقتض  تعالىتعالى
إلا االله ؟ هذا إلا االله ؟ هذا   ىىننهاك عن دعاء غير االله وتحتج علينا بأنك تعلم أنه لا يدعننهاك عن دعاء غير االله وتحتج علينا بأنك تعلم أنه لا يدع

. . أنصفتم لاستراح الخصم أنصفتم لاستراح الخصم وووالمقصود من هذه الآيات والمقصود من هذه الآيات   ولو عقلتم المعنىولو عقلتم المعنى
ته ممن يتلوه ويؤمن بألفاظه ويكفر ته ممن يتلوه ويؤمن بألفاظه ويكفر ضضوالآفة كل الآفة في مخالفة هذا ومناقوالآفة كل الآفة في مخالفة هذا ومناق

  . . بمعناه بمعناه 
ا من الجهل بالعلم والعلماء ، ا من الجهل بالعلم والعلماء ، ذذمن علماء الأمة ، فهمن علماء الأمة ، فهوأما كونه عالماً وأما كونه عالماً 

وقالوا لن وقالوا لن   {{  ::  أين العنقاء لتطلب ، وأين السمندل ليجلب ؟ قال تعالىأين العنقاء لتطلب ، وأين السمندل ليجلب ؟ قال تعالى
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تلك أمانيھم قل ھاتوا برھانكم تلك أمانيھم قل ھاتوا برھانكم   ىىيدخل الجنة إ� من كان ھودا أو نصاريدخل الجنة إ� من كان ھودا أو نصار
جره عند جره عند أأسلم وجھه C وھو محسن فله سلم وجھه C وھو محسن فله أأمن من   ىىبلبل  ..إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين 
لم ورثة الجنة لم ورثة الجنة هؤلاء هم أهل العهؤلاء هم أهل الع  }}يحزنون يحزنون م م ھم و� ھھم و� ھييربه و� خوف علربه و� خوف عل

لى االله لى االله إإلو سلم عقلك لعرفت أن من يدعو العباد لو سلم عقلك لعرفت أن من يدعو العباد ، وسادات الأمة ، ، وسادات الأمة ، 
لوجوه لوجوه ويردهم إليه وينهاهم عن الالتفات والتعلق على غيره وصرف اويردهم إليه وينهاهم عن الالتفات والتعلق على غيره وصرف ا

  . .   ىىلكن أعماك الهوى عن معرفة الرشاد والهدلكن أعماك الهوى عن معرفة الرشاد والهد. . لسواه هو العالم الآمين لسواه هو العالم الآمين 
لذلك لذلك   ىىفنعم ، ولكن لا يدعفنعم ، ولكن لا يدع  ؛؛لى يوم القيامة لى يوم القيامة إإير ير وما كون الناظم يشوما كون الناظم يش

لا االله وحده وكون الخلائق تفزع إليه في ذلك اليوم لا يوجب ذلك لا االله وحده وكون الخلائق تفزع إليه في ذلك اليوم لا يوجب ذلك إإاليوم اليوم 
والملائكة والملائكة . . ويقتضي دعاءه وقصده من دون االله في دار التكليف والعمل ويقتضي دعاءه وقصده من دون االله في دار التكليف والعمل 

وهل يقول مسلم بقصدهم وهل يقول مسلم بقصدهم . . والمؤمنون والأطفال يشفعون فى ذلك اليوم والمؤمنون والأطفال يشفعون فى ذلك اليوم 
عليهم من دون االله في هذه الدار لما يرجى في الدار عليهم من دون االله في هذه الدار لما يرجى في الدار   ودعائهم والتعلقودعائهم والتعلق

الآخرة ويؤمل فيها ؟ ومن قال بقصدهم ورجائهم ودعائهم لذلك وشرعه الآخرة ويؤمل فيها ؟ ومن قال بقصدهم ورجائهم ودعائهم لذلك وشرعه 
فقد فتح باب الشرك وسوغه ، ودخل فيما دخل فيه الصابئة المشركون فقد فتح باب الشرك وسوغه ، ودخل فيما دخل فيه الصابئة المشركون 

  . . من التعلق على الأنفس المفارقة وعبادا ودعائهما مع االله من التعلق على الأنفس المفارقة وعبادا ودعائهما مع االله 
هذا خطك بيدك ، فهو لحن فاحش هذا خطك بيدك ، فهو لحن فاحش   ..الشمس الشمس   حين تدنىحين تدنى: : وقولك وقولك 

  . . نك أمي لا تحسن شيئا من العلم نك أمي لا تحسن شيئا من العلم أأيدل على يدل على 
ويقصد لذلك ويقصد لذلك   ىىليس فيه أنه يدعليس فيه أنه يدع  ))أمتي أمتي أمتي أمتي   ((: :   ��وقول النبي وقول النبي 

  . . قبل يوم القيامة قبل يوم القيامة 
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  فصلفصل
  

كما خاطبه حسان بن ثابت كما خاطبه حسان بن ثابت   ��فشرف الدين يخاطبه فشرف الدين يخاطبه : : قال المعترض قال المعترض 
اف الخطاب بعد موته ، وكما خاطبه صديق هذه الأمة اف الخطاب بعد موته ، وكما خاطبه صديق هذه الأمة رضي االله عنه بكرضي االله عنه بك

أبو بكر رضي االله عنه بعد موته ، وطلب منه كما يأتي ذلك ، وكما خاطبه أبو بكر رضي االله عنه بعد موته ، وطلب منه كما يأتي ذلك ، وكما خاطبه 
الأعمى في غيبته ، وكما خاطبه الذي علمه عثمان بن حنيف زمن الخليفة الأعمى في غيبته ، وكما خاطبه الذي علمه عثمان بن حنيف زمن الخليفة 

وغير الصحابة كثير من التابعين وغير الصحابة كثير من التابعين   ��عثمان بن عفان رضي االله عنه بعد موته عثمان بن عفان رضي االله عنه بعد موته 
أعمال أمته تعرض عليه في أعمال أمته تعرض عليه في   ننبلغ لأبلغ لأأأبعد موته بعد موته   ��إذ مخاطبته إذ مخاطبته   ..ة ة وسلف الأموسلف الأم

وهل ينكر أحد أنه ليس وهل ينكر أحد أنه ليس   ..كرم الخلق كرم الخلق أأيا يا : : قبره ، وشرف الدين يقول قبره ، وشرف الدين يقول 
مالي من ألوذ به من مالي من ألوذ به من : : بأكرم الخلق بذلا ونائلا وعند ربه جل وعلا ثم قال بأكرم الخلق بذلا ونائلا وعند ربه جل وعلا ثم قال 

عند حلول عند حلول : : واغوثاه من الجهل وطمس القلوب ثم قال واغوثاه من الجهل وطمس القلوب ثم قال   ..الخلق سواك الخلق سواك 
  . .   ��شفاعته شفاعته   ههالعمم ، وهذا ذاك اليوم ومطلوبالعمم ، وهذا ذاك اليوم ومطلوب  الحادثالحادث

بردته بردته   البوصيري فيالبوصيري في  هههذا الخطاب الذي خاطبهذا الخطاب الذي خاطب  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
، ،   خطاب سائل داع لائذ مضطر محتاج بما لا يقدر عليه إلا االله تعالىخطاب سائل داع لائذ مضطر محتاج بما لا يقدر عليه إلا االله تعالى

    ��ول االله ول االله ــرسرس  ههوخطاب حسان خطاب متوجد متمن أن يقي وجهوخطاب حسان خطاب متوجد متمن أن يقي وجه
فراقه ، وذاك من باب فراقه ، وذاك من باب   التراب ، وهذا من باب الوجد والأسف علىالتراب ، وهذا من باب الوجد والأسف على

  ذذوأنا عائوأنا عائ  نينيأعطأعط: : الدعاء والطلب منه فأين هذا من هذا ؟ هل قال حسان الدعاء والطلب منه فأين هذا من هذا ؟ هل قال حسان 
أو لائذ بك في الحوادث والملمات ؟ وقد جاء في السلام عليه والتشهد في أو لائذ بك في الحوادث والملمات ؟ وقد جاء في السلام عليه والتشهد في 
الصلاة ما يفيد الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجي ، بل الصلاة ما يفيد الفرق بين خطاب المسلم وخطاب الداعي الراجي ، بل 

الفرق عند أولي الألباب الفرق عند أولي الألباب جاء في خطاب الموتى بالسلام ما يستبين به جاء في خطاب الموتى بالسلام ما يستبين به 
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م دار قوم م دار قوم ــالسلام عليكالسلام عليك  : (: (أن يقولوا أن يقولوا   ��فهام ، وعلمهم النبي فهام ، وعلمهم النبي والأوالأ
اء اء ــولو خاطبهم بغير ذلك من المطالب والدعولو خاطبهم بغير ذلك من المطالب والدع. . عند زيارم عند زيارم   ))مؤمنين مؤمنين 
جئتكم مستجيراً عائذاً بكم مستغيثا لائذا بحماكم طالباً لبركم جئتكم مستجيراً عائذاً بكم مستغيثا لائذا بحماكم طالباً لبركم : : وقال وقال 

لكان ذلك من الشرك لكان ذلك من الشرك   ..م م ونعماكم ، ومالي عند الحوادث والمهمات سواكونعماكم ، ومالي عند الحوادث والمهمات سواك
. . ل ونزلت الكتب بتحريمه وتكفير فاعله ل ونزلت الكتب بتحريمه وتكفير فاعله ــالأكبر الذي اتفقت الرسالأكبر الذي اتفقت الرس

هذا خطاب وما قبله خطاب ، ويسوي بينهما للاشتراك في هذا خطاب وما قبله خطاب ، ويسوي بينهما للاشتراك في : : أفيقال أفيقال 
وقد جبل االله الخلق وقد جبل االله الخلق . . جهلهم جهلهم أأ؟ هذا لا يقوله إلا أضل الخلق و؟ هذا لا يقوله إلا أضل الخلق و  الخطابالخطاب

والشرائع على والشرائع على   على الفرق بين دعاء الميت والدعاء له ، واتفقت الفطرعلى الفرق بين دعاء الميت والدعاء له ، واتفقت الفطر
الفرق بين ذلك ، وأكثر الناس اجتالتهم الشياطين وأحدثوا من الدين ما لم الفرق بين ذلك ، وأكثر الناس اجتالتهم الشياطين وأحدثوا من الدين ما لم 

  . . يأذن به االله وحللوا وحرموا بمجرد أهوائهم وآرائهم الضالة يأذن به االله وحللوا وحرموا بمجرد أهوائهم وآرائهم الضالة 
وأما حديث أبى بكر فسيأتي الكلام عليه ، وأنه غير ثابت وأن وأما حديث أبى بكر فسيأتي الكلام عليه ، وأنه غير ثابت وأن 

وأين هذا من وأين هذا من . . ه ه لى الكتاب والسنة والاعتبار يخالفه وينافيلى الكتاب والسنة والاعتبار يخالفه وينافيإإالإجماع المستند الإجماع المستند 
عليهم في المبالغة في صيانة قبره عليهم في المبالغة في صيانة قبره   اهللاالله  هدي السلف والصحابة رضوانهدي السلف والصحابة رضوان

ه ه ـئـئااالشريف ، وتثليث جداره كي لا يصل إليه ، ولا يتمكن من دعالشريف ، وتثليث جداره كي لا يصل إليه ، ولا يتمكن من دع
وقد بالغ وقد بالغ   ))اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد   : (: (  ��وسؤاله ، عملا بقوله وسؤاله ، عملا بقوله 

ذرائعه ، ذرائعه ، وسد وسد   عن الشرك ،عن الشرك ،  باعدباعدوالتوالت  التوحيد ،التوحيد ،  ىىالسلف في حماية حمالسلف في حماية حم
لقبر عند دعاء االله ، كما هو نص لقبر عند دعاء االله ، كما هو نص ، حتى منعوا من استقبال ا، حتى منعوا من استقبال ا  ههوقطع وسائلوقطع وسائل

شرف القبور على الإطلاق ، فأين شرف القبور على الإطلاق ، فأين أأومالك وأبى حنيفة رحمهم االله في ومالك وأبى حنيفة رحمهم االله في حمد حمد أأ
    ..  ؟؟  وطلب ما لا يقدر عليه إلا االلهوطلب ما لا يقدر عليه إلا االله  ��هذا من سؤاله هذا من سؤاله 
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وهو توسل وهو توسل   ��وأما حديث الأعمى فليس فيه ما يدل على غيبته وأما حديث الأعمى فليس فيه ما يدل على غيبته 
. . ا كان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألون الاستغفار والدعاء ا كان الصحابة يتوسلون بذلك ويسألون الاستغفار والدعاء بدعائه كمبدعائه كم

حاكيا حاكيا   وقال تعالىوقال تعالى  }}وصل عليھم إن صDتك سكن لھم وصل عليھم إن صDتك سكن لھم   {{  ::  وقد قال تعالىوقد قال تعالى
ذا قيل لھم تعالوا يستغفر لكم رسول 
 لووا ذا قيل لھم تعالوا يستغفر لكم رسول 
 لووا ااوو  {{: : عن المنافقين عن المنافقين 

فذم هذا الصنف بالصد فذم هذا الصنف بالصد   }}رؤوسھم ورأيتھم يصدون وھم مستكبرون رؤوسھم ورأيتھم يصدون وھم مستكبرون 
  . . عن ذلك عن ذلك 

فلم يفعله فلم يفعله   ��وأما بعد موته وأما بعد موته   ..  ��هديهم وفعلهم في حياته هديهم وفعلهم في حياته   فهذا كانفهذا كان
أحد منهم ولا من أهل العلم والإيمان بعدهم ، بل قد ثبت النهي عن أحد منهم ولا من أهل العلم والإيمان بعدهم ، بل قد ثبت النهي عن 

وخير الهدي وخير الهدي   : (: (فكيف بدعائه وقد تقدم ذلك قريبا فكيف بدعائه وقد تقدم ذلك قريبا . .   الدعاء عند القبرالدعاء عند القبر
  ) .) .وشر الأمور محدثاا وشر الأمور محدثاا   ،،  ��هدي محمد هدي محمد 

وتى وخطام وتى وخطام صل الشرك وسبب حدوثه دعاء المصل الشرك وسبب حدوثه دعاء المأأوسيأتيك أن وسيأتيك أن 
  ..  بالحوائجبالحوائج

وأما الذي حدثه عثمان بن حنيف فلم يخاطبه ، ولم يثبت ذلك في وأما الذي حدثه عثمان بن حنيف فلم يخاطبه ، ولم يثبت ذلك في 
والذي رواه من أهل السنن المعتبرة لم والذي رواه من أهل السنن المعتبرة لم   ��عني مخاطبته عني مخاطبته أأحديث الأعمى ، حديث الأعمى ، 

ومسألة السؤال ومسألة السؤال . . يثبت مخاطبته الرسول بل هي ساقطة فى الأصول المحررة يثبت مخاطبته الرسول بل هي ساقطة فى الأصول المحررة 
  . . به أو بحقه غير مسألته نفسه ودعائه به أو بحقه غير مسألته نفسه ودعائه 

ون أعمال أمته تعرض عليه فليس فيه ما يستدل به على ون أعمال أمته تعرض عليه فليس فيه ما يستدل به على وأما كوأما ك
من زعم ذلك فقد قال من زعم ذلك فقد قال وو. . له ودعائه مع االله وطلب الحوائج منه له ودعائه مع االله وطلب الحوائج منه ااسؤسؤ

من السابقين الأولين من المهاجرين من السابقين الأولين من المهاجرين   ��بتجهيل أصحاب رسول االله بتجهيل أصحاب رسول االله 
والأنصار ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدينة كالفقهاء السبعة ومن والأنصار ومن بعدهم من التابعين وعلماء المدينة كالفقهاء السبعة ومن 
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عبد الرحمن ويحي بن سعيد ومالك عبد الرحمن ويحي بن سعيد ومالك   بنبن  ةةوربيعوربيعبعدهم كابن شهاب الزهري بعدهم كابن شهاب الزهري 
حمد وسفيان وداود حمد وسفيان وداود أأهل المذاهب المقلدة كأبي حنيفة والشافعي وهل المذاهب المقلدة كأبي حنيفة والشافعي وأأنس ونس وأأبن بن 

  والدعاءوالدعاء  ابن علي وأمثالهم ونظرائهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائهابن علي وأمثالهم ونظرائهم من أهل العلم الذين منعوا من دعائه
  . . عنده عنده 

وقد ثبت أن عمل المسلم يعرض على والديه ولا قائل بدعائهما وقد ثبت أن عمل المسلم يعرض على والديه ولا قائل بدعائهما 
  . . وطلبهما وطلبهما 

أن أعمال أمته تعرض عليه في قبره فقد روي أن أعمال أمته تعرض عليه في قبره فقد روي : : ول المعترض ول المعترض وأما قوأما ق
أن أعمال أمته تعرض على أقارم ، ولم يأت ما يدل على أن العرض في أن أعمال أمته تعرض على أقارم ، ولم يأت ما يدل على أن العرض في 

المؤمن المؤمن   ةةوقد ثبت أن نسموقد ثبت أن نسم. . القول به يحتاج لدليل القول به يحتاج لدليل ووالقبر بل الجزم ذا القبر بل الجزم ذا 
والواجب أن يؤمن المؤمن بما جاء عن رسول االله والواجب أن يؤمن المؤمن بما جاء عن رسول االله   ..طائر يعلق بشجر الجنة طائر يعلق بشجر الجنة 

  . . لا بتوقيف لا بتوقيف إإولا يتعدى ذلك ولا يتعدى ذلك   ��مراد رسول االله مراد رسول االله   علىعلى  ��
هل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق هل ينكر أحد أنه ليس بأكرم الخلق وو  ::عجب منه قول المعترض عجب منه قول المعترض أأوو

جهالته وذرة من جهالته وذرة من فهذه العبارة تطلعك على قطرة من بحر فهذه العبارة تطلعك على قطرة من بحر   ..اهـ اهـ بذلا ونائلا بذلا ونائلا 
  نه ليس بأكرمنه ليس بأكرمأألمسلمين والمؤمنين ينكرون القول لمسلمين والمؤمنين ينكرون القول كل اكل ا. . قناطير غباوته قناطير غباوته 

أنه ليس بأكرم الخلق ، أنه ليس بأكرم الخلق ،   كرم الخلق ، لاكرم الخلق ، لاأأر هو كونه ر هو كونه الخلق ، والذي لا ينكالخلق ، والذي لا ينك
  . . بيده بيده ه ه نه نص خطنه نص خطإإفتأمله ففتأمله ف

  ..واغوثاه من الجهل وطمس القلوب واغوثاه من الجهل وطمس القلوب : : وأما قوله وأما قوله 
الله للمسلمين من ضال جاهل يسمي تجريد التوحيد الله للمسلمين من ضال جاهل يسمي تجريد التوحيد   يايا  ::فأقول فأقول 

ق ق ــمحمح  استغاثةاستغاثة  وإفراد االله بالدعاء جهلا وطمسا للقلوب ، ويستغيثوإفراد االله بالدعاء جهلا وطمسا للقلوب ، ويستغيث
لا يبيح ذلك دعاءه وإفراده باللياذ لا يبيح ذلك دعاءه وإفراده باللياذ   ��فاعته فاعته وكون المطلوب شوكون المطلوب ش  ..مغلوب مغلوب 
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بعض جوده ، بل بعض جوده ، بل   ةةخرخرن الدنيا والآن الدنيا والآأأعياذ والقول بأنه يعلم الغيب ، وعياذ والقول بأنه يعلم الغيب ، ووالوال
يا أھل الكتاب يا أھل الكتاب   {{: :   وقد قال تعالىوقد قال تعالى  ..هذا يشبه غلو أهل الكتاب في أنبيائهم هذا يشبه غلو أهل الكتاب في أنبيائهم 

فرحم االله امرأ وقف فرحم االله امرأ وقف   }}لوا في دينكم و� تقولوا على 
 إ� الحق لوا في دينكم و� تقولوا على 
 إ� الحق غغ� ت� ت
  . . لى سواها لى سواها إإولم يتجاوزها ولم يتجاوزها   الله ، ولم يتعداها ،الله ، ولم يتعداها ،عند حدود اعند حدود ا
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  فصلفصل
  

ثم ماذا ، والمحذور الذي كفر به هذا الرجل وما يضر ثم ماذا ، والمحذور الذي كفر به هذا الرجل وما يضر : : قال المعترض قال المعترض 
بعد الجهل وأهله من بعد الجهل وأهله من أأوهل هذا عباده من دون االله ؟ ما وهل هذا عباده من دون االله ؟ ما النداء في هذا ، النداء في هذا ، 

  . . الفرقان الفرقان 

رثيته مستدلا به على أن الرسول رثيته مستدلا به على أن الرسول ثم ذكر المعترض قول حسان في مثم ذكر المعترض قول حسان في م
  . . ويخاطب ويخاطب   ىىيدعيدع

لا ريب أن جمهور من دعا معبودا مع االله لا ريب أن جمهور من دعا معبودا مع االله   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
. . نه لا محذور ، ولا إنكار نه لا محذور ، ولا إنكار أأ  ىىا لم يأذن به االله يرا لم يأذن به االله يرينينأو دأو د  ةةوانتحل طريقوانتحل طريق

ن كان من أضل الخلق وأبعدهم عن مناهج الإيمان ن كان من أضل الخلق وأبعدهم عن مناهج الإيمان إإنه مهتد ونه مهتد وأأويحسب ويحسب 
  يات التي زعم ان الناظم يعرفها ولايات التي زعم ان الناظم يعرفها ولادم من الآدم من الآويكفي المؤمن ماتقويكفي المؤمن ماتق، ،   ىىوالهدوالهد

وهل وهل   }}  ن المساجد C فD تدعو مع 
 أحدان المساجد C فD تدعو مع 
 أحداأأوو  {{: :   كقوله تعالىكقوله تعالى. .   يجهلهايجهلها
اء عن حقيقته ، ويسوغه لغير االله تسمية الجاهلين له نداء اء عن حقيقته ، ويسوغه لغير االله تسمية الجاهلين له نداء ــيحيل هذا الدعيحيل هذا الدع

لا دعاء ، وهل العبادة إلا هذا الدعاء ونحوه ؟ فأي جهل في تحريم ما حرم لا دعاء ، وهل العبادة إلا هذا الدعاء ونحوه ؟ فأي جهل في تحريم ما حرم 
  . . لة سواه ما لا يقدر عليه إلا االله ؟ لة سواه ما لا يقدر عليه إلا االله ؟ أأن دعاء غيره ومسن دعاء غيره ومساالله ماالله م

العبادة ومعرفة العبادة ومعرفة   ىىجهل الناس بمسمجهل الناس بمسمأأوهذا المعترض وأمثاله من وهذا المعترض وأمثاله من 
  . . أفرادها أفرادها 

لى الإله نداء لى الإله نداء إإشفعي لنا شفعي لنا إإالمسيح المسيح   ةةيا والديا والد: : ومعلوم أن قول النصارى ومعلوم أن قول النصارى 
إذا جهر به المنادي ، ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع إذا جهر به المنادي ، ولا يخرجه ذلك عن كونه دعاء وعبادة بإجماع 
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، ولو كان المطلوب مجرد شفاعتها فإباحة هذا النوع وجعله لا ، ولو كان المطلوب مجرد شفاعتها فإباحة هذا النوع وجعله لا   المسلمينالمسلمين
  . . محذور فيه هو عين الجهل ، ونفس الضلال محذور فيه هو عين الجهل ، ونفس الضلال 

وأما رثاء حسان فليس فيه دعاء وإنما هو توجع وتحزن وتألم لفقده وأما رثاء حسان فليس فيه دعاء وإنما هو توجع وتحزن وتألم لفقده 
، وفرق بين الخطاب ذا والخطاب بالدعاء والمسألة ، وقد تقدم التنبيه ، وفرق بين الخطاب ذا والخطاب بالدعاء والمسألة ، وقد تقدم التنبيه   ��

  . . على ذلك على ذلك 
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  فصلفصل
  

  أبيأبي  ةةبلغ من هذا وادحض كلام صديق هذه الأمبلغ من هذا وادحض كلام صديق هذه الأمأأوو: : قال المعترض قال المعترض 
فقد قال سيف بن عمر فقد قال سيف بن عمر . . ميتا ميتا   ��بكر رضي االله عنه ، حين وجد النبي بكر رضي االله عنه ، حين وجد النبي 

صح ما وضع في صح ما وضع في أأا ا أأالتميمي في فتوحه الذي قال أبو العباس ابن تيمية التميمي في فتوحه الذي قال أبو العباس ابن تيمية 
بن عروة بن بن عروة بن هشام هشام : : ذلك ، وهو من تابعي التابعين ، ومن كبار شيوخه ذلك ، وهو من تابعي التابعين ، ومن كبار شيوخه 

بن محمد عن تمام بن العاص عن بن محمد عن تمام بن العاص عن عمرو عمرو   فقال حدثنافقال حدثنا. . الزبير رضي االله عنه الزبير رضي االله عنه 
بكر بكر   كان من خواص أبيكان من خواص أبيوو  ــالقعقاع ابن عمرو التميمي رضي االله عنه القعقاع ابن عمرو التميمي رضي االله عنه 

بكر بكر   لى أبيلى أبيإإ  ��جاء الخبر بثقل النبي جاء الخبر بثقل النبي   ::قال قال ـ ـ الصديق رضي االله عنه الصديق رضي االله عنه 
  ��ت النبي ت النبي خرهم بعد ما ماخرهم بعد ما ماآآفجاء فلقيه فجاء فلقيه . . البيت إليه الرسل البيت إليه الرسل   وواتر أهلوواتر أهل

فأكب عليه فأكب عليه . .   ��ودخل أبو بكر البيت وهو يسترجع ويصلي على النبي ودخل أبو بكر البيت وهو يسترجع ويصلي على النبي 
وكشف عن وجهه ، وقبل جبينه وخديه ، ومسح وجهه ، وجعل يبكي وكشف عن وجهه ، وقبل جبينه وخديه ، ومسح وجهه ، وجعل يبكي 

بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ، طبت حيا وميتاً ، انقطع بموتك بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي ، طبت حيا وميتاً ، انقطع بموتك : : ويقول ويقول 
  النبوة ، فعظمت عن الصفة ،النبوة ، فعظمت عن الصفة ،: : ما لم ينقطع بموت أحد قبلك من الأنبياء ما لم ينقطع بموت أحد قبلك من الأنبياء 

وجللت عن البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة وعممت حتى صرنا وجللت عن البكاء وخصصت حتى صرت مسلاة وعممت حتى صرنا 
نك لجدنا بالنفوس لحزنك ، ولولا نك لجدنا بالنفوس لحزنك ، ولولا مم  اافيك سواء ، فلولا موتك كان اختيارفيك سواء ، فلولا موتك كان اختيار

فأما ما لا نستطيع نتقيه عنا فأما ما لا نستطيع نتقيه عنا . . دنا عليك الشؤون دنا عليك الشؤون ففنننك يت عن البكاء لأنك يت عن البكاء لأأأ
اللهم فأبلغه عنا اذكرنا يا محمد عند اللهم فأبلغه عنا اذكرنا يا محمد عند . . فكمد وادكار متحالفان لا يبرحان فكمد وادكار متحالفان لا يبرحان 

لما خلفت من لما خلفت من فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم فلولا ما خلفت من السكينة لم نقم . . ربك ، ولنكن من بالك ربك ، ولنكن من بالك 
  . . بلغ نبيك عنا واحفظه فينا بلغ نبيك عنا واحفظه فينا أأالوحشة اللهم الوحشة اللهم 
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عنه عنه   ىىوروورو  ��وكان القعقاع قد شهد وفاة النبي وكان القعقاع قد شهد وفاة النبي : : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 
  ىىفهل ترفهل تر. . وذكر قصة السقيفة وذكر قصة السقيفة . .   ��شهدت وفاة النبي شهدت وفاة النبي : : نه قال نه قال أأسيف سيف 

اذكرنا يا محمد اذكرنا يا محمد : :   ��قوله يخاطب النبي قوله يخاطب النبي الصديق عند هذا الرجل كافرا بالصديق عند هذا الرجل كافرا ب
  . . عند ربك ، ولنكن من بالك ؟ والنثر أوسع من النظم عند ربك ، ولنكن من بالك ؟ والنثر أوسع من النظم 

آفة هؤلاء الجهال عدم التمسك بأصول أهل آفة هؤلاء الجهال عدم التمسك بأصول أهل   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
وقد وضع أهل وقد وضع أهل . .   ىىالتي إليها المرجع في الاستدلال والمنتهالتي إليها المرجع في الاستدلال والمنته  ىىالعلم والهدالعلم والهد

  ةةثار الصحيحة والمكذوبثار الصحيحة والمكذوبالعلم والحديث من القوانين الشرعية ما يميز به الآالعلم والحديث من القوانين الشرعية ما يميز به الآ
  . . والموضوعة والضعيفة التي لا تثبت ا أحكام دينية والموضوعة والضعيفة التي لا تثبت ا أحكام دينية 

ردهم ما انفرد به أحد الرواة عن أصحابه الثقاة ردهم ما انفرد به أحد الرواة عن أصحابه الثقاة : : فمن ذلك فمن ذلك 
أصحاب الزهري ، وكما رد أصحاب الزهري ، وكما رد   عنعن  ثبات كما رد على معمر ما انفرد بهثبات كما رد على معمر ما انفرد بهالأالأ

بدري فى صفة الصلاة بدري فى صفة الصلاة للعلى ابن اسحق ما انفرد به في حديث أبى مسعود اعلى ابن اسحق ما انفرد به في حديث أبى مسعود ا
كما رد على ابن عيينة مع جلالته وحفظه ما انفرد به عن كما رد على ابن عيينة مع جلالته وحفظه ما انفرد به عن وو  ��لى النبي لى النبي عع

  . . من ذكر دبغ الإهاب في حديث ميمونة من ذكر دبغ الإهاب في حديث ميمونة : : أصحاب الزهري أصحاب الزهري 
  وسلموسلم  ��بكر ومقالته حين دخل على النبي بكر ومقالته حين دخل على النبي   وقد روي كلام أبيوقد روي كلام أبي

ل من ل من ددعدد كثير وجم غفير ، وذكرها أصحاب السير عمن هو اععدد كثير وجم غفير ، وذكرها أصحاب السير عمن هو اع
لأخذ ا لو سلمنا صحتها ؟ وقد لأخذ ا لو سلمنا صحتها ؟ وقد شهر ، فما وجه اشهر ، فما وجه اأأوثق ووثق وأأوو  القعقاع ،القعقاع ،

كما حكاه كما حكاه . . خالفت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، بل والإجماع خالفت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية ، بل والإجماع 
شيخ الإسلام وغيره ؟ وهل يدع هذا كله ويرميه وراء ظهره إلا من غلب شيخ الإسلام وغيره ؟ وهل يدع هذا كله ويرميه وراء ظهره إلا من غلب 
عليه متابعة الهوى وعدم الوقوف مع الكتاب والسنة والإجماع ؟ وهل ضل عليه متابعة الهوى وعدم الوقوف مع الكتاب والسنة والإجماع ؟ وهل ضل 
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وراء ظهورهم ، واتباع ما لم يثبت عن وراء ظهورهم ، واتباع ما لم يثبت عن أهل الكتاب إلا بنبذهم كتاب االله أهل الكتاب إلا بنبذهم كتاب االله 
  . . أنبيائهم وعلمائهم ، بل هو مما أحدثه خلوفهم وجهالهم أنبيائهم وعلمائهم ، بل هو مما أحدثه خلوفهم وجهالهم 

لو جاء بسندها لو جاء بسندها . . اذكرنا عند ربك اذكرنا عند ربك : : وهذه الكلمة وهي قوله وهذه الكلمة وهي قوله 
المذكور كلمة تخالف الثابت من المرفوع والمأثور في حكم من أحكام المذكور كلمة تخالف الثابت من المرفوع والمأثور في حكم من أحكام 

خذ ا وترك ما خذ ا وترك ما كآداب التخلي ونحوه لم يسغ الأكآداب التخلي ونحوه لم يسغ الأالفروع وجزئيات المسائل الفروع وجزئيات المسائل 
ودعاء الأنبياء والتوجه ودعاء الأنبياء والتوجه   ىىثبت وأدل ، فكيف بالطلب من الموتثبت وأدل ، فكيف بالطلب من الموتأأصح وصح وأأهو هو 

  . . إليهم ، الذي تظاهرت النصوص والآثار على تحريمه والمنع منه إليهم ، الذي تظاهرت النصوص والآثار على تحريمه والمنع منه 
ن طلب الحوائج من الموتى هو ن طلب الحوائج من الموتى هو إإفف: :   قال ابن القيم رحمه االله تعالىقال ابن القيم رحمه االله تعالى

  . . اهـ اهـ صل شرك العالم صل شرك العالم أأ
عن عن   ىىتى تى ــالشرك حالشرك ح  د ذرائعد ذرائعــالتوحيد وسالتوحيد وس  ىىحمحم  ��  ىىوقد حموقد حم

عن عن   ىىعن الحلف بغير االله ، وعن الحلف بغير االله ، و  ىىوو  ))  ما شاء االله وشاء فلانما شاء االله وشاء فلان  ((  قولقول
الصلاة عند القبور واستقبالها ، وعن عبادة االله بالذبح في مكان يذبح عن عبادة االله بالذبح في مكان يذبح   ىىالصلاة عند القبور واستقبالها ، و

فيه لغير االله ، ووقد بالغ أصحابه وقد بالغ أصحابه   ))عبدي وأمتي عبدي وأمتي   ((عن قول الرجل عن قول الرجل   ىىفيه لغير االله ، و
أن يصل إليه أهل الغلو أن يصل إليه أهل الغلو رضي االله عنهم في صيانة قبره الشريف عن رضي االله عنهم في صيانة قبره الشريف عن 

والإطراء ، فجعلوا جداره مثلثا ، وكره مالك رحمه االله للرجل كلما دخل والإطراء ، فجعلوا جداره مثلثا ، وكره مالك رحمه االله للرجل كلما دخل 
لم يكن أهل العلم من أهل لم يكن أهل العلم من أهل   ::وقال وقال   ��المسجد إتيان القبر للسلام على النبي المسجد إتيان القبر للسلام على النبي 

والطلب منه ، والتوجه والطلب منه ، والتوجه   ��بسؤال النبي بسؤال النبي   ىىفكيف ترفكيف تر  ..اهـ اهـ بلدنا يفعلونه بلدنا يفعلونه 
أهل العلم ،  وفعل هؤلاء أهل العلم ،  وفعل هؤلاء ووالصحابة الصحابة إليه فى الحوائج والملمات فبين هدي إليه فى الحوائج والملمات فبين هدي 

  . . شتان بين مشرق ومغرب شتان بين مشرق ومغرب . . الضلال كما بين المشرق والمغرب الضلال كما بين المشرق والمغرب 
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هذا لو فرضنا صحة هذه الكلمة ، فكيف والأمر بخلاف ذلك ، هذا لو فرضنا صحة هذه الكلمة ، فكيف والأمر بخلاف ذلك ، 
  . . وفي نفس هذا الأثر الذي أورده ، ما يرد عليه من وجوه وفي نفس هذا الأثر الذي أورده ، ما يرد عليه من وجوه 

هم هم فإذا سأل االله أن يبلغ نبيه عنفإذا سأل االله أن يبلغ نبيه عن  ..اللهم فأبلغه عنا اللهم فأبلغه عنا : : منها قوله منها قوله 
وهل هذا إلا عكس ما وهل هذا إلا عكس ما   ))ذكرنا يا محمد عند ربك ذكرنا يا محمد عند ربك اا( ( فكيف يقول بعدها فكيف يقول بعدها 

العاقل من نسبته إليه ، فكيف بصديق العاقل من نسبته إليه ، فكيف بصديق   ىىتحاشتحاشييقبله ، ومن دون أبي بكر قبله ، ومن دون أبي بكر 
ألا بلغوا عنا ألا بلغوا عنا   : (: (الأمة ؟ وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا الأمة ؟ وقد ثبت في الصحيح وغيره أن الشهداء قالوا 

أصحاب أصحاب ولم يأت أحد من ولم يأت أحد من   ))قومنا أنا قد لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا قومنا أنا قد لقينا ربنا ، فرضي عنا وأرضانا 
لى شهيد من الشهداء يطلب منه أن يبلغ عنه ربه ، وهم لى شهيد من الشهداء يطلب منه أن يبلغ عنه ربه ، وهم إإ  ��رسول االله رسول االله 

فكيف بالصديق رضي االله عنه ؟ فإذا جاءت السنة فكيف بالصديق رضي االله عنه ؟ فإذا جاءت السنة . . أجل وأفقه من ذلك أجل وأفقه من ذلك 
بأن االله هو الذي يبلغ عمن عنده من الشهداء ، فكيف تعكس القضية بأن االله هو الذي يبلغ عمن عنده من الشهداء ، فكيف تعكس القضية 

    ..  هو الذي يبلغ ربه ؟هو الذي يبلغ ربه ؟  ��ويجعل النبي ويجعل النبي 
ا يستعمل في من رفع ا يستعمل في من رفع ــأن الإبلاغ إنمأن الإبلاغ إنموالمشهور والمعروف في اللغة والمشهور والمعروف في اللغة 

وفي وفي   }}:نذركم به ومن بلغ :نذركم به ومن بلغ   {{: :   قال تعالىقال تعالى. . إليه وبلغ ما ليس عنده إليه وبلغ ما ليس عنده 
  . .   ))ليبلغ الشاهد منكم الغائب ليبلغ الشاهد منكم الغائب   : (: (الحديث الحديث 

فكيف وهو عمن لا يحتج به ؟ قال ابن فكيف وهو عمن لا يحتج به ؟ قال ابن . . ح سنده ح سنده ــهذا لو صهذا لو ص
: : قعقاع بن عمرو قال قعقاع بن عمرو قال : : وقال أبو حاتم وقال أبو حاتم . . سيف بن عمر ضعيف سيف بن عمر ضعيف : : السكن السكن 
هذا فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو بن هذا فيما رواه سيف بن عمر عن عمرو بن . .   ��وفاة رسول االله وفاة رسول االله   شهدتشهدت

فبطل الحديث ، وإنما ذكرناه للمعرفة ، فبطل الحديث ، وإنما ذكرناه للمعرفة ، . . وسيف متروك وسيف متروك . . تمام عن أبيه عنه تمام عن أبيه عنه 
وقال الحافظ أخرجه ابن السكن من طريق إبراهيم بن سعد عن سيف بن وقال الحافظ أخرجه ابن السكن من طريق إبراهيم بن سعد عن سيف بن 

شهدت وفاة رسول شهدت وفاة رسول : : القعقاع بن عمرو قال القعقاع بن عمرو قال   ننعمر عن عمرو عن أبيه ععمر عن عمرو عن أبيه ع
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خبر بعضهم أن خبر بعضهم أن أأالظهر جاء رجل حتى قام بالمسجد والظهر جاء رجل حتى قام بالمسجد وا صلينا ا صلينا فلمفلم  ��االله االله 
سيف بن عمر ضعيف ، سيف بن عمر ضعيف ، : : قال ابن السكن قال ابن السكن   ..  الأنصار اجمعوا أن يولوا سعداالأنصار اجمعوا أن يولوا سعدا

: : يقال يقال : : زم بذلك ابن عساكر ، بل قال زم بذلك ابن عساكر ، بل قال القعقاع ولم يجالقعقاع ولم يج  ةةواختلف في صحبواختلف في صحب
  . . إن له صحبه إن له صحبه 
وهذان الطريقان ليس فيهما عمرو بن محمد ، بل هو عمرو وهذان الطريقان ليس فيهما عمرو بن محمد ، بل هو عمرو   ::قلت قلت 

ن تمام عن أبيه تمام ، فلا أدري أذكر عمرو بن محمد المعترض بقصد ن تمام عن أبيه تمام ، فلا أدري أذكر عمرو بن محمد المعترض بقصد اباب
  . . التدليس أو جاء التدليس من غيره التدليس أو جاء التدليس من غيره 

وأبطل منه الاحتجاج به ، وأبطل منه الاحتجاج به ،   إذا عرفت هذا بطل هذا الحديث ،إذا عرفت هذا بطل هذا الحديث ،
الزهري إمام الحجازيين الزهري إمام الحجازيين   والثابت عند أهل العلم ما رواه محمد بن شهابوالثابت عند أهل العلم ما رواه محمد بن شهاب

لما توفي رسول االله لما توفي رسول االله   ::نه قال نه قال بن المسيب عن أبى هريرة رضي االله عبن المسيب عن أبى هريرة رضي االله ععن سعيد عن سعيد 
ن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول ن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول إإ: : فقال فقال قام عمر رضي االله عنه قام عمر رضي االله عنه   ��

لى ربه كما ذهب لى ربه كما ذهب إإولكنه ذهب ولكنه ذهب   ما مات ،ما مات ،  ��ن رسول االله ن رسول االله أأتوفي ، وتوفي ، و  ��االله االله 
. . ثم رجع بعد أن قيل مات  ثم رجع بعد أن قيل مات  . . موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة موسى بن عمران فغاب عن قومه أربعين ليلة 

ن ن أأ  عن أيدي رجال وأرجلهم يزعمونعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمونفليقطفليقط  ��واالله ليرجعن رسول االله واالله ليرجعن رسول االله 
على على   وأقبل أبو بكر رضي االله عنه حتى نزلوأقبل أبو بكر رضي االله عنه حتى نزل: : قال قال . . مات مات   ��رسول االله رسول االله 

باب المسجد حين بلغه الخبر ، وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت حتى دخل  باب المسجد حين بلغه الخبر ، وعمر يكلم الناس ، فلم يلتفت حتى دخل  
مسجى مسجى     ��في بيت عائشة رضي االله عنها ورسول االله في بيت عائشة رضي االله عنها ورسول االله   ��على رسول االله على رسول االله 

: : ثم قال ثم قال . . ثم أكب عليه وقبله ثم أكب عليه وقبله   ببرد حبره ، فأقبل حتى كشف عن وجهه ،ببرد حبره ، فأقبل حتى كشف عن وجهه ،
التي كتبها االله عليك فقد ذقتها ، ثم لم تصبك التي كتبها االله عليك فقد ذقتها ، ثم لم تصبك   ةةبأبي أنت وأمي أما الموتبأبي أنت وأمي أما الموت

أبداً ، ثم رد الثوب على وجهه ، وخرج وعمر يكلم الناس ، أبداً ، ثم رد الثوب على وجهه ، وخرج وعمر يكلم الناس ،   ةةبعدها موتبعدها موت
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فلما رآه فلما رآه . . إلا أن يتكلم إلا أن يتكلم   فأبىفأبى: :   قالقال  ..فقال على رسلك يا عمر ، فأنصت فقال على رسلك يا عمر ، فأنصت 
لناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه لناس ، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه أبو بكر لا ينصت أقبل على اأبو بكر لا ينصت أقبل على ا
ها الناس ، من كان يعبد ها الناس ، من كان يعبد أيأي: : ثم قال ثم قال . . عليه عليه   وتركوا عمر ، فحمد االله وأثنىوتركوا عمر ، فحمد االله وأثنى

ثم ثم . . ن االله حي لا يموت ن االله حي لا يموت إإاً قد مات ، ومن كان يعبد االله فاً قد مات ، ومن كان يعبد االله فن محمدن محمدإإمحمداً فمحمداً ف
وما محمد إ� رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين وما محمد إ� رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين   {{: : تلا هذه الآية تلا هذه الآية 

قال فواالله لكأن الناس لم يعلموا أن قال فواالله لكأن الناس لم يعلموا أن   }}عقابكم عقابكم قلبتم على أقلبتم على أمات أو قتل انمات أو قتل ان
قال قال . . حتى تلاها أبو بكر يومئذ حتى تلاها أبو بكر يومئذ   ��نزلت على رسول االله نزلت على رسول االله   هذه الآيةهذه الآية

  . .   عن أبي بكر فإنما هي في أفواههمعن أبي بكر فإنما هي في أفواههم  فأخذها الناسفأخذها الناس
مة في مة في ئئالعلم بالحديث وهو الذي ذكره الأالعلم بالحديث وهو الذي ذكره الأ  هذا هو الثابت عند أهلهذا هو الثابت عند أهل

. . لإسلام في سائر الأبواب والأحكام لإسلام في سائر الأبواب والأحكام أهل اأهل ا  ددكتبهم التي إليها المرجع عنكتبهم التي إليها المرجع عن
في تلك الحالة ولا يمكن من في تلك الحالة ولا يمكن من   ��وقد علم أن القعقاع لم يدخل على النبي وقد علم أن القعقاع لم يدخل على النبي 

. . فضل منه ، ولم يدع أن أبا بكر أخبره بذلك ، ولا غير أبي بكر فضل منه ، ولم يدع أن أبا بكر أخبره بذلك ، ولا غير أبي بكر أأهو هو 
  . . رابعة رابعة   ةةوهذه علوهذه عل. . فصار الأثر منقطعاً فصار الأثر منقطعاً 

ه ممن ه ممن هذا الأثر في مصنف ابن فيروز أو غيرهذا الأثر في مصنف ابن فيروز أو غير  ىىوأظن هذا المعترض رأوأظن هذا المعترض رأ
تعرض لرد هذا الدين والتوحيد الذي مناالله بتجديده على يد شيخنا رحمه االله بتجديده على يد شيخنا رحمه   تعرض لرد هذا الدين والتوحيد الذي من

  ةةاالله ، والغالب على من تعرض لرد ذلك هو الجهل وعدم العلم ، مع غلباالله ، والغالب على من تعرض لرد ذلك هو الجهل وعدم العلم ، مع غلب
الهوى وشدة العداوة ، فاجلبوا بذكر ما يظنون أن لهم تعلقاً به ، وأنه من الهوى وشدة العداوة ، فاجلبوا بذكر ما يظنون أن لهم تعلقاً به ، وأنه من 

ة العلم ، ومدارك ة العلم ، ومدارك وليست لهم عناية بصناعوليست لهم عناية بصناع. . الحجج التي تدفع الخصم الحجج التي تدفع الخصم 
  .  .  االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون   بىبىالأحكام ، ويأالأحكام ، ويأ
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    واواــرام ، فأعرضرام ، فأعرضــوم للغوم للغــرض قرض قــتعتع

  تي فيه واعتلواتي فيه واعتلواــن صحبن صحبــبجانبهم عبجانبهم ع  

    وظهموظهمــ، وابتلوا بحظ، وابتلوا بحظ  انيانيــوا بالأموا بالأمــرضرض

  فما ابتلوافما ابتلوا  وخاضوا بحار الحب دعوىوخاضوا بحار الحب دعوى  

    ممــن مكان مكاــلم يبرحوا ملم يبرحوا م  ىىفهم في السرفهم في السر

  د كلواد كلواــما ظعنوا في السير عنه وقما ظعنوا في السير عنه وقوو  

    الهـالهـ  وعن مذهبي لما استحبوا الهوى علىوعن مذهبي لما استحبوا الهوى على

  حسدا من عند أنفسهم ضلواحسدا من عند أنفسهم ضلواى ى ددــ  

      
                                                                        

          
                                                                        

  
  فصلفصل
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اعة مستحضرا يوم اعة مستحضرا يوم فففشرف الدين إنما قصد الشفشرف الدين إنما قصد الش: : قال المعترض قال المعترض 
  ..  ههوبنيوبني  بتهبتهححااوصوص  ..  ههوأمه وأبيوأمه وأبي. . م يفر المرء من أخيه م يفر المرء من أخيه يويو  {{: : القيامة القيامة 

لى أن لى أن إإ  ))  أمتيأمتي  أمتيأمتي  : (: (  ��وهو يقول وهو يقول   }}لكل امرئ منھم يومئذ شأن يغنيه لكل امرئ منھم يومئذ شأن يغنيه 
حياته من حياته من في في ادق له ادق له ــد االله الصد االله الصــالشفاعة بوعالشفاعة بوع  ��  ييولأنه قد أعطولأنه قد أعط: : قال قال 

عثك عثك يبيبعسي أن عسي أن   {{: :   المقام المحمود وشفاعته لأمته وهي من ذلك قال تعالىالمقام المحمود وشفاعته لأمته وهي من ذلك قال تعالى

قال ابن قال ابن   }}  ضىضىولسوف يعطيك ربك فترولسوف يعطيك ربك فتر  {{: : وقال وقال   }}اً محمودا اً محمودا ربك مقامربك مقام
  . . وقاله غيره من السلف وقاله غيره من السلف   ..هو الشفاعة لأمته هو الشفاعة لأمته : : عباس عباس 

فإذا كان هذا قول االله فإذا كان هذا قول االله : : ثم قال ثم قال . .   ثم ساق أحاديث في هذا المعنىثم ساق أحاديث في هذا المعنى
في في   ��وهو أجود بالخير من الريح المرسلة ؟ وقال وهو أجود بالخير من الريح المرسلة ؟ وقال   ��، فما ظنك به ، فما ظنك به   تعالىتعالى

كما عند كما عند   ))لو زدت على السبعين لغفر لزدت لو زدت على السبعين لغفر لزدت   لو أعلم أنيلو أعلم أني  : (: (حق المنافقين حق المنافقين 
خبر أنه في البرزخ إذا عرضت خبر أنه في البرزخ إذا عرضت أأواستغفاره شفاعته لأمته قد واستغفاره شفاعته لأمته قد   البخاري ،البخاري ،

راً ، وهل استغفاره إلا راً ، وهل استغفاره إلا ــفي عمله شفي عمله شى ى عليه أعمال أمته يستغفر لمن رأعليه أعمال أمته يستغفر لمن رأ
يخرج من النار حتى لا يبقي إلا من يخرج من النار حتى لا يبقي إلا من   ��نس وأنه نس وأنه أأشفاعته ؟ ثم ذكر حديث شفاعته ؟ ثم ذكر حديث 

  . . القرآن القرآن   ههحبسحبس
قد أجاب شيخنا رحمه االله عن هذه المسألة في قد أجاب شيخنا رحمه االله عن هذه المسألة في   ::أن يقال أن يقال   والجوابوالجواب

  . . كشف الشبهات كشف الشبهات 
ن ن إإ  ــيعني المشرك الذي يدعو الصالحين يعني المشرك الذي يدعو الصالحين   ــن قال ن قال إإفف: : قال رحمه االله قال رحمه االله 

أن االله أعطاه أن االله أعطاه : : فقل له فقل له   االله أعطاه الشفاعة ، وأنا أطلبه مما أعطاه االله ،االله أعطاه الشفاعة ، وأنا أطلبه مما أعطاه االله ،
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دل به على دل به على الشفاعة واك عن دعائه وساق رحمه االله من الآيات ما يستالشفاعة واك عن دعائه وساق رحمه االله من الآيات ما يست
  ..تحريم دعاء الأنبياء وغيرهم تحريم دعاء الأنبياء وغيرهم 

. . وهذا هو جوابنا عما احتج به المعترض هنا وهو الجواب السديد وهذا هو جوابنا عما احتج به المعترض هنا وهو الجواب السديد 
وقد وكل االله بما يقضيه ويقدره من الموت والحياة وإنزال المطر وإنبات  وقد وكل االله بما يقضيه ويقدره من الموت والحياة وإنزال المطر وإنبات  

ويباشرونه ويباشرونه . . النبات وحفظ بني آدم وغير ذلك ملائكة يدبرون ذلك النبات وحفظ بني آدم وغير ذلك ملائكة يدبرون ذلك 
ى تحريمه وأنه من الشرك الأكبر فأي ى تحريمه وأنه من الشرك الأكبر فأي بحكمته ، ودعائهم مع ذلك مجمع علبحكمته ، ودعائهم مع ذلك مجمع عل

  . . فرق بين هذا وهذا لو كانوا يعلمون ؟ فرق بين هذا وهذا لو كانوا يعلمون ؟ 
ثم قد تقدم أن الشفاعة التي ظنها المشركون حاصلة بدعاء الأنبياء ثم قد تقدم أن الشفاعة التي ظنها المشركون حاصلة بدعاء الأنبياء 

ا بيده وملكه كما أن له ملك ا بيده وملكه كما أن له ملك أأ  وأخبر تعالىوأخبر تعالى  والصالحين قد نفاها القرآن ،والصالحين قد نفاها القرآن ،
حاديث لم يفهمها حاديث لم يفهمها السماوات والأرض ، وأن الشفاعة المثبتة في مثل هذه الأالسماوات والأرض ، وأن الشفاعة المثبتة في مثل هذه الأ

هؤلاء الجهال ، ولم يعرفوا حقيقتها ، فهم في عماية الجهالة ، وأودية هؤلاء الجهال ، ولم يعرفوا حقيقتها ، فهم في عماية الجهالة ، وأودية 
ولو عرف  ولو عرف  . . الضلالة ، لا تميز عندهم بين النوعين ، ولا فرق بين القسمين الضلالة ، لا تميز عندهم بين النوعين ، ولا فرق بين القسمين 

رون رون ررشركهم ، ويقشركهم ، ويق  ىىاعة والجاه علاعة والجاه علففهذا أن جمهور المشركين يحتجون بالشهذا أن جمهور المشركين يحتجون بالش
  اعة لعرف أنه إلىاعة لعرف أنه إلىففوالمنزلة والشوالمنزلة والش  ما للملائكة والأنبياء والصالحين من الجاهما للملائكة والأنبياء والصالحين من الجاه

وكثير من المباحث التي وكثير من المباحث التي . . الآن في سلكهم وعلى طريقتهم في هذا البحث الآن في سلكهم وعلى طريقتهم في هذا البحث 
يشفع غير المعتزلة يشفع غير المعتزلة   ��وأي مسلم أنكر أن النبي وأي مسلم أنكر أن النبي   ..صل دينهم وقاعدته صل دينهم وقاعدته أأهي هي 

وهل قال شيخنا رحمه وهل قال شيخنا رحمه . . م أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر م أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر إإوالخوارج ؟ فوالخوارج ؟ ف
لى غير االله وسؤال ما لى غير االله وسؤال ما إإزاع معكم في التوجه زاع معكم في التوجه االله حرفا يدل على هذا ؟ والناالله حرفا يدل على هذا ؟ والن

  . . من االله ولا يقصد له سواه من االله ولا يقصد له سواه   الاالا  لا يطلبلا يطلب
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وهذا الكلام مغالطة وحيده عن المقصود فهات دليلا شرعيا على أن وهذا الكلام مغالطة وحيده عن المقصود فهات دليلا شرعيا على أن 
الشفاعة أو غيرها تطلب من الأموات والغائبين ، كالأنبياء والملائكة الشفاعة أو غيرها تطلب من الأموات والغائبين ، كالأنبياء والملائكة 

والنقل والنقل   ذوبه ،ذوبه ،والصالحين ؟ ودع عنك الآثار الموضوعة والحكايات المكوالصالحين ؟ ودع عنك الآثار الموضوعة والحكايات المك
عمن لا يحتج به وأبرز لأهل العلم والإيمان إن كنت من أهل التحقيق عمن لا يحتج به وأبرز لأهل العلم والإيمان إن كنت من أهل التحقيق 

  . . والعرفان ودع عنك التلبيس والروغان والعرفان ودع عنك التلبيس والروغان 
وما يجري في ذلك اليوم من الهول والكرب والشدة وفرار المرء من وما يجري في ذلك اليوم من الهول والكرب والشدة وفرار المرء من 

اء الى اء الى جج، كل هذا مما يوجب التوحيد والالت، كل هذا مما يوجب التوحيد والالت  ههوصاحبته وبنيوصاحبته وبني  ههأخيه وأمه وأبيأخيه وأمه وأبي
والتوسل إليه بالإيمان به وبرسله والتوسل إليه بالإيمان به وبرسله   عتصام بحبله والتوكل عليه ،عتصام بحبله والتوكل عليه ،والاوالا  االله  ،االله  ،

  . . وبما شرعه من الأعمال الصالحة وبما شرعه من الأعمال الصالحة 
يكفيك هذا كله يكفيك هذا كله   ةةخرخرأن ملكا بيده الدنيا والآأن ملكا بيده الدنيا والآ: : السلف السلف قال بعض قال بعض 

  ..  إذا عاملتهإذا عاملته
وطلب النجدة وطلب النجدة   ��لى رسول االله لى رسول االله إإوليس فيه ما يدل على الالتجاء وليس فيه ما يدل على الالتجاء 

  . . والآخذ باليد منه والآخذ باليد منه 
هذا البحث معاكسة لهذا أي معاكسة ، هذا البحث معاكسة لهذا أي معاكسة ،   فتقريرك وكلامك فيفتقريرك وكلامك في

فما أنت والاحتجاج فما أنت والاحتجاج . . واتباع لغير سبيل المؤمنين واتباع لغير سبيل المؤمنين   ههومشاقة الله ورسولومشاقة الله ورسول
  ..والفهم عن االله ورسوله والفهم عن االله ورسوله 

  ودع العيس وحاديهاودع العيس وحاديها  *  فأعط القوس باريهافأعط القوس باريها

ويجيب من دعاه وقصده ويجيب من دعاه وقصده   ذذنه ينقنه ينقأأعلى على   ��  ههوأما الاستدلال بجودوأما الاستدلال بجود  
  ل الذين لم يستضيئوا بنور العلم ،ل الذين لم يستضيئوا بنور العلم ،من دون االله فهذا من نوادر هؤلاء الجهامن دون االله فهذا من نوادر هؤلاء الجها
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لى ركن وثيق ، ولم يقم بقلوم من وقار االله وعظمته ما يمنع لى ركن وثيق ، ولم يقم بقلوم من وقار االله وعظمته ما يمنع إإولم يلجأوا ولم يلجأوا 
من الإشراك به ومن طلب العباد ما يختص به من المطالب العالية التي لا من الإشراك به ومن طلب العباد ما يختص به من المطالب العالية التي لا 

  . . يملكها سواه يملكها سواه 
قد أخبر أنه في البرزخ إذا عرضت عليه أعمال أمته قد أخبر أنه في البرزخ إذا عرضت عليه أعمال أمته : : وأما قوله وأما قوله 

  . . فقد تقدم ما في هذه العبارة من الجهالة فقد تقدم ما في هذه العبارة من الجهالة . . أى في عمله شرا أى في عمله شرا يتسغفر لمن ريتسغفر لمن ر
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  فصلفصل
  

ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة ولكنه حرفها وساقها سياق ثم ذكر المعترض أحاديث في الشفاعة ولكنه حرفها وساقها سياق 
  . . أجنبي لا يعرف البضاعة أجنبي لا يعرف البضاعة 

وقول وقول : : أول شافع ، ثم قال أول شافع ، ثم قال   ��وأنه وأنه   اصلها إثبات شفاعته ،اصلها إثبات شفاعته ،ححوو
  : : البوصيري كقول سواد بن قارب البوصيري كقول سواد بن قارب 

  بن الأكرمين الأطايببن الأكرمين الأطايباالى االله يا لى االله يا إإ  *  ةةين وسيلين وسيلــرسلرسلــالمالم  نك أدنىنك أدنىإإوو

  سواك بمغن عن سواد بن قاربسواك بمغن عن سواد بن قارب  *  فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعةفكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة

  . . وكل هذا ليس فيه حجة لأن النزاع في غيره وكل هذا ليس فيه حجة لأن النزاع في غيره 
وأما الشفاعة فلم تنكر وقول سواد بن قارب هذا من جنس طلب وأما الشفاعة فلم تنكر وقول سواد بن قارب هذا من جنس طلب 

والمطلوب هنا والمطلوب هنا   في حياته ، والنزاع ليس في ذلك ،في حياته ، والنزاع ليس في ذلك ،  ��دعائه واستغفاره دعائه واستغفاره 
جابة دعائه ، ويجوز التماس جابة دعائه ، ويجوز التماس إإ  ىىعه كل أحد ممن ترجعه كل أحد ممن ترجييدعاؤه الذي يستطدعاؤه الذي يستط

وهذا وهذا   ))ائك ائك ععلا تنسنا يا أخي من دلا تنسنا يا أخي من د  : (: (لعمر لعمر   ��الدعاء منه وقد قال النبي الدعاء منه وقد قال النبي 
  . . باب واسع باب واسع 

  ىىوعلوعل  وأما عرض الأعمال فقد تقدم أنه لا يبيح الدعاء والطلب ،وأما عرض الأعمال فقد تقدم أنه لا يبيح الدعاء والطلب ،
 حياته  حياته يجوز له دعاؤهما فييجوز له دعاؤهما في  لالاوو  ييأبوي الإنسان يعرض سعيه كما قد روأبوي الإنسان يعرض سعيه كما قد رو
و� يملك الذين يدعون من و� يملك الذين يدعون من   {{: :   وملماته ثم استدل المعترض بقوله تعالىوملماته ثم استدل المعترض بقوله تعالى

ونبينا أفضل ونبينا أفضل : : قال قال   }}دونه الشفاعة إ� من شھد بالحق وھم يعلمون دونه الشفاعة إ� من شھد بالحق وھم يعلمون 
  . . أهل السماوات والأرض فقد ملك الشفاعة أهل السماوات والأرض فقد ملك الشفاعة 
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هذا المعترض أورد الآية على غير وجهها بل هذا المعترض أورد الآية على غير وجهها بل   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
جهل خلق االله بالتلاوة ومثله جهل خلق االله بالتلاوة ومثله أأفهو من فهو من . . شفاعة شفاعة لا يملكون اللا يملكون ال: : ل ل حرفها وقاحرفها وقا

لأنه لا يحسن لأنه لا يحسن . . لا يجوز له أن يورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية لا يجوز له أن يورد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
  . . النقل ولا يعرف التلاوة ، بل هو في  غاية الغباوة والجهالة النقل ولا يعرف التلاوة ، بل هو في  غاية الغباوة والجهالة 

  . . هذه الآية لأهل العلم والتأويل فيها قولان هذه الآية لأهل العلم والتأويل فيها قولان : : ثم يقال ثم يقال 
يه الشفاعة ويشفع فيه الشافعون ، يه الشفاعة ويشفع فيه الشافعون ، من تقع علمن تقع عل  أن المستثنىأن المستثنى  ::أحدهما أحدهما 

لا يملك الذين يدعون لا يملك الذين يدعون : : فهو استثناء من محذوف دل عليه السياق والتقدير فهو استثناء من محذوف دل عليه السياق والتقدير 
    ..  من شهد بالحقمن شهد بالحق  الاالا  من دونه الشفاعة لأحدمن دونه الشفاعة لأحد
أن الاستثناء واقع على الشافعين الذين يملكون أن الاستثناء واقع على الشافعين الذين يملكون   ::والقول الثاني والقول الثاني 

فليس فليس   كلكل  ىىوعلوعل. . فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل فالاستثناء من الموصول الذي هو الفاعل . . الشفاعة الشفاعة 
المراد الملك المتعارف بين أهل الدنيا بل المراد حصول ذلك ووقوعه المراد الملك المتعارف بين أهل الدنيا بل المراد حصول ذلك ووقوعه 

  عن المشفوع فيه ، فليس منعن المشفوع فيه ، فليس من  ىىذن والرضذن والرضوذلك مقيد بالإوذلك مقيد بالإ  وتمكينهم منه ،وتمكينهم منه ،
يحب يحب   لا بمالا بماإإثم العبد كل العبد لايتصرف في ملكه ثم العبد كل العبد لايتصرف في ملكه   ..ملاك الدنيوية ملاك الدنيوية جنس الأجنس الأ

في الشفاعة في الشفاعة   وأذنه ورضاهوأذنه ورضاه  الرب ويرضاه من التصرفات ، فأين محبته تعالىالرب ويرضاه من التصرفات ، فأين محبته تعالى
لمن يدعو غيره ، ويلوذ بسواه ويعتمد على الشفعاء ويعدهم لشدائده لمن يدعو غيره ، ويلوذ بسواه ويعتمد على الشفعاء ويعدهم لشدائده 

  ..وكرباته ؟ وكرباته ؟ 
والمفاتيح والمفاتيح : ( : (   ��واحتج المعترض بما في بعض الأحاديث من قوله واحتج المعترض بما في بعض الأحاديث من قوله 

    ) .) .يومئذ بيدي يومئذ بيدي 
وأظن هذا الغبي يظن أن الملك والتدبير والسعادة والشقاوة وأظن هذا الغبي يظن أن الملك والتدبير والسعادة والشقاوة 

: :   وكذب بقوله تعالىوكذب بقوله تعالى  ىىالمرمالمرملقد أبعد لقد أبعد   ��والعذاب والنعيم ، كل هذا بيده والعذاب والنعيم ، كل هذا بيده 



  

  238

يوم � تملك يوم � تملك   ..ثم ما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين   ..وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين   {{
 C نفس لنفس شيئا وا:مر يومئذ C مئذ الحق مئذ الحق ووالملك يالملك ي  {{: : وقوله وقوله   }}نفس لنفس شيئا وا:مر يومئذ

: : وقوله وقوله   }}لمن الملك اليوم C الواحد القھار لمن الملك اليوم C الواحد القھار   {{: :   وقوله تعالىوقوله تعالى  }}للرحمن للرحمن 
مئذ � تنفع مئذ � تنفع وويي  ..ھمسا ھمسا   وخشعت ا:صوات للرحمن فD تسمع إ�وخشعت ا:صوات للرحمن فD تسمع إ�  {{

يعلم ما بين أيديھم يعلم ما بين أيديھم   ..الشفاعة إ� من أذن له الرحمن ورضي له قو� الشفاعة إ� من أذن له الرحمن ورضي له قو� 
هذا كله ، هذا كله ،   فالمعترض لم يعرف معنىفالمعترض لم يعرف معنى  }}وما خلفھم و� يحيطون به علما وما خلفھم و� يحيطون به علما 

  . . هلة ظلماء هلة ظلماء مجمجورتع في ورتع في   ولم يدر ما سبق له فخبط خبط عشواء ،ولم يدر ما سبق له فخبط خبط عشواء ،
    ::  ��الله الله بي ابي اــطالب وقول نطالب وقول ن  واحتج المعترض بحديث العباس في أبيواحتج المعترض بحديث العباس في أبي

وزعم وزعم   ))ضحضاح من النار ضحضاح من النار لي لي إإفأخرجته فأخرجته ، ، وجدته في غمرات من النار وجدته في غمرات من النار   ((
كما كما ..المعترض أن هذا يفيد أنه ملك الشفاعة ، ويتصرف فيها بملكه لها المعترض أن هذا يفيد أنه ملك الشفاعة ، ويتصرف فيها بملكه لها 

  . . تتصرف الملاك في أملاكهم تتصرف الملاك في أملاكهم 
غلاة غلاة   ليهليهإإ  لى ما ذهبلى ما ذهبإإوفي التحقيق يرجع قول هذا المعترض وفي التحقيق يرجع قول هذا المعترض 

كل ذلك كل ذلك وورف والتدبير ، ورف والتدبير ، ود أعطوا التصد أعطوا التصــالقبوريين من أن الأولياء قالقبوريين من أن الأولياء ق
تاب والسنة من أنه لا تاب والسنة من أنه لا والشافع لا ملك له ، لكن ما دل عليه الكوالشافع لا ملك له ، لكن ما دل عليه الك  إليهم ،إليهم ،

. . ذن االله فيمن رضي االله قوله وعمله ، وأراد االله رحمته ونجاته ذن االله فيمن رضي االله قوله وعمله ، وأراد االله رحمته ونجاته إإيشفع إلا بيشفع إلا ب
، ليست كما فهمه هذا الغبي وأمثاله من أن ، ليست كما فهمه هذا الغبي وأمثاله من أن   ىىذن والرضذن والرضفهي مقيدة بالإفهي مقيدة بالإ

وكذا كل ما ساقه وكذا كل ما ساقه . . م م ادادررإإشيئتهم وشيئتهم والشفعاء يتصرفون تصرف الملاك بمالشفعاء يتصرفون تصرف الملاك بم
  . . لا به لا يفيد ما ذهب إليه المعترض لا به لا يفيد ما ذهب إليه المعترض ددمن أحاديث الشفاعة مستمن أحاديث الشفاعة مست

  }}وما أرسلناك إ� رحمة للعالمين وما أرسلناك إ� رحمة للعالمين   {{: :   لاله بقوله تعالىلاله بقوله تعالىددوأما استوأما است
والآية عامة للعالمين والآية عامة للعالمين . . الآية وما سيقت له الآية وما سيقت له   بمعنىبمعنى  ههعلى جهلعلى جهل  ةةدلدلفهو من الأفهو من الأ

ب لرسله ، ولم ب لرسله ، ولم ججفيمن لم يستفيمن لم يست  عالىعالىوقد قال توقد قال ت. . ليست خاصة بالمسلمين ليست خاصة بالمسلمين 
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فما تنفعھم شفاعة فما تنفعھم شفاعة   {{: :   ىىيمان والهديمان والهدا جاءوا به من الإا جاءوا به من الإــلى ملى مإإيلتفت يلتفت 

  . .   }}ما للظالمين من حميم و� شفيع يطاع ما للظالمين من حميم و� شفيع يطاع   {{: : وقال وقال   }}الشافعين الشافعين 
طالب ونصرته لقرابته طالب ونصرته لقرابته   فإذا كان هذا فعله مع أبيفإذا كان هذا فعله مع أبي: : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 

وأهل بيته التي أزواجه وأهل بيته التي أزواجه   حمية وقد نالته شفاعته ، فكيف بغيره من أمتهحمية وقد نالته شفاعته ، فكيف بغيره من أمته
ومن أرسله  ومن أرسله    ��وهو وهو   م وسلفهم ،م وسلفهم ،ههوهو فرطوهو فرط  أمهام وهو بمنزلة الوالد لهم ،أمهام وهو بمنزلة الوالد لهم ،

أحب إليهم من أنفسهم وهم أحب إليهم من أنفسهم وهم   ��وهو وهو   إليهم أرأف م من الوالدة بولدها ،إليهم أرأف م من الوالدة بولدها ،
أعطاه أعطاه   لأنه تبارك وتعالىلأنه تبارك وتعالى  ..التي هي فضل االله وكرامته التي هي فضل االله وكرامته   ��يرجون شفاعته يرجون شفاعته 

كما صح كما صح   ��ن عطائه لهم ؟ وقد قال ن عطائه لهم ؟ وقد قال فما بالهم لا يسألونه مفما بالهم لا يسألونه م. . إياها لهم إياها لهم 
إذ ليسوا إذ ليسوا   ..؟ بل هي للمذنبين المخلطين المتلوثين ؟ بل هي للمذنبين المخلطين المتلوثين   أتروا للمتقينأتروا للمتقين: : ذلك عنه ذلك عنه 

فما فائدة فما فائدة . . ا لا تنفعهم شفاعة الشافعين ا لا تنفعهم شفاعة الشافعين أأكالكفار الذين أخبر االله عنهم ، كالكفار الذين أخبر االله عنهم ، 
الكرامة إذا لم يسأل صاحبها منها ويطلب ، وإذا منع من ذلك فلا كرامة الكرامة إذا لم يسأل صاحبها منها ويطلب ، وإذا منع من ذلك فلا كرامة 

مثلوا له في مثلوا له في   ��وهو أعلم بأمته وهو أعلم بأمته   فضل لصاحبها ولا تفضل ،فضل لصاحبها ولا تفضل ،  ولا شفاعة ولاولا شفاعة ولا
حياته كما صح ذلك وتعرض إليه أعمالهم بعد وفاته ، ويعرف المستحق حياته كما صح ذلك وتعرض إليه أعمالهم بعد وفاته ، ويعرف المستحق 

  ههوفيه من العبر والأدلة على جهلوفيه من العبر والأدلة على جهل  ..هذا كلامه بحروفه هذا كلامه بحروفه   ..ى ى انتهانته  ..من غيره من غيره 
  . . وخلطه وخلطه   ههما يكفي المؤمن في معرفة ضلالما يكفي المؤمن في معرفة ضلال

مطيعها مطيعها   فردافردا  حال أمته فرداحال أمته فردا  يعلميعلم  ��أن النبي أن النبي   ::وحاصل هذا الكلام وحاصل هذا الكلام 
أحد الناس ما أحد الناس ما   ىىوأنه أعطي الشفاعة كما يعطوأنه أعطي الشفاعة كما يعط  وعاصيها مؤمنها وكافرها ،وعاصيها مؤمنها وكافرها ،

لذلك ويسأل كما لذلك ويسأل كما   ىىيدعيدع  ��ويتصرف فيه بمشيئته وإرادته ، والنبي ويتصرف فيه بمشيئته وإرادته ، والنبي   يملكه ،يملكه ،
يسأل سائر الملاك ، وأنه إذ لم يسأل فلا كرامة له ولا شفاعة ولا فضل ولا يسأل سائر الملاك ، وأنه إذ لم يسأل فلا كرامة له ولا شفاعة ولا فضل ولا 
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أشبه منه أشبه منه   وهو بكلام الجاهلية الأولىوهو بكلام الجاهلية الأولى  ،،  هذا حاصل كلام المعترضهذا حاصل كلام المعترض. . تفضل تفضل 
  . .   ىىبكلام أهل العلم والهدبكلام أهل العلم والهد

أن الشفاعة بيده أن الشفاعة بيده   علىعلى  وقد دل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمةوقد دل القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة
سبحانه ، ملكا له خاصة ، لا يتقدم أحد فيها إلا بأذنه ، ولا تنال إلا من سبحانه ، ملكا له خاصة ، لا يتقدم أحد فيها إلا بأذنه ، ولا تنال إلا من 

ه ه وعمله من أهل الايمان والتوحيد ، والأحاديث صريحة في أنوعمله من أهل الايمان والتوحيد ، والأحاديث صريحة في أن  ههرضي قولرضي قول
نه يحد له حد ويعين له من أراد االله رحمته ، وإكرام نه يحد له حد ويعين له من أراد االله رحمته ، وإكرام أأ، و، ولا يشفع ابتداء لا يشفع ابتداء   ��

  . . نبيه بالشفاعة فيه فهو عبد مأمور مدبر لا مالك متصرف نبيه بالشفاعة فيه فهو عبد مأمور مدبر لا مالك متصرف 
  }}و� يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة و� يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة   {{  ::  وقوله تعالىوقوله تعالى

قد تقدم قد تقدم   }}� يملكون الشفاعة إ� من اتخذ عند الرحمن عھداً � يملكون الشفاعة إ� من اتخذ عند الرحمن عھداً   {{: : وقوله وقوله 
وبعض المفسرين قرر أن الاستثناء منقطع ليس فيه إثبات وبعض المفسرين قرر أن الاستثناء منقطع ليس فيه إثبات . . عنه عنه الجواب الجواب 

الاستدراك من مضمون الجملة ، ويدل على هذا الاستدراك من مضمون الجملة ، ويدل على هذا   لملك ، فهو بمعنىلملك ، فهو بمعنىلل
  . . نصوص الكتاب والسنة نصوص الكتاب والسنة 

قل � أملك لنفسي نفعا و� قل � أملك لنفسي نفعا و� { { : :   وقوله تعالىوقوله تعالى: : قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام 

 
وأنه يملك وأنه يملك هو استثناء متصل ، هو استثناء متصل ، : : فيه قولان ، قيل فيه قولان ، قيل   }}ضرا إ� ما شاء 
 ضرا إ� ما شاء 
هو منقطع ، والمخلوق لا يملك لنفسه هو منقطع ، والمخلوق لا يملك لنفسه : : من ذلك ما ملكه االله إياه ، وقيل من ذلك ما ملكه االله إياه ، وقيل 

أي لكن أي لكن   ::استثناء منقطع استثناء منقطع   }}� ما شاء 
 � ما شاء 
 إإ  {{فقوله فقوله .  .  نفعاً ولا ضرا بحال نفعاً ولا ضرا بحال 
و� أخاف ما تشركون به و� أخاف ما تشركون به   {{: : كقول الخليل كقول الخليل ، ، يكون من ذلك ما شاء االله يكون من ذلك ما شاء االله 

شيئا ، لكن إن شاء ربي شيئا ، لكن إن شاء ربي   أي لا أخاف أن تفعلواأي لا أخاف أن تفعلوا  }}إ� أن يشاء ربي شيئا إ� أن يشاء ربي شيئا 
و� و�   {{: : وكذلك قوله وكذلك قوله . . شيئا كان ، وإلا لم يكن ، وإلا فهم لا يفعلون شيئا شيئا كان ، وإلا لم يكن ، وإلا فهم لا يفعلون شيئا 

  }}إ� من شھد بالحق إ� من شھد بالحق   {{ثم قال ثم قال   }}يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 



  

  241

  }}و� تنفع الشفاعة عنده إ� لمن أذن له و� تنفع الشفاعة عنده إ� لمن أذن له   {{: : فتنفعه الشهادة كقوله فتنفعه الشهادة كقوله 
  ىىوبسط هذا له موضع آخر انتهوبسط هذا له موضع آخر انته  }}قل C الشفاعة جميعا قل C الشفاعة جميعا   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى

 . .  
يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال يؤخذ بأناس من أمتي ذات الشمال   : (: (قال قال   ��نه نه أأثبت ثبت   ددــوقوق

  . .   ))نك لا تدري ما أحدثوا بعدك نك لا تدري ما أحدثوا بعدك إإ: : أصحابي فيقال أصحابي فيقال   ..فأقول فأقول 
وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث بما يخالف ما قاله هذا وقد تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث بما يخالف ما قاله هذا 

عة من أنه عة من أنه المفتري ويرده وقرروا أن فيه ما دل عليه حديث أنس في الشفاالمفتري ويرده وقرروا أن فيه ما دل عليه حديث أنس في الشفا
  . . ذن فيمن عين له وحدد وخصص ذن فيمن عين له وحدد وخصص لا بعد الإلا بعد الإاالا يشفع لا يشفع   ��

خبر به من خبر به من إإلا ما لا ما إإوفيه أنه لا يعلم ما يحدث بعده وما يجري في أمته وفيه أنه لا يعلم ما يحدث بعده وما يجري في أمته 
بعض الجزئيات والحوادث وأن من قام به سبب يمنع الشفاعة ، كالشرك بعض الجزئيات والحوادث وأن من قام به سبب يمنع الشفاعة ، كالشرك 

  . . باالله واتخاذ الأنداد معه فلن تنفعه شفاعة الشافعين باالله واتخاذ الأنداد معه فلن تنفعه شفاعة الشافعين 
فإذا كان هذا فإذا كان هذا " " من المؤاخذة والجهالات قوله من المؤاخذة والجهالات قوله وفي كلام المعترض وفي كلام المعترض 

وقد صانه االله عن أن تقع أفعاله وشفاعته من باب الحمية ، بل وقد صانه االله عن أن تقع أفعاله وشفاعته من باب الحمية ، بل " " فعله حمية فعله حمية 
هي من باب الإيمان والطاعة والعبد كل العبد من كانت أفعاله وحركاته الله هي من باب الإيمان والطاعة والعبد كل العبد من كانت أفعاله وحركاته الله 

قل إن صDتي ونسكي ومحياي ومماتي C رب قل إن صDتي ونسكي ومحياي ومماتي C رب   {{: :   قال تعالىقال تعالى. . وباالله وباالله 

فهذا الرجل من أجهل الناس بمقام سيد ولد آدم فهذا الرجل من أجهل الناس بمقام سيد ولد آدم   }}شريك له شريك له   ��  ..العالمين العالمين 
  . . وتحقيقه للتوحيد وتحقيقه للتوحيد 
" " ن ن إإفف. . لحن فاحش لحن فاحش " " وأهل بيته التي أزواجه أمهام وأهل بيته التي أزواجه أمهام   ""وفي قوله وفي قوله 

  . . وصول الأسماء الذي الأنثى التي وصول الأسماء الذي الأنثى التي مم: : كما قال ابن مالك كما قال ابن مالك . . للأنثى للأنثى " " التيالتي
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  وهذا الغبي لا يفرق بين المذكر والمؤنث ، ومع ذلك يزعم أنوهذا الغبي لا يفرق بين المذكر والمؤنث ، ومع ذلك يزعم أن
  . . وأهل بيته الذين وأهل بيته الذين : : الشيخ واتباعه لا يعرفون العربية ، والصواب أن يقال الشيخ واتباعه لا يعرفون العربية ، والصواب أن يقال 

فرط وسلف لعباد القبور الذين يجعلون مع االله آلهة فرط وسلف لعباد القبور الذين يجعلون مع االله آلهة   ��ومنها ظنه أن النبي ومنها ظنه أن النبي 
  . . الحديث ومن خوطب به الحديث ومن خوطب به   ، ولم يعرف معنى، ولم يعرف معنى  ىىأخرأخر

  . . كيف وهو ومن أرسله أرأف م من الوالدة بولدها كيف وهو ومن أرسله أرأف م من الوالدة بولدها : : ومنها قوله ومنها قوله 
يه من سوء الأدب مع االله وعدم الثناء عليه بما اختص يه من سوء الأدب مع االله وعدم الثناء عليه بما اختص فظاهر هذا ففظاهر هذا ف

به من الرأفة والرحمة والاقتصار على ما شاركه فيه عبده ورسوله ، وتقديم به من الرأفة والرحمة والاقتصار على ما شاركه فيه عبده ورسوله ، وتقديم 
وهذا لا يصدر وهذا لا يصدر . . وتقدس في هذا المقام وتقدس في هذا المقام   ذكر عبده ورسوله على ذكره تعالىذكر عبده ورسوله على ذكره تعالى

وكذلك التعبير بالموصول والعدول وكذلك التعبير بالموصول والعدول . . إلا من أجلاف الناس وأشدهم غباوة إلا من أجلاف الناس وأشدهم غباوة 
  . . سم الأقدس يطلعك على مخبآت جهله ومناقشة هذا تطول سم الأقدس يطلعك على مخبآت جهله ومناقشة هذا تطول عن الاعن الا

ولا فضل ولا ولا فضل ولا   ��فلا كرامة ولا شفاعة لرسول االله فلا كرامة ولا شفاعة لرسول االله : : ومنها قوله ومنها قوله 
  . . تفضل إذا لم يدع ويسأل ويطلب تفضل إذا لم يدع ويسأل ويطلب 

فالشفاعة التي نفاها القرآن على زعم هذا الرجل يلزم من نفيها نفي فالشفاعة التي نفاها القرآن على زعم هذا الرجل يلزم من نفيها نفي 
لا بدعائه لا بدعائه الكرامة والفضل والتفضل ، ولا كرامة ولا فضل ولا تفضل إالكرامة والفضل والتفضل ، ولا كرامة ولا فضل ولا تفضل إ

أن نفي الشفاعة أن نفي الشفاعة   ىىوهذا هو مفهوم كل مشرك يروهذا هو مفهوم كل مشرك ير. . وقصده من دون االله وقصده من دون االله 
التي نفاها القرآن وأن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحين ، والقول بأم لا التي نفاها القرآن وأن النهي عن دعاء الأنبياء والصالحين ، والقول بأم لا 

لهم وإبطال لهم وإبطال   صصتنقتنق: : يقصدون ولا يدعون للشفاعة ولا لغيرها من المطالب يقصدون ولا يدعون للشفاعة ولا لغيرها من المطالب 
لا في لا في إإليس ليس لفضلهم وكرامتهم ، وذلك لظنهم أن الفضل والكرامة لفضلهم وكرامتهم ، وذلك لظنهم أن الفضل والكرامة 

عند الشدائد عند الشدائد   جأجأقصدهم ودعائهم والتعلق عليهم ، وكوم مفزعا وملقصدهم ودعائهم والتعلق عليهم ، وكوم مفزعا ومل
والمهمات ، ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة في عبودية والمهمات ، ولو عقلوا لعرفوا أن الفضل والكرامة كل الكرامة في عبودية 
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، ،   ةةمانمانوإبلاغ الرسالة وأداء الأوإبلاغ الرسالة وأداء الأ  ،،  لى سبيلهلى سبيلهإإاالله والخضوع له ، والدعوة االله والخضوع له ، والدعوة 
  . . ها الحق ها الحق وتحقيق التوحيد وإسلام الوجوه لبارئها وفاطرها وإلهوتحقيق التوحيد وإسلام الوجوه لبارئها وفاطرها وإله

فضل فضل أأوقد ذكر االله في كتابه عن خواص عباده ما يوجب العلم بأن وقد ذكر االله في كتابه عن خواص عباده ما يوجب العلم بأن 
خلاص العبادة ووصف رسوله خلاص العبادة ووصف رسوله إإالكرامات تحقيق العبودية ، والكرامات تحقيق العبودية ، و  وأجلوأجل  الرتبالرتب

وفي مقام الدعوة ، ومن توهم وفي مقام الدعوة ، ومن توهم   بذلك في مقام الإسراء وفي مقام التحدي ،بذلك في مقام الإسراء وفي مقام التحدي ،
د فهو من د فهو من أن فرق العبادة وتحقيقها وإخلاصها رتبة وفضل لأحد من العباأن فرق العبادة وتحقيقها وإخلاصها رتبة وفضل لأحد من العبا

أضل الخلق وأجهلهم باالله وبحقه وما يجب له ، ومن أجهل الناس بحق أضل الخلق وأجهلهم باالله وبحقه وما يجب له ، ومن أجهل الناس بحق 
  . . الأنبياء والصالحين وما يجب لهم وما يستحيل الأنبياء والصالحين وما يجب لهم وما يستحيل 

وقد عفت آثار العلم واشتدت غربة الإسلام حتى خاض في هذه وقد عفت آثار العلم واشتدت غربة الإسلام حتى خاض في هذه 
للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام ، للرد على علماء الأمة من لا يعرف حقيقة الإسلام ،   ىىالمباحث ، وتصدالمباحث ، وتصد

  . . حق عباده وأوليائه من الأنام حق عباده وأوليائه من الأنام ولم يميز بين حق االله وولم يميز بين حق االله و
البردة والهمزية واتصل سنده ما البردة والهمزية واتصل سنده ما   ىىثم ذكر المعترض بعد هذا أنه روثم ذكر المعترض بعد هذا أنه رو

عد ذلك على عد ذلك على ببلى الناظم ، وذكر أنه رواها عن محمد بن سلوم ، ولا يستلى الناظم ، وذكر أنه رواها عن محمد بن سلوم ، ولا يستإإ
. . حمد بن رشيد الحنبلي ، وهذا بعيد جداً حمد بن رشيد الحنبلي ، وهذا بعيد جداً أأوذكر أنه رواها عن وذكر أنه رواها عن . . ابن سلوم ابن سلوم 

لأن شهادة الحال وما لأن شهادة الحال وما . . ولا يلتفت إليها ولا يلتفت إليها ودعوى هذا المعترض لا تسمع ، ودعوى هذا المعترض لا تسمع ، 
لا أن يكون قبل أن لا أن يكون قبل أن إإحمد بن رشيد يخالف هذا اللهم حمد بن رشيد يخالف هذا اللهم أأيعرف من دين الشيخ يعرف من دين الشيخ 

  . . يفتح عليه ويدخل فيما دعا إليه شيخنا من التوحيد وإفراد االله بالعبادة يفتح عليه ويدخل فيما دعا إليه شيخنا من التوحيد وإفراد االله بالعبادة 
ثم ساق سند ابن فيروز في روايتها وزعم أن بعض الحنابلة رواها ثم ساق سند ابن فيروز في روايتها وزعم أن بعض الحنابلة رواها 

ايتها هم أهل الصراط المستقيم ، وهم القدوة ايتها هم أهل الصراط المستقيم ، وهم القدوة ثم جعل أهل روثم جعل أهل رو. . وسمعها وسمعها 
وهم الذين استشهد وهم الذين استشهد   الذين لا تصح صلاة أحد إلا بطلب الهداية لطريقهم ،الذين لا تصح صلاة أحد إلا بطلب الهداية لطريقهم ،
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له إ� ھو والمDئكة له إ� ھو والمDئكة إإشھد 
 أنه � شھد 
 أنه �   {{: : االله م على وحدانيته بقوله االله م على وحدانيته بقوله 

على قراءة على قراءة   }}إن الدين عند 
 ا)سDم إن الدين عند 
 ا)سDم   {{: : قال حتى قوله قال حتى قوله   }}وأولو العلم وأولو العلم 
م من كل م من كل لليحمل هذا العيحمل هذا الع  : (: (  ��لهمزة وهم الذين قال فيهم نبينا لهمزة وهم الذين قال فيهم نبينا الفتح من االفتح من ا

  . .   ))خلف عدوله خلف عدوله 
أفهولاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي ؟ أفهولاء الضالون وهذا الرجل الذي خالفهم المهتدي ؟ : : ثم قال ثم قال 

  . . وقد أجمعت الأمة أا لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة وقد أجمعت الأمة أا لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة 
ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس ليس فيما ذكر المعترض من رواية بعض الناس   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

الناس الناس   ىىوقد رووقد رو. . لى استحساا ، وأا حق لا باطل فيه لى استحساا ، وأا حق لا باطل فيه للبردة ما يدل عللبردة ما يدل ع
مية ، وكتب مية ، وكتب ههكذوبة والحكايات الموضوعة ومقالات الجكذوبة والحكايات الموضوعة ومقالات الجمن الأحاديث الممن الأحاديث الم

ن كانت ن كانت إإفف. . ضلاله وبعده عما جاءت به الرسل ضلاله وبعده عما جاءت به الرسل   ىىلا يخفلا يخفماماالاتحادية الاتحادية 
لا بطل لا بطل إإالروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هنا والروايات والنقل يدل على الصحة والصواب فلتكن هنا و

على على ى ى لهذه المنظومة وتلقيهم لها وما المانع أن يخفلهذه المنظومة وتلقيهم لها وما المانع أن يخفالاحتجاج برواية من ذكر الاحتجاج برواية من ذكر 
فضل بإجماع الأمة أن فضل بإجماع الأمة أن أأعلى من هو أجل منهم وعلى من هو أجل منهم و  ىىمن ذكر ما فيها وقد خفمن ذكر ما فيها وقد خف

  ::  ��اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من التأله بغير االله ، فقالوا لنبيهم اتخاذ الأشجار للتبرك والعكوف من التأله بغير االله ، فقالوا لنبيهم 
وقد تقدم قول شيخ الإسلام وقد تقدم قول شيخ الإسلام   ..اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات انواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات انواط 

  : : العباس في ابن النعمان وأمثاله من الشعراء وقول بعضهم العباس في ابن النعمان وأمثاله من الشعراء وقول بعضهم   أبيأبيتقي الدين تقي الدين 
  لوذوا بقبر أبي عمرلوذوا بقبر أبي عمر  يا خائفين من التتريا خائفين من التتر
  من الضررمن الضرر  واواينجيكمينجيكم
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جواز مثل هذا ، وأنه لا جواز مثل هذا ، وأنه لا   ىىوهذا قاله أناس ممن يدعي الإسلام ويروهذا قاله أناس ممن يدعي الإسلام وير
ينافي ما جاءت به الرسل من توحيد االله وإخلاص الدين له ، وأبيات البرده ينافي ما جاءت به الرسل من توحيد االله وإخلاص الدين له ، وأبيات البرده 

  . . شركا من هذا الذي ذكره الشيخ شركا من هذا الذي ذكره الشيخ   أبلغ وأعظمأبلغ وأعظم
ثم ما الحجة في طائفة محصورة قليلة لو سلمنا لهذا ما ادعاه من ثم ما الحجة في طائفة محصورة قليلة لو سلمنا لهذا ما ادعاه من 
علمهم ؟ وما المانع من أن يغلط العالم ويزل ؟ ثم أي أحد قال بأن فعل علمهم ؟ وما المانع من أن يغلط العالم ويزل ؟ ثم أي أحد قال بأن فعل 
بعض الناس يكون حجة في مسائل النزاع ؟ ولو قيل ذا لمدت الاتحادية ، بعض الناس يكون حجة في مسائل النزاع ؟ ولو قيل ذا لمدت الاتحادية ، 

من يروي مقالتنا ويحكيها من يروي مقالتنا ويحكيها : : ناقهم وقالوا ناقهم وقالوا ية والمعتزلة أعية والمعتزلة أعممولية والجهولية والجهللوالحوالح
لى الاحتجاج لى الاحتجاج إإشهر سندا ، ولم يسبق هذا الجاهل شهر سندا ، ولم يسبق هذا الجاهل أأقررها أكثر عددا وقررها أكثر عددا وييوو

برده ، وأي رجل من هؤلاء الذين ذكر ، له قول أو وجه برده ، وأي رجل من هؤلاء الذين ذكر ، له قول أو وجه الال  ىىبمثل من روبمثل من رو
  . . يرجع إليه في جزئيات الأحكام ومسائل الفروع ؟ يرجع إليه في جزئيات الأحكام ومسائل الفروع ؟ 

خرة خرة وأن الدنيا والآوأن الدنيا والآ  ��لى النبي لى النبي إإفكيف يحتج به في نسبة علم الغيب فكيف يحتج به في نسبة علم الغيب 
  . . ويقصد لذلك ؟ ويقصد لذلك ؟   ىىوأنه يدعوأنه يدع  وأنه لا عياذ ولا ملاذ سواه ،وأنه لا عياذ ولا ملاذ سواه ،  ،،  ههمن جودمن جود

وأبلغ من هذا كله أن المعترض جعل أهل روايتها هم أهل الصراط وأبلغ من هذا كله أن المعترض جعل أهل روايتها هم أهل الصراط 
اھدنا الصراط اھدنا الصراط   {{: :   المستقيم ، وهم أهل الهداية المشار إليهم في قوله تعالىالمستقيم ، وهم أهل الهداية المشار إليهم في قوله تعالى

لى سبيلهم ، يعني لى سبيلهم ، يعني إإداية داية وأن الصلاة لا تصح إلا بسؤال الهوأن الصلاة لا تصح إلا بسؤال اله  }}المستقيم المستقيم 
. . سبيل أهل البرده ، وهذه هي الطامة الكبرى ، والقولة الضالة العمياء سبيل أهل البرده ، وهذه هي الطامة الكبرى ، والقولة الضالة العمياء 

أين الأنبياء والمرسلون ، أين الصديقون والشهداء والصالحون ؟ أين من أين الأنبياء والمرسلون ، أين الصديقون والشهداء والصالحون ؟ أين من 
جرد التوحيد الله العزيز ايد ، ولم يتخذ وليا من دونه ، ولم يجعل له مفزعا جرد التوحيد الله العزيز ايد ، ولم يتخذ وليا من دونه ، ولم يجعل له مفزعا 

وحاجاته غير فاطر السماوات والأرض ؟ أين وحاجاته غير فاطر السماوات والأرض ؟ أين   وموئلا يرجع إليه في مهماتهوموئلا يرجع إليه في مهماته
ولم يلتفت ولم يلتفت   }}ني قريب ني قريب إإوإذا سألك عبادي عني فوإذا سألك عبادي عني ف  {{: :   من أخذ بقوله تعالىمن أخذ بقوله تعالى
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ما دل عليه ما دل عليه   ىىي من عض بالنواجذ علي من عض بالنواجذ علأألى غير إلهه السميع ايب ؟ لى غير إلهه السميع ايب ؟ إإ
أين أين   ))ستعن باالله ستعن باالله ااسأل االله وذا استعنت فسأل االله وذا استعنت فااذا سألت فذا سألت فإإ  : (: (حديث ابن عباس حديث ابن عباس 

ن أخذ بقوله ن أخذ بقوله ــعلى ألا يسأل الناس شيئا ؟ أين معلى ألا يسأل الناس شيئا ؟ أين م  ��ول االله ول االله ــمن بايع رسمن بايع رس
قل � يعلم قل � يعلم   {{: : وبقوله وبقوله   }}وعنده مفاتح الغيب � يعلمھا إ� ھو وعنده مفاتح الغيب � يعلمھا إ� ھو   {{: :   تعالىتعالى

لقت لقت ما خما خ: : أين من يقول أين من يقول   }}  السماوات وا:رض الغيب إ� 
السماوات وا:رض الغيب إ� 
  من فيمن في
خرة إلا بالحق ، الذي هو معرفة االله خرة إلا بالحق ، الذي هو معرفة االله السماوات والأرض والدنيا والآالسماوات والأرض والدنيا والآ

  . . كل نفس بما كسبت ؟ كل نفس بما كسبت ؟   ىىولتجزولتجزسلام الوجوه له ، سلام الوجوه له ، ااوو
أغلظ حجاب هذا المعترض عن معرفة ما جاءت به أغلظ حجاب هذا المعترض عن معرفة ما جاءت به   اامم!! !!                       سبحان االله سبحان االله 

ال الجاهلية الأولى بل هو من صميمهم ، إذ لم يأنس ال الجاهلية الأولى بل هو من صميمهم ، إذ لم يأنس ههكأنه من جكأنه من ج: : الرسل الرسل 
  . . بشيء مما جاءت به الأنبياء بشيء مما جاءت به الأنبياء 

  . . ـ ـ خره خره آآلى لى إإ  ــوهم الذي استشهد االله م وهم الذي استشهد االله م : : وأما قوله وأما قوله 
  ااب والفرية على االله وعلى كتابه مب والفرية على االله وعلى كتابه مالكاذبة فيها من الكذالكاذبة فيها من الكذ  ةةللفهذه المقافهذه المقا

في أبيات في أبيات   ىىأين العلم وأين الهدأين العلم وأين الهد. . خر خر  يصدر ممن يؤمن باالله واليوم الآ يصدر ممن يؤمن باالله واليوم الآلالا
البردة ومعتقدها ومنشدها ؟ وأين هذا المعترض من معرفة العلم والعلماء ، البردة ومعتقدها ومنشدها ؟ وأين هذا المعترض من معرفة العلم والعلماء ، 

ين ، ين ، لى دعاء الصالحلى دعاء الصالحإإ، ومته وحرفته دعوة الناس ، ومته وحرفته دعوة الناس   ىىومناهج الايمان والهدومناهج الايمان والهد
ومن ارتاب في الإسلام ومعرفته ومن ارتاب في الإسلام ومعرفته . . والاعتقاد المخالف لأصول الملة والدين والاعتقاد المخالف لأصول الملة والدين 

؟ هذه ؟ هذه   ىىيمان والهديمان والهدالعلم والعلماء ، ويدري مناهج الإالعلم والعلماء ، ويدري مناهج الإكيف يعرف كيف يعرف 
ن من شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور ، وأهل العلم ن من شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور ، وأهل العلم إإالشهادة شهادة زور فالشهادة شهادة زور ف

لدين الله رب لدين الله رب هم الرسل والأنبياء واتباعهم على تحقيق التوحيد ، وإخلاص اهم الرسل والأنبياء واتباعهم على تحقيق التوحيد ، وإخلاص ا
العالمين ، الذين عرفوا االله بأفعاله وآياته ، وأخلصوا له العمل والدين العالمين ، الذين عرفوا االله بأفعاله وآياته ، وأخلصوا له العمل والدين 
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  ..بأفعالهم ، ولم يتخذوا من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة بأفعالهم ، ولم يتخذوا من دون االله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 
واستدلوا بجميع ما شاهدوه أو سمعوه من الآيات والمخلوقات وأنواع واستدلوا بجميع ما شاهدوه أو سمعوه من الآيات والمخلوقات وأنواع 

حكمته وعموم حكمته وعموم   الكائنات على وحدانية خالقها ومقدرها ومدبرها وعلىالكائنات على وحدانية خالقها ومقدرها ومدبرها وعلى
  ..رته وشمول علمه رته وشمول علمه ددقق

على على   }}إن الدين  عند 
 ا)سDم إن الدين  عند 
 ا)سDم   {{: : حتى قوله حتى قوله : : وقول المعترض وقول المعترض 
ن الفتحه ن الفتحه إإفف. . عبارة جاهل لا يدري ما يقول عبارة جاهل لا يدري ما يقول   ..قراءة الفتح من الهمزة قراءة الفتح من الهمزة 

للهمزة لا من الهمزة وفتحها على قراءة الكسائي ، والقراءة على كسرها للهمزة لا من الهمزة وفتحها على قراءة الكسائي ، والقراءة على كسرها 
لى ما لى ما إإشارة فيه شارة فيه والإوالإ  ))ل خلف عدوله ل خلف عدوله يحمل هذا العلم من كيحمل هذا العلم من ك  : (: (  ��، وقوله ، وقوله 
ول الناظم في ول الناظم في ــن هو مما دل عليه قن هو مما دل عليه قمن الكتاب والحكمة وأيمن الكتاب والحكمة وأي  ��جاء به جاء به 

  . . بياته السابقة ؟ بياته السابقة ؟ أأ
وعرف ما وعرف ما   فأهل العلم في الحقيقة كل من عقل عن االله مراده ،فأهل العلم في الحقيقة كل من عقل عن االله مراده ،

جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر جاءت به الرسل من تحقيق التوحيد ووجوب إسلام الوجوه للذي فطر 
عراض عن عبادة ما سواه ، عراض عن عبادة ما سواه ، االله والإاالله والإ  ىىبال علبال علالسماوات والأرض ، مع الإقالسماوات والأرض ، مع الإق

على منهاج أنبيائه ورسله ، على منهاج أنبيائه ورسله ،   ليه تعالىليه تعالىإإوالبراءة من الشرك وأهله ، والسير والبراءة من الشرك وأهله ، والسير 
وأما الخلوف الذين وأما الخلوف الذين . . الصالحين ، ففي هذا العلم والعمل والمتابعة الصالحين ، ففي هذا العلم والعمل والمتابعة   ةةوعبادوعباد

قل الناس حظا قل الناس حظا أأيقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من يقولون ما لا يفعلون ، ويفعلون ما لا يؤمرون فهم من 
  . . علم الذي جاءت به الرسل علم الذي جاءت به الرسل ونصيبا من الونصيبا من ال

. . وقد أجمعت الأمة أا لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة وقد أجمعت الأمة أا لا تجمع ولا تجتمع على ضلالة   ::وأما قوله وأما قوله 
فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالة ، ولكن أي الأمة ؟ أيظن هذا أن فإجماع الأمة حجة ولا يكون على ضلالة ، ولكن أي الأمة ؟ أيظن هذا أن 
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البردة سائر الأمة ؟ وأين من قبل صاحب البردة بنحو ستة البردة سائر الأمة ؟ وأين من قبل صاحب البردة بنحو ستة   ىىالأمة من روالأمة من رو
  ..قرون ؟ قرون ؟ 

الله وإخواننا المسلمين من هذا الهذيان الله وإخواننا المسلمين من هذا الهذيان أليسوا من الأمة ؟ عافانا األيسوا من الأمة ؟ عافانا ا
  . . الذي يهدم أصل التوحيد والإيمان الذي يهدم أصل التوحيد والإيمان 
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  فصلفصل
  

والمقصود أن هؤلاء العلماء الأمناء الأمجاد النقاد من والمقصود أن هؤلاء العلماء الأمناء الأمجاد النقاد من : : قال المعترض قال المعترض 
، ،   جميع نواحي الإسلام تلقوها ونقلوها ورضوها ولم ينتقدها واحد منهمجميع نواحي الإسلام تلقوها ونقلوها ورضوها ولم ينتقدها واحد منهم

ة فهل تراهم أجمعوا على إقرار الشرك ة فهل تراهم أجمعوا على إقرار الشرك ــيرهم من علماء الأميرهم من علماء الأمولا من غولا من غ
الأكبر ، المخرج من الملة وما يقوله هذا الرجل ، وأم جهلوا كما جهل الأكبر ، المخرج من الملة وما يقوله هذا الرجل ، وأم جهلوا كما جهل 
صاحبها بزعمه ، حتى خرج فأخرج لهم التوحيد كما يزعم في الأرض التي صاحبها بزعمه ، حتى خرج فأخرج لهم التوحيد كما يزعم في الأرض التي 
سفكت فيها دماء الصحابة حتى أشفق صديق الأمة وأصحاب رسول االله سفكت فيها دماء الصحابة حتى أشفق صديق الأمة وأصحاب رسول االله 

نه ذهب منه نه ذهب منه أألقرآن حتى قال علي رضي االله عنه لقرآن حتى قال علي رضي االله عنه هاب اهاب امنه على ذمنه على ذ  ��
  . . آيات منها آية الرجم آيات منها آية الرجم 

القول بأن العلماء الأمناء من نواحي الأرض القول بأن العلماء الأمناء من نواحي الأرض   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
وفرية ظاهرة ، وفرية ظاهرة ، : : قبلوها ورضوها ولم ينتقدها أحد منهم ، قول باطل قبلوها ورضوها ولم ينتقدها أحد منهم ، قول باطل 

وكذب على أهل العلم والإيمان ، وهذا العدد اليسير الذين ذكرهم في وكذب على أهل العلم والإيمان ، وهذا العدد اليسير الذين ذكرهم في 
عرف أحد منهم بالعلم والفقه إلا رجل أو رجلان ، ولهم من عرف أحد منهم بالعلم والفقه إلا رجل أو رجلان ، ولهم من نده لا ينده لا يسس

ولا تثبت ولا تثبت   ىىالأقوال ما انتقدها عليهم فحول الرجال ، والعصمة لا تدعالأقوال ما انتقدها عليهم فحول الرجال ، والعصمة لا تدع
لغير الرسل ، فكيف ينسب إلى جميع العلماء من نواحي الأرض أم قبلوها لغير الرسل ، فكيف ينسب إلى جميع العلماء من نواحي الأرض أم قبلوها 

رسله رسله   ىىورضوها ، وجل بضاعة هذا الرجل هو الكذب على االله وعلورضوها ، وجل بضاعة هذا الرجل هو الكذب على االله وعل
فمن كانت هذه بضاعته فهو أكثر الناس فمن كانت هذه بضاعته فهو أكثر الناس . . علماء الأمة وساداا علماء الأمة وساداا وعلي وعلي 

غبناً ، وأعظهم خسراناً ، وهذا العدد الذي ذكره ليس فيهم من ذكر غبناً ، وأعظهم خسراناً ، وهذا العدد الذي ذكره ليس فيهم من ذكر 
بالعلم إلا نحو ثلاثة أشخاص من المقلدين الذين لا يرجع إليهم في التصحيح بالعلم إلا نحو ثلاثة أشخاص من المقلدين الذين لا يرجع إليهم في التصحيح 
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على من هو أجل على من هو أجل   ىىوقد خفوقد خف  عليهم هذا ،عليهم هذا ،  ىىوالترجيح ، وما المانع أن يخفوالترجيح ، وما المانع أن يخف
  . . هم وأفضل بالاتفاق ؟ هم وأفضل بالاتفاق ؟ منمن

هذا النظم كما هذا النظم كما   ىىاللهم إلا أن يقول هذا المعترض بعصمة من رواللهم إلا أن يقول هذا المعترض بعصمة من رو
قالت ذلك غلاة الرافضة والإسماعيلية في أئمتهم الاثني عشر ، وقد مر أن قالت ذلك غلاة الرافضة والإسماعيلية في أئمتهم الاثني عشر ، وقد مر أن 
شيخ  الإسلام ابن تيمية انتقد على من هو أجل من صاحب البردة كابن شيخ  الإسلام ابن تيمية انتقد على من هو أجل من صاحب البردة كابن 

  . . النعمان ما هو دون ما في هذه الأبيات النعمان ما هو دون ما في هذه الأبيات 
ها ولم يردوها أيكون ها ولم يردوها أيكون وويدري هذا المغفل أن الأئمة لم ينتقديدري هذا المغفل أن الأئمة لم ينتقدثم ما ثم ما 

الجهل وعدم العلم دليلا في موارد النزاع ؟ وما المانع من أن يكون علماء الجهل وعدم العلم دليلا في موارد النزاع ؟ وما المانع من أن يكون علماء 
الأمة أنكروا ما فيها من الغلو والإطراء بل لا مانع من أن يكون رواا قد الأمة أنكروا ما فيها من الغلو والإطراء بل لا مانع من أن يكون رواا قد 

يرة منهم ، وقد يروي الرجل بعض يرة منهم ، وقد يروي الرجل بعض صصأنكر ما فيها حذاقهم ، وأهل البأنكر ما فيها حذاقهم ، وأهل الب
الأحاديث والأخبار ويتعقبها مع ذلك ويذكر ما فيها ، وينبغي إحسان الأحاديث والأخبار ويتعقبها مع ذلك ويذكر ما فيها ، وينبغي إحسان 

  . . الظن بأهل العلم وحملهم في ذلك على أحسن المحامل وأكمل الوجوه الظن بأهل العلم وحملهم في ذلك على أحسن المحامل وأكمل الوجوه 
وأما تعريضه بذكر الأرض التي سفكت فيها دماء الصحابة حتى وأما تعريضه بذكر الأرض التي سفكت فيها دماء الصحابة حتى 

  . . أشفق صديق الأمة على ذهاب القرآن أشفق صديق الأمة على ذهاب القرآن 
في كثير في كثير   ��االله االله قد سفكت دماء أناس من أصحاب رسول قد سفكت دماء أناس من أصحاب رسول   ::فيقال فيقال 

من البقاع التي وقع فيها القتال كأحد وحنين وبدر والشام والعراق ، من البقاع التي وقع فيها القتال كأحد وحنين وبدر والشام والعراق ، 
ودمائهم أصيبت في االله والله وأشرف البقاع ما اشتمل على أجسادهم ودمائهم أصيبت في االله والله وأشرف البقاع ما اشتمل على أجسادهم 

: : لا طيباً وتطهيراً ، وقد صح الحديث لا طيباً وتطهيراً ، وقد صح الحديث إإم ولا يؤثر ذلك في الأرض م ولا يؤثر ذلك في الأرض ودمائهودمائه
لون الدم والريح لون الدم والريح   لونلونما الما الددأن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يسيل ( ( 

وأما من بعدهم ممن سكن تلك الأرض فالأرض لا تطهر ولا وأما من بعدهم ممن سكن تلك الأرض فالأرض لا تطهر ولا   ))ريح المسك ريح المسك 
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داء أن يقدم إلى داء أن يقدم إلى ررتقدس أحداً ، كما قال سلمان لما كتب إليه أبو الدتقدس أحداً ، كما قال سلمان لما كتب إليه أبو الد
وكذلك الأرض وكذلك الأرض   ..  أن الأرض لا تقدس أحداًأن الأرض لا تقدس أحداً: : رض المقدسة فكتب إليه رض المقدسة فكتب إليه الأالأ

المقدسة من هو المقدسة من هو   لا تؤثر في الإضلال والشقاوة قد سكن الحرمين والأرضلا تؤثر في الإضلال والشقاوة قد سكن الحرمين والأرض
أضل خلق االله وأكفرهم وأشدهم عداوة الله ، بل سكن الأرض المقدسة من أضل خلق االله وأكفرهم وأشدهم عداوة الله ، بل سكن الأرض المقدسة من 
قتل الأنبياء وعبد العجل ، وفعل ما قص االله عن بني إسرائيل ولم تزل قتل الأنبياء وعبد العجل ، وفعل ما قص االله عن بني إسرائيل ولم تزل 
مقدسة مع ذلك تبعث فيها الأنبياء وتسكنها ، ومصر دار الفراعنة مقدسة مع ذلك تبعث فيها الأنبياء وتسكنها ، ومصر دار الفراعنة 

الصحابة الصحابة والجبارين قد فتحت زمن عمر وبنيت فيها المساجد وسكنها والجبارين قد فتحت زمن عمر وبنيت فيها المساجد وسكنها 
والتابعون وجملة من  أكابر العلماء كالليث بن سعد ومحمد بن إدريس ، والتابعون وجملة من  أكابر العلماء كالليث بن سعد ومحمد بن إدريس ، 
وأكابر أصحابه ، وأشهب صاحب مالك ، وخلق لا يحصيهم إلا االله من وأكابر أصحابه ، وأشهب صاحب مالك ، وخلق لا يحصيهم إلا االله من 

  بنيبنيهذه دار فرعون الذي قتل هذه دار فرعون الذي قتل : : أهل العلم والدين ، ولم يقل أحد منهم أهل العلم والدين ، ولم يقل أحد منهم 
، وما ، وما   الربوبية ، واتبعه قومه على ذلكالربوبية ، واتبعه قومه على ذلك  ىىإسرائيل وكذب الرسل ، وادعإسرائيل وكذب الرسل ، وادع

من حرم للمسلمين ولا بلدة من بلادهم ومساكن الأنبياء إلا وقد وقع فيها من حرم للمسلمين ولا بلدة من بلادهم ومساكن الأنبياء إلا وقد وقع فيها 
  . . من الكفر والفسوق والقتال ما هو مشهور من الكفر والفسوق والقتال ما هو مشهور 

المؤمنين بمن سكن ديارهم من الفراعنة المؤمنين بمن سكن ديارهم من الفراعنة   صصققتنتنولا يعيب المسلمين ويولا يعيب المسلمين وي
الجبارين والكفرة الماضين إلا من هو معدود من جملة الحمقى الضالين ، وما الجبارين والكفرة الماضين إلا من هو معدود من جملة الحمقى الضالين ، وما 

  : : ل ل أحسن ما قيأحسن ما قي
  ة للأحمق الطياشة للأحمق الطياشــونقيصونقيص  *  ل اللبيب زيادةل اللبيب زيادةــالعلم للرجالعلم للرج

  أعين الخفاشأعين الخفاش  يينوراً ، ويعمنوراً ، ويعم  *  مثل النهار يزيد إبصار الورىمثل النهار يزيد إبصار الورى
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  فصلفصل                                                    
    

عن الدعاء لها لما دعا للشام عن الدعاء لها لما دعا للشام   ��وقد امتنع رسول االله وقد امتنع رسول االله : : قال المعترض قال المعترض 
: : فيها ومنها ، وقال فيها فيها ومنها ، وقال فيها   دثدثــا يحا يحــولليمن والمدينة ، لما علم بعلم االله مولليمن والمدينة ، لما علم بعلم االله م

ثم ذكر ثم ذكر ) ) أولئك منها الزلازل والفتن ، ومنها يظهر قرن الشيطان أولئك منها الزلازل والفتن ، ومنها يظهر قرن الشيطان ( ( 
وأطال الكلام السمج الذي وأطال الكلام السمج الذي   ..يا ضفدع بنت ضفدعين يا ضفدع بنت ضفدعين : : لمة وقوله لمة وقوله ييمسمس

  ..  عن حكايتهعن حكايته  يتنزه العاقليتنزه العاقل
وقد نصت العرب أن لغة أهل اليمامة أرك اللغات ، فأين وقد نصت العرب أن لغة أهل اليمامة أرك اللغات ، فأين : : ثم قال ثم قال 

لا يزالون لا يزالون : : فة ، وقال فيهم الصديق رضي االله عنه فة ، وقال فيهم الصديق رضي االله عنه تأتي لهم الفصاحة والمعرتأتي لهم الفصاحة والمعر
وقد وجد منهم بالكوفة مائة وستون رجلا يقرأون وقد وجد منهم بالكوفة مائة وستون رجلا يقرأون   ..في فتنة من كذام في فتنة من كذام 

لمة ، فأتي م لابن مسعود وقتل إمامهم وفرقهم في القبائل ، لمة ، فأتي م لابن مسعود وقتل إمامهم وفرقهم في القبائل ، ييكلام مسكلام مس
  . . الشام الشام   منهم إلىمنهم إلى  ىىمن أجلمن أجل  ىىوأجلوأجل

بين القرآن وسجع بين القرآن وسجع ومن أين يظهر لهؤلاء البيان ولم يميزوا ومن أين يظهر لهؤلاء البيان ولم يميزوا : : ثم قال ثم قال 
الشيطان ، بل أجملوا على ذلك ، ولم يتنبه منهم اثنان فصار بذلك الشيطان ، بل أجملوا على ذلك ، ولم يتنبه منهم اثنان فصار بذلك 

، ومن أنكر عليهم من أهل نجد ، ومن أنكر عليهم من أهل نجد   موضعهم قابلا للبهتان وزخارف الهذيانموضعهم قابلا للبهتان وزخارف الهذيان
: :   ��م من الذين وصفهم رسول االله م من الذين وصفهم رسول االله أأفصح ذا فصح ذا . . وعلمائهم قتلوه وبوه وعلمائهم قتلوه وبوه 

  . . الحديث الحديث ) ) بأم سفهاء الأحلام بأم سفهاء الأحلام ( ( 
  ��أما اليمن والشام فقد ثبت في الحديث أنه أما اليمن والشام فقد ثبت في الحديث أنه   ::ل ل والجواب أن يقاوالجواب أن يقا

ا بالبركة فيهما ، ولا يلزم من هذا تفضيلهما على سائر البلاد ا بالبركة فيهما ، ولا يلزم من هذا تفضيلهما على سائر البلاد ــدعدع
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وغيرهم من السابقين الأولين وغيرهم من السابقين الأولين   ��وقد دعا لأناس من أصحابه وقد دعا لأناس من أصحابه . . الإسلامية الإسلامية 
وعبدت فيها وعبدت فيها   ��ومكة أخرج منها النبي ومكة أخرج منها النبي . . أفضل منهم عند كافة المسلمين أفضل منهم عند كافة المسلمين 

ووضع عليها ما لم يوضع في بيت ووضع عليها ما لم يوضع في بيت   لكعبة من ذلك ،لكعبة من ذلك ،وعلق على اوعلق على ا  الأصنام ،الأصنام ،
المقدس ولا غيره من مساجد المسلمين ، ومكة أفضل البلاد ومسجدها المقدس ولا غيره من مساجد المسلمين ، ومكة أفضل البلاد ومسجدها 

  . . أفضل المساجد علىالاطلاق أفضل المساجد علىالاطلاق 
والفتن والفتن ههنا موضع الزلازل ههنا موضع الزلازل ( ( : : وفي نجدنا وفي نجدنا : : لما قيل له لما قيل له   ��وأما قوله وأما قوله 

وقد وقد . . ة ة فالمقصود ا نجد العراق وشرق المدينفالمقصود ا نجد العراق وشرق المدين  ))ومنها يطلع قرن الشيطان ومنها يطلع قرن الشيطان 
الخطابي وغيره ، وقد ترك الخطابي وغيره ، وقد ترك   عليهعليه  ورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر ونصورد ذلك صريحا في حديث ابن عمر ونص

  . . الدعاء للعراق جملة بل وذمها الدعاء للعراق جملة بل وذمها 
الطبراني من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن الطبراني من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما أن   ىىوقد رووقد رو

فيها حاجته ، ثم دخل الشام فيها حاجته ، ثم دخل الشام   ىىدخل إبليس العراق فقضدخل إبليس العراق فقض( ( : : قال قال   ��النبي النبي 
ولا يقول ولا يقول ) )   ههخ وبسط عليها عبقريخ وبسط عليها عبقريفطردوه ثم دخل مصر فباض فيها وفرفطردوه ثم دخل مصر فباض فيها وفر

الحديث وفقهاء الأمة الحديث وفقهاء الأمة   مسلم بذم علماء العراق لما ورد فيها وأكابر أهلمسلم بذم علماء العراق لما ورد فيها وأكابر أهل
حمد بن حنبل حمد بن حنبل أأإمام السنة إمام السنة وو  هل العراقهل العراقأكثرهم من أأكثرهم من أوأهل الجرح والتعديل وأهل الجرح والتعديل 

وشيخ الطريقة الجنيد بن محمد وعلم الزهاد الحسن وابن سيرين ، وأبو وشيخ الطريقة الجنيد بن محمد وعلم الزهاد الحسن وابن سيرين ، وأبو 
  ههأصحابه ، واسحق بن إبراهيم بن راهويأصحابه ، واسحق بن إبراهيم بن راهويحنيفة وأصحابه وسفيان الثوري وحنيفة وأصحابه وسفيان الثوري و

ومحمد ابن إسماعيل ، ومسلم بن الحجاج ، وأبو داود وأصحاب السنن ، ومحمد ابن إسماعيل ، ومسلم بن الحجاج ، وأبو داود وأصحاب السنن ، 
، ،   كلهم عراقيو الدار مولدا وسكنىكلهم عراقيو الدار مولدا وسكنى. . وأصحاب الدواوين الإسلامية وأصحاب الدواوين الإسلامية 

والليث بن سعد ، ومحمد بن إدريس وأشهب ، ومن قبل هؤلاء كلهم والليث بن سعد ، ومحمد بن إدريس وأشهب ، ومن قبل هؤلاء كلهم 
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ومن التابعين ومن التابعين   ��ل االله ل االله سكن العراق ومصر جملة من أكابر أصحاب رسوسكن العراق ومصر جملة من أكابر أصحاب رسو
  . . بعدهم بعدهم 

والإقامة في مثل تلك البلاد فقد عاب والإقامة في مثل تلك البلاد فقد عاب   ومن عاب الساكن بالسكنىومن عاب الساكن بالسكنى
جمهور الأمة وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبوا وقد داول االله الأيام بين جمهور الأمة وسبهم وآذاهم بغير ما اكتسبوا وقد داول االله الأيام بين 

وتلك ا:يام وتلك ا:يام   {{: :   البقاع والبلاد ، كما داولها بين الناس والعباد قال تعالىالبقاع والبلاد ، كما داولها بين الناس والعباد قال تعالى

د فتحت وصارت من خير بلاد المسلمين د فتحت وصارت من خير بلاد المسلمين وكم من بلوكم من بل  }}نداولھا بين الناس نداولھا بين الناس 
  ين ،ين ،ئئبعد أن كانت في أيدي الفراعنة والمشركين ، والفلاسفة والصاببعد أن كانت في أيدي الفراعنة والمشركين ، والفلاسفة والصاب

والكفرة من اوس والكتابيين ، بل الخربة التي كانت ا قبور المشركين والكفرة من اوس والكتابيين ، بل الخربة التي كانت ا قبور المشركين 
صارت مسجداً هو أفضل مساجد المسلمين بعد المسجد الحرام ، ودفن ا صارت مسجداً هو أفضل مساجد المسلمين بعد المسجد الحرام ، ودفن ا 

  . . نين نين أفضل المرسلين وسادات المؤمأفضل المرسلين وسادات المؤم
ومصابيح ومصابيح   ىىولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الهدولا يعيب شيخنا بدار مسيلمة إلا من عاب أئمة الهد

وطرد هذا القول وطرد هذا القول . . بما سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبين بما سبق في بلادهم من الشرك والكفر المبين   ىىالدجالدج
  . . جراءة على النبيين وأكابر المؤمنين جراءة على النبيين وأكابر المؤمنين 

وهذا المعترض كعنز السوء يبحث عن حتفه بظلفه ، ولا يدري ، وهذا المعترض كعنز السوء يبحث عن حتفه بظلفه ، ولا يدري ، 
: : فقلت فقلت . . لكذاب من خير نجدكم لكذاب من خير نجدكم مسيلمة امسيلمة ا: : وقد قال لي بعض الأزهريين وقد قال لي بعض الأزهريين 

وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة وأين كفر فرعون من كفر مسيلمة . .   فبهتفبهتوفرعون اللعين رئيس مصركم وفرعون اللعين رئيس مصركم 
  ..لو كانوا يعلمون ؟ لو كانوا يعلمون ؟ 

ن كان ن كان إإفف  ""يا ضفدع بنت ضفدعيين يا ضفدع بنت ضفدعيين   ""وأما قوله في كلام مسيلمة وأما قوله في كلام مسيلمة 
ننا آمنا بكلام مسيلمة فهو لا يفرق بين دين محمد ننا آمنا بكلام مسيلمة فهو لا يفرق بين دين محمد أأ  ىىهذا ينسبه إلينا ويرهذا ينسبه إلينا وير

ن ن إإوو. . لصادق الأمين ودين مسيلمة الكذاب المهين لصادق الأمين ودين مسيلمة الكذاب المهين ابن عبد االله الرسول اابن عبد االله الرسول ا
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ننا كفرنا بمسيلمة وآمنا باالله ورسوله فما وجه ننا كفرنا بمسيلمة وآمنا باالله ورسوله فما وجه أأكان هذا المعترض يعلم كان هذا المعترض يعلم 
  . . والجهالة والوقاحة ؟ والجهالة والوقاحة ؟   ذكر مسيلمة وكذبه ؟ لولا الحماقة والسفاهة ،ذكر مسيلمة وكذبه ؟ لولا الحماقة والسفاهة ،

من من   ةةوقد تقدم أن طرد هذا الكلام يوجب ذم كل من سكن بلدوقد تقدم أن طرد هذا الكلام يوجب ذم كل من سكن بلد
فأي فأي . . ورؤوس الكافرين ورؤوس الكافرين   قبله أعيان المشركين ،قبله أعيان المشركين ،بلاد المسلمين التي سكنها بلاد المسلمين التي سكنها 

لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله لو كان الإيمان معلقا بالثريا لناله ( ( : :   ��لو طرد هذا ؟ وقد قال لو طرد هذا ؟ وقد قال   ىىأحد يبقأحد يبق
مع أن بلادهم من شر البلاد ، عبدت فيها الأوثان مع أن بلادهم من شر البلاد ، عبدت فيها الأوثان ) ) رجال من فارس رجال من فارس 

  . . والنيران ، وكفر فيها باالله الذي لا إله إلا هو الرحمن والنيران ، وكفر فيها باالله الذي لا إله إلا هو الرحمن 
ما فيها من الكذب إنما هو مجرد ما فيها من الكذب إنما هو مجرد وكذلك ما ذكر من قصتهم مع وكذلك ما ذكر من قصتهم مع 

  . .   يءيءتمويه وهذيان ليس من محل النزاع في شتمويه وهذيان ليس من محل النزاع في ش
وقد نصت العرب وصح عنها بأجمعها أن لغة أهل وقد نصت العرب وصح عنها بأجمعها أن لغة أهل : : وأما قوله وأما قوله 

فأين تأتي لهم الفصاحة والمعرفة وقد أثبت فيهم فأين تأتي لهم الفصاحة والمعرفة وقد أثبت فيهم : : اليمامة أرك اللغات قال اليمامة أرك اللغات قال 
فتنة من فتنة من لا يزالون في لا يزالون في : : وقال الصديق رضي االله عنه فيهم وقال الصديق رضي االله عنه فيهم . . الجفا الجفا   ��النبي النبي 

وهو رضي االله عنه صادق الفراسة وبعد هذا وجد منهم مائة وهو رضي االله عنه صادق الفراسة وبعد هذا وجد منهم مائة . . كذام كذام 
م م   ىىوستون رجلا بمسجدهم بالكوفة يقرؤون كلام مسيلمة الكذاب فأتوستون رجلا بمسجدهم بالكوفة يقرؤون كلام مسيلمة الكذاب فأت

عمار أمير فقتل إمامهم ابن النواحه وفرقهم عمار أمير فقتل إمامهم ابن النواحه وفرقهم هو وهو ولابن مسعود وهو عليها لابن مسعود وهو عليها 
  . . منهم إلى الشام منهم إلى الشام   ىىمن أجلمن أجل  ىىفي القبائل وأجلفي القبائل وأجل

من رؤوس من رؤوس   إن شيخنا رحمه االله تعالىإن شيخنا رحمه االله تعالى  ::لهذا الغبي لهذا الغبي   والجواب أن يقالوالجواب أن يقال
تميم وأعيام ، وليس من بني حنيفة ، وتميم قبل الإسلام وبعده هم رؤوس تميم وأعيام ، وليس من بني حنيفة ، وتميم قبل الإسلام وبعده هم رؤوس 

ولغتهم أفصح اللغات وأفضلها بعد لغة قريش ، ولا يذكر ولغتهم أفصح اللغات وأفضلها بعد لغة قريش ، ولا يذكر   نجد وسادته ،نجد وسادته ،
وهم ممن وهم ممن . . مع لغة قريش ، غالبا إلا لغة تميم كما يذكره النحاة وغيرهم مع لغة قريش ، غالبا إلا لغة تميم كما يذكره النحاة وغيرهم 
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وأقطع خالد بن الوليد أفخاذاً وأقطع خالد بن الوليد أفخاذاً . . نيفة مع خالد وأبلوا بلاء حسناً نيفة مع خالد وأبلوا بلاء حسناً قاتل بني حقاتل بني ح
فلو فرضنا أن بني حنيفة فلو فرضنا أن بني حنيفة . . منهم أودية معروفة بنجد من اليمامة وغيرها منهم أودية معروفة بنجد من اليمامة وغيرها 

فأين الشيخ منهم ؟ فأين الشيخ منهم ؟ . . فيهم ما ذكر من جهة لغتهم وعدم فصاحتهم فيهم ما ذكر من جهة لغتهم وعدم فصاحتهم 
وفضلهم وفضلهم   ن الصحابة سكنوا مصر وبلاد الفرس ،ن الصحابة سكنوا مصر وبلاد الفرس ،إإفف. . الدار لا تؤثر الدار لا تؤثر   وسكنىوسكنى

وعادت وعادت   ال في مزيد ، وإيمام قهر أهل الكفر والشرك والتنديد ،ال في مزيد ، وإيمام قهر أهل الكفر والشرك والتنديد ،لا يزلا يز
  . . تلك البقاع والأماكن من أفضل مساكن أهل التوحيد تلك البقاع والأماكن من أفضل مساكن أهل التوحيد 

إن العرب نصت على أن لغة أهل اليمامة أرك اللغات إن العرب نصت على أن لغة أهل اليمامة أرك اللغات : : وأما قوله وأما قوله 
  . . فأين تأتي لهم الفصاحة ؟ فأين تأتي لهم الفصاحة ؟ 

ح ح ــم من أفصم من أفصههفبنو حنيفة من أعيان العرب ورؤوسهم ، ولغتفبنو حنيفة من أعيان العرب ورؤوسهم ، ولغت
  . . ما قال أحد بعيب لغتهم وذمها ما قال أحد بعيب لغتهم وذمها . . ولا أصل لقول هذا المعترض ولا أصل لقول هذا المعترض اللغات ، اللغات ، 

ن ن إإفف. . بمعاني الكلام بمعاني الكلام   ههدليل على كذبه وجهلدليل على كذبه وجهل: : نصت العرب نصت العرب : : وقوله وقوله 
فيقع على من فيقع على من . . العرب يدخل فيهم من ليس بأعجمي النسب واللسان العرب يدخل فيهم من ليس بأعجمي النسب واللسان 

سكن الجزيرة بأجمعها إلى حدود مصر والشام ، ومن ساحل اليمن إلى سكن الجزيرة بأجمعها إلى حدود مصر والشام ، ومن ساحل اليمن إلى 
هؤلاء ؟ ومن الذي قاله منهم ؟ وهذا أبلغ من هؤلاء ؟ ومن الذي قاله منهم ؟ وهذا أبلغ من   ساحل العراق وأين نصساحل العراق وأين نص

  . . حكاية الإجماع حكاية الإجماع 
  . . فأين تأتي لهم الفصاحة ؟ فأين تأتي لهم الفصاحة ؟ : : وأما قوله وأما قوله 

يتعدى بنفسه فالركيك يتعدى بنفسه فالركيك ) ) يأتي يأتي   ىىأتأت( ( فإن فإن . . فهذا تركيب ركيك فهذا تركيب ركيك 
  . . تركيب المعترض وكلامه تركيب المعترض وكلامه 

  . . الجفا الجفا   ��وقد أثبت فيهم النبي وقد أثبت فيهم النبي   ::وقوله وقوله 
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وأما الجفاء فلم وأما الجفاء فلم . .   ظظغلغلعيب بني حنيفة أكبر من الجفاء وأعيب بني حنيفة أكبر من الجفاء وأ  ::فيقال فيقال 
:  :    ��كقوله كقوله . . ر ر ععوإنما ورد في أهل الوبر والشوإنما ورد في أهل الوبر والش. . دة دة ــيرد فيهم لفظة واحيرد فيهم لفظة واح

ا:عراب أشد ا:عراب أشد   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى) ) بر والشعر بر والشعر ة في الفدادين أهل الوة في الفدادين أهل الوظظالغلالغل( ( 

و
 و
 . . كفراً ونفاقاً وأجدر أ� يعلموا حدود ما أنزل 
 على رسوله كفراً ونفاقاً وأجدر أ� يعلموا حدود ما أنزل 
 على رسوله 
على من آمن باالله واليوم الآخر على من آمن باالله واليوم الآخر   تعالىتعالىاالله االله   ومع هذا فقد أثنىومع هذا فقد أثنى  }}عليم حكيم عليم حكيم 

ومن ا:عراب من يؤمن باC ومن ا:عراب من يؤمن باC   {{: :   قال تعالىقال تعالى. . منهم واستثناهم من العموم منهم واستثناهم من العموم 

فمن فمن   }}واليوم ا6خر ويتخذ ما ينفق قربات عند 
 وصلوات الرسول واليوم ا6خر ويتخذ ما ينفق قربات عند 
 وصلوات الرسول 
: : وقد وقد . . ذب مسيلمة ولم يؤمن به فهو من المؤمنين ذب مسيلمة ولم يؤمن به فهو من المؤمنين ــآمن باالله ورسوله وكآمن باالله ورسوله وك

منات جنات تجري من تحتھا ا:نھار خالدين منات جنات تجري من تحتھا ا:نھار خالدين وعد 
 المؤمنين والمؤوعد 
 المؤمنين والمؤ  {{
فيھا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من 
 أكبر ذلك ھو فيھا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من 
 أكبر ذلك ھو 

  . .   }}الفوز العظيم الفوز العظيم 
وأما قول الصديق فالمراد به من آمن بمسيلمة وأدركه منهم ، كما وأما قول الصديق فالمراد به من آمن بمسيلمة وأدركه منهم ، كما 

وأما من بعدهم من نسلهم وذراريهم المؤمنين فلا وأما من بعدهم من نسلهم وذراريهم المؤمنين فلا . . وقع من ابن النواحه وقع من ابن النواحه 
والصديق أجل من أن يعيب من لم يؤمن والصديق أجل من أن يعيب من لم يؤمن . .  عيب  عيب يتوجه إليهم ذم ولايتوجه إليهم ذم ولا

وأسلافهم كانوا وأسلافهم كانوا   ��لمة ولم يشهد عصره ، وآباء أصحاب رسول االله لمة ولم يشهد عصره ، وآباء أصحاب رسول االله ييبمسبمس
ولا يتوجه عيب ولا يتوجه عيب . . على جاهلية وشرك وعبادة للأصنام والأحجار ، وغيرها على جاهلية وشرك وعبادة للأصنام والأحجار ، وغيرها 

وقد يخرج االله من أصلاب المشركين والكفار من هو وقد يخرج االله من أصلاب المشركين والكفار من هو   ..أحد منهم بأسلافه أحد منهم بأسلافه 
أن أن   ��ولما استأذن ملك الجبال رسول االله ولما استأذن ملك الجبال رسول االله . . ائه ائه من خواص أوليائه وأصفيمن خواص أوليائه وأصفي
ودعا بدعائه المشهور ودعا بدعائه المشهور   ــلما رجمه أهل الطائف لما رجمه أهل الطائف   ــيطبق عليهم الاخشبين يطبق عليهم الاخشبين 

وهواني على وهواني على   اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي ،اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي ،( ( : : وهو قوله وهو قوله 
من تكلني ؟ إلى بعيد من تكلني ؟ إلى بعيد   أنت رب المستضعفين وأنت ربي ، إلىأنت رب المستضعفين وأنت ربي ، إلى. . الناس الناس 
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ري ؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا ري ؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا ــته أمته أمقريب ملكقريب ملك  لىلى؟ أو إ؟ أو إ  يتجهمنييتجهمني
أعوذ بنور أعوذ بنور   ىىلك العتبى حتى ترضلك العتبى حتى ترض. . غير أن عافيتك هي أوسع لي غير أن عافيتك هي أوسع لي . . أبالي أبالي 

فاستأذنه الملك عند فاستأذنه الملك عند   ))  و يحل علي غضبكو يحل علي غضبكبي سخطك أبي سخطك أ  وجهك أن ينزلوجهك أن ينزل
بل أتأنى م لعل االله أن يخرج بل أتأنى م لعل االله أن يخرج ( ( : : فقال فقال . . ذلك أن يطبق عليهم الاخشبين ذلك أن يطبق عليهم الاخشبين 

  ) . ) . ه شيئاً ه شيئاً م من يعبده ولا يشرك بم من يعبده ولا يشرك بمن أصلامن أصلا
والقصد بيان والقصد بيان . . إذا عرفت هذا فشيخنا ليس من بني حنيفة أصلا إذا عرفت هذا فشيخنا ليس من بني حنيفة أصلا 

  . . كلام الصديق وما أريد به كلام الصديق وما أريد به 
وقد وجد منهم مائة وستون رجلا بمسجدهم بالكوفة وقد وجد منهم مائة وستون رجلا بمسجدهم بالكوفة : : وأما قوله وأما قوله 

  . . يقرؤون كلام مسيلمة يقرؤون كلام مسيلمة 
لم لم . . القصة ليست كذلك ، بل هم بضعة عشر رجلا القصة ليست كذلك ، بل هم بضعة عشر رجلا . . فهذا كذب فهذا كذب 

وهذا الرجل بضاعته وهذا الرجل بضاعته . . ها ها ووة وجوزة وجوزتت نبو نبووا قرآنه وإنما تكلموا فيوا قرآنه وإنما تكلموا فيأأيقريقر
  ..فنعوذ باالله من درك الشقاء وسوء القضاء فنعوذ باالله من درك الشقاء وسوء القضاء   ههخلقخلق  ىىاالله وعلاالله وعل  ىىالكذب علالكذب عل

  ههثم لو فرض أن من بني حنيفة عالماً يدعو إلى االله فما وجه عيبه وذمثم لو فرض أن من بني حنيفة عالماً يدعو إلى االله فما وجه عيبه وذم
بقومه ، وقد خالفهم في الإيمان والدين ؟ وسلمان الفارسي وصهيب بقومه ، وقد خالفهم في الإيمان والدين ؟ وسلمان الفارسي وصهيب 

وأسلافهم من وأسلافهم من . .  عنهم من أفضل الناس  عنهم من أفضل الناس وبلال بن رباح رضي االلهوبلال بن رباح رضي االله  الرومي ،الرومي ،
شر الناس بل والرسل أفضل الخلق وأكرمهم على االله والمكذبون لهم من شر الناس بل والرسل أفضل الخلق وأكرمهم على االله والمكذبون لهم من 

وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع بإيمان أبيه وابن نوح على أبيه السلام لم ينتفع بإيمان أبيه   ..قومهم أكثر من المستجيبين قومهم أكثر من المستجيبين 
وهذا المعترض جاهلي وهذا المعترض جاهلي . . ولم ينل بذلك ما يوجب سعادته وفلاحه ولم ينل بذلك ما يوجب سعادته وفلاحه . . ورسالته ورسالته 

  . . ذهب ذهب الدين والمعرفة والمالدين والمعرفة والم
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  فصلفصل
  

. . هذا الزمان هذا الزمان   فصار بذلك موضعهم قابلا للبهتان إلىفصار بذلك موضعهم قابلا للبهتان إلى: : قال المعترض قال المعترض 
فصح ذا أم فصح ذا أم . . ومن أنكر عليهم من أهل نجد قتلوه وبوه والباقي أجلوه ومن أنكر عليهم من أهل نجد قتلوه وبوه والباقي أجلوه 

  . . بأم سفهاء الأحلام بأم سفهاء الأحلام   ��من الذين وصفهم رسول االله من الذين وصفهم رسول االله 
لم يصف أهل لم يصف أهل   ��ذب على رسول االله ذب على رسول االله هذا كهذا ك  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

من يؤمن باالله ورسوله منهم من يؤمن باالله ورسوله منهم   ههنجد وأهل اليمامة ذا ، ولا دخل في وصفنجد وأهل اليمامة ذا ، ولا دخل في وصف
ولا من غيرهم ، بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون ولا من غيرهم ، بل الموصوف بإجماع المسلمين هم الحرورية الخارجون 
على علي رضي االله عنه الذين قاتلهم علي بالكوفة والبصرة وما يليها ، على علي رضي االله عنه الذين قاتلهم علي بالكوفة والبصرة وما يليها ، 

وغيرهم من قبائل العرب ، ودارهم وغيرهم من قبائل العرب ، ودارهم وفيهم من بني يشكر ومن طي وتميم وفيهم من بني يشكر ومن طي وتميم 
رهم دار أشياخك ومحل رهم دار أشياخك ومحل اافدفد. . ولا يختلف في هذا ولا يختلف في هذا . . ومسكنهم بالعراق ومسكنهم بالعراق 

إقامتك الذي نشأت به ، وأثنيت على أهله ، وهي دار سفهاء الأحلام إقامتك الذي نشأت به ، وأثنيت على أهله ، وهي دار سفهاء الأحلام 
ودولتهم وشوكتهم كانت هناك دون ودولتهم وشوكتهم كانت هناك دون . . ة ة ــبنص الحديث وبإجماع الأمبنص الحديث وبإجماع الأم

وراء هناك بلدة وراء هناك بلدة رروحوح  ..  وانوانررأهل النهأهل النه: : النهر ، ولذلك نسبوا إليها فقيل النهر ، ولذلك نسبوا إليها فقيل 
فأين في الحديث أن أهل اليمامة منهم ؟ ما فأين في الحديث أن أهل اليمامة منهم ؟ ما . . الحرورية الحرورية : : نسبوا إليها فقيل نسبوا إليها فقيل 

وفي هجنة كلام المعترض واستقباح وفي هجنة كلام المعترض واستقباح   ههأقبح الكذب ، وما أعظم خزي مبديأقبح الكذب ، وما أعظم خزي مبدي
  . . ما يقضي بسفاهة رأيه وعظيم عطبه ما يقضي بسفاهة رأيه وعظيم عطبه   ههمذهبمذهب

  ما يبلغ الجاهل من نفسهما يبلغ الجاهل من نفسه  *  عداء من جاهلعداء من جاهلما يبلغ الأما يبلغ الأ
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ن قصد به المحل كما هو ظاهر ن قصد به المحل كما هو ظاهر إإن الموضع قابل للبهتان ن الموضع قابل للبهتان ثم في زعمه أثم في زعمه أ
فقد سب الأرض ، والموضع المطيع الله الشاهد بوحدانيته بما أودع فقد سب الأرض ، والموضع المطيع الله الشاهد بوحدانيته بما أودع . . عبارته عبارته 

وهو انتقال من مسبة الساكن إلى وهو انتقال من مسبة الساكن إلى . . فيه من الآيات ، وذرأ من البريات فيه من الآيات ، وذرأ من البريات 
وأن أراد أهله وسكانه ففيه عيب كل مسلم ووصفه وأن أراد أهله وسكانه ففيه عيب كل مسلم ووصفه . . مسبة المسكن مسبة المسكن 

فسبحان االله فسبحان االله . . الشك من عهد مسيلمة إلى هذا الزمان الشك من عهد مسيلمة إلى هذا الزمان بقبول البهتان وبقبول البهتان و
  . . الذي طبع على قلبه ، وحال بينه وبين العلم والفهم الذي طبع على قلبه ، وحال بينه وبين العلم والفهم 
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  ��ومع ما ذكرناه جعل هذا الرجل مواضع دعوته ومع ما ذكرناه جعل هذا الرجل مواضع دعوته : : قال المعترض قال المعترض 
باً لدنياه باً لدنياه ليها ومن جاءه منها راغليها ومن جاءه منها راغإإومنبع النبوات بلاد كفر لا يجوز السفر ومنبع النبوات بلاد كفر لا يجوز السفر 

إلى المدينة إلى المدينة   رزرزأن الإيمان يأأن الإيمان يأ( ( : : في الصحيح في الصحيح   ��قد صح عنه قد صح عنه . . سماه مهاجراً سماه مهاجراً 
ر بلاد المسلمين خراباً في آخر ر بلاد المسلمين خراباً في آخر ــوأا آخوأا آخ) ) رها رها جحجحالحية إلى الحية إلى   رزرزكما تأكما تأ
إلى الشام أيام الفتن وأا إلى الشام أيام الفتن وأا   ��رشد رشد أأوو. . فصح أن الإسلام ملازم لها فصح أن الإسلام ملازم لها . . الزمان الزمان 

هذا الرجل نفسه على  هذا الرجل نفسه على    ومع ذلك صوبومع ذلك صوب. . عقر الإسلام ومعقل الإيمان عقر الإسلام ومعقل الإيمان 
م م   خطأه وخطأ علماء الأمة وكفرهم بخطأه وقد قدمنا استشهاد االله تعالىخطأه وخطأ علماء الأمة وكفرهم بخطأه وقد قدمنا استشهاد االله تعالى

يحمل هذا العلم من كل يحمل هذا العلم من كل ( ( : : نه قال نه قال أأ  ��وما رواه ابن عدي والبيهقي عنه وما رواه ابن عدي والبيهقي عنه 
  ) . ) . خلف عدوله خلف عدوله 

قد تقدم أن هذه الدعوى التي ادعاها المعترض قد تقدم أن هذه الدعوى التي ادعاها المعترض   ::  والجواب أن يقالوالجواب أن يقال
ن الشيخ ن الشيخ أأوو. . لاد كفر دعوى كاذبة ضالة لاد كفر دعوى كاذبة ضالة ين بين بعلى شيخنا من جعله الحرمعلى شيخنا من جعله الحرم

منهاج منهاج ى ى من أعلم الناس وأعدلهم في قوله وفعله ، علمن أعلم الناس وأعدلهم في قوله وفعله ، عل  رحمه االله تعالىرحمه االله تعالى
ولا يمكن أحد إثبات هذه الدعوى وتصحيحها بوجه من الوجوه  ولا يمكن أحد إثبات هذه الدعوى وتصحيحها بوجه من الوجوه  . . مستقيم مستقيم 

ومن فقد ذلك فقد ومن فقد ذلك فقد . . والكلام في هذه المواضع يجب أن يكون بعلم وعدل والكلام في هذه المواضع يجب أن يكون بعلم وعدل 
  . . ضل عن سواء السبيل وأضل ضل عن سواء السبيل وأضل 

  ))الحية إلى جحرها الحية إلى جحرها   أرزأرزإلى المدينة كما تإلى المدينة كما ت  رزرزالإيمان يأالإيمان يأ( ( : :   ��ا قوله ا قوله وأموأم
ن هو إلا ن هو إلا ااق والذي لا ينطق عن الهوى ق والذي لا ينطق عن الهوى ووالصادق المصدالصادق المصد  ��فرسول االله فرسول االله 
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والشأن كل الشأن في الفقه عن االله ورسوله ومعرفة مواقع والشأن كل الشأن في الفقه عن االله ورسوله ومعرفة مواقع   ىىوحي يوحوحي يوح
  . .   ههخطابخطاب

ة لهم ة لهم وأما الكلام في هذه المباحث من الأغمار والجهال الذين لا عنايوأما الكلام في هذه المباحث من الأغمار والجهال الذين لا عناي
م بتقارير علماء الأمة فالمحنة م م بتقارير علماء الأمة فالمحنة م ــبمعاني الكتاب والسنة ، ولا دراية لهبمعاني الكتاب والسنة ، ولا دراية له

ليس في الحديث ما يفيد أنه ليس في الحديث ما يفيد أنه   ..عظيمة ، وطريقتهم غير عادلة ولا مستقيمة عظيمة ، وطريقتهم غير عادلة ولا مستقيمة 
لا يتعداها إلي غيرها من البلاد والمواضع ، وليس فيه مما يفيد إيمان جميع من لا يتعداها إلي غيرها من البلاد والمواضع ، وليس فيه مما يفيد إيمان جميع من 

هل النفاق كثير في المدينة ، هل النفاق كثير في المدينة ، وقد وجد في زمانه من أوقد وجد في زمانه من أ. . سكنها واستوطنها سكنها واستوطنها 
وفي هذه الأزمان جمهور وفي هذه الأزمان جمهور . . كثير من أهل البدع والمارقين كثير من أهل البدع والمارقين   ��وسكنها بعده وسكنها بعده 

أهل العوالي وما يليها رافضة من غلاة الرافضة ، وكلامهم في أصحاب أهل العوالي وما يليها رافضة من غلاة الرافضة ، وكلامهم في أصحاب 
والحكم الكلي والحكم الكلي ، ، م المؤمنين معروفة مشهورة م المؤمنين معروفة مشهورة ومسبتهم لأومسبتهم لأ  ��رسول االله رسول االله 

  . . غلبي لا يلزم اطراده غلبي لا يلزم اطراده لألأاا
  ::  ��ا الفرق بين هذا وبين قوله ا الفرق بين هذا وبين قوله ــأخبرنا مأخبرنا م  ::بي بي ــذا الغذا الغــثم يقال لهثم يقال له

ن قلت إن الإيمان لا يفارق اليمن في كل ن قلت إن الإيمان لا يفارق اليمن في كل إإ؟ ؟ ) ) الإيمان يمان والحكمة يمانية الإيمان يمان والحكمة يمانية ( ( 
وقت وزمان ، ورد عليك الأسود العنسي وأمثاله من المرتدين والمارقين في وقت وزمان ، ورد عليك الأسود العنسي وأمثاله من المرتدين والمارقين في 

    ..  كل وقت وحينكل وقت وحين
    ..آخره آخره   إلى الشام أيام الفتن إلىإلى الشام أيام الفتن إلى  ��وأرشدهم وأرشدهم : : وقوله وقوله 

من من   هذاهذاإذا كان الشام عقر الإسلام ومعقل الإيمان فإذا كان الشام عقر الإسلام ومعقل الإيمان ف  ::فيقال له فيقال له 
الأدلة على أن الإسلام والإيمان لا تختص به المدينة ولا غيرها من البلاد الأدلة على أن الإسلام والإيمان لا تختص به المدينة ولا غيرها من البلاد 
الإسلامية ، وأن االله يداول الأيام بين البلاد والعباد ، فحيناً تكون الشوكة الإسلامية ، وأن االله يداول الأيام بين البلاد والعباد ، فحيناً تكون الشوكة 

النبوة وفي الخلافة النبوة وفي الخلافة   والدولة الإسلامية بالحجاز والحرمين ، كما كان في عهدوالدولة الإسلامية بالحجاز والحرمين ، كما كان في عهد
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الصديقية التيمية والخلافة الفاروقية العدوية والخلافة الأموية والخلافة الصديقية التيمية والخلافة الفاروقية العدوية والخلافة الأموية والخلافة 
العلوية ، وحيناً في الشام كالولاية المروانية ، وحينا في العراق كالدولة العلوية ، وحيناً في الشام كالولاية المروانية ، وحينا في العراق كالدولة 

ن ن إإفف. . بلاد ، كما يشهد بذلك الواقع بلاد ، كما يشهد بذلك الواقع العباسية وحينا في غيرها من الالعباسية وحينا في غيرها من ال
ا على خير بلاد الشام وأفضلها دهراً ا على خير بلاد الشام وأفضلها دهراً الإفرنج ملكوا بيت المقدس واستولوالإفرنج ملكوا بيت المقدس واستولو

استنقذها من أيديهم الملك الصالح من السلاطين الأكراد استنقذها من أيديهم الملك الصالح من السلاطين الأكراد   طويلاً حتىطويلاً حتى
على ساحل الشام طوائف من النصارى بعد ما سبق فيه على ساحل الشام طوائف من النصارى بعد ما سبق فيه   واستولىواستولى. . المصرية المصرية 

من القوة والصولة الإسلامية ، ثم استحال جبل النصيرية إلى الإسماعيلية من القوة والصولة الإسلامية ، ثم استحال جبل النصيرية إلى الإسماعيلية 
وذا تعرف وذا تعرف . . ئمتهم وترك التزام أحكام الإسلام ئمتهم وترك التزام أحكام الإسلام والكفر العظيم والغلو في أوالكفر العظيم والغلو في أ

وجاء وجاء . . والعبرة بالغالب الأكثر والعبرة بالغالب الأكثر   والإطلاق مقيد ،والإطلاق مقيد ،  أن العموم مخصوص ،أن العموم مخصوص ،
  . . أن الإيمان يكون بالشام حين تكون الفتن أن الإيمان يكون بالشام حين تكون الفتن   ��عنه عنه 

فقد ثبت فقد ثبت   ))يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله يحمل هذا العلم من كل حلف عدوله ( ( : : وأما حديث وأما حديث 
الحديث المشتمل على الحديث المشتمل على لم لم ععد وغيره من الأئمة أن المراد به د وغيره من الأئمة أن المراد به أحمأحموصح عن وصح عن 

وهذا وهذا . . بيان الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعية بيان الكتاب وتفسيره وتقرير الأحكام الدينية الأصولية والفروعية 
ن شيخنا قد شهد له الجم الغفير والخلق الكثير ن شيخنا قد شهد له الجم الغفير والخلق الكثير إإفف. . بحمد االله لنا لا علينا بحمد االله لنا لا علينا 

م فيه ولولا خشية الإطالة م فيه ولولا خشية الإطالة   ىىالمقتدالمقتد  تهتهومن أئمومن أئم. . بأنه من حملة هذا العلم بأنه من حملة هذا العلم 
  . . كتبناه كفاية كتبناه كفاية   وفيماوفيما. . لبسطنا القول في ذلك لبسطنا القول في ذلك 
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وهذا وهذا . . عت الأمة أا لا تجمع على ضلالة عت الأمة أا لا تجمع على ضلالة أجمأجمقد قد وو: : قال المعترض قال المعترض 
فهذه البردة لها قدر ستمائة سنة تداولها علماء فهذه البردة لها قدر ستمائة سنة تداولها علماء . . اجتمعت وأجمعت اجتمعت وأجمعت : : يقول يقول 

. . شرحها بينهم بغالي الأثمان شرحها بينهم بغالي الأثمان ويتهادون ويتهادون . . الأمة وتشرحها هي والهمزية الأمة وتشرحها هي والهمزية 
فلما دخل هؤلاء فلما دخل هؤلاء . . بلغ من هذا كتبها بماء الذهب دائر الحجرة الشريفة بلغ من هذا كتبها بماء الذهب دائر الحجرة الشريفة أأوو

فلزقوا فلزقوا . . أرادوا حكها فلم يستطيعوا ذلك أرادوا حكها فلم يستطيعوا ذلك   عليهاعليها  المنورة أيام توليهمالمنورة أيام توليهم  ةةالمدينالمدين
  . . عليها الورق عليها الورق 

ولست أحكي هذا عن غيري فهل أنكرها عالم من علماء المسلمين ، ولست أحكي هذا عن غيري فهل أنكرها عالم من علماء المسلمين ، 
نورة ورآها نورة ورآها مة إلا من شاء االله من لا دخل المدينة الممة إلا من شاء االله من لا دخل المدينة الموما من علماء الأوما من علماء الأ

وقد علم االله من حال وقد علم االله من حال ) ) قفا نبك قفا نبك ( ( شهر من شهر من أأوليست خفية ، بل هي وليست خفية ، بل هي 
من الشهداء حالا من الشهداء حالا   ىىعلعلأأأليس هم أليس هم   ::الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما علم 

فرحين فرحين   ..أحياء عند ربھم يرزقون أحياء عند ربھم يرزقون   {{: : م م أأخبر االله خبر االله أأد د ققبعد الموت ؟ وبعد الموت ؟ و


  ..  }}  هه من فضل من فضلبما آتاھم 
بما آتاھم 
في معراجة مر بكليم الرحمن موسى في معراجة مر بكليم الرحمن موسى   ��ألم يعلم هذا الرجل أن النبي ألم يعلم هذا الرجل أن النبي 

ومرة كما في الصحيحين من حديث مالك ومرة كما في الصحيحين من حديث مالك   ههفي قبرفي قبر  يين عمران وهو يصلن عمران وهو يصلبب
ونصحه واستنصحه ونصحه واستنصحه . . ابن صعصعة رضي االله عنه في السماء السادسة ابن صعصعة رضي االله عنه في السماء السادسة 

لى لى وقد صوقد ص. . وسلم عليه وعلىالانبياء في السماوات فردوا عليه ورحبوا به وسلم عليه وعلىالانبياء في السماوات فردوا عليه ورحبوا به 
: : م قبل في بيت المقدس من عند الصخرة عليهم أفضل الصلاة والسلام م قبل في بيت المقدس من عند الصخرة عليهم أفضل الصلاة والسلام 

أم يريد أن يمنع عنهم ما أعطاهم أم يريد أن يمنع عنهم ما أعطاهم   ممأفيظنهم هذا الرجل أمواتا في عالم العدأفيظنهم هذا الرجل أمواتا في عالم العد



  

  266

راكمت عليها ظلمات الزيغ راكمت عليها ظلمات الزيغ تتاالله من الكرامة ، ويقيسهم على نفسه التي االله من الكرامة ، ويقيسهم على نفسه التي 
؟ أو ليس ؟ أو ليس الحق في صورة  الباطل الحق في صورة  الباطل   ىىوالأهواء بعضها فوق بعض ، حيث يروالأهواء بعضها فوق بعض ، حيث ير

من هو دونه في من هو دونه في   ىىأليس االله قد أعطأليس االله قد أعط  ؟؟أفضل أولو العزم من الرسلأفضل أولو العزم من الرسل  ��هو هو 
  ههبراء الأكمبراء الأكمإإحياء الموتى وحياء الموتى وإإالصلاة والسلام الصلاة والسلام   ههالفضل عيسي بن مريم عليالفضل عيسي بن مريم علي

أليس هو يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا أليس هو يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا   ؟؟والأبرص والأبرص 
ه السلام من ه السلام من عليعلي  ىىالأمور من عيسالأمور من عيسهذه هذه ن ن أأأفيظن هذا الرجل أفيظن هذا الرجل   ؟؟بأذن االله بأذن االله 

من من   ههن مثل عيسي عند 
 كمثل آدم خلقن مثل عيسي عند 
 كمثل آدم خلقإإ  {{: :   دون االله ؟ بل قال تعالىدون االله ؟ بل قال تعالى

  . .   }}تراب ثم قال له كن فيكون تراب ثم قال له كن فيكون 
أن الشيخ يقول اجتمعت الأمة أن الشيخ يقول اجتمعت الأمة : : أما قوله أما قوله   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

  . . واجمعت على ضلالة واجمعت على ضلالة 
وقد نزه االله الشيخ وقد نزه االله الشيخ . . ظم الإفك والافتراء ظم الإفك والافتراء ععفهذا من أبلغ الكذب وأفهذا من أبلغ الكذب وأ

وأظن هذا الغبي يشير إلى وأظن هذا الغبي يشير إلى . . أهل العلم عن قول الزور وشهادته أهل العلم عن قول الزور وشهادته وأمثاله من وأمثاله من 
البردة واستحسنها واعتقدها ، مع أن الشيخ لم يتكلم البردة واستحسنها واعتقدها ، مع أن الشيخ لم يتكلم   ىىأن الأمة من روأن الأمة من رو

فيهم ، ولا بحث في حال من رواها وقررها وإنما الكلام في نفس القول فيهم ، ولا بحث في حال من رواها وقررها وإنما الكلام في نفس القول 
الذي اشتمل على الغلو والإطراء ، ولم يتجاوز شيخنا هذا ولم يبلغا عنه الذي اشتمل على الغلو والإطراء ، ولم يتجاوز شيخنا هذا ولم يبلغا عنه 

الإنسان ويتصفحها وهو منكر لما الإنسان ويتصفحها وهو منكر لما وقد يقرؤها وقد يقرؤها في تضليل من قرأها في تضليل من قرأها   حرفحرف
هم الأمة ، هم الأمة ، : : ثم لو فرض أن الشيخ ضلل هؤلاء أيقال ثم لو فرض أن الشيخ ضلل هؤلاء أيقال . . يجب إنكاره فيها يجب إنكاره فيها 

لى عصر الشيخ ؟ لى عصر الشيخ ؟ إإأين من بعدهم من الأمة أين من بعدهم من الأمة   أين أهل القرون الستة الأول ؟أين أهل القرون الستة الأول ؟
وغاية ما عندكم عد رجال قليلين رووها أفتحصر الأمة في هذا العدد وغاية ما عندكم عد رجال قليلين رووها أفتحصر الأمة في هذا العدد 

رجلين أو ثلاثة ، وهم دون رجلين أو ثلاثة ، وهم دون   ىىليسير الذي لا يعرف أحد منهم بعلم سوليسير الذي لا يعرف أحد منهم بعلم سواا
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ف له ف له وهل شرحها من الأمة من يعروهل شرحها من الأمة من يعر. . نظرائهم ؟ سبحانك هذا تان عظيم نظرائهم ؟ سبحانك هذا تان عظيم 
  ..شد جنايتها شد جنايتها أأقبح الفرية وما قبح الفرية وما أألسان صدق في المسلمين ؟ ما لسان صدق في المسلمين ؟ ما 

وأما كتبها بماء الذهب فمن كتبها ومن وضعها ؟ أهم أهل العلم وأما كتبها بماء الذهب فمن كتبها ومن وضعها ؟ أهم أهل العلم 
م الملوك والسلاطين والوزراء إن كان فعلهم حجة فقد م الملوك والسلاطين والوزراء إن كان فعلهم حجة فقد وسادات الورى ؟ أوسادات الورى ؟ أ

ليت هذا خرس ليت هذا خرس . . وبعضهم وضع مهور البغايا وبعضهم وضع مهور البغايا . . وضعوا القباب والمكوس وضعوا القباب والمكوس 
تر على نفسه هذه الخزية الشنعاء ، والقولة العمياء ما أقبح الحور بعد تر على نفسه هذه الخزية الشنعاء ، والقولة العمياء ما أقبح الحور بعد سسوو

  ..  الكورالكور
أرأيت إن أرأيت إن : : أهل البيت عند ربيعة بن عبد الرحمن أهل البيت عند ربيعة بن عبد الرحمن   منمن  قال رجلقال رجل

ر إليهم ، أهم الحكام على السنة ؟ فقال ر إليهم ، أهم الحكام على السنة ؟ فقال ــ صار الأم صار الأمغلب الجهال حتىغلب الجهال حتى
  . . أشهد أن هذا كلام أولاد الأنبياء أشهد أن هذا كلام أولاد الأنبياء : : ربيعة ربيعة 

فلما دخل هؤلاء المدينة المنورة أرادوا حكها فلم فلما دخل هؤلاء المدينة المنورة أرادوا حكها فلم : : وأما قوله وأما قوله 
  . . يستطيعوا ذلك فألزقوا عليها الورق يستطيعوا ذلك فألزقوا عليها الورق 

ن أهل العلم لا ن أهل العلم لا إإهذا من مناقبهم وأدلة علمهم ، فهذا من مناقبهم وأدلة علمهم ، ف  ::فيقال له فيقال له 
بل بل   ..ذا من البدع المنكرة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة ذا من البدع المنكرة التي لم يدل عليها كتاب ولا سنة يختلفون أن هيختلفون أن ه

قد ثبت بالكتاب والسنة النهي عن ذلك أشد النهي وقرر الفقهاء المنع من قد ثبت بالكتاب والسنة النهي عن ذلك أشد النهي وقرر الفقهاء المنع من 
ولم يكن أحد ولم يكن أحد . . الكتابة على القبور والقباب وعلى جدران المساجد ونحوها الكتابة على القبور والقباب وعلى جدران المساجد ونحوها 

، ولا أهل القرون ، ولا أهل القرون   ولا خلفائه الراشدينولا خلفائه الراشدين  ��من أصحاب رسول االله من أصحاب رسول االله 
والخير في والخير في . . بي هو وأمي بي هو وأمي أأيفعل ذلك ، لا في حياته ولا بعد مماته بيفعل ذلك ، لا في حياته ولا بعد مماته بالمفضلة المفضلة 

م من م من للتباع من سلف ، والشر في ابتداع من خلف وما تركه أهل العتباع من سلف ، والشر في ابتداع من خلف وما تركه أهل العأأ
وإلحاقه بشر المحدثات ، وإلحاقه بشر المحدثات ،   ههالقرون المفضلة وأئمة الهدى فلا شك في ذمالقرون المفضلة وأئمة الهدى فلا شك في ذم
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وطرائق أهل الضلالات ، ولولا خوف الإطالة لذكرت من الأدلة وطرائق أهل الضلالات ، ولولا خوف الإطالة لذكرت من الأدلة 
ولو ولو . . قضي أن هذا من المحرمات والمنكرات التي تجب إزالتها قضي أن هذا من المحرمات والمنكرات التي تجب إزالتها والبراهين ما يوالبراهين ما ي

فكيف وقد اشتملت من ذلك على الكفر فكيف وقد اشتملت من ذلك على الكفر . . خلت عن الإطراء والغلو خلت عن الإطراء والغلو 
  . . ؟ ؟   البواح والتكذيب الصارخ لكتاب االله ورسولهالبواح والتكذيب الصارخ لكتاب االله ورسوله

وأما رؤية العلماء لها فليست دليلا على إقرارهم والأمر في هذا كان وأما رؤية العلماء لها فليست دليلا على إقرارهم والأمر في هذا كان 
لى القرن الحادي عشر الذي عفت لى القرن الحادي عشر الذي عفت إإعها عها وقد تأخر وضوقد تأخر وض. . لى الملوك لا إليهم لى الملوك لا إليهم إإ

  . . آثار  العلم فيه ، وقل من يعرفه ويدريه آثار  العلم فيه ، وقل من يعرفه ويدريه 
لصلاة والسلام ما لصلاة والسلام ما وقد علم االله من حال الأنبياء عليهم اوقد علم االله من حال الأنبياء عليهم ا: : وأما قوله وأما قوله 

  . .   ههالخ كلامالخ كلام. . علم علم 
من الشهداء من الشهداء   ىىم أعلم أعلأأهذه الدعوى أن الأنبياء أحياء وهذه الدعوى أن الأنبياء أحياء و  فحاصلفحاصل

فيه مسلم ، والأمر ابلغ فيه مسلم ، والأمر ابلغ ينازع ينازع حالا بعد الموت وهذا حق لا ريب فيه ، ولا حالا بعد الموت وهذا حق لا ريب فيه ، ولا 
من من : : رفع ، ولكن هذا لا يدل على صحة دعوى هذا الرجل رفع ، ولكن هذا لا يدل على صحة دعوى هذا الرجل أأمن ذلك ومن ذلك و

ن فضلهم وحيام ن فضلهم وحيام إإام يقصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة ، فام يقصدون للدعاء والاستعانة والاستغاثة ، ف
وكرامتهم ونبوم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق االله إليهم ، وتنزيلهم وكرامتهم ونبوم ورسالتهم لا تقتضي صرف حق االله إليهم ، وتنزيلهم 

جاء والرغبة والرهبة ولا جاء والرغبة والرهبة ولا في القصد والدعاء ، والخوف والرفي القصد والدعاء ، والخوف والر  منزلته تعالىمنزلته تعالى
من المطالب والمقاصد التي بيده من المطالب والمقاصد التي بيده   يءيءششببيوجب ذلك صرف الوجوه إليهم يوجب ذلك صرف الوجوه إليهم 

تعالى ، ومنه عطاؤها وقسمها ومنعها ، وتدبيرها وتيسيرها ، وقد قال تعالى تعالى ، ومنه عطاؤها وقسمها ومنعها ، وتدبيرها وتيسيرها ، وقد قال تعالى 
  {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}  يءيءليس لك من ا:مر شليس لك من ا:مر ش  {{: : لأكرم خلقه وأفضل رسله لأكرم خلقه وأفضل رسله 

: : قال بعض الأفاضل قال بعض الأفاضل   }}  وما محمد إ� رسول قد خلت من قبله الرسلوما محمد إ� رسول قد خلت من قبله الرسل
ن مات أو قتل ن مات أو قتل إإأفأف  {{: : نزل استعظام موته منزلة جعله إلها ولذلك قال نزل استعظام موته منزلة جعله إلها ولذلك قال 
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قل إني � أملك لكم ضرا و� رشداً قل إني � أملك لكم ضرا و� رشداً {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}انقلبتم على أعقابكم انقلبتم على أعقابكم 

  }}إنك � تھدي من أحببت ولكن 
 يھدي من يشاء إنك � تھدي من أحببت ولكن 
 يھدي من يشاء   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}
مد اعملي ، فلن أغني عنك من مد اعملي ، فلن أغني عنك من يا فاطمة بنت محيا فاطمة بنت مح( ( : : وقد قال لبنته وبضعته وقد قال لبنته وبضعته 

الرسالة والنبوة والكرامة والحياة البرزخية الرسالة والنبوة والكرامة والحياة البرزخية   ننأفيظن  هذا الغبي أأفيظن  هذا الغبي أ) ) االله شيئا االله شيئا 
لى غير االله ، وقصد من سواه ، واتخاذ لى غير االله ، وقصد من سواه ، واتخاذ إإأو الدنيوية توجب صرف القلوب أو الدنيوية توجب صرف القلوب 

الأنداد والشفعاء من دونه ؟ وقد ذكر االله هذا عن المشركين وقرر كفر الأنداد والشفعاء من دونه ؟ وقد ذكر االله هذا عن المشركين وقرر كفر 
يملكون :نفسھم ضرا و� نفعا و� يملكون يملكون :نفسھم ضرا و� نفعا و� يملكون   ��  {{: : م م أأخبر خبر أأفاعله ، وفاعله ، و

تتخذوا تتخذوا و� يأمركم أن و� يأمركم أن   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}موتا و� حياة و� نشورا موتا و� حياة و� نشورا 

فأخبر فأخبر   }}مسلمون مسلمون   ممأيأمركم بالكفر بعد إذ أنتأيأمركم بالكفر بعد إذ أنت  المDئكة والنبيين أرباباالمDئكة والنبيين أربابا
بيائه ورسله بالعبادات والالتفات إليهم بالتألهات اتخاذ لهم بيائه ورسله بالعبادات والالتفات إليهم بالتألهات اتخاذ لهم أن قصد أنأن قصد أن  تعالىتعالى

  . . كفر بعد الإسلام كفر بعد الإسلام   وأنهوأنه  ،،  ربابارباباأأ
  ىىن عيسن عيسأأبذكر الحياة ونفي الموت عنهم ، وبذكر الحياة ونفي الموت عنهم ، ووشنشنة هذا المعترض وشنشنة هذا المعترض 

والأبرص وأنه يخلق من الطين كهيئة والأبرص وأنه يخلق من الطين كهيئة   ههحياء الموتى وإبراء الأكمحياء الموتى وإبراء الأكمإإعطي عطي أأ
الطير ، وأن نبينا أفضل منه ، كل هذا شنشنة حول دعائهم مع االله وأم الطير ، وأن نبينا أفضل منه ، كل هذا شنشنة حول دعائهم مع االله وأم 

بينه في دعائهم بينه في دعائهم يقصدون لتلك المطالب ، وقد علم أن النزاع بيننا ويقصدون لتلك المطالب ، وقد علم أن النزاع بيننا و
  ��من جوده من جوده   ةةخرخرن الدنيا والآن الدنيا والآأأائد ، ونسبة علم الغيب إليهم ، وائد ، ونسبة علم الغيب إليهم ، وللشدللشد

ومن فيض كرمه ، هذا محل النزاع ، فأخذ الغبي يستدل على ذلك بما لهم ومن فيض كرمه ، هذا محل النزاع ، فأخذ الغبي يستدل على ذلك بما لهم 
يحي الموتى يحي الموتى   ىىمن الكرامة والحياة التي هي فوق حياة الشهداء ، وأن عيسمن الكرامة والحياة التي هي فوق حياة الشهداء ، وأن عيس

ما هو أبلغ منه ، ما هو أبلغ منه ، لمثل ذلك ، ولمثل ذلك ، و  ىىأفضل منه ، وقصده أنه يدعأفضل منه ، وقصده أنه يدع  ��ونبينا ونبينا 
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لهيته ذه الحجج الداحضة لهيته ذه الحجج الداحضة إإوعبادته ووعبادته و  ىىوالنصارى احتجوا على دعاء عيسوالنصارى احتجوا على دعاء عيس
  ..  فنعوذ باالله من الخسرانفنعوذ باالله من الخسران. . وأمثالها وأمثالها 

صار قصارى أمر هذا الرجل وغاية دينه أن يحتج بالمعجزات صار قصارى أمر هذا الرجل وغاية دينه أن يحتج بالمعجزات 
اللهم يا مقلب القلوب ومصرفها صرف اللهم يا مقلب القلوب ومصرفها صرف . . والكرامات على دعاء غير االله والكرامات على دعاء غير االله 

  . . بك وبرسلك بك وبرسلك   والايمانوالايمان  دكدكقلوبنا إلى طاعتك وتوحيقلوبنا إلى طاعتك وتوحي
  . . مواتاً مواتاً أأهذا الرجل هذا الرجل فيظنهم فيظنهم أأ: : وأما قوله وأما قوله 

فعبارة جاهل لا يفرق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت ، فعبارة جاهل لا يفرق بين حياة الأنبياء والشهداء بعد الموت ، 
. . الموت الموت   ىىلذلك نفلذلك نفوووحيام في الدنيا فظن الغبي أا هي الحياة الدنيوية وحيام في الدنيا فظن الغبي أا هي الحياة الدنيوية 

امع امع والحياة البرزخية تجوالحياة البرزخية تج  }}إنك ميت وانھم ميتون إنك ميت وانھم ميتون   {{: : يقول يقول   واالله تعالىواالله تعالى
  . . الموت ولا تنافيه كحال الشهداء الموت ولا تنافيه كحال الشهداء 

وقد تقدم أن هذا الرجل الصق الناس بالجاهلية الأولى ، ولم يأنس وقد تقدم أن هذا الرجل الصق الناس بالجاهلية الأولى ، ولم يأنس 
نقض ما جاء به نقض ما جاء به ييبشيء مما جاءت به الأنبياء ، بل ويحاول بظلماتة أن بشيء مما جاءت به الأنبياء ، بل ويحاول بظلماتة أن 

الكافر الكافر هذا هذا   ويريد أن يطفئ نور االله واالله متم نوره ولو كرهويريد أن يطفئ نور االله واالله متم نوره ولو كره. . الأنبياء الأنبياء 
  . . وشيعته الخاسرون وشيعته الخاسرون 

ا وصف به الشيخ وحكم عليه به من تراكم الزيغ والأهواء ا وصف به الشيخ وحكم عليه به من تراكم الزيغ والأهواء وأما موأما م
  . . ورؤية الحق في صورة الباطل ورؤية الحق في صورة الباطل 

إن يوم الفصل إن يوم الفصل   {{: :   لى االله تعالىلى االله تعالىإإفالحكم بينه وبينه في هذا ونحوه فالحكم بينه وبينه في هذا ونحوه 

من التوحيد من التوحيد   ،،  ��وإنما أردنا بيان ما جاء به رسول االله وإنما أردنا بيان ما جاء به رسول االله   }}ميقاتھم أجمعين ميقاتھم أجمعين 
لمقاصة فلسنا بصددها لمقاصة فلسنا بصددها وأما اوأما ا  ،،وكشف ضلال  أهل الزيغ والردى وكشف ضلال  أهل الزيغ والردى   ىىوالهدوالهد
  ..ن كان قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها ن كان قد أذن لمن شاء أن ينتصر فيها إإ، و، و
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  فصلفصل
  

  ، قيل من سأل، قيل من سأل  ههوهل طلب شرف الدين إلا مما أعطيوهل طلب شرف الدين إلا مما أعطي: : قال المعترض قال المعترض 
يكون كافراً مشركا يكون كافراً مشركا   ههطيطيعععليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أ  ىىعيسعيس

و أنه في عالم و أنه في عالم ود أود أــغير موجغير موج  ��عند هذا الرجل ؟ أو يقول إن الرسول عند هذا الرجل ؟ أو يقول إن الرسول 
إن جاهه عند ربه انقطع بموته ؟ فما بال صديق هذه إن جاهه عند ربه انقطع بموته ؟ فما بال صديق هذه : : العدم ؟ أو يقول العدم ؟ أو يقول 

اذكرنا يا محمد  اذكرنا يا محمد  : : الأمة رضي االله عنه يقول لخاتم المرسلين بعد موته يخاطبه الأمة رضي االله عنه يقول لخاتم المرسلين بعد موته يخاطبه 
من من   ههولم يقل له ذلك في حياته إلا لعلمه بقربولم يقل له ذلك في حياته إلا لعلمه بقرب  ..عند ربك ولنكن من بالك عند ربك ولنكن من بالك 

وهذا الرجل وهذا الرجل . . كونه في الحياة كونه في الحياة   ربه بعد موته ، وعظم جاهه عنده أعظم منربه بعد موته ، وعظم جاهه عنده أعظم من
  قرب الى االله تعالىقرب الى االله تعالىأأفهو أعظم من الصديق وفهو أعظم من الصديق و. . يجعل هذا من  الشرك الأكبر يجعل هذا من  الشرك الأكبر 

؟ بل ؟ بل   ءءجل ذكره في شيجل ذكره في شي  ورسوله منه ، وهل هذا من عبادة غير االله تعالىورسوله منه ، وهل هذا من عبادة غير االله تعالى
لأمته ، فما لهؤلاء القوم لا لأمته ، فما لهؤلاء القوم لا   ههوما أعطيوما أعطي  ��الرسول الرسول : : الكل من عند االله الكل من عند االله 

طلب ما لا يقدر طلب ما لا يقدر : : يؤفكون يؤفكون   قاتلهم االله أنىقاتلهم االله أنىوإنما الشرك وإنما الشرك . . يفقهون حديثاً يفقهون حديثاً 
كهداية القلوب وشفاء كهداية القلوب وشفاء   ههدا من خلقدا من خلقــ، ولم يعط أح، ولم يعط أح  عليه إلا االله تعالىعليه إلا االله تعالى

وانبات النبات وطلب الذرية ونحو ذلك وكذلك قصد غيره وانبات النبات وطلب الذرية ونحو ذلك وكذلك قصد غيره   المريض ،المريض ،
قل إن صDتي ونسكي قل إن صDتي ونسكي   {{: :   كما قال تعالىكما قال تعالى  ،،  بالعبادة من دونه تبارك وتعالىبالعبادة من دونه تبارك وتعالى

  ..  }}� شريك له وبذلك أمرت � شريك له وبذلك أمرت   ..لمين لمين اي ومماتي C رب العااي ومماتي C رب العاييومحومح
قاتل االله من أفك عن دينه وتوحيده ، وصده قاتل االله من أفك عن دينه وتوحيده ، وصده   ::ل ل ااوالجواب أن يقوالجواب أن يق

فراده فراده إإده من الإيمان والإسلام وده من الإيمان والإسلام وننعن سبيله وما جاءت به الرسل من ععن سبيله وما جاءت به الرسل من ع
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عن عن   ىىورضي االله عمن دعا الى توحيده وأمر بطاعته وورضي االله عمن دعا الى توحيده وأمر بطاعته و. . بالطاعة والعبادة بالطاعة والعبادة 
  ةةتصرف الوجوه الى غيره عبادتصرف الوجوه الى غيره عباد  ننأأوو. . الشرك به ، واتخاذ الأنداد له الشرك به ، واتخاذ الأنداد له 

  . . واستغاثة وتوكلا ورجاء واستغاثة وتوكلا ورجاء 
أو أو   ��أن الطلب من الرسول أن الطلب من الرسول   ::وحاصل كلام هذا الرجل تقريره وحاصل كلام هذا الرجل تقريره 

لأنه ليس لأنه ليس . . غيره ممن له شفاعة أو قرب وجاه يسوغ ولا يكره ولا يحرم غيره ممن له شفاعة أو قرب وجاه يسوغ ولا يكره ولا يحرم 
بشرك بل هو من جنس سؤال الأحياء من الآدميين ما يستطيعونه من بشرك بل هو من جنس سؤال الأحياء من الآدميين ما يستطيعونه من 

المقصود له من رده واعتراضه من أول المقصود له من رده واعتراضه من أول   وهذا هووهذا هو. . ة ة ــالأسباب العاديالأسباب العادي
تجريد التوحيد ، وأفراد االله بالقصد تجريد التوحيد ، وأفراد االله بالقصد   ىىولم ينكر على شيخنا سوولم ينكر على شيخنا سو  رسالته ،رسالته ،
بدعاء الموتى بدعاء الموتى   قائلقائل  والخصومة في هذا قديمة ليس هذا أولوالخصومة في هذا قديمة ليس هذا أول  ،،والعبادةوالعبادة
ومن قال بأن ومن قال بأن . . ه م ، وطلب الحوائج والمهمات من جهتهم ه م ، وطلب الحوائج والمهمات من جهتهم ثثوالاستغاوالاستغا

ب منه في حال حياته الدنيوية ، ب منه في حال حياته الدنيوية ، سألة والطلسألة والطلبالمبالم  بعد موته أولىبعد موته أولى  ��رسول االله رسول االله 
ن ما جاز طلبه في الحياة يطلب منه بعد الممات ، فقد فتح باب الشرك ن ما جاز طلبه في الحياة يطلب منه بعد الممات ، فقد فتح باب الشرك أأوو

ن هذا هو قول ن هذا هو قول والتنديد ، وصدف عن توحيد االله العزيز الحميد ، لأوالتنديد ، وصدف عن توحيد االله العزيز الحميد ، لأ
ة المشركين ، ومذهب الجاهلية الأميين ، بل صريح كلام هذا ة المشركين ، ومذهب الجاهلية الأميين ، بل صريح كلام هذا ئئالصابالصاب

، وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ، وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء   ههأعطيأعطيأن الميت يسأل مما أن الميت يسأل مما : : المعترض المعترض 
ومنع ، وجمهور المشركين لم يقولوا هذا ، وإنما قالوا إن الميت المعظم يقرم ومنع ، وجمهور المشركين لم يقولوا هذا ، وإنما قالوا إن الميت المعظم يقرم 

وأما المعترض وأما المعترض . . إلى االله زلفى ، ويشفع لهم عنده فهو واسطة على زعمهم إلى االله زلفى ، ويشفع لهم عنده فهو واسطة على زعمهم 
فجعل ذلك من جنس ما يسأله الميت ويطلب منه في حال حياته ، لا على فجعل ذلك من جنس ما يسأله الميت ويطلب منه في حال حياته ، لا على 

  . . بل كما يسأل الملاك ما بأيديهم بل كما يسأل الملاك ما بأيديهم   سبيل الوساطة ،سبيل الوساطة ،
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لى حد أحجم دونه أكثر المشركين ، ولم يقتحموه لى حد أحجم دونه أكثر المشركين ، ولم يقتحموه إإفالرجل وصل فالرجل وصل 
  . . خوف الشناعة والضلالة خوف الشناعة والضلالة 

وهي الطلب من الأموات ما وهي الطلب من الأموات ما   ــهذه الدعوى هذه الدعوى : : وحينئذ فيقال وحينئذ فيقال 
ليست كغيرها من ليست كغيرها من . . دعوى كبيرة غليظة دعوى كبيرة غليظة   ــيطلب منهم في الحياة يطلب منهم في الحياة 

تها من الأدلة الشرعية ، والقوانين تها من الأدلة الشرعية ، والقوانين لى ما يثبلى ما يثبإإفيحتاج مدعيها فيحتاج مدعيها . . الدعاوى الدعاوى 
وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هنا ، وقد قال وأما المقاييس الفاسدة فلا تفيد هنا ، وقد قال . . المرضية ، والسيرة السلفية المرضية ، والسيرة السلفية 

وهذا كتاب االله وهذا كتاب االله   ..ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس : : بعض السلف بعض السلف 
وسيرة الخلفاء الراشدين وسيرة الخلفاء الراشدين   ��من أوله الى آخره ، وهذه سنة رسول االله من أوله الى آخره ، وهذه سنة رسول االله 

سنة ، وأي عالم من أهل سنة ، وأي عالم من أهل   ةةييأأوو  آيةآية  لمفضلة ، أيلمفضلة ، أيالمهديين وأهل القرون االمهديين وأهل القرون ا
القرون المفضلة قال ذا أو ذهب إليه ؟ بل الأدلة والنصوص متواترة القرون المفضلة قال ذا أو ذهب إليه ؟ بل الأدلة والنصوص متواترة 

متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتى والتوجه إليه شرك محرم ، وأن  متظاهرة على أن طلب الحوائج من الموتى والتوجه إليه شرك محرم ، وأن  
ه وجعل له ه وجعل له ببالسفهاء ، وأضل الخلق ، وأنه ممن عدل برالسفهاء ، وأضل الخلق ، وأنه ممن عدل بر  ههسفسفأأفاعله من فاعله من 

نه نه أأنبغي لغيرة ، ونبغي لغيرة ، وتتعبادة التي لا تصلح لسواه ، ولا عبادة التي لا تصلح لسواه ، ولا أنداداً وشركاء في الأنداداً وشركاء في ال
في في   ةةالإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيميالإجماع على هذا شيخ الإسلام ابن تيمي  ىىوقد حكوقد حك. . صل شرك العالم صل شرك العالم أأ

نه من الشرك نه من الشرك أأمواضع من كلامه ، وكذلك ابن قيم الجوزية قرر تحريمه ، ومواضع من كلامه ، وكذلك ابن قيم الجوزية قرر تحريمه ، و
صل شرك العالم في كتابه إغاثة اللهفان وغيره ، وابن عقيل صل شرك العالم في كتابه إغاثة اللهفان وغيره ، وابن عقيل أأالأكبر وأنه الأكبر وأنه 

فعل بي كذا فعل بي كذا إإا مولاي ، ا مولاي ، يي: : لب الحوائج من الموتى ودس الرقاع فيها لب الحوائج من الموتى ودس الرقاع فيها كفر بطكفر بط
  ::  واستدلوا بقول االله تعالىواستدلوا بقول االله تعالى  ،،ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم . . وكذا وكذا 

نكره في سياق نكره في سياق   }}حداً حداً أأ{{  وو  }}ن المساجد C فD تدعو مع 
 أحدا ن المساجد C فD تدعو مع 
 أحدا أأوو{ { 
� ينفعك � ينفعك   و� تدع من دون 
 ماو� تدع من دون 
 ما  {{: : وقوله وقوله . . النهي فتعم الرسل وغيرهم النهي فتعم الرسل وغيرهم 
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ومن يدع ومن يدع   {{: :   وقوله تعالىوقوله تعالى  }}� يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين � يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وو

 
ُ إإمع 
 مع  ُ لھا آخر � برھان له به فإنما حسابه عند ربه إنه � يفلح آخر � برھان له به فإنما حسابه عند ربه إنه � يفلح   لھا
قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
 أو أتتكم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب 
 أو أتتكم   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}الكافرون الكافرون 

دعوا دعوا ااقل قل   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}الساعة أغير 
 تدعون إن كنتم صادقين الساعة أغير 
 تدعون إن كنتم صادقين 

Dيملكون كشف الضر عنكم و� تحوي Dالذين زعمتم من دونه فDيملكون كشف الضر عنكم و� تحوي Dالذين زعمتم من دونه ف  ..  
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربھم الوسيلة أيھم أقرب ويرجون أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربھم الوسيلة أيھم أقرب ويرجون 

قال طائفة من قال طائفة من   }}رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا 
نزلت نزلت : : وقالت طائفة وقالت طائفة   ..ا ا ررنزلت فيمن يعبد المسيح وأمه وعزينزلت فيمن يعبد المسيح وأمه وعزي: : السلف السلف 

يعبد رجالا من الجن أسلم المعبودون وبقي من يعبدهم من العرب يعبد رجالا من الجن أسلم المعبودون وبقي من يعبدهم من العرب فيمن فيمن 
: : قال شيخ الإسلام تقي الدين قال شيخ الإسلام تقي الدين . . ، وقيل نزلت في الملائكة ، وقيل نزلت في الملائكة   ههعلى شركعلى شرك

يبتغي يبتغي   ههوالآية تعم هذا كله وكل من دعا معبودا من دون االله ومعبودوالآية تعم هذا كله وكل من دعا معبودا من دون االله ومعبود
  . . داخل في عمومها داخل في عمومها   ههننإإفف. . لى ربه بالإيمان به وطاعته لى ربه بالإيمان به وطاعته إإالوسيلة الوسيلة 

  عندعند  صريحة في أن المشركين المخاطبين يخلصون الدعاءصريحة في أن المشركين المخاطبين يخلصون الدعاء  وآية الأنعاموآية الأنعام
وهي الحادث وهي الحادث   ــة ة ــالشدة ، وأم إن أتاهم  العذاب ، أو أتتهم الساعالشدة ، وأم إن أتاهم  العذاب ، أو أتتهم الساع

ولذلك استدل االله ولذلك استدل االله . . لا يدعون غير االله ، ولا يلتفتون لسواه لا يدعون غير االله ، ولا يلتفتون لسواه ـ ـ العمم العمم 
عليهم بذلك في معرض الأمر بتوحيده ، وأفراده بالعبادة على كل عليهم بذلك في معرض الأمر بتوحيده ، وأفراده بالعبادة على كل   تعالىتعالى

ه بالأنبياء ودعائهم ه بالأنبياء ودعائهم ثثوالشدة ، وأين هذا من الاستغاوالشدة ، وأين هذا من الاستغا  حال في الرخاءحال في الرخاء
اء الموتى اء الموتى ــللحادث العمم أو غيره ؟ والآيات قبلها دالة على تحريم دعللحادث العمم أو غيره ؟ والآيات قبلها دالة على تحريم دع

  ىىلأنه ليس من جنس الأسباب العادية ، بل من دعاهم فهو يرلأنه ليس من جنس الأسباب العادية ، بل من دعاهم فهو ير. . مطلقا مطلقا 
  ويعتقد أن لأرواحهم قدرة وعلماً بحاله ، وسمعا ليس من جنس قدرة العبادويعتقد أن لأرواحهم قدرة وعلماً بحاله ، وسمعا ليس من جنس قدرة العباد

دعاء دعاء   ::  يات يشمل نوعي الدعاءيات يشمل نوعي الدعاءوالدعاء في هذه الآوالدعاء في هذه الآ  ،،  همهموعلمهم وسمعوعلمهم وسمع
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ودعاء المسألة ، فما تقدم من الآيات دال على تحريم  دعاء الأنبياء ودعاء المسألة ، فما تقدم من الآيات دال على تحريم  دعاء الأنبياء   العبادةالعبادة
  . . والصالحين دعاء عبادة أو دعاء مسألة والصالحين دعاء عبادة أو دعاء مسألة 

وليس أحد من البشر ، بل وليس أحد من البشر ، بل : : قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي قال ابن عبد الهادي في الصارم المنكي 
وله وله ققلهم ، ومن قال هذا في بشر فلهم ، ومن قال هذا في بشر فولا من الخلق ، يسمع أصوات العباد كولا من الخلق ، يسمع أصوات العباد ك
إن المسيح هو االله ، وأنه يعلم ما إن المسيح هو االله ، وأنه يعلم ما : : من جنس قول النصارى الذين يقولون من جنس قول النصارى الذين يقولون 

لقد كفر لقد كفر   {{: :   قال تعالىقال تعالى. . يفعله العباد ، ويسمع أصوام ، ويجيب دعاءهم يفعله العباد ، ويسمع أصوام ، ويجيب دعاءهم 

الذين قالوا إن 
 ھو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل الذين قالوا إن 
 ھو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل 
فلا المسيح فلا المسيح   }}وھو السميع العليم وھو السميع العليم   ــلى قوله لى قوله إإ  ـ ـ اعبدوا 
 ربي وربكماعبدوا 
 ربي وربكم

ولا غيره من البشر ، ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق ضراً ولا ولا غيره من البشر ، ولا أحد من الخلق يملك لأحد من الخلق ضراً ولا 
� �     نينيإإ  قلقل  {{: : له له   قال تعالىقال تعالى: : ن كان أفضل الخلق ن كان أفضل الخلق إإنفعاً بل ولا لنفسه ، ونفعاً بل ولا لنفسه ، و

قل � أقول لكم عندي قل � أقول لكم عندي   {{: : له له   وقال تعالىوقال تعالى  }}أملك لكم ضراً و� رشداً أملك لكم ضراً و� رشداً 

قل � أملك لنفسي نفعا و� قل � أملك لنفسي نفعا و�   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}علم الغيب علم الغيب خزائن 
 و� أخزائن 
 و� أ

 
  . .   }}ضراً إ� ما شاء 
 ضراً إ� ما شاء 
؟ فهل من ؟ فهل من   هههل طلب شرف الدين إلا مما أعطيهل طلب شرف الدين إلا مما أعطي: : وقول المعترض وقول المعترض 

يكون كافراً يكون كافراً   ههعليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطيعليه الصلاة والسلام خلق الطير الذي أعطي  ىىسأل عيسسأل عيس
  ..  مشركاًمشركاً

، بعد ، بعد   خلق الطير أو غيرهخلق الطير أو غيره  ىىن من سأل عيسن من سأل عيسإإفف  ،،فهذه شبهة واهية فهذه شبهة واهية 
لى السماء كافر مشرك بإجماع المسلمين ، بل ولا يجوز مطلقا قبل لى السماء كافر مشرك بإجماع المسلمين ، بل ولا يجوز مطلقا قبل إإرفعه رفعه 
د له حدا د له حدا أن االله يشفعه ، ويحأن االله يشفعه ، ويح  أعطي الشفاعة بمعنىأعطي الشفاعة بمعنى  ��والرسول والرسول . . رفعه رفعه 

وقد دلت الآيات وقد دلت الآيات   ..  الخلق من هول الموقف وكربهالخلق من هول الموقف وكربه  يدخلهم الجنة ، ويريحيدخلهم الجنة ، ويريح
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ل إلا بما ربطها ل إلا بما ربطها للشفاعة هو االله وحده ، وأا لا تناللشفاعة هو االله وحده ، وأا لا تنا  ن المالكن المالكوالأحاديث أوالأحاديث أ
االله به من الأسباب وهي التوحيد والإيمان والإخلاص ، كما دلت عليه االله به من الأسباب وهي التوحيد والإيمان والإخلاص ، كما دلت عليه 

أبي هريرة ، وأا متوقفة على أبي هريرة ، وأا متوقفة على الآيات الكريمات ، وكما دل عليه حديث الآيات الكريمات ، وكما دل عليه حديث 
  ..  وليس طلب الرسول سببا لنيلها وتحصيلهاوليس طلب الرسول سببا لنيلها وتحصيلها  ..  منه تعالىمنه تعالى  ىىذن والرضذن والرضالإالإ

يحتج يحتج    فعله احد فعله احدولم يدل على مشروعية ذلك ولاولم يدل على مشروعية ذلك ولا  ،،  ��ه ه ــلاسيما بعد موتلاسيما بعد موت
من قبله من من قبله من   وهديوهدي  ��  ههــبه ، فهو من أضل البدع وأبعدها عن هديبه ، فهو من أضل البدع وأبعدها عن هدي

    ..  الأنبياءالأنبياء
ملكها وحازها كسائر ملكها وحازها كسائر   نه أعطي الشفاعة بمعنىنه أعطي الشفاعة بمعنىأأ: : وليس قولهم وليس قولهم 

  . . العطايا والأملاك التي يعطاها البشر العطايا والأملاك التي يعطاها البشر 
عطي رسله وأولياءه مالا عين رأت ولا أذن سمعت عطي رسله وأولياءه مالا عين رأت ولا أذن سمعت يين االله ن االله إإوأيضا فوأيضا ف

ال أن االله أعطاهم ذلك ، وملكهم إياه ال أن االله أعطاهم ذلك ، وملكهم إياه ققر ، أفير ، أفيولا خطر على قلب بشولا خطر على قلب بش
ن كان ذلك مشروعا وسائغا ن كان ذلك مشروعا وسائغا إإيطلب منهم ، ويرغب إليهم فيه ؟ فيطلب منهم ، ويرغب إليهم فيه ؟ ففف

فالشفاعة من جنسه ، مع أن الشفاعة قيدت بقيود لم تقيد ا هذه العطايا فالشفاعة من جنسه ، مع أن الشفاعة قيدت بقيود لم تقيد ا هذه العطايا 
قل C الشفاعة جميعا له ملك قل C الشفاعة جميعا له ملك   {{: :   والمواهب السنية ، وقد قال تعالىوالمواهب السنية ، وقد قال تعالى

وقال وقال   }}  ىىو� يشفعون إ� لمن ارتضو� يشفعون إ� لمن ارتض{ { : : وقال وقال   }}السماوات وا:رض السماوات وا:رض 
  ههوأما غير الشفاعة مما أعطيوأما غير الشفاعة مما أعطي  }}ذنه ذنه إإمن ذا الذي يشفع عنده إ� بمن ذا الذي يشفع عنده إ� ب  {{: :   تعالىتعالى

وكذلك الشفاعة ، وكذلك الشفاعة ، . . أنه حرمه على الكافرين أنه حرمه على الكافرين   أهل الجنة فقد ذكر تعالىأهل الجنة فقد ذكر تعالى
لأأصحاب النار أصحاب الجنة أن أصحاب النار أصحاب الجنة أن   ىىونادوناد  {{: :   ا وسيلة إليه قال تعالىا وسيلة إليه قال تعالىــلأ

أو مما رزقكم 
 قالوا إن 
 حرمھما على أو مما رزقكم 
 قالوا إن 
 حرمھما على   أفيضوا علينا من الماءأفيضوا علينا من الماء
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فمن آتى بمانع يمنع من الشفاعة أو دخول الجنة كالشرك فمن آتى بمانع يمنع من الشفاعة أو دخول الجنة كالشرك   }}الكافرين الكافرين 
  . . لى الشفاعة فيه لى الشفاعة فيه إإوالكفر فلا سبيل للشفعاء والكفر فلا سبيل للشفعاء 

وأيضا فمحلها ووقتها يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ويشتد هول وأيضا فمحلها ووقتها يوم يقوم الناس لرب العالمين ، ويشتد هول 
ن الباب ن الباب أأوو. . الشبهة الشبهة   هذا هو المراد ، وبه تعرف بطلان هذههذا هو المراد ، وبه تعرف بطلان هذه  ههالموقف وكربالموقف وكرب

  . . مسدود على من طلبها من غير االله مسدود على من طلبها من غير االله 
أن أنه في أن أنه في   ووأأن الرسول غير موجود ، ن الرسول غير موجود ، أأأو يقول أو يقول : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 

  . . أو يقول إن جاهه عند ربه انقطع بموته أو يقول إن جاهه عند ربه انقطع بموته ، ، عالم العدم عالم العدم 
، ،   ن كلام الشيخن كلام الشيخإإفف  ..هذا كلام معتوه لا يدري ما يقول هذا كلام معتوه لا يدري ما يقول : : فيقال فيقال 

غير غير   �� يلزم منه القول بأن الرسول  يلزم منه القول بأن الرسول لالا  والقول بأن دعاء غير االله شركوالقول بأن دعاء غير االله شرك
بل هو حي في قبره يبلغ صلاة أمته بل هو حي في قبره يبلغ صلاة أمته . . أنه كسائر المعدومات أنه كسائر المعدومات   موجود ، بمعنىموجود ، بمعنى
وقد حرم االله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ومع وقد حرم االله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ومع   ��وسلامهم عليه وسلامهم عليه 

رفعهم رفعهم أأوو. . وهو أقرب الرسل من ربه وهو أقرب الرسل من ربه . . على على في الرفيق الأفي الرفيق الأ  ��ذلك فهو ذلك فهو 
ده الشريف ، لا يعلم كنهه وحقيقته ده الشريف ، لا يعلم كنهه وحقيقته ، ولروحه اتصال بجس، ولروحه اتصال بجس  ههدرجة لديدرجة لدي

  . . وهو اللطيف الخبير وهو اللطيف الخبير . .   ىىره إلا الذي خلق ووهب وتفضل وأعطره إلا الذي خلق ووهب وتفضل وأعطااومقدومقد
بأن هذه الحياة الدنيوية ، يطلب منه ما كان يطلب منه بأن هذه الحياة الدنيوية ، يطلب منه ما كان يطلب منه : : وأما القول وأما القول 

  . . قبل موته ، ويسأل ويستفتى ، ويرجع  إليه قبل موته ، ويسأل ويستفتى ، ويرجع  إليه 
  ..ول ول ول والمنقول والمنقفهذا قول ضال ، مخالف للكتاب والسنة وحقائق المعقفهذا قول ضال ، مخالف للكتاب والسنة وحقائق المعق

وكم ضل بالخرص فيه من وكم ضل بالخرص فيه من . . دم دم ــفافهم هذا المبحث  فكم زل فيه من قفافهم هذا المبحث  فكم زل فيه من ق
  ..  أممأمم

    ..  نه في عالم العدم ؟نه في عالم العدم ؟أأأو أو : : وأما قوله وأما قوله 
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والعوالم إنما تطلق على الموجودات ، لا على والعوالم إنما تطلق على الموجودات ، لا على . . فالعدم ليس له عالم فالعدم ليس له عالم 
عند ربه انقطع بعد موته إلا ضال لا عند ربه انقطع بعد موته إلا ضال لا   ��المعدومات ولا يقول إن جاهه المعدومات ولا يقول إن جاهه 

هو دائما في مزيد ، وما من مؤمن يؤمن بما جاء هو دائما في مزيد ، وما من مؤمن يؤمن بما جاء   يؤمن بيوم الحساب ، بليؤمن بيوم الحساب ، بل
وكماله ، وكماله ،   ههديه الى يوم القيامة إلا كان ذلك زيادة في أجرديه الى يوم القيامة إلا كان ذلك زيادة في أجربه ، ويهتدي به ، ويهتدي 

  . . والكامل يقبل الكمال والكامل يقبل الكمال 
فقد تقدم البيان بأنه فقد تقدم البيان بأنه   ..اذكرنا يا محمد عند ربك اذكرنا يا محمد عند ربك   ::وأما قول الصديق وأما قول الصديق 

  . . من الموضوعات والمكذوبات ، التي لا يلتفت أليها من الموضوعات والمكذوبات ، التي لا يلتفت أليها 
فلا ينتفع به إلا أهل الإيمان والمتابعة ومن فلا ينتفع به إلا أهل الإيمان والمتابعة ومن   ىىن تناهن تناهإإالجاه والجاه و  ثم عظمثم عظم

  . . قام به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعين ، وشفاعة الشافعين قام به سبب شرعي يقتضي انتفاعه بدعاء الداعين ، وشفاعة الشافعين 
    ..الرسول الرسول   ههالرسول ، وما أعطيالرسول ، وما أعطي: : بأن الكل من عند االله بأن الكل من عند االله   ههوأما تشبيهوأما تشبيه

فهذا لا نزاع فيه ، وذكره هنا تشبيه على السامعين ، والنزاع إنما فهذا لا نزاع فيه ، وذكره هنا تشبيه على السامعين ، والنزاع إنما 
  ..  �� مشروعية طلبه وسؤاله والاستعانة به بعد موته  مشروعية طلبه وسؤاله والاستعانة به بعد موته هو فيهو في

  . . بأن الكل من عند االله بأن الكل من عند االله : : وأما القول وأما القول 
وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم وليس فيه دليل على أنه يطلب من الرسل أو غيرهم : : اع فيه اع فيه نزنزفلا فلا 

  ههمما أعطوه في الدار الآخرة  ، ولا يحصل لكل من طلب شيئا بمطلوبمما أعطوه في الدار الآخرة  ، ولا يحصل لكل من طلب شيئا بمطلوب  ءءشيشي
أناس من أصحابي عن أناس من أصحابي عن يذاد يذاد ( ( : : وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره وفي الحديث الذي رواه البخاري وغيره 

أحدثوا بعدك ، أحدثوا بعدك ، نك لا تدري ما نك لا تدري ما إإ: : فيقال فيقال   أصحابيأصحابي  أصحابيأصحابي: : الحوض فأقول الحوض فأقول 
  . .   ))فأقول سحقا سحقا فأقول سحقا سحقا 

وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا االله ولم يعطه أحدا وإنما الشرك طلب ما لا يقدر عليه إلا االله ولم يعطه أحدا : : وأما قوله وأما قوله 
  . .   ههمن خلقمن خلق
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قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها قد تقدم أن الشفاعة وغيرها لا يقدر على إعطائها وتيسيرها : : فيقال فيقال 
ا مملوكة له وحده ، وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله ا مملوكة له وحده ، وأنه هو الذي يأذن ويعين من رضي قوله إلا االله وإإلا االله وإ

وعمله من أهل التوحيد  فيشفع فيه الشافعون وأن الشفاعة لا تملك ، كما وعمله من أهل التوحيد  فيشفع فيه الشافعون وأن الشفاعة لا تملك ، كما 
لا لا ) )   2828: :   2121و و   255255: :   22( ( ن الاستثناء في الآيتين ن الاستثناء في الآيتين واواظنه المشركون ، ظنه المشركون ، 

  يوجب إثبات الملك لغير االله ، وأكثر المفسرين يرون أن الاستثناء منقطعيوجب إثبات الملك لغير االله ، وأكثر المفسرين يرون أن الاستثناء منقطع
كما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، وسائر المطالب كذلك لا كما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية ، وسائر المطالب كذلك لا 

  . .   ن شاء االله تعالىن شاء االله تعالىإإ، وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله ، وسيأتي لهذا مزيد بحث في محله تطلب من الموتى تطلب من الموتى 
  ))  ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث  إذا ماتإذا مات  : (: (وفي الحديث وفي الحديث 

  . .   الحديثالحديث
وأما تخصيص المعترض هداية القلوب وشفاء المريض ، وإنبات وأما تخصيص المعترض هداية القلوب وشفاء المريض ، وإنبات 

ن الأسباب ن الأسباب إإ، ف، ف  ههبالمنع  ، فهذا من جهلبالمنع  ، فهذا من جهل  ذلكذلك  ت وطلب الذرية ونحوت وطلب الذرية ونحوالنباالنبا
تنقطع بموته ، كما في الحديث ، تنقطع بموته ، كما في الحديث ،   ههالتي يستطيعها الإنسان في حياتالتي يستطيعها الإنسان في حيات  ةةالعاديالعادي

ستطيع في حياته كهداية ستطيع في حياته كهداية ييوبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا وبذلك تصير ملحقة في الحكم والشرع بما لا 
  بات النبات ، وطلب الذرية ، فلا فرق بينبات النبات ، وطلب الذرية ، فلا فرق بينننالقلوب ، وشفاء المريض ، واالقلوب ، وشفاء المريض ، وا

اعطني كذا وكذا من القوت ونحوه ، اعطني كذا وكذا من القوت ونحوه ، : : قول الرجل للمسيح بعد رفعه قول الرجل للمسيح بعد رفعه 
  ةةيا والديا والد: : ن قول النصارى ن قول النصارى أأوقوله اهد قلبي  ، اغفر ذنبي ، وقد تقدم وقوله اهد قلبي  ، اغفر ذنبي ، وقد تقدم 

شرك بإجماع المسلمين ، ولو طلب منها في شرك بإجماع المسلمين ، ولو طلب منها في   ،،  لهلهالمسيح اشفعي لنا عند الإالمسيح اشفعي لنا عند الإ
يمنع يمنع   مع أصحابه لممع أصحابه لم  ��حياا أن تشفع بالدعاء والاستغفار كما كان يفعله حياا أن تشفع بالدعاء والاستغفار كما كان يفعله 

  . . من ذلك من ذلك 
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وأيضا فالمعترض لم يلتزم هذا ، وسيأتيك له عند حكاية العتبى أنه وأيضا فالمعترض لم يلتزم هذا ، وسيأتيك له عند حكاية العتبى أنه 
  . . بعد موته بعد موته   ��يجوز طلب الاستغفار من رسول االله يجوز طلب الاستغفار من رسول االله 

عاذه عاذه ونفي الإونفي الإ  ��ثم في قول البوصيري في الاستعاذة برسول االله ثم في قول البوصيري في الاستعاذة برسول االله 
ما هو من أبلغ الصيغ في طلب ما هو من أبلغ الصيغ في طلب   ،،عمن سواه وأنه هالك إن لم يأخذ بيده عمن سواه وأنه هالك إن لم يأخذ بيده 

وهذا كهداية القلوب وشفاء المريض ، وهذا كهداية القلوب وشفاء المريض ، . . النار وإدخال الجنة النار وإدخال الجنة النجاة من النجاة من 
ن من طلب هذا من الأنبياء والأولياء ن من طلب هذا من الأنبياء والأولياء إإبات النبات وطلب الذرية فبات النبات وطلب الذرية فننواوا

إن االله أعطاهم جاها ومنزله إن االله أعطاهم جاها ومنزله : : يتأول كتأويلهم كلام البوصيري فيقولون يتأول كتأويلهم كلام البوصيري فيقولون 
هم فنحن نطلب الهداية والشفاء ونحو ذلك مما هم فنحن نطلب الهداية والشفاء ونحو ذلك مما ئئوشفاعة ، وإجابة لدعاوشفاعة ، وإجابة لدعا

  . .  وملكهم إياه  وملكهم إياه أعطاهم االلهأعطاهم االله
ن ن إإفف. . ه الشفاعة بأحق من قول هؤلاء ه الشفاعة بأحق من قول هؤلاء إن االله ملكإن االله ملك: : وليس قولكم وليس قولكم 

لى عبادة لى عبادة إإالشفاعة طلب ودعاء ، فعادت المسألة على تقرير هذا المعترض الشفاعة طلب ودعاء ، فعادت المسألة على تقرير هذا المعترض 
اب اب ــالأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال ، وسائر من يشفع ويستجالأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال ، وسائر من يشفع ويستج

رقة ودعائها أرواح رقة ودعائها أرواح ة في عبادة الأرواح المفاة في عبادة الأرواح المفائئدعاؤه ، وهذا عين قول الصابدعاؤه ، وهذا عين قول الصاب
  ،،  ىىالأنبياء والصالحين فنعود باالله من الحور بعد الكور والضلال بعد الهدالأنبياء والصالحين فنعود باالله من الحور بعد الكور والضلال بعد الهد

  . . والكفر بعد الإيمان والكفر بعد الإيمان 
إن إن   {{: :   ن قوله تعالىن قوله تعالىإإستدل ا دليل على إبطال دعواه فستدل ا دليل على إبطال دعواه فوالآية التي اوالآية التي ا

اي ومماتي C رب العالمين � شريك له وبذلك اي ومماتي C رب العالمين � شريك له وبذلك ييصDتي ونسكي ومحصDتي ونسكي ومح
ن الصلاة دعاء ن الصلاة دعاء إإفف. . على تحريم دعاء الموتى على تحريم دعاء الموتى   دلة دلة من أوضح الأمن أوضح الأ  }}أمرت أمرت 

  صريح قولا وعملا ، وقد دلت الآية على إن ذلك الله وحده لا شريك له ،صريح قولا وعملا ، وقد دلت الآية على إن ذلك الله وحده لا شريك له ،
وهو أول المسلمين من هذه الأمة بالتزام هذا وهو أول المسلمين من هذه الأمة بالتزام هذا   قد أمر بذلك ،قد أمر بذلك ،  ��وأنه وأنه 
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فأين هذا من دعاء غير االله وطلب الشفاعة من فأين هذا من دعاء غير االله وطلب الشفاعة من   ،،وسائر الأحكام الإسلامية وسائر الأحكام الإسلامية 
  . . سواه ؟ سواه ؟ 
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  فصلفصل
  

وقد قال هذا الرجل في موضع آخر تكلم به على وقد قال هذا الرجل في موضع آخر تكلم به على : : قال المعترض قال المعترض 
قال فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف قال فمن عرف تفسير هذه الآية وعرف   }}ك يوم الدين ك يوم الدين الالمم  {{: :   قوله تعالىقوله تعالى

تخصيص الملك ذلك اليوم الله عرف تخصيص هذه المسألة وأن معناه عند تخصيص الملك ذلك اليوم الله عرف تخصيص هذه المسألة وأن معناه عند 
يوم � تملك نفس لنفس يوم � تملك نفس لنفس   {{: : له له جميع المفسرين كلهم ما فسره االله به في قوجميع المفسرين كلهم ما فسره االله به في قو

 C شيئا وا:مر يومئذ C رح به رح به ــوالإيمان بما صوالإيمان بما ص  ثم قال فأين هذا المعنىثم قال فأين هذا المعنى  }}شيئا وا:مر يومئذ
) )   يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من االله شيئايا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من االله شيئا( ( : :   ��القرآن مع قوله القرآن مع قوله 

          : : من قول صاحب البردة من قول صاحب البردة 
  باسم منتقمباسم منتقم  ىىريم تجلريم تجلــإذا الكإذا الك  *  ولن يضيق رسول االله جاهك بيولن يضيق رسول االله جاهك بي

  الخلق بالذممالخلق بالذمم  محمد ، وهو أوفىمحمد ، وهو أوفى  *  تيتيــــبتسميبتسمي  منـهمنـه  ةةــن لي ذمن لي ذمإإفف

  يا زلة القدميا زلة القدم: : فضلا ، وإلا فقل فضلا ، وإلا فقل   *  ن لم تكن في معادي آخذاً بيدين لم تكن في معادي آخذاً بيديإإ

فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها ، ومن فتن ا فليتأمل من نصح نفسه هذه الأبيات ومعناها ، ومن فتن ا : :  قال  قال ثمثم            
ذه ذه ــديق ديق ــع في قلب عبد التصع في قلب عبد التصــمن العلماء والعباد ، وهل يجتممن العلماء والعباد ، وهل يجتم

يوم � تملك نفس لنفس شيئا وا:مر يوم � تملك نفس لنفس شيئا وا:مر   {{: :   بقوله تعالىبقوله تعالى  الأبيات والتصديقالأبيات والتصديق

 C يومئذ C يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من االله شيئا يا فاطمة بنت محمد لا أملك لك من االله شيئا ( (   ::وقوله وقوله . . }}يومئذ((  
  ن فرعون صادق ،ن فرعون صادق ،أأن موسى صادق ون موسى صادق وأأكما يجتمع في قلبه كما يجتمع في قلبه واالله لا واالله إلا واالله لا واالله إلا 

  . . ن أبا جهل صادق على الحق ن أبا جهل صادق على الحق أأعلى الحق وعلى الحق و  صادقصادق  ��ن محمداً ن محمداً أأوو
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  حتى تشيب مفارق الغربانحتى تشيب مفارق الغربان  *  ولن يتلاقياولن يتلاقياواالله ما استويا واالله ما استويا 

من عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن ا من العلماء من عرف هذه المسألة وعرف البردة ومن فتن ا من العلماء فف
  . . كلامه كلامه   ىىانتهانته. . والعباد والزهاد عرف غربة الإسلام والعباد والزهاد عرف غربة الإسلام 
لى لى إإأولئك الذين يدعون يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون   {{: :   ثم ذكر عند ذلك قوله تعالىثم ذكر عند ذلك قوله تعالى

يدعون يدعون   له دعوة الحق والذينله دعوة الحق والذين  {{: : وقوله وقوله   }}ربھم الوسيلة أيھم أقرب ربھم الوسيلة أيھم أقرب 

  {{: : فهذا بعض معاني قوله فهذا بعض معاني قوله : : قال قال   }}  يءيءششببمن دونه � يستجيبون لھم من دونه � يستجيبون لھم 

وهذا قوله لا قول المفسرين كما وهذا قوله لا قول المفسرين كما . . بإجماع المفسرين بإجماع المفسرين   }}مالك يوم الدين مالك يوم الدين 
هذا الكلام ضرب كتاب االله بعضه هذا الكلام ضرب كتاب االله بعضه ببفف. . قول المفسرين قول المفسرين   ىىيزعم ، بل ستريزعم ، بل ستر

  . . ببعض ببعض 
التي التي   وأبطل ذا الكلام جميع الشفاعاتوأبطل ذا الكلام جميع الشفاعات  ��رسول االله رسول االله   ةةوكذلك سنوكذلك سن

ورد ا الكتاب والسنة المتواترة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة ورد ا الكتاب والسنة المتواترة من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
  ىىفنففنف. . والسلام ، والشهداء والأولياء والصالحين ، والأطفال وغيرهم والسلام ، والشهداء والأولياء والصالحين ، والأطفال وغيرهم 

لى مخارج لى مخارج إإأولا نظر أولا نظر . . بذلك جميع الشفاعات بما لا علم له به ولا دراية بذلك جميع الشفاعات بما لا علم له به ولا دراية 
إن إن   {{: : كلام االله وكلام العرب المنزل بلغتهم ، حيث يقول جل وعلا كلام االله وكلام العرب المنزل بلغتهم ، حيث يقول جل وعلا 

وما النصر إ� من وما النصر إ� من   {{: : وقال في الآية الأخرى وقال في الآية الأخرى   }}تنصروا 
 ينصركم تنصروا 
 ينصركم 

 
فكذلك الشفاعة إنما هي من عطائه لأوليائه ليمتازوا ا عن فكذلك الشفاعة إنما هي من عطائه لأوليائه ليمتازوا ا عن   }}عند 
 عند 
غيرهم ، إكراما لهم ا ليغبطوا ا ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرجل حيث غيرهم ، إكراما لهم ا ليغبطوا ا ذلك اليوم الذي ذكر هذا الرجل حيث 

الشفاعة منه تبارك الشفاعة منه تبارك إذ إذ . . باسم منتقم باسم منتقم   ىىإذا الكريم تجلإذا الكريم تجل: : يقول صاحب البردة يقول صاحب البردة 
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من الجزاء الجزيل ، والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا من الجزاء الجزيل ، والفضل العميم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا   وتعالىوتعالى
  . . الشافع والمشفع والشفاعة الشافع والمشفع والشفاعة : : ذلك اليوم استقلالا ، بل الكل من عند االله ذلك اليوم استقلالا ، بل الكل من عند االله 

ن الشفاعة لا تكون بيد أحد من دون ن الشفاعة لا تكون بيد أحد من دون أأوأطال الكلام ذا المعنى ووأطال الكلام ذا المعنى و
خ لا يدري كلام االله ورسوله خ لا يدري كلام االله ورسوله إذ الكل خلق االله وأسباب ، وأن الشيإذ الكل خلق االله وأسباب ، وأن الشي. . االله االله 
ولا يميز ولا يميز . . وأنه جاهل بكلام العرب وبلاغتها التي نزل القرآن بلغتها وأنه جاهل بكلام العرب وبلاغتها التي نزل القرآن بلغتها   ��

  : : وأنشد قول جرير الخطفي وأنشد قول جرير الخطفي . . بين الكلام الإضافي من المطلق والاستقلالي بين الكلام الإضافي من المطلق والاستقلالي 
ة ة ــنزل آينزل آيــل مل مــولكولك  *  الصليب وتغلبالصليب وتغلب  ىىيقضي الكتاب عليقضي الكتاب عل

  تأويلتأويل
مئذ الحق مئذ الحق وولك يلك يالمالم  {{: : وزعم أن هذا خاص بالكافرين كقوله وزعم أن هذا خاص بالكافرين كقوله 

  . .   }}  للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراللرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
تمليك أنبيائه ورسله وأوليائه من تمليك أنبيائه ورسله وأوليائه من   ،،  فمن قضائه تبارك وتعالىفمن قضائه تبارك وتعالى: : ثم قال ثم قال 

الشهداء والصالحين والأطفال ، وتمكينهم من الشفاعة ، وهذا مما يجب الشهداء والصالحين والأطفال ، وتمكينهم من الشفاعة ، وهذا مما يجب 
  . . كما صرح به علماء الأمة دون أهل الأهواء والبدع كما صرح به علماء الأمة دون أهل الأهواء والبدع . . الإيمان به الإيمان به 

و� يملك الذين يدعون من دونه و� يملك الذين يدعون من دونه   {{: : البغوي في قوله البغوي في قوله   ثم ذكر عنثم ذكر عن

م م إإوالملائكة فوالملائكة ف  رروعزيوعزي  ىىوهم عيسوهم عيس: : قال قال   }}الشفاعة إ� من شھد بالحق الشفاعة إ� من شھد بالحق 
فإذا كان فإذا كان . . وصحح هذا القول وصحح هذا القول . . ولهم الشفاعة ولهم الشفاعة   عبدوا من دون االله تعالىعبدوا من دون االله تعالى

صاحب البردة طلب ذلك استقلالا من دون صاحب البردة طلب ذلك استقلالا من دون   ىىكذلك كما وصفنا فهل تركذلك كما وصفنا فهل تر
يقصد طلبه في الحال ، وإنما استحضر كما قدمنا يوم يقصد طلبه في الحال ، وإنما استحضر كما قدمنا يوم   ؟ بل ولم؟ بل ولم  االله تعالىاالله تعالى

ل وعلا ل وعلا جججميع الخلائق ، حيث علموا قربه من ربه جميع الخلائق ، حيث علموا قربه من ربه   ��القيامة حين تطلبه القيامة حين تطلبه 
  . . وما أعطاه من الكرامة والمقام المحمود وما أعطاه من الكرامة والمقام المحمود 
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  . . ن يقال لهذا الجهول المفتري المخلط ن يقال لهذا الجهول المفتري المخلط أأ  ::والجواب والجواب 
إنما يضرب كتاب االله بعضه ببعض من رد بعضه ببعض واحتج إنما يضرب كتاب االله بعضه ببعض من رد بعضه ببعض واحتج 

عضه على خلاف ما دل عليه البعض الآخر ، كما يفعله أهل البدع عضه على خلاف ما دل عليه البعض الآخر ، كما يفعله أهل البدع بببب
وقوله وقوله   }}مالك يوم الدين مالك يوم الدين   {{: :   ا دل عليه قوله تعالىا دل عليه قوله تعالىــوالضلال ، ومن رد موالضلال ، ومن رد م

و� و�   {{: :   ونحو هذه الآيات بقوله تعالىونحو هذه الآيات بقوله تعالى  }}  يوم � تملك نفس لنفس شيئايوم � تملك نفس لنفس شيئا  {{: : 

ملك ملك   ننوزعم أوزعم أ  ونحوها ،ونحوها ،  }}يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
مثبت ، وأنه يقضي على هذا الآيات ويرد به ما دلت عليه ، هذا مثبت ، وأنه يقضي على هذا الآيات ويرد به ما دلت عليه ، هذا   الشفاعةالشفاعة

  . . ت ت رمتني بدائها وانسلَّرمتني بدائها وانسلَّ  ::بعضه ببعض ، وفي المثل بعضه ببعض ، وفي المثل   ضرب كتاب االله تعالىضرب كتاب االله تعالى
واستدل بكتاب واستدل بكتاب   وأما من رد بكتاب االله كلام أهل الغلو والإطراء ،وأما من رد بكتاب االله كلام أهل الغلو والإطراء ،

هو هو   فهذافهذا. . وتحريف المبطلين وتحريف المبطلين   االله على بطلان غلو الغالين ، وزيغ الزائغين ،االله على بطلان غلو الغالين ، وزيغ الزائغين ،
بنوره ، بنوره ،   ضيءضيءالمؤمن المهتدي ، المحتج بكتاب االله على ما أنزل لأجله ، المستالمؤمن المهتدي ، المحتج بكتاب االله على ما أنزل لأجله ، المست

  . . المهتدي داه ، المعتصم بحبله المهتدي داه ، المعتصم بحبله 
وأما جحده أن يكون ما ذكر الشيخ هو كلام المفسرين ، فهذا وأما جحده أن يكون ما ذكر الشيخ هو كلام المفسرين ، فهذا 
دليل على عدم علمه بكلام المفسرين ، وقصور رتبته عن الاطلاع على دليل على عدم علمه بكلام المفسرين ، وقصور رتبته عن الاطلاع على 

م ، وهم لا م ، وهم لا للموجودة بأيدي أهل العموجودة بأيدي أهل العوكتب المفسرين وكتب المفسرين . . معاني التنزيل معاني التنزيل 
فلا تملك نفس فلا تملك نفس . . أنه المنفرد بالملك والتدبير ذلك اليوم أنه المنفرد بالملك والتدبير ذلك اليوم : :   يختلفون أن المعنىيختلفون أن المعنى

  ىىن أكثر الخلق نازع الرسل وعصن أكثر الخلق نازع الرسل وعصإإفف. . شيئا بخلاف حالهم في الدنيا شيئا بخلاف حالهم في الدنيا   لنفسلنفس
دل عليه دل عليه   وهذا المعنىوهذا المعنى. . واتبع السبل ، فتفرقت م عن سبيل االله واتبع السبل ، فتفرقت م عن سبيل االله   الأمر ،الأمر ،

  . .   القرآن في غير موضعالقرآن في غير موضع
  . . وأبطل ذا الكلام جميع الشفاعات وأبطل ذا الكلام جميع الشفاعات : : وأما قوله وأما قوله 



  

  287

ن الشفاعة ن الشفاعة إإفف. . عن جهل عظيم ، واعتقاد ذميم عن جهل عظيم ، واعتقاد ذميم   فهذا أيضا صدرفهذا أيضا صدر
التي ظنها المشركون حاصلة بالتعلق على الأنبياء والصالحين ومسألتهم مع التي ظنها المشركون حاصلة بالتعلق على الأنبياء والصالحين ومسألتهم مع 

وهذه هي التي نفاها الشيخ وهذه هي التي نفاها الشيخ . . منفية بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة منفية بالكتاب والسنة ، وإجماع الأمة : : االله االله 
بله وأما الشفاعة التي جاءت ا السنة وقال ا الأئمة فهي بله وأما الشفاعة التي جاءت ا السنة وقال ا الأئمة فهي وأهل العلم قوأهل العلم ق

ولا تحصل إلا ولا تحصل إلا . . مقيدة بقيود تمنع مسألة غير االله للشفاعة وطلبها من سواه مقيدة بقيود تمنع مسألة غير االله للشفاعة وطلبها من سواه 
من من ( ( : : بتجريد التوحيد الله العزيز الحميد ، كما تقدم في حديث أبي هريرة بتجريد التوحيد الله العزيز الحميد ، كما تقدم في حديث أبي هريرة 

هر أنه هر أنه فظفظ. . والمعترض جاهلي لا يفرق بين النوعين والمعترض جاهلي لا يفرق بين النوعين ) ) أسعد الناس بشفاعتك أسعد الناس بشفاعتك 
االله االله   هو العديم العلم والدراية ، الجاهل بأحكام الرواية والرعاية لكلامهو العديم العلم والدراية ، الجاهل بأحكام الرواية والرعاية لكلام

ن العربي سليم الفطرة يعرف بلغته أن القيد ن العربي سليم الفطرة يعرف بلغته أن القيد إإوكلام رسوله وكلام العرب فوكلام رسوله وكلام العرب ف
يفيد صرف الوجوه يفيد صرف الوجوه   }}ذنه ذنه إإمن ذا الذي يشفع عنده إ� بمن ذا الذي يشفع عنده إ� ب  {{: :   في قوله تعالىفي قوله تعالى

لا يتقدم أحد بين يديه إلا لا يتقدم أحد بين يديه إلا ، و، و  ليه يرجع الأمر كلهليه يرجع الأمر كلهإإالخير كله والخير كله ولى من بيده لى من بيده إإ
الشفاعة فيمن أشرك به وسوى بينه الشفاعة فيمن أشرك به وسوى بينه   ىىأنه لا يرضأنه لا يرضوولما يقول ، لما يقول ،   ىىذن ورضذن ورضإإبب

  . . وبين عباده في خالص حقه وبين عباده في خالص حقه 
  . . القيد في آيات الشفاعة القيد في آيات الشفاعة   ةةوقد نص بعضهم على أن هذا هو نكتوقد نص بعضهم على أن هذا هو نكت

إن إن   {{: : وأما ما استدل به المعترض من أن االله جل وعلا قال وأما ما استدل به المعترض من أن االله جل وعلا قال 

وما النصر إ� من وما النصر إ� من   {{: : خر خر  الموضع الآ الموضع الآوقال فيوقال في  }}تنصروا 
 ينصركم تنصروا 
 ينصركم 

 
  ..  }}عند 
 عند 
ن النصر ن النصر إإفف. . ثافة فهمه وانسلاخه من العلم ثافة فهمه وانسلاخه من العلم فهذا أيضا يدل على كفهذا أيضا يدل على ك

المثبت لهم غير المنفي عنهم ، فنصرهم الله قيامهم بما افترض عليهم من المثبت لهم غير المنفي عنهم ، فنصرهم الله قيامهم بما افترض عليهم من 
لى سبيله ، وجهاد أعدائه باليد واللسان والجنان ، وأما النصر لى سبيله ، وجهاد أعدائه باليد واللسان والجنان ، وأما النصر إإالدعوة الدعوة 
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وقتله وهزيمته وفشله ، واضمحلال وقتله وهزيمته وفشله ، واضمحلال   الظهور على العدو ،الظهور على العدو ،  المنفي عنهم فهوالمنفي عنهم فهو
فأثبت االله فأثبت االله   }}  ىىوما رميت إذ رميت ولكن 
 رموما رميت إذ رميت ولكن 
 رم  {{: :   قال تعالىقال تعالى  ،،كيده كيده 
صابه والهزيمة صابه والهزيمة ق بحال البشر ، وأما التأثير والإق بحال البشر ، وأما التأثير والإمن الرمي ما يليمن الرمي ما يلي  ��لنبيه لنبيه 

    ..هو الفاعل له ، الرامي في الحقيقة هو الفاعل له ، الرامي في الحقيقة   بذلك الرمي وإيصاله إليهم فاالله تعالىبذلك الرمي وإيصاله إليهم فاالله تعالى
فإذا تبين هذا فذلك دليل على أن الشفاعة التي تحصل ا النجاة فإذا تبين هذا فذلك دليل على أن الشفاعة التي تحصل ا النجاة 

لا مجرد الطلب والمسألة ، بعد لا مجرد الطلب والمسألة ، بعد والسعادة بيد االله ، وأن الشافع ليس بيده إوالسعادة بيد االله ، وأن الشافع ليس بيده إ
ما القبول وتوفيق الشافع وإلهامه فكل ما القبول وتوفيق الشافع وإلهامه فكل أأوو  ذن والرضى عمن شفع فيه ،ذن والرضى عمن شفع فيه ،الإالإ

  ..  لى االله وحدهلى االله وحدهإإهذا هذا 
  . . فكذلك الشفاعة فكذلك الشفاعة : : وأما قوله وأما قوله 

كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير االله ، كما أن كانت الشفاعة كذلك فهي منفية عن غير االله ، كما أن   إنإن: : فيقال فيقال 
والمثبت منها ومن النصر لا يوجب أن يطلب من والمثبت منها ومن النصر لا يوجب أن يطلب من   النصر منفي عن غيره ،النصر منفي عن غيره ،

  . . البتة البتة   يءيءالغائبين والأموات شالغائبين والأموات ش
أن النبوات متفقه أن النبوات متفقه : : وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على النصارى وقد ذكر شيخ الإسلام في رده على النصارى 

  . . ولا غيرها ولا غيرها   فلا يدعون لشفاعةفلا يدعون لشفاعة. . على المنع من دعاء الغائبين والأموات على المنع من دعاء الغائبين والأموات 
إن الشفاعة من عطائه ومن الجزاء والفضل ونحو إن الشفاعة من عطائه ومن الجزاء والفضل ونحو : : فقول المعترض فقول المعترض 

  ىىهذا لا يفيد طلبها من غير االله كالأموات والغائبين ، وليس كل ما أعطهذا لا يفيد طلبها من غير االله كالأموات والغائبين ، وليس كل ما أعط
  . . ن هذا لا يقوله عاقل ن هذا لا يقوله عاقل إإالعبد يجوز أن يطلب منه ، فالعبد يجوز أن يطلب منه ، ف

ذلك ذلك   }}  � تملك نفس لنفس شيئا� تملك نفس لنفس شيئا  {{: : إن المراد من قوله إن المراد من قوله : : وأما قوله وأما قوله 
  ..استقلالا استقلالا   اليوماليوم
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ن من لا يستقل بفعل أصلا ، ولا طاقة ن من لا يستقل بفعل أصلا ، ولا طاقة إإفف  ،،فهذا لا يفيد لو سلمناه فهذا لا يفيد لو سلمناه 
له على الاستقلال ليس بمالك ولا متصرف بمجرد مشيئته وإرادته ، مع أن له على الاستقلال ليس بمالك ولا متصرف بمجرد مشيئته وإرادته ، مع أن 

نفي الملك مطلقا استقلالا نفي الملك مطلقا استقلالا : : المراد الذي نص عليه أعيان المفسرين المراد الذي نص عليه أعيان المفسرين   المعنىالمعنى
  . . وغيره وغيره 

بلاغة  العرب التي نزل ا بلاغة  العرب التي نزل ا وأما نسبة الشيخ الى الجهل وعدم العلم بوأما نسبة الشيخ الى الجهل وعدم العلم ب
  . . القرآن وأنه لا يعرف الكلام الإضافي من المطلق القرآن وأنه لا يعرف الكلام الإضافي من المطلق 

من الفجور من الفجور   ىىتحاشتحاشييكل ضال ومفتر ينحو هذا النحو ، ولا كل ضال ومفتر ينحو هذا النحو ، ولا : : فيقال فيقال 
لى لى إإ  ��والمنافقون نسبوا المؤمنين من أصحاب رسول االله والمنافقون نسبوا المؤمنين من أصحاب رسول االله . . في الخصام في الخصام 

السفاهة وعدم العقل ، وقال فرعون وقومه في موسى وهارون عليهما السفاهة وعدم العقل ، وقال فرعون وقومه في موسى وهارون عليهما 
لى هذا الكلام ، لأنه معدود من اللغو لى هذا الكلام ، لأنه معدود من اللغو إإالسلام ما قالوا ، فالعاقل لا يلتفت السلام ما قالوا ، فالعاقل لا يلتفت 

والآثام ، والنظر في كلام شيخنا وكلامك يقضي له عند من وقف عليه والآثام ، والنظر في كلام شيخنا وكلامك يقضي له عند من وقف عليه 
بالعلم والدراية ومعرفة الحقائق ومعاني التنزيل ، وأنه يورد تقريره مطابقا بالعلم والدراية ومعرفة الحقائق ومعاني التنزيل ، وأنه يورد تقريره مطابقا 

ن ن إإالمعاني ، فالمعاني ، فوهذا عين البلاغة كما عرفوها وحدوها في كتب وهذا عين البلاغة كما عرفوها وحدوها في كتب . . للحال للحال 
  . . البلاغة يوصف ا الكلام والمتكلم البلاغة يوصف ا الكلام والمتكلم 

وأما كلام هذا المعترض وهذيانه المكرر ، وتكراره لألفاظه وأما كلام هذا المعترض وهذيانه المكرر ، وتكراره لألفاظه 
  من أدلة جهله وتفاهته ، وأنه لامن أدلة جهله وتفاهته ، وأنه لا  فهوفهو  ههالمستهجنة ، ولحنه وتنافر تركيبالمستهجنة ، ولحنه وتنافر تركيب

  : : صناعة ولا عناية ولا أدب ، ولا فضيلة وأن حججه كما قيل صناعة ولا عناية ولا أدب ، ولا فضيلة وأن حججه كما قيل 
  بنبع إذا عدت ولا غرببنبع إذا عدت ولا غربليست ليست   *  تخرصا وأحاديثا ملفقةتخرصا وأحاديثا ملفقة
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لام العرب المنزل لام العرب المنزل ككلى مخارج كلام االله ولى مخارج كلام االله وإإأولا نظر أولا نظر : : ه ه للوانظر  الى قووانظر  الى قو
ن في استعماله المخارج في المعاني والمقاصد ما يقضي بجهله ، وفي ن في استعماله المخارج في المعاني والمقاصد ما يقضي بجهله ، وفي إإفف  ،،بلغتهم بلغتهم 
ما يقضي بتفاهته وعدم معرفته ما يقضي بتفاهته وعدم معرفته   ،،وكلام العرب المنزل بلغتهم وكلام العرب المنزل بلغتهم : : قوله قوله 

هنا هنا   يجوز الفصليجوز الفصللموصوف بأجنبي ، ولا لموصوف بأجنبي ، ولا بين الصفة وابين الصفة وافصل فصل نه نه إإللتراكيب ، فللتراكيب ، ف
  . . لإيهامه اللبس لإيهامه اللبس 

فلا تقول جاء زيد وجاء عمر القائم أبوه ، تريد نعت زيد ، بل فلا تقول جاء زيد وجاء عمر القائم أبوه ، تريد نعت زيد ، بل 
ولو تتبعت ما في ولو تتبعت ما في . . فهذه الغلطات في نصف سطر فهذه الغلطات في نصف سطر . .   الفصل هناالفصل هنايتعين ترك يتعين ترك 

  . . كلامه من الخلل لطال الكلام ، والقصد كشف شبهته ودحض حجته كلامه من الخلل لطال الكلام ، والقصد كشف شبهته ودحض حجته 
مئذ مئذ ووالملك يالملك ي  {{: :   بالكافرين كقوله تعالىبالكافرين كقوله تعالىإن هذا خاص إن هذا خاص : : وأما قوله وأما قوله 

فليس الأمر كما فليس الأمر كما     }}  الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراالحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا
ن نفي الملك عام ، فلا يملك أحد ولو الأنبياء والملائكة ، بل هو ن نفي الملك عام ، فلا يملك أحد ولو الأنبياء والملائكة ، بل هو إإزعم ، فزعم ، ف

  . . سبحانه المنفرد بالملك المختص به ، وأما العسر فنعم خاص بالكافرين سبحانه المنفرد بالملك المختص به ، وأما العسر فنعم خاص بالكافرين 
وفي تخصيص وفي تخصيص   }}  ما على الكافرين عسيراما على الكافرين عسيراوكان يووكان يو  {{  ::ثم في قوله ثم في قوله 

العسر م ما يفيد أن العسر المطلق هو المختص ، وما المقيد فلا مانع من العسر م ما يفيد أن العسر المطلق هو المختص ، وما المقيد فلا مانع من 
  . . أن ينال المذنب من الموحدين منه ما يكفر به من سيئاته أن ينال المذنب من الموحدين منه ما يكفر به من سيئاته 

تمليك أنبيائه ورسله تمليك أنبيائه ورسله   فمن قضائه تبارك وتعالىفمن قضائه تبارك وتعالى  ::وأما قول المعترض وأما قول المعترض 
وهذا وهذا   ال وتمكينهم من الشفاعة ،ال وتمكينهم من الشفاعة ،وأوليائه من الشهداء والصالحين والأطفوأوليائه من الشهداء والصالحين والأطف

  . . مما يجب الإيمان به كما صرح به علماء الأمة مما يجب الإيمان به كما صرح به علماء الأمة 
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لم يرد لفظ التمليك في الكتاب والسنة إلا في لم يرد لفظ التمليك في الكتاب والسنة إلا في   ::فيقال في جوابه فيقال في جوابه 
: : معرض النفي والاستثناء ليس بنص ولا ظاهر في التمليك ، بل هو كقوله معرض النفي والاستثناء ليس بنص ولا ظاهر في التمليك ، بل هو كقوله 

  . .   }}ھا ھا تاتاما آما آ  ��إإ� يكلف 
 نفسا � يكلف 
 نفسا   {{  }}� يكلف 
 نفسا إ� وسعھا � يكلف 
 نفسا إ� وسعھا   {{
وقد نص شيخ الإسلام رحمه االله أن هذا لا يفيد إثبات التكليف ، وقد نص شيخ الإسلام رحمه االله أن هذا لا يفيد إثبات التكليف ، 
ولا سلف لهذا المعترض وأمثاله في هذا القول ، ولم يعرف إطلاقه عن أحد ولا سلف لهذا المعترض وأمثاله في هذا القول ، ولم يعرف إطلاقه عن أحد 
من أهل العلم ، ولو سأل أحد طفلا من أطفال المؤمنين أن يشفع له لعده من أهل العلم ، ولو سأل أحد طفلا من أطفال المؤمنين أن يشفع له لعده 

ل C الشفاعة ل C الشفاعة قق  {{: :   الناس من أجهل الخلق وأضلهم ، وقد قال تعالىالناس من أجهل الخلق وأضلهم ، وقد قال تعالى

وقال تعالى في يوم وقال تعالى في يوم   }}جميعا له ملك السماوات وا:رض ثم إليه ترجعون جميعا له ملك السماوات وا:رض ثم إليه ترجعون 
وهذا وهذا   }}م نفس إ� بأذنه فمنھم شقي وسعيد م نفس إ� بأذنه فمنھم شقي وسعيد لليوم يأت � تكيوم يأت � تك  {{: : القيامة القيامة 

  . .   }}فمنھم شقي وسعيد فمنھم شقي وسعيد   {{: : يدل على عدم الملك للمؤمن والكافر لقوله يدل على عدم الملك للمؤمن والكافر لقوله 
  . . وهذا مما يجب الإيمان به وهذا مما يجب الإيمان به : : وقوله وقوله 
خبر به الرسول ودل عليه الكتاب العزيز من خبر به الرسول ودل عليه الكتاب العزيز من أأيمان بما يمان بما إنما الإإنما الإ: : يقال يقال 

ان ان ــإثبات الشفاعة بإذن االله لمن شاء من الموحدين ، هذا الذي يجب الإيمإثبات الشفاعة بإذن االله لمن شاء من الموحدين ، هذا الذي يجب الإيم
به ، وأما الإيمان بأم ملكوا الشفاعة وأم يدعون لها بعد الممات وفي به ، وأما الإيمان بأم ملكوا الشفاعة وأم يدعون لها بعد الممات وفي 
المغيب فهذا قول باطل لا أصل له ، ولا يؤمن به إلا أهل الشرك الذين المغيب فهذا قول باطل لا أصل له ، ولا يؤمن به إلا أهل الشرك الذين 

  . . ون الأموات والغائبين مع االله ون الأموات والغائبين مع االله يدعيدع
فهذا المعترض خلط الشركيات بالشرعيات ، ولبس الحق بالباطل ، فهذا المعترض خلط الشركيات بالشرعيات ، ولبس الحق بالباطل ، 

عليهم سلف الأمة وأئمتها هي الشفاعة عليهم سلف الأمة وأئمتها هي الشفاعة   ههوالذي أنكره أهل البدع وعابوالذي أنكره أهل البدع وعاب
  . . التي جاءت ا الأخبار وصحت ا الآثار التي جاءت ا الأخبار وصحت ا الآثار 
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ة أنكروا على من أبطل الشفاعة ة أنكروا على من أبطل الشفاعة ــوأما القول بأن علماء الأموأما القول بأن علماء الأم
، وصرحوا بثبوا فهو قول باطل ، بل علماء الأمة أشد الناس ، وصرحوا بثبوا فهو قول باطل ، بل علماء الأمة أشد الناس   الشركيةالشركية

ويعبدون من دون ويعبدون من دون   {{: : انكاراً لها كما دلت عليه الآيات البينات قال تعالى انكاراً لها كما دلت عليه الآيات البينات قال تعالى 

ويقولون ھؤ�ء شفعاؤنا عند 
 قل ويقولون ھؤ�ء شفعاؤنا عند 
 قل   مم
 ما � يضرھم و� ينفعھ
 ما � يضرھم و� ينفعھ
  ىىسبحانه وتعالسبحانه وتعال   يعلم في السماوات و� في ا:رض يعلم في السماوات و� في ا:رضأتنبئون 
  بما �أتنبئون 
  بما �

نوها حاصلة نوها حاصلة ظظبتها المشركون وبتها المشركون وثثفنفي هذه الشفاعة التي أفنفي هذه الشفاعة التي أ  }}ا يشركون ا يشركون عمعم
، كما يشفع المخلوق ، كما يشفع المخلوق   ورهباًورهباً  دوه وتوجهوا إليه ، وسألوه رغباًدوه وتوجهوا إليه ، وسألوه رغباًــممن قصممن قص

عند مثله من الملوك والأمراء والأكابر ، هذه هي التي قامت بقلوب عند مثله من الملوك والأمراء والأكابر ، هذه هي التي قامت بقلوب 
  المشركين وتعلقوا على الأنبياء والملائكة والصالحين لأجلها وهذه منفيةالمشركين وتعلقوا على الأنبياء والملائكة والصالحين لأجلها وهذه منفية
كما مر في آية يونس ، وكما في آية الزمر ، وكما في سورة الأحقاف  في كما مر في آية يونس ، وكما في آية الزمر ، وكما في سورة الأحقاف  في 

فلو� نصرھم الذين اتخذوا من دون 
 قربانا آلھة بل ضلوا فلو� نصرھم الذين اتخذوا من دون 
 قربانا آلھة بل ضلوا   {{: : قوله قوله 

  }}� لمن أذن له � لمن أذن له إإو� تنفع الشفاعة و� تنفع الشفاعة   {{: : وكما في سورة سبأ وكما في سورة سبأ   }}عنھم عنھم 

يجب يجب   وهي التي قصد هذا المعترض بقوله ، أن االله ملكهم الشفاعة ، وأنهوهي التي قصد هذا المعترض بقوله ، أن االله ملكهم الشفاعة ، وأنه
، تنال بتجريد ، تنال بتجريد   ة غير هذهة غير هذهــوالسنة جاءت بإثبات شفاعوالسنة جاءت بإثبات شفاع. . الإيمان ا الإيمان ا 

وهي مملوكة الله وحده وهي مملوكة الله وحده   ه ،كما في حديث أبي هريرة ،ه ،كما في حديث أبي هريرة ،ــالتوحيد وإخلاصالتوحيد وإخلاص
هو الذي يأذن ويعين للشافع ويحد له حدا معينا مخصوصا ،كما جاء صريحا هو الذي يأذن ويعين للشافع ويحد له حدا معينا مخصوصا ،كما جاء صريحا 

وهم وهم   في حديث الشفاعة ، وهذا النوع من الشفاعة أنكره المعتزلة ،في حديث الشفاعة ، وهذا النوع من الشفاعة أنكره المعتزلة ،
محجوجون بالكتاب والسنة ولكن المعترض خلط ولم يميز بين ما نفاه القرآن محجوجون بالكتاب والسنة ولكن المعترض خلط ولم يميز بين ما نفاه القرآن 

  . . ولم يعرف هذا النوع الثابت ولم يعرف هذا النوع الثابت . . وما نفته المعتزلة وما نفته المعتزلة 
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  ىىهم عيسهم عيس  }}� من شھد بالحق وھم يعلمون � من شھد بالحق وھم يعلمون إإ  {{: : وأما قوله وأما قوله 
  . . والملائكة فام عبدوا من دون االله والملائكة فام عبدوا من دون االله   رروعزيوعزي

  دم الكلام في ذلك ،دم الكلام في ذلك ،وقد تقوقد تق  ،،  ةةفقول البغوي هو أحد القولين في الآيفقول البغوي هو أحد القولين في الآي
وملك وملك   م يشفعون لمن شاء االله ،م يشفعون لمن شاء االله ،إإطل ، فطل ، فببوليس في هذا ما يستريح إليه الموليس في هذا ما يستريح إليه الم

ات والأرض ، ات والأرض ، الشفاعة ليس بأيدهم ، بل هو بيد االله الذي له ملك السماوالشفاعة ليس بأيدهم ، بل هو بيد االله الذي له ملك السماو
م يدعون مع االله للشفاعة أو غيرها ؟ ولكن هذا م يدعون مع االله للشفاعة أو غيرها ؟ ولكن هذا أأفأي حجة في هذا على فأي حجة في هذا على 

كر الشفاعة التي قالها البغوي كر الشفاعة التي قالها البغوي الملبس قصده إيهام السامع أن شيخنا ينالملبس قصده إيهام السامع أن شيخنا ين
وإنما إنكار الشيخ لعبادم ودعائهم وأم يسألون الشفاعة كما وإنما إنكار الشيخ لعبادم ودعائهم وأم يسألون الشفاعة كما   وأمثاله ،وأمثاله ،

  . . تسأل سائر الملاك أملاكهم تسأل سائر الملاك أملاكهم 
وهذه الآيه حجة للشيخ وإخوانه المؤمنين على أن الشفعاء لا وهذه الآيه حجة للشيخ وإخوانه المؤمنين على أن الشفعاء لا 
يدعون ولا يقصدون ولا يعبدون ، لأن االله أنكر ذلك على من قصد يدعون ولا يقصدون ولا يعبدون ، لأن االله أنكر ذلك على من قصد 

  . . له له ييله ، والتجأ إليهم في تحصيله ونله ، والتجأ إليهم في تحصيله ون  وهيأهموهيأهم  جله ،جله ،لألأا ا ررالمسيح وعزيالمسيح وعزي
فالآيات القرآنية وكلام المفسرين من أهل العلم حجة لنا وشاهد فالآيات القرآنية وكلام المفسرين من أهل العلم حجة لنا وشاهد 
للأمر بتجريد التوحيد وإخلاص الدين ، والنزاع بيننا ليس في إثبات للأمر بتجريد التوحيد وإخلاص الدين ، والنزاع بيننا ليس في إثبات 

والمعترض ملبس والمعترض ملبس   وات والغائبين ،وات والغائبين ،ــالشفاعة ، وإنما هو في طلبها من الأمالشفاعة ، وإنما هو في طلبها من الأم
  . . إبليس إبليس   ةةلى مرضالى مرضاإإ من التلبيس المفضي بصاحبه  من التلبيس المفضي بصاحبه مموه ، فنعوذ بااللهمموه ، فنعوذ باالله

صاحب البردة طلب ذلك استقلالا بل صاحب البردة طلب ذلك استقلالا بل   ىىفهل ترفهل تر  ::ثم قول المعترض ثم قول المعترض 
  . . ولم يقصد طلبه في الحال وإنما استحضر يوم القيامة ولم يقصد طلبه في الحال وإنما استحضر يوم القيامة 

ن النزاع في نفس الطلب والدعاء لأجل الشفاعة ، وأما ن النزاع في نفس الطلب والدعاء لأجل الشفاعة ، وأما أأ  ::فجوابه فجوابه 
كو العرب لا يدعون كو العرب لا يدعون ومشرومشر. . الاستقلال وعدمه فليس من محل النزاع الاستقلال وعدمه فليس من محل النزاع 
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. .   نما أتوا من حيث الوساطة والشفاعةنما أتوا من حيث الوساطة والشفاعةإإوو. . الاستقلال لآلهتهم ولا يرونه الاستقلال لآلهتهم ولا يرونه 
وهي وهي . . وغاية ماله الجاه والمنزلة وغاية ماله الجاه والمنزلة . .   اًاًوالشافع ليس بمالك لا حقيقة ولا مجازوالشافع ليس بمالك لا حقيقة ولا مجاز

ولا ولا . . المقصودة لجمهور المشركين من اليهود والنصارى وجاهلية العرب المقصودة لجمهور المشركين من اليهود والنصارى وجاهلية العرب 
إلا الثنوية ومن على طريقتهم ممن إلا الثنوية ومن على طريقتهم ممن قائل باستقلال أحد من دون االله بشيء قائل باستقلال أحد من دون االله بشيء 

وذا تعرف أن المعترض من أجلاف الجاهلية لا تمييز وذا تعرف أن المعترض من أجلاف الجاهلية لا تمييز   ،،  يثبت خالقين وربينيثبت خالقين وربين
. . عنده بين شرك المشركين وتعطيل المعطلين ، ودين أنبياء االله المرسلين عنده بين شرك المشركين وتعطيل المعطلين ، ودين أنبياء االله المرسلين 

وكون صاحب البردة وكون صاحب البردة . . وليس عنده إلا خبط عشواء ومقالة عمياء وليس عنده إلا خبط عشواء ومقالة عمياء 
بل مستحضر بل مستحضر . . له في دعاء غير االله له في دعاء غير االله   استحضر يوم القيامة لا يكون عذرااستحضر يوم القيامة لا يكون عذرا

الشدة فدعاؤه أبلغ في العبادة والخضوع والخوف والرجاء ، والحب الشدة فدعاؤه أبلغ في العبادة والخضوع والخوف والرجاء ، والحب 
والاعتقاد ، وكان المشركون من العرب يتواصون في الشدائد بإخلاص والاعتقاد ، وكان المشركون من العرب يتواصون في الشدائد بإخلاص 
الدعاء ويرون أنه لا ينجي في الشدة إلا االله كما في قصة عكرمة ابن أبي الدعاء ويرون أنه لا ينجي في الشدة إلا االله كما في قصة عكرمة ابن أبي 

لعلامة ابن كثير في تفسير سورة لعلامة ابن كثير في تفسير سورة وقد ذكرها اوقد ذكرها ا. . لى اليمن لى اليمن إإجهل لما فر جهل لما فر 
  . . المؤمنين المؤمنين 
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  فصلفصل
  

  مية على كلام ابنمية على كلام ابنييومر قول أبي العباس ابن تومر قول أبي العباس ابن ت: : قال المعترض قال المعترض 
بعد موته ، وأنه بعد موته في مزيد دائم بعد موته ، وأنه بعد موته في مزيد دائم   ��ة به ة به ثثالاستغاالاستغا  البكري في معنىالبكري في معنى

في مزيد في مزيد   ��بعد موته إذ جاهه بعد موته إذ جاهه   ـ ـ ��بأبي هو وأمي ونفسي بأبي هو وأمي ونفسي ـ ـ   عند ربه عند ربه 
فيستغفر لمن فيستغفر لمن . . دائم بعد موته عند ربه جل وعلا وتعرض عليه أعمال أمته دائم بعد موته عند ربه جل وعلا وتعرض عليه أعمال أمته 

كما ذكرنا بيانه على كلام صاحب البردة وتوجيهه كما ذكرنا بيانه على كلام صاحب البردة وتوجيهه ..شراً في عمله شراً في عمله   ىىرأرأ
  . . على الأمر المرضي ، لا على الجهل والإغواء وتكفير هذه الأمة على الأمر المرضي ، لا على الجهل والإغواء وتكفير هذه الأمة 

بي بي خ الإسلام أخ الإسلام أشيشيقد تقدم الكلام على عبارة قد تقدم الكلام على عبارة   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
وأنه كذب وأنه كذب   العباس وبيان ما في نقل هذا المعترض من التلبيس والتحريف ،العباس وبيان ما في نقل هذا المعترض من التلبيس والتحريف ،

  . . في النقل بما أبداه من التحريف والتبديل في النقل بما أبداه من التحريف والتبديل 
ولكن ليس فيه أنه ولكن ليس فيه أنه   في مزيد دائم فنعم ،في مزيد دائم فنعم ،  ��إن جاهه إن جاهه : : وأما قوله وأما قوله 

وأما عرض أعمال الأمة عليه فليس فيه وأما عرض أعمال الأمة عليه فليس فيه . . من دون االله أو يرجى من دون االله أو يرجى   ىىيدعيدع
أبوي الإنسان أبوي الإنسان على على   ييولا غيرها بل قد روولا غيرها بل قد رو  للشفاعةللشفاعة  ىىحجة على أنه يدعحجة على أنه يدع

  . . فهل يقال بسؤالهم ودعائهم ؟ فهل يقال بسؤالهم ودعائهم ؟ . . يعرض سعيه يعرض سعيه 
. . وأما زعمه من أنه وجه كلام صاحب البردة على الأمر المرضي وأما زعمه من أنه وجه كلام صاحب البردة على الأمر المرضي 

  . . فليس الأمر كذلك وإنما زاده شناعة وجهلا لو جاريناه على زعمه فليس الأمر كذلك وإنما زاده شناعة وجهلا لو جاريناه على زعمه 
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  فصلفصل
  

لفاطمة رضي االله عنها ولأقاربه وعشيرته لفاطمة رضي االله عنها ولأقاربه وعشيرته   ��قوله قوله : : قال المعترض قال المعترض 
يوحدوه ولا يشركوا يوحدوه ولا يشركوا بأن بأن وبالذي أرسله وبالذي أرسله . . ذلك حضا لهم على الإيمان به ذلك حضا لهم على الإيمان به 

بذلك ، وبعطاء االله تعالى الذي أعطاه بذلك ، وبعطاء االله تعالى الذي أعطاه   ��ليحصل لهم النفع به ليحصل لهم النفع به . . به شيئا به شيئا 
لئلا يكونوا لئلا يكونوا   }}  ىىولسوف يعطيك ربك فترضولسوف يعطيك ربك فترض  {{: : لأمته إكراما له في قوله لأمته إكراما له في قوله 
 عنهم بأم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ، وفي ذلك  عنهم بأم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ، وفي ذلك من الذين أخبر االله تعالىمن الذين أخبر االله تعالى

عن الكفار المعرضين عن الكفار المعرضين   ىىدليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين ، حيث نفدليل أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين ، حيث نف
، حتى نفعت شفاعته عمه أبا طالب ، حتى نفعت شفاعته عمه أبا طالب   ��عن التذكرة التي  أرسل ا عن التذكرة التي  أرسل ا 

. . ، حيث حماه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة ، حيث حماه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة   ��بالتخفيف كما مر عنه  بالتخفيف كما مر عنه  
حين خصص وعمم حتى  حين خصص وعمم حتى  . . ) . . ) أغنى عنك من االله شيئا أغنى عنك من االله شيئا   لالا( (   ::  ��فقوله فقوله 
ن لم ن لم إإفالمقصود فالمقصود ) ) يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من االله شيئا يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من االله شيئا ( ( : : قال قال 

  تؤمني باالله وتشهدي أن لا إله إلا االله ، وأني رسول االله ، وإلا فقد أغنىتؤمني باالله وتشهدي أن لا إله إلا االله ، وأني رسول االله ، وإلا فقد أغنى
عن أمته بالتخفيف من الشرائع والتسهيل من عند ربه ، وأمره تبارك عن أمته بالتخفيف من الشرائع والتسهيل من عند ربه ، وأمره تبارك 

يستغفر لهم حتى امتد ذلك لهم بعد موته عند العرض لأعمالهم يستغفر لهم حتى امتد ذلك لهم بعد موته عند العرض لأعمالهم   أنأن  وتعالىوتعالى
لا غناؤه عنهم لا غناؤه عنهم إإفي البرزخ واستغفاره شفاعة ، وهل شفاعته لهم في البرزخ واستغفاره شفاعة ، وهل شفاعته لهم   ��عليه عليه 
قل لا إله إلا االله كلمة أحاج لك ا قل لا إله إلا االله كلمة أحاج لك ا ( ( : : لعمه لعمه   ��قوله قوله     لا فما معنىلا فما معنىإإ، و، و  ��

  . . إذا كما في الصحيحين وغيرهما ؟ إذا كما في الصحيحين وغيرهما ؟ ) )   عند االلهعند االله
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: : بنته وبضعته سيدة نساء أهل الجنة بنته وبضعته سيدة نساء أهل الجنة لالا  ��وله وله قق  ::ن يقال ن يقال أأوالجواب والجواب 
دله على وجوب توحيد االله دله على وجوب توحيد االله من أظهر الأمن أظهر الأ) ) لا أغني عنك من االله شيئا لا أغني عنك من االله شيئا ( ( 

وترك دعاء غيره ، ولو نبيا أو ملكا ، فكذلك قوله لعمته صفية وعمه وترك دعاء غيره ، ولو نبيا أو ملكا ، فكذلك قوله لعمته صفية وعمه 
كل هذا يبطل قول المعترض كل هذا يبطل قول المعترض . . دنين دنين اس وسائر بطون قريش ، وأقاربه الأاس وسائر بطون قريش ، وأقاربه الأالعبالعب

ن  في ن  في إإب من الرسول بعد موته ، ويقصد لها ، فب من الرسول بعد موته ، ويقصد لها ، فوزعمه أن الشفاعة تطلوزعمه أن الشفاعة تطل
  ذلكذلك  ن تركن تركإإهذه الاحاديث أن الإنسان ليس له إلا سعيه وإيمانه وهذه الاحاديث أن الإنسان ليس له إلا سعيه وإيمانه و

والتفريط فيه تعلقا على الأنبياء ورجاء لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس والتفريط فيه تعلقا على الأنبياء ورجاء لشفاعتهم هو عين الجهل ونفس 
وجاه الأنبياء والأولياء والصالحين إنما ينال به أمر فوق الإغناء وجاه الأنبياء والأولياء والصالحين إنما ينال به أمر فوق الإغناء . . الضلال الضلال 

  . .   ىىم كالسعادة والزلفم كالسعادة والزلفعن الأقارب وغيرهعن الأقارب وغيره
إن في قوله ذلك حضا لهم على الإيمان به إن في قوله ذلك حضا لهم على الإيمان به : : وفي قول المعترض وفي قول المعترض 

وهو دليل على أنه لا يغني ولا ينجي إلا وهو دليل على أنه لا يغني ولا ينجي إلا   صحيح المعنىصحيح المعنى: : وبالذي أرسله وبالذي أرسله 
  . . ذلك ذلك 

فليس في قول المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعواه وإن فليس في قول المعترض في هذا الحديث ما يدل على دعواه وإن 
ا يطلب ا يطلب ــن هذا كلام ركيك وإنمن هذا كلام ركيك وإنمإإفف. . الإيمان مطلوب ليحصل النفع الإيمان مطلوب ليحصل النفع 

و النجاة من و النجاة من   ان لتحصيل مغفرة االله ورحمته ودخول دار كرامته ،ان لتحصيل مغفرة االله ورحمته ودخول دار كرامته ،ــالإيمالإيم
يا أيھا الذين آمنوا ھل أدلكم على تجارة يا أيھا الذين آمنوا ھل أدلكم على تجارة   {{: : عذابه وعقابه قال تعالى عذابه وعقابه قال تعالى 

تؤمنون باC ورسوله وتجاھدون في سبيل 
 تؤمنون باC ورسوله وتجاھدون في سبيل 
   ..تنجيكم من عذاب أليم تنجيكم من عذاب أليم 
بعدها ، وفي بعدها ، وفي   والآيةوالآية  }}بأموالكم وأنفسكم ذلكم  خير لكم إن كنتم تعلمون بأموالكم وأنفسكم ذلكم  خير لكم إن كنتم تعلمون 

هذا أن الأمر بالإيمان والتزامه والجهاد في سبيل االله إنما أمر به ليحصل هذا أن الأمر بالإيمان والتزامه والجهاد في سبيل االله إنما أمر به ليحصل 
لا لا . . للعبد ما وعد به المؤمن وما رتب على الإيمان في هذه الآيات ونحوها للعبد ما وعد به المؤمن وما رتب على الإيمان في هذه الآيات ونحوها 
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وأكابر الأمة و السابقون الأولون وأكابر الأمة و السابقون الأولون . . أنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه أنه أمر بالإيمان ليشفع الرسول فيه 
عباس كلهم يدخلون الجنة بغير عباس كلهم يدخلون الجنة بغير والسبعون ألفا المذكورون في حديث ابن والسبعون ألفا المذكورون في حديث ابن 

حساب ولا عذاب ، وفي الحديث أن الشفاعة ليست للمؤمنين  المتقين حساب ولا عذاب ، وفي الحديث أن الشفاعة ليست للمؤمنين  المتقين 
وإنما هي للمذنبين المتلوثين ، فافهم هذا تعرف به أن هذا الرجل ألحد في وإنما هي للمذنبين المتلوثين ، فافهم هذا تعرف به أن هذا الرجل ألحد في 

ما دل عليه ، وكذب على رسول االله بنسبة هذا التأويل ما دل عليه ، وكذب على رسول االله بنسبة هذا التأويل ععالحديث وصرفه الحديث وصرفه 
فهو فهو   هذا المعنىهذا المعنى  ��يحصل  لهم النفع به يحصل  لهم النفع به لل: : ن يريد بقوله ن يريد بقوله أألا لا إليه ، اللهم إإليه ، اللهم إ

بين العباد وبين رم في إبلاغ رسالته ، وبيان ما بين العباد وبين رم في إبلاغ رسالته ، وبيان ما   ��صحيح وهو الواسطة صحيح وهو الواسطة 
لكن هذا لا يدل على ما لكن هذا لا يدل على ما . . يوجب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة يوجب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة 

وأنه يريد وأنه يريد . . ادعاه هذا المبطل ، وظاهر كلامه خلاف هذا الذي ذكرنا ادعاه هذا المبطل ، وظاهر كلامه خلاف هذا الذي ذكرنا 
لب الشفاعة منه بعد مماته ، ومن قصد لب الشفاعة منه بعد مماته ، ومن قصد وطوط  ��ليحصل لهم النفع بدعائه ليحصل لهم النفع بدعائه 

ا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك ا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك يي( ( : : هذا وزعم أن الرسول أراده بقوله هذا وزعم أن الرسول أراده بقوله 
وحرف كلامه وأخرجه وحرف كلامه وأخرجه   ��فقد ألحد في حديث رسول االله فقد ألحد في حديث رسول االله ) ) من االله شيئا من االله شيئا 
  . . لى نقيضه وعكسه ، وهذا من أعظم الجهل وأضله لى نقيضه وعكسه ، وهذا من أعظم الجهل وأضله إإعن موضوعه عن موضوعه 

  ةةففالآالآيه فقد جاءته يه فقد جاءته ومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت علومن فهم من أدلة التوحيد نقيض ما دلت عل
ومن يرد 
 فتنته فلن تملك له ومن يرد 
 فتنته فلن تملك له   {{: : والبلية من جهة موت قلبه أو مسخه والبلية من جهة موت قلبه أو مسخه 

  . .   }}  من 
 شيئامن 
 شيئا
واالله  لا يخلف واالله  لا يخلف . . ا يرضيه فهذا وعد صدق ا يرضيه فهذا وعد صدق ــوأما إعطاء االله له موأما إعطاء االله له م

  . . الميعاد الميعاد 
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القول بأنه الشفاعة فهو القول بأنه الشفاعة فهو   ىىوالمفسرون اختلفت أقوالهم في هذا ، وعلوالمفسرون اختلفت أقوالهم في هذا ، وعل
لها أحد لها أحد   ىى هو المالك لها المتصرف فيها وأنه لا يدع هو المالك لها المتصرف فيها وأنه لا يدعمن الأدلة على أن االلهمن الأدلة على أن االله

  . . سواه سواه 
دليل دليل   ههوأما كون المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا أيضا ليس فيوأما كون المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين فهذا أيضا ليس في

  . . والنزاع في غير هذا والنزاع في غير هذا . . لهذا المبطل بوجه من الوجوه لهذا المبطل بوجه من الوجوه 
وأم وأم . . ن لم تؤمنوا ن لم تؤمنوا إإفالمقصود لا أغني عنكم من االله شيئا فالمقصود لا أغني عنكم من االله شيئا : : وأما قوله وأما قوله 

بنسبة هذا بنسبة هذا   ��فقد كذب هذا المعترض على الرسول فقد كذب هذا المعترض على الرسول . .   همهم عن عنن آمنوا أغنىن آمنوا أغنىاا
عام شامل ، وبعض من خوطب ذا الخطاب قد عام شامل ، وبعض من خوطب ذا الخطاب قد   ��التأويل إليه ، وكلامه التأويل إليه ، وكلامه 

آمن باالله ورسوله كفاطمة وبعض بني هاشم وبعض قريش ، ولو كان المراد آمن باالله ورسوله كفاطمة وبعض بني هاشم وبعض قريش ، ولو كان المراد 
ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين ذا ، ولعد مثل هذا الكلام ما زعمه هذا المبطل لم يحسن خطاب المؤمنين ذا ، ولعد مثل هذا الكلام 

إذا كان يغني عنهم خبرا إذا كان يغني عنهم خبرا   ))لا أغني عنكم من االله شيئا لا أغني عنكم من االله شيئا   : (: (له له وهو قووهو قو. . لهم لهم 
  . . غير مطابق وقولا  غير موافق ، لأنه يغني بزعم هذا الجهول الضال غير مطابق وقولا  غير موافق ، لأنه يغني بزعم هذا الجهول الضال 

فسبحان من طبع على قلبه حتى اقتحم على الجناب النبوي ومقام فسبحان من طبع على قلبه حتى اقتحم على الجناب النبوي ومقام 
العلم من العلم من   الرسالة ، ونسب إليه ما قد برئ منه بشهادة االله وملائكته وأوليالرسالة ، ونسب إليه ما قد برئ منه بشهادة االله وملائكته وأولي

  . .   ههخلقخلق
وذا الكلام والتحريف ضل أهل الكتاب ومن قبلهم ، ونسخت وذا الكلام والتحريف ضل أهل الكتاب ومن قبلهم ، ونسخت 
أديان الأنبياء وظهر الشرك في الأرض وفشا فنعود باالله من الضلال بعد أديان الأنبياء وظهر الشرك في الأرض وفشا فنعود باالله من الضلال بعد 

  . .   ىىالهدالهد
وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل الإنجيل أنه قال في بعض وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل الإنجيل أنه قال في بعض 

إن المبالغة في تعظيم العباد إن المبالغة في تعظيم العباد : : نصائحه عما يوقع في المحرمات وكبائر الذنوب نصائحه عما يوقع في المحرمات وكبائر الذنوب 
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ذكر هذا ذكر هذا   ..عبادة ما سواه عبادة ما سواه وولهم فوق منازلهم يوقع في الشرك باالله ، لهم فوق منازلهم يوقع في الشرك باالله ، ييوتنزوتنز
  . . **ىىأو نحوا منه في كتابه هداية الحيارأو نحوا منه في كتابه هداية الحيار

بالتخفيف من الشرائع ، وأن بالتخفيف من الشرائع ، وأن   وإلا فقد أغنىوإلا فقد أغنى: : وقول المعترض وقول المعترض 
  . . يستغفر لهم يستغفر لهم 

فالتخفيف من الشرائع يشير به الى وضع ما كان على أهل الكتاب فالتخفيف من الشرائع يشير به الى وضع ما كان على أهل الكتاب 
هو الذي هو الذي   ومعلوم أن االله سبحانه وتعالىومعلوم أن االله سبحانه وتعالى. . ثقال ثقال من الأصار والأغلال والأمن الأصار والأغلال والأ

ه ، وإنما يضاف إليه لأنه مبلغ عن االله ، كما ه ، وإنما يضاف إليه لأنه مبلغ عن االله ، كما ييشرع هذا وأمره به وأوحاه الشرع هذا وأمره به وأوحاه ال
وضع كذا وضع كذا : : ويقال أيضا ويقال أيضا . . عن االله عن االله   ههكذا فيما بلغكذا فيما بلغ  ��قال الرسول قال الرسول : : يقال يقال 

، والرسول مبلغ عن االله ، لا ، والرسول مبلغ عن االله ، لا   ي وتوقيفي وتوقيفححوفعل كذا ، فيما صدر عن ووفعل كذا ، فيما صدر عن و
  . . ته واختياره ته واختياره أنه يفعل بمشيئأنه يفعل بمشيئ

. .   ��د تقدم أنه لا يدل على الطلب منه بعد وفاته د تقدم أنه لا يدل على الطلب منه بعد وفاته ققوأما الاستغفار فوأما الاستغفار ف
العبارة ما يقضي بما العبارة ما يقضي بما   ةةوفي كلام هذا المعترض من فساد التركيب وهجنوفي كلام هذا المعترض من فساد التركيب وهجن

: : من ذلك قوله من ذلك قوله . . وعدم ممارسته وعدم ممارسته   تقدم تقريره من الكشف عن جهالته ،تقدم تقريره من الكشف عن جهالته ،
الذين لا الذين لا   حضا لهم على الإيمان ليحصل لهم النفع به ، لئلا يكون منحضا لهم على الإيمان ليحصل لهم النفع به ، لئلا يكون من

  . . تنفعهم شفاعة الشافعين تنفعهم شفاعة الشافعين 
  . . حماه عمه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة حماه عمه لتبليغ رسالة ربه حمية للقرابة : : وفي قوله وفي قوله 

  . . لا الحمية فقط لا الحمية فقط إإفهو تركيب فاسد ، ولم يقصد أبو طالب فهو تركيب فاسد ، ولم يقصد أبو طالب 

                                                           
سبه لشيخ الاسلام ابن تيمية ، إلا وقد وهم الشيخ عبداللطيف عندما ن) ابن قيم الجوزية ( لـ ) هداية الحيارى( كتاب   *

 . أن يكون الشيخ عبداللطيف قد نقله من ابن قيم الجوزية عن شيخ الإسلام أبي العباس 
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قل لا إله إلا االله كلمة قل لا إله إلا االله كلمة   : (: (لعمه لعمه   ��قوله قوله   لا فما معنىلا فما معنىإإوو: : وأما قوله وأما قوله 
  . . إذا كما في الصحيحين وغيره إذا كما في الصحيحين وغيره   ))أحاج لك ا عند االله أحاج لك ا عند االله 

وفي الصحيحين من حديث وفي الصحيحين من حديث . . فمعناه أنه لا يغني عنه ولا ينقذه فمعناه أنه لا يغني عنه ولا ينقذه 
إني لأرى الأجل قد اقترب ، فاتقي االله إني لأرى الأجل قد اقترب ، فاتقي االله   : (: (عائشة أنه قال لابنته فاطمة عائشة أنه قال لابنته فاطمة 

من حديث عمر بن من حديث عمر بن   ��وعنه وعنه   ))نه نعم السلف أنا لك نه نعم السلف أنا لك إإفف, , تعالى واصبري تعالى واصبري 
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا   : (: (الخطاب رضي االله عنه أنه قال الخطاب رضي االله عنه أنه قال 

. . رواه الطبراني والدار قطني والحاكم والبيهقي وصححه رواه الطبراني والدار قطني والحاكم والبيهقي وصححه   ))بي ونسبي بي ونسبي سبسب
وأي سبب أعظم من الإيمان به ، وتصديق ما جاء به ، ومحبته واتباعه ؟ إذ وأي سبب أعظم من الإيمان به ، وتصديق ما جاء به ، ومحبته واتباعه ؟ إذ 

  . .   ))حب حب أأالمرء مع من المرء مع من : ( : ( وفي الحديث وفي الحديث . . ظم الأسباب وأجلها ظم الأسباب وأجلها هذا من أعهذا من أع
ثم ذكر حديث جابر فيما يقال عند سماع النداء وحديث أبي هريرة ثم ذكر حديث جابر فيما يقال عند سماع النداء وحديث أبي هريرة 

من من   : (: (الشفاعة ، والشهادة لمن صبر على لأواء المدينة ، وحديث الشفاعة ، والشهادة لمن صبر على لأواء المدينة ، وحديث   فيفي
وهل وهل : : ثم قال ثم قال   ))أشفع لمن يموت ا أشفع لمن يموت ا   نينيإإت بالمدينة فليمت ، فت بالمدينة فليمت ، فاستطاع أن يمواستطاع أن يمو

تبارك وتعالى أن يكون في تبارك وتعالى أن يكون في   ىىلقرابته وأمته ؟ وإنما نفلقرابته وأمته ؟ وإنما نف  ��هذا إلا إغناء منه هذا إلا إغناء منه 
في الدنيا في الدنيا   كماكما. .   ههلأحد من خلقلأحد من خلق  ـ ـ هكذا قالها بالنصبهكذا قالها بالنصب  ــيوم الدين ملكا يوم الدين ملكا 

وعلى وعلى . . ل وعلا وعدل بين الناس ل وعلا وعدل بين الناس ــوإنما هو يوم جزاء وتفضل منه جوإنما هو يوم جزاء وتفضل منه ج
  . . ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة . . الكفار الكفار 

� من شھد بالحق وھم � من شھد بالحق وھم إإ� يملكون الشفاعة � يملكون الشفاعة   {{: :   وقد قال تعالىوقد قال تعالى

� يملكون الشفاعة إ� من اتخذ عند الرحمن � يملكون الشفاعة إ� من اتخذ عند الرحمن   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  }}يعلمون يعلمون 

وهي شهادة الحق وأخصهم بذلك الرسل عليهم وهي شهادة الحق وأخصهم بذلك الرسل عليهم : :   قال العلماءقال العلماء  }}عھدا عھدا 
لا لا : : الآية قال البغوي الآية قال البغوي   و معنىو معنى  الصلاة والسلام وأتباعهم على درجام ،الصلاة والسلام وأتباعهم على درجام ،
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وقال عصام في وقال عصام في . . في ذلك اليوم أحدا كما ملكهم في الدنيا في ذلك اليوم أحدا كما ملكهم في الدنيا   يملك االله تعالىيملك االله تعالى
، ولا يفعل ، ولا يفعل   لأجل االله تعالىلأجل االله تعالى  ذلك اليومذلك اليومفكل ما يفعل في فكل ما يفعل في : : تفسيره على الآية تفسيره على الآية 

ذلك اليوم كما يفعل في الدنيا ، حتى لا يرجو الكذاب أن ينفعه ذلك اليوم كما يفعل في الدنيا ، حتى لا يرجو الكذاب أن ينفعه في في   يءيءشش
ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث . . أحد لغرض فاسد أحد لغرض فاسد 

  . . والمنكرات والأفعال التي لا تزال فيها والمنكرات والأفعال التي لا تزال فيها 
قل لا إله قل لا إله   : (: (لأبي طالب لأبي طالب   ��قول النبي قول النبي   أما معنىأما معنى  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

فهذه الكلمة هي الفارقة بين المؤمن فهذه الكلمة هي الفارقة بين المؤمن   ))إلا االله كلمة أحاج لك ا عند االله إلا االله كلمة أحاج لك ا عند االله 
فمن  قالها موقنا ا خالصا من قلبه ومات على فمن  قالها موقنا ا خالصا من قلبه ومات على . . والكافر والمسلم والمشرك والكافر والمسلم والمشرك 

  . . وربما نجا من الأصغر وربما نجا من الأصغر . . ونجا ا من الشرك الأكبر ونجا ا من الشرك الأكبر . . ذلك نفعته بلا ريب ذلك نفعته بلا ريب 
. .   وقد وعد االله تعالى من مات على ذلك بالجنة والنجاة من الناروقد وعد االله تعالى من مات على ذلك بالجنة والنجاة من النار

ن االله حرم على النار من قال لا إله إلا االله ن االله حرم على النار من قال لا إله إلا االله إإفف: ( : ( كما في حديث عتبان كما في حديث عتبان 
يا فاطمة بنت يا فاطمة بنت   : (: (  ��وهذا الحديث مطابق لقوله وهذا الحديث مطابق لقوله   ))يبتغي بذلك وجه االله يبتغي بذلك وجه االله 

ن السبب الذي تحصل به النجاة ن السبب الذي تحصل به النجاة إإفف  ))محمد لا أغني عنك من االله شيئا محمد لا أغني عنك من االله شيئا 
والسعادة في الدنيا والآخرة هو ما أرشد إليه عمه ، وقاله لابنته وهو والسعادة في الدنيا والآخرة هو ما أرشد إليه عمه ، وقاله لابنته وهو 

وهذا محض وهذا محض . . ك التعلق على غيره ، واتخاذ الشفعاء والأنداد ك التعلق على غيره ، واتخاذ الشفعاء والأنداد الإيمان باالله وترالإيمان باالله وتر
فالأحاديث النبوية يصدق فالأحاديث النبوية يصدق . . التوحيد الذي دلت عليه كلمة الاخلاص التوحيد الذي دلت عليه كلمة الاخلاص 

  . . بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض 
وهو سلف وهو سلف   ))نه نعم السلف أنا لك نه نعم السلف أنا لك إإفف  : (: (لابنته لابنته   ��وكذلك قوله وكذلك قوله 

اه مع اه مع ــععمن وفرط لهم لكن ليس فيه أنه سلف لمن تعلق عليه ودمن وفرط لهم لكن ليس فيه أنه سلف لمن تعلق عليه ودؤؤلكل ملكل م
  ىىغير ما أمره به وأرشد إليه ، ولا أنه يدعغير ما أمره به وأرشد إليه ، ولا أنه يدع  يءيءاالله ، ولا أن السلف يهاالله ، ولا أن السلف يه
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حتى يضرب حتى يضرب   ويرجى للشفاعة وغيرها فليس في هذه الأحاديث أنه يغنيويرجى للشفاعة وغيرها فليس في هذه الأحاديث أنه يغني
ن هذا مشاقة الله ن هذا مشاقة الله إإفف. .   بل يغنىبل يغنى: : بعضه ببعض ويرد عليه ، ويقال بعضه ببعض ويرد عليه ، ويقال   ��كلامه كلامه 

  لجاهلين الذينلجاهلين الذينوهو حرفة الضالين اوهو حرفة الضالين ا. . ، ورد لمقاله وتقدم بين يديه ، ورد لمقاله وتقدم بين يديه   ولرسولهولرسوله
  . . لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يفقهوا عن االله ورسوله لم يستضيئوا بنور العلم ، ولم يفقهوا عن االله ورسوله 

لى سببي لى سببي إإكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة   : (: (وكذلك  حديث وكذلك  حديث 
ر أكابر الرجال ، ر أكابر الرجال ، فهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وتواردته أنظافهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وتواردته أنظا  ))ونسبي ونسبي 

. . قاله يحتاج الى مراجعة ونظر في كلامهم قاله يحتاج الى مراجعة ونظر في كلامهم   ��ن الرسول ن الرسول أأوالجزم بصحته ووالجزم بصحته و
ني عنك من االله ني عنك من االله ــلا أغلا أغ  : (: (فيه لحديث فيه لحديث   ةةحته فلا معارضحته فلا معارضليم صليم صتستس  ىىللوعوع

هو ما جاء به من الإيمان والتوحيد هو ما جاء به من الإيمان والتوحيد   ��ن السبب المضاف إليه ن السبب المضاف إليه إإفف  ))شيئا شيئا 
  . . والإنذار والأخبار بأنه لا يغني من االله شيئا والإنذار والأخبار بأنه لا يغني من االله شيئا 

: : ها قوله فى حديث العباس ها قوله فى حديث العباس ينينا النسب فيفسر هذه الكلمة ويبا النسب فيفسر هذه الكلمة ويبــوأموأم
فمن أحب هذا النسب الشريف فمن أحب هذا النسب الشريف   ))كم من أجلي كم من أجلي واالله لا يؤمنوا حتى يحبوواالله لا يؤمنوا حتى يحبو  ((

لأنه من شعب الإيمان باالله لأنه من شعب الإيمان باالله . . لما وضع فيه من النبوة والرسالة فهذا لا ينقطع لما وضع فيه من النبوة والرسالة فهذا لا ينقطع 
لا أغني لا أغني   : (: (عمن قال له عمن قال له   وليس فيه حجة لهذا المبطل أنه يغنىوليس فيه حجة لهذا المبطل أنه يغنى. . ورسوله ورسوله 

  ..  ))  عنك من االله شيئاعنك من االله شيئا
ب ب وأي سبوأي سب: : لى أن قال بعد هذا الحديث لى أن قال بعد هذا الحديث إإوالمعترض ألجأته الضرورة والمعترض ألجأته الضرورة 

  . . أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به ، ومحبته واتباعه أعظم من الإيمان به وتصديق ما جاء به ، ومحبته واتباعه 
ي تخالف ما أراد ي تخالف ما أراد وهوه. . وهذه كلمة حق أتيحت على لسان وحشي وهذه كلمة حق أتيحت على لسان وحشي 

الاغناء عن نفسه ، لا عن الإيمان به ومحبته الاغناء عن نفسه ، لا عن الإيمان به ومحبته   ىىنفنف  ��نه نه إإفف. . من أنه يغني من أنه يغني 
وكذلك قوله في حديث جابر في إجابة النداء والدعاء بعده وكذلك قوله في حديث جابر في إجابة النداء والدعاء بعده . . ومتابعته ومتابعته 
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ذا من جنس ذا من جنس ههيلة أن من قال ذلك حلت له شفاعتي فيلة أن من قال ذلك حلت له شفاعتي فبالوسيلة والفضبالوسيلة والفض
أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصا أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا االله خالصا   : (: (حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة 

فهذه الأحاديث حجة على أن أقوى الأسباب الوسائل وأنفعها فهذه الأحاديث حجة على أن أقوى الأسباب الوسائل وأنفعها   ))من قلبه من قلبه 
وهذا وهذا . . هو إخلاص التوحيد والبراءة من التعلق على  الخلق ، ولو الأنبياء هو إخلاص التوحيد والبراءة من التعلق على  الخلق ، ولو الأنبياء 

  . . خنا رحمه االله خنا رحمه االله عين تقرير شيعين تقرير شي
  . . وهذا الرجل لا يدري ما له مما عليه وهذا الرجل لا يدري ما له مما عليه 

وكذلك الصبر على شدة المدينة ولأوائها لمن قصد الهجرة أو العلم وكذلك الصبر على شدة المدينة ولأوائها لمن قصد الهجرة أو العلم 
وكذلك قصد مسجد المدينة وكذلك قصد مسجد المدينة . . لى جماعة المسلمين وأئمتهم لى جماعة المسلمين وأئمتهم إإوالانحياز والانحياز 

أفضل القرب ، ومن أفضل القرب ، ومن   منمن  للصلاة فيه والاعتكاف ، وطاعة االله ورسوله هوللصلاة فيه والاعتكاف ، وطاعة االله ورسوله هو
ولذلك ولذلك   ))  كنت له شفيعاكنت له شفيعا  : (: (قال قال   ��والراوي لم يجزم بأنه والراوي لم يجزم بأنه   ..أسباب المغفرة أسباب المغفرة 

هذا ويشفعه هذا ويشفعه   ىىخبار عن االله أنه يرضخبار عن االله أنه يرضااكل فهو كل فهو   ىىوعلوعل  ))أو شهيداً أو شهيداً   : (: (قال قال 
ليه ، لا راد ليه ، لا راد إإفعاد الأمر الله ، والنفع والضر والإغناء منه وفعاد الأمر الله ، والنفع والضر والإغناء منه و. .   ههفي فاعليفي فاعلي

  . . لأمره ، ولا معقب لحكمه لأمره ، ولا معقب لحكمه 
،كما وقع بعد القرون ،كما وقع بعد القرون ثم قد تكون الجماعة والعلم في غير المدينة ثم قد تكون الجماعة والعلم في غير المدينة 

لى ذلك مستحبة أو واجبة ، بخلاف من خرج من لى ذلك مستحبة أو واجبة ، بخلاف من خرج من إإوالرحلة والرحلة   المفضلة ،المفضلة ،
يوشك أن يكون يوشك أن يكون   : (: (وطلبا للدنيا وفي الحديث وطلبا للدنيا وفي الحديث   ..المدينة جزعا من لأوائها المدينة جزعا من لأوائها 

خير مال المسلم غنما يتبع ا شغف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من خير مال المسلم غنما يتبع ا شغف الجبال ومواقع القطر ، يفر بدينه من 
هو محمود بنص هذا الحديث ، ولا هو محمود بنص هذا الحديث ، ولا فمن ترك المدينة فراراً من الفتن ففمن ترك المدينة فراراً من الفتن ف  ))الفتن الفتن 

فافهم فافهم . . يحمد الصبر على الافتتان ، وإنما يحمد الصبر في الفتن وعن الفتن يحمد الصبر على الافتتان ، وإنما يحمد الصبر في الفتن وعن الفتن 
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هذا يزول عنك تلبيس هؤلاء الجهال بما ورد في الحث على الصبر على هذا يزول عنك تلبيس هؤلاء الجهال بما ورد في الحث على الصبر على 
  . . لأواء المدينة ولزومها لأواء المدينة ولزومها 

أن يكون ملك في ذلك اليوم لأحد من أن يكون ملك في ذلك اليوم لأحد من   ىىوإنما نفوإنما نف: : وقول المعترض وقول المعترض 
  ىىوعلا ، وعدل بين الناس وعلوعلا ، وعدل بين الناس وعل  جلجل  ا هو يوم جزاء وتفضل منها هو يوم جزاء وتفضل منهوإنموإنم  ،،  ههخلقخلق

  . . الكفار الكفار 
: : الأول الأول . . هذه العبارة فيها لحن في موضعين هذه العبارة فيها لحن في موضعين   ::فجوابه أن يقال فجوابه أن يقال 

وهو معطوف على وهو معطوف على . .   ىىفي تعدية العدل بعلفي تعدية العدل بعل: : والثاني والثاني . . نصب اسم يكون نصب اسم يكون 
  . . المضاف غير محتاج للتعدية المضاف غير محتاج للتعدية 

لا أغني عنك لا أغني عنك   : (: (  ��في هذا يدل على أن قوله في هذا يدل على أن قوله   يءيءأي شأي ش  ::قال قال ييثم ثم 
في حق من لم يؤمن كما زعمه هذا الغبي ؟ وقد اشتهر في في حق من لم يؤمن كما زعمه هذا الغبي ؟ وقد اشتهر في   ))من االله شيئا من االله شيئا 

. .   المسلمين ولغتهم تسمية هذا اليوم بيوم الدينالمسلمين ولغتهم تسمية هذا اليوم بيوم الدين  الكتاب والسنة وعرفالكتاب والسنة وعرف
فضل وكرم ومغفرة ، فيحصل فيه أيضا من العقوبات فضل وكرم ومغفرة ، فيحصل فيه أيضا من العقوبات   وإن كان يحصل فيهوإن كان يحصل فيه

كل دين وجزاء كل دين وجزاء والوال. . والأهوال والشدائد ما يقتضيه عدله وحكمته وحمده والأهوال والشدائد ما يقتضيه عدله وحكمته وحمده 
  . . على الأعمال ، وما كان في هذه الحياة الدنيا على الأعمال ، وما كان في هذه الحياة الدنيا 

  . . ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة ومن تفضله تمليكه لمن يشاء الشفاعة : : وأما قوله وأما قوله 
حداً يملك الشفاعة مع االله ، حداً يملك الشفاعة مع االله ، أأقد تقدم أنه لا دليل يدل على أن قد تقدم أنه لا دليل يدل على أن وو

  . . وأنه المختص سبحانه بملكها ، كما دل عليه القرآن صريحا في مواضع وأنه المختص سبحانه بملكها ، كما دل عليه القرآن صريحا في مواضع 
  . . الزخرف وآية مريم فلا يفيد إثبات الملك الزخرف وآية مريم فلا يفيد إثبات الملك وأما الاستثناء في آية وأما الاستثناء في آية 

نه منقطع ، وعلى القول بأنه متصل فلا حجة فيه ، نه منقطع ، وعلى القول بأنه متصل فلا حجة فيه ، أأوالأكثر على والأكثر على 
مئذ � تنفع الشفاعة إ� من أذن له الرحمن مئذ � تنفع الشفاعة إ� من أذن له الرحمن وويي  {{: : بل هو كقوله تعالى بل هو كقوله تعالى 
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فالاستثناء في كل الآيات دليل على حصولها ووقوعها ، فالاستثناء في كل الآيات دليل على حصولها ووقوعها ،   }}له قو� له قو�   ىىورضورض
  . . وكما يظنه أهل الجاهلية وكما يظنه أهل الجاهلية . . ملاك العادية ملاك العادية ا تملك كسائر الأا تملك كسائر الأأألا على لا على 

في ذلك اليوم أحدا كما في ذلك اليوم أحدا كما    تعالى تعالىلا يملك االلهلا يملك االله: : وأما قول البغوي وأما قول البغوي 
المعترض عن المعترض عن   ىىوكذلك ما حكوكذلك ما حك  ملكهم في الدنيا فهو يشهد لما قررناه ،ملكهم في الدنيا فهو يشهد لما قررناه ،

  . . عصام هو من هذا القبيل عصام هو من هذا القبيل 
ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث ومع ذلك لا ننكر أن يكون في الأمة الأحداث : : وقول المعترض وقول المعترض 

  . . فعال التي لا تزال فيها فعال التي لا تزال فيها والمنكرات والأوالمنكرات والأ
كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير االله وحاصلة مع وقوع كأنه يريد أن الشفاعة مملوكة لغير االله وحاصلة مع وقوع : : قلت قلت 

  . . الأحداث والمنكرات والأفعال دائما في الأمة ، يعني فالشفاعة لأهلها الأحداث والمنكرات والأفعال دائما في الأمة ، يعني فالشفاعة لأهلها 
تزال تقع يشفع في أهلها تزال تقع يشفع في أهلها والمنكرات التي لاوالمنكرات التي لاوقصده أن كل الأحداث وقصده أن كل الأحداث 

يشفع في يشفع في   ��بأن الرسول بأن الرسول   وهذا جزم منهوهذا جزم منه. .   ��الهم شفاعته الهم شفاعته تنتنوو. . وأصاحبها وأصاحبها 
كل من أحدث حدثا أو فعل منكرا كالزنادقة وعباد القبور والرافضة ، كل من أحدث حدثا أو فعل منكرا كالزنادقة وعباد القبور والرافضة ، 
والجهمية والقدرية ، والاتحادية والحلولية ، وكل ما يحدث في الأمة ، فأين والجهمية والقدرية ، والاتحادية والحلولية ، وكل ما يحدث في الأمة ، فأين 

من ذا من ذا   {{: : وقوله وقوله   }}  ىىو� يشفعون إ� لمن ارتضو� يشفعون إ� لمن ارتض  {{: : هذا من قوله تعالى هذا من قوله تعالى 

أسعد الناس بشفاعتي من أسعد الناس بشفاعتي من   : (: (  ��بي بي وقول النوقول الن  }}الذي يشفع عنده إ� بإذنه الذي يشفع عنده إ� بإذنه 
  . .   ))قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه قال لا إله إلا االله خالصا من قلبه 

لى غاية لى غاية إإ  ىىفسبحان من طبع على قلب هذا وزين له عمله حتى انتهفسبحان من طبع على قلب هذا وزين له عمله حتى انته
لرد ما جاء به نبينا من لرد ما جاء به نبينا من   ىىليها أحد قبله ممن تصدليها أحد قبله ممن تصداافي الضلالة ما وصل في الضلالة ما وصل 

ودين الحق ، فليهن كل مرتد وجهمي ورافضي دخوله في شفاعته ودين الحق ، فليهن كل مرتد وجهمي ورافضي دخوله في شفاعته   ىىالهدالهد
م أهل الأحداث التي لا م أهل الأحداث التي لا له وغناه عنه ، بزعم هذا الغبي الجاهل لأله وغناه عنه ، بزعم هذا الغبي الجاهل لأ  ��
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لتتبعن سنن من كان قبلكم لتتبعن سنن من كان قبلكم   : (: (  ��وقد قال النبي وقد قال النبي . . تزال تحدث وتتجدد تزال تحدث وتتجدد 
فما حدث في فما حدث في   ))ر ضب لدخلتموه ر ضب لدخلتموه جحجححذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 

بني إسرائيل من الأحداث التي تخالف ما جاءت به الأنبياء وتصادمه لا بد بني إسرائيل من الأحداث التي تخالف ما جاءت به الأنبياء وتصادمه لا بد 
أخبر به ، وأكد حصوله باللام أخبر به ، وأكد حصوله باللام   ��تحدث في هذه الأمة ، لأن النبي تحدث في هذه الأمة ، لأن النبي أن أن 
وبالتشبيه البليغ الدال على موافقتهم ومتابعتهم في كل وبالتشبيه البليغ الدال على موافقتهم ومتابعتهم في كل   ة للقسم ،ة للقسم ،ئئالموطالموط

افترقت اليهود على إحدى وسبعين افترقت اليهود على إحدى وسبعين   : (: (  ��فرد من سننهم وطرائقهم وقال فرد من سننهم وطرائقهم وقال 
رق هذه الأمة  رق هذه الأمة  تتوستفوستف  فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،

وعلى زعم هذا الجاهل وعلى زعم هذا الجاهل   ))على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
  . . ناجون ا ناجون ا   ��كل هؤلاء داخلون في شفاعته كل هؤلاء داخلون في شفاعته 

وقد وقد   ..ومن قائلها ومن قائلها . . لى االله من هذه الأقوال الكاذبة الخاطئة لى االله من هذه الأقوال الكاذبة الخاطئة إإفنبرأ فنبرأ 
والحمد الله الذي بنعمته تتم والحمد الله الذي بنعمته تتم   ..نزه االله شرع نبيه وطهره عن هذه الحماقات نزه االله شرع نبيه وطهره عن هذه الحماقات 

  . . الصالحات الصالحات 
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  فصلفصل
  

ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا   {{: :   وقد قال تعالىوقد قال تعالى: : قال المعترض قال المعترض 

ومن قال إا عامة في الأمم كآيات الواقعة ومن قال إا عامة في الأمم كآيات الواقعة : : قال أبو العباس قال أبو العباس   }}من عبادنا من عبادنا 
لو لم تذنبوا لذهب االله بكم وجاء بقوم لو لم تذنبوا لذهب االله بكم وجاء بقوم   : (: (، فقد أخطأ وساق حديث ، فقد أخطأ وساق حديث 

كريم يحب كريم يحب   فذلك لأنه سبحانه وتعالىفذلك لأنه سبحانه وتعالى  ))يغفر االله لهم يغفر االله لهم يذنبون فيستغفرون فيذنبون فيستغفرون ف
ورحمتي وسعت كل ورحمتي وسعت كل   {{  }}إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة   {{: : ال ال فضفضالكرم والاالكرم والا

  {{: : وقال وقال ، ، والرحمة والرحمة   ةةــة لنبيه ووصفه بالرأفة لنبيه ووصفه بالرأفالشفاعالشفاعومن رحمته ومن رحمته   }}  يءيءشش

وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين   {{  ::  عن نفسهعن نفسه  وقال تعالىوقال تعالى  }}بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم 

لماء أمته ينكرون عليهم ويجددون لها دينها لماء أمته ينكرون عليهم ويجددون لها دينها ومع ذلك لا تزال عومع ذلك لا تزال ع  }}رحيما رحيما 
ويدخلون عليها من الأبواب الواسع ويدخلون عليها من الأبواب الواسع   بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،

كما فعل كما فعل . . ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها   ولا يخافون لومة لائم ،ولا يخافون لومة لائم ،
ولا يفعل هذا إلا مبتدع خارج عن سبيل علماء الأمة ولا يفعل هذا إلا مبتدع خارج عن سبيل علماء الأمة   ،،  هههذا الرجل وذووهذا الرجل وذوو
وقد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما يتجارى وقد اتبع هواه وهو يتجارى به الأهواء كما يتجارى   وسلفها الصالح ،وسلفها الصالح ،
  . . الكلب بصاحبه الكلب بصاحبه 

وقوف المؤمن العارف بدين االله على هذه وقوف المؤمن العارف بدين االله على هذه   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
لات والجهالات المركبة فيه تنبيه له على نعمة االله عليه ، وحث على لات والجهالات المركبة فيه تنبيه له على نعمة االله عليه ، وحث على لالاالضالض

يؤت يؤت من من وو  {{: : شكر نعمة الإيمان والإسلام والفهم عن االله قال تعالى شكر نعمة الإيمان والإسلام والفهم عن االله قال تعالى 

من أعطي القرآن من أعطي القرآن : : قال بعض السلف قال بعض السلف   }}  كثيراكثيرا  اافقد أوتي خيرفقد أوتي خير  الحكمةالحكمة
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هذه الآية فيها الدلالة هذه الآية فيها الدلالة ووأن أحدا فوقه فما عرف نعمة االله عليه ، أن أحدا فوقه فما عرف نعمة االله عليه ،   ىىورأورأ
ا ا ننوالبرهان على بطلان ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها على شيخوالبرهان على بطلان ما أورده المعترض من أول كلمة أنكرها على شيخ

  ::وذلك من وجوه وذلك من وجوه   رحمه االله ،رحمه االله ،
لكتاب الذين اصطفينا لكتاب الذين اصطفينا ثم أورثنا اثم أورثنا ا  {{: : ن قوله تعالى ن قوله تعالى أأ  ::الوجه الأول الوجه الأول 

لهم دون غيرهم شاهد لقول لهم دون غيرهم شاهد لقول   وإضافة التوريث إليه تعالىوإضافة التوريث إليه تعالى  }}من عبادنا من عبادنا 
الشيخ أن الأمة في مقام المدح والثناء التي جاءت الآثار بمدحهم وتزكيتهم الشيخ أن الأمة في مقام المدح والثناء التي جاءت الآثار بمدحهم وتزكيتهم 

، يتلونه ، يتلونه   هههم أهل القرآن الذين أورثهم االله كتابهم أهل القرآن الذين أورثهم االله كتاب  ههوقيامهم بدين االله وشرعوقيامهم بدين االله وشرع
ويحللون حلاله ويحرمون ويحللون حلاله ويحرمون   ،،  ههن بمتشان بمتشاويؤمنوويؤمنو  ههحق تلاوته ، فيعلمون بمحكمحق تلاوته ، فيعلمون بمحكم

وهؤلاء جنس ونوع آخر قد باينوا عباد القبور والجهمية وهؤلاء جنس ونوع آخر قد باينوا عباد القبور والجهمية . . حرامه حرامه 
  . . والزنادقة وأهل الأهواء والبدع المضلة والزنادقة وأهل الأهواء والبدع المضلة 

إنما جاء إضافة توريث الكتاب الى االله إنما جاء إضافة توريث الكتاب الى االله : : االله االله   ههقال شيخ الإسلام رحمقال شيخ الإسلام رحم
فهو سياق في فهو سياق في . . في الصنف المحمود في كتاب االله من أوليائه وعباده المؤمنين في الصنف المحمود في كتاب االله من أوليائه وعباده المؤمنين 

فخلف من بعدھم خلف ورثوا الكتاب فخلف من بعدھم خلف ورثوا الكتاب   {{: : معرض الثناء بخلاف قوله معرض الثناء بخلاف قوله 

  . . نه أسند الإرث إليهم ولم يزكهم نه أسند الإرث إليهم ولم يزكهم إإفف  }}يأخذون عرض ھذا ا:دنى يأخذون عرض ھذا ا:دنى 
في الفرقة الناجية دون سائر في الفرقة الناجية دون سائر   ��وذا تعرف أن  هذه الآية كقوله وذا تعرف أن  هذه الآية كقوله 

ولا قائل ولا قائل ) ) مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي   هم من كان علىهم من كان على  ((: : الفرق الفرق 
من الذنوب ، بل تقع فيهم ومنهم ومنهم من الذنوب ، بل تقع فيهم ومنهم ومنهم   ��بعصمة أصحاب رسول االله بعصمة أصحاب رسول االله 

وأما وأما . . فظهر أن االله أورث كتابة أهل التوحيد والإيمان والسنة فظهر أن االله أورث كتابة أهل التوحيد والإيمان والسنة . . ومنهم ومنهم 
أهل الشرك وعبادة الصالحين ومن عطل أسماءه وصفاته أو سب أئمة أهل الشرك وعبادة الصالحين ومن عطل أسماءه وصفاته أو سب أئمة 

الكلب وغير ذلك مما هو الكلب وغير ذلك مما هو   ىىلى هؤلاء وتجارلى هؤلاء وتجارإإونسبهم ونسبهم   جىجىوأعلام الدوأعلام الد  ىىالهدالهد
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عنه ومحبوس ، حتى يخرج منه هذا إن لقي االله مسلما ، وإلا فالأمر عنه ومحبوس ، حتى يخرج منه هذا إن لقي االله مسلما ، وإلا فالأمر   مسئولمسئول
  ..  واالله بصير بالعبادواالله بصير بالعباد. . شديد والهول عظيم شديد والهول عظيم 
ن الاصطفاء هو الاختيار ن الاصطفاء هو الاختيار إإفف  }}اصطفينا اصطفينا   {{: : قوله قوله   ::الوجه الثاني الوجه الثاني 

ولا قائل من الناس بأن كل مدع للإيمان والإسلام يدخل في ولا قائل من الناس بأن كل مدع للإيمان والإسلام يدخل في   والاجتباء ،والاجتباء ،
اه بالإيمان باالله وتوحيده ، واثبات صفات اه بالإيمان باالله وتوحيده ، واثبات صفات هذا العموم من غير تحقيق لدعوهذا العموم من غير تحقيق لدعو

  . . ومن قال غير هذا فخطأه أوضح من أن ننبه عليه ومن قال غير هذا فخطأه أوضح من أن ننبه عليه . . كماله ومتابعة رسله كماله ومتابعة رسله 
مية والاتحادية والحلولية كلهم يدعون مية والاتحادية والحلولية كلهم يدعون ههأن الزنادقة والجأن الزنادقة والج  ::ومعلوم ومعلوم 

ولا ولا   ههوكل هؤلاء ما أورثهم االله كتابوكل هؤلاء ما أورثهم االله كتاب  ،،تباع الرسل تباع الرسل أأأم من المصطفين ومن أم من المصطفين ومن 
الناس الناس   ىىولو يعطولو يعط  ((  ::غير ذلك فهو شاهد زور غير ذلك فهو شاهد زور   ومن زعمومن زعم. . اصطفاهم اصطفاهم 

  ))  ىىرجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعرجال دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادع  ىىبدعواهم لادعبدعواهم لادع
تلك تلك   ىىوقالوا لن يدخل الجنة إ� من كان ھودا أو نصاروقالوا لن يدخل الجنة إ� من كان ھودا أو نصار  {{: :   وقال تعالىوقال تعالى

في هذه في هذه   فقد حكم تعالىفقد حكم تعالى  }}أمانيھم قل  ھاتوا برھانكم أن كنتم صادقين أمانيھم قل  ھاتوا برھانكم أن كنتم صادقين 
لمبطل مشرك أن يكون من أهل الجنة وأهل لمبطل مشرك أن يكون من أهل الجنة وأهل الآية بحكم لا مطمع بعده الآية بحكم لا مطمع بعده 

  }}بلى من أسلم وجھه C بلى من أسلم وجھه C   {{: : ن قوله ن قوله إإفف. . الاصطفاء المستحقين للثواب الاصطفاء المستحقين للثواب 
رج كل مشرك يعدل بربه ، ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقه رج كل مشرك يعدل بربه ، ويسوي بينه وبين غيره في خالص حقه يخيخ

يخرج كل مبتدع لم يأت بما وجب من المتابعة يخرج كل مبتدع لم يأت بما وجب من المتابعة   }}وھو محسن وھو محسن   {{: : وقوله وقوله 
وهذان الصنفان وهذان الصنفان . . الدين وفروعه الدين وفروعه والسير على المنهاج المحمدي في أصول والسير على المنهاج المحمدي في أصول 
ما ما   }}من عبادنا من عبادنا   {{: : وفي قوله وفي قوله . . ليسوا من أهل الاصطفاء والنزاع فيهم ليسوا من أهل الاصطفاء والنزاع فيهم 

ن العباد في مقام المدح لا يدخل فيهم من عبد الصالحين ن العباد في مقام المدح لا يدخل فيهم من عبد الصالحين إإيشهد لهذا فيشهد لهذا ف
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والأنبياء ودعاهم مع االله لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم العبادة والأنبياء ودعاهم مع االله لأن الإضافة تقتضي توحيدهم وإخلاصهم العبادة 
  . . الثالث الثالث وهو الوجه وهو الوجه   ..فهي إضافة تشريف فهي إضافة تشريف . . 

. . إا ليست بعامة في الأمم كآية الواقعة إا ليست بعامة في الأمم كآية الواقعة : : وأما قول أبي العباس وأما قول أبي العباس 
فهذا يدل على أن من ذكر في هذه الآية لا يدخل فيهم إلا من آمن باالله فهذا يدل على أن من ذكر في هذه الآية لا يدخل فيهم إلا من آمن باالله 

م هم م هم إإفف. . ورسله وأفرده بالعبادة بخلاف أهل الشرك والبدع المكفرة ورسله وأفرده بالعبادة بخلاف أهل الشرك والبدع المكفرة 
فر باالله ورسله فر باالله ورسله ففيه أن هذه الأمة منهم من كففيه أن هذه الأمة منهم من ك. . المذكورون في الآية بعدها المذكورون في الآية بعدها 

إذ جعل إذ جعل . . وكلام أبي العباس يدل عليه وكلام أبي العباس يدل عليه . . كالمذكورين في آخر هذه الآية كالمذكورين في آخر هذه الآية 
كما في آية كما في آية . . ة خاصة لا في غيرها من الأمم ة خاصة لا في غيرها من الأمم ــالآيات هنا في هذه الأمالآيات هنا في هذه الأم

  ..  الواقعةالواقعة
قسما رابعا لم يدخلوا في قسما رابعا لم يدخلوا في   ر بعد هذار بعد هذاــذكذك  أنه تعالىأنه تعالى  ::الوجه الرابع الوجه الرابع 

والذين كفروا لھم والذين كفروا لھم   {{: :   عالىعالىوذلك قوله توذلك قوله ت  }}فمنھم ظالم لنفسه فمنھم ظالم لنفسه { { : : قوله قوله 

عليھم فيموتوا و� يخفف عنھم من عذابھا كذلك عليھم فيموتوا و� يخفف عنھم من عذابھا كذلك   ىىنار جھنم � يقضنار جھنم � يقض
ن جعل ن جعل ــوقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على كفر موقد ذكر شيخ الإسلام الإجماع على كفر م  }}تجزي كل كفور تجزي كل كفور 

والنزاع بيننا والنزاع بيننا . . وبين االله وسائط يدعوهم ويعبدهم ، ويتوكل عليهم وبين االله وسائط يدعوهم ويعبدهم ، ويتوكل عليهم   ههبينبين
ليه ليه إإذا القسم أليق ، وذا القسم أليق ، و  فهمفهم. . وبين هذا المعترض إنما هو في  هذا الصنف وبين هذا المعترض إنما هو في  هذا الصنف 

وليس فيها ما يتعلق به هذا وليس فيها ما يتعلق به هذا . . فالآية حجة لشيخنا رحمه االله فالآية حجة لشيخنا رحمه االله . . أقرب أقرب 
  .  .  المعترض بوجه من الوجوه المعترض بوجه من الوجوه 

االله بقوم يذنبون فيستغفرون االله بقوم يذنبون فيستغفرون   ىىلو لم تذنبوا لأتلو لم تذنبوا لأت  : (: (  ��وأما قوله وأما قوله 
فردوا االله بالعبادة ، ولم فردوا االله بالعبادة ، ولم أأفالخطاب في هذا للمؤمنين الذين فالخطاب في هذا للمؤمنين الذين ) ) فيغفر لهم فيغفر لهم 

وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل القبور وأما من دعا الأولياء والصالحين من أهل القبور . .   ىىآلهة أخرآلهة أخريتخذوا معه يتخذوا معه 



  

  312

الله رب العالمين فهذا مشرك شركا يحول بينه وبين الله رب العالمين فهذا مشرك شركا يحول بينه وبين   ااوالغائبين وجعلهم أندادوالغائبين وجعلهم أنداد
إن 
 � يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إن 
 � يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك   {{: :   قال تعالىقال تعالى. . المغفرة المغفرة 

  {{: :   وقال تعالىوقال تعالى) )   116116  وو  4848: :   44((في موضعين من كتابه في موضعين من كتابه   }}لمن يشاء لمن يشاء 

نه من يشرك باC فقد حرم 
 عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين نه من يشرك باC فقد حرم 
 عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين إإ
  ..  }}من أنصار من أنصار 

على جاهليته لم يميز بين على جاهليته لم يميز بين   ىىبقبق  ،،إذا عرفت هذا فالمعترض جاهلي إذا عرفت هذا فالمعترض جاهلي 
ثم لو سلمنا أن الذنوب في ثم لو سلمنا أن الذنوب في . . الأحاديث النبوية الأحاديث النبوية   لم يعرف معنىلم يعرف معنىوو  الذنوب ،الذنوب ،

فيستغفرون فيغفر فيستغفرون فيغفر ( ( : : الحديث يدخل فيها الشرك والمكفرات لكان في قوله الحديث يدخل فيها الشرك والمكفرات لكان في قوله 
ن الاستغفار إذا ن الاستغفار إذا إإيغفر إلا بالتوبة منه ، ويغفر إلا بالتوبة منه ، ودليل على أن الشرك لا دليل على أن الشرك لا ) ) لهم لهم 

لا لا أأالتوبة التي تشمل على الندم والإقلاع والعزم على التوبة التي تشمل على الندم والإقلاع والعزم على   أطلق كان بمعنىأطلق كان بمعنى
  . . يعود يعود 

  . . هذا هو الاستغفار المراد عند الإطلاق في كلام االله وكلام رسوله هذا هو الاستغفار المراد عند الإطلاق في كلام االله وكلام رسوله 
فقد أخبر تعالى فقد أخبر تعالى   }}يء يء شش  ورحمتي وسعت كلورحمتي وسعت كل  {{: : تعالى تعالى وأما قوله وأما قوله 

للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين ھم بآياتنا يؤمنون للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين ھم بآياتنا يؤمنون   {{: : بأنه سيكتبها بأنه سيكتبها 

  . .   }}الذين يتبعون الرسول النبي ا:مي الذين يتبعون الرسول النبي ا:مي . . 
بالرحمة ، فهو لا يقتضي الشفاعة لمن دعاه بالرحمة ، فهو لا يقتضي الشفاعة لمن دعاه   ��وأما وصف الرسول وأما وصف الرسول 

وقد تقدم أنه يقول لمن يذاد عن وقد تقدم أنه يقول لمن يذاد عن . . وخرج عن سبيل المؤمنين وخرج عن سبيل المؤمنين   ��بعد موته بعد موته 
: : ا أحدثوا بعدك فيقول ا أحدثوا بعدك فيقول ــإنك لا تدري مإنك لا تدري م: : ض من أصحابه إذا قيل له ض من أصحابه إذا قيل له الحوالحو

  ) . ) .   سحقا سحقاسحقا سحقا  ((
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ومع ذلك لا تزال علماء أمته ينكرون ومع ذلك لا تزال علماء أمته ينكرون : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 
فنعم ولكن لا يزال المنافقون والملحدون يعادوم ويردون ما فنعم ولكن لا يزال المنافقون والملحدون يعادوم ويردون ما . . ويجددون ويجددون 

بوم بوم هو ظاهر لا يحتاج لتجديد ويلقهو ظاهر لا يحتاج لتجديد ويلق: : جاءوا به من الدين ، ويقولون جاءوا به من الدين ، ويقولون 
بالألقاب الشنيعة ، وينسبون إليهم تكفير الأمة الوسط إذا أنكروا على بالألقاب الشنيعة ، وينسبون إليهم تكفير الأمة الوسط إذا أنكروا على 

  . . عباد القبور والمشركين ، فتعسا لمن هذا حرفته ، وهذه صفته عباد القبور والمشركين ، فتعسا لمن هذا حرفته ، وهذه صفته 
  . . ويدخلون عليها من الباب الواسع ويدخلون عليها من الباب الواسع : : وأما قوله وأما قوله 

م يوسعون لمن دعا الصالحين وأشرك بالأموات م يوسعون لمن دعا الصالحين وأشرك بالأموات أأن كان مراده ن كان مراده إإفف
وا في ذلك وا في ذلك ددوت علماء الأمة ، بل شدوت علماء الأمة ، بل شد  ىىفترفترفقد كذب وافقد كذب وا. . بين بين ئئوالغاوالغا

عملا بقول عملا بقول   ،،  ووا عن وسائله وذرائعهووا عن وسائله وذرائعه  وحكموا بأنه من الشرك الأكبر ،وحكموا بأنه من الشرك الأكبر ،
وا عما دون ذلك من شرك الألفاظ وا عما دون ذلك من شرك الألفاظ ــوو  مة ،مة ،ونصحا للأونصحا للأ  ��نبيهم نبيهم 

واالله وحياتك ، واالله وحياتك ، ( ( وكقول القائل وكقول القائل ) ) ما شاء االله وشئت ما شاء االله وشئت ( ( والأقوال ، كقول والأقوال ، كقول 
ولم يرخصوا في ذلك ولم يوسعوا ولم يرخصوا في ذلك ولم يوسعوا ) ) اللصوص اللصوص   دار لأتانادار لأتاناــلولا البط في اللولا البط في الوو

فكيف بالشرك الأكبر وما فيه التسوية بين االله وبين عباده في خالص فكيف بالشرك الأكبر وما فيه التسوية بين االله وبين عباده في خالص . . فيه فيه 
وذا تعرف ما تقدم مرارا من أن هذا المعترض فيه مشاة برجال وذا تعرف ما تقدم مرارا من أن هذا المعترض فيه مشاة برجال ، ، حقه ؟ حقه ؟ 

ما ما   ىىوعدم قبوله وإيثاره علوعدم قبوله وإيثاره عل  في عدم معرفة دين الأنبياء ،في عدم معرفة دين الأنبياء ،  الجاهلية الأولىالجاهلية الأولى
  . . سواه سواه 

ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها كما فعل هذا ويتحاشون من الباب الضيق بتكفيرها كما فعل هذا : : ما قوله ما قوله وأوأ
  . . الرجل وذووه الرجل وذووه 

نه جعل الباب  النبوي المحمدي في تكفير من أشرك باالله نه جعل الباب  النبوي المحمدي في تكفير من أشرك باالله أأفقد عرفت فقد عرفت 
لى الابتداع والخروج لى الابتداع والخروج إإبينه وبين خلقة بابا ضيقاً ، ونسب فاعله بينه وبين خلقة بابا ضيقاً ، ونسب فاعله   ىىوسووسو
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كم كم الكلب ولعمر االله إن الحالكلب ولعمر االله إن الح  ىىكما يتجاركما يتجار  ههبصاحببصاحب  ىىالذي يتجارالذي يتجار  ىىوالهووالهو
ذا والذهاب إليه من أعظم المكفرات وموجبات الردة لمن عرف أن ذا والذهاب إليه من أعظم المكفرات وموجبات الردة لمن عرف أن 

  . . الرسول جاء به  وأن القرآن حكم على أهله بالشرك والكفر الرسول جاء به  وأن القرآن حكم على أهله بالشرك والكفر 
وأما الأعمى الذي لا يدري قول الرسول ، ولا يعرف أحكام وأما الأعمى الذي لا يدري قول الرسول ، ولا يعرف أحكام 

الرسل ، ودعا الرسل ، ودعا   ىىالتنزيل ، ولم يبلغه عن االله ورسوله تكفير من عصالتنزيل ، ولم يبلغه عن االله ورسوله تكفير من عص
لا االله ، فأهل العلم لهم في مثله كلام لا االله ، فأهل العلم لهم في مثله كلام إإلا يقدر عليه لا يقدر عليه   الأموات والغائبين فيماالأموات والغائبين فيما

  . . ليس هذا محله ليس هذا محله 
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  فصلفصل
  

من خمسة من خمسة   ��صح عن النبي صح عن النبي : : حمد حمد أأمام مام ولهذا قال الإولهذا قال الإ: : قال المعترض قال المعترض 
فالحاصل أنه لا يكذب بحال فالحاصل أنه لا يكذب بحال   ))الخوارج كلاب النار الخوارج كلاب النار   : (: (نه قال نه قال أأجه جه أوأو

من من   ىىجسده طري أغلجسده طري أغلووفي قبره حي في قبره حي   ��روح دون أنه روح دون أنه لا من قلبه مجلا من قلبه مجإإالروح الروح 
وصح عن سعيد بن المسيب أنه يسمع وصح عن سعيد بن المسيب أنه يسمع . . حياة الشهداء يسمع المخاطب حياة الشهداء يسمع المخاطب 

وليس موسى بأعلى رتبة منه وليس موسى بأعلى رتبة منه   ،،  ��أيام فتنة الحرة الآذان والإقامة من قبره أيام فتنة الحرة الآذان والإقامة من قبره 
في قبره وذكر ابن القيم من في قبره وذكر ابن القيم من   ييوقد مر أنه يصلوقد مر أنه يصل. . عليهما الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام 

ب الروح الكبير ما لا يمكن أن يتكلم به مع هؤلاء ب الروح الكبير ما لا يمكن أن يتكلم به مع هؤلاء أحوال الروح في كتاأحوال الروح في كتا
  . . الجهلة الغوغاء ، وأا قد زم الجيوش الجهلة الغوغاء ، وأا قد زم الجيوش 

) ) إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام إن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ( ( : : ثم ذكر حديث ثم ذكر حديث 
عليه عليه   أعمالكم فما رأيت من خير حمدت االله تعالىأعمالكم فما رأيت من خير حمدت االله تعالى  ييتعرض علتعرض عل( ( : : وحديث وحديث 

م تعرض م تعرض إن أعمالكإن أعمالك  ((: :   وساق حديثوساق حديث) ) وما رأيت من شر استغفرت لكم وما رأيت من شر استغفرت لكم 
ن كان غير ذلك ن كان غير ذلك إإن كان خيرا استبشروا ون كان خيرا استبشروا وإإعلى عشائركم من الأموات فعلى عشائركم من الأموات ف

    ..  ))قالوا اللهم لا تمتهم حتى ديهم كما هديتنا قالوا اللهم لا تمتهم حتى ديهم كما هديتنا 
  . . ن كان سفيان قد دلس فيه فهو ثقة عدل ن كان سفيان قد دلس فيه فهو ثقة عدل إإوو: : قال المعترض قال المعترض 

  . . أن سفيان حدث عمن سمع أنس بن مالك أن سفيان حدث عمن سمع أنس بن مالك   يشير إلىيشير إلى
فهو حق لا فهو حق لا   ��عن رسول االله عن رسول االله   أما ما جاء في الخوارجأما ما جاء في الخوارج  ::والجواب والجواب 

م قوم م قوم إإفف. . والخوارج لا يعرفهم هذا وأمثاله من الضلال والخوارج لا يعرفهم هذا وأمثاله من الضلال . . ريب فيه ريب فيه 
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وكفروهم ، وفسقوهم بتحكيم وكفروهم ، وفسقوهم بتحكيم   ��خرجوا على أصحاب رسول االله خرجوا على أصحاب رسول االله 
ور ور ــم فكفروهم بأمم فكفروهم بأمــة بين المسلمين في قتالهة بين المسلمين في قتالهــالحكمين ، ووضع الهدنالحكمين ، ووضع الهدن

  وقوله تعالىوقوله تعالى  }}  � C �Cإن الحكم إإن الحكم إ  {{: : ظنوها ذنوبا وسيئات متأولين قوله تعالى ظنوها ذنوبا وسيئات متأولين قوله تعالى 
قالوا فلا قالوا فلا   }}لى الذين عاھدتم من المشركين لى الذين عاھدتم من المشركين إإبراءة من 
 ورسوله براءة من 
 ورسوله   {{: : 

د قاتلهم أمير د قاتلهم أمير ــوقوق. . حكم لأحد ولا هدنة بعد براءة ، وقصتهم معروفة حكم لأحد ولا هدنة بعد براءة ، وقصتهم معروفة 
المؤمنين علي وقتلهم ، وبقيت منهم بقية صارت لهم صولة وجماعة في المؤمنين علي وقتلهم ، وبقيت منهم بقية صارت لهم صولة وجماعة في 

الحجاج ، وقاتلهم المهلب بن الحجاج ، وقاتلهم المهلب بن خلافة بني أمية فقاتلهم ابن الزبير ، وقاتلهم خلافة بني أمية فقاتلهم ابن الزبير ، وقاتلهم 
فهؤلاء كفروا أهل الإيمان والإسلام بأمور ظنوها ذنوبا فهؤلاء كفروا أهل الإيمان والإسلام بأمور ظنوها ذنوبا . .   أبي صفرةأبي صفرة
  . . وسيئات وسيئات 

وأما أهل العلم والإيمان وأتباع الرسل فهم يفرقون بين الذنوب وأما أهل العلم والإيمان وأتباع الرسل فهم يفرقون بين الذنوب 
في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردة وما في الذنوب المحققة بين ما يكفر ويوجب الردة وما   ويفصلونويفصلونوغيرها ، وغيرها ، 

الصغائر المكفرة  باجتناب الصغائر المكفرة  باجتناب   ا لا يوجبه منا لا يوجبه منــيوجب الفسوق فقط ، وميوجب الفسوق فقط ، وم
فهم على صراط مستقيم ومنهج مستبين ، يأتمون بكتاب االله فهم على صراط مستقيم ومنهج مستبين ، يأتمون بكتاب االله . . الكبائر الكبائر 

وبينوا الذنوب وبينوا الذنوب   فصلوافصلواقد قد : : ويقتدون برسول االله ، ويعتصمون بحبل االله ويقتدون برسول االله ، ويعتصمون بحبل االله 
وقرروها بأدلتها في كتب الحديث ، كالصحيحين وقرروها بأدلتها في كتب الحديث ، كالصحيحين . . المكفرة لأصحاا المكفرة لأصحاا 

ونحوها من دواوين الإسلام ونحوها من دواوين الإسلام   ،،والسنن الأربع والمساند الثمانية والمعاجم والسنن الأربع والمساند الثمانية والمعاجم 
التي يرجع إليها في سائر الأحكام ولذلك عقد أهل المذاهب المتبوعين أبوابا التي يرجع إليها في سائر الأحكام ولذلك عقد أهل المذاهب المتبوعين أبوابا 

. . مستقلة في حكم الردة ، وذكروا ما يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال مستقلة في حكم الردة ، وذكروا ما يكفر به المسلم من الأقوال والأفعال 
وكلهم قرر أن الشرك الأكبر يوجب الردة كما يوجبها السحر وكلهم قرر أن الشرك الأكبر يوجب الردة كما يوجبها السحر 

فردها ابن حجر فردها ابن حجر أأوا أشياء كثيرة قد وا أشياء كثيرة قد والاستهزاء باالله وبكلامه ورسله وذكروالاستهزاء باالله وبكلامه ورسله وذكر
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فليس في الأمة فليس في الأمة . . ن كان هؤلاء كلهم خوارج ن كان هؤلاء كلهم خوارج إإفف. . الهيتمي وغيره بالتصنيف الهيتمي وغيره بالتصنيف 
  إلا خارجي مبتدع ، وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي االله عنهإلا خارجي مبتدع ، وإمامهم ورئيسهم أبو بكر الصديق رضي االله عنه

ن لم يكن هؤلاء من الخوارج وأهل ن لم يكن هؤلاء من الخوارج وأهل إإالذي كفر وقاتل مانع الزكاة ، والذي كفر وقاتل مانع الزكاة ، و
الجملة وفرد من آحاد العلماء ، ولم الجملة وفرد من آحاد العلماء ، ولم البدع ، فالشيخ رحمه االله واحد من البدع ، فالشيخ رحمه االله واحد من 

والمسألة التي فيها النزاع والمسألة التي فيها النزاع . . يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل يخرج عن سبيل أهل العلم في مسألة من المسائل 
مسألة مسألة     ــوهي دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب وهي دعاء الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها من المطالب   ــ

شيخ الإسلام الإجماع شيخ الإسلام الإجماع   ىىوقد حكوقد حك. . إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة إجماعية لا نزاع فيها بين علماء الأمة 
ه وبين االله وسائط ، يدعوهم ويسألهم ويتوكل ه وبين االله وسائط ، يدعوهم ويسألهم ويتوكل على كفر من جعل بينعلى كفر من جعل بين

أن النبوات اتفقت على تكفير من أن النبوات اتفقت على تكفير من   ىىفى رده على النصارفى رده على النصار  ىىعليهم بل حكعليهم بل حك
دعا الأموات والغائبين وقرر أن هذا من العبادات التي لا تصرف لغير االله دعا الأموات والغائبين وقرر أن هذا من العبادات التي لا تصرف لغير االله 

  . . ولا يستحقها أحد سواه ولا يستحقها أحد سواه 
إذا عرفت هذا فالمعترض وأمثاله صالوا على أتباع الرسل قديما إذا عرفت هذا فالمعترض وأمثاله صالوا على أتباع الرسل قديما 

وقالت قريش قبلهم وقالت قريش قبلهم . . وأن هذا دين الخوارج وأن هذا دين الخوارج   حديثا بأم خوارج ،حديثا بأم خوارج ،وو
. . المعتزلي والخارجي المعتزلي والخارجي   إنه صابئ والصابئ قريب من معنىإنه صابئ والصابئ قريب من معنى: :   ��لرسول االله لرسول االله 

  : : قال ابن القيم رحمه االله في نونيته قال ابن القيم رحمه االله في نونيته 
  د دان بالآثار والقرآن د دان بالآثار والقرآن ــلمن قلمن ق  *        واواــــومن العجائب أم قالومن العجائب أم قال

  دوا لمعانيدوا لمعانيتتاهاه  اامملظواهر لظواهر أخذوااأخذواا  *  أنتم بذا مثل الخوارج أمأنتم بذا مثل الخوارج أم
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فثبت أن هذا الدعاء قديم صد به إبليس الرجيم أمما لم يفرقوا بين ما فثبت أن هذا الدعاء قديم صد به إبليس الرجيم أمما لم يفرقوا بين ما   
فكم هلك فكم هلك . . كفرت به الرسل وأتباعهم وما كفرت به الخوارج وأشياعهم كفرت به الرسل وأتباعهم وما كفرت به الخوارج وأشياعهم 

  . . وكم زاغ به من زائغ وكم زاغ به من زائغ . . في هذا من جاهل في هذا من جاهل 
إذا ثبت أن الخوارج كلاب أهل النار إذا ثبت أن الخوارج كلاب أهل النار : : ثم يقال لهذا الغبي الضال ثم يقال لهذا الغبي الضال 

لأبمن بمن   ىىفكيف ترفكيف تر  ــعلى زعمهم على زعمهم   ـ ـ م كفروا أهل الإسلام بالذنوبم كفروا أهل الإسلام بالذنوبلأ
علماء الأمة وورثة الرسول بمتابعته ، وتجريد التوحيد ، علماء الأمة وورثة الرسول بمتابعته ، وتجريد التوحيد ، وون ن ييكفر أئمة الدكفر أئمة الد

: : والبراءة من الشرك وأهله ؟ فأي الفريقين أحق أن يكون من كلاب النار والبراءة من الشرك وأهله ؟ فأي الفريقين أحق أن يكون من كلاب النار 
  من كفر بالذنوب والسيئات ، أو من كفر بمحض الإيمان والحسنات ؟ االلهمن كفر بالذنوب والسيئات ، أو من كفر بمحض الإيمان والحسنات ؟ االله

  . . ما أضل هذا الرجل عن سواء السبيل ما أضل هذا الرجل عن سواء السبيل . . كبر كبر أأ
  . . فالحاصل أنه لا يكذب بحال الروح إلا من قلبه مجروح فالحاصل أنه لا يكذب بحال الروح إلا من قلبه مجروح : : وأما قوله وأما قوله 

هذا شروع منه في أن الأرواح لها تصرف وعلم يوجب هذا شروع منه في أن الأرواح لها تصرف وعلم يوجب   ::فيقال فيقال 
وهذا القول حكاه شيخ وهذا القول حكاه شيخ   دعاءها بعد مفارقة أجسادها ، والاستغاثة ا ،دعاءها بعد مفارقة أجسادها ، والاستغاثة ا ،

واحد في دعاء الأنفس المفارقة أنفس واحد في دعاء الأنفس المفارقة أنفس   ة ، وقرره غيرة ، وقرره غيرئئالإسلام عن الصابالإسلام عن الصاب
  . . الأنبياء والصالحين والملائكة الأنبياء والصالحين والملائكة 

في قبره حي ، في قبره حي ،   ��واستدل الغبي على هذه الدعوى الصابئية بأنه واستدل الغبي على هذه الدعوى الصابئية بأنه 
حياة الأنبياء حياة الأنبياء   معنىمعنى  ىىعمعمولم يفقه هذا الأولم يفقه هذا الأ  ــأمي أمي ووبأبي هو بأبي هو   ــوجسده طري وجسده طري 

! ! ولم يدر حقيقتها مع أن الإشارة إليها صريحة في كتاب االله ولم يدر حقيقتها مع أن الإشارة إليها صريحة في كتاب االله   والشهداء ،والشهداء ،
  والرجل حاطب ليل لا علم له بما يورده من النقول ،والرجل حاطب ليل لا علم له بما يورده من النقول ،. .   وفي سنة رسول االلهوفي سنة رسول االله

نبياء والشهداء كما يظنه نبياء والشهداء كما يظنه وليست حياة الأوليست حياة الأ. . من المعقول من المعقول   يءيءولا دراية له بشولا دراية له بش
من أن لهم علما بحال من دعاهم وقدرة من أن لهم علما بحال من دعاهم وقدرة : : هؤلاء وأسلافهم من الصابئه هؤلاء وأسلافهم من الصابئه 
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ي المؤمن في ي المؤمن في ويكفويكفنا في الملكوت نا في الملكوت وجولاوجولا  وتصرف في العالم ،وتصرف في العالم ،  جابته ،جابته ،إإعلى على 
� تحسبن الذين قتلوا � تحسبن الذين قتلوا وو  {{: :   لى حقيقتها قوله تعالىلى حقيقتها قوله تعالىإإشارة شارة بيان حيام والإبيان حيام والإ

فيما صح فيما صح   ��وقوله وقوله   }}في سبيل 
 أمواتا بل أحياء عند ربھم يرزقون في سبيل 
 أمواتا بل أحياء عند ربھم يرزقون 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث   : (: (عنه عنه 

  {{: : ن المسيح ن المسيح وورثتهم قوله تعالى عوورثتهم قوله تعالى ع  ةةبطال قول الصابئبطال قول الصابئإإويكفي في ويكفي في   ))شاءت شاءت 

كنت أنت الرقيب عليھم كنت أنت الرقيب عليھم   يتنييتنيوكنت عليھم شھيداً ما دمت فيھم فلما توفوكنت عليھم شھيداً ما دمت فيھم فلما توف
أنه عليه أنه عليه   ن في هذه الآية ما يدل علىن في هذه الآية ما يدل علىإإفف  }}شھيد شھيد   يءيءوأنت على كل شوأنت على كل ش

بما كان بما كان   وأنه إنما يشهدوأنه إنما يشهد. . منهم بعد وفاته منهم بعد وفاته   ىىالسلام لا علم له بما صدر وجرالسلام لا علم له بما صدر وجر
وعن وعن . . بغيره بغيره   شهدشهدولا يولا ي  ،،  دة حياته وبقائه فيهم ولا يعلم سواهدة حياته وبقائه فيهم ولا يعلم سواهــمنهم ممنهم م
كما كما   {{  ::تحشرون  يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ تحشرون  يوم القيامة حفاة عراة غرلا ثم قرأ   : (: (مرفوعا مرفوعا   سسابن عباابن عبا

  ىىوأول من يكسوأول من يكس  }}نا كنا فاعلين نا كنا فاعلين إإوعدا علينا وعدا علينا   بدأنا أول  خلق نعيدهبدأنا أول  خلق نعيده
. . أصحابي أصحابي : : ال من أصحابي ذات الشمال فأقول ال من أصحابي ذات الشمال فأقول ــويؤخذ برجويؤخذ برج. . براهيم براهيم إإ

فأقول كما قال فأقول كما قال . . فارقتهم فارقتهم عقام منذ عقام منذ أأم لم يزالوا مرتدين على م لم يزالوا مرتدين على ــإإ: : فيقال فيقال 
وكنت عليھم شھيدا ما دمت فيھم  فلما توفيتني كنت وكنت عليھم شھيدا ما دمت فيھم  فلما توفيتني كنت { { : : العبد الصالح العبد الصالح 

نھم نھم إإإن تعذيھم فإن تعذيھم ف. . شھيد شھيد   يءيءوأنت على كل شوأنت على كل ش. . قيب عليھم قيب عليھم ررأنت الأنت ال
  ) .) .  }}نك أنت العزيز الحكيم نك أنت العزيز الحكيم إإفف  لھملھمعبادك وإن تغفرعبادك وإن تغفر

نبياء لا شهادة لهم نبياء لا شهادة لهم ذا كانت هذه أحوال أكابر الرسل وسادات الأذا كانت هذه أحوال أكابر الرسل وسادات الأإإفف
فكيف فكيف . . م بين أظهرهم م بين أظهرهم ــوحياوحيا. .  علم بأممهم إلا مدة دوامهم فيهم  علم بأممهم إلا مدة دوامهم فيهم ولاولا

  اامم؟ ؟   ىىفتسأل أو تدعفتسأل أو تدع. . بأن الروح تعلم علما مطلقا بحال من دعاها بأن الروح تعلم علما مطلقا بحال من دعاها : : يقال يقال 
  . . أقبح الكذب على االله وعلى رسله أقبح الكذب على االله وعلى رسله 
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قل إني � أملك لكم ضرا قل إني � أملك لكم ضرا   {{: :   ��د د ــوكذلك قوله تعالى لنبيه محموكذلك قوله تعالى لنبيه محم

: : بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات اإذا مات ا  : (: (وفي الحديث وفي الحديث   }}و� رشدا و� رشدا 
:  :    ��وقوله وقوله   ))و له و له ــه ، أو لد صالح يدعه ، أو لد صالح يدعــصدقة جارية ، أو علم ينتفع بصدقة جارية ، أو علم ينتفع ب

  . . ) ) نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة   ((
وأما حياته في قبره فنعم ولكن الشأن في معرفة حقيقة هذه الحياة وأما حياته في قبره فنعم ولكن الشأن في معرفة حقيقة هذه الحياة 

  . . والفرق بينها وبين الحياة الدنيوية والفرق بينها وبين الحياة الدنيوية 
مر أجل من مر أجل من قامة من القبر الشريف فالأقامة من القبر الشريف فالأذان والإذان والإوأما سماع النداء بالآوأما سماع النداء بالآ

موات من سائر المؤمنين موات من سائر المؤمنين ذلك وأرفع وقد سمعت القراءة من كثير من الأذلك وأرفع وقد سمعت القراءة من كثير من الأ
  . . فكيف بسيد المرسلين ؟ فكيف بسيد المرسلين ؟ 

ن صح الحديث ا فليس فيها حجة ولا دليل ن صح الحديث ا فليس فيها حجة ولا دليل إإما صلاة موسي في قبره فما صلاة موسي في قبره فأأوو
لك لك ولذولذ. . والحديث فيه مقال والحديث فيه مقال . . على أن أحدا منهم يقصد للدعاء والشفاعة على أن أحدا منهم يقصد للدعاء والشفاعة 

    : : قال ابن القيم في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية قال ابن القيم في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
  والحق ما قد قال ذو الفرقانوالحق ما قد قال ذو الفرقان  *  هل قالههل قاله: : في النفس منه حسيلة في النفس منه حسيلة 

 في كتاب الروح فليس فيه أن  في كتاب الروح فليس فيه أن أما ما ذكر  ابن القيم رحمه االلهأما ما ذكر  ابن القيم رحمه االلهوو                  
ال ال رواح تفعل وزم الجيوش أو تنصر على الأعداء كما زعمه هذا الضرواح تفعل وزم الجيوش أو تنصر على الأعداء كما زعمه هذا الضالأالأ

لى أم جهلة لى أم جهلة إإدينه ورده على المسبة والسفاهة ، ونسبة المؤمنين دينه ورده على المسبة والسفاهة ، ونسبة المؤمنين   الذي مبنىالذي مبنى
بل في كتاب  بل في كتاب  . . يشهد لقوله عن ابن القيم أو غيره يشهد لقوله عن ابن القيم أو غيره   اانا حرفنا حرفددوجوجييفلفل. . غوغاء غوغاء 

تغالها بما هي بصدده ، تغالها بما هي بصدده ، ششرواح وتقسيمها وارواح وتقسيمها واالروح من ذكر أحوال الأالروح من ذكر أحوال الأ
بأا بأا   وحبس بعضها وانقطاع أعمالها وغير ذلك من صفاا ما يشهدوحبس بعضها وانقطاع أعمالها وغير ذلك من صفاا ما يشهد
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لى يوم لى يوم إإفي حسناا ولا تنقص من سيئاا في حسناا ولا تنقص من سيئاا لا تزيد لا تزيد   ،،  ة مدبرةة مدبرةببمقهورة مربومقهورة مربو
  . . النشور خلافا لما زعمه الكاذب الظالم الفجور النشور خلافا لما زعمه الكاذب الظالم الفجور 

) ) ن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام ن الله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام إإ  : (: (وأما حديث وأما حديث 
  ة لأهل التوحيد القائلين بأن الرسول لا يعلم الغيب ،ة لأهل التوحيد القائلين بأن الرسول لا يعلم الغيب ،حجحجفهذا الحديث فهذا الحديث 

  . . لأحد ضرا ولا نفعا لأحد ضرا ولا نفعا ولا يملك ولا يملك 
ولم يرد أنه يعلم أو ولم يرد أنه يعلم أو ويبلغ إياه ، ويبلغ إياه ،   ليهليهإإن السلام يرفع ن السلام يرفع أأ: : ووجه الدليل ووجه الدليل 

ال هكذا فما ال هكذا فما لحلحوإذا كان اوإذا كان ا. . مين عليه مين عليه لِّلِّمن المصلين والمسمن المصلين والمس  يسمع من بعديسمع من بعد
وكذلك عرض الاعمال عليه يقال فيه ما قيل وكذلك عرض الاعمال عليه يقال فيه ما قيل ظنك بالداعين والطالبين ؟ ظنك بالداعين والطالبين ؟ 

قارب لا يدل على أن الميت قارب لا يدل على أن الميت وكذلك عرضها على العشائر والأوكذلك عرضها على العشائر والأ. .   في هذافي هذا
  ..  ن من دين المشركينن من دين المشركينإإويطلب منه الاستغفار ، فويطلب منه الاستغفار ، ف  ويقصد ،ويقصد ،  ىىيدعيدع

ولا ولا   موات والغائبين ،موات والغائبين ،حاديث لا تدل على جواز دعاء الأحاديث لا تدل على جواز دعاء الألألأااوهذه وهذه 
ولا على حصول الاستغفار في كل وقت ولا على حصول الاستغفار في كل وقت   م بحال الداعين ،م بحال الداعين ،للعلى عموم الععلى عموم الع

  . .   ��ن هذا يحتاج لتوقيف من الشارع ن هذا يحتاج لتوقيف من الشارع إإوحين فوحين ف
  . . وإن كان سفيان قد دلس فهو ثقة عدل وإن كان سفيان قد دلس فهو ثقة عدل   ::وأما قوله وأما قوله 
البحث في هذا ليس من شأنك ولا من حرفتك ، ولا البحث في هذا ليس من شأنك ولا من حرفتك ، ولا   ::فيقال له فيقال له 

تحسن الخوض في هذه المباحث وسفيان أجل من أن يزكية أمثالك من تحسن الخوض في هذه المباحث وسفيان أجل من أن يزكية أمثالك من 
  . . ة ليس ما زعمته وقررته ة ليس ما زعمته وقررته للالضالين ، والعالضالين ، والع

  
  فصلفصل                                                                          
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حاديث التي مرت من الفحش حاديث التي مرت من الفحش الأالأ  ثم ذكر المعترض بعد هذهثم ذكر المعترض بعد هذه

وليس من وليس من . . والكذب والوقاحه ما يتحاشي العاقل عن ذكره وحكايته والكذب والوقاحه ما يتحاشي العاقل عن ذكره وحكايته 
ن ذوي ن ذوي ا هو سباب لا يصدر ما هو سباب لا يصدر مــويرد وإنمويرد وإنم  ىىحتي يحكحتي يحك  يءيءالحجة في شالحجة في ش

لى لى إإوهكذا حال الجاهل والسفية إذا أفلس ضاق عطنه فاستراح وهكذا حال الجاهل والسفية إذا أفلس ضاق عطنه فاستراح . . لباب لباب الأالأ
ه في الرد على ه في الرد على وقال أبو حيان فيما كتبوقال أبو حيان فيما كتب. . والفحش والبذاءه والفحش والبذاءه   ةةالمسبالمسب

  : : الزمخشري الزمخشري 
  ايقاايقاــه المضه المضوون أوردن أوردأأولا سيما ولا سيما   *  ة ضلةة ضلةــلام الأئملام الأئمــأعأع  تم تم ــويشويش

  قاقاششالشقاالشقا  ى ى تسمتسم    بتكثير الفاظبتكثير الفاظ  *  ةةــدلالدلال  الوجيزالوجيز  ويسهب في المعنىويسهب في المعنى

وأنه بلد وأنه بلد   ،،  ثم ذكر كلاما طويلا في مسبة بلد الشيخ وموضعهثم ذكر كلاما طويلا في مسبة بلد الشيخ وموضعه
ذا ذا ههصر وابن عصفور ، وصر وابن عصفور ، وييمسيلمة ونجدة الحروري والقرمطي والاخمسيلمة ونجدة الحروري والقرمطي والاخ

بلد من بلاد المسلمين لم يقع فيها بلد من بلاد المسلمين لم يقع فيها   أيأيور المدار ابن منصور ، ور المدار ابن منصور ، ثثحاصل علم حاصل علم 
وثان أو البدع المضلة ما هو وثان أو البدع المضلة ما هو رات والشرك وعبادة النيران أو الأرات والشرك وعبادة النيران أو الأالمكفالمكف  منمن

  . . من جنس ما حصل باليمامة أو أفحش من جنس ما حصل باليمامة أو أفحش 
لبلاد كلام كذب وزور لبلاد كلام كذب وزور ثم كون نجدة الخارجي والقرمطي من هذه اثم كون نجدة الخارجي والقرمطي من هذه ا

وا استقر وهي وطنه وا استقر وهي وطنه   ..دعته ومروقة بالعراق دعته ومروقة بالعراق ن نجدة ابتلي ببن نجدة ابتلي ببإإعلى عادته فعلى عادته ف
  . . وأيضا فقد ثبت أنه تاب لما ناظره ابن عباس وأيضا فقد ثبت أنه تاب لما ناظره ابن عباس 

وليس من حدود اليمامة ، بل وليس من حدود اليمامة ، بل   ..  والقرمطي بلاده القطيف والخطوالقرمطي بلاده القطيف والخط
  ةةن اليمامة ومن بلدن اليمامة ومن بلدــولا من حدود نجد ، ثم لو فرض أنه من نجد ومولا من حدود نجد ، ثم لو فرض أنه من نجد وم
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المسلمين أو المسلمين أو الشيخ ، أي ضرر في ذلك ؟ وهل عاب االله ورسوله أحداً من الشيخ ، أي ضرر في ذلك ؟ وهل عاب االله ورسوله أحداً من 
. . أو زنجيا أو مصريا من بلاد فرعون أو زنجيا أو مصريا من بلاد فرعون . . وكونه فارسيا وكونه فارسيا   غيرهم ببلده ووطنه ،غيرهم ببلده ووطنه ،

وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل الصحابة ، وأبوه وعكرمة بن أبي جهل من أفاضل الصحابة ، وأبوه . . ته ته ننومحل كفره وسلطومحل كفره وسلط
  . . فرعون هذه الأمة فرعون هذه الأمة 

لقوم � يكادون لقوم � يكادون ااھؤ�ء ھؤ�ء للفما فما   {{: : العجب أنه يقول في المؤمنين العجب أنه يقول في المؤمنين   ننوموم

ف الناس حجابا ، وأغلظهم ذهنا ف الناس حجابا ، وأغلظهم ذهنا ثثأكأكمن من   ىىوهو كما تروهو كما تر  }}  يفقھون حديثاً يفقھون حديثاً 
ومتابعة رسوله ببلاد قد كفر ومتابعة رسوله ببلاد قد كفر . . ، يعيب من زكاهم االله ورسوله بالايمان به ، يعيب من زكاهم االله ورسوله بالايمان به 

وهو يعلم أن بلاد الخليل ابراهيم حران دار وهو يعلم أن بلاد الخليل ابراهيم حران دار . . فيها باالله وعبد مع غيره فيها باالله وعبد مع غيره 
  ..فرعون الكافر اللعين فرعون الكافر اللعين دار دار ودار يوسف ودار يوسف . . الصابئة المشركين عباد النجوم الصابئة المشركين عباد النجوم 

  ،،  وكذلك مكة المشرفةوكذلك مكة المشرفة. .   بر بني اسرائيلبر بني اسرائيلوسكنها موسى بعده وأكاوسكنها موسى بعده وأكا
صنام على الكعبه المشرفة ، وأخرجوا نبيهم صنام على الكعبه المشرفة ، وأخرجوا نبيهم وسكنها المشركون وعلقوا الأوسكنها المشركون وعلقوا الأ

ن يلمز أحد من ن يلمز أحد من أأأو جاهل أو جاهل وقاتلوه المرة بعد المرة أفيستحل مؤمن أو عاقل وقاتلوه المرة بعد المرة أفيستحل مؤمن أو عاقل 
من مسلمة الفتح أو من بعدهم من المؤمنين بما سلف في مكة من مسلمة الفتح أو من بعدهم من المؤمنين بما سلف في مكة   المهاجرين أوالمهاجرين أو

العالمين ؟ فاحكم أيها السامع المنصف بيننا وبين هذا العالمين ؟ فاحكم أيها السامع المنصف بيننا وبين هذا من الشرك باالله رب من الشرك باالله رب 
ھؤ�ء القوم � يكادون ھؤ�ء القوم � يكادون للفما فما   {{: :   الرجل الذي يتأول فينا قوله تعالىالرجل الذي يتأول فينا قوله تعالى

  أنأن  ىىعسعس. . ك الخصومة وجاء كل بحجته ك الخصومة وجاء كل بحجته ييللإإقد رفعت قد رفعت   }}يفقھون حديثا يفقھون حديثا 
  ..النزاع النزاع   ويفصلويفصل  يوفق لهما صاحب سنة وصاحب صناعة يحكم بالحق ،يوفق لهما صاحب سنة وصاحب صناعة يحكم بالحق ،

ادوا في غيهم وضلالهم ، فاالله ادوا في غيهم وضلالهم ، فاالله هلة ، وتمهلة ، وتمفقد طال اعتراض هؤلاء الجفقد طال اعتراض هؤلاء الج
  . . المستعان المستعان 
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الذي صححه الذي صححه   ىىومن ذلك الذي نحن بصدده حديث الأعمومن ذلك الذي نحن بصدده حديث الأعم: : ثم قال ثم قال 
ي وغيره من حديث عثمان بن حنيف رضي االله عنه الذي علمه ي وغيره من حديث عثمان بن حنيف رضي االله عنه الذي علمه ذذالترمالترم

، فجاء اليه كأن لم ، فجاء اليه كأن لم   ههوفيه النداء بغيبتة ، ففتح االله له عينيوفيه النداء بغيبتة ، ففتح االله له عيني. . ياه ياه إإ  ��النبي النبي 
وكانت له وكانت له . . خلافة عثمان خلافة عثمان   فيفيعثمان بن حنيف رجلا عثمان بن حنيف رجلا   وعلمهوعلمه. . يكن به بأس يكن به بأس 

سبب سبب   ��هو هو وو. . حاجة فتيسرت حاجته فالكل من عند االله تعالى في الحقيقة حاجة فتيسرت حاجته فالكل من عند االله تعالى في الحقيقة 
يا أكرم يا أكرم : : يكرمه االله بذلك ، فما ذنب صاحب البردة رحمه االله في قوله يكرمه االله بذلك ، فما ذنب صاحب البردة رحمه االله في قوله 

  . . الخلق ؟ أليس هو بأكرم الخلق على االله ؟ الخلق ؟ أليس هو بأكرم الخلق على االله ؟ 
  ��قال رسول االله قال رسول االله : : ال ال الحاكم باسناده عن عمر قالحاكم باسناده عن عمر ق  ىىوروورو: : ثم قال ثم قال 

يارب أسالك بحق محمد لما غفرت لي ، قال يارب أسالك بحق محمد لما غفرت لي ، قال ( ( : : لما اقترف آدم الخطيئة قال لما اقترف آدم الخطيئة قال 
يارب لما يارب لما : : ؟ قال ؟ قال   ههيا آدم ، وكيف عرفت محمد ولم أخلقيا آدم ، وكيف عرفت محمد ولم أخلق: :   االله تعالىاالله تعالى

ا على قوائم العرش ا على قوائم العرش ذذإإمن روحك رفعت رأسي فمن روحك رفعت رأسي ف  خلقتني بيدك ونفخت فيَّخلقتني بيدك ونفخت فيَّ
لا لا إإلى اسمك لى اسمك إإرفت أنك لم تضف رفت أنك لم تضف فعفع. . د رسول االله د رسول االله االله محماالله محم  لالاإإمكتوب لا إله مكتوب لا إله 

ن ن إإ. . لي لي إإصدقت يا آدم ، إنه لأحب الخلق صدقت يا آدم ، إنه لأحب الخلق : : ليك وقال االله ليك وقال االله إإأحب الخلق أحب الخلق 
:  :  ورواه الطبراني وزاد ورواه الطبراني وزاد ) ) لولا محمد ما خلقتك لولا محمد ما خلقتك وو. . سألتني بحقه غفرت لك سألتني بحقه غفرت لك 

واتقوا 
 واتقوا 
   {{: : قوله تعالى قوله تعالى   ذلكذلك  قال ومنقال ومن  ))نبياء من ذريتك نبياء من ذريتك وهو آخر الأوهو آخر الأ  ((

بن بن   وقد صح عن عبدااللهوقد صح عن عبداالله. . راءة الجر راءة الجر ققعلى على   }}ا�رحام ا�رحام وو  الذي تساءلون بهالذي تساءلون به
  . . جعفر رضي االله عنه انه إذا سأل عمه شيئا بحق جعفر أجابه جعفر رضي االله عنه انه إذا سأل عمه شيئا بحق جعفر أجابه 

ثم أخذ يكرر ما تقدم من حديث الرسول بحق السائلين وحديث ثم أخذ يكرر ما تقدم من حديث الرسول بحق السائلين وحديث 
وقد أعطاه االله وقد أعطاه االله . . من العمل الصالح من العمل الصالح   ىىأعلأعل  ��الغار ، وأن ذات النبي الغار ، وأن ذات النبي 



  

  325

قامة أيام قامة أيام لآذان والإلآذان والإوأن سعيدا سمع اوأن سعيدا سمع ا  ،،  ��وهو حي في قبره وهو حي في قبره   الشفاعات ،الشفاعات ،
  . . وأنه يستغفر لأمته وأنه يستغفر لأمته   الحرة من القبر الشريف ،الحرة من القبر الشريف ،

. . لى تقليب ما في المكتل لى تقليب ما في المكتل إإولكنه أفلس وعاد ولكنه أفلس وعاد . . وكل هذا قد تكرر وكل هذا قد تكرر 
  . . جبنا عنه بحمد االله جبنا عنه بحمد االله أأكل هذا كل هذا 

فأين هذا من عبادة غير االله تعالى من دونه جل وعلا فأين هذا من عبادة غير االله تعالى من دونه جل وعلا : :   ثم قالثم قال
تكفير هذه تكفير هذه   ىىالرجل علالرجل علة التي استدل ا هذا ة التي استدل ا هذا ــة الكريمة الكريمــوالذي في الآيوالذي في الآي

. . ذ هو من القول على االله بلا علم ذ هو من القول على االله بلا علم إإ. . سبحانك هذا تان عظيم سبحانك هذا تان عظيم . . الأمة ؟ الأمة ؟ 
فذلك أمر فذلك أمر : : لالا منا على ذلك لا اثباتا ولا نفيا لالا منا على ذلك لا اثباتا ولا نفيا ددا ذكرنا استا ذكرنا استــوليس موليس م

مة وعلمائها بذلك بغير علم ولا مة وعلمائها بذلك بغير علم ولا إنما هو نفي لتكفير هذا الرجل للأإنما هو نفي لتكفير هذا الرجل للأوو. . آخر آخر 
ة رسول ة رسول سنسن، ولا ب، ولا ب  ىىذلك اهتدذلك اهتد  فيفي  فلا بكتاب ربهفلا بكتاب ربه. . ولا كتاب منير ولا كتاب منير   ىىهدهد

، لا ، لا     من بقوله الرضى والشفاء من العلماءمن بقوله الرضى والشفاء من العلماء  ، ولا بقول، ولا بقول  ىىاقتداقتد  ��االله االله 
، ولا عمن في قوله الشفاء من العلماء ، ولا عمن في قوله الشفاء من العلماء   ىى، ولا بتابعي قف، ولا بتابعي قف  ىىبصحابي مضبصحابي مض

أهل المعرفة بالاقتداء ونحن بحمد االله ندين بأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد أهل المعرفة بالاقتداء ونحن بحمد االله ندين بأنه واحد أحد فرد صمد لم يلد 
. . وهو السميع البصير وهو السميع البصير   يءيءد ، ليس كمثله شد ، ليس كمثله ش يكن له كفوا أح يكن له كفوا أحولم يولد ولمولم يولد ولم

بيده بيده . . قدير قدير   يءيءلا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه حي قيوم وهو على كل شلا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه حي قيوم وهو على كل ش
ولكن لا ولكن لا   ..  مرمروالأوالأ  له الخلقله الخلق. . ليه يرجع الأمر كله ليه يرجع الأمر كله إإوو  يءيءملكوت كل شملكوت كل ش

أو ردوه لا يكون أو ردوه لا يكون وما فعله السلف وما فعله السلف   ..نحكم أنفسنا على االله تعالى ورسوله نحكم أنفسنا على االله تعالى ورسوله 
  . . ئز عند بعضهم ، بل ولا فسقا ئز عند بعضهم ، بل ولا فسقا كفرا جائزا أو  غير جاكفرا جائزا أو  غير جا
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حديث الأعمى وتقدم حديث الأعمى وتقدم   ىىتقدم الكلام علتقدم الكلام عل  قدقد  ::  ن يقالن يقالأأوالجواب والجواب 
ن منها ما شرع ومنها ما لم ن منها ما شرع ومنها ما لم أأوو  يه هذا المعترض على الفرق بين الأسباب ،يه هذا المعترض على الفرق بين الأسباب ،نبنبتت

  . . سببا يشفع لمن دعاه سببا يشفع لمن دعاه   ��يشرع هذا على تسليم كون سؤاله يشرع هذا على تسليم كون سؤاله 
ذنبه ، وبيان ذنبه ، وبيان في في   قد تقدم الكلامقد تقدم الكلام  ..فما ذنب صاحب البرده فما ذنب صاحب البرده : : وقوله وقوله 

أكرم أكرم   ��ن لم يفقه هذا المعترض ، وليس النزاع في كونه ن لم يفقه هذا المعترض ، وليس النزاع في كونه إإالوجه في ذلك والوجه في ذلك و
  . . وإنما هو في دعاء غير االله والاستغاثة بسواه وإنما هو في دعاء غير االله والاستغاثة بسواه   الخلق ،الخلق ،

وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب بتوسل آدم بحق محمد فهو وأما الحديث الذي عزاه لعمر بن الخطاب بتوسل آدم بحق محمد فهو 
لعلم بالحديث كما جزم  به شيخ لعلم بالحديث كما جزم  به شيخ حديث موضوع مكذوب باتفاق أهل احديث موضوع مكذوب باتفاق أهل ا

م م للوأهل  العوأهل  الع  م في كتاب الاستغاثه في الرد على ابن البكري ،م في كتاب الاستغاثه في الرد على ابن البكري ،سلاسلاالإالإ
اه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم اه أئمة الحديث كالبخاري ومسلم يفرقون بين ما رواه الطبراني وما رويفرقون بين ما رواه الطبراني وما رو

مالك ، وما رواه غيرهم من أهل مالك ، وما رواه غيرهم من أهل   أأربعة وموطربعة وموطن الأن الأننصحاب السصحاب السأأحمد وحمد وأأوو
المسانيد لا سيما الطبراني وأمثاله من المكثرين ، فلا يحتج بحديثهم وما المسانيد لا سيما الطبراني وأمثاله من المكثرين ، فلا يحتج بحديثهم وما 

وكلام أهل الجرح والتعديل ومجرد وكلام أهل الجرح والتعديل ومجرد   ردوا به إلا بعد النظر في سنده ،ردوا به إلا بعد النظر في سنده ،انفانف
  . . الموضوعات الموضوعات   العزو لا تقوم به حجة ، لكثرة ما اشتمل عليه منالعزو لا تقوم به حجة ، لكثرة ما اشتمل عليه من

لى مالك مع الخليفة المنصور لى مالك مع الخليفة المنصور إإنكر الحفاظ الحكاية التي تنسب نكر الحفاظ الحكاية التي تنسب أأوقد وقد 
بائك بائك آآصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة صرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة كيف تكيف ت  ::التي ذكر فيها التي ذكر فيها 

  . . وأن مالكا لم يقل هذا وأن مالكا لم يقل هذا   ية موضوعه ،ية موضوعه ،ااككموا بأن الحموا بأن الحززوجوج
وذكر وذكر   ابن عبدالهادي وغيره بكلام بديع ،ابن عبدالهادي وغيره بكلام بديع ،وقد تكلم عليه الحفاظ وقد تكلم عليه الحفاظ 

نس رحمه نس رحمه أأأنه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك بن أنه من رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم الذي قال فيه مالك بن 
  . . لى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح لى عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يحدثك عن أبيه عن نوح إإذهب ذهب إإ: : االله االله 
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سأل رجل سأل رجل : : عت الشافعي يقول عت الشافعي يقول سمسم: : وقال الربيع بن سليمان وقال الربيع بن سليمان 
ن سفينة ن سفينة إإ: : أحدثك أبوك عن أبيه عن جده أحدثك أبوك عن أبيه عن جده : : بن زيد بن أسلم بن زيد بن أسلم عبدالرحمن عبدالرحمن 

عبدالرحمن عبدالرحمن : : ابن خزيمة ابن خزيمة   قالقال  نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين ؟ قال نعمنوح طافت بالبيت وصلت ركعتين ؟ قال نعم
عن أبيه عن أبيه   ىىرورو: : وقال الحاكم وقال الحاكم   بن زيد ليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه ،بن زيد ليس ممن يحتج أهل العلم بحديثه ،

ن أهل الصنعة أن الحمل فيها ن أهل الصنعة أن الحمل فيها على من تأملها معلى من تأملها م  ىىلا يخفلا يخف  ةةأحاديث موضوعأحاديث موضوع
  . .   يءيءحدث عن أبيه ، لا شحدث عن أبيه ، لا ش: : عليه ، وقال الحافظ أبو نعيم الاصبهاني عليه ، وقال الحافظ أبو نعيم الاصبهاني 

ما سؤال عبداالله بحق جعفر فليس فيه دلالة على محل النزاع ، ما سؤال عبداالله بحق جعفر فليس فيه دلالة على محل النزاع ، أأوو
  فان السؤال للحقوق الثابتة حض وحث على التزامها ،فان السؤال للحقوق الثابتة حض وحث على التزامها ،  يءيءوليس منه في شوليس منه في ش

حقا يسأل به  حقا يسأل به    اهللاالله  ائلين علىائلين علىفكما أن للسفكما أن للس. . وليس من سؤال غير االله ودعائه وليس من سؤال غير االله ودعائه 
قارب يسألون به ، وأين هذا من قول الناظم في قارب يسألون به ، وأين هذا من قول الناظم في كذلك للرحم حق على الأكذلك للرحم حق على الأ

  . . وما بعده وما بعده   مالي من ألوذ به سواك ،مالي من ألوذ به سواك ،: : بردته بردته 
فأين هذا من عبادة غير االله ، فالكلام ليس في التوسل فأين هذا من عبادة غير االله ، فالكلام ليس في التوسل : : وأما قوله وأما قوله 

يقال يقال   تىتىوالتوسل بالاعمال الصالحة ، حوالتوسل بالاعمال الصالحة ، ح  الذي هو سؤال االله بحق عباده ،الذي هو سؤال االله بحق عباده ،
لام في دعاء غير االله من لام في دعاء غير االله من أين هذا من عبادة غير االله ؟ وإنما النزاع والكأين هذا من عبادة غير االله ؟ وإنما النزاع والك

ومن استبعد كونه عباده لغير االله وأنكر ذلك فهو من ومن استبعد كونه عباده لغير االله وأنكر ذلك فهو من   موات والغائبين ،موات والغائبين ،الأالأ
ب ب ججوقال ربكم ادعوني أستوقال ربكم ادعوني أست  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   ،،العبادة العبادة   ىىق بمسمق بمسمللأجهل الخأجهل الخ

ر ر ــوموم  }}داخرين داخرين لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جھنم لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جھنم 
الدعاء مخ الدعاء مخ   {{: : وحديث وحديث   ))الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة   : (: (حديث النعمان وقوله حديث النعمان وقوله 

االله على ذلك ما االله على ذلك ما   ههجزيجزيييوسوس  والمعترض مخاتل متلاعب بدين االله ،والمعترض مخاتل متلاعب بدين االله ،  }}العبادة العبادة 
  . . حكمة الرب في مجازاة أمثاله حكمة الرب في مجازاة أمثاله   ههيستحقه وتقتضييستحقه وتقتضي
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ا ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا إثباتا ولا ا ذكرنا استدلالا منا على ذلك لا إثباتا ولا ــوليس موليس م: : وأما قوله وأما قوله 
  . .   نفيانفيا

  وقرره ،وقرره ،  ةةددنه أثبت ما في أبيات البرنه أثبت ما في أبيات البرإإفف. . فهذا كذب يناقض ما قبله فهذا كذب يناقض ما قبله 
وساق ما يزعم أنه يشهد له ، وأن الطلب من الأموات والغائبين بقصد وساق ما يزعم أنه يشهد له ، وأن الطلب من الأموات والغائبين بقصد 

ونفي ما استدل عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات ونفي ما استدل عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات . .   الشفاعة جائز واردالشفاعة جائز وارد
لأمة لأمة فقد كفر افقد كفر ا  ..هذا من الشرك هذا من الشرك : : وزعم أن من قال وزعم أن من قال   ..الشفاعة أو غيرها الشفاعة أو غيرها 

التي هي خير أمة أخرجت للناس ، القائمين بدين االله ، وأكثر من هذا التي هي خير أمة أخرجت للناس ، القائمين بدين االله ، وأكثر من هذا 
ليس ما ذكرنا استدلالا منا ليس ما ذكرنا استدلالا منا : : وهنا يقول وهنا يقول . . النوع وأسهب فيه ، كما مر النوع وأسهب فيه ، كما مر 
فالرجل لا يعقل ما يتكلم به ، وشيخنا لم فالرجل لا يعقل ما يتكلم به ، وشيخنا لم . . على ذلك ، ولا إثباتاً ولا نفيا على ذلك ، ولا إثباتاً ولا نفيا 

يما دل عليه يما دل عليه يكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة ، وإنما تكلم فيكفر الأمة وعلماءها حتى صاحب البردة ، وإنما تكلم ف
كلامه واقتضاه نظمه وخطابه ، وعلماء الأمة ليسوا من هذا الضرب كلامه واقتضاه نظمه وخطابه ، وعلماء الأمة ليسوا من هذا الضرب 

، ولا ، ولا   الغالين في الأنبياء والصالحين وهذا الرجل ما عرف العلم ولا العلماءالغالين في الأنبياء والصالحين وهذا الرجل ما عرف العلم ولا العلماء
فهو فهو . .   ، ولا مسمى الشرك ولا التوسل، ولا مسمى الشرك ولا التوسل  التوحيدالتوحيدولا مسمى ولا مسمى الأمة الأمة مسمى مسمى 

ناس بما رمى به ناس بما رمى به أجهل الخلق بحدود ما أنزل االله على رسوله وهو أحق الأجهل الخلق بحدود ما أنزل االله على رسوله وهو أحق ال
ا ذهب إليه أهل ا ذهب إليه أهل ــتداء وعدم القول بمتداء وعدم القول بمققشيخنا من ترك الاهتداء والاشيخنا من ترك الاهتداء والا

  ..  الرضىالرضى
ونحن بحمداالله ندين بأن االله واحد أحد لا رب لنا سواه ونحن بحمداالله ندين بأن االله واحد أحد لا رب لنا سواه : : وأما قوله وأما قوله 
  ..  ولا نعبد إلا إياهولا نعبد إلا إياه

ذه ذه ــالخصومة منذ سنين بيننا وبينك فيما دلت عليه هالخصومة منذ سنين بيننا وبينك فيما دلت عليه ه: : فيقال فيقال 
دعاء دعاء : : نحن نقول نحن نقول . .   حده لا شريك لهحده لا شريك له، والنزاع في عبادة االله و، والنزاع في عبادة االله و  الكلمةالكلمة
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الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر 
، ونستدل على قولنا بما في كتاب االله من تحريم دعاء غيره وعبادة ، ونستدل على قولنا بما في كتاب االله من تحريم دعاء غيره وعبادة   مستبينمستبين

، وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلت عليه الآيات القرآنية ، وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلت عليه الآيات القرآنية   سواهسواه
، كما استدل بذلك ، كما استدل بذلك   ، وأهل التأويل، وأهل التأويل  ال السلفال السلفوالأحاديث النبوية وأقووالأحاديث النبوية وأقو

، ،   ، وأئمة الدين وأكابر المحدثين واتهدين، وأئمة الدين وأكابر المحدثين واتهدين  سلفنا الصالح من علماء الأمةسلفنا الصالح من علماء الأمة
وتستدل بما مر من وتستدل بما مر من . .   وأنت أيها الرجل تزعم أن هذا جائز أو مستحبوأنت أيها الرجل تزعم أن هذا جائز أو مستحب

، وأنك لم ، وأنك لم   أدلتك التي يعرف من نظر فيها أنك عن العلم والإصابة بمعزلأدلتك التي يعرف من نظر فيها أنك عن العلم والإصابة بمعزل
  ..  م وما جاءت به الرسل الكرامم وما جاءت به الرسل الكرامتتصور حقيقة الإسلاتتصور حقيقة الإسلا

فقد كذب في فقد كذب في   ..ولكن لا نحكم أنفسنا على االله ورسوله ولكن لا نحكم أنفسنا على االله ورسوله : : وأما قوله وأما قوله 
، وقاد النصوص إلى رأيه الضال وقوله ، وقاد النصوص إلى رأيه الضال وقوله   ، بل حكم نفسه ورجع إليها، بل حكم نفسه ورجع إليها  هذاهذا

  ..  الفاسدالفاسد
وما فعله السلف لا يكون كفراً جائزاً أو غير جائز عند وما فعله السلف لا يكون كفراً جائزاً أو غير جائز عند : : وقوله وقوله 

  ..  ، بل ولا فسقاً، بل ولا فسقاً  بعضهمبعضهم
فأي شيء فعله السلف فأي شيء فعله السلف . .   م كلام جاهل لا يدري ما يقولم كلام جاهل لا يدري ما يقولفهذا الكلافهذا الكلا

أو رأوه جائزاً كفر به شيخنا ؟ وما معنى هذه الكلمة ؟ وهذا الاسم عند أو رأوه جائزاً كفر به شيخنا ؟ وما معنى هذه الكلمة ؟ وهذا الاسم عند 
سؤال سؤال أن أن ، أو لفرد منها ؟ وأظنه يشير إلى ، أو لفرد منها ؟ وأظنه يشير إلى   الإطلاق ؟ أهو للجميع والجملةالإطلاق ؟ أهو للجميع والجملة

فأطلق اسم السلف على فأطلق اسم السلف على . .   االله بجاه الأنبياء والأولياء فعله بعض السلفاالله بجاه الأنبياء والأولياء فعله بعض السلف
، وأن الذي يشير إليه هذا ، وأن الذي يشير إليه هذا   ، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة  منهممنهمفرد فرد 

يريد أنه لا يذم يريد أنه لا يذم . .   أو غير جائز عند بعضهمأو غير جائز عند بعضهم: : ، وفي قوله ، وفي قوله   ما فعله أحد قطما فعله أحد قط
: : ، وهذه المسألة الصواب فيها وفي غيرها ، وهذه المسألة الصواب فيها وفي غيرها   ، ومنع منه، ومنع منه  وإن لم يجزه بعضهموإن لم يجزه بعضهم
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: : لا يقال لا يقال ، و، و  والحكم بموجب ذلكوالحكم بموجب ذلك. .   رد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنةرد مسائل النزاع إلى الكتاب والسنة
ن هذا بكلام ن هذا بكلام إإفف. .   ليس بكفر ولا فسقليس بكفر ولا فسق. .   إنما فعله السلف ولو غير جائزإنما فعله السلف ولو غير جائز
، وقدامة بن مظعون وأصحابه رضي االله ، وقدامة بن مظعون وأصحابه رضي االله   الغوغاء أشبه منه بكلام العقلاءالغوغاء أشبه منه بكلام العقلاء

وجزموا بأن استحلال الخمر بعد وجزموا بأن استحلال الخمر بعد   ��عنهم أنكر عليهم أصحاب رسول االله عنهم أنكر عليهم أصحاب رسول االله 
مظعون مظعون ، ووافقهم على ذلك قدامة بن ، ووافقهم على ذلك قدامة بن   قيام الحجة على مستحله كفرقيام الحجة على مستحله كفر

، وهم من أكابر ، وهم من أكابر   ، وبادر إلى التوبة هو وأصحابه رضي االله عنهم، وبادر إلى التوبة هو وأصحابه رضي االله عنهم  وأصحابهوأصحابه
وما فعله السلف لا يكون كفراً ولا فسقاً ؟ وما فعله السلف لا يكون كفراً ولا فسقاً ؟ : : ، فكيف يقال ، فكيف يقال   السلفالسلف

  ..  والمراد آحاد السلفوالمراد آحاد السلف
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  فصلفصل
  

فقد روى البيهقي بسند جيد من طريق الأعمش عن فقد روى البيهقي بسند جيد من طريق الأعمش عن : : قال المعترض قال المعترض 
قال رضي قال رضي . .   المعروف بخازن عمرالمعروف بخازن عمرأبي صالح عن مالك الداري رضي االله عنه أبي صالح عن مالك الداري رضي االله عنه 

يا يا : : ، فجاء رجل قال ، فجاء رجل قال   أصاب قحط في زمان عمر بن الخطابأصاب قحط في زمان عمر بن الخطاب  ::االله عنه االله عنه 
في المنام في المنام   ��م هلكوا فأتاه رسول االله م هلكوا فأتاه رسول االله إإل االله استسق االله تعالى لأمتك فل االله استسق االله تعالى لأمتك فرسورسو

عليك عليك : : ، وقل له ، وقل له   ، فاقرأه السلام وأخبرهم أم مسقون، فاقرأه السلام وأخبرهم أم مسقون  ائت عمرائت عمر: : فقال فقال 
يا رب ما آلوا يا رب ما آلوا : : ر فأخبره فبكى ثم قال ر فأخبره فبكى ثم قال ، وأتى الرجل عم، وأتى الرجل عم  الكيس الكيسالكيس الكيس

وبين أن الرجل وبين أن الرجل . .   ورواه سيف بن عمر في فتوحهورواه سيف بن عمر في فتوحه  ..إلا ما عجزت عنه إلا ما عجزت عنه 
المعادن المعادن   ��الذي رأى المنام بلال بن الحارث الصحابي الذي أقطعه النبي الذي رأى المنام بلال بن الحارث الصحابي الذي أقطعه النبي 

إن الصحابة رضي االله عنهم الذين إن الصحابة رضي االله عنهم الذين : : فماذا يقول هذا ؟ أيقول فماذا يقول هذا ؟ أيقول . . القبليةالقبلية
قلة هذا الخبر من حفاظ هذه الأمة وسلفها قلة هذا الخبر من حفاظ هذه الأمة وسلفها ، أم ن، أم ن  منهم أهل الشجرة كفروامنهم أهل الشجرة كفروا

  ��، وهذا فيه أم نادوا وطلبوا من ، وهذا فيه أم نادوا وطلبوا من   ��، فهو كفر بالتوسل له ، فهو كفر بالتوسل له   الصالحالصالح
  ..  ، وفيهم الفاروق، وفيهم الفاروق  الاستسقاء أبلغ من ذلكالاستسقاء أبلغ من ذلك
هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل هذه الحكاية على تسليم صحتها ليس فيها دليل   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

العلماء الأدلة العلماء الأدلة   ، فقد ذكر، فقد ذكر  شرعي يجب المصير إليه عند أهل العلم والإيمانشرعي يجب المصير إليه عند أهل العلم والإيمان
الشرعية وحصروها وليس أحد منهم استدل على الأحكام برؤيا آحاد الشرعية وحصروها وليس أحد منهم استدل على الأحكام برؤيا آحاد 
الأمة لا سيما إذا تجردت عما يعضدها من الكتاب والسنة والإجماع أو الأمة لا سيما إذا تجردت عما يعضدها من الكتاب والسنة والإجماع أو 

  ..  القياسالقياس
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، ولم يعنيه إلا ، ولم يعنيه إلا   وهذا الرجل الذي رآها أمه من روى هذه الواقعةوهذا الرجل الذي رآها أمه من روى هذه الواقعة
  ..  سيف بن عمر على ما زعمه هذا الرجلسيف بن عمر على ما زعمه هذا الرجل

، ورؤية النبي ، ورؤية النبي   ، وأنه ضعيف لا يحتج به، وأنه ضعيف لا يحتج به  كلام في سيفكلام في سيفوقد تقدم الوقد تقدم ال
لم يقل لم يقل   ��، وهو ، وهو   لا تدل على استحسان فعل من اشتكى إليه القحطلا تدل على استحسان فعل من اشتكى إليه القحط  ��

، أو أجبت هذا ، أو أجبت هذا   ممــ، أو طلبتها من االله له، أو طلبتها من االله له  أني شفعت لهم في السقياأني شفعت لهم في السقيا
وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل ولا وهذا لا يفيد إقرار هذا الفعل ولا . .   وإنما أخبر أم يسقونوإنما أخبر أم يسقون. .   المشتكيالمشتكي

ربما أعطى الرجل المسألة ربما أعطى الرجل المسألة   ��وهو في حياته وهو في حياته . .   فاعلهفاعلهولا عن ولا عن . .   الرضى بهالرضى به
وقد يجري لمن يدعو الصالحين ومن هو دون وقد يجري لمن يدعو الصالحين ومن هو دون . .   فيخرج ا يتأبطها ناراًفيخرج ا يتأبطها ناراً

، ولكنهم ، ولكنهم   كما ذكره شيخ الإسلام وغيرهكما ذكره شيخ الإسلام وغيره. .   الأنبياء كثير من هذا النوعالأنبياء كثير من هذا النوع
بل قد بل قد . .   قرروا أن هذا لا يدل على الإباحة ولا على الإجابة ذا السببقرروا أن هذا لا يدل على الإباحة ولا على الإجابة ذا السبب

ل لا شعور ل لا شعور ؤوؤوفإذا كان هذا يقع والمسفإذا كان هذا يقع والمس. .   ل بشيء من ذلكل بشيء من ذلكووؤؤلا يشعر المسلا يشعر المس
، ولا قدرة على الاستجابة فالاحتجاج به خروج عن الحجج الشرعية ، ولا قدرة على الاستجابة فالاحتجاج به خروج عن الحجج الشرعية   لديهلديه

  ..  التي يرجع إليها أهل العلم والإيمانالتي يرجع إليها أهل العلم والإيمان
وخطابه بمثل هذا لا يدل على حسن حال الرائي وخطابه بمثل هذا لا يدل على حسن حال الرائي   ��ورؤية النبي ورؤية النبي 

شرعي فكيف شرعي فكيف هذا لو ثبتت هذه الرؤيا بوجه صحيح هذا لو ثبتت هذه الرؤيا بوجه صحيح . .   وتصويب فعلهوتصويب فعله
ودلائل الوضع تلوح عليها ؟ وقد يراه بعض الفساق والكفار ورؤيته ودلائل الوضع تلوح عليها ؟ وقد يراه بعض الفساق والكفار ورؤيته 

، وكون عمر بكى ولم ينكر هذه الرؤيا ، وكون عمر بكى ولم ينكر هذه الرؤيا   نذارة للمجرمين وبشارة للمؤمنيننذارة للمجرمين وبشارة للمؤمنين
: : ، ولم يقل الرائي لعمر ، ولم يقل الرائي لعمر   فليس هذا من الأدلة على أنه يشتكي إلى الرسولفليس هذا من الأدلة على أنه يشتكي إلى الرسول
. .   أحدأحد، ولم ينقله ، ولم ينقله   ��إني ذهبت واشتكيت القحط إلى رسول االله إني ذهبت واشتكيت القحط إلى رسول االله 

، ،   والنصارى والكفار يتوجهون إلى من عبدوه مع االله ويسألونه المطالبوالنصارى والكفار يتوجهون إلى من عبدوه مع االله ويسألونه المطالب
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وكشف الشدائد ومع ذلك قد تحصل إجابتهم لما الله في ذلك من الحكمة وكشف الشدائد ومع ذلك قد تحصل إجابتهم لما الله في ذلك من الحكمة 
  }}  كD نمد ھؤ�ء وھؤ�ء من عطاء ربككD نمد ھؤ�ء وھؤ�ء من عطاء ربك  {{: : وقد قال تعالى وقد قال تعالى . .   والفتنةوالفتنة

اضحة اضحة والحجة الصريحة الووالحجة الصريحة الو. .   وقد استجيب لبلعام بن باعورا في قوم موسىوقد استجيب لبلعام بن باعورا في قوم موسى
، كما ، كما   وأجمعوا عليهوأجمعوا عليه  ��ما فعله عمر بن الخطاب وأقره أصحاب رسول االله ما فعله عمر بن الخطاب وأقره أصحاب رسول االله 

: : أن عمر استسقى بالعباس بن عبدالمطلب وقال أن عمر استسقى بالعباس بن عبدالمطلب وقال : : في الصحيحين وغيرهما في الصحيحين وغيرهما 
، وإنا نستسقي بعم نبيك ، وإنا نستسقي بعم نبيك   اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينااللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا

قد أجمع عليه قد أجمع عليه   هذاهذا  ..، قم يا عباس فادع االله فدعا العباس فسقوا ، قم يا عباس فادع االله فدعا العباس فسقوا   فاسقنافاسقنا
، أو ليس لك ، أو ليس لك   ، ولم يقل أحد منهم استسق برسول االله، ولم يقل أحد منهم استسق برسول االله  الصحابة وأقروهالصحابة وأقروه

ثم لو كان حقاً كيف ثم لو كان حقاً كيف . .   ، بل هم أفقه من ذلك وأعلم بدين االله، بل هم أفقه من ذلك وأعلم بدين االله  العدول عنهالعدول عنه
، وهذا لا يكاد ، وهذا لا يكاد   ، مع أنه هدى وصواب، مع أنه هدى وصواب  يتركه الجم الغفير ويعدلون عنهيتركه الجم الغفير ويعدلون عنه

ترك هذه النصوص ترك هذه النصوص   ، فكيف م رضي االله عنهم ؟ ومن، فكيف م رضي االله عنهم ؟ ومن  يقع ممن هو دوميقع ممن هو دوم
وحكايات عمن لا وحكايات عمن لا   ةةالواضحات الصريحة وعدل عنها إلى رؤيا مناميالواضحات الصريحة وعدل عنها إلى رؤيا منامي

فأما الذين فأما الذين   {{: : يحتجبه في المسائل الإيمانية فهو ممن وصف االله تعالى بقوله يحتجبه في المسائل الإيمانية فهو ممن وصف االله تعالى بقوله 

إذا رأيتم إذا رأيتم ( ( : :   ��وقد قال النبي وقد قال النبي   }}في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه في قلوبھم زيغ فيتبعون ما تشابه منه 
  ..  ))فاحذروهم فاحذروهم   فأولئك الذين سمى االلهفأولئك الذين سمى اهللالذين يتبعون المتشابه الذين يتبعون المتشابه 

قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه االله تعالى في الكلام على رد شبه قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه االله تعالى في الكلام على رد شبه 
أسباب الضلال الذي عرض لهؤلاء أسباب الضلال الذي عرض لهؤلاء : : النصارى وما يحتجون به على باطلهم النصارى وما يحتجون به على باطلهم 

لم يفهموها ولم يفقهوا ما لم يفهموها ولم يفقهوا ما . .   وأشباههم ثلاثة أمور إما نصوص متشاة مجملةوأشباههم ثلاثة أمور إما نصوص متشاة مجملة
، ولا معرفة لما ، ولا معرفة لما   لمعناهالمعناها، ويحتجون ا ويوردوا من غير فهم ، ويحتجون ا ويوردوا من غير فهم   دلت عليهدلت عليه
، ،   ، أو أمور مكذوبة مردودة من الموضوعات التي لا يحتج ا، أو أمور مكذوبة مردودة من الموضوعات التي لا يحتج ا  دلت عليهدلت عليه
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ويرجع إليها في أمر دينه إلا جهال لم يعرفوا ما جاءت به الرسل من الدين ويرجع إليها في أمر دينه إلا جهال لم يعرفوا ما جاءت به الرسل من الدين 
يه االله لأصحاب يه االله لأصحاب رراحتجاجهم بخوارق العادة وما يجاحتجاجهم بخوارق العادة وما يج: : والشرائع والثالث والشرائع والثالث 

اطين من الأصنام أو القبور أو اطين من الأصنام أو القبور أو الخوارق أو على أيديهم كمخاطبة الشيالخوارق أو على أيديهم كمخاطبة الشي
وقد يتراءى الشيطان لبعضهم في صورة من يعتقد وقد يتراءى الشيطان لبعضهم في صورة من يعتقد . .   غيرهما مما عبد مع االلهغيرهما مما عبد مع االله

وقد وقد . .   ، كالخضر وعبدالقادر، كالخضر وعبدالقادر  فيه أو ينتسب إلى رجل صالح ويتسمى باسمهفيه أو ينتسب إلى رجل صالح ويتسمى باسمه
وينسب ذلك إلى وينسب ذلك إلى ، ، بغير االله أو دعاه بغير االله أو دعاه   اطب هؤلاء الشياطين من استغاثاطب هؤلاء الشياطين من استغاثتختخ

رأيت فلاناً وخاطبني فلان رأيت فلاناً وخاطبني فلان : : يقول أحدهم يقول أحدهم ووهذا المدعو أو المستغاث به ، هذا المدعو أو المستغاث به ، 
  ..  أو نحو هذاأو نحو هذا

قرر هذا المعنى في رده على النصارى ولخصناه هنا لينتفع به من قرر هذا المعنى في رده على النصارى ولخصناه هنا لينتفع به من 
  ..  وقف عليهوقف عليه

فماذا يقول هذا فماذا يقول هذا : : إذا عرفت هذا عرفت بطلان قول المعترض إذا عرفت هذا عرفت بطلان قول المعترض 
  ..  الرجل ؟الرجل ؟

ن شيخنا رحمه االله ن شيخنا رحمه االله إإفف. .   الصحابة رضي االله عنهم كفرواالصحابة رضي االله عنهم كفروا: : أفيقول أفيقول 
  ..  ابة ومتابعتهم من هذا المعترض الضالابة ومتابعتهم من هذا المعترض الضالأسعد بحل الصحأسعد بحل الصح

  ..  الاستسقاءالاستسقاء  ��وهذا فيه أم نادوا وطلبوا منه وهذا فيه أم نادوا وطلبوا منه : : وقوله وقوله 
، وفيهم ، وفيهم   نه نقله عن واحد وهنا إضافة إلى الصحابة كلهمنه نقله عن واحد وهنا إضافة إلى الصحابة كلهمأأقد تقدم قد تقدم 

، لا سيما على االله وعلى رسوله وعلى أصحاب ، لا سيما على االله وعلى رسوله وعلى أصحاب   ، فما أقبح الكذب، فما أقبح الكذب  عمرعمر
  ..  ، كما فعل هذا الضال، كما فعل هذا الضال  رسولهرسوله
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  فصلفصل
  

ي ي ووالنوالنو  الدين أبي زكريا يحيىالدين أبي زكريا يحيى  ييوفي كلام محيوفي كلام محي: : ض ض قال المعترقال المعتر
، قال بعد أن ذكر صفة زيارة ، قال بعد أن ذكر صفة زيارة   الشافعي المشهور بالعلم والحفظ والإتقانالشافعي المشهور بالعلم والحفظ والإتقان

، والانحراف عن إستدباره ، والانحراف عن إستدباره   وصفة السلام عليه وعلى صاحبيهوصفة السلام عليه وعلى صاحبيه  ��النبي النبي 
ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة ثم يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة : : قال قال   ــواستقبال القبلة بالدعاء واستقبال القبلة بالدعاء 

، ومن ، ومن   ، ويستشفع به إلى ربه، ويستشفع به إلى ربه  فيتوسل به في حق نفسهفيتوسل به في حق نفسه، ،   ��وجه النبي وجه النبي 
وذكر وذكر   ــما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له : : أحسن ما يقول أحسن ما يقول 

كنت جالساً كنت جالساً : : أنه قال أنه قال   حكى العتبىحكى العتبى: : ، وهو تابعي جليل فقال ، وهو تابعي جليل فقال   قصة العتبىقصة العتبى
السلام عيك يا رسول االله يا صفوة السلام عيك يا رسول االله يا صفوة : : فجاء أعرابي فقال فجاء أعرابي فقال   ��عند قبر النبي عند قبر النبي 

ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاءوك ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاءوك   {{: : لذي أنزل عليك لذي أنزل عليك خلق االله أنت اخلق االله أنت ا

ُ رحيماً  ُ رحيماً فاستغفروا 
 واستغفر لھم الرسول لوجدوا 
 توابا وقد وقد   }}فاستغفروا 
 واستغفر لھم الرسول لوجدوا 
 توابا
، ثم ، ثم   ، اشفع لي إلى ربي، اشفع لي إلى ربي  أنا قد أتيت أستغفر من ذنبيأنا قد أتيت أستغفر من ذنبي  ، وها، وها  ظلمت نفسيظلمت نفسي

  ::أنشأ يقول أنشأ يقول 
  ممــفطاب من طيبهن القاع والأكفطاب من طيبهن القاع والأك  *  ه   ه   ــبالقاع أعظمبالقاع أعظم  يا خير من دفنتيا خير من دفنت

  كرمكرمللود واود واــ، وفيه الج، وفيه الج  فيه العفاففيه العفاف  **  ههــبر أنت ساكنبر أنت ساكنــداء لقداء لقــأنت الفأنت الف

  دمدمــازلت القازلت القــعند الصراط إذا معند الصراط إذا م  **  ذي ترجى شفاعتهذي ترجى شفاعتهــأنت الحبيب الأنت الحبيب ال

  دمدمــع الخلق إذ يغشاهم النع الخلق إذ يغشاهم النــوشافوشاف  **  ههــأنت البشير النذير المستضاء بأنت البشير النذير المستضاء ب
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  دمدمــور في جنة المأوى لهم خور في جنة المأوى لهم خــوالحوالح  **  ههــاد لاد لــم لا نفم لا نفــم بنعيم بنعيــتخصهتخصه

  ممــر الأمر الأمــد المهيمن لما تحشد المهيمن لما تحشــعنعن  **  رض مغتبطارض مغتبطاــلوسيلة يوم العلوسيلة يوم العتعطى اتعطى ا

  ممــاً عليه جميع الخلق تزدحاً عليه جميع الخلق تزدحــيوميوم  **    والحوض قد خصك االله الكريم بهوالحوض قد خصك االله الكريم به

  قوماً لعظم الشقا والبعد قد حرمواقوماً لعظم الشقا والبعد قد حرموا  **  تسقى لمن شئت يا خير الأنام وكمتسقى لمن شئت يا خير الأنام وكم

  شمس النهار فغشت حندس الظلمشمس النهار فغشت حندس الظلم  **  صلى عليك إله العرش ما طلعتصلى عليك إله العرش ما طلعت

  رسولرسول  فرأيتفرأيت  عينيعيني  فغلبتنيفغلبتني  الأعرابيالأعرابي  انصرفانصرف  ثمثم  ::  اهللاالله  رحمهرحمه  العتبىالعتبى  قالقال

  ..  لهله  غفرغفر  قدقد  اهللاالله  أنأن  وبشرهوبشره  ،،  الأعرابيالأعرابي  أدركأدرك  عتبىعتبى  يايا  ::  فقالفقال  ��  اهللاالله
أن موفق الدين بن قدامة وابن أبي عمر وصاحب أن موفق الدين بن قدامة وابن أبي عمر وصاحب : : ثم ذكر المعترض ثم ذكر المعترض 

، ونقلوا هذه القصة ، ونقلوا هذه القصة   المستوعب وغيرهم من الأصحاب ذكروا ذلكالمستوعب وغيرهم من الأصحاب ذكروا ذلك
، ثم ، ثم   ، قال، قال  ، حتى لا تحتاج لسند، حتى لا تحتاج لسند  فاض عند الأمةفاض عند الأمةوهي مما استوهي مما است. .   راضين اراضين ا

، ولكن الشأن في رضى نقلتها وهم حملة ، ولكن الشأن في رضى نقلتها وهم حملة   دع صحتها من عدمها وأا منامدع صحتها من عدمها وأا منام
  ..  الشريعة المطهرةالشريعة المطهرة
،  وأن ،  وأن   ن النبي لم يدع لهن النبي لم يدع لهأأذيانه المتقدم في ذم وطن الشيخ وذيانه المتقدم في ذم وطن الشيخ وثم كرر هثم كرر ه

الله تعالى الله تعالى ، بل كفر العلماء الأمناء والأمة التي أخبر ا، بل كفر العلماء الأمناء والأمة التي أخبر ا  الشيخ لم يظهر الدينالشيخ لم يظهر الدين
، وأعاد ما تقدم بعبارة واهية وتركيب ، وأعاد ما تقدم بعبارة واهية وتركيب   ة أخرجت للناسة أخرجت للناســأا خير أمأا خير أم

، كأنه وقع على دليل يجب المصير إليه في تجويز دعاء الأموات ، كأنه وقع على دليل يجب المصير إليه في تجويز دعاء الأموات   ساقطساقط
  ..  من منعهمن منعه  ةةوتخطئوتخطئ
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فداء فداء   ��ولا يخفى أنه حرف البيت الثاني تحريفاً بشعاً جعل الرسول ولا يخفى أنه حرف البيت الثاني تحريفاً بشعاً جعل الرسول 
، ورسم هذا ، ورسم هذا   مه من التحريفمه من التحريفولم يشعر بما في كلاولم يشعر بما في كلا. .   ، بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي  للقبرللقبر

  ..  ""نفسي الفداء نفسي الفداء " " وكتبه بيده وصوابه وكتبه بيده وصوابه . .   التحريف بقلمهالتحريف بقلمه
هذه القصة التي ذكرها طائفة من متأخري هذه القصة التي ذكرها طائفة من متأخري   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

، كالأئمة المتبوعين ، كالأئمة المتبوعين   ، ويقتدى به، ويقتدى به  ، ولم يذكرها غيرهم ممن يعتد به، ولم يذكرها غيرهم ممن يعتد به  الفقهاءالفقهاء
، ،   القاسمالقاسم، كأشهب وابن ، كأشهب وابن   ، وأهل الوجوه في مذاهبهم، وأهل الوجوه في مذاهبهم  وأكابر أصحاموأكابر أصحام

، ،   ، والقاضي إسماعيل من المالكية، والقاضي إسماعيل من المالكية  ، وعبدالملك وابنه، وعبدالملك وابنه  وسحنون وابن وهبوسحنون وابن وهب
، ومن بعدهم كابن ، ومن بعدهم كابن   ، وإبن عبدالحكم، وإبن عبدالحكم  ولا من الشافعية كالمزني والبويطيولا من الشافعية كالمزني والبويطي

، وكأبي يوسف ، وكأبي يوسف   ، ونظرائهم من أهل الوجوه، ونظرائهم من أهل الوجوه  ، وابن سريج وأمثالهم، وابن سريج وأمثالهم  خزيمةخزيمة
، ومن ، ومن   الهذيلالهذيل  من أصحاب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بنمن أصحاب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر بن

وكذلك أصحاب أحمد وأصحاب وكذلك أصحاب أحمد وأصحاب . .   بعدهم كالطحاوي حامل لواء المذهببعدهم كالطحاوي حامل لواء المذهب
، ،   ، والخلال، والخلال  ، كعبداالله وصالح، كعبداالله وصالح  الوجوه في مذهبه لم يذكرها أحد منهمالوجوه في مذهبه لم يذكرها أحد منهم

، ،   ومن بعدهمومن بعدهم. .   ، وأبي بكر بن عبدالعزيز والمروذي وأبي الخطاب، وأبي بكر بن عبدالعزيز والمروذي وأبي الخطاب  والأثرموالأثرم
  ..  كابن عقيل وابن بطةكابن عقيل وابن بطة

لا إسناد وبعضهم عن محمد لا إسناد وبعضهم عن محمد وبعض من ذكر هذه الحكاية يرويها بوبعض من ذكر هذه الحكاية يرويها ب
وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن وبعضهم يرويها عن محمد بن حرب عن أبي الحسن . .   ابن حرب الهلاليابن حرب الهلالي

بن روح بن روح الزغفراني عن الأعرابي وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم عن محمد الزغفراني عن الأعرابي وقد ذكرها البيهقي بإسناد مظلم عن محمد 
حج أعرابي فذكر نحو ما حج أعرابي فذكر نحو ما : : حدثني أبو حرب الهلالي قال حدثني أبو حرب الهلالي قال   بن زيد البصريبن زيد البصري

، كما روى ، كما روى   بن أبي طالببن أبي طالب  تقدم ووضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى عليتقدم ووضع لها بعض الكذابين إسنادا إلى علي
أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبداالله بن عبدالرحمن الكرخي عن علي بن أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبداالله بن عبدالرحمن الكرخي عن علي بن 
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حدثنا أبي عن حدثنا أبي عن : : محمد بن علي حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي قال محمد بن علي حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم الطائي قال 
فذكر نحو ما فذكر نحو ما . .   أبيه سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي ابن أبي طالبأبيه سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي ابن أبي طالب

  ..  تقدمتقدم
، لا يصلح ، لا يصلح   ا الخبر منكر موضوعا الخبر منكر موضوعهذهذ: : قال الحافظ ابن عبدالهادي قال الحافظ ابن عبدالهادي 
. .   ، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض  الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليهالاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه

ن يكن هو ن يكن هو إإفف. .   والهيثم جد أحمد بن محمد بن الهيثم أظنه ابن عدى الطائيوالهيثم جد أحمد بن محمد بن الهيثم أظنه ابن عدى الطائي
  ..  فهو كذاب متروك وإلا فمجهولفهو كذاب متروك وإلا فمجهول

الهيثم بن عدي الهيثم بن عدي : : سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن معين يقول : : وقال عباس الدوري وقال عباس الدوري 
وقال وقال   ..  كذابكذاب: : وأبو داود وأبو داود   وقال العجليوقال العجلي. .   كان يكذبكان يكذب. .   يس بثقةيس بثقةكوفي لكوفي ل

وقال وقال . .   متروك الحديثمتروك الحديث: : أبو حاتم الرازي والنسائي والدولابي والأزدي أبو حاتم الرازي والنسائي والدولابي والأزدي 
، وقال ، وقال   ليس بشيءليس بشيء: : وقال أبو زرعة وقال أبو زرعة . .   ابن المديني ساقط قد كشف قناعهابن المديني ساقط قد كشف قناعه

، ،   وإنما هو صاحب أخبار وأسماروإنما هو صاحب أخبار وأسمار. .   ما أقل ما له من المسندما أقل ما له من المسند: : ابن عدي ابن عدي 
الهيثم ابن عدي الطائي في الهيثم ابن عدي الطائي في : : وقال الحاكم أبو عبداالله وقال الحاكم أبو عبداالله . .   أشعارأشعارونسب وونسب و

، وقال العباس بن ، وقال العباس بن   علمه ومحله حدث عن جماعة من الثقاة أحاديث منكرةعلمه ومحله حدث عن جماعة من الثقاة أحاديث منكرة
كان مولاي يقوم كان مولاي يقوم : : ، قالت جارية الهيثم ، قالت جارية الهيثم   سمعت بعض أصحابنا يقولسمعت بعض أصحابنا يقول: : محمد محمد 

  ..  فإذا أصبح جلس يكذبفإذا أصبح جلس يكذب. .   عامة الليل يصليعامة الليل يصلي
ل العلم ذه المثابة من الوهن لم ل العلم ذه المثابة من الوهن لم فإذا كانت هذه الحكاية عند أهفإذا كانت هذه الحكاية عند أه

  ..  تثبت بسند يعول عليه ويحتج بهتثبت بسند يعول عليه ويحتج به
، وهم حملة ، وهم حملة   ولكن الشأن في نقلتهاولكن الشأن في نقلتها: : فكيف يقول هذا الغبي فكيف يقول هذا الغبي 

وقد عرفت أن حملة الشريعة المطهرة ونقادها جزموا بأن وقد عرفت أن حملة الشريعة المطهرة ونقادها جزموا بأن . .   الشريعة المطهرةالشريعة المطهرة
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  وأما الموفق وابن أبي عمر وغيرهماوأما الموفق وابن أبي عمر وغيرهما. .   الحكاية لم تثبت وأا من الموضوعاتالحكاية لم تثبت وأا من الموضوعات
والمناسك المعتبرة وما والمناسك المعتبرة وما . . ذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه ذكروا هذا ولم يعتمدوا عليه ييا فهم لم ا فهم لم ننمن أصاحبمن أصاحب

  . . ذكروا في آداب الزيارة موجودة منقولة بسند العدول ذكروا في آداب الزيارة موجودة منقولة بسند العدول 
ولا ولا   وهذا الرجل المعترض قد تقدم أنه جاهلي لا يحسن النقل ،وهذا الرجل المعترض قد تقدم أنه جاهلي لا يحسن النقل ،

فهو ساقط هالك لا فهو ساقط هالك لا . . يدري الصحيح بل يفتري الكذب على أهل العلم يدري الصحيح بل يفتري الكذب على أهل العلم 
  . . يلفت إلى نقله يلفت إلى نقله 

سلمنا ثبوت هذه الحاكية فلا دليل فيها على ما ذهب إليه هذا سلمنا ثبوت هذه الحاكية فلا دليل فيها على ما ذهب إليه هذا لو لو ثم ثم 
. . الأحمق من تجويز دعاء الأنبياء والصالحين وطلب الحوائج منهم الأحمق من تجويز دعاء الأنبياء والصالحين وطلب الحوائج منهم 

والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلا شرعيا إلا مصاب في عقله ، والأعراب لا يحتج بأفعالهم ويجعلها دليلا شرعيا إلا مصاب في عقله ، 
وكذلك نقل العتبي ومن مضي من رجال سندها وكذلك نقل العتبي ومن مضي من رجال سندها . . مفلس في فهمه وعلمه مفلس في فهمه وعلمه 

  . .   يءيءم في شم في شللالعالع  ليسوا منليسوا من
والقياس والقياس . . وقد تقدم أن أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع وقد تقدم أن أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع 

من من   حدحدولم يأت عن أولم يأت عن أ  يءيءالمعتبر فيه خلاف وغير ذلك ليس من الأدلة في شالمعتبر فيه خلاف وغير ذلك ليس من الأدلة في ش
الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت ، الأئمة من عهد الصحابة إلى آخر القرون المفضلة في هذا الباب ما يثبت ، 

  . . لا طلب الاستغفار ولا غيره لا طلب الاستغفار ولا غيره 
  ىىالإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى أنه حكالإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى أنه حكوقد تقدم عن شيخ وقد تقدم عن شيخ 

وابن عقيل تقدم كلامه وابن عقيل تقدم كلامه . . الإجماع على منعه وأن النبوات متفقة على تحريمه الإجماع على منعه وأن النبوات متفقة على تحريمه 
هذا هذا   ننفرض أفرض أ  ووولول. . ضرائح الموتى ، للطلب منهم ضرائح الموتى ، للطلب منهم   فيمن دس الرقاع إلىفيمن دس الرقاع إلى

الأعرابي قد غفر له فذلك أيضا لا يدل على حسن حاله ، وأسباب الأعرابي قد غفر له فذلك أيضا لا يدل على حسن حاله ، وأسباب 
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 ، وقد يستجاب لعباد الأصنام كما ذكر شيخ  ، وقد يستجاب لعباد الأصنام كما ذكر شيخ لا االلهلا االلهإإكائنات لا يحصيها كائنات لا يحصيها الال
  ) .) .اقتضاء الصراط المستقيم اقتضاء الصراط المستقيم   ((الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه الإسلام ابن تيمية رحمه االله في كتابه 

غايته أنه توسل به غايته أنه توسل به . . ثم ليس في الحكاية أنه سأل الرسول شيئا ثم ليس في الحكاية أنه سأل الرسول شيئا 
. . لطلب منه لطلب منه لة دعائه والاستغاثة به والة دعائه والاستغاثة به واأأغير مسغير مس  ��ومسألة التوسل بذاته ومسألة التوسل بذاته 

فإذا كان االله سبحانه هو فإذا كان االله سبحانه هو   }}ر الذنوب إ� 
 ر الذنوب إ� 
 ومن يغفومن يغف  {{: :   وقد قال تعالىوقد قال تعالى
  . . وتقدس ؟ وتقدس ؟   المختص بمغفرة الذنوب ، فكيف تطلب المغفرة من غيره تعالىالمختص بمغفرة الذنوب ، فكيف تطلب المغفرة من غيره تعالى

وإنما الشرك طلب مغفرة وإنما الشرك طلب مغفرة : : وقد تقدم لهذا المعترض الغبي أنه قال وقد تقدم لهذا المعترض الغبي أنه قال 
الذنوب وهداية القلوب ، فجزم بأن هذا من الشرك ، ثم رجع يناقض الذنوب وهداية القلوب ، فجزم بأن هذا من الشرك ، ثم رجع يناقض 

  . . ن الرسول كما قال البوصيري ن الرسول كما قال البوصيري نفسه واحتج ا على الطلب منفسه واحتج ا على الطلب م
: : إني سمعت االله يقول إني سمعت االله يقول : : وقوله وقوله : : بن عبدالهادي رحمه  االله بن عبدالهادي رحمه  االله قال الحافظ قال الحافظ 

ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاؤوك فاستغفروا 
 واستغفر لھم ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاؤوك فاستغفروا 
 واستغفر لھم   {{
ولم يقل ولم يقل . . ليس فيه ما يدل على مشروعية إتيان قبره الشريف ليس فيه ما يدل على مشروعية إتيان قبره الشريف   }}الرسول الرسول 
وما أريد ا وما أريد ا   ..لكلام على الآية لكلام على الآية ويتبين ذلك باويتبين ذلك با. . د من أهل العلم د من أهل العلم ــذلك أحذلك أح

ول االله ول االله ــإنما سيقت لذم من تخلف من المنافقين على ايء إلى رسإنما سيقت لذم من تخلف من المنافقين على ايء إلى رس: : وهي وهي 
ه ه ــهذا أنهذا أن  ن أبىن أبىــم تعالى على مم تعالى على مــوحكوحك. . في حال حياته ليستغفر له في حال حياته ليستغفر له   ��
وإذا قيل لھم تعالوا يستغفر لكم رسول 
 وإذا قيل لھم تعالوا يستغفر لكم رسول 
   {{: : قال تعالى قال تعالى . . المنافقين المنافقين   منمن

وكذلك هذه الآية وكذلك هذه الآية   }}ھم مستكبرون ھم مستكبرون لووا رؤوسھم ورأيتھم يصدون ولووا رؤوسھم ورأيتھم يصدون و
إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم الطاغوت كعب بن الأشرف ، وغيره إنما هي في المنافق الذي رضي بحكم الطاغوت كعب بن الأشرف ، وغيره 

فظلم نفسه ذا أعظم ظلم ، فظلم نفسه ذا أعظم ظلم ،   ��من الطواغيت ، دون حكم رسول االله من الطواغيت ، دون حكم رسول االله 
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فإن ايء إليه ليستغفر له توبة فإن ايء إليه ليستغفر له توبة . . يستغفر له يستغفر له   ��إلى رسول إلى رسول   يءيءحيث لم يجحيث لم يج
  . . وتنصل من الذنوب وتنصل من الذنوب 

صدر منه ما صدر منه ما   أن أحدهم متىأن أحدهم متى: :   ��صحابة معه صحابة معه وهذه كانت عادة الوهذه كانت عادة ال
. . يا رسول االله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي يا رسول االله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي : : يقتضي التوبة جاء إليه فقال يقتضي التوبة جاء إليه فقال 

  ��فلما استأثر االله عز وجل بنبيه فلما استأثر االله عز وجل بنبيه . . وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين وكان هذا فرقا بينهم وبين المنافقين 
ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ونقله من بين أظهرهم إلى دار كرامته لم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره 

ومن يقل هذا عن ومن يقل هذا عن . . سول االله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي سول االله فعلت كذا وكذا فاستغفر لي يا ريا ر: : ويقول ويقول 
ة ة ــفترى عطل الصحابفترى عطل الصحابأأ. . منهم فقد جاهر بالكذب والبهت منهم فقد جاهر بالكذب والبهت   ددحـحـأأ

هذا الواجب الذي ذم هذا الواجب الذي ذم   ــوهم خير القرون  على الإطلاق وهم خير القرون  على الإطلاق   ــوالتابعون والتابعون 
فق فق وومارات النفاق ، ومارات النفاق ، وأأاالله سبحانه من تخلف عنه ، وجهل التخلف عنه من االله سبحانه من تخلف عنه ، وجهل التخلف عنه من 

ولا يعد في أهل العلم ؟ فكيف أغفل هذا أئمة ولا يعد في أهل العلم ؟ فكيف أغفل هذا أئمة له من يؤويه له من الناس له من يؤويه له من الناس 
الأنام من أهل الحديث والتفسير ، ومن لهم لسان صدق الأنام من أهل الحديث والتفسير ، ومن لهم لسان صدق   ةةالإسلام ، وهداالإسلام ، وهدا

إليه ولم يحضوا عليه ، ولم يرشدوا إليه ، ولم يفعله إليه ولم يحضوا عليه ، ولم يرشدوا إليه ، ولم يفعله   اامة ، فلم يدعومة ، فلم يدعوالأالأ  فيفي
أحد منهم البتة ؟ بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما أحد منهم البتة ؟ بل المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 

عنه من الغلو والشرك والجفاء عما يحبه ويأمر به من التوحيد عنه من الغلو والشرك والجفاء عما يحبه ويأمر به من التوحيد   ىىينهينهيكرهه ويكرهه و
  . . والعبودية والعبودية 

في عيوم في عيوم   ىىوقذوقذ  ..ولما كان هذا المنقول شجي في حلوق الغلاة ولما كان هذا المنقول شجي في حلوق الغلاة 
ومن استحيا منهم ومن استحيا منهم   وريبة في قلوم قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل ،وريبة في قلوم قابلوه بالتكذيب والطعن في الناقل ،

االله إلا أن يعلي االله إلا أن يعلي   بىبىثار قابله بالتحريف والتبديل ، ويأثار قابله بالتحريف والتبديل ، ويأومن له بعض العلم بالآومن له بعض العلم بالآ
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على المعاند ، فيعلي على المعاند ، فيعلي ه ليهتدي المسترشد وتقوم الحجة ه ليهتدي المسترشد وتقوم الحجة منار الحق ويظهر أدلتمنار الحق ويظهر أدلت
  . . االله بالحق من يشاء ويضع برده وبطرده وغمص أهله من يشاء االله بالحق من يشاء ويضع برده وبطرده وغمص أهله من يشاء 

 أظهرها  أظهرها ينينبيها ببيها بننويا الله العجب ، أكان ظلم الأمة لأنفسها وويا الله العجب ، أكان ظلم الأمة لأنفسها و
تخلف عن هذا تخلف عن هذا موجودا وقد دعيت فيه إلى ايء إليه ليستغفر لها وذم من موجودا وقد دعيت فيه إلى ايء إليه ليستغفر لها وذم من 

ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا يحتاج أحد منهم إلى ارتفع ظلمها لأنفسها بحيث لا يحتاج أحد منهم إلى   ��فلما توفي فلما توفي . . ايء ايء 
وهذا يبين أن هذا التأويل الذي نقله المعترض مقلد وهذا يبين أن هذا التأويل الذي نقله المعترض مقلد . . ايء إليه ليستغفر له ايء إليه ليستغفر له 

ولو كان حقا لسبقونا إليه ولو كان حقا لسبقونا إليه . . باطل قطعا باطل قطعا تأويل تأويل ه في تأويل هذه الآية ه في تأويل هذه الآية ففسلاسلاأأ
وز إحداث تأويل في آية أو سنة لم وز إحداث تأويل في آية أو سنة لم ولا يجولا يج. . علما وعملا وإرشادا ونصيحة علما وعملا وإرشادا ونصيحة 

نه يتضمن أم نه يتضمن أم إإفف. . مة مة يكن على عهد السلف ولا عرفوا ولا بينوه للأيكن على عهد السلف ولا عرفوا ولا بينوه للأ
إليه هذا المعترض المستأخر إليه هذا المعترض المستأخر   ىىجهلوا الحق في هذا وضلوا عنه ، واهتدجهلوا الحق في هذا وضلوا عنه ، واهتد

وبطلان هذا التأويل وبطلان هذا التأويل . . فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه فكيف إذا كان التأويل يخالف تأويلهم ويناقضه 
  . . ليه بعض التنبيه ليه بعض التنبيه أظهر من أن يطنب في رده وإنما ننبه عأظهر من أن يطنب في رده وإنما ننبه ع

ومما يدل على بطلان تأويله قطعا أنه لا يشك مسلم أن من دعي إلى ومما يدل على بطلان تأويله قطعا أنه لا يشك مسلم أن من دعي إلى 
في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن ايء وأباه في حياته وقد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض عن ايء وأباه   ��رسول االله رسول االله 

ولا كذلك من ولا كذلك من   مع قدرته عليه كان مذموماً غاية الذم ، مغموصاً بالنفاق ،مع قدرته عليه كان مذموماً غاية الذم ، مغموصاً بالنفاق ،
مرين وبين المدعوين وبين مرين وبين المدعوين وبين بين الأبين الأ  ىىدعي إلى قبره ليستغفر له ، ومن سودعي إلى قبره ليستغفر له ، ومن سو

الدعوتين فقد جاهر بالباطل ، وقال على االله وكلامه ورسوله وأمناء دينه الدعوتين فقد جاهر بالباطل ، وقال على االله وكلامه ورسوله وأمناء دينه 
  . . غير الحق غير الحق 

ه صدرها ه صدرها ــوأما دلالة الآية على خلاف تأويله ، فهو أنه سبحانوأما دلالة الآية على خلاف تأويله ، فهو أنه سبحان
وما أرسلنا من رسول إ� ليطاع بإذن 
 ولو أنھم إذ ظلموا وما أرسلنا من رسول إ� ليطاع بإذن 
 ولو أنھم إذ ظلموا   {{: : بقوله بقوله 
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مجيئهم إليه مجيئهم إليه   ننوهذا يدل على أوهذا يدل على أ  }}سول سول أنفسھم جاؤوك فاستغفر لھم الرأنفسھم جاؤوك فاستغفر لھم الر
ولهذا ذم من تخلف عن هذه ولهذا ذم من تخلف عن هذه   ..ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له 

ولم يقل مسلم قط إن على من ظلم نفسه بعد خير القرون قد ولم يقل مسلم قط إن على من ظلم نفسه بعد خير القرون قد   الطاعة ،الطاعة ،
عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق لها هؤلاء الغلاة العصاة وهذا بخلاف عصوا هذه الطاعة وعطلوها ووفق لها هؤلاء الغلاة العصاة وهذا بخلاف 

  ىىنه نفنه نفإإفف  }}كموك فيما شجر بينھم كموك فيما شجر بينھم فD وربك � يؤمنون حتى يحفD وربك � يؤمنون حتى يح  {{: : قوله قوله 
يمان عمن لم يحكمه ، وتحكيمه هو التحاكم إلى ما جاء به حيا وميتا ففي يمان عمن لم يحكمه ، وتحكيمه هو التحاكم إلى ما جاء به حيا وميتا ففي الإالإ

  . . حياته كان هو الحكم بينهم بالوحي ، وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه حياته كان هو الحكم بينهم بالوحي ، وبعد وفاته نوابه وخلفاؤه 
ولو كان يشرع ولو كان يشرع   ))  لا تجعلوا قبري عيدالا تجعلوا قبري عيدا  : (: (يوضح ذلك أنه قال يوضح ذلك أنه قال 

. . عظم أعياد المذنبين عظم أعياد المذنبين أألكان القبر لكان القبر لكل مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له لكل مذنب أن يأتي إلى قبره ليستغفر له 
وهذا مضادة صريحة لدينه وما جاء به ، ولو كان مشروعا لأمر به أمته وهذا مضادة صريحة لدينه وما جاء به ، ولو كان مشروعا لأمر به أمته 

بإحسان أرغب بإحسان أرغب   مموحضهم عليه ورغبهم فيه ، ولكان الصحابة وتابعوهوحضهم عليه ورغبهم فيه ، ولكان الصحابة وتابعوه
بنوع بنوع   ــالناس فيه ، وأسبق إليه ، ولم ينقل عن أحد منهم قط وهم القدوة الناس فيه ، وأسبق إليه ، ولم ينقل عن أحد منهم قط وهم القدوة 

  ههسألسألإليه ولا إليه ولا   ىىه ليستغفر له ولا شكه ليستغفر له ولا شكمن أنواع الأسانيد أنه جاء إلى قبرمن أنواع الأسانيد أنه جاء إلى قبر
القبر للتسليم فقط هو ابن عمر ، وكان يفعل ذلك القبر للتسليم فقط هو ابن عمر ، وكان يفعل ذلك   ءءوالذي صح عنه مجيوالذي صح عنه مجي

عند قدومه من السفر ، ولم يكن يزيد على التسليم شيئا البتة ،  ومع هذا عند قدومه من السفر ، ولم يكن يزيد على التسليم شيئا البتة ،  ومع هذا 
د قال عبيداالله بن عمر العمري الذي هو أجل أصحاب نافع أو من د قال عبيداالله بن عمر العمري الذي هو أجل أصحاب نافع أو من ققفف

  ::فعل ذلك إلا ابن عمر فعل ذلك إلا ابن عمر   ��النبي النبي ما نعلم أحدا من أصحاب ما نعلم أحدا من أصحاب : : أجلهم أجلهم 
معلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة ولا تعظيم للرسول فوق معلوم أنه لا هدي أكمل من هدي الصحابة ولا تعظيم للرسول فوق 

فمن خالفهم إما أن يكون فمن خالفهم إما أن يكون . . فوق معرفتهم فوق معرفتهم   ههولا معرفة لقدرولا معرفة لقدر  تعظيمهم ،تعظيمهم ،
منهم أو يكون مرتكبا لنوع من البدع كما قال عبداالله بن مسعود منهم أو يكون مرتكبا لنوع من البدع كما قال عبداالله بن مسعود   ىىأهدأهد
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يعدونه على حصى قد يعدونه على حصى قد لقوم رآهم اجتمعوا على ذكر يقولونه بينهم ولقوم رآهم اجتمعوا على ذكر يقولونه بينهم و
لأنتم أهدى لأنتم أهدى : : تحلقوا حوله مع شيخ لهم يأمرهم بذلك في مسجد البصرة تحلقوا حوله مع شيخ لهم يأمرهم بذلك في مسجد البصرة 

فتبين أنه لو كان فتبين أنه لو كان   ))أو أنتم على شعبة ضلالة أو أنتم على شعبة ضلالة   ��من أصحاب محمد من أصحاب محمد 
استغفاره لمن جاءه مستغفرا بعد موته ممكنا أو مشروعا لكان كمال شفقته استغفاره لمن جاءه مستغفرا بعد موته ممكنا أو مشروعا لكان كمال شفقته 

في ذلك وحضهم في ذلك وحضهم   ورحمته ، بل رأفة مرسلة ورحمته بالأمة تقتضي ترغيبهمورحمته ، بل رأفة مرسلة ورحمته بالأمة تقتضي ترغيبهم
  . . عليه ا هـ عليه ا هـ 
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  فصلفصل
  

  فهذا كلام العلماء المعتبرين الكبار ونقلهم لهذهفهذا كلام العلماء المعتبرين الكبار ونقلهم لهذه: : قال المعترض قال المعترض 
وهي مما استفاض حتى لا تحتاج لسند ، وهي مما استفاض حتى لا تحتاج لسند ،   القصة راضين ا متلقينها بالقبول ،القصة راضين ا متلقينها بالقبول ،

نقلتها وهم نقلتها وهم   ىىولكن الشأن في رضولكن الشأن في رض  ثم دع صحتها من عدمها وأا منام ،ثم دع صحتها من عدمها وأا منام ،
هم ذا يعرفون المخرج من الملة الذي ذكر هذا هم ذا يعرفون المخرج من الملة الذي ذكر هذا حملة الشريعة المطهرة ، أتراحملة الشريعة المطهرة ، أترا

الرجل ، ويدعون الناس إليه وينقلونه في كتبهم ليعمل به أم تراهم لا الرجل ، ويدعون الناس إليه وينقلونه في كتبهم ليعمل به أم تراهم لا 
يعرفونه حتى خرج هذا الرجل ثاني عشر قرن في الموضع الذي ذكرنا حاله يعرفونه حتى خرج هذا الرجل ثاني عشر قرن في الموضع الذي ذكرنا حاله 

أن يدعو له لعلمه بما حدث منه وفيه ، فأظهر الدين أن يدعو له لعلمه بما حدث منه وفيه ، فأظهر الدين   ��وقد امتنع النبي وقد امتنع النبي 
وكفر العلماء الأمناء والأمة معهم ، التي وكفر العلماء الأمناء والأمة معهم ، التي   زعم للناس ،زعم للناس ،  والتوحيد منه كماوالتوحيد منه كما

في الحديث في الحديث   ��أخبر االله أا خير أمة أخرجت للناس وأخبر رسول االله أخبر االله أا خير أمة أخرجت للناس وأخبر رسول االله 
الذي عده علماء الأمة أنه متواتر بأا لا تزال ظاهرة قاهرة حتى يأتي أمر الذي عده علماء الأمة أنه متواتر بأا لا تزال ظاهرة قاهرة حتى يأتي أمر 

ل ل فكأنه لم يكن للقرآن والشريعة المحمدية حمله قبله وقبفكأنه لم يكن للقرآن والشريعة المحمدية حمله قبله وقب. . االله وهم ظاهرون االله وهم ظاهرون 
  . . أصحابه وأتباعه الذي إستغواهم أصحابه وأتباعه الذي إستغواهم 

ثم انخرط في السب والعيب والكلام السفيه المستهجن بقصد ثم انخرط في السب والعيب والكلام السفيه المستهجن بقصد 
  ةةوأنوأن  وهذه نفثه مصدور ،وهذه نفثه مصدور ،  الاستراحة إليه والتعويل في التشفي من الغليل ،الاستراحة إليه والتعويل في التشفي من الغليل ،

  . . معثور لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا معثور لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا 
وتقدم الجواب عن هذا كله وبينا أن الأئمة الذين عليهم المدار في وتقدم الجواب عن هذا كله وبينا أن الأئمة الذين عليهم المدار في 

لمرجع في الفتاوي والتقليد والتسجيل لم لمرجع في الفتاوي والتقليد والتسجيل لم ااالجرح والتعديل والذين إليهم الجرح والتعديل والذين إليهم 
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  يقولوا ذه الحكاية ، ولم يصححوها ولم يلتفتوا إليها ، كل هذا مستوفىيقولوا ذه الحكاية ، ولم يصححوها ولم يلتفتوا إليها ، كل هذا مستوفى
  . . بحمد االله ومنته بحمد االله ومنته 

وأما الخلوف الذين من بعدهم فليس فيما قالوه وذهبوا إليه دليل وأما الخلوف الذين من بعدهم فليس فيما قالوه وذهبوا إليه دليل 
  . . شرعي يعول عليه ، ويرجع عند التحاكم إليه شرعي يعول عليه ، ويرجع عند التحاكم إليه 

  



  

  347

  فصلفصل
  

أنا لم تذكره أنا لم تذكره   وليعلم الناظر إلى ما ذكرنا وقدمنا ،وليعلم الناظر إلى ما ذكرنا وقدمنا ،: : قال المعترض قال المعترض 
وإنما ذكرناه بيانا ونصيحة الله تعالى وإنما ذكرناه بيانا ونصيحة الله تعالى . . أشرا ولا بكرا ولا رياء ولا سمعة أشرا ولا بكرا ولا رياء ولا سمعة 

إن الذين يكتمون ما إن الذين يكتمون ما   {{: : ولرسوله وعباده  المؤمنين ، ولهذا قال تعالى ولرسوله وعباده  المؤمنين ، ولهذا قال تعالى 

الكتاب أولئك الكتاب أولئك   من بعد ما بيناه للناس فيمن بعد ما بيناه للناس في  ىىأنزلنا من البينات والھدأنزلنا من البينات والھد
: : ثم قال بعدها ثم قال بعدها . . ثم ذكر آيات في المعني ثم ذكر آيات في المعني   }}يلعنھم 
 ويلعنھم الDعنون يلعنھم 
 ويلعنھم الDعنون 

رض عن البيان رض عن البيان ــفهذا لهم ، يعني لأهل الكتاب ، ولمن فعل فعلهم بأن أعفهذا لهم ، يعني لأهل الكتاب ، ولمن فعل فعلهم بأن أع
نه لم يزل في مشرع من ذمة نه لم يزل في مشرع من ذمة إإتزييف الزيف والزيغ بالبرهان ، فتزييف الزيف والزيغ بالبرهان ، فم وم وللمع العمع الع

الخطأ بما ذكرنا وليس الخطأ بما ذكرنا وليس   لأجل ذلك بينالأجل ذلك بينا. . القرآن من أي أهل قرن كان القرآن من أي أهل قرن كان 
مة وعلمائها بما مة وعلمائها بما ير للأير للأففككوإنما هو دفعا عن التوإنما هو دفعا عن الت. . لى الفعل لى الفعل القصد احتجاجا عالقصد احتجاجا ع

  . . لا يستحقون به الكفر سواء يكون جائزاً أو مكروها أو مندوبا لا يستحقون به الكفر سواء يكون جائزاً أو مكروها أو مندوبا 
فإن لم يستجيبوا لك فاعلم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم   {{: :   قال االله تعالىقال االله تعالى  ::يقال يقال   ننوالجواب أوالجواب أ

رسول مؤمن بما جاء به ، رسول مؤمن بما جاء به ، فقسمهم قسمين متبع للفقسمهم قسمين متبع لل  }}أنما يتبعون أھواءھم أنما يتبعون أھواءھم 
وآخر متبع لهواه ، ضال عن سبيل وآخر متبع لهواه ، ضال عن سبيل . . ومنهاجه ومنهاجه   ههسائر إلى االله على طريقسائر إلى االله على طريق

فلا تقبل دعوى البراءة من الأشر والبطر والرياء والسمعة فلا تقبل دعوى البراءة من الأشر والبطر والرياء والسمعة . . رشده وهداه رشده وهداه 
لمن حكم االله عليه بمتابعة الهوى ، وسجل على ضلاله عن سبيل الرشاد لمن حكم االله عليه بمتابعة الهوى ، وسجل على ضلاله عن سبيل الرشاد 

جاهل بما جاهل بما   ىىلنصح والتقلنصح والتقاامن من   ، والمصدق لهذا الضرب بما يدعونه، والمصدق لهذا الضرب بما يدعونه  ىىوالهدوالهد
  . . دلت عليه هذه الآية من الحكم والقضاء دلت عليه هذه الآية من الحكم والقضاء 
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وقد تقدم من الشواهد الحالية والقولية وصريح العبارات وظواهر وقد تقدم من الشواهد الحالية والقولية وصريح العبارات وظواهر 
المعاني والكلمات ما يدل على أن ما سوده هذا الرجل وافتراه من ذم المعاني والكلمات ما يدل على أن ما سوده هذا الرجل وافتراه من ذم 

ودين الحق ودين الحق   ىىالشيخ رحمه االله وته والكذب عليه ، ورد ما جاء به من الهدالشيخ رحمه االله وته والكذب عليه ، ورد ما جاء به من الهد
وطلب وطلب   إنما حمله على تسويده وتسطيره محض الأشر والبطر والاستكبار ،إنما حمله على تسويده وتسطيره محض الأشر والبطر والاستكبار ،

صرف صرف ووى من عبد الصالحين ودعاهم مع االله ى من عبد الصالحين ودعاهم مع االله ولذلك والَولذلك والَ  الرفعة والمنزلة ،الرفعة والمنزلة ،
وجعل وجعل لهم خالص العبادة ولبها ، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس ، لهم خالص العبادة ولبها ، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس ، 

ل الصراط المستقيم الذين أمرنا بسؤال ل الصراط المستقيم الذين أمرنا بسؤال أهأهمشايخه في رواية البردة هم مشايخه في رواية البردة هم 
داية إلى صراطهم ، ومن خالفهم وقال بوجوب إخلاص الدعاء الله في داية إلى صراطهم ، ومن خالفهم وقال بوجوب إخلاص الدعاء الله في الهاله

لا لا   غيب إلا االله فهو جاهل عنده بمعنىغيب إلا االله فهو جاهل عنده بمعنىطلب الشفاعة وغيرها وأنه لا يعلم الطلب الشفاعة وغيرها وأنه لا يعلم ال
أعلم منه بمعناها وما دلت عليه على زعم هذا أعلم منه بمعناها وما دلت عليه على زعم هذا   ههإله إلا االله وأبو جهل وناديإله إلا االله وأبو جهل ونادي

  . . المعترض المعترض 
لنفاق وكراهة لنفاق وكراهة ثم أخذ في إظهار هذا لإخوانه وشيعته ممن غمص اثم أخذ في إظهار هذا لإخوانه وشيعته ممن غمص ا

شيخنا وبغض ما جاء به ، ولم يطلع عليه أهل التوحيد الموافقين للشيخ في شيخنا وبغض ما جاء به ، ولم يطلع عليه أهل التوحيد الموافقين للشيخ في 
ذم الشرك والتنديد فأي نصيحة حصلت والحالة هذه ؟ وأي بيان وقد ذم الشرك والتنديد فأي نصيحة حصلت والحالة هذه ؟ وأي بيان وقد 

 ودعاء سواه ؟ كما أرسل  ودعاء سواه ؟ كما أرسل اللهاللهخص به أهل النفاق والدعاء إلى الشرك باخص به أهل النفاق والدعاء إلى الشرك با
  . . نسخة من هذا الإفك إلى خدنه داود بن جرجيس نسخة من هذا الإفك إلى خدنه داود بن جرجيس 

ض أنه قصد النصيحة فذلك يدل على جهلة المركب بدين ض أنه قصد النصيحة فذلك يدل على جهلة المركب بدين ثم لو فرثم لو فر
االله وشرعة ، وما جاءت به رسله وأن قلبه في غلاف أو مصفح لا يعرف االله وشرعة ، وما جاءت به رسله وأن قلبه في غلاف أو مصفح لا يعرف 

ولا يحكم ولا يحكم . . وليس كل من أدعي النصح تقبل دعواه وليس كل من أدعي النصح تقبل دعواه . . الحق ولا يدريه الحق ولا يدريه 
وقد تقرر بين أهل العلم أن وقد تقرر بين أهل العلم أن   ..بالإصابة والتسديد لكل من سلمت له دعواه بالإصابة والتسديد لكل من سلمت له دعواه 
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. . ب وبسيط والمركب أغلظ وأشد وأقبح من البسيط ب وبسيط والمركب أغلظ وأشد وأقبح من البسيط مركمرك: : الجهل نوعان الجهل نوعان 
م والرشد والهدي وهو في الحقيقة من م والرشد والهدي وهو في الحقيقة من للأنه من أهل العأنه من أهل الع  ىىلأن صاحبه يرلأن صاحبه ير

والذين كفروا والذين كفروا   {{: :   قال االله تعالىقال االله تعالى  ،،  ىىأهل الجهل والبغي والضلال والعمأهل الجهل والبغي والضلال والعم

ا جاءه لم يجده شيئا ا جاءه لم يجده شيئا أعمالھم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذأعمالھم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذ
أو كظلمات في أو كظلمات في   ..حسابه و
 سريع الحساب حسابه و
 سريع الحساب   ده فوفاهده فوفاهننووجد 
 عووجد 
 ع

وقد دلت الآية وقد دلت الآية   }}بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوفه سحاب بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوفه سحاب 
آن آن على تشبيه أعمال الكفار وما هم عليه بالسراب الذي يراه الظمعلى تشبيه أعمال الكفار وما هم عليه بالسراب الذي يراه الظم

ل ل ءء،  أو كحا،  أو كحا    يءيءقصده وهو في الحقيقة لا شقصده وهو في الحقيقة لا شييبالقيعان ، فيظنه ماء ووردا فبالقيعان ، فيظنه ماء ووردا ف
ظلمة الأمواج المتراكمة في ظلمة الأمواج المتراكمة في : : فوق بعض فوق بعض من تراكت عليه الظلمات بعضها من تراكت عليه الظلمات بعضها 

ظلمات بعضها ظلمات بعضها . . وظلمة السحاب الحائل بينه وبين النور وظلمة السحاب الحائل بينه وبين النور   البحر العميق ،البحر العميق ،
  فأهل المثل الأول أشد كفرا وأقبح حالا وأبعد هداية وبصيرةفأهل المثل الأول أشد كفرا وأقبح حالا وأبعد هداية وبصيرة. . فوق بعض فوق بعض 

فلا مانع والحالة هذه من أن يدعو أحدهم إلى دينه وطريقته ويتوههما فلا مانع والحالة هذه من أن يدعو أحدهم إلى دينه وطريقته ويتوههما . . 
أضل الضلال وأبطل الباطل ، وقد قام أضل الضلال وأبطل الباطل ، وقد قام   ررــحقا ، وهي في نفس الأمحقا ، وهي في نفس الأم

ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني   {{: : فرعون خطيبا في قومه فقال فرعون خطيبا في قومه فقال 

ا يدل على ا يدل على مممموو  }}أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظھر في ا:رض الفساد أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظھر في ا:رض الفساد 
فإذا احتج فإذا احتج . . كلامه كلامه   ضضترض وسوء قصده وفساد إرادته تناقترض وسوء قصده وفساد إرادته تناقجهل المعجهل المع

وهي خاصة به كما تقدم لك وهي خاصة به كما تقدم لك   هذه نزلت في كذاهذه نزلت في كذا: : يخنا رحمه االله بآية قال يخنا رحمه االله بآية قال شش
فقصر التنزيل على أهل تلك الأسباب الموجودين وقت النزول فقصر التنزيل على أهل تلك الأسباب الموجودين وقت النزول   ..في كلامه في كلامه 

، ومنع في عموم ألفاظ القرآن وقصره عن أن يحتج به على من قام به ، ومنع في عموم ألفاظ القرآن وقصره عن أن يحتج به على من قام به 
  . . دخله في العموم اللفظي دخله في العموم اللفظي ييسبب وموجب سبب وموجب 
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نفسه قال في الآيات القرآنية نفسه قال في الآيات القرآنية   ىىوإذا احتج هو على الشيخ أو زكوإذا احتج هو على الشيخ أو زك
فأي جهل وأي أشر وأي فأي جهل وأي أشر وأي . .   كما ذكرنا هناكما ذكرنا هنا. . ولمن فعل فعلهم ولمن فعل فعلهم   فهذا لهم ،فهذا لهم ،

  ..  سمعه غير ما هو بصدده ؟سمعه غير ما هو بصدده ؟
هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد هذا المعترض قد شرح كتاب التوحيد الذي قد   ننهذا وقد علم أهذا وقد علم أ

صنفه الشيخ محمد رحمه االله وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه وانتسابه صنفه الشيخ محمد رحمه االله وتزين عند أهل الإسلام بشرح كتابه وانتسابه 
ليه في شرحه ليه في شرحه إليه والشهادة له بأنه على الحق وأطنب في مدحه والثناء عإليه والشهادة له بأنه على الحق وأطنب في مدحه والثناء ع

فلما فاته بعض مقصودة من فلما فاته بعض مقصودة من . . المذكور على مصنف شيخنا قدس االله روحه المذكور على مصنف شيخنا قدس االله روحه 
وانقلب على عقبه لأنه وانقلب على عقبه لأنه . .   الدنيا التي إليها يسعى ولها يعمل رجع القهقريالدنيا التي إليها يسعى ولها يعمل رجع القهقري

فنعوذ باالله من فنعوذ باالله من . . ، فولى مدبرا ، فولى مدبرا   لوح له بعض أعداء التوحيد بما إليه يسعىلوح له بعض أعداء التوحيد بما إليه يسعى
: : وقد قال تعالى وقد قال تعالى   ،،  ىىومن الشرك والشك والعمومن الشرك والشك والعم  ىىددــزيغ القلوب بعد الهزيغ القلوب بعد اله

إن إن وون أصابه خير اطمأن به ن أصابه خير اطمأن به إإومن الناس من يعبد 
 على حرف فومن الناس من يعبد 
 على حرف ف  {{
  . .   }}أصابته فتنة انقلب على وجھه أصابته فتنة انقلب على وجھه 

وقد أكثر الكلام والهذر بعض الأمراء بمجلس بعض الأعراب ثم وقد أكثر الكلام والهذر بعض الأمراء بمجلس بعض الأعراب ثم 
هو ما هو ما : : ما العي عندكم في البادية ؟  قال ما العي عندكم في البادية ؟  قال : : التفت إلى الأعرابي وقال له التفت إلى الأعرابي وقال له 

  . . كنت فيه منذ اليوم كنت فيه منذ اليوم 
فسبحان من أظهر من عجائب قدرته وأدلة حكمته في بعض فسبحان من أظهر من عجائب قدرته وأدلة حكمته في بعض 
مخلوقاته ما نبه به المعافى والمنعم عليه من عبادة على عظم النعمة وجزيل مخلوقاته ما نبه به المعافى والمنعم عليه من عبادة على عظم النعمة وجزيل 

  . . العطية والمنحى ، ولطائف الخصائص وخصائص اللطائف العطية والمنحى ، ولطائف الخصائص وخصائص اللطائف 
ل ، وإنما هو دفعا عن ل ، وإنما هو دفعا عن فعفعللوليس القصد احتجاجا على اوليس القصد احتجاجا على ا: : وأما قوله وأما قوله 

  . . لى آخر عبارته لى آخر عبارته إإ: : مة وعلمائها مة وعلمائها التكفير للأالتكفير للأ
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أن منعك من تكفير من أشرك باالله وعدل به سواه ، أن منعك من تكفير من أشرك باالله وعدل به سواه ، : : فجوابه فجوابه 
لاحتجاج لاحتجاج ااوسوي بينه وبين عباده من الأحياء والأموات هو غاية التزكية ووسوي بينه وبين عباده من الأحياء والأموات هو غاية التزكية و

على جواز أفعالهم وإباحة صنيع من أشرك لأن الحكم على أمثالهم بأحكام على جواز أفعالهم وإباحة صنيع من أشرك لأن الحكم على أمثالهم بأحكام 
عاء الصالحين أو عاء الصالحين أو والدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب دوالدخول في عامة المؤمنين يقتضي استحباب د  المسلمين ،المسلمين ،

  ههبأنه كفر ودعاء لغير االله لزم أن يترتب على فاعلبأنه كفر ودعاء لغير االله لزم أن يترتب على فاعل  قيلقيل  ومتىومتى  ..إباحته إباحته 
لا سيما لا سيما . . ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك والكفر ويجري عليه ما رتبه القرآن والسنة من أحكام الشرك والكفر 

وهذا المعترض يصف أهل الأفعال بأم علماء الأمة وصلحاؤها وهم خير وهذا المعترض يصف أهل الأفعال بأم علماء الأمة وصلحاؤها وهم خير 
ف يرجع بعد هذا ف يرجع بعد هذا وهم أهل الصراط المستقيم فكيوهم أهل الصراط المستقيم فكي  أمة أخرجت للناس ،أمة أخرجت للناس ،

ويدعي أنه لا يحتج على قبيح أفعالهم وعظيم شركهم ؟ وهل هذا إلا محض ويدعي أنه لا يحتج على قبيح أفعالهم وعظيم شركهم ؟ وهل هذا إلا محض 
  . . وإذا وجد الملزوم وجد اللازم وإذا وجد الملزوم وجد اللازم   التدافع والتناقض ،التدافع والتناقض ،

  . . سواء يكون جائزا أو مكروها أو مندوبا سواء يكون جائزا أو مكروها أو مندوبا : : وقوله وقوله 
هذا صريح في أن أفعالهم وشركيام دائرة عنده بين الكراهة هذا صريح في أن أفعالهم وشركيام دائرة عنده بين الكراهة 

المعترض ملبوس عليه لا المعترض ملبوس عليه لا   ننما قبله ويؤيد ويبين أما قبله ويؤيد ويبين أ  والجواز والندب وهذا يردوالجواز والندب وهذا يرد
  . . يعقل ما يقول يعقل ما يقول 

وفي تعبيره بمضارع كان عن أمر حصل وتحقق في الماضي وصار وفي تعبيره بمضارع كان عن أمر حصل وتحقق في الماضي وصار 
وأنه وأنه   بمواقع الخطاب ومعاني الكلمات ،بمواقع الخطاب ومعاني الكلمات ،  ههلنزاع فيه واقعا ما يدل على جهللنزاع فيه واقعا ما يدل على جهل

  . . نبطي لم يمارس صناعة العلم وقد تقدم التنبيه على ذلك نبطي لم يمارس صناعة العلم وقد تقدم التنبيه على ذلك 
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  فصلفصل
  

ين ين ذذالالوسنذكر من عبارات الأصحاب وغالبها من وسنذكر من عبارات الأصحاب وغالبها من : :   قال المعترضقال المعترض
وإن كان هو لا يعمل بقولهم ولا وإن كان هو لا يعمل بقولهم ولا   يميل هذا الرجل وذووه بزعمه إليهم ،يميل هذا الرجل وذووه بزعمه إليهم ،

مة مع صدوره بالجهل وفيهم لمن مة مع صدوره بالجهل وفيهم لمن للأللأالتكفير التكفير عن عن يفهم حقيقته مما يدرأ به يفهم حقيقته مما يدرأ به 
وا وا ووولو ذهبنا نذكر قول علماء أهل المذاهب لم يرعولو ذهبنا نذكر قول علماء أهل المذاهب لم يرع  تحقق قولهم المقنع ،تحقق قولهم المقنع ،

ن كانوا لا يصلحون مع ن كانوا لا يصلحون مع إإيروم قدوة لادعائهم الاجتهاد ويروم قدوة لادعائهم الاجتهاد ولا لا إليها لأم إليها لأم 
  . . م لتعليم الأولاد م لتعليم الأولاد للأهل العأهل الع

باب الدعاوى والقول بلا حجة أوسع من المشرق باب الدعاوى والقول بلا حجة أوسع من المشرق   ::فيقال في جوابه فيقال في جوابه 
مانع أو مانع أو   إلى المغرب يمكن كل مبطل أن يقول في خصمه ما شاء إن لم يمنعهإلى المغرب يمكن كل مبطل أن يقول في خصمه ما شاء إن لم يمنعه

ذا خلا الرجل من ذا خلا الرجل من وإوإ  ن أو وهبه أو سلطان ،ن أو وهبه أو سلطان ،آآيزعه وازع من سنة أو قريزعه وازع من سنة أو قر
إذا لم إذا لم   : (: (كما في الحديث كما في الحديث . . ذلك وخلع ربقة الحياء والدين فليصنع ما شاء ذلك وخلع ربقة الحياء والدين فليصنع ما شاء 

ذا رمي هذا المعترض خصمه بترك العمل وعدم ذا رمي هذا المعترض خصمه بترك العمل وعدم إإوو  ))تستح فاصنع ما شئت تستح فاصنع ما شئت 
الفهم ، فمن الذي يشهد له هو بعلم أو عمل ؟ وأي أحد من الأمة أهل الفهم ، فمن الذي يشهد له هو بعلم أو عمل ؟ وأي أحد من الأمة أهل 

كمة في حزمة  بقل أو كمة في حزمة  بقل أو حح  ىىالفطنة والدين فضلا عن أهل العلم واليقين يرضالفطنة والدين فضلا عن أهل العلم واليقين يرض
شراك نعل ؟ والمعروف عنه في هذا الكتاب وفي غيره من الجهل المركب شراك نعل ؟ والمعروف عنه في هذا الكتاب وفي غيره من الجهل المركب 

قوله ، قوله ،   ىىمة ، بل كثير من المشركين لا يرضمة ، بل كثير من المشركين لا يرضالصريح ما يتنزه عنه آحاد العاالصريح ما يتنزه عنه آحاد العا
  ههن وافق مذهبه لاستهجانه في نفسه ، وظهور ضلالن وافق مذهبه لاستهجانه في نفسه ، وظهور ضلالإإولا يميل إليه ، وولا يميل إليه ، و

من الفضائح من الفضائح داه هذا المعترض داه هذا المعترض ولا يبدي ما أبولا يبدي ما أب  وتناقضه ، وكثير منهم يتستروتناقضه ، وكثير منهم يتستر
  . . وإن دعا الصالحين وتوجه إليهم من دون االله وإن دعا الصالحين وتوجه إليهم من دون االله . . 
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قد تكرر منه في كل صفحة قد تكرر منه في كل صفحة   ..مة مة مما يدرأ به عن التكفير للأمما يدرأ به عن التكفير للأ: : قوله قوله   ثمثم
وقد تقدم مرارا أن الأمة وقد تقدم مرارا أن الأمة . . التشبيه بالأمة وأن خصمه يكفر الأمة التشبيه بالأمة وأن خصمه يكفر الأمة 

هم هم المستجيبين الله ورسوله لا يكفرهم خصمه ولا يدين الله بذلك بل المستجيبين الله ورسوله لا يكفرهم خصمه ولا يدين الله بذلك بل 
وهم وهم ..نحلتهم نحلتهم   ىىأولياؤه وإخوانه ، ولم يدع إلا إلى طريقهم ولم ينتحل سوأولياؤه وإخوانه ، ولم يدع إلا إلى طريقهم ولم ينتحل سو

وأما مجرد وأما مجرد . . المقصودون من الأحاديث التي تدل على التزكية والثناء المقصودون من الأحاديث التي تدل على التزكية والثناء 
الانتساب إلى الأمة مع دعاء غير االله والشرك الصريح بالأحياء والأموات الانتساب إلى الأمة مع دعاء غير االله والشرك الصريح بالأحياء والأموات 

هو دين الأمة هو دين الأمة   والأحجار والأشجار والشياطين فهذا ليسوالأحجار والأشجار والشياطين فهذا ليس  والبله واانين ،والبله واانين ،
وإنما هو دين إخوانه الضالين من وإنما هو دين إخوانه الضالين من   المحمدية كما زعمه هذا المعترض الجاهل ،المحمدية كما زعمه هذا المعترض الجاهل ،

  . . الكتابيين والأميين الكتابيين والأميين 
فهم عند االله فهم عند االله . . وإن كثر عددهم وعظم سوادهم ، وتشات قلوم وإن كثر عددهم وعظم سوادهم ، وتشات قلوم 

م من خلقه الأقلون الضالون المنحرفون عما م من خلقه الأقلون الضالون المنحرفون عما للوعند رسوله وعند أولي العوعند رسوله وعند أولي الع
نبياء ولا يطلق عليهم اسم الأمة إلا في نبياء ولا يطلق عليهم اسم الأمة إلا في جاءت به الرسل ودعت إليه الأجاءت به الرسل ودعت إليه الأ

ما من رجل من هذه الأمة ما من رجل من هذه الأمة   : (: (مقام الدعوة والنذارة كما في حديث مقام الدعوة والنذارة كما في حديث 
  . .   ))يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار 

وأما زعمه أن الشيخ وإخوانه الموحدين لا يرون العلماء قدوة ولا وأما زعمه أن الشيخ وإخوانه الموحدين لا يرون العلماء قدوة ولا 
ن كانوا لا يصلحون لتعليم ن كانوا لا يصلحون لتعليم إإوو  يرعون إلى أقوالهم لادعائهم الاجتهاديرعون إلى أقوالهم لادعائهم الاجتهاد

  . . الأولاد الأولاد 
فيقال هذا البهت والزور من جنس ما سبق وتكرر عنه في هذه فيقال هذا البهت والزور من جنس ما سبق وتكرر عنه في هذه 
الرسالة وشيخنا رحمه االله لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه الرسالة وشيخنا رحمه االله لم يخرج في مسألة من الأصول والفروع عما عليه 

م الذين لم لسان صدق في هذه الأمة ، ويطالب هذا المفتري م الذين لم لسان صدق في هذه الأمة ، ويطالب هذا المفتري للأهل العأهل الع
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وهذه المسائل التي وهذه المسائل التي . . سائل الدين سائل الدين بتصحيح دعواه في مسألة واحدة من مبتصحيح دعواه في مسألة واحدة من م
نقلها هذا المفتري واحتج ا على دعواه كافيه في الرد عليه والتسجيل نقلها هذا المفتري واحتج ا على دعواه كافيه في الرد عليه والتسجيل 

وأنه لم وأنه لم   م والدين ،م والدين ،لللما أورده من كلام أهل العلما أورده من كلام أهل الع. . على جهلة وعدم فهمه على جهلة وعدم فهمه 
يدخل من الإسلام فيما دخل فيه عوام المسلمين ، فضلا عن أهل العلم يدخل من الإسلام فيما دخل فيه عوام المسلمين ، فضلا عن أهل العلم 

النفاق نسبة أهل العلم والإيمان إلى السفه النفاق نسبة أهل العلم والإيمان إلى السفه ومن عادة أهل الجهل وومن عادة أهل الجهل و. . واليقين واليقين 
وإذا قيل لھم آمنوا كما آمن وإذا قيل لھم آمنوا كما آمن   {{: : عن المنافقين عن المنافقين   كما قال تعالىكما قال تعالى. . والجهالة والجهالة 

وقال وقال   }}الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفھاء أ� إنھم ھم السفھاء الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفھاء أ� إنھم ھم السفھاء 
  }}أم أنا خير من ھذا الذي ھو مھين و� يكاد يبين أم أنا خير من ھذا الذي ھو مھين و� يكاد يبين   {{: : فرعون لقومه فرعون لقومه 

لكفر والنفاق ، يستجهلون أهل الإيمان لكفر والنفاق ، يستجهلون أهل الإيمان فهذه سنة معروفة لأهل افهذه سنة معروفة لأهل ا
االله هذا الرجل ثوب االله هذا الرجل ثوب   بسبسوقد ألوقد أل  ..ويزدروم ويرموم بالسفه وعدم العلم ويزدروم ويرموم بالسفه وعدم العلم 

وانتزعت منه وانتزعت منه   ىىوعرف بذلك بين الوروعرف بذلك بين الور  الجهل المركب وثوب التعصب ،الجهل المركب وثوب التعصب ،
فنسأل االله العفو والعافية والثبات على دينة فنسأل االله العفو والعافية والثبات على دينة . .   ىىسمة أهل الإيمان والهدسمة أهل الإيمان والهد

  . . الذي ارتضاه لنفسه الذي ارتضاه لنفسه 
  



  

  355

  فصلفصل
  

بعد كلام بعد كلام . .   بن تيمية رحمه االله تعالىبن تيمية رحمه االله تعالىااقال أبو العباس قال أبو العباس : : قال المعترض قال المعترض 
ولكن لغلبة الجهل ولكن لغلبة الجهل : : ، ثم قال ، ثم قال   سبق من ذكر أنواع العبادة التي الله تعالىسبق من ذكر أنواع العبادة التي الله تعالى

وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يتبين وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم حتى يتبين 
يقول حتى يتبين يقول حتى يتبين . .   فهذا صريح قولهفهذا صريح قوله. . مما يخلف مما يخلف   ��لهم ما جاء به الرسول لهم ما جاء به الرسول 

بتقديم الياء المثناة من تحت على المثناة الفوقية ثم باء موحدة بعدهما من بتقديم الياء المثناة من تحت على المثناة الفوقية ثم باء موحدة بعدهما من 
بيده االله ، وهم جعلوا مجرد تعريفهم بيده االله ، وهم جعلوا مجرد تعريفهم   ههنسخة صحيحة على هوامشها خطنسخة صحيحة على هوامشها خط

فإذا فإذا . . حجة فكفروا به كيف ومن وراء ذلك تصحيح قولهم كما قدمنا حجة فكفروا به كيف ومن وراء ذلك تصحيح قولهم كما قدمنا 
بين للمعرف فحينئذ بين للمعرف فحينئذ صح قولهم ووافقهم عليه علماء الأمة فلابد أن يتصح قولهم ووافقهم عليه علماء الأمة فلابد أن يت

  {{: : وقوله تعالى وقوله تعالى   }}فلما جاءھم ما عرفوا كفروا به فلما جاءھم ما عرفوا كفروا به   {{: : يوافق قوله تعالى يوافق قوله تعالى 

  {{: : وقوله وقوله   }}  ىىإن الذين ارتدوا على أدبارھم من بعد ما تبين لھم الھدإن الذين ارتدوا على أدبارھم من بعد ما تبين لھم الھد

  {{: : وفي الآية الأخرى وفي الآية الأخرى   }}  ىىومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الھدومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الھد

الرسول من بعد ما تبين الرسول من بعد ما تبين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
 وشاقوا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
 وشاقوا 
من بعد ما ظهر لهم الحق بالمعجزات من بعد ما ظهر لهم الحق بالمعجزات : : قال المفسرون قال المفسرون   }}  ىىلھم الھدلھم الھد

سنريھم آياتنا في ا6فاق وفي أنفسھم سنريھم آياتنا في ا6فاق وفي أنفسھم   {{  ::  ولهذا قال تعالىولهذا قال تعالى  الباهرات ،الباهرات ،

وهؤلاء الذين وهؤلاء الذين   قال البغوى دين الإسلام ،قال البغوى دين الإسلام ،  }}حتى يتبين لھم أنه الحق حتى يتبين لھم أنه الحق 
، بل ، بل   ��قوا الرسول قوا الرسول كفرهم هذا الرجل لم يصدوا عن سبيل االله ولم يشاكفرهم هذا الرجل لم يصدوا عن سبيل االله ولم يشا

شيدوا منارهم لداعي الفلاح وعمروا مدارسهم واستقبلوا قبلتهم ، شيدوا منارهم لداعي الفلاح وعمروا مدارسهم واستقبلوا قبلتهم ، 
  ..والجهل إذا وجد فيهم له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا التكفير والجهل إذا وجد فيهم له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا التكفير 
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قد تصرفت في كلام الشيخ وأسقطت أوله قد تصرفت في كلام الشيخ وأسقطت أوله   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
  وقد تقدم أن هذه حرفة يهودية صار هذاوقد تقدم أن هذه حرفة يهودية صار هذا  ههالذي يستبين به مقصودالذي يستبين به مقصود

  . . المعترض علي نصيب وافر منها نعوذ باالله من الخزي والهوان المعترض علي نصيب وافر منها نعوذ باالله من الخزي والهوان 
وقبل هذا النقل قرر شيخ الإسلام في هذه الرسالة التي يشير إليها وقبل هذا النقل قرر شيخ الإسلام في هذه الرسالة التي يشير إليها 
المعترض أن دعاء الصالحين مع االله وطلب ما لا يقدر عليه إلا االله كمغفرة المعترض أن دعاء الصالحين مع االله وطلب ما لا يقدر عليه إلا االله كمغفرة 

، وقول القائل ، وقول القائل   الذنوب ، وهداية القلوب وطلب الرزق من غير جهة معينةالذنوب ، وهداية القلوب وطلب الرزق من غير جهة معينة
ونحو ونحو . . أنا في حسبك ، واليوم على االله وعليك أنا في حسبك ، واليوم على االله وعليك : : لصاحب الوثن والمشهد لصاحب الوثن والمشهد 

ذلك مما يصدر ممن يعبد الأموات ويدعو الصالحين ، ويستغيث م كفر ذلك مما يصدر ممن يعبد الأموات ويدعو الصالحين ، ويستغيث م كفر 
  . . ن تاب وإلا قتل ن تاب وإلا قتل إإيستتاب فاعله فيستتاب فاعله ف. . صريح ، وشرك ظاهر صريح ، وشرك ظاهر 

ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في : : وبعد تقرير هذا قال وبعد تقرير هذا قال 
لهم ما جاء به الرسول لهم ما جاء به الرسول   ينينين لم يمكن  تكفيرهم بذلك حتى يبين لم يمكن  تكفيرهم بذلك حتى يبتأخرتأخركثير من المكثير من الم
  . . مما يخالفه مما يخالفه 

ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية ذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية ذا الاستدراك أن الحجة إنما تقوم 
  ىىعلى المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهدعلى المكلفين ويترتب حكمها بعد بلوغ ما جاءت به الرسل من الهد

م  م  ودين الحق ، وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد االله وإسلاودين الحق ، وزبدة الرسالة ومقصودها الذي هو توحيد االله وإسلا
وما كنا معذبين حتى وما كنا معذبين حتى   {{: : قال االله تعالى قال االله تعالى . . الوجوه له وإنابة القلوب إليه الوجوه له وإنابة القلوب إليه 

و ولد في و ولد في أأعلماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية علماء هذا الصنف بمن نشأ ببادية وقد مثل الوقد مثل ال  }}نبعث رسو� نبعث رسو� 
لغلبة الجهل لغلبة الجهل : : بلاد الكفار ولم تبلغه الحجة الرسالية ولذلك قال الشيخ بلاد الكفار ولم تبلغه الحجة الرسالية ولذلك قال الشيخ 

نف رسالة مستقلة نف رسالة مستقلة وقد صوقد ص  ..وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين 
في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغها وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة في أن الشرائع لا تلزم قبل بلوغها وأكثر العلماء يسلمون هذا في الجملة 
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ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات وغيرها فمن بلغته ويرتبون عليه أحكاما كثيرة في العبادات والمعاملات وغيرها فمن بلغته 
دعوة الرسل إلى توحيد االله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت دعوة الرسل إلى توحيد االله ووجوب الإسلام له وفقه أن الرسل جاءت 

وهذا هو الذي يجزم وهذا هو الذي يجزم . .   ذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة االلهذا لم يكن له عذر في مخالفتهم وترك عبادة االله
والشيخ وغيره من والشيخ وغيره من . .   بتكفيره إذا عبد غير االله وجعل معه الأنداد والآلهةبتكفيره إذا عبد غير االله وجعل معه الأنداد والآلهة

المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه االله قد قرر هذا وبينه وفاقا المسلمين لا يتوقفون في هذا وشيخنا رحمه االله قد قرر هذا وبينه وفاقا 
قيام الحجة وظهور الدليل ، قيام الحجة وظهور الدليل ،   ولم يكفر إلا بعدولم يكفر إلا بعد. .   لعلماء الأمة واقتداء ملعلماء الأمة واقتداء م

فير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من فير الجاهل من عباد القبور إذا لم يتيسر له من نه رحمه االله توقف في تكنه رحمه االله توقف في تكإإحتى حتى 
حتى يبين حتى يبين " " : :   وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه االله تعالىوهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه االله تعالى. .   ينبههينبهه

فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله   ��لهم ما جاء به الرسول لهم ما جاء به الرسول 
لأن كل من بين له لأن كل من بين له . .   وليس بين بين وتبين فرق ذا الاعتباروليس بين بين وتبين فرق ذا الاعتبار" " فقد تبين له فقد تبين له 

والحجة قائمة عليه والحجة قائمة عليه . .   جاء به الرسول وأصر وعاند فهو غير مستجيبجاء به الرسول وأصر وعاند فهو غير مستجيب  ماما
لمشركين من لمشركين من ااسواء كان إصراره لشبهه عرضت كما وقع للنصارى وبعض سواء كان إصراره لشبهه عرضت كما وقع للنصارى وبعض 

لفرعون لفرعون   ىىالعرب أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار ، كما جرالعرب أو كان ذلك عن عناد وجحود واستكبار ، كما جر
فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت فالصنفان يحكم بكفرهم إذا قامت . .   وقومه وكثير من مشركي العربوقومه وكثير من مشركي العرب

عها ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته عها ولا يلزم أن يعرف الحق في نفس الأمر كما عرفته الحجة التي يجب اتباالحجة التي يجب اتبا
اءت اءت ــبل يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما جبل يكفي في التكفير رد الحجة وعدم قبول ما ج. .   اليهود وأمثالهماليهود وأمثالهم

إلى إلى   ــ    والذين كفروا أعمالھم كسراب بقيعةوالذين كفروا أعمالھم كسراب بقيعة  {{: : قال تعالى  قال تعالى  . .   به الرسلبه الرسل
  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}ومن لم يجعل 
 له نوراً فما له من نور ومن لم يجعل 
 له نوراً فما له من نور   ــقوله قوله 

أم تحسب أم تحسب   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}ن أيديھم سداً ومن خلفھم سداً ن أيديھم سداً ومن خلفھم سداً وجعلنا من بيوجعلنا من بي

 Dأن أكثرھم يسمعون أو يعقلون إن ھم إ� كا:نعام بل ھم أضل سبي Dأن أكثرھم يسمعون أو يعقلون إن ھم إ� كا:نعام بل ھم أضل سبي{{  
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نس لھم قلوب � نس لھم قلوب � ولقد ذرأنا لجھنم كثيرا من الجن وا)ولقد ذرأنا لجھنم كثيرا من الجن وا)  {{: : وقال تعالى وقال تعالى 

يفقھون بھا ولھم أعين � يبصرون بھا ولھم آذان � يسمعون بھا يفقھون بھا ولھم أعين � يبصرون بھا ولھم آذان � يسمعون بھا 
قل ھل قل ھل   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}بل ھم أضل أولئك ھم الغافلون بل ھم أضل أولئك ھم الغافلون   أولئك كا:نعامأولئك كا:نعام

الذين ضل سعيھم في الحياة الدنيا وھم الذين ضل سعيھم في الحياة الدنيا وھم   ..ننبئكم با:خسرين أعما�ً ننبئكم با:خسرين أعما�ً 
أفمن زين له سوء أفمن زين له سوء   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}يحسبون أنھم يحسنون صنعاً يحسبون أنھم يحسنون صنعاً 

فريقا ھدى وفريقاً حق عليھم فريقا ھدى وفريقاً حق عليھم { { : : وقال تعالى وقال تعالى   }}عمله فرآه حسناً عمله فرآه حسناً 

ياطين أولياء من دون 
 ويحسبون أنھم ياطين أولياء من دون 
 ويحسبون أنھم الضDلة إنھم اتخذوا الشالضDلة إنھم اتخذوا الش
وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول وإذا بلغ النصراني ما جاء به الرسول . .   ونحو ذلك من الآياتونحو ذلك من الآيات  }}مھتدون مھتدون 

ن لم يتبين له ن لم يتبين له إإوو. .   ولم ينقد له لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافرولم ينقد له لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر
  . .   ررالصواب في نفس الأمالصواب في نفس الأم

ل بلوغا يعرف منه المراد ل بلوغا يعرف منه المراد ــوكذلك كل من بلغته دعوة الرسوكذلك كل من بلغته دعوة الرس
، ،   ، وإن التبس عليه الأمر، وإن التبس عليه الأمر  د ذلك لشبهه أو نحوها فهو كافرد ذلك لشبهه أو نحوها فهو كافر، فر، فر  والمقصودوالمقصود

  . .   وهذا لا خلاف فيهوهذا لا خلاف فيه
فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية فما صنعه هذا الغبي من ضبط الكلمة بالياء التحتية ثم المثناة الفوقية 

  .       .         جهل منه بأصول الشرع وأدلتهجهل منه بأصول الشرع وأدلته
فلما فلما   {{: : لا بد أن يتبين للمعرف ، واستدلاله بقوله تعال لا بد أن يتبين للمعرف ، واستدلاله بقوله تعال : : وقوله وقوله 

ك على كثافة ك على كثافة وما بعدها من الآيات يدلوما بعدها من الآيات يدل  }}فروا به فروا به جاءھم ما عرفوا كجاءھم ما عرفوا ك
ن هذه الآيات إنما فيها التسجيل والبيان عن حال ن هذه الآيات إنما فيها التسجيل والبيان عن حال إإفف. . فهمه وعظيم جهله فهمه وعظيم جهله 

فمن لم فمن لم : : وليس فيها أنه لا يكفر سواه وليس فيها أنه لا يكفر سواه . .   من كفر من علمه بالحق والهدىمن كفر من علمه بالحق والهدى
هل المركب فالدليل أخص من هل المركب فالدليل أخص من من أهل الشبهات والجمن أهل الشبهات والج  ��يستجب للرسول يستجب للرسول 

    ..ى ى المدعالمدع
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  ،،  ىىرض من أجهل الناس بأحكام الشرع وسبل الهدرض من أجهل الناس بأحكام الشرع وسبل الهدوهذا المعتوهذا المعت
وأظنه لا يحفظ كتاب االله وإن حفظه فإنما مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا ، وأظنه لا يحفظ كتاب االله وإن حفظه فإنما مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا ، 

ه المدافعين عن الشرك الأكبر وعبادة الطواغيت ه المدافعين عن الشرك الأكبر وعبادة الطواغيت ــشأنه شأن إخوانشأنه شأن إخوان
قال االله قال االله . . دري ما فيه من النصوص دري ما فيه من النصوص ييفلا فلا . . اذ الأنداد من دون االله اذ الأنداد من دون االله ــواتخواتخ


 ليضل قوماً بعد إذ ھداھم حتى يبين لھم ما 
 ليضل قوماً بعد إذ ھداھم حتى يبين لھم ما   وما كانوما كان  {{: : تعالى تعالى 

وما أرسلنا من رسول إ� وما أرسلنا من رسول إ�   {{: : وقال تعالى وقال تعالى " " يتبين يتبين " " ولم يقل حتى ولم يقل حتى   }}يتقون يتقون 

وقد نص شيخنا رحمه االله تعالى في جوابه لمن وقد نص شيخنا رحمه االله تعالى في جوابه لمن   }}بلسان قومه ليبين لھم بلسان قومه ليبين لھم 
  . .   سأله عن هذه المسألةسأله عن هذه المسألة

بلوغ بلوغ   أنكم لم تفرقوا بينأنكم لم تفرقوا بين: : أصل الإشكال أصل الإشكال : : قال رحمه االله تعالى قال رحمه االله تعالى 
الحجة ، وفهم الحجة وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة الحجة ، وفهم الحجة وبلوغ الحجة لا بد منه في الحكم بما تقتضيه الحجة 

أم تحسب أن أم تحسب أن   {{: : قال االله تعالى قال االله تعالى . . وأما فهم الحجة فلا يشترط وأما فهم الحجة فلا يشترط   ..والدليل والدليل 

 Dأكثرھم يسمعون أو يعقلون إن ھم إ� كا:نعام بل ھم أضل سبي Dأكثرھم يسمعون أو يعقلون إن ھم إ� كا:نعام بل ھم أضل سبي{{  
  . . اهـ بمعناه اهـ بمعناه 

كفر جحود ، كفر جحود ، : : نحاء نحاء الكفر على أربعة أالكفر على أربعة أ: : قال الخطابي في الغريب قال الخطابي في الغريب 
ومثل الأول بكفر فرعون ومثل الأول بكفر فرعون . .   وكفر عناد وكفر نفاق ، وكفر إعراضوكفر عناد وكفر نفاق ، وكفر إعراض

. .   والثاني بكفر إبليس ممن اعترف وعاند والثالث بكفر النفاقوالثاني بكفر إبليس ممن اعترف وعاند والثالث بكفر النفاق. .   وأمثالهوأمثاله
والرابع بكفر المعرضين عن التزام الإسلام والعمل به لغرض غير العناد ، والرابع بكفر المعرضين عن التزام الإسلام والعمل به لغرض غير العناد ، 

  . . بن القيم بن القيم ااوقرر مثله شمس الدين وقرر مثله شمس الدين 
ء الذين كفرهم هذا الرجل لم يصدروا عن سبيل االله ء الذين كفرهم هذا الرجل لم يصدروا عن سبيل االله هؤلاهؤلاوو: : وقوله وقوله 

إن أراد أن من عبد الصالحين بالحب مع االله إن أراد أن من عبد الصالحين بالحب مع االله . . ولم يشاقوا الرسول ولم يشاقوا الرسول 
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والخضوع والدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك من العبادات ، لم يصدوا عن والخضوع والدعاء والذبح والنذر ونحو ذلك من العبادات ، لم يصدوا عن 
سبيل االله ولم يشاقوا الرسول ، مع ما هم فيه من الشرك البواح والكفر سبيل االله ولم يشاقوا الرسول ، مع ما هم فيه من الشرك البواح والكفر 

اس إلى مذهبهم ، وتحسينه للجهال والغوغاء وإيراد اس إلى مذهبهم ، وتحسينه للجهال والغوغاء وإيراد البين ، ودعوة النالبين ، ودعوة الن
وضح برهان على أن هذا وضح برهان على أن هذا أأفهذا أكبر دليل وفهذا أكبر دليل و. .   الشبهات على صحتهالشبهات على صحته

، ،   ، ولم يفقه مراد االله ورسوله، ولم يفقه مراد االله ورسوله  المعترض لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسلالمعترض لم يأنس بشيء مما جاءت به الرسل
ولم يدر ضروريات الإسلام التي يعرفها كل من تصوره وعرف حقيقته ، ولم يدر ضروريات الإسلام التي يعرفها كل من تصوره وعرف حقيقته ، 

  . .   فضلا عمن قبله ودان بهفضلا عمن قبله ودان به
وكون وكون . . بمعني الصد والمشاقة التي يعرفها آحاد الناس بمعني الصد والمشاقة التي يعرفها آحاد الناس ه ه وفيه جهلوفيه جهل

واستقبلوا القبلة ، فليس هذا واستقبلوا القبلة ، فليس هذا   عباد القبور شيدوا المنار وعمروا المدارس ،عباد القبور شيدوا المنار وعمروا المدارس ،
  هو الإسلام حتى يستدل به على إسلام من دعا الأموات والصالحين ،هو الإسلام حتى يستدل به على إسلام من دعا الأموات والصالحين ،

  . . وجعلهم أندادا الله رب العالمين وجعلهم أندادا الله رب العالمين 
م والإيمان والإحسان ما يستبين م والإيمان والإحسان ما يستبين وفي حديث سؤال جبريل عن الإسلاوفي حديث سؤال جبريل عن الإسلا

أجابه أجابه   ��فان النبي فان النبي . .   الدين ومراتبهالدين ومراتبه  ىىبه ضلال هذا المعترض وجهله بمسمبه ضلال هذا المعترض وجهله بمسم
  . . عن سؤاله عن الإسلام بجواب كاشف للحقيقة مبين للحد والماهية عن سؤاله عن الإسلام بجواب كاشف للحقيقة مبين للحد والماهية 

وتقيم وتقيم   ن محمدا رسول االله ،ن محمدا رسول االله ،أأم أن تشهد أن لا إله إلا االله وم أن تشهد أن لا إله إلا االله والإسلاالإسلا  : (: (فقال فقال 
  ))رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 

  ��فجعل الإسلام هو التزام التوحيد والبراءة من الشرك والشهادة لرسوله فجعل الإسلام هو التزام التوحيد والبراءة من الشرك والشهادة لرسوله 
  . .   ولم يذكر تشييد المنارولم يذكر تشييد المنار. . بالرسالة والإتيان بالمباني الأربعة بالرسالة والإتيان بالمباني الأربعة 

وكذلك جعل هذا مسمي الإيمان في حديث وفد عبد القيس ، إلا وكذلك جعل هذا مسمي الإيمان في حديث وفد عبد القيس ، إلا 
جعل الإسلام هو الإتيان بأحد المباني جعل الإسلام هو الإتيان بأحد المباني   فمنفمن. .   أنه أبدل الحج بإعطاء الخمسأنه أبدل الحج بإعطاء الخمس
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فقط مع ترك التزام توحيد االله والبراءة من الشرك فهو أجهل الناس فقط مع ترك التزام توحيد االله والبراءة من الشرك فهو أجهل الناس 
فكيف بمن جعل ذلك هو تشييد المنار أو عمارة المدارس ، أو فكيف بمن جعل ذلك هو تشييد المنار أو عمارة المدارس ، أو . . وأضلهموأضلهم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد   {{: : استقبال القبلة ؟ قال تعالى استقبال القبلة ؟ قال تعالى 

 Cالحرام كمن آمن با Cواليوم ا6واليوم ا6الحرام كمن آمن با
� يستوون � يستوون   خر وجاھد في سبيل 
خر وجاھد في سبيل 
  . .   }}عند 
 و
 � يھدي القوم الظالمين عند 
 و
 � يھدي القوم الظالمين 

وقد تقدم هذا البحث وادام أصل المعترض ، وكشفنا عن ضلالته وقد تقدم هذا البحث وادام أصل المعترض ، وكشفنا عن ضلالته 
  .  .    بحمد االله ومنتهبحمد االله ومنته
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  فصلفصل
  

أن رجلا جاء إلى قبر أن رجلا جاء إلى قبر   ىىوما يرووما يرو: : ثم قال أبو العباس ثم قال أبو العباس : : قال المعترض قال المعترض 
ادة ، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر ادة ، فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر إليه الجدب عام الرمإليه الجدب عام الرم  ىىفشكفشك  ��النبي النبي 

فعليه بالكيس ، فمثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون فعليه بالكيس ، فمثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون . . وأن يخبره أم مسقون وأن يخبره أم مسقون 
أو غيره أو غيره   ��وأعرف من هذا وقائع وكذلك سؤال بعضهم للنبي وأعرف من هذا وقائع وكذلك سؤال بعضهم للنبي . .   ��النبي النبي 

، ولكن عليك أن تعلم أن ، ولكن عليك أن تعلم أن   ن هذا وقع كثيران هذا وقع كثيراإإمن أمته حاجة فتقضى ، فمن أمته حاجة فتقضى ، ف
وأكثر وأكثر . .    تدل على استحباب السؤال تدل على استحباب السؤاللهؤلاء السائلين لالهؤلاء السائلين لا  ��إجابة النبي إجابة النبي 

ضطرب ضطرب فيه من ضيق الحال لو لم يجابوا لافيه من ضيق الحال لو لم يجابوا لاهؤلاء السائلين الملحين لما هم هؤلاء السائلين الملحين لما هم 
إيمام كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك ، هذا كلامه والمقصود إيمام كما أن السائلين له في الحياة كانوا كذلك ، هذا كلامه والمقصود 

لو لم يجابوا لو لم يجابوا   ��في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم لرسول االله في هذا أنه قال بعد حكايته عن فعلهم وسؤالهم لرسول االله 
وأثبت لهم وأثبت لهم   السائلين له في الحياة كانوا كذلك ،السائلين له في الحياة كانوا كذلك ،  لاضطرب إيمام وأنلاضطرب إيمام وأن

  . . الإيمان بذلك وسوى بين الحياة والممات ، كما تراه صريحا الإيمان بذلك وسوى بين الحياة والممات ، كما تراه صريحا 
، ، وقد قال ربيعة بن كعب رضي االله عنه كما في صحيح مسلم وقد قال ربيعة بن كعب رضي االله عنه كما في صحيح مسلم 

  ))  سلنيسلني( ( : : ة فقال ة فقال ــفأتيته بوضوء وحاجفأتيته بوضوء وحاج  ��كنت أبيت مع رسول االله كنت أبيت مع رسول االله 
هو هو : : قلت قلت . . ؟ ؟ ) ) أو غير ذلك أو غير ذلك   : (: (فقال فقال   ..  سألتك مرافقتك في الجنةسألتك مرافقتك في الجنة: : فقلت فقلت 
وهذا الرجل كفر من وهذا الرجل كفر من   ))عني على نفسك بكثرة السجود عني على نفسك بكثرة السجود أأ: ( : ( فقال فقال . . ذاك ذاك 

أو برجل صالح وأخرجه عن ملة أو برجل صالح وأخرجه عن ملة   ��سأل االله تعالى وحده بذات النبي سأل االله تعالى وحده بذات النبي 
فيما سبق من قوله من شبهته ، فهو بذلك ممن فيما سبق من قوله من شبهته ، فهو بذلك ممن   ىىالإسلام بذلك ، كما ترالإسلام بذلك ، كما تر

و� و�   ىى بغير علم و� ھد بغير علم و� ھدومن الناس من يجادل في 
ومن الناس من يجادل في 
  {{: : قال االله فيهم قال االله فيهم 
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إم يقتلون أهل الإيمان ويدعون إم يقتلون أهل الإيمان ويدعون   : (: (  ��وممن قال فيهم النبي وممن قال فيهم النبي   }}كتاب منير كتاب منير 
  ) . ) . أهل الأوثان أهل الأوثان 

إن أبا العباس قرر منع الدعاء عند القبور ، وانه إن أبا العباس قرر منع الدعاء عند القبور ، وانه   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
وسيلة إلى دعاء أرباا مع االله كما يفعله عباد الكواكب والأصنام وسيلة إلى دعاء أرباا مع االله كما يفعله عباد الكواكب والأصنام 

ا ا أأوو  ين والملائكة ، وجزم بالمنع من دعاء االله عندها ،ين والملائكة ، وجزم بالمنع من دعاء االله عندها ،والصالحين من الآدميوالصالحين من الآدمي
ن الرسول منع ن الرسول منع إإفف. . وسيلة إلى هذا الشرك العظيم ، وأنه مشاقة الله ورسوله وسيلة إلى هذا الشرك العظيم ، وأنه مشاقة الله ورسوله 

    ))لا تتخذوا قبرى عيداً لا تتخذوا قبرى عيداً   : (: (وقال وقال   من الصلاة عند القبور ، ولعن فاعله ،من الصلاة عند القبور ، ولعن فاعله ،
يعني عباد يعني عباد   ــلا يورده القبوريون لا يورده القبوريون ااثم ذكر سؤثم ذكر سؤ. . فاستدل واحتج واستظهر فاستدل واحتج واستظهر 

عده عن طريق العلم عده عن طريق العلم عنه ، وذكر أنه أنما أورده مع بعنه ، وذكر أنه أنما أورده مع بوأجاب وأجاب   ــلقبور لقبور اا
وأورد فيه ما يحتجون به ، وأورد فيه ما يحتجون به ،   ، لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون ،، لأنه غاية ما يتمسك به القبوريون ،  ىىوالهدوالهد

فشكي إليه فشكي إليه   ��ومنه ما ذكر هذا  المعترض أن رجلا جاء إلى قبر النبي ومنه ما ذكر هذا  المعترض أن رجلا جاء إلى قبر النبي 
أو أو والشيخ  لم يقصد أن هذا جائز أو أنه مشروع ، والشيخ  لم يقصد أن هذا جائز أو أنه مشروع ، . . الجدب عام الرمادة الجدب عام الرمادة 

دليل يستدل به على الدعاء عند القبور ، أو على دعاء أرباا مع االله ، دليل يستدل به على الدعاء عند القبور ، أو على دعاء أرباا مع االله ، 
وإنما ذكر أنه يقع ، وأن وقوعه لا يستدل به ، وأنه ذكره في معرض الرد وإنما ذكر أنه يقع ، وأن وقوعه لا يستدل به ، وأنه ذكره في معرض الرد 

ن كان كلام الشيخ دليلا فقد رده وذكر أنه ن كان كلام الشيخ دليلا فقد رده وذكر أنه إإعلى من دعا عند القبور ، فعلى من دعا عند القبور ، ف
في أول السؤال في في أول السؤال في   كما قالهكما قاله  ىىلا يحتج به ، وأنه بعيد عن طريق العلم والهدلا يحتج به ، وأنه بعيد عن طريق العلم والهد

  . . كتاب اقتضاء الصراط المستقيم كتاب اقتضاء الصراط المستقيم 
  . . عرف من هذا وقائع ، وأن هذا وقع كثيرا عرف من هذا وقائع ، وأن هذا وقع كثيرا أأوو: : وقوله وقوله 

يريد به أن الوقائع القدرية في مثل هذا لها أسباب متعددة لا يحيط ا يريد به أن الوقائع القدرية في مثل هذا لها أسباب متعددة لا يحيط ا 
  . . إلا االله فلا يستدل ا على التشريع والاستحباب أو الجواز إلا االله فلا يستدل ا على التشريع والاستحباب أو الجواز 
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ليس فيه أم لم يشركوا أو ليس فيه أم لم يشركوا أو . . ام ام ب إيمب إيمااضطرضطرلو لم يجابوا لالو لم يجابوا لا: : وقوله وقوله 
أن هذا مشروع غاية ما هناك أنه ذكر عنهم أم لو لم يجابوا لاضطرب أن هذا مشروع غاية ما هناك أنه ذكر عنهم أم لو لم يجابوا لاضطرب 

م على طرف وحرف إن أصام ، وهذا يدل على أإيمام على طرف وحرف إن أصام ، وهذا يدل على أم خير اطمأنوا م خير اطمأنوا ــإيما
كما أن كثيراً من السائلين له في الحياة كما أن كثيراً من السائلين له في الحياة . . به ، وإن أصابتهم فتنه انقلبوا به ، وإن أصابتهم فتنه انقلبوا 

ومنھم من يلمزك في الصدقات ومنھم من يلمزك في الصدقات   {{: : ام بقوله ام بقوله وقد ذمهم االله وعوقد ذمهم االله وع. . كذلك كذلك 

وهؤلاء وهؤلاء   }}فإن أعطوا منھا رضوا وإن لم يعطوا منھا إذا ھم يسخطون فإن أعطوا منھا رضوا وإن لم يعطوا منھا إذا ھم يسخطون 
فأي دليل يبقي لمبطل فأي دليل يبقي لمبطل . . والشيخ جعلهم مثلهم والشيخ جعلهم مثلهم ة ة من أهل النفاق بنص الآيمن أهل النفاق بنص الآي

  . . لو كانوا يعلمون ؟ لو كانوا يعلمون ؟ 
لو لم يجابوا لاضطرب إيمام ، ليس فيه لو لم يجابوا لاضطرب إيمام ، ليس فيه : : قول الشيخ قول الشيخ : : ويقال أيضا ويقال أيضا 

مؤمنون إيمانا يمنع من الشرك ، غايته أن يكونوا مؤمنين برسالته ونبوته مؤمنون إيمانا يمنع من الشرك ، غايته أن يكونوا مؤمنين برسالته ونبوته أم أم 
وهذا الإيمان وهذا الإيمان . . إيمان الجاهلين المقلدين لا إيمان الراسخين المستبصرين إيمان الجاهلين المقلدين لا إيمان الراسخين المستبصرين 

بالرسالة والنبوة لا يكفي مع عدم الانقياد لما جاء به من التوحيد ، والبراءة بالرسالة والنبوة لا يكفي مع عدم الانقياد لما جاء به من التوحيد ، والبراءة 
وما يؤمن وما يؤمن   {{: : قال تعالى قال تعالى . . من الشرك ، أو يراد به الإيمان بتوحيد الربوبية من الشرك ، أو يراد به الإيمان بتوحيد الربوبية 

أثبت لهم إيمانا مع شركهم وهو بلا شك أثبت لهم إيمانا مع شركهم وهو بلا شك   }}أكثرھم باC إ� وھم مشركون أكثرھم باC إ� وھم مشركون 
ومن الناس من يقول ومن الناس من يقول   {{: : ال في المنافقين ال في المنافقين قق  كمكم. . الإيمان التقليدي الكاذب الإيمان التقليدي الكاذب 

.                                                      .                                                        }}آمنا باC وباليوم ا6خر وما ھم بمؤمنين آمنا باC وباليوم ا6خر وما ھم بمؤمنين 
يمان مقيد يمان مقيد بإبإ  ىىوإنما أتوإنما أت  أنه لم يطلق الإيمان ،أنه لم يطلق الإيمان ،: : ويدل على مراد الشيخ ويدل على مراد الشيخ 

. . وهذا يدل على أنه نوع خاص من الإيمان وجزء منه وهذا يدل على أنه نوع خاص من الإيمان وجزء منه   ..بالإضافة إليهم بالإضافة إليهم 
  {{: : لهذا المعترض الذي هو أجهل من حمار أهله ؟ قال تعالى لهذا المعترض الذي هو أجهل من حمار أهله ؟ قال تعالى   ىىفأي حجة تبقفأي حجة تبق
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ملوا التوراة ثم لم يحملوھا كمثل الحمار يحمل أسفارا ملوا التوراة ثم لم يحملوھا كمثل الحمار يحمل أسفارا ححمثل الذين مثل الذين 
  . .   }}بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 
 و
 � يھدي القوم الظالمين بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات 
 و
 � يھدي القوم الظالمين 

  ..  ديث ربيعه بن كعب فالاستدلال به خروج عن محل النزاعديث ربيعه بن كعب فالاستدلال به خروج عن محل النزاعوأما حوأما ح
ن المراد هنا شفاعته ن المراد هنا شفاعته إإفف. . في حال حياته في حال حياته   ��������وأهل العلم لا يمنعون من سؤاله وأهل العلم لا يمنعون من سؤاله 

ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاؤوك فاستغفروا 
 ولو أنھم إذ ظلموا أنفسھم جاؤوك فاستغفروا 
   {{: :   بالدعاء قال تعالىبالدعاء قال تعالى

وهذا من جنس سؤال وهذا من جنس سؤال   }}واستغفر لھم الرسول لوجدوا 
 توابا رحيما واستغفر لھم الرسول لوجدوا 
 توابا رحيما 
لمن لمن   لطلب الاستغفارلطلب الاستغفار  ��إليه إليه ولهذا كان الإتيان ولهذا كان الإتيان . .   ا يقدر عليها يقدر عليهــوق موق مالمخلالمخل

وأما بعد موته فلم ينقل عن وأما بعد موته فلم ينقل عن . .   ظلم نفسه مشروعا في حياته باتفاق الأمةظلم نفسه مشروعا في حياته باتفاق الأمة
أنه فعله أو استحبه أو أنه فعله أو استحبه أو   ىىأحد من أصحابه ولا عن أحد من أئمة العلم والهدأحد من أصحابه ولا عن أحد من أئمة العلم والهد

. .   بالنقلبالنقل  ضعفها أهل العلمضعفها أهل العلم  أمر به ، حتى أن الحكاية التي تذكر عن العتبىأمر به ، حتى أن الحكاية التي تذكر عن العتبى
  ننالحافظ محمد بالحافظ محمد ب: : ولم يثبتوها وقد بسط الكلام علها وكشف حال ناقليها ولم يثبتوها وقد بسط الكلام علها وكشف حال ناقليها 

وتقدم وتقدم ) ) الصارم المنكي الصارم المنكي ( ( تاب تاب ككاحمد بن عبدالهادي رحمها الله تعالى في احمد بن عبدالهادي رحمها الله تعالى في 
وتبين إا مكذوبة لا تقوم ا حجة والخير في اتباع وتبين إا مكذوبة لا تقوم ا حجة والخير في اتباع   تلخيص ذلك قريبا ،تلخيص ذلك قريبا ،

  . . والشر في ابتداع من خلف والشر في ابتداع من خلف   ..من سلف من سلف 
والحديث فيه والحديث فيه . . من الصم والبكم الذين لا يعقلون من الصم والبكم الذين لا يعقلون وهذا الرجل وهذا الرجل 

إلى ما وقع في حديث إلى ما وقع في حديث   ))عني على نفسك بكثرة السجود عني على نفسك بكثرة السجود أأ  : (: (الإشارة بقوله الإشارة بقوله 
من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله ؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله ؟   ::ا لما قال له ا لما قال له ــأبي هريرة صريحأبي هريرة صريح

  ))لا إله إلا االله خالصا من قلبه لا إله إلا االله خالصا من قلبه : : سعد الناس بشفاعتي من قال سعد الناس بشفاعتي من قال أأ( ( : : قال قال 
إن هو إلا إن هو إلا . .   ثين خرج من مشكاة واحدة ممن لا ينطق عن الهوىثين خرج من مشكاة واحدة ممن لا ينطق عن الهوىوكلا الحديوكلا الحدي
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  ىىبصر وأدرك ما يخفبصر وأدرك ما يخفأأمن كان له نور يمشي به في الناس من كان له نور يمشي به في الناس وو. .   ىىوحي يوحوحي يوح
  . .   ىىويتعذر إدراكه على أهل الظلمة والعمويتعذر إدراكه على أهل الظلمة والعم

  ..  ىىفسبحان من قسم بين عباده الشقاوة والهدفسبحان من قسم بين عباده الشقاوة والهد
. .   يوم القيامة أن يشفع لهم إلى ربهيوم القيامة أن يشفع لهم إلى ربه  ��سؤال الناس له سؤال الناس له : : ومن هذا ومن هذا 

وقد احتج به المبطلون على سؤاله وقد احتج به المبطلون على سؤاله . . في الدنيا في الدنيا   ��وهو من جنس مسألته وهو من جنس مسألته 
خزيتهم شيخنا رحمه خزيتهم شيخنا رحمه   ىىوقد كشف شبهتهم وأبدوقد كشف شبهتهم وأبد  ..بعد مماته ودعائه مع االله بعد مماته ودعائه مع االله 

كتاب كتاب   ة فية فييـيـلام ابن تيملام ابن تيمــوشيخ الإسوشيخ الإس) )   كشف الشبهاتكشف الشبهات( ( االله في كتاب االله في كتاب 
    ..  فليراجعفليراجع  ))  خنائي المالكيخنائي المالكيالرد على ابن الإالرد على ابن الإ( ( وكتاب وكتاب ) ) الاستغاثة الاستغاثة ( ( 

وهذا الرجل كفر من سأل االله تعالى وحده وهذا الرجل كفر من سأل االله تعالى وحده : : وأما قول هذا المعترض وأما قول هذا المعترض 
إلى آخر إلى آخر   ..، أو برجل صالح ، وأخرجه عن ملة الإسلام ، أو برجل صالح ، وأخرجه عن ملة الإسلام   ��بذات النبي بذات النبي 

  . .   عبارتهعبارته
، وأنه من أكذب الخلق على ، وأنه من أكذب الخلق على   فقد تقدم لك أنه لا يتحاشى الكذبفقد تقدم لك أنه لا يتحاشى الكذب

نون نون ، واالله سبحانه وتعالى يعلم وعباده المؤم، واالله سبحانه وتعالى يعلم وعباده المؤم  االله وعلى عباده المؤمنيناالله وعلى عباده المؤمنين
عظم من دعاء االله ، عظم من دعاء االله ، أأإنما كفر من دعا مخلوقا مثل أو إنما كفر من دعا مخلوقا مثل أو   يعلمون أن الشيخيعلمون أن الشيخ

عظم من عظم من أأومن تضرع واستكان رغبة ورهبة عند قبور الصالحين مثل أو ومن تضرع واستكان رغبة ورهبة عند قبور الصالحين مثل أو 
تضرعه في بيوت االله وخشوعه له في أوقات الإجابة والأسحار وطلب من تضرعه في بيوت االله وخشوعه له في أوقات الإجابة والأسحار وطلب من 

  ..  المخلوق ما لا يقدر عليه إلا االله العزيز الغفارالمخلوق ما لا يقدر عليه إلا االله العزيز الغفار
أو بذات غيره فالكلام فيها أو بذات غيره فالكلام فيها   ��الله بذات النبي الله بذات النبي وأما من سأل اوأما من سأل ا
وقد حكاه شيخنا رحمه االله في وقد حكاه شيخنا رحمه االله في . .   على صغار الطلبةعلى صغار الطلبة  ىىمعروف مشهور لا يخفمعروف مشهور لا يخف

كثير من رسائله ، وقرر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل كثير من رسائله ، وقرر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل 
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الخلاف فيه على عادة أهل العلم ولم يقل أنه شرك فضلا الخلاف فيه على عادة أهل العلم ولم يقل أنه شرك فضلا   ىىالعلم ، وحكالعلم ، وحك
وهذه المسألة ليست مما نحن فيه من وهذه المسألة ليست مما نحن فيه من   ..رج عن الملة رج عن الملة نه يخنه يخأأ: : عن أن يقول عن أن يقول 

ا لباطلة ، ا لباطلة ، ــد مغالطة وترويجد مغالطة وترويجــمسائل النزاع ، وإنما أدخلها هذا الملحمسائل النزاع ، وإنما أدخلها هذا الملح
قال قال . . و الغالب عليه في سائر اعتراضاته و الغالب عليه في سائر اعتراضاته ــولبسا للحق بالباطل ، كما هولبسا للحق بالباطل ، كما ه

  . .   }}و� تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون و� تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون   {{: :   تعالىتعالى
ومن الناس من يجادل ومن الناس من يجادل   {{: : هو بذلك ممن قال االله فيهم هو بذلك ممن قال االله فيهم فف: : وأما قوله وأما قوله 

  . .   }}  و� كتاب منيرو� كتاب منير  ىىفي 
 بغير علم و� ھدفي 
 بغير علم و� ھد
كتابه وعلى عباده المؤمنين كتابه وعلى عباده المؤمنين وعلى وعلى فلا تستغرب هذه الجرأة على االله فلا تستغرب هذه الجرأة على االله 

دم العقل المانع عما يهلك دم العقل المانع عما يهلك ــممن قل حظه ونصيبه من العلم والدين وعممن قل حظه ونصيبه من العلم والدين وع
خرج عن قانون الاحتجاج خرج عن قانون الاحتجاج وكل مبتدع وضال يتأول إذا تك ووكل مبتدع وضال يتأول إذا تك و  ويشين ،ويشين ،

والمناظرة في خصمه ومخالفة ما يكابر به معاني الآيات والنصوص الظاهرة والمناظرة في خصمه ومخالفة ما يكابر به معاني الآيات والنصوص الظاهرة 
  {{: : وفاطمة وفاطمة   ييعلعل  }}مرج البحرين يلتقيان مرج البحرين يلتقيان   {{: : فانظر إلى قول الرافضة فانظر إلى قول الرافضة 

ن شجرة ن شجرة إإ: : وقولهم وقولهم . . حسن وحسين حسن وحسين   }}يخرج منھما اللؤلؤ والمرجان يخرج منھما اللؤلؤ والمرجان 
أناس من صناديد أناس من صناديد   ، وحملهم بعض النصوص الواردة في، وحملهم بعض النصوص الواردة في  الزقوم بنو أميةالزقوم بنو أمية

االله عليهم االله عليهم   ةةوقولهم في عائشة لعنوقولهم في عائشة لعن. .   المشركين وأعيام على أبي بكر وعمرالمشركين وأعيام على أبي بكر وعمر
  ، فلا عجب من هذا البغي والعدوان فللرسل وأهل العلم ورثة، فلا عجب من هذا البغي والعدوان فللرسل وأهل العلم ورثة  يتأولون فيهيتأولون فيه

بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه   يفصليفصلإن االله إن االله . .   ، وللرافضة والباطنية ورثه، وللرافضة والباطنية ورثه
  . . يختلفون يختلفون 
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  ههعترض الآية بعد سياقه لها بتمامها يدل على جهلعترض الآية بعد سياقه لها بتمامها يدل على جهلوقول هذا الجاهل الموقول هذا الجاهل الم
بقول العلماء إذا أرادوا قراءة الآية واقتصروا على أولها بقول العلماء إذا أرادوا قراءة الآية واقتصروا على أولها   ههبكتاب وجهلبكتاب وجهل

  . . وبالجملة فمناقشة تطول وبالجملة فمناقشة تطول 
م م إإ  : (: (  ��وأما دعواه أن شيخنا رحمه االله ممن قال فيهم النبي وأما دعواه أن شيخنا رحمه االله ممن قال فيهم النبي 

  . .   ))يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان 
هذا قبله كل مشرك وعابد لغير االله ، حتى أن هذا قبله كل مشرك وعابد لغير االله ، حتى أن قد قال قد قال : : فيقال فيقال 

والجهمية المعطلة يسمون والجهمية المعطلة يسمون . . ولقبوه به ولقبوه به " " نه صابئي نه صابئي أأ" "   ��قريشا قالوا للنبي قريشا قالوا للنبي 
أهل السنة حشوية ونوابت والرافضة يسموم نواصب والقدرية يسموم أهل السنة حشوية ونوابت والرافضة يسموم نواصب والقدرية يسموم 

، وبالجملة فقد قال هذا كل مشرك وباب الدعاوى مصراعاه أوسع ، وبالجملة فقد قال هذا كل مشرك وباب الدعاوى مصراعاه أوسع   مجبرةمجبرة
ميد ميد هكذا كل من جرد التوحيد الله العزيز الحهكذا كل من جرد التوحيد الله العزيز الحوو  إلى عدن ،إلى عدن ،  ىىمن بصرمن بصر

، ولعمر االله إن من ى عن عبادة ، ولعمر االله إن من ى عن عبادة   فك المبينفك المبيننسبه عباد القبور إلى هذا الإنسبه عباد القبور إلى هذا الإ
غير االله وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد الداخل في اتباع وأوليائهم غير االله وأمر بتوحيده لهو المؤمن البر الراشد الداخل في اتباع وأوليائهم 

، متبرئا منهم ماقتا ، متبرئا منهم ماقتا   ههيريرــوإن كان خارجا عن أهل الشرك باالله وعبادة غوإن كان خارجا عن أهل الشرك باالله وعبادة غ
  . . لهم لهم 

  خارج عنك عارهاخارج عنك عارها  ةةوتلك شكاوتلك شكا  *  عيرها الواشون أني أحبهاعيرها الواشون أني أحبهاوو

من خرج عن جماعة المسلمين إلى من خرج عن جماعة المسلمين إلى : : أقرب الناس شبها بالخوارج أقرب الناس شبها بالخوارج وو
ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد ولم يلتزم جماعة المسلمين أهل التوحيد . . عبادة الصالحين والشياطين عبادة الصالحين والشياطين 

    ::  والتعظيم الله رب العالمين ، قال العلامة ابن القيم رحمها الله تعالىوالتعظيم الله رب العالمين ، قال العلامة ابن القيم رحمها الله تعالى
  انانــبالذنب تأويلا بلا إحسبالذنب تأويلا بلا إحس  *  ج قد كفرواج قد كفرواشبه خوارشبه خوارببمن لي من لي 
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  فأتوا من التقصير في العرفانفأتوا من التقصير في العرفان  *  ولهم نصوص قصروا في فهمهاولهم نصوص قصروا في فهمها

  انانــهو غاية التحقيق والإيمهو غاية التحقيق والإيم  *  د كفروا بالذيد كفروا بالذيــوخصومنا قوخصومنا ق

وقد أشبعنا الكلام على أمر الخوارج وذكر مبدأ أمرهم وكيف وقد أشبعنا الكلام على أمر الخوارج وذكر مبدأ أمرهم وكيف 
. . ية العراق ية العراق كانت شبهتهم فيما كتبناه من الرد على داود بن جرجيس طاغكانت شبهتهم فيما كتبناه من الرد على داود بن جرجيس طاغ

  . . والله الحمد والمنة والله الحمد والمنة 
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  فصلفصل
  

فمن عيوب أهل فمن عيوب أهل : : وقال أبو العباس في موضع آخر وقال أبو العباس في موضع آخر : : قال المعترض قال المعترض     
البدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أم يخطئون ولا م يخطئون ولا ــالبدع تكفير بعضهم بعضا ومن ممادح أهل العلم أ

وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراً ، وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفراً ، : : قال قال . .   يكفرونيكفرون
وسب وسب   ��  ه تكذيب للرسوله تكذيب للرسولد يكون كفراً ، لأنه تبين له ذلك أند يكون كفراً ، لأنه تبين له ذلك أنــوقوق

فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر . . للخالق ، والآخر لم يتبين له ذلك للخالق ، والآخر لم يتبين له ذلك 
والناس لهم فيما يجعلونه كفر والناس لهم فيما يجعلونه كفر : : قال قال . . إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله إذا قاله أن يكفر من لم يعلم بحاله 

الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول : :   طرق فمنهم من يقولطرق فمنهم من يقول
وأنا أبعد وأنا أبعد : : ثم قال ثم قال   ..م الضروري بذلك م الضروري بذلك ثم الناس متفاوتون في العلثم الناس متفاوتون في العل  ..  ��

ويذر في ويذر في . . وقد ذكرت الذي أمر أن يحرق بعد موته وقد ذكرت الذي أمر أن يحرق بعد موته . . الناس عن التكفير الناس عن التكفير 
. .   الله خيرا قطالله خيرا قط  ململلأنه لم يعلأنه لم يع. . البحر فرارا أن يبعثه االله تعالى خوفا منه البحر فرارا أن يبعثه االله تعالى خوفا منه 

، ، م قبل الأمر م قبل الأمر للفالعفالع: : إلى أن قال إلى أن قال   ) .) .فغفر له فغفر له   : (: (  وحديثه في البخاريوحديثه في البخاري
ن  لم يكن عالما لم يكن له أن يقفوا ما ليس له به ن  لم يكن عالما لم يكن له أن يقفوا ما ليس له به إإفف. . ر ر ــوالحلم بعد الأموالحلم بعد الأم

  . .   ا هـ كلامها هـ كلامه. . علم علم 
عترض يتصرف في الكلام الذي ينقله عترض يتصرف في الكلام الذي ينقله لملمهذا اهذا ا  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

فيطالب أولا فيطالب أولا . . ومع ذلك فالكذب غالب عليه ومع ذلك فالكذب غالب عليه . .   ويحرفه عن موضعهويحرفه عن موضعه
، ولشيخ الإسلام أبي ، ولشيخ الإسلام أبي   وبعد التصحيح بجاب عما ذكروبعد التصحيح بجاب عما ذكر. .   بتصحيح ما نقلبتصحيح ما نقل

ه االله في هذا المعني كلام يعرفه أهل العلم ، وقد استدل ذا ه االله في هذا المعني كلام يعرفه أهل العلم ، وقد استدل ذا العباس رحمالعباس رحم
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الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين ، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية الحديث في مواضع على عدم تكفير المعين ، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية 
وهذا في المسائل التي وهذا في المسائل التي . . وبعد ذلك يحكم عليه بما تقتضيه تكفيرا أو تفسيقا وبعد ذلك يحكم عليه بما تقتضيه تكفيرا أو تفسيقا 

ت ت على بعض الناس ، كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا الميعلى بعض الناس ، كعموم القدرة على جمع أجزاء هذا المي  ىىقد تخفقد تخف
المحرق من البحر والبر والريح ، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام المحرق من البحر والبر والريح ، لا سيما في أوقات الفترات واستحكام 
الجهالة والضالات ، وشيخنا رحمه االله لم يكفر أحداً ابتداء بمجرد فعله الجهالة والضالات ، وشيخنا رحمه االله لم يكفر أحداً ابتداء بمجرد فعله 
وشركه ، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها ، وشركه ، بل يتوقف في ذلك حتى يعلم قيام الحجة التي يكفر تاركها ، 

فى فى ورسالة في ذلك معروفه ، وورسالة في ذلك معروفه ، و. . ه في غير موضع ه في غير موضع ــوهذا صريح في كلاموهذا صريح في كلام
  . . الهوى يعمي ويصم الهوى يعمي ويصم : : المثل المثل 

فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل فرض الكلام الذي نقلته عن أبي العباس ومحله في أهل   ::ويقال أيضا ويقال أيضا 
والمشركون وعباد القبور عند أهل السنة والمشركون وعباد القبور عند أهل السنة . . البدع كما هو صريح كلامة البدع كما هو صريح كلامة 

والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة ، والفقهاء فرقوا بين القسمين والجماعة معدودون من أهل الشرك والردة ، والفقهاء فرقوا بين القسمين 
شرك والردة وذكروا أهل الأهواء شرك والردة وذكروا أهل الأهواء فذكروا أهل الفذكروا أهل ال. . في الأبواب والأحكام في الأبواب والأحكام 

في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم ، وهذا يعرفه صغار في باب قتال أهل البغي كالخوارج والقدرية ونحوهم ، وهذا يعرفه صغار 
على ثور المدار والدولاب ، فلبس على العامة على ثور المدار والدولاب ، فلبس على العامة   ىىوقد خفوقد خف  ..الطلاب الطلاب 

، ،   وسوى بينهم في الأحكاموسوى بينهم في الأحكام  والجهال وأدخل أهل الشرك في أهل البدع ،والجهال وأدخل أهل الشرك في أهل البدع ،
فسحقا له فسحقا له . . اء أهل الإسلام اء أهل الإسلام خلافا لكتاب االله وسنة نبيه وما عليه علمخلافا لكتاب االله وسنة نبيه وما عليه علم

  . . سحقا ، وبعداً له بعداً حيث جادل بالباطل والمحال سحقا ، وبعداً له بعداً حيث جادل بالباطل والمحال 
قد صرح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما قد صرح أبو العباس أن عدم التكفير قد يقال فيما   ::ويقال أيضا ويقال أيضا 

وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا وأما ما يعلم من الدين بالضرورة كشهادة أن لا . . يخفي على بعض الناس يخفي على بعض الناس 
أحد في كفر من أحد في كفر من   فهذا لا يتوقففهذا لا يتوقف. . وشهادة أن محمد رسول االله وشهادة أن محمد رسول االله   إله إلا االله ،إله إلا االله ،



  

  372

وهذا متفق عليه وهذا متفق عليه   ..ولم ينقد لما دلت عليه الشهادتان ولم ينقد لما دلت عليه الشهادتان   أنكر لفظه أو معناه ،أنكر لفظه أو معناه ،
فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج فجعله من المسائل التي خاض فيها أهل البدع والأهواء خروج . . في الجملة في الجملة 

ومن لم يجعل ومن لم يجعل   عن محل النزاع ، وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والإجماع ،عن محل النزاع ، وخرق لما صح وثبت من الاتفاق والإجماع ،
  . . االله له نورا فما له من نور االله له نورا فما له من نور 

ان في المقالات الخفية فقد ان في المقالات الخفية فقد وهذا إذا كوهذا إذا ك: : يخ رحمه االله تعالى يخ رحمه االله تعالى قال الشقال الش
نه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها وذلك يقع نه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها وذلك يقع أأيقال يقال 

في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي يعلم المشركون واليهود والنصارى 
لا لا   بعث ا ، وكفر من خالفها ، مثل أمره بعباده االله وحدهبعث ا ، وكفر من خالفها ، مثل أمره بعباده االله وحده  ��أن محمداً أن محمداً 

ن ن إإفف. . من النبيين والملائكة وغيرهم من النبيين والملائكة وغيرهم شريك له ، ويه عن عبادة أحد سواه شريك له ، ويه عن عبادة أحد سواه 
ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا في هذه . . هذا أظهر شعائر الإسلام هذا أظهر شعائر الإسلام 

  الأنواع فكانوا مرتدين وكثير منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة ،الأنواع فكانوا مرتدين وكثير منهم تارة يرتد عن الإسلام ردة صريحة ،
مشهورة مشهورة   وتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق والحكاية عنهم في ذلكوتارة يعود إليه مع مرض في قلبه ونفاق والحكاية عنهم في ذلك

. . ) )   مختلف الحديثمختلف الحديث( ( وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول كتاب وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرفا في أول كتاب 
م من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة م من صنف في الردة كما صنف الرازي في عبادة ــوأبلغ أن منهوأبلغ أن منه

  . . اهـ اهـ دة عن الإسلام باتفاق المسلمين دة عن الإسلام باتفاق المسلمين الكواكب ، وهذه رالكواكب ، وهذه ر
ثم ساق المعترض ما ذكر الشيخ أبو العباس في الأمر بالمعروف ثم ساق المعترض ما ذكر الشيخ أبو العباس في الأمر بالمعروف 

وطلب الرفق مع الأمر ، والحلم بعد وطلب الرفق مع الأمر ، والحلم بعد   تراط العلم ،تراط العلم ،والنهي عن المنكر من اشوالنهي عن المنكر من اش
  . . الأمر الأمر 

نزل نزل أأا المعترض ، وعدم علمه بحدود ما ا المعترض ، وعدم علمه بحدود ما فذلك من عجيب جهل هذفذلك من عجيب جهل هذ
  أن من أنكر الشرك وأغلظ في إنكاره ،أن من أنكر الشرك وأغلظ في إنكاره ،: : االله على رسوله وحاصل دعواه االله على رسوله وحاصل دعواه 
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وهذه وهذه . . وقاتل عليه عباد القبور والأصنام فقد ضيع العلم والحلم والرفق وقاتل عليه عباد القبور والأصنام فقد ضيع العلم والحلم والرفق 
ها تتضمن الإنكار على رسل االله وخلفائهم وورثتهم ها تتضمن الإنكار على رسل االله وخلفائهم وورثتهم الدعوى على عمومالدعوى على عموم

الذين قاموا بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم ، وسبوا أولادهم ونساءهم ، الذين قاموا بجهاد أهل الشرك وقاتلوهم ، وسبوا أولادهم ونساءهم ، 
  . . وغنموا أموالهم وغنموا أموالهم 

وهذه الدعوى لو أطلقها القائل الذي وضعه في أهل الإسلام وهذه الدعوى لو أطلقها القائل الذي وضعه في أهل الإسلام 
وقاتلوھم وقاتلوھم   {{: : ااهدين على توحيد االله لكانت كفرا صريحا قال تعالى ااهدين على توحيد االله لكانت كفرا صريحا قال تعالى 

يا أيھا النبي يا أيھا النبي   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}ون فتنة ويكون الدين كله C ون فتنة ويكون الدين كله C حتى � تكحتى � تك

  }}جاھد الكفار والمنافقين واغلظ عليھم ومأواھم جھنم وبئس المصير جاھد الكفار والمنافقين واغلظ عليھم ومأواھم جھنم وبئس المصير 
 . .  

في غير موضعه ، وأزال في غير موضعه ، وأزال   والمعترض لم يفهم كلام أبي العباس فوضعهوالمعترض لم يفهم كلام أبي العباس فوضعه
والمعترض والمعترض . .   وحيث أمر االله ماوحيث أمر االله ما  ن الرفق والحلم يحسن في محله ،ن الرفق والحلم يحسن في محله ،إإفف. . جته جته 

ق يظن أن العلم مع من لم يكفر المشركين وعباد القبور ، ومن جعلهم ق يظن أن العلم مع من لم يكفر المشركين وعباد القبور ، ومن جعلهم أحمأحم
العلم في أهل البدع على أهل العلم في أهل البدع على أهل واحتج بكلام أهل واحتج بكلام أهل . . من جملة أهل البدع من جملة أهل البدع 

الشرك والتسوية بين االله وبين غيره في خالص حقه فلا جرم سود الأوراق الشرك والتسوية بين االله وبين غيره في خالص حقه فلا جرم سود الأوراق 
كثر النقل وشقشق في عبارته ولبس في مقالته ، وتزين بثوب ضلالته كثر النقل وشقشق في عبارته ولبس في مقالته ، وتزين بثوب ضلالته أأوو

والحمد الله الذي والحمد الله الذي . . وجهالته ، ولم يتحاش من كشف سوأته وإظهار خزيته وجهالته ، ولم يتحاش من كشف سوأته وإظهار خزيته 
  . . أظهر دينه وأعلا كلمته ، و صدق وعده ونصر عبده أظهر دينه وأعلا كلمته ، و صدق وعده ونصر عبده 

علم أن شيخنا رحمه االله من أعظم الناس وأكثرهم رفقا وحلما علم أن شيخنا رحمه االله من أعظم الناس وأكثرهم رفقا وحلما ااثم ثم 
ولم يبدأ أحدا بقتال حتى بدأوه وكفروه ، ولم يبدأ أحدا بقتال حتى بدأوه وكفروه ، . . ووقوفا مع الحجة والدليل ووقوفا مع الحجة والدليل 
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مه رشده وسدد أمره ، ولم يجعله على طريق هؤلاء مه رشده وسدد أمره ، ولم يجعله على طريق هؤلاء فالحمد الله الذي ألهفالحمد الله الذي أله
  . . والجهلة الظالمين والجهلة الظالمين   الحيارى الضالين ،الحيارى الضالين ،
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  فصلفصل
  

وقال أبو العباس أيضا ، وليس كل من جهل شيئا وقال أبو العباس أيضا ، وليس كل من جهل شيئا : : قال المعترض قال المعترض 
ومن كفر الاثنتين والسبعين الفرقة كلها فقد خالف ومن كفر الاثنتين والسبعين الفرقة كلها فقد خالف : : من الدين يكفر قال من الدين يكفر قال 

  . . وسلف الأمة اهـ وسلف الأمة اهـ   ..وإجماع الصحابة والتابعين وإجماع الصحابة والتابعين . .   الكتاب والسنةالكتاب والسنة
  ))وستفترق أمتي وستفترق أمتي   : (: (في حديث في حديث   ��وذلك لقوله وذلك لقوله : : ثم قال المعترض ثم قال المعترض 

وقد وقد . . أم من أمته أمة الإجابة أهل القبلة فكيف ينفون عنها أم من أمته أمة الإجابة أهل القبلة فكيف ينفون عنها   ��فأثبت فأثبت 
  . . منها ؟ منها ؟   ��أثبتهم أثبتهم 

العباس العباس   فأما نقله عن أبيفأما نقله عن أبي. .   هذه عبارته بحروفهاهذه عبارته بحروفها  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
ليه ، لأن أبا العباس ، إنما أثبت ليه ، لأن أبا العباس ، إنما أثبت فليس فيه ما يتمسك به بل هو حجة عفليس فيه ما يتمسك به بل هو حجة ع

فلا يتم الاستدلال بكلامه إلا فلا يتم الاستدلال بكلامه إلا . . مخالفة الكتاب والسنة لمن كفر الفرق كلها مخالفة الكتاب والسنة لمن كفر الفرق كلها 
وأما وأما . . وما ظننت هذا يقوله أحد علماء الأمة وما ظننت هذا يقوله أحد علماء الأمة . . على من كفر الفرق كلها على من كفر الفرق كلها 

تكفير بعضها فليس في العبارة التي نقل المعترض ما ينفيه ، بل ربما يستدل تكفير بعضها فليس في العبارة التي نقل المعترض ما ينفيه ، بل ربما يستدل 
وهذا وهذا   ومن كفر البعض ، فليس مخالفا ،ومن كفر البعض ، فليس مخالفا ،. . لمن كفر الكل لمن كفر الكل بإثبات المخالفة بإثبات المخالفة 

  . .   ىىوإن لم يكن صريحا في كلام الشيخ فالإشارة فيه إليه لا تخفوإن لم يكن صريحا في كلام الشيخ فالإشارة فيه إليه لا تخف
  ققوستفتروستفتر  : (: (في الحديث في الحديث   ��وذلك لقوله وذلك لقوله : : ثم إن قول هذا المعترض ثم إن قول هذا المعترض 

ن المنع من تكفير هذه الفرق ليس ن المنع من تكفير هذه الفرق ليس إإفف. . جهل منه بمدارك الأحكام جهل منه بمدارك الأحكام   ))أمتي أمتي 
ن التفرق قد يبقي معه أصل الإيمان والتوحيد المانع ن التفرق قد يبقي معه أصل الإيمان والتوحيد المانع لأم من الأمة ، بل لألأم من الأمة ، بل لأ

وبذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف وبذلك وقع النزاع في كثير من هذه الطوائف . . من الكفر المخرج عن الملة من الكفر المخرج عن الملة 
م من كتاب االله وسنة م من كتاب االله وسنة ــفمن كفر بعضهم فهو يحتج بالنصوص المكفرة لهفمن كفر بعضهم فهو يحتج بالنصوص المكفرة له
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صل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا صل الإسلام الثابت لا يحكم بزواله إلا أأنبيه ، ومن لم يكفر فحجته أن نبيه ، ومن لم يكفر فحجته أن 
وأما من لقى معه أهل الإسلام مع وأما من لقى معه أهل الإسلام مع . .   قيقته مناقض لأصلهقيقته مناقض لأصلهلحصول مناف لحلحصول مناف لح

الذنوب والتفرق فليس من المكفرات ، فالعمدة استصحاب الأصل وجودا الذنوب والتفرق فليس من المكفرات ، فالعمدة استصحاب الأصل وجودا 
  . .   وعدماوعدما

ثبت لهم أم من أمته أمة الإجابة أهل ثبت لهم أم من أمته أمة الإجابة أهل أأفف: : وأما قول هذا المعترض وأما قول هذا المعترض 
  . . القبلة القبلة 

هل هل أأ  باطلة ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون منباطلة ليس كل من وصف بأنه من الأمة يكون من  ىىفدعوفدعو
ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو   : (: (  القبلة وفي الحديثالقبلة وفي الحديثالإجابة والإجابة و

والحديث في سنن ابن والحديث في سنن ابن   ))النار النار من أهل من أهل   نننصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كانصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا كا
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشھيد وجئنا بك على فكيف إذا جئنا من كل أمة بشھيد وجئنا بك على   {{: : وقال تعالى وقال تعالى . .   ماجةماجة

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بھم يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بھم   ..ھؤ�ء شھيداھؤ�ء شھيدا
فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين فدلت هذه الآية على أن هؤلاء الكافرين   }}يكتمون 
 حديثا يكتمون 
 حديثا   ا:رض و�ا:رض و�

ويم نبعث من كل أمة ويم نبعث من كل أمة   {{: :   وقال تعالىوقال تعالى  ��من الأمة الذين يشهد عليهم من الأمة الذين يشهد عليهم 

والأمة في مقام المدح والأمة في مقام المدح   }}شھيدا ثم � يؤذن للذين كفروا و� ھم يستعتبون شھيدا ثم � يؤذن للذين كفروا و� ھم يستعتبون 
وتطلق في قام التفرق والذم وتطلق في قام التفرق والذم . .   والوعد يراد ا أهل القبلة وأهل الإجابةوالوعد يراد ا أهل القبلة وأهل الإجابة

  . . فلكل مقام مقال فلكل مقام مقال . . ويراد ا غيرهم ويراد ا غيرهم 
نه قال فكيف ينفون نه قال فكيف ينفون إإفف. . كة ظاهرة كة ظاهرة وفي عبارته فساد تركيب وركاوفي عبارته فساد تركيب وركا

وقد أثبتهم وقد أثبتهم : : إخراجا عن الملة لا نفيا وأبلغ منه قوله إخراجا عن الملة لا نفيا وأبلغ منه قوله   ىىعنها ؟ وهذا يسمعنها ؟ وهذا يسم
  . .   فتدبرفتدبر. .   لا أتثبتهم منهالا أتثبتهم منها. .   أدخلهم فيهاأدخلهم فيها: : وإنما يقال وإنما يقال . . منها منها 
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أن عباد القبور أن عباد القبور   ىىيرير  إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا المعترضإذا عرفت هذا فاعلم أن هذا المعترض
ين ، وجعلوا الله أندادا ونظراء ين ، وجعلوا الله أندادا ونظراء ــأشركوا باالله رب العالمأشركوا باالله رب العالم  الذينالذينوالصالحين والصالحين 

والدعاء رغبا والدعاء رغبا . . فيما يستحقه على عباده من الحب والخضوع ، والتعظيم فيما يستحقه على عباده من الحب والخضوع ، والتعظيم 
والاستغاثة ، والذبح والنذر والحلف ، وغير والاستغاثة ، والذبح والنذر والحلف ، وغير   ةةببااننوالتوكل والإوالتوكل والإ  ..ورهبا ورهبا 

الإجابة والقبلة ، وأم من هذه الإجابة والقبلة ، وأم من هذه ذلك من أنواع العبادة هم من الأمة أهل ذلك من أنواع العبادة هم من الأمة أهل 
في في إلا إلا والشرك عنده لا وجود له والشرك عنده لا وجود له . . الفرق المذكورين في هذا الحديث الفرق المذكورين في هذا الحديث 

. .   جحد جميع ما جاء ا لرسول عناداجحد جميع ما جاء ا لرسول عنادامن من اليهودية والنصرانية واوسية أو اليهودية والنصرانية واوسية أو 
وما عداه من المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب الردة ، بل ذكرها وما عداه من المكفرات التي ذكرها أهل العلم في أبواب الردة ، بل ذكرها 

وبينها رسوله أتم بيان ووضحها أظهر توضيح ، وبينها رسوله أتم بيان ووضحها أظهر توضيح ،   االله في كتابه وقررها هو ،االله في كتابه وقررها هو ،
ومن بلغت به الجهالة والضلالة إلى هذا ومن بلغت به الجهالة والضلالة إلى هذا . . ولا الردة ولا الردة   ههلا توجب الكفر عندلا توجب الكفر عند

به أن يساس بما يساس به به أن يساس بما يساس به   والأولىوالأولى. . الحد والغاية فقد سقط الكلام معه الحد والغاية فقد سقط الكلام معه 
القرمطي والسفسطائي ونحوهم ممن يكابر في اليقينات ، ويقرمط في القرمطي والسفسطائي ونحوهم ممن يكابر في اليقينات ، ويقرمط في 

  . . السمعيات السمعيات 
  ي كل مائلي كل مائلــتزيل ظباه أخذعتزيل ظباه أخذع  *  لا الوحي أو حد مرهفلا الوحي أو حد مرهففما هو إفما هو إ

  وهذا دواء الداء من كل جاهلوهذا دواء الداء من كل جاهل  *  ل عاقلل عاقلــفهذا دواء الداء من كفهذا دواء الداء من ك

ابن أبي ابن أبي   ييما تقول في الغالية الذين حرقهم علما تقول في الغالية الذين حرقهم عل: : ويقال لهذا الملحد ويقال لهذا الملحد 
، أهم من الاثنتين ، أهم من الاثنتين   ��طالب رضي االله عنه بشهد من أصحاب رسول االله طالب رضي االله عنه بشهد من أصحاب رسول االله 

قاتلهم الصديق قاتلهم الصديق   ننتقول في مانعي الزكاة الذيتقول في مانعي الزكاة الذي  والسبعين فرقة أم لا ؟ وماوالسبعين فرقة أم لا ؟ وما
وأجمع الصحابة على تكفيرهم ، أهم من الاثنتين والسبعين فرقة أم لا ؟ وأجمع الصحابة على تكفيرهم ، أهم من الاثنتين والسبعين فرقة أم لا ؟ 
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ن دخلوا في ن دخلوا في إإعبيد القداح ملوك مصر والمغرب فعبيد القداح ملوك مصر والمغرب ف  وكذلك بنو حنيفة وبنووكذلك بنو حنيفة وبنو
وإن لم وإن لم . .   الاثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وادم أصلك الفاسدالاثنتين والسبعين فرقة بطل تأسيسك وادم أصلك الفاسد

  ىىل إدخالك أمثالهم من عباد القبور في مسمل إدخالك أمثالهم من عباد القبور في مسميدخلوا كما هو الصحيح بطيدخلوا كما هو الصحيح بط
الأمة في هذا الحديث وثبت أن من الفرق من يخرج عن الملة ويرتد بما الأمة في هذا الحديث وثبت أن من الفرق من يخرج عن الملة ويرتد بما 

  . . خالف فيه من نحلته خالف فيه من نحلته 
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  فصلفصل
  

فكيف إذا فكيف إذا : : وقال أيضا في الفرقان بعد كلام له سبق وقال أيضا في الفرقان بعد كلام له سبق : : قال المعترض قال المعترض 
لمسلم لمسلم فإذا كان أخوه افإذا كان أخوه ا. . بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره بلغ الأمر ببعض الناس إلى أن يضلل غيره ويكفره 

يكون كافرا ولا يكون كافرا ولا خطأ خطأ أأمن أمور الدين ، فليس كل من من أمور الدين ، فليس كل من   يءيءقد أخطأ في شقد أخطأ في ش
وفي كتاب وفي كتاب فاسقا ولا عاصيا ، بل عفا االله ذه الأمة من الخطأ والنسيان ، فاسقا ولا عاصيا ، بل عفا االله ذه الأمة من الخطأ والنسيان ، 

  }}ربنا � تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا � تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا   {{: : االله في دعاء الرسول والمؤمنين االله في دعاء الرسول والمؤمنين 
  . .   هـهـاا  ))ن االله تعالى قال قد فعلت ن االله تعالى قال قد فعلت أأ  : (: (وفي الصحيح وفي الصحيح 

فإا تقتضي أن فإا تقتضي أن   ..كبر من أختها كبر من أختها أأهذه الطامة هذه الطامة   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
عباد القبور والأوثان الذين كفرهم شيخنا رحمه االله مسلمون مؤمنون عباد القبور والأوثان الذين كفرهم شيخنا رحمه االله مسلمون مؤمنون 

ولذلك ساق كلام أبي ولذلك ساق كلام أبي   هذا معتقد المعترض ،هذا معتقد المعترض ،  ..مغفور لهم خطؤهم ونسيام مغفور لهم خطؤهم ونسيام 
  . . العباس محتجا به على ضلالته العباس محتجا به على ضلالته 

ل من كفر عباد القبور ل من كفر عباد القبور وهذا في الحقيقة تسجيل منه على أن كوهذا في الحقيقة تسجيل منه على أن ك
فقد كفر مسلما فقد كفر مسلما . . والصالحين بعبادم غير االله وإشراكهم في خالص حقه والصالحين بعبادم غير االله وإشراكهم في خالص حقه 

م من أهل م من أهل للعلى خطأ مغفور له والمكفرون بمثل هذه الأشياء كافة أهل الععلى خطأ مغفور له والمكفرون بمثل هذه الأشياء كافة أهل الع
الإجماع غير واحد الإجماع غير واحد   ىىالإسلام ، بل وجميع الرسل يكفرون ذا وقد حكالإسلام ، بل وجميع الرسل يكفرون ذا وقد حك

  . . على كفر هذا المصنف على كفر هذا المصنف 
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العباس ، فيما نقله عنه أكابر أصحابه وأعيان العباس ، فيما نقله عنه أكابر أصحابه وأعيان قال شيخ الإسلام أبو قال شيخ الإسلام أبو 
من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل من جعل بينه وبين االله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل : : أهل مذهبه أهل مذهبه 

  . . عليهم كفر إجماعا عليهم كفر إجماعا 
ما نعبدھم إ� ما نعبدھم إ� { { : : لأنه فعل عابدي الأصنام ، قائلين لأنه فعل عابدي الأصنام ، قائلين : : قال شارحه قال شارحه 

الأعلام بقواطع الأعلام بقواطع ( ( وذكره ابن حجر الشافعي في وذكره ابن حجر الشافعي في   }}ليقربونا إلى 
 زلفى ليقربونا إلى 
 زلفى 
  . .   راضيا به مقررا لهراضيا به مقررا له) ) سلام سلام الإالإ

  . . وأبواب الردة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإلهية وأبواب الردة يستفتحها الفقهاء بذكر الشرك في الربوبية والإلهية 
إذا عرفت هذا عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين إذا عرفت هذا عرفت أن هذا المعترض خرج عن إجماع المسلمين 
بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين ، وأنه خطأ أهل الإسلام كافة ، بل لازمه بحكمه بإسلام هؤلاء المشركين ، وأنه خطأ أهل الإسلام كافة ، بل لازمه 

والنزاع بيننا وبين هذا والنزاع بيننا وبين هذا . .   أنه خطأ من كفرهم من سائر رسل االله الكرامأنه خطأ من كفرهم من سائر رسل االله الكرام
وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحين الذين عدلوهم برم وسووهم وأمثاله إنما هو في عبادة الأولياء والصالحين الذين عدلوهم برم وسووهم 

  . . به في خالص حقه ، وشبهوهم وهم عباده به في استحقاق الإلهية والعبادة به في خالص حقه ، وشبهوهم وهم عباده به في استحقاق الإلهية والعبادة 
وكل هذه العبارات التي يحتج ا من كلام أهل العلم خارجة عن محل وكل هذه العبارات التي يحتج ا من كلام أهل العلم خارجة عن محل 

ا بالرد قد شرح ا بالرد قد شرح شيخ الذي يشير إليه هذشيخ الذي يشير إليه هذوهذا الوهذا ال. . النزاع ، أجنبية عنه النزاع ، أجنبية عنه 
عليه ومدحه ليروج بذلك باطلة ، ويتمكن من الإقامة عليه ومدحه ليروج بذلك باطلة ، ويتمكن من الإقامة   كتابه بزعمه وأثنىكتابه بزعمه وأثنى

  . . بين أظهر المسلمين ، فنعوذ باالله من زيغ القلوب ورين الذنوب بين أظهر المسلمين ، فنعوذ باالله من زيغ القلوب ورين الذنوب 
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  فصلفصل
  

بن القيم ، لما أتى على مسألة بن القيم ، لما أتى على مسألة ااوقال شمس الدين وقال شمس الدين : : قال المعترض قال المعترض 
. . يمان متقابلان ، إذا زال أحدهما خلفه الآخر يمان متقابلان ، إذا زال أحدهما خلفه الآخر اعلم أن الكفر والإاعلم أن الكفر والإ: : التكفير التكفير 

لا له شعب متعددة ، وكل شعبة فيه تسمي لا له شعب متعددة ، وكل شعبة فيه تسمي ــولما كان الإيمان أصولما كان الإيمان أص: : قال قال 
فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل فالصلاة والزكاة والصيام والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل . . إيمانا إيمانا 

والخشية من االله تعالى والإنابة حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن والخشية من االله تعالى والإنابة حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن 
ومنها ومنها . .   ، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله ، كالشهادتين، وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله ، كالشهادتينالطريق الطريق 

وكذلك الكفر ذو أصل وشعب كما أن وكذلك الكفر ذو أصل وشعب كما أن : : إلى أن قال إلى أن قال   ..ما لا يزول بزواله ما لا يزول بزواله 
عب عب صل الكفر الجحود لهما ، فكما أن شصل الكفر الجحود لهما ، فكما أن شأأن ن إإالإيمان أصله الشهادتان ، فالإيمان أصله الشهادتان ، ف

وهاهنا أصل آخر ، وهو وهاهنا أصل آخر ، وهو : : إلى أن قال إلى أن قال   ..  الإيمان إيمان فشعب الكفر كفرالإيمان إيمان فشعب الكفر كفر
كافرا ، وإن كان ما كافرا ، وإن كان ما   ىىأنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمأنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسم

فمن صدر منه خصلة من خصال الكفر فلا فمن صدر منه خصلة من خصال الكفر فلا : : إلى أن قال إلى أن قال   ..قام به كفر قام به كفر 
لأن معه أصل الإيمان ، وهما الشهادتان لأن معه أصل الإيمان ، وهما الشهادتان . . يستحق اسم كافر على الإطلاق يستحق اسم كافر على الإطلاق 

كفر عمل كفر عمل : : وهاهنا أصل آخر ، وهو أن الكفر نوعان وهاهنا أصل آخر ، وهو أن الكفر نوعان : : إلى أن قال إلى أن قال   ..
جاء به جاء به   ��كفر جحود وعناد فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول كفر جحود وعناد فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول وو

من كل من كل فهذا الكفر يضاد الإيمان فهذا الكفر يضاد الإيمان . . من عند االله تعالى ، جحودا وعنادا منه من عند االله تعالى ، جحودا وعنادا منه 
ا يضاد الإيمان ، وإلى ما لا يضاد ا يضاد الإيمان ، وإلى ما لا يضاد ــوجه وأما كفر العمل فينقسم إلى موجه وأما كفر العمل فينقسم إلى م



  

  382

به ، به ، ، وقتل النبي وس، وقتل النبي وس  والاستهانة بالمصحفوالاستهانة بالمصحف  فالسجود للصنم ،فالسجود للصنم ،الإيمان ، الإيمان ، 
  ..يضاد الإيمان يضاد الإيمان 

نزل االله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي نزل االله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي أأوأما الحكم بغير ما وأما الحكم بغير ما 
فالحاكم بغير ما أنزل االله كافر ، وتارك الصلاة كافر بنص رسول فالحاكم بغير ما أنزل االله كافر ، وتارك الصلاة كافر بنص رسول . .   قطعاقطعا
الإيمان الإيمان   ��النبي النبي   ىىلكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد ، وقد نفلكن كفر عمل لا كفر اعتقاد وعناد ، وقد نف  ��االله االله 

ن جاره بوائقه ، فهو ن جاره بوائقه ، فهو عن الزاني والسارق وشارب الخمر ، وعمن لم يأمعن الزاني والسارق وشارب الخمر ، وعمن لم يأم
عنه كفر الجحود والاعتقاد وكذا قوله عنه كفر الجحود والاعتقاد وكذا قوله   ىىكافر من جهة العمل ، وأن انتفكافر من جهة العمل ، وأن انتف

  . . ا هـ ا هـ   ))لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض   : (: (  ��
فهذا فهذا . . فقد نص رحمه االله أن الكفر لا يكون إلا جحودا أو عنادا فقد نص رحمه االله أن الكفر لا يكون إلا جحودا أو عنادا 

ك له الأمر ك له الأمر يكون هذا في الأمة ، وما سوى ذليكون هذا في الأمة ، وما سوى ذل  الذي يخرج عن الملة فمتىالذي يخرج عن الملة فمتى
كما يفعل هذا الرجل كما يفعل هذا الرجل . . بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال بالمعروف والنهي عن المنكر من غير تكفير وقتال 

  . . بالأمة بالأمة 
من تحريف النصوص من تحريف النصوص وافر وافر هذا المعترض له حظ هذا المعترض له حظ   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

وكلام شمس الدين رحمه االله في هذه المسألة معروف وكلام شمس الدين رحمه االله في هذه المسألة معروف . . والكذب فيها والكذب فيها 
ثير من ثير من م في التكفير بكم في التكفير بكللمشهور ، جار على مذهب السلف وأهل العمشهور ، جار على مذهب السلف وأهل الع

  . . ولا ينازع في تكفير من عبد غير االله ولا ينازع في تكفير من عبد غير االله   ،،الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة 
أشرك بربه ، وكلامه في هذه العبارة صريح في ذلك وقد ساقها مستدلا ا أشرك بربه ، وكلامه في هذه العبارة صريح في ذلك وقد ساقها مستدلا ا 

والمعترض حرف العبارة وأسقط منها ما هو حجة والمعترض حرف العبارة وأسقط منها ما هو حجة . . على كفر تارك الصلاة على كفر تارك الصلاة 
ومنها ومنها " " : : أول العبرة قوله أول العبرة قوله   فأسقط منفأسقط من. . عليه ، وما لا يستقيم الكلام بدونه عليه ، وما لا يستقيم الكلام بدونه 

ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة 



  

  383

فأسقط فأسقط " " قرب قرب أأتفاوتا عظيما ومنه ما يلحق شعبة الشهادة ، ويكون إليها تفاوتا عظيما ومنه ما يلحق شعبة الشهادة ، ويكون إليها 
ن ما قارب هذا ن ما قارب هذا أأير بدعاء غير االله والشرك به ، وير بدعاء غير االله والشرك به ، وكفكفهذا لأنه صريح في التهذا لأنه صريح في الت

ذا عين كلام الشيخ بل شيخنا رحمه االله ذا عين كلام الشيخ بل شيخنا رحمه االله الأصل يكون كفرا ، ويلحق به وهالأصل يكون كفرا ، ويلحق به وه
بشهادة أن لا إله إلا االله ، وباتخاذ الآلهة والأنداد بشهادة أن لا إله إلا االله ، وباتخاذ الآلهة والأنداد إلا بترك العمل إلا بترك العمل   كفركفرلم يلم ي

وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما يزول وقد نص في هذه العبارة المنقولة أن هذه الشعب منها ما يزول . . مع االله مع االله 
ن من شهد الله ن من شهد الله إإفف. .   وهذه هي مسألة النزاعوهذه هي مسألة النزاع  الإيمان بزواله كالشهادتين ،الإيمان بزواله كالشهادتين ،

وكذلك وكذلك . . ، لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا  ولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاهولم يلتزم ذلك ولم ينقد لمقتضاهبالوحدانية بالوحدانية 
من الإيمان باالله من الإيمان باالله : : شهادة أن محمد رسول االله لا بد فيها من التزام ما جاء به شهادة أن محمد رسول االله لا بد فيها من التزام ما جاء به 

: : دا قال تعالى دا قال تعالى ــ، ولا يسمى شاه، ولا يسمى شاه  وتوحيده ، وإلا فلا تنفعه هذه الشهادةوتوحيده ، وإلا فلا تنفعه هذه الشهادة
إذ جاءك المنافقون قالوا نشھد إنك لرسول 
 و
 يعلم إنك إذ جاءك المنافقون قالوا نشھد إنك لرسول 
 و
 يعلم إنك   {{

 
فأكذم في زعمهم ، لأم فأكذم في زعمهم ، لأم   }}شھد إن المنافقين لكاذبون شھد إن المنافقين لكاذبون ييلرسوله و
 لرسوله و
لم يعلموا بمقتضى الشهادة ، بل خالفوها بالعمل والاعتقاد ، فلو تفطن فيما لم يعلموا بمقتضى الشهادة ، بل خالفوها بالعمل والاعتقاد ، فلو تفطن فيما 
نقله هذا المعترض لعرف أنه عليه لا له ، وأن شيخنا أسعد بكلام أهل نقله هذا المعترض لعرف أنه عليه لا له ، وأن شيخنا أسعد بكلام أهل 

ء إليهم من دون ء إليهم من دون العلم والإيمان ممن أجاز دعاء الأموات والغائبين والالتجاالعلم والإيمان ممن أجاز دعاء الأموات والغائبين والالتجا
  . . االله رب العالمين االله رب العالمين 

وشيخنا لم وشيخنا لم . .   فهذا حقفهذا حق" " الكفر ذو أصل وشعب الكفر ذو أصل وشعب " " وكذلك قوله وكذلك قوله 
، مع أن هذا الكلام من المعترض نفاق ، مع أن هذا الكلام من المعترض نفاق   يكفر إلا بأصل الكفر لا بشعبهيكفر إلا بأصل الكفر لا بشعبه

، وإلا فقد صرح في مواضع مما مر بأن أهل هذا الشرك هم خير ، وإلا فقد صرح في مواضع مما مر بأن أهل هذا الشرك هم خير   ومغالطةومغالطة
، وهم الذين أمرنا أن ، وهم الذين أمرنا أن   رر، وهم أهل المساجد والمنا، وهم أهل المساجد والمنا  أمة أخرجت للناسأمة أخرجت للناس

فكيف يرجع هنا إلى عبارة لابن القيم فيها فكيف يرجع هنا إلى عبارة لابن القيم فيها . . نسأل االله الهداية إلى صراطهم نسأل االله الهداية إلى صراطهم 
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؟ وهل هذا إلا محض التناقض ؟ وهل هذا إلا محض التناقض   ههالتفصيل بين أصول الكفر وسائر شعبالتفصيل بين أصول الكفر وسائر شعب
  . . والتدافع ؟والتدافع ؟

كذلك من كذلك من   ::وقد أسقط من كلام شمس الدين قوله رحمه االله تعالى وقد أسقط من كلام شمس الدين قوله رحمه االله تعالى 
لها زوال الإيمان ، وكذلك شعب الكفر لها زوال الإيمان ، وكذلك شعب الكفر شعب الإيمان الفعلية ما يوجب زواشعب الإيمان الفعلية ما يوجب زوا

فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا ، وهي شعبة فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا ، وهي شعبة . . القولية والفعلية القولية والفعلية 
، كالسجود للصنم ، كالسجود للصنم ه ه من شعب الكفر ، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبمن شعب الكفر ، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعب

وهذا صريح في مسألة النزاع ، لكن حذفه وهذا صريح في مسألة النزاع ، لكن حذفه   ..اهـ اهـ والاستهانة بالمصحف والاستهانة بالمصحف 
  . . باطل ، وترويجا لباطلة ولياً بلسانه باطل ، وترويجا لباطلة ولياً بلسانه لبساً للحق باللبساً للحق بالالمعترض المحرف ، المعترض المحرف ، 

فالكفر كفران ، والظلم ظلمان ، فالكفر كفران ، والظلم ظلمان ، : : وقال ابن القيم في هذا الأصل وقال ابن القيم في هذا الأصل 
شرك ينقل عن الملة شرك ينقل عن الملة : : والفسوق فسقان والجهل جهلان ، والشرك شركان والفسوق فسقان والجهل جهلان ، والشرك شركان 

شرك شرك : : وهو الشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر وهو الشرك الأكبر وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر 
إنه من يشرك باC إنه من يشرك باC   {{: :  الشرك الأكبر  الشرك الأكبر قال االله تعالى فيقال االله تعالى في. . العمل ، كالرياء العمل ، كالرياء 

ومن يشرك باC ومن يشرك باC   {{: : وقال وقال   }}فقد حرم 
 عليه الجنة ومأواه النار فقد حرم 
 عليه الجنة ومأواه النار 

به الريح في مكان به الريح في مكان   ييفكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تھوفكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تھو
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمD فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمD   {{: : وقال في شرك الرياء وقال في شرك الرياء   }}سحيق سحيق 

: :   ��من هذا الشرك الأصغر قوله من هذا الشرك الأصغر قوله وو  }}صالحا و� يشرك بعبادة ربه أحدا صالحا و� يشرك بعبادة ربه أحدا 
ومعلوم أن حلفه ومعلوم أن حلفه   ..رواه أبو داود وغيره رواه أبو داود وغيره   ))من حف بغير االله فقد أشرك من حف بغير االله فقد أشرك   ((

  ��ومن هذا قوله ومن هذا قوله . .   بغير االله لا يخرجه من الملة ولا يوجب له حكم الكفاربغير االله لا يخرجه من الملة ولا يوجب له حكم الكفار
  . . اهـ اهـ   ))من دبيب النمل من دبيب النمل   ىىالشرك في هذه الأمة أخفالشرك في هذه الأمة أخف  : (: (
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والكفر والكفر الشرك الشرك   ثم انظر كيف انقسمثم انظر كيف انقسم: : ثم قال رحمه االله تعالى ثم قال رحمه االله تعالى 
لى ما لا ينقل لى ما لا ينقل إإما هو كفر ينقل عن الملة وما هو كفر ينقل عن الملة و  والفسوق والظلم والجهل إلىوالفسوق والظلم والجهل إلى

عنها وكذلك النفاق نفاقان ، نفاق اعتقاد ونفاق عمل ، وكل هذا أسقطه عنها وكذلك النفاق نفاقان ، نفاق اعتقاد ونفاق عمل ، وكل هذا أسقطه 
  . . المعترض لأنه يدفع في صدره ويرد باطله وترويجه المعترض لأنه يدفع في صدره ويرد باطله وترويجه 

بن القيم حجة لنا عليك ، بن القيم حجة لنا عليك ، ااما نقلته عن شمس الدين ما نقلته عن شمس الدين : : ويقال أيضا ويقال أيضا 
  . . ما فيه من التحريف والحذف واللبس ما فيه من التحريف والحذف واللبس مع مع 

فهذه لنا لأن فهذه لنا لأن " " ولما كان الإيمان أصلا له شعب ولما كان الإيمان أصلا له شعب " " : : من ذلك قوله من ذلك قوله 
النزاع في أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا االله ، والكلام في النزاع في أصل الإيمان الذي هو شهادة أن لا إله إلا االله ، والكلام في 

وأما بقية الشعب فليس من مسألة النزاع ولا وأما بقية الشعب فليس من مسألة النزاع ولا . . التزامها والعمل بمقتضاهاالتزامها والعمل بمقتضاها
ي دون الأصل وأركانه إلا من يكفر ي دون الأصل وأركانه إلا من يكفر يكفر بترك بعض الشعب التي هيكفر بترك بعض الشعب التي ه

وأما من وأما من   ..فهؤلاء يحسن الرد عليهم بمثل هذا النقل فهؤلاء يحسن الرد عليهم بمثل هذا النقل . . بالذنوب كالخوارج بالذنوب كالخوارج 
لم يكفر إلا بترك أصل الإيمان الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله لم يكفر إلا بترك أصل الإيمان الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا االله 
فالرد عليهم بكلام ابن القيم مجرد هوس وخيلاء خرجت بصاحبها عن فالرد عليهم بكلام ابن القيم مجرد هوس وخيلاء خرجت بصاحبها عن 

  . . لام لام ككموضوع الموضوع ال
وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله : : قال قال وقد تقدم أنه وقد تقدم أنه 

وقد نقله هذا المعترض ، ومن المعلوم أن المقصود زوال وقد نقله هذا المعترض ، ومن المعلوم أن المقصود زوال   ..كالشهادتين كالشهادتين 
. . لا زوال مجرد القول واللفظ لا زوال مجرد القول واللفظ . . قولا قولا   ووحقيقة الشهادتين علما وعملا أحقيقة الشهادتين علما وعملا أ

  . . كما فهمه هذا الغبي كما فهمه هذا الغبي 
وهاهنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قام به وهاهنا أصل آخر وهو أنه لا يلزم من قام به " " : : وكذلك قوله وكذلك قوله 

كافرا وإن كان ما قام به كفر لأن معه كافرا وإن كان ما قام به كفر لأن معه   ىىمن شعب الكفر أن يسممن شعب الكفر أن يسم  شعبةشعبة
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وهذه العبارة لنا لأنا لا نكفر بترك ما دلت وهذه العبارة لنا لأنا لا نكفر بترك ما دلت " " أصل الإيمان وهما الشهادتان أصل الإيمان وهما الشهادتان 
  . . وما عدا ذلك لم نكفر به وما عدا ذلك لم نكفر به   عليه الشهادتان مطابقة أو تضمنا ،عليه الشهادتان مطابقة أو تضمنا ،

بن القيم رحمه االله قد قرر في نقل المعترض بن القيم رحمه االله قد قرر في نقل المعترض اافظهر أن شمس الدين فظهر أن شمس الدين 
ير وزوال الإيمان بترك الشهادتين ، ولكن هذا الجاهل  ير وزوال الإيمان بترك الشهادتين ، ولكن هذا الجاهل  كفكفوكرر التوكرر الت

افة جهله وعدم افة جهله وعدم ثثوهذا من كوهذا من ك. . المعترض  يظن أن المقصود ترك اللفظ فقط المعترض  يظن أن المقصود ترك اللفظ فقط 
وقلة ممارسته ، وبعده عن صناعة العلم فالحمد الله الذي أخزاه وقلة ممارسته ، وبعده عن صناعة العلم فالحمد الله الذي أخزاه   علمه ،علمه ،

  . .   وكبته في مماته ومحياهوكبته في مماته ومحياه
ناد ، ناد ، أن الكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود وعأن الكفر نوعان كفر عمل وكفر جحود وع  ههوكذلك في نقلوكذلك في نقل

جاء به من عند االله جاء به من عند االله   ��وكفر الجحود أن يكفر بما علم أن رسول االله وكفر الجحود أن يكفر بما علم أن رسول االله 
  . .   فهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجهفهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. . جحودا وعنادا منه جحودا وعنادا منه 

هذا نقله ومن عرف ما جاء به الشيخ ودعا إليه من توحيد االله تعالى هذا نقله ومن عرف ما جاء به الشيخ ودعا إليه من توحيد االله تعالى 
وإفراده بالعبادة والبراءة من كل معبود سواه ، وعرف أن هذا أصل وإفراده بالعبادة والبراءة من كل معبود سواه ، وعرف أن هذا أصل 

خره خره آآأكبر القواعد ، وأظهر الشعائر ، وأن القرآن من أوله إلى أكبر القواعد ، وأظهر الشعائر ، وأن القرآن من أوله إلى الأصول والأصول و
دال عليه ، آمر به مقرر له محتج عليه مبين له ، وأن الآيات والبراهين على دال عليه ، آمر به مقرر له محتج عليه مبين له ، وأن الآيات والبراهين على 

عرف حينئذ أن من رده عرف حينئذ أن من رده ، ، صحته وظهوره أظهر من الشمس في الظهيرة صحته وظهوره أظهر من الشمس في الظهيرة 
وأباه واستمر على اتخاذ الوسائط والشفعاء والأنداد يدعوهم ويسألهم وأباه واستمر على اتخاذ الوسائط والشفعاء والأنداد يدعوهم ويسألهم 

وكل عليهم من غير التفات إلى حجج االله وبيناته من أعظم الناس وكل عليهم من غير التفات إلى حجج االله وبيناته من أعظم الناس ويتويت
ملحق ملحق ن كفر هذا الصنف ن كفر هذا الصنف إإوعنادا وأغلظهم كفرا وفسادا ، ووعنادا وأغلظهم كفرا وفسادا ، و  جحوداجحودا

وغلظة وغلظة بكفر أهل الجحود والعناد ، ولكن غلبة الجهل وكثافـة الفهم بكفر أهل الجحود والعناد ، ولكن غلبة الجهل وكثافـة الفهم 
هؤلاء القوم هؤلاء القوم   ينينالطبع ، واعتياد الشرك وظلمة الكفر حجب كثيفة حالت بالطبع ، واعتياد الشرك وظلمة الكفر حجب كثيفة حالت ب
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فالتبس الأمر عليهم ، فالتبس الأمر عليهم ، . . كفر والإيمان ، والتوحيد والإشراك كفر والإيمان ، والتوحيد والإشراك وبين عرفة الوبين عرفة ال
يها يها ررأأ  ((وفى المثل وفى المثل . . وصاروا يحتجون على أهل الإسلام بما هو عليهم لا لهم وصاروا يحتجون على أهل الإسلام بما هو عليهم لا لهم 

إنكم وما تعبدون من دون إنكم وما تعبدون من دون   {{: : ولما نزل قوله تعالى ولما نزل قوله تعالى   ))السهى وتريني القمر السهى وتريني القمر 

م م اليوم أخصاليوم أخص: : قال ابن الزبعرى قال ابن الزبعرى   }}
 حصبُ جھنم أنتم لھا واردُون 
 حصبُ جھنم أنتم لھا واردُون 
ظناً منه أن قياس الأولى يجري هنا ، لم يعرف ما بين الأصل والفرع ظناً منه أن قياس الأولى يجري هنا ، لم يعرف ما بين الأصل والفرع   ..محمداً محمداً 

أن الاشتراك في العبادة هو أن الاشتراك في العبادة هو   هه، بل ظن بجهل، بل ظن بجهل  من الفرق في علة الحكم ومناطهمن الفرق في علة الحكم ومناطه
  . .   العلةالعلة

: : فأنزل االله تعالى فأنزل االله تعالى . .   ، والأمر ليس كذلك، والأمر ليس كذلك  ولذلك قاس قياس الأولىولذلك قاس قياس الأولى
� يسمعون � يسمعون   ..بعدون بعدون إن الذين سبقت لھم منا الحسنى أولئك عنھا مإن الذين سبقت لھم منا الحسنى أولئك عنھا م  {{

بعضهم في ذلك بعضهم في ذلك   ىىوروورو  }}ما اشتھت أنفسھم خالدون ما اشتھت أنفسھم خالدون   حسيسھا وھم فيحسيسھا وھم في
لما لما : : ما ما   ))جهلك بلغة قومك جهلك بلغة قومك أأما ما   : (: (قال له قال له   ��حديثا االله أعلم به أن النبي حديثا االله أعلم به أن النبي 

لك يشكل على هذا ما قرره العلامة ابن القيم رحمه االله من أن لك يشكل على هذا ما قرره العلامة ابن القيم رحمه االله من أن   ..لا يعقل لا يعقل 
وإجراء العلة مجراها لا أنه خفي وإجراء العلة مجراها لا أنه خفي ابن الزبعرى إنما أراد إلحاق الحكم بالنظير ابن الزبعرى إنما أراد إلحاق الحكم بالنظير 

وإن صح الحديث فهو صريح في رد ما قاله على كلا وإن صح الحديث فهو صريح في رد ما قاله على كلا     ))ما ما   ((عليه موضوع عليه موضوع 
بن القيم رحمه االله يشير إلى أن أصل بن القيم رحمه االله يشير إلى أن أصل ااوتقرير شمس الدين وتقرير شمس الدين . . التقديرين التقديرين 

وهو كذلك كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه وهو كذلك كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه . . الحديث ثابت عنده الحديث ثابت عنده 
  . . االله وشمس الدين حجة في النقل االله وشمس الدين حجة في النقل 

والمقصود ذا تحقيق المشاة بين المعترض وأسلافه ممن يعترض على والمقصود ذا تحقيق المشاة بين المعترض وأسلافه ممن يعترض على 
وحجتهم بحمد االله داحضة ، لكن ربما جر وحجتهم بحمد االله داحضة ، لكن ربما جر . . كتاب االله ورسله وأوليائه كتاب االله ورسله وأوليائه 

  . . شأن شئونا شأن شئونا 
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فمتى يكون هذا في فمتى يكون هذا في : : خر نقله خر نقله آآإذا عرفت هذا فقول المعترض في إذا عرفت هذا فقول المعترض في 
 استبعاد  استبعاد وهذه القولة صريحة فيوهذه القولة صريحة في. . العناد العناد وويشير إلى كفر الجحود يشير إلى كفر الجحود . . الأمة ؟ الأمة ؟ 

عليه حديث ثوبان وغيره ، وظاهر عليه حديث ثوبان وغيره ، وظاهر   للوقوع هذا وحصوله في الأمة كما دوقوع هذا وحصوله في الأمة كما د
ود العنسي والمختار ابن أبي ود العنسي والمختار ابن أبي ن بني حنيفة والأسن بني حنيفة والأســا حدث ما حدث مــإن مإن م: : هذا هذا 
، وسائر أهل الردة والقرامطة والعبيديين ملوك مصر ، والتتر الذين ، وسائر أهل الردة والقرامطة والعبيديين ملوك مصر ، والتتر الذين   عبيدعبيد

لجهمية لجهمية ، وغلاة القدرية وا، وغلاة القدرية وا  يييتلفظون بالشهادتين ، ومنهم من يصليتلفظون بالشهادتين ، ومنهم من يصل
والرافضة والجبرية وأمثالهم ، ونظراؤهم وأشباههم ممن يتكلم بالشهادتين ، والرافضة والجبرية وأمثالهم ، ونظراؤهم وأشباههم ممن يتكلم بالشهادتين ، 

لا يقع منهم كفر الجحود والعناد أبداً وإنما هو كفر لا يقع منهم كفر الجحود والعناد أبداً وإنما هو كفر . . وينتسب إلى الإسلام وينتسب إلى الإسلام 
عمل لا يخرج عن الملة ، له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من غير عمل لا يخرج عن الملة ، له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، من غير 

يحة والخزية القبيحة الدالة يحة والخزية القبيحة الدالة تكفير وقتال على زعم هذا المفتري وهذه الفضتكفير وقتال على زعم هذا المفتري وهذه الفض
  . . على محله من العقل والدين كافية في رد أباطيله ودحض أساجيله على محله من العقل والدين كافية في رد أباطيله ودحض أساجيله 

فليهن من ذكرنا من أعداء الرسل هذا الحكم القاسط الجائر فليهن من ذكرنا من أعداء الرسل هذا الحكم القاسط الجائر 
  . . المخالف لجميع كتب االله ، المناقض لسائر رسله المخالف لجميع كتب االله ، المناقض لسائر رسله 

ب إلى الإسلام ممن ب إلى الإسلام ممن سسومن العجب خفاء هذا الجهل على كثير ممن ينتومن العجب خفاء هذا الجهل على كثير ممن ينت
 ولم  ولم ومن أعرض عن كتاب االلهومن أعرض عن كتاب االله. . ذا الجاهل وأمثاله ، ويسمع لهم ذا الجاهل وأمثاله ، ويسمع لهم يخالط هيخالط ه

يكن له حظ من نور الوحي وضياء الرسالة فهو مستعد لقبول ما أوحته يكن له حظ من نور الوحي وضياء الرسالة فهو مستعد لقبول ما أوحته 
الشياطين إلى أوليائها من الجهل والعمى ، والضلال عن سبيل الرشاد الشياطين إلى أوليائها من الجهل والعمى ، والضلال عن سبيل الرشاد 

  . .   والهدىوالهدى
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  فصلفصل
  

  ومنومن: : وقال زين الدين بن رجب رحمه االله تعالى وقال زين الدين بن رجب رحمه االله تعالى : : قال المعترض قال المعترض 
كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في كان يقبل من كل من جاء يريد الدخول في   ��المعلوم بالضرورة أن النبي المعلوم بالضرورة أن النبي 

وقد أنكر وقد أنكر   ..الإسلام الشهادتين فقط ، ويعصم بذلك دمه ، ويجعله مسلما الإسلام الشهادتين فقط ، ويعصم بذلك دمه ، ويجعله مسلما 
على أسامة قتله لمن شهد أن لا إله إلا االله لما رفع عليه السيف ، واشتد على أسامة قتله لمن شهد أن لا إله إلا االله لما رفع عليه السيف ، واشتد 

زم حقوق الإسلام زم حقوق الإسلام بالشهادتين ألبالشهادتين ألثم بين رحمه االله أنه إذا كان مسلما ثم بين رحمه االله أنه إذا كان مسلما . .   نكيرهنكيره
وذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث في هذا وذا الذي قررنا يظهر الجمع بين ألفاظ الأحاديث في هذا : : أن قال أن قال   إلىإلى

ا تعصمان من ا تعصمان من ن كلمتي الإخلاص بمجردهمن كلمتي الإخلاص بمجردهمإإالباب ، ويتبين أن كلها حق فالباب ، ويتبين أن كلها حق ف
  . . ى ى ما ويصير بذلك مسلما هذا عين كلامه انتهما ويصير بذلك مسلما هذا عين كلامه انته  ىىأتأت

  بربرــإذ لولا أنه يكون مسلما ما لم يلزم شرائع الإسلام ، ولم يجإذ لولا أنه يكون مسلما ما لم يلزم شرائع الإسلام ، ولم يج
وإن كان على قولنا وإن كان على قولنا   ..ن الكافر لا يجبر على شرائع الإسلام ن الكافر لا يجبر على شرائع الإسلام إإفف. . عليها عليها 

مخاطبا ا ، إلا أا لا تصح منه لعدم شرطها ، لأن من شرط صحة شرائع مخاطبا ا ، إلا أا لا تصح منه لعدم شرطها ، لأن من شرط صحة شرائع 
ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين . .   الإسلام ، تقدم الشهادتينالإسلام ، تقدم الشهادتين

، وأنه لا يكون مسلماً إلا بذلك كهذا ، وأنه لا يكون مسلماً إلا بذلك كهذا   شرطا لدخول الإسلام وصحتهشرطا لدخول الإسلام وصحته
، ،   وأصحابهوأصحابه  ��الرجل ، فقد أبعد النجعة وخالف ما عليه سيد البشر الرجل ، فقد أبعد النجعة وخالف ما عليه سيد البشر 

صل هذا المذهب صل هذا المذهب أأوسلفه الصالح وسلك طريق الابتداع بتكفير الأمة على وسلفه الصالح وسلك طريق الابتداع بتكفير الأمة على 
  . . الخبيث الخبيث 

أنه عين كلامه كما ستراه أنه عين كلامه كما ستراه : : وسيأتي من شبه هذا الرجل من كلامه وسيأتي من شبه هذا الرجل من كلامه 
عنهما عنهما وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين الراشدين رضي االله وبما ذكرنا يعلم اختلاف الخليفتين الراشدين رضي االله . .   عنه بعينهعنه بعينه
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في قتال مانعي الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع ، بل هل يباح دمه بمنعه أم في قتال مانعي الزكاة أنه ليس على كفره بالمنع ، بل هل يباح دمه بمنعه أم 
ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة . . لا ؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصديق لا ؟ فسلم بعد ذلك الفاروق للصديق 

في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل في كتبهم أنه لا يجوز قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل 
الثمانية أو ما وجد الثمانية أو ما وجد   الصديق والخلفاء الراشدين ، بأن يخرجها في أصنافهاالصديق والخلفاء الراشدين ، بأن يخرجها في أصنافها

لها ، فضلا عن أن يقاتل لها ، فضلا عن أن يقاتل   ههومن لم يفعل ذلك فنصوا على تحريم قبضومن لم يفعل ذلك فنصوا على تحريم قبض. . منها منها 
لها ذه الحالة مبرئ لدافعها بطلبه ، توفيراً للسمع لها ذه الحالة مبرئ لدافعها بطلبه ، توفيراً للسمع   ههعليها ، مع أن قبضعليها ، مع أن قبض

وذا يتبين قول أهل وذا يتبين قول أهل . . والطاعة ، واجتماع الكلمة ، ووزرها على قابضهاوالطاعة ، واجتماع الكلمة ، ووزرها على قابضها
ى ى حتى لا يبقحتى لا يبق. .   يزيد ا الإيمان وينقصيزيد ا الإيمان وينقصالسنة والجماعة وأن أعمال الجوارح السنة والجماعة وأن أعمال الجوارح 

مثقال حبة خردل من إيمان ، كما في صحيح مثقال حبة خردل من إيمان ، كما في صحيح     في قلب الإنسان إلا أدنىفي قلب الإنسان إلا أدنى
، حتى يخرج جل ، حتى يخرج جل   ��البخاري من حديث أنس رضي االله عنه بشفاعة النبي البخاري من حديث أنس رضي االله عنه بشفاعة النبي 

ر ذكره ذكرناه في كتابنا غسل ر ذكره ذكرناه في كتابنا غسل ــوعلا من قال لا إله إلا االله ، كما موعلا من قال لا إله إلا االله ، كما م
  . . الدرن الدرن 

االله تعالى وتقدس وعد رسله والذين آمنوا االله تعالى وتقدس وعد رسله والذين آمنوا ن ن إإ  ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين ) ) الحياة الدنيا الحياة الدنيا ( ( أن ينصرهم في أن ينصرهم في 

معذرم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ومن نصر االله تعالى لأوليائه وعباده معذرم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ومن نصر االله تعالى لأوليائه وعباده 
المؤمنين ولشيخنا رحمه االله تعالى خذلان أعدائهم ، وعدم تسديدهم ، المؤمنين ولشيخنا رحمه االله تعالى خذلان أعدائهم ، وعدم تسديدهم ، 

والوحشة التي والوحشة التي   م وما كساها من الظلمة والتناقض والتدافع ،م وما كساها من الظلمة والتناقض والتدافع ،وافت أقوالهوافت أقواله
يعرفها من سلمت فطرته ، وصح إسلامه فضلا عن أهل العلم بشرعه يعرفها من سلمت فطرته ، وصح إسلامه فضلا عن أهل العلم بشرعه 

  . . على نفسه على نفسه   فلربنا الحمد ، لا نحصي ثناء عليه ، بل هو كما أثنىفلربنا الحمد ، لا نحصي ثناء عليه ، بل هو كما أثنى. . ودينه ودينه 
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قد حرفت عبارة زين الدين بن رجب وتصرفت فيها ، قد حرفت عبارة زين الدين بن رجب وتصرفت فيها ، : : ويقال لهذا ويقال لهذا 
عنه عنه : : من ذلك قولك عنه من ذلك قولك عنه : : وأزلت جتها وأزلت جتها   وعها ،وعها ،وأخرجتها عن موضوأخرجتها عن موض

كان يقبل من كل من جاء يريد كان يقبل من كل من جاء يريد   ��ومن المعلوم بالضرورة أن النبي ومن المعلوم بالضرورة أن النبي : : يقول يقول 
وقد نزه االله العلامة ابن رجب وأمثاله وقد نزه االله العلامة ابن رجب وأمثاله . . الدخل في الإسلام الشهادتين فقط الدخل في الإسلام الشهادتين فقط 

  نه يقبل مجرد القول من غير التزام لحقيقته ،نه يقبل مجرد القول من غير التزام لحقيقته ،أأ  ��عن أن يظنوا برسول االله عن أن يظنوا برسول االله 
بمدلوله ، وعبارة ابن رجب تدل على أنه يبدأ بالتوحيد في بمدلوله ، وعبارة ابن رجب تدل على أنه يبدأ بالتوحيد في   ولا عملولا عمل

والمقصود من في والمقصود من في . . ولا يقبل قبله عمل من الأعمال ولا يقبل قبله عمل من الأعمال   الدعوة والطلب ،الدعوة والطلب ،
والمقصود من والمقصود من . . ولا يقبل قبله عمل من الأعمال ولا يقبل قبله عمل من الأعمال   الدعوة والطلب ،الدعوة والطلب ،

وانه هو وانه هو   االله ،االله ،  ىىالشهادتين  ما دلتا عليه من البراءة من كل معبود سوالشهادتين  ما دلتا عليه من البراءة من كل معبود سو
هذا هو هذا هو   .. شريك له ، والإيمان بالرسل ، والتزام متابعتهم  شريك له ، والإيمان بالرسل ، والتزام متابعتهم المعبود وحده لاالمعبود وحده لا

وهو الذي دلت عليه عبارة ابن رجب وشيخنا رحمه وهو الذي دلت عليه عبارة ابن رجب وشيخنا رحمه   ..مدلول الشهادتين مدلول الشهادتين 
وعلى ترك عبادة الصالحين من وعلى ترك عبادة الصالحين من   االله أصل دعوته وجهاده على هذا ،االله أصل دعوته وجهاده على هذا ،

، والتوجه إليه والاستغاثة ، والتوجه إليه والاستغاثة   الأموات والغائبين ، ودعائهم مع االله رغبا ورهباالأموات والغائبين ، ودعائهم مع االله رغبا ورهبا
الشدائد والملمات ، كما كانت تفعله الجاهلية فهذا الذي جاهد الشدائد والملمات ، كما كانت تفعله الجاهلية فهذا الذي جاهد   م فيم في

ناقض هذا ناقض هذا يي، وأخبرهم أن الإيمان باالله ، وأخبرهم أن الإيمان باالله   ، ودعا الناس إلى تركه، ودعا الناس إلى تركه  شيخنا عليهشيخنا عليه
ويبطله فعبارة ابن رجب تشهد لهذا الشيخ بالعلم والمتابعة ، خلافا لما توهمه ويبطله فعبارة ابن رجب تشهد لهذا الشيخ بالعلم والمتابعة ، خلافا لما توهمه 

، مع ، مع   فظفظيقبل مجرد القول والليقبل مجرد القول والل  ��بعض الجهال والضلال من أن الرسول بعض الجهال والضلال من أن الرسول 
  . . ارتكاب ما ينافيه ويناقضه ارتكاب ما ينافيه ويناقضه 

أن من أظهر الإسلام وتكلم بالشهادتين ولم يأت أن من أظهر الإسلام وتكلم بالشهادتين ولم يأت : : ومراد ابن رجب ومراد ابن رجب 
وقد ذكر ابن رجب وقد ذكر ابن رجب . .   ، ويؤمر ببقية الشرائع، ويؤمر ببقية الشرائع  منه ما ينافيها يحكم بإسلامهمنه ما ينافيها يحكم بإسلامه
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فدل فدل . . أن من شرائع الإسلام ما يقاتل عليه ويكفر تاركه أن من شرائع الإسلام ما يقاتل عليه ويكفر تاركه : : بعد عبارته بعد عبارته 
لإسلام باعتقاد وجوا شرط لصحة الإسلام لإسلام باعتقاد وجوا شرط لصحة الإسلام كلامه على أن التزام أركان اكلامه على أن التزام أركان ا

وأما الأحكام الدنيوية فتجرى على من أظهر وأما الأحكام الدنيوية فتجرى على من أظهر . .   وقبوله في الدار الآخرةوقبوله في الدار الآخرة
ن ظهر منه ما ينافي ذلك حكم عليه بما يقتضيه هذا ن ظهر منه ما ينافي ذلك حكم عليه بما يقتضيه هذا إإفف. . سلام ظاهرا سلام ظاهرا الإالإ

وهذا هو الذي دل عليه حديث أسامة وغيره وهذا هو الذي دل عليه حديث أسامة وغيره . . المنافي من تكفير أو قتال المنافي من تكفير أو قتال 
  . .   الكف عمن أتى بالشهادتينالكف عمن أتى بالشهادتين  من الأحاديث الدالة علىمن الأحاديث الدالة على

يقبل من كل من جاء يريد الدخول يقبل من كل من جاء يريد الدخول : : ودعواك أن ابن رجب قال ودعواك أن ابن رجب قال 
تنزه عن هذه تنزه عن هذه يي، وآحاد العقلاء ، وآحاد العقلاء   دعوى كاذبةدعوى كاذبة  ..في الإسلام الشهادتين فقط في الإسلام الشهادتين فقط 

وحينئذ فمدلولها أنه لا يقبل بقية وحينئذ فمدلولها أنه لا يقبل بقية " . " . لا غير لا غير " " فقط فقط " " لأن معنى لأن معنى . . العبارة العبارة 
ولا يظن هذا برسول ولا يظن هذا برسول . . الإيمانية الإيمانية الشرائع من الأركان الإسلامية والشعب الشرائع من الأركان الإسلامية والشعب 

  ..  فضلا عن أهل العلم والإيمانفضلا عن أهل العلم والإيمان. . من له عقل يميز به ولو كافرا من له عقل يميز به ولو كافرا   ��االله االله 
ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطا لدخول ومن جعل شرائع الإسلام مع الشهادتين شرطا لدخول : : وأما قولك وأما قولك 

فقد فقد   ــكهذا الرجل كهذا الرجل   ــالإسلام وصحته وأنه لا يكون مسلما إلا بذلك الإسلام وصحته وأنه لا يكون مسلما إلا بذلك 
الصالح إلى الصالح إلى   ههأصحابه وسلفأصحابه وسلفوو  ��أبعد النجعة ، وخالف ما عليه سيد البشر أبعد النجعة ، وخالف ما عليه سيد البشر 

  . .   آخر ما قلتآخر ما قلت
التي هي مرتبطة التي هي مرتبطة فهذا القول منك صريح في مخالفة عبارة ابن رجب فهذا القول منك صريح في مخالفة عبارة ابن رجب 
على اعتباره في على اعتباره في بما نقلته ، وشرط إلتزام الشرائع والمباني الإسلامية مجمع بما نقلته ، وشرط إلتزام الشرائع والمباني الإسلامية مجمع 

وكلام ابن رجب الذي ساقه بعد العبارة التي وكلام ابن رجب الذي ساقه بعد العبارة التي . . الإسلام المنجي في الدار الإسلام المنجي في الدار 
نه قرر ما يقاتل عليه من الشرائع وما نه قرر ما يقاتل عليه من الشرائع وما إإهذا فهذا ف  ذكرها المعترض صريح فيذكرها المعترض صريح في

وذكر شيئا مما يكفر به وذكر الخلاف في تكفير من وذكر شيئا مما يكفر به وذكر الخلاف في تكفير من . . يقتل به الفرد المعين يقتل به الفرد المعين 
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وأما من ترك التوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله وأما من ترك التوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله . . ترك أحد المباني ترك أحد المباني 
  . .   إلا االله فقد اتفق العلماء على كفره ووجوب قتله إن أصر وعاندإلا االله فقد اتفق العلماء على كفره ووجوب قتله إن أصر وعاند

م تقي الدين ، لما سئل عن قتال التتر مع تمسكهم م تقي الدين ، لما سئل عن قتال التتر مع تمسكهم وقال شيخ الإسلاوقال شيخ الإسلا
ن التزام ن التزام بالشهادتين ، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام كل طائفة ممتنعة عبالشهادتين ، ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام كل طائفة ممتنعة ع

ب ب نه يجنه يجإإالمتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم ، فالمتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم ، ف  ،،شرائع الإسلام الظاهرة شرائع الإسلام الظاهرة 
ن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ، ن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ، إإقتالهم حتى يلتزموا شرائعه ، وقتالهم حتى يلتزموا شرائعه ، و

مين بعض شرائعه ، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي االله عنهم مانعي مين بعض شرائعه ، كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي االله عنهم مانعي ملتزملتز
ظره عمر لأبي بكر ظره عمر لأبي بكر ااوعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة منوعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة من. . الزكاة الزكاة 

فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام ، عملا فاتفق الصحابة على القتال على حقوق الإسلام ، عملا . . رضي االله عنهم رضي االله عنهم 
من عشرة أوجه الحديث عن من عشرة أوجه الحديث عن   ��وكذلك ثبت عن النبي وكذلك ثبت عن النبي . .   بالكتاب والسنةبالكتاب والسنة

: : ر الخلق والخليقة ، مع قوله ر الخلق والخليقة ، مع قوله ــم شم شــر بقتالهم ، وأخبر أر بقتالهم ، وأخبر أــالخوارج والأمالخوارج والأم
فعلم أن مجرد فعلم أن مجرد   ))تحقرون صلاتكم مع صلام وصيامكم مع صيامهم تحقرون صلاتكم مع صلام وصيامكم مع صيامهم   ((

فالقتال فالقتال . .   الاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتالالاعتصام بالإسلام مع عدم التزام شرائعه ليس بمسقط للقتال
ين ين ، فمتى كان الد، فمتى كان الد  ، وحتى لا تكون فتنة، وحتى لا تكون فتنة  واجب حتى يكون الدين كله اللهواجب حتى يكون الدين كله الله

، فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات ، فأيما طائفة امتنعت عن بعض الصلوات   لغير االله فالقتال واجبلغير االله فالقتال واجب
الأموال أو الأموال أو   ووأأ، أو عن التزام تحريم الدماء ، أو عن التزام تحريم الدماء   المفروضات أو الصيام أو الحجالمفروضات أو الصيام أو الحج

، أو عن التزام جهاد ، أو عن التزام جهاد   ، أو نكاح ذوات المحارم، أو نكاح ذوات المحارم  الخمر أو الزنا أو الميسرالخمر أو الزنا أو الميسر
تزام تزام ، أو غير ذلك من ال، أو غير ذلك من ال  ، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب، أو ضرب الجزية على أهل الكتاب  الكفارالكفار

، أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي ، أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها أو تركها التي   واجبات الدينواجبات الدين
، وإن كانت ، وإن كانت   ن الطائفة الممتنعة تقاتل عليهان الطائفة الممتنعة تقاتل عليهاإإ، ف، ف  يكفر الواحد بجحودهايكفر الواحد بجحودها
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، وإنما اختلف الفقهاء في ، وإنما اختلف الفقهاء في   ، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء، وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء  مقرة امقرة ا
، أو ، أو   ، كركعتي الفجر، كركعتي الفجر  ننالطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السنالطائفة الممتنعة إذا أصرت على ترك بعض السن

، ،   ، ونحو ذلك من الشعائر، ونحو ذلك من الشعائر  من لا يقول بوجوامن لا يقول بوجوا  دد، عن، عن  الأذان أو الإقامةالأذان أو الإقامة
فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟ فأما الواجبات أو المحرمات فهل تقاتل الطائفة الممتنعة على تركها أم لا ؟ فأما الواجبات أو المحرمات 

، وهؤلاء عند المحققين من ، وهؤلاء عند المحققين من   المذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليهاالمذكورة ونحوها فلا خلاف في القتال عليها
، ،   ارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعتهارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعتهالعلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخالعلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخ

ن أولئك ن أولئك إإ، ف، ف  كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنهكأهل الشام مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه
، وأما ، وأما   خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايتهخارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته

، وبمنزلة ، وبمنزلة   المذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاةالمذكورون فهم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانعي الزكاة
ولهذا افترقت سيرته رضي االله ولهذا افترقت سيرته رضي االله . .   ي رضي االله عنهي رضي االله عنهالخوارج الذين قاتلهم علالخوارج الذين قاتلهم عل

فكانت فكانت . .   ، وفي قتاله لأهل النهروان، وفي قتاله لأهل النهروان  عنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشامعنه في قتاله لأهل البصرة وأهل الشام
سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف سيرته مع البصريين والشاميين سيرة الأخ مع أخيه ومع الخوارج بخلاف 

بما استقر عليه إجماع الصحابة من بما استقر عليه إجماع الصحابة من   ��، وثبتت النصوص عن النبي ، وثبتت النصوص عن النبي   ذلكذلك
انتهى انتهى . . ، وقتال علي للخوارج ، وقتال علي للخوارج   االله عنه لمانعي الزكاةاالله عنه لمانعي الزكاة  قتال الصديق رضيقتال الصديق رضي

  ..  كلامه رحمه االلهكلامه رحمه االله
  ��فإذا كان على عهد النبي فإذا كان على عهد النبي : : وقال أيضاً في الرسالة السنية وقال أيضاً في الرسالة السنية 

، ففي هذه ، ففي هذه   وخلفائه من مرق عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام والسنةوخلفائه من مرق عن الإسلام مع انتسابه إلى الإسلام والسنة
  ::  وذلك بأسبابوذلك بأسباب. .   الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلامالأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام

يا أھل يا أھل   {{: : ، حيث قال ، حيث قال   ذي ذمه االله تعالى في كتابهذي ذمه االله تعالى في كتابهالغلو الالغلو ال: : منها منها 

وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه حرق وعلي بن أبي طالب رضي االله عنه حرق   }}الكتاب � تغلوا قي دينكم الكتاب � تغلوا قي دينكم 
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. .   الغالية من الرافضة وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيهاالغالية من الرافضة وأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة وقذفهم فيها
، لكن ابن عباس رضي االله عنه مذهبه أن ، لكن ابن عباس رضي االله عنه مذهبه أن   واتفق الصحابة على قتلهمواتفق الصحابة على قتلهم

. .   ، وقصتهم معروفة، وقصتهم معروفة  وهذا قول أكثر العلماءوهذا قول أكثر العلماء. .   تحريقتحريقيقتلوا بالسيف بلا يقتلوا بالسيف بلا 
، بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في ، بل الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في   وكذا الغلو في بعض المشائخوكذا الغلو في بعض المشائخ

، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً ، فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعاً   الشيخ عدي ونحوهالشيخ عدي ونحوه
، ،   ، وأغثني وأرزقني، وأغثني وأرزقني  لان أنصرنيلان أنصرنيــ، مثل أن يقول يا سيدي ف، مثل أن يقول يا سيدي ف  من الإلهيةمن الإلهية

كل هذا شرك وضلال كل هذا شرك وضلال فف. .   أنا في حسبك ونحو هذه الأقوالأنا في حسبك ونحو هذه الأقوال  ، أو، أو  وأجبرنيوأجبرني
ن االله إنما أرسل الرسل وأنزل ن االله إنما أرسل الرسل وأنزل إإفف. .   ن تاب وإلا قتلن تاب وإلا قتلإإيستتاب صاحبه فيستتاب صاحبه ف

، والذين يدعون مع االله آلهة ، والذين يدعون مع االله آلهة   الكتاب ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخرالكتاب ليعبد وحده لا يجعل معه إله آخر
، أو تنزل ، أو تنزل   أخرى مثل المسيح والملائكة لم يكونوا يعتقدون أا تخلق الخلائقأخرى مثل المسيح والملائكة لم يكونوا يعتقدون أا تخلق الخلائق

، وإنما كانوا يعبدوم أو يعبدون قبورهم أو ، وإنما كانوا يعبدوم أو يعبدون قبورهم أو   ، أو تنبت النبات، أو تنبت النباتالمطرالمطر
  ويقولونويقولون  {{  }}ما نعبدھم إ� ليقربونا إلى 
 زُلفى ما نعبدھم إ� ليقربونا إلى 
 زُلفى   {{: : صورهم يقولون صورهم يقولون 

 
  فبعث االله رسوله ينهى أن يدعى أحد من دونهفبعث االله رسوله ينهى أن يدعى أحد من دونه  }}ھؤ�ء شفعاؤنا عند 
 ھؤ�ء شفعاؤنا عند 
  ، وذكر آيات في المعنى تبين هذه، وذكر آيات في المعنى تبين هذه  ، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة، لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة

  ..ى ى ، وشقي بإهمالها من شق، وشقي بإهمالها من شق  القاعدة العظيمة التي ضل بالجهل ا من ضلالقاعدة العظيمة التي ضل بالجهل ا من ضل
وأصحابه وسلفه وأصحابه وسلفه   ��وأما ما زعمه من مخالفة شيخنا لرسول االله وأما ما زعمه من مخالفة شيخنا لرسول االله 

  ..  الصالحالصالح
فلو كان لهذا المعترض عقل يميز به وعلم يدري به ما كان عليه فلو كان لهذا المعترض عقل يميز به وعلم يدري به ما كان عليه 

، ،   ، واتخذه معه الآلهة والأنداد، واتخذه معه الآلهة والأنداد  من تكفير من عبد غير االلهمن تكفير من عبد غير االله  ��رسول االله رسول االله 
، والإنابة والتوكل ، والإنابة والتوكل   وسوى بينهم وبين تعالى وتقدس في الحب والتعظيموسوى بينهم وبين تعالى وتقدس في الحب والتعظيم



  

  396

، لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسل االله وأتباعهم إلى ، لعرف أنه هو المخالف لما كان عليه سائر رسل االله وأتباعهم إلى   والدعاءوالدعاء
، وأنه يجادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون ، وأنه يجادل ويناضل عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم فرعون   يوم القيامةيوم القيامة

 يتسجيبوا  يتسجيبوا م الذين كذبوا الرسل ولمم الذين كذبوا الرسل ولمــ، وأمثالهم من الأم، وأمثالهم من الأم  وجاهلية العربوجاهلية العرب
، وهذا الصنف من الناس هم أول من ، وهذا الصنف من الناس هم أول من   ، ولم يلتفتوا إلى ما اختلفوا له، ولم يلتفتوا إلى ما اختلفوا له  لهملهم

اخترع الشرك وابتدع في دين االله، وهم الذين أصلوا الأصول الخبيثة التي اخترع الشرك وابتدع في دين االله، وهم الذين أصلوا الأصول الخبيثة التي 
، ومعاداة أوليائه وحزبه، ونسبتهم ، ومعاداة أوليائه وحزبه، ونسبتهم   مقتضاها العدل برم وتسوية غيره بهمقتضاها العدل برم وتسوية غيره به

: : ، قال تعالى ، قال تعالى   لرجس والفسادلرجس والفسادإلى ما لا يليق م وهذا هو حقيقة الخبث واإلى ما لا يليق م وهذا هو حقيقة الخبث وا
م الذي يناضل م الذي يناضل ــوزعيمهوزعيمه  }}يا أيھا الذين آمنوا إنما المشركون نجس يا أيھا الذين آمنوا إنما المشركون نجس   {{

الذين الذين   {{: : ادل دوم هو أخبثهم على الإطلاق قال تعالى ادل دوم هو أخبثهم على الإطلاق قال تعالى ــعنهم ويجعنهم ويج

يجادلون في آيات 
 بغير سلطان أتاھم كبر مقتاً عند 
 وعند الذين يجادلون في آيات 
 بغير سلطان أتاھم كبر مقتاً عند 
 وعند الذين 
  ..  }}جبار جبار   آمنوا كذلك يطبع 
 على كل قلب متكبر آمنوا كذلك يطبع 
 على كل قلب متكبر 

وأما جعله شيخنا رحمه االله ممن يشترط الشرائع الإسلامية في وأما جعله شيخنا رحمه االله ممن يشترط الشرائع الإسلامية في 
، لا ، لا   ، إنما تشترط المباني ونحوها في صحة الإسلام، إنما تشترط المباني ونحوها في صحة الإسلام  الدخول فيه فهذا باطلالدخول فيه فهذا باطل

، ،   ، وشيخنا رحمه االله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض، وشيخنا رحمه االله لم يقل هذا الذي زعمه هذا المعترض  في الدخول فيهفي الدخول فيه
لا إله لا إله أن أن  شهادة  شهادة ، والنزاع إنما هو في، والنزاع إنما هو في  بل هو من جهله وإفكه وضلاله وتهبل هو من جهله وإفكه وضلاله وته

م الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه االله عن م الإسلام في زمن الشيخ محمد رحمه االله عن اا، ولم يمتنع أحد من التز، ولم يمتنع أحد من التز  إلا االلهإلا االله
أنه لم يقبل منه الدخول في أنه لم يقبل منه الدخول في : : ، حتى يقال ، حتى يقال   شيء من شعائر الإسلام وأركانهشيء من شعائر الإسلام وأركانه

  ..  الإسلامالإسلام
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لا نقبل لا نقبل : : فهو رحمه االله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل فهو رحمه االله وإن قاتل على ترك أحد المباني فلم يقل 
ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا ولكن هذا البهت لا يستغرب مع جهالة هذا   ،،  إلا اإلا ا  الإسلام ابتداءًالإسلام ابتداءً

  ..  ، وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية، وعدم شعوره بشيء من الحقائق الدينية  الرجلالرجل
الخليفتين في قتال الخليفتين في قتال وبما ذكرنا يعلم اختلاف وبما ذكرنا يعلم اختلاف : : وأما قول المعترض وأما قول المعترض 

، بل هل يباح دمه بمنعه أم لا ؟ ، بل هل يباح دمه بمنعه أم لا ؟   نه ليس على كفره بالمنعنه ليس على كفره بالمنعأأمانعي الزكاة مانعي الزكاة 
  ..  فسلم بعد ذلك الفاروق للصديقفسلم بعد ذلك الفاروق للصديق

ما وقع من عمر رضي االله عنه من التوقف ما وقع من عمر رضي االله عنه من التوقف : : بي الجاهل بي الجاهل فيقال لهذا الغفيقال لهذا الغ
في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل على أنه في قتال مانعي الزكاة واستدلاله بالحديث على ترك القتال لا يدل على أنه 

نه صرح بتكفير تارك الحج ولم نه صرح بتكفير تارك الحج ولم أأإسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه إسلام تارك الزكاة، وقد ثبت عنه يرى يرى 
ير لا يستلزم القتال ير لا يستلزم القتال ــوالتكفوالتكف. .   فمسألة القتال لا تستلزم تكفيراًفمسألة القتال لا تستلزم تكفيراً. .   يقتلهيقتله

هذا باعتبار أصل الخلاف وقد سلم الفاروق للصديق والتزم ما هذا باعتبار أصل الخلاف وقد سلم الفاروق للصديق والتزم ما . .   مطلقامطلقا
، وإذا ، وإذا   وصارت المسألة اجماعيةوصارت المسألة اجماعية. .   ذهب إليه الصديق من وجوب القتالذهب إليه الصديق من وجوب القتال

أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير ؟ وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في أجمعوا على القتال فما المانع من التكفير ؟ وقد تقدم كلام شيخ الإسلام في 
من من تكفير مانعي الزكاة وأن الصحابة لم يفرقوا في التكفير والقتال بين تكفير مانعي الزكاة وأن الصحابة لم يفرقوا في التكفير والقتال بين 

  ..  ، مع اعترافه بالوجوب، مع اعترافه بالوجوب  جحد الوجوب وبين من منعها ولم يؤدهاجحد الوجوب وبين من منعها ولم يؤدها
: : وقال أبو العباس رحمه االله أيضاً في الكلام على كفر مانع الزكاة وقال أبو العباس رحمه االله أيضاً في الكلام على كفر مانع الزكاة 

هل أنت مقر بوجوا أو جاحد لها ؟ هذا لم يعهد عن هل أنت مقر بوجوا أو جاحد لها ؟ هذا لم يعهد عن : : والصحابة لم يقولوا والصحابة لم يقولوا 
منعوني منعوني واالله لو واالله لو : : الخلفاء والصحابة بل قال الصديق لعمر رضي االله عنهما الخلفاء والصحابة بل قال الصديق لعمر رضي االله عنهما 

فجعل المبيح فجعل المبيح   ..لقاتلهم على منعها لقاتلهم على منعها   ��عناقاً كانوا يؤدوا إلى رسول االله عناقاً كانوا يؤدوا إلى رسول االله 
  ..  للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوبللقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب
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، ومع ، ومع   وقد روي أن طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا اوقد روي أن طوائف كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا ا
، وسبي ، وسبي   همهمتت، وهي قتل مقاتل، وهي قتل مقاتل  هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدةهذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعهم سيرة واحدة

وسموهم جميعهم وسموهم جميعهم . .   م والشهادة على قتلاهم بالنارم والشهادة على قتلاهم بالنار، وغنيمة أمواله، وغنيمة أمواله  ذراريهمذراريهم
وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته االله عند قتالهم وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته االله عند قتالهم . .   أهل الردةأهل الردة

وأما قتال وأما قتال . .   ولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قولهولم يتوقف كما توقف غيره فناظرهم حتى رجعوا إلى قوله
  ..  انتهىانتهى. . المقرين بنبوة مسيلمة الكذاب فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم المقرين بنبوة مسيلمة الكذاب فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم 

ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في كتبهم أنه لا يجوز ولهذا اتفق أهل المذاهب الأربعة في كتبهم أنه لا يجوز : : وله وله وأما قوأما ق
  ..  قتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصديققتال مانع الزكاة إلا لمن يفعل بإخراجها كفعل الصديق

من عرف جهل هذا الرجل وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه من عرف جهل هذا الرجل وعدم أمانته فيما ينقله ويحكيه : : فيقال فيقال 
عن الآحاد فضلاً عن الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله ولم يصغ له ولا عن الآحاد فضلاً عن الاتفاق والإجماع لم يلتفت إلى قوله ولم يصغ له ولا 

وهذه العبارة كذب بحت لم وهذه العبارة كذب بحت لم . .   لا يدري ما الناس فيهلا يدري ما الناس فيهيعتد به إلا جاهل يعتد به إلا جاهل 
وأن أئمة الإسلام يجب عليهم وأن أئمة الإسلام يجب عليهم . .   يتفقوا ولم يجمعوا بل اتفقوا على خلافهايتفقوا ولم يجمعوا بل اتفقوا على خلافها

. .   وعليهم في ذلك أن يعملوا بالمشروعوعليهم في ذلك أن يعملوا بالمشروع. .   قتال مانع الزكاة حتى يؤديهاقتال مانع الزكاة حتى يؤديها
وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في وقد حكى الإجماع عليه ابن حزم وابن هبيرة في . .   وهذا مجمع عليهوهذا مجمع عليه
: : ومذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه هذا المعترض ومذهب الحنابلة الذي ينتسب إليه هذا المعترض . .   اعاعكتابيهما في الإجمكتابيهما في الإجم

كما يعلمه من وقف على كلامهم كما يعلمه من وقف على كلامهم . .   صريح في وجوب القتال على ذلكصريح في وجوب القتال على ذلك
  ..  فدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة من اللحنفدعوى هذا الرجل كاذبة خاطئة مع ما في هذه العبارة من اللحن

ن المذاهب والاتفاق عليها يعزى إلى الرجال والقائلين ا لا إلى ن المذاهب والاتفاق عليها يعزى إلى الرجال والقائلين ا لا إلى إإفف
وقد وقد . .   لثلاثة إلى العشرة تلزم مذكرة التاءلثلاثة إلى العشرة تلزم مذكرة التاءوباب العدد من اوباب العدد من ا. .   الكتبالكتب

  ..  حذفها هذا الغبي الذي يترشح لمعرفة العربيحذفها هذا الغبي الذي يترشح لمعرفة العربي
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تقدم تقدم . .   فنصوا على تحريم قبضه لها فضلاً عن أن يقاتل عليهافنصوا على تحريم قبضه لها فضلاً عن أن يقاتل عليها: : وقوله وقوله 
  ..  جوابهجوابه
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  فصلفصل
  

مام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر وابن مام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر وابن وروى الإوروى الإ: :   قال المعترضقال المعترض
: : ه قال ه قال ــأنأن  ��ن النبي ن النبي ــنه عنه ععن أبي موسى الأشعري رضي االله ععن أبي موسى الأشعري رضي االله ع  ـةـةماجماج

خيرت بين الشفاعة لأمتي وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة خيرت بين الشفاعة لأمتي وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة 
وثين وثين ، تروا للمؤمنين المتقين ؟ لا ولكنها للمذنبين المتل، تروا للمؤمنين المتقين ؟ لا ولكنها للمذنبين المتل  لأا أعم وأكفىلأا أعم وأكفى

  ::د أعطى الشفاعة لقوله د أعطى الشفاعة لقوله ـقـق  ��  ههوهل هذا الحديث إلا يفيد أنوهل هذا الحديث إلا يفيد أن. . الخطائين الخطائين 
  ))شفاعتي لأهل الكبار من أمتي شفاعتي لأهل الكبار من أمتي : ( : ( ه قال ه قال أنأن  ��وعنه وعنه ) ) خيرت فاخترت خيرت فاخترت ( ( 

  ..  والحاكم عن أنسوالحاكم عن أنس  ةةرواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجرواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج
ساق هذا المعترض ما ساقه من أحاديث ساق هذا المعترض ما ساقه من أحاديث   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
، وتطلب منه الشفاعة بعد ، وتطلب منه الشفاعة بعد   يدعا ويرجىيدعا ويرجى    ��الشفاعة ومراده أن النبي الشفاعة ومراده أن النبي 

ة وخطأهم بغير ة وخطأهم بغير ــالأمالأم  ويريد أن من منع ذلك فقد أخطأ وضللويريد أن من منع ذلك فقد أخطأ وضلل  ��موته موته 
فسبحان من طبع على قلبه حتى انعكس عليه الأمر فسبحان من طبع على قلبه حتى انعكس عليه الأمر . .   هذا مرادههذا مراده  ..  حقحق

ن من ن من إإفف. .   وصار يفهم من النصوص والألفاظ النبوية خلاف ما دلت عليهوصار يفهم من النصوص والألفاظ النبوية خلاف ما دلت عليه
لق على الأنبياء والملائكة والصالحين وجعلهم لق على الأنبياء والملائكة والصالحين وجعلهم عع، وت، وت  شرك بهشرك بهأأدعا غير االله ودعا غير االله و

االله في خالص حقه ليس االله في خالص حقه ليس ، أو سوى بينهم وبين ، أو سوى بينهم وبين   منتهى طلبه وغاية قصدهمنتهى طلبه وغاية قصده
، لأن لفظ الأمة في مقام المدح والوعد ، لأن لفظ الأمة في مقام المدح والوعد   ، وليس مراداً به، وليس مراداً به  داخلاً في الحديثداخلاً في الحديث

، وعدلوا برم ، وعدلوا برم   لا يدخل فيهم أهل الشرك باالله الذين سووا بينه وبين غيرهلا يدخل فيهم أهل الشرك باالله الذين سووا بينه وبين غيره
، كحل عباد القبور الذين هم محل ، كحل عباد القبور الذين هم محل   وأنابوا إلى سواه واعتمدوا على غيرهوأنابوا إلى سواه واعتمدوا على غيره
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اختار الشفاعة أو أعطى اختار الشفاعة أو أعطى   ��وكونه وكونه . .   للالنزاع بيننا وبين هؤلاء الضلاالنزاع بيننا وبين هؤلاء الضلا
ن أصل الشرك ن أصل الشرك إإفف. .   الشفاعة لا يدل على أنه يقصد لها ويدعى لها بعد موتهالشفاعة لا يدل على أنه يقصد لها ويدعى لها بعد موته

  ..  ، وفرق بين حال الحياة وحال الممات، وفرق بين حال الحياة وحال الممات  هو دعاء الأموات والاستغاثة مهو دعاء الأموات والاستغاثة م
لم يطلب أحد منهم لم يطلب أحد منهم   ��يوضح هذا أن أعلم الخلق به وبدينه وهديه يوضح هذا أن أعلم الخلق به وبدينه وهديه 

ولا غيرها بل وا عن استقبال القبر حال ولا غيرها بل وا عن استقبال القبر حال   منه شيئاً لا شفاعةمنه شيئاً لا شفاعة  ��بعد موته بعد موته 
؟ ومنعوا المسلم أن يصلي إلى القبر خشية ؟ ومنعوا المسلم أن يصلي إلى القبر خشية   ��، فكيف بدعائه ، فكيف بدعائه   اءاءــالدعالدع
، وسيرم ، وسيرم   فأحاطوا قبره الشريف بجدار مثلث لئلا يصل أحد إليهفأحاطوا قبره الشريف بجدار مثلث لئلا يصل أحد إليه. .   الفتنةالفتنة

في قبور أصحابه وصالحي أمته كذلك ينهون عن الدعاء عندها والصلاة في قبور أصحابه وصالحي أمته كذلك ينهون عن الدعاء عندها والصلاة 
وعن رفعها واعتياد ايء إليها بحيث تكون وعن رفعها واعتياد ايء إليها بحيث تكون   ،،  وعن قصدها لشيء من ذلكوعن قصدها لشيء من ذلك

  ..  كالعيد الذي يعتاد في وقت معين هذه سيرمكالعيد الذي يعتاد في وقت معين هذه سيرم
كهذا المعترض كهذا المعترض   ــرهم وحمل لواءهم رهم وحمل لواءهم ــن نصن نصــوعباد القبور وموعباد القبور وم

ويلحد في معانيها ويقودها إلى ويلحد في معانيها ويقودها إلى   ��يحرف أحاديث رسول االله يحرف أحاديث رسول االله   ــالضال الضال 
غيره غيره   وقد صاا االله عن أن تدل على دعاءوقد صاا االله عن أن تدل على دعاء. .   مذهب أهل الشرك والضلالمذهب أهل الشرك والضلال

  ..  ، ولكن نبأ مستقر وسوف تعلمون، ولكن نبأ مستقر وسوف تعلمون  وعبادة سواهوعبادة سواه
والشفاعة قد صحت أحاديثها وتواترت ولكنها لا تدل بحمد االله والشفاعة قد صحت أحاديثها وتواترت ولكنها لا تدل بحمد االله 

، الداعون للأموات ، الداعون للأموات   على ما ذهب إليه المغالون المخالفون المبدلون لدين االلهعلى ما ذهب إليه المغالون المخالفون المبدلون لدين االله
، السالكون سبيل سلفهم من الجاهلية المشركين من الكتابيين ، السالكون سبيل سلفهم من الجاهلية المشركين من الكتابيين   والغائبينوالغائبين
م تعلقوا على أندادهم ودعوهم مع االله لأجل الجاه م تعلقوا على أندادهم ودعوهم مع االله لأجل الجاه إإفف. .   والأميينوالأميين

: : كما حكى االله ذلك عنهم بقوله كما حكى االله ذلك عنهم بقوله . .   ةةــوالشفاعة وأم قد أعطوا الشفاعوالشفاعة وأم قد أعطوا الشفاع
ويعبدون من دون 
 ما � يضرھم و� ينفعھم ويقولون ھؤ�ء ويعبدون من دون 
 ما � يضرھم و� ينفعھم ويقولون ھؤ�ء   {{



  

  402

 
والذين اتخذوا من دونه أولياء ما والذين اتخذوا من دونه أولياء ما   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}شُفعاؤُنا عند 
 شُفعاؤُنا عند 

ذه الشفاعة ذه الشفاعة ولهذا نطق القرآن بإبطال هولهذا نطق القرآن بإبطال ه  }}ربونا إلى زلفى ربونا إلى زلفى نعبدھم إ� ليقنعبدھم إ� ليق
أم اتخذوا من دون 
 أم اتخذوا من دون 
   {{: : نها المشركون وتعلقوا ا قال تعالى نها المشركون وتعلقوا ا قال تعالى ظظالتي التي 

قُل C الشفاعة قُل C الشفاعة   ..شُفعاء قُل أو لو كانوا � يملكون شيئاً و� يعقلون شُفعاء قُل أو لو كانوا � يملكون شيئاً و� يعقلون 
و� يملك الذين و� يملك الذين   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}جميعاً لهُ ملك السموات وا:رض جميعاً لهُ ملك السموات وا:رض 

وأصح وأصح   }}من دونه الشفاعة إ� من شھد بالحق وھم يعلمون من دونه الشفاعة إ� من شھد بالحق وھم يعلمون يدعون يدعون 
، وأن ، وأن   أن الاستثناء يرجع إلى المشفوع فيهمأن الاستثناء يرجع إلى المشفوع فيهم: : الأقوال في هذه الآية الأقوال في هذه الآية 

، ومن معه أصل الإيمان ، ومن معه أصل الإيمان   الشفاعة لا تكون إلا لمن كان من أهل التوحيدالشفاعة لا تكون إلا لمن كان من أهل التوحيد
ا بحديث أبي هريرة رضي ا بحديث أبي هريرة رضي ويستدل على هذويستدل على هذ. .   المنافي للشرك ودعاء غير اهللالمنافي للشرك ودعاء غير االله

( ( : : من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله ؟ قال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله ؟ قال : : قلت قلت : : ال ال قق  االله عنهاالله عنه
دعاء االله دعاء االله فف) ) لا إله إلا االله خالصاً من قلبه لا إله إلا االله خالصاً من قلبه أسعد الناس بشفاعتي من قال أسعد الناس بشفاعتي من قال 

. .   هو السبب الأعظم في نيل الشفاعة وحصولهاهو السبب الأعظم في نيل الشفاعة وحصولها  وحده وإسلام الوجه لهوحده وإسلام الوجه له
فإن حسنة التوحيد لا فإن حسنة التوحيد لا . .   ولو كان المشفوع فيه متلوثاً بالذنوب والخطاياولو كان المشفوع فيه متلوثاً بالذنوب والخطايا

ونجس الشرك لا يبقى معه شيء من ونجس الشرك لا يبقى معه شيء من . .   قاومها ما دون الشرك من السيئاتقاومها ما دون الشرك من السيئاتيي
  ..  الحسناتالحسنات

قد أعطى الشفاعة قد أعطى الشفاعة   ��وهل هذا الحديث إلا يفيد أنه وهل هذا الحديث إلا يفيد أنه : : وأما قوله وأما قوله 
وملكها كما يملك سائر الخلق ما أعطوا من النعم الدنيوية والأملاك وملكها كما يملك سائر الخلق ما أعطوا من النعم الدنيوية والأملاك 

  ..  الآدمية ؟الآدمية ؟
ما يظنه ما يظنه الإعطاء ليس كالإعطاء ليس ك  ن معنىن معنىإإفف. . عظم الجهل وأقبحه عظم الجهل وأقبحه أأفهذا من فهذا من 
أن االله سبحانه وتعالى يأذن له في شفاعة ، أن االله سبحانه وتعالى يأذن له في شفاعة ، : : بل معناه بل معناه   ..هؤلاء الضلال هؤلاء الضلال 
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هذا ما دلت عليه هذا ما دلت عليه . . ويعين له من يشفع فيهم ، ويحد له حدا معيناً ويعين له من يشفع فيهم ، ويحد له حدا معيناً 
وهذا مما يدل المؤمن على كمال ربوبية فاطر السموات وهذا مما يدل المؤمن على كمال ربوبية فاطر السموات . . الأحاديث الأحاديث 

علم علم والأرض ، وأن ما توهمه المشركون من الشفاعة لا وجود له ، ولا يوالأرض ، وأن ما توهمه المشركون من الشفاعة لا وجود له ، ولا ي
ومالا يعلم تعالى وجوده فهو منتف مستحيل ومالا يعلم تعالى وجوده فهو منتف مستحيل . . سبحانه له وجودا أصلا سبحانه له وجودا أصلا 

الوجود ، وجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت الأرحام وأمثالهم من الوجود ، وجبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت الأرحام وأمثالهم من 
أكابر رسل االله وأوليائه قد أعطوا ما أعطوا من الأمور المهمة والتدابير أكابر رسل االله وأوليائه قد أعطوا ما أعطوا من الأمور المهمة والتدابير 

كما هو لازم كما هو لازم   أن االله ملكهم فنسألهم ما ملكهم االله ،أن االله ملكهم فنسألهم ما ملكهم االله ،: : العظيمة ، أفيقال العظيمة ، أفيقال 
وهذا عين الشرك باالله والكفر وهذا عين الشرك باالله والكفر . . قول هذا الضال وإخوانه من المشركين قول هذا الضال وإخوانه من المشركين 

والمعترض وإخوانه من والمعترض وإخوانه من . . برسله ، ورد ما جاءوا به من توحيده وعبادته برسله ، ورد ما جاءوا به من توحيده وعبادته 
أبعد الخلق عن معرفة االله ، ومعرفة دينه ، وما جاءت به رسله ، ولذلك أبعد الخلق عن معرفة االله ، ومعرفة دينه ، وما جاءت به رسله ، ولذلك 

اب قلوم من اب قلوم من أذهام وخرأذهام وخر  ااالشيطان ، لخلوالشيطان ، لخلو  ههإليهم الشرك وزينإليهم الشرك وزين  ىىسرسر
  ..وشرعة وشرعة معرفة دين االله معرفة دين االله 

  فصادف قلبا خاليا فتمكنافصادف قلبا خاليا فتمكنا  *  أعرف الهوىأعرف الهوى  ننأتاني هواها قبل أأتاني هواها قبل أ
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  فصلفصل
  

حتى تناول أهل حتى تناول أهل : : في حد أنواع الشفاعة قال في حد أنواع الشفاعة قال : : قال المعترض قال المعترض 
عليه والحماية من الكفار الذين استحقوا الخلود في النار على عليه والحماية من الكفار الذين استحقوا الخلود في النار على   ففالمعروالمعرو

وإنما قصدنا بما ذكرنا التنبيه على وإنما قصدنا بما ذكرنا التنبيه على . . ب ب التأييد ، بالتخفيف عنهم من العذاالتأييد ، بالتخفيف عنهم من العذا
الاغترار وحماية الأمة وعلمائها عما يقول هذا الرجل وينتحله فيها من الاغترار وحماية الأمة وعلمائها عما يقول هذا الرجل وينتحله فيها من 

  . . ولا كتاب منير ولا كتاب منير   ىىتكفيرها بغير علم ولا هدتكفيرها بغير علم ولا هد
. . حتى تناول أهل المعروف عليه والحماية حتى تناول أهل المعروف عليه والحماية : : قوله قوله   ::وجوابه أن يقال وجوابه أن يقال 

  ىىحقوق المصطفحقوق المصطفعبارة جاهلية عامية صدرت عن أحمق لا يدري شيئا من عبارة جاهلية عامية صدرت عن أحمق لا يدري شيئا من 
  . . عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام 

وما ذكر من التخفيف إنما ثبت في حق أبي طالب لأنه كان يحوط وما ذكر من التخفيف إنما ثبت في حق أبي طالب لأنه كان يحوط 
له معروف له معروف : : ولكن لا ينبغي أن يقال ولكن لا ينبغي أن يقال . . ويحميه من أذى المشركين ويحميه من أذى المشركين   ��النبي النبي 
من إيمان به وتصديق له أو حياطة من إيمان به وتصديق له أو حياطة   ��وما فعل المسلمون معه وما فعل المسلمون معه . . عليه عليه 

يمنون عليك أن أسلموا قل يمنون عليك أن أسلموا قل   {{: : قال تعالى قال تعالى . . فيه الله ورسوله فيه الله ورسوله   فالمنةفالمنة. . ونصره ونصره 

إسDمكم بل 
 يمن عليكم أن ھداكم لEيمان إن كنتم إسDمكم بل 
 يمن عليكم أن ھداكم لEيمان إن كنتم   يي� تمنوا عل� تمنوا عل
ن االله ن االله إإولم يؤمن به كأبي طالب فولم يؤمن به كأبي طالب ف  ��وكذلك من نصر النبي وكذلك من نصر النبي   }}صادقين صادقين 

فالمعروف حينئذ والمنة فالمعروف حينئذ والمنة . . تعالى لا يضيع عمل عامل ، ولو بمجازاته في الدنيا تعالى لا يضيع عمل عامل ، ولو بمجازاته في الدنيا 
  . . ورسوله ، خلافا لما قاله هذا الغبي الجاهل بحق االله وحق رسله ورسوله ، خلافا لما قاله هذا الغبي الجاهل بحق االله وحق رسله   اللهالله

وإنما قصدنا بما ذكرنا التنبيه عن الاغترار وحماية الأمة وإنما قصدنا بما ذكرنا التنبيه عن الاغترار وحماية الأمة : : وأما قوله وأما قوله 
  . . آخر ما قال آخر ما قال   وعلمائها إلىوعلمائها إلى
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فقد فقد . . قصد التنبيه لا يمنع خطأ من أتي به وادعاه قصد التنبيه لا يمنع خطأ من أتي به وادعاه   ::فيقال في جوابه فيقال في جوابه 
: : ق وأضلهم ، كفرعون الذي قال ق وأضلهم ، كفرعون الذي قال رار أكفر الخلرار أكفر الخلــيقصد التنبيه عن الاغتيقصد التنبيه عن الاغت

اف أن يبدل لكم دينكم أو اف أن يبدل لكم دينكم أو ــــــــــذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخ  {{
ما ما   {{: : وقال الرب سبحانه عنه أنه قال وقال الرب سبحانه عنه أنه قال   }}أن يظھر في ا:رض الفساد أن يظھر في ا:رض الفساد 

وقال تعالى عن أهل وقال تعالى عن أهل   }}رأيكم إ� ما أرى وما أھديكم إ� سبيل الرشاد رأيكم إ� ما أرى وما أھديكم إ� سبيل الرشاد 
و
 يشھد إنھم و
 يشھد إنھم   ىىلحسنلحسنوليحلفن إن أردنا إ� اوليحلفن إن أردنا إ� ا  {{: : مسجد الضرار مسجد الضرار 

  . . وحماية الأمة وعلمائها من تكفيرها بغير علم وحماية الأمة وعلمائها من تكفيرها بغير علم : : وأما قوله وأما قوله   }}لكاذبون لكاذبون 
عباد القبور الداعين للأموات والغائبين ، عباد القبور الداعين للأموات والغائبين ،   ىىفقد تقدم لك أنه حمفقد تقدم لك أنه حم

الذين يعدلون برم ، ويسوون بينه وبين غيره ، ويشبهون الأنداد الذين يعدلون برم ، ويسوون بينه وبين غيره ، ويشبهون الأنداد 
ذا الرجل علماء الأمة ذا الرجل علماء الأمة وهم في اصطلاح هوهم في اصطلاح ه. . والمخلوقين باالله رب العالمين والمخلوقين باالله رب العالمين 

. . كما أن الرافضة يرون أن من كفرهم ومقتهم وعاب دينهم كما أن الرافضة يرون أن من كفرهم ومقتهم وعاب دينهم . . وخيارها وخيارها 
فقد عاب خيار الأمة ، وطعن على أهل البيت وتبرأ منهم ، ويسمون أهل فقد عاب خيار الأمة ، وطعن على أهل البيت وتبرأ منهم ، ويسمون أهل 

رب من الناس ، ما عرف رب من الناس ، ما عرف ــالسنة الناصية ، وهذا المعترض من هذا الضالسنة الناصية ، وهذا المعترض من هذا الض
عمياء ، وجهالة عمياء ، وجهالة   رف العلم والعلماء ، بل هو في ضلالةرف العلم والعلماء ، بل هو في ضلالةــالأمة ، ولا عالأمة ، ولا ع

. . لظلمات لظلمات صماء ، لم يستفد من نور الوحي ما يستضيء به في حنادس اصماء ، لم يستفد من نور الوحي ما يستضيء به في حنادس ا
الات والضلالات والأمة في عرفة كل من دعا الات والضلالات والأمة في عرفة كل من دعا ههعياذا باالله من هذه الجعياذا باالله من هذه الج

الأنبياء والملائكة والصالحين ، وجعلهم واسطة بينه وبين االله رب العالمين ، الأنبياء والملائكة والصالحين ، وجعلهم واسطة بينه وبين االله رب العالمين ، 
  . . لحاجاته الدنيوية والأخروية لحاجاته الدنيوية والأخروية 
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  فصلفصل
  

ليس قوله ليس قوله : : ه االله ه االله ــوقد قال القرطبي المالكي رحموقد قال القرطبي المالكي رحم: : عترض عترض قال المقال الم
بموجب أن يكفر الإنسان بموجب أن يكفر الإنسان   }}أن تحبط أعمالكم وأنتم � تشعرون أن تحبط أعمالكم وأنتم � تشعرون   {{: : تعالى تعالى 

فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان كذلك لا فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان كذلك لا . . ، وهو لا يعلم ، وهو لا يعلم 
يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد للكفر ولا يختاره بالإجماع انتهي يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد للكفر ولا يختاره بالإجماع انتهي 

  . .   ههكلامكلام
ولهذا ولهذا : : ما ذكره مغلطاي في كتاب الإيمان من شرح البخاري ما ذكره مغلطاي في كتاب الإيمان من شرح البخاري   وهذا معنىوهذا معنى

وكل مسلم ارتد وهو وكل مسلم ارتد وهو : : عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون عبارة جميع الفقهاء في باب حكم المرتد يقولون 
  . . مكلف مختار مكلف مختار 

د المسافر د المسافر ا في باب إخراج الزكاة في زاا في باب إخراج الزكاة في زاننوذكر العلماء من أصحابوذكر العلماء من أصحاب
كفر كفر . . لوجوا لوجوا   ن منعها ؛ أي الزكاة جحدان منعها ؛ أي الزكاة جحداإإفف: : وشرحه للشيخ منصور وشرحه للشيخ منصور 

  . .   ىىانتهانته  ..وكذا جاهل عرف فعلم وأصر وكذا جاهل عرف فعلم وأصر . . عارف بالحكم عارف بالحكم 
من أعيان هؤلاء القوم ممن من أعيان هؤلاء القوم ممن   ىىوقد ذكر لي من يسترشد عمن يدعوقد ذكر لي من يسترشد عمن يدع

أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب المتن الذي أصله أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب المتن الذي أصله : :   تهتهأتحاشى عن تسميأتحاشى عن تسمي
مقنع موفق الدين بن قدامه العمري العدوي القرشي من شجرة مباركة بل مقنع موفق الدين بن قدامه العمري العدوي القرشي من شجرة مباركة بل 

  . . فالحكم الله العلي الكبير فالحكم الله العلي الكبير . . المذهب المذهب   هو حامل لواءهو حامل لواء
هذا المعترض حجة من جهلياته هذا المعترض حجة من جهلياته   ىىبدبدأأكل ما كل ما   ::فالجواب أن يقال فالجواب أن يقال 

  . . نسانا ما قبلها من خزعبلاته وخرافاته نسانا ما قبلها من خزعبلاته وخرافاته أأته ته وضلالاوضلالا
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لا يكفر إلا من عرف وعلم لا يكفر إلا من عرف وعلم   نهنهأأ: : الفصل الفصل وحاصل دعواه في هذا وحاصل دعواه في هذا 
م وسائط م وسائط ومن دعا الأموات والغائبين وجعلهومن دعا الأموات والغائبين وجعله. . واختار  الكفر على الإيمان واختار  الكفر على الإيمان 

نه لا يعلم أنه كفر ولا نه لا يعلم أنه كفر ولا لألأ. . بينه وبين االله في حاجاته وملماته لا يكفر بذلك بينه وبين االله في حاجاته وملماته لا يكفر بذلك 
  . . يختار الكفر يختار الكفر 

م خير أمة م خير أمة ههنك جعلتنك جعلتإإفف. . قد رجعت عن قولك الأول قد رجعت عن قولك الأول   ::فيقال لهذا فيقال لهذا 
الشفاعة ، الشفاعة ،   ىىم والدين ، وأن الرسول قد أعطم والدين ، وأن الرسول قد أعطللأخرجت للناس ومن أهل العأخرجت للناس ومن أهل الع

ن عباد القبور هم أهل ن عباد القبور هم أهل أأمثاب مصيب ، ومثاب مصيب ، و  ــكالبوصيري كالبوصيري   ــوأن من سأله وأن من سأله 
. . وتعصم دماءهم وأموالهم ، وإن عبدوا القبور وتعصم دماءهم وأموالهم ، وإن عبدوا القبور   مموأا تنفعهوأا تنفعه  لا إله إلا االله ،لا إله إلا االله ،

  . . فكيف ترجع هنا وتحتج بأم لا يعلمون ؟ فكيف ترجع هنا وتحتج بأم لا يعلمون ؟ 
ما عرف مورده معناه ، وما أريد ما عرف مورده معناه ، وما أريد . . ثم هو احتجاج فاسد في نفسه ثم هو احتجاج فاسد في نفسه 

ذلك ، ذلك ،   ن المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد ، ويعرفن المقصود أن يعلم مراد المعلم والمنبه والمرشد ، ويعرفإإمنه ، فمنه ، ف
ن كثيرا من أهل ن كثيرا من أهل إإفف. . وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر وليس المقصود أن يتبين له الصواب في نفس الأمر 

قل ھل ننبئكم قل ھل ننبئكم   {{: : قال تعالى قال تعالى . . النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم النار ما عرفوا الحق في الدنيا ولا تبين لهم 

الذين ضل سعيھم في الحياة الدنيا وھم يحسبون الذين ضل سعيھم في الحياة الدنيا وھم يحسبون . . با:خسرين أعما� با:خسرين أعما� 
من يعش عن من يعش عن وو  {{: : وقال تعالى وقال تعالى .  .  والآية بعدها والآية بعدها   }}أنھم يحسنون صنعا أنھم يحسنون صنعا 

وإنھم ليصدونھم عن وإنھم ليصدونھم عن . . ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فھو له قرين ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فھو له قرين 
أفمن زين له سوء أفمن زين له سوء   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}السبيل ويحسبون أنھم مھتدون السبيل ويحسبون أنھم مھتدون 

وغير ذلك من وغير ذلك من   }}كذلك ربنا لكل أمة عملھم كذلك ربنا لكل أمة عملھم   {{: : وقال وقال   }}عمله فرآه حسنا عمله فرآه حسنا 
قالوا لن قالوا لن   {{: : ؟؟م لم يعرفوا الكفر ولم يتصوره ، والذين م لم يعرفوا الكفر ولم يتصوره ، والذين أأات الدالة على ات الدالة على الآيالآي

  . . لم يعرفوا كفرهم وضلالهم لم يعرفوا كفرهم وضلالهم   }}يدخل الجنة إ� من كان ھودا أو نصارى يدخل الجنة إ� من كان ھودا أو نصارى 
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  فهوفهو  ��فهو في رفع الصوت عند رسول االله فهو في رفع الصوت عند رسول االله : : وأما كلام القرطبي وأما كلام القرطبي 
وأمثاله من السيئات التي تحبط الأعمال وصاحبها لا يشعر ، وأما من أتي وأمثاله من السيئات التي تحبط الأعمال وصاحبها لا يشعر ، وأما من أتي 

حجة حجة بمكفر وقامت الحجة عليه ، فلا شك في كفره ، وترك الانقياد للبمكفر وقامت الحجة عليه ، فلا شك في كفره ، وترك الانقياد لل
  والدليل وداعي الحق يقتضي إيثار الكفر واختياره وقصده ، لا أنه لاوالدليل وداعي الحق يقتضي إيثار الكفر واختياره وقصده ، لا أنه لا

م بأنه كفر ، م بأنه كفر ، للنه كفر ، وارتكبه مع العنه كفر ، وارتكبه مع العأأيكون مختارا قاصدا إلا إذا علم يكون مختارا قاصدا إلا إذا علم 
ولو دلت عليه فلا حاجة ولو دلت عليه فلا حاجة   هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولا تدل  عليه ،هذا لا تقتضيه عبارة القرطبي ولا تدل  عليه ،

قامت عليه قامت عليه فيها والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن من فيها والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تدل على أن من 
ن الرجل ن الرجل أأ( ( : : وفي الحديث وفي الحديث   الحجة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق ،الحجة حكم عليه بمقتضاها من كفر أو فسق ،

ن تبلغ ما ن تبلغ ما أأاالله ، ما يلقي لها بالا لا يظن االله ، ما يلقي لها بالا لا يظن وان وان ــليتكلم بالكلمة من رضليتكلم بالكلمة من رض
 بلغت ، يكتب االله له ن الرجل ليتكلم ن الرجل ليتكلم أأا رضوانه إلى يوم يلقاه ، وا رضوانه إلى يوم يلقاه ، وبلغت ، يكتب االله له

ما بلغت ، يكتب ما بلغت ، يكتب   بالكلمة من سخط االله ما يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغبالكلمة من سخط االله ما يلقي لها بالا ما يظن أن تبلغ
ما رأينا مثل قرائنا ما رأينا مثل قرائنا : : وحديث الذين قالوا وحديث الذين قالوا   ))االله له ا سخطه إلى يوم يلقاه االله له ا سخطه إلى يوم يلقاه 

نزل فيهم نزل فيهم   ..أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء أرغب بطونا ، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء : : هؤلاء هؤلاء 
والحجة ليست في كلام والحجة ليست في كلام   }}� تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم � تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم   {{: : قوله تعالى قوله تعالى 

  . . يحتج بالكتاب والسنة والإجماع يحتج بالكتاب والسنة والإجماع   وإنماوإنما. . القرطبي بإجماع المسلمين القرطبي بإجماع المسلمين 
ثم القرطبي قد قال في شرح أسماء االله الحسنى مالا يستجيزه من عقل ثم القرطبي قد قال في شرح أسماء االله الحسنى مالا يستجيزه من عقل 
عن االله وعن رسوله ، وعرف ما كان عليه سلف الأمة في ذلك الباب ولا عن االله وعن رسوله ، وعرف ما كان عليه سلف الأمة في ذلك الباب ولا 
يبعد أن المعترض حرف عبارة القرطبي على عادته في التحريف ، وكذلك يبعد أن المعترض حرف عبارة القرطبي على عادته في التحريف ، وكذلك 

  . . ذا الباب ، إن صح نقله ذا الباب ، إن صح نقله ما ذكره المعترض عن مغلطاي هو من هما ذكره المعترض عن مغلطاي هو من ه
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ثم ما معني العدول عن كلام االله وكلام رسوله ، مع أن هذه المسألة ثم ما معني العدول عن كلام االله وكلام رسوله ، مع أن هذه المسألة 
ي حجة والحالة ي حجة والحالة أأفف  ..في الكتاب والسنة وكلام الأئمة أشهر من أن تذكر في الكتاب والسنة وكلام الأئمة أشهر من أن تذكر 

  . . هذه في كلام أحاد الناس ، مع أنه عليه لا له ؟ وآفته الفهم السقيم هذه في كلام أحاد الناس ، مع أنه عليه لا له ؟ وآفته الفهم السقيم 
وكل وكل : : المرتد يقولون المرتد يقولون   عبارة جميع الفقهاء في باب حكمعبارة جميع الفقهاء في باب حكم: : وقوله وقوله 

  . . مسلم ارتد وهو مكلف مختار مسلم ارتد وهو مكلف مختار 
أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد ، لا أنه يختار أن يكفر أن أفعاله تقع عن اختيار وقصد ، لا أنه يختار أن يكفر : : فمرادهم فمرادهم 

  . . هذا سوء فهم وعدم فقه هذا سوء فهم وعدم فقه . . م بأن ما فعله كفر م بأن ما فعله كفر للمع العمع الع
وأما من فعل مكفرا وهو غير مكلف ولا مختار ، كالصغير وانون وأما من فعل مكفرا وهو غير مكلف ولا مختار ، كالصغير وانون 

  . . فهذا لا يحكم عليه بالردة فهذا لا يحكم عليه بالردة . .   ونحوهما أو لم تبلغه الحجة الرساليةونحوهما أو لم تبلغه الحجة الرسالية
فشيخنا لا يكفر إلا بعد فشيخنا لا يكفر إلا بعد . . ثم لو يسلم له هذا الزعم تسليما جدليا ثم لو يسلم له هذا الزعم تسليما جدليا 

فكلام المعترض ساقط هالك على فكلام المعترض ساقط هالك على . . التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة التعريف بالحكم الشرعي وقيام الحجة 
إذا جحد الوجوب إذا جحد الوجوب : : ب ب كل تقدير وعبارة زاد المسافر ، هي من هذا الباكل تقدير وعبارة زاد المسافر ، هي من هذا البا

يعني يعني . . ك الجاهل ك الجاهل ك ، وكذلك ، وكذليكفر بذليكفر بذل. . ي حكم الوجوب ي حكم الوجوب أأعارف بالحكم عارف بالحكم 
الوجوب وأصر بعده وليس المقصود أن يعرف أنه كفر ولم الوجوب وأصر بعده وليس المقصود أن يعرف أنه كفر ولم   ههبوجوا إذا بلغبوجوا إذا بلغ

يقصد الشيخ منصور أن من جحد الوجوب للزكاة أو غيرها من الأركان يقصد الشيخ منصور أن من جحد الوجوب للزكاة أو غيرها من الأركان 
بل المقصود أن بل المقصود أن . . هذا لا تقتضيه عبارته هذا لا تقتضيه عبارته . . لا يكفر إلا إذا عرف أنه كفر لا يكفر إلا إذا عرف أنه كفر 

  . . يعرف الوجوب يعرف الوجوب 
عيان أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب عيان أنه خطأ الشيخ منصور وصاحب وأما ما نقله عن بعض الأوأما ما نقله عن بعض الأ

قد تقدم بيان كذب المعترض في النقل ، وقررنا أنه من أهل قد تقدم بيان كذب المعترض في النقل ، وقررنا أنه من أهل : : فيقال فيقال . . المتن المتن 
  . . الوضع والافتراء فنقوله موقوفة حتى يأتي بشاهدي عدل يشهدان له الوضع والافتراء فنقوله موقوفة حتى يأتي بشاهدي عدل يشهدان له 



  

  410

وهو متأول في وهو متأول في   ثبت له العصمة ،ثبت له العصمة ،تتثم لو خطأ منصورا أو غيره ممن لم ثم لو خطأ منصورا أو غيره ممن لم 
  . . ه ؟ ه ؟ ذلك قاصد للحق ، ماذا يعاب عليذلك قاصد للحق ، ماذا يعاب علي

ولعل التخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وأمثاله من الضلال ولعل التخطئة وقعت في مفهوم هذا المعترض وأمثاله من الضلال 
وهذا لم يقصده وهذا لم يقصده . . لابد أن يعلم أن ما فعله كفر وردة لابد أن يعلم أن ما فعله كفر وردة : : الذين يقولون الذين يقولون 

  . . ولو قصده لتوجه منعه ولو قصده لتوجه منعه   ..منصور منصور 
وأما استعظامه الخطأ على الشيخ منصور البهوتي وصاحب المقنع وأما استعظامه الخطأ على الشيخ منصور البهوتي وصاحب المقنع 

قد يقع الخطأ قد يقع الخطأ . . ولا يوجبها ولا يوجبها   ن الفضل لا يقتضي العصمةن الفضل لا يقتضي العصمةإإفف. .   ههفهذا من جهلفهذا من جهل
: : وقد قال مالك بن أنس رحمه االله وقد قال مالك بن أنس رحمه االله . . من الفاضل ، كما يقع من المفضول من الفاضل ، كما يقع من المفضول 

. .   ��يعني رسول االله يعني رسول االله   ..ما منا إلا راد ومردود عليه ، إلا صاحب هذا القبر ما منا إلا راد ومردود عليه ، إلا صاحب هذا القبر 
ومازال العلماء ينتقد بعضهم على بعض ، وينكرون الخطأ على قائله كائنا ومازال العلماء ينتقد بعضهم على بعض ، وينكرون الخطأ على قائله كائنا 

م برد ما م برد ما للولازم هذا القول عيب أهل العولازم هذا القول عيب أهل الع  وهذا واضح بحمد االلهوهذا واضح بحمد االله. . من كان من كان 
ففي الحقيقة هذا المعترض هو ففي الحقيقة هذا المعترض هو . . م م للخالف الدليل من أوال أهل الفضل والعخالف الدليل من أوال أهل الفضل والع

م من عهد النبوة إلى عصرنا هذا ولكنه لا يشعر م من عهد النبوة إلى عصرنا هذا ولكنه لا يشعر للالذي طعن على أهل العالذي طعن على أهل الع
  . . ولا يدري ما تضمنه كلامه الغث ولا يدري ما تضمنه كلامه الغث 
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نا نا أن نلزم إنساأن نلزم إنسا  نعوذ بااللهنعوذ باالله: : قال أبو الوفاء بن عقيل قال أبو الوفاء بن عقيل : : قال المعترض قال المعترض 
  . .   ىىانتهانته. . بلازم قول وهو يفر منه بلازم قول وهو يفر منه 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له   {{: : وقد قال تعالى وقد قال تعالى 

إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل   {{: : وقال في الآية الأخرى وقال في الآية الأخرى   }}  ىىالھدالھد

إن إن   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}  ىى
 وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لھم الھد
 وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لھم الھد

وقد مر وقد مر   }}ا تبين لھم الھدى ا تبين لھم الھدى ــــــــــــن بعد من بعد مــدوا على أدبارھم مدوا على أدبارھم مــالذين ارتالذين ارت
فهذا كتاب االله ينطق بالحق وكلام علماء الأمة أمة فهذا كتاب االله ينطق بالحق وكلام علماء الأمة أمة . . التنبيه على ذلك التنبيه على ذلك 

  . .   ��رسول االله رسول االله 
وهذا وهذا . . هذا الكلام معناه أن الشيخ كفر باللازم هذا الكلام معناه أن الشيخ كفر باللازم   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

تناقض منه فقد تقدم له أن الشيخ كفر بنفس الأفعال الصادرة ممن يدعو تناقض منه فقد تقدم له أن الشيخ كفر بنفس الأفعال الصادرة ممن يدعو 
  . . نه يكفر باللازم نقض لما تقدم نه يكفر باللازم نقض لما تقدم أأ، ويستغيث م ويسألهم فزعمه ، ويستغيث م ويسألهم فزعمه   ينينالصالحالصالح

لازم مذهبه ؟ وفي أي مسألة ؟ هذا لا لازم مذهبه ؟ وفي أي مسألة ؟ هذا لا ببويقال أي إنسان كفره الشيخ ويقال أي إنسان كفره الشيخ 
فإيراده عبارة ابن فإيراده عبارة ابن . . يعرف عن الشيخ ولا صدر منه قط في حق واحد يعرف عن الشيخ ولا صدر منه قط في حق واحد 

  . . وهو كلابس ثوبي زور وهو كلابس ثوبي زور . . عقيل هنا تكثر بما لا يجدي وتشبع بما ليس له عقيل هنا تكثر بما لا يجدي وتشبع بما ليس له 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له   {{: : قول االله تعالى قول االله تعالى وأما وأما 

الذي الذي   ىىوما بعدها من الآيات ، فهو الحق الذي لا ريب فيه والهدوما بعدها من الآيات ، فهو الحق الذي لا ريب فيه والهد  }}  ىىالھدالھد
والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل عليه ، وما والشأن كل الشأن في فهم خطابه وما دل عليه ، وما . . لا ضلال يعتريه لا ضلال يعتريه 

ما زعمه هذا من أنه لا ما زعمه هذا من أنه لا   عليه من الأحكام والدلالات ، ليس المعنىعليه من الأحكام والدلالات ، ليس المعنى  ىىانطوانطو
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أحد حتى يتبين له الإيمان ويختار الكفر ، بل المراد عند أهل العلم أحد حتى يتبين له الإيمان ويختار الكفر ، بل المراد عند أهل العلم   يكفريكفر
بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان ثم عاند وأصر بالتأويل أن من تبين له ما جاء به الرسول من الحجة والبيان ثم عاند وأصر 

متوعد ذا الوعيد متوعد ذا الوعيد : : وشاق الرسول ، ولو ظن إصابة نفسه كالخوارج وشاق الرسول ، ولو ظن إصابة نفسه كالخوارج 
ذا ذا ــههوليس المراد أنه لا يكفر إلا وليس المراد أنه لا يكفر إلا . . العظيم في هذه الآيات الكريمات العظيم في هذه الآيات الكريمات 

وقد تقدم من الآيات الدالة على تكفير من زين له وقد تقدم من الآيات الدالة على تكفير من زين له . . الصنف من الناس الصنف من الناس 
و يحسب أنه و يحسب أنه ــومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهومن ضل سعيه في الحياة الدنيا وه. . سوء عمله فرآه حسنا سوء عمله فرآه حسنا 

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له   {{: : د قال تعالى د قال تعالى ــوقوق. . محسن محسن 

  ..  }}شيطانا فھو له قرين شيطانا فھو له قرين 
ه حال المقلدين ه حال المقلدين وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى وغيروقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه االله تعالى وغير
كما دلت عليه كما دلت عليه   لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بكفرهم ،لرؤساء الكفر من عامتهم وضعفائهم وجزموا بكفرهم ،

إذ الظالمون موقوفون عند إذ الظالمون موقوفون عند   ىىولو ترولو تر  {{: : قال تعالى قال تعالى . . الآيات المحكمات الآيات المحكمات 

ربھم يرجع بعضھم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين ربھم يرجع بعضھم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين 
راهيم راهيم ذلك آيات إبذلك آيات إبــالآيات ، وكالآيات ، وك  }}ؤمنين ؤمنين ــم لكنا مم لكنا مــــاستكبروا لو� أنتاستكبروا لو� أنت

  ––  2727: :   2525((و و ) )   4040--3737: :   77) ( ) (   170170  ––  165165: :   22) ( ) (   2121: :   1414((
ير الاتباع ير الاتباع وغيرها من الآيات الدالة على تكفوغيرها من الآيات الدالة على تكف) )   6868  ––  6464: :   3333((و و ) )   3131

  . . ت ت لالالالايات والضيات والضرركفكفعلى ما هم فيه من العلى ما هم فيه من ال
وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم واوس ونحوهم لم يتبين لهم وتقدم أن أكثر النصارى وجمهورهم واوس ونحوهم لم يتبين لهم 

، وأنه كفرهم واستباح ، وأنه كفرهم واستباح   ههجاء بخلافجاء بخلاف  ��كفرهم ، لكن يبين لهم أن محمدا كفرهم ، لكن يبين لهم أن محمدا 
  . . راريهم راريهم ذذدماءهم وأموالهم ودماءهم وأموالهم و
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وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بكفار ، لأنه حصر الكفر في صنف وعلى زعم هذا الرجل ليسوا بكفار ، لأنه حصر الكفر في صنف 
  . . واحد واحد 

وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فنكرر الجواب ، ولولا ظهور هذه وقد تقدم هذا ولكنه يكرر فنكرر الجواب ، ولولا ظهور هذه 
، كلام الفقهاء ، كلام الفقهاء   وكلام المفسرينوكلام المفسرين  ،،المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث المسألة لذكرت من الآيات والأحاديث 

ولكن ولكن . . ما يثلج  الصدر ، وتقر به العين ما يثلج  الصدر ، وتقر به العين   ،،فار إلى أقسام فار إلى أقسام في تقسيم الكفي تقسيم الك
فمن أراد الوقوف على فمن أراد الوقوف على . . أردت الاختصار في النقل وأرشدت الطالب أردت الاختصار في النقل وأرشدت الطالب 

  . . ذلك فهو سهل بحمد االله تعالى ذلك فهو سهل بحمد االله تعالى 
بن القيم الذي قرره في طبقات المكلفين ، بن القيم الذي قرره في طبقات المكلفين ، ااوفي كلام شمس الدين وفي كلام شمس الدين 

والذين والذين   {{: : الى الى وما ذكره في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على قوله تعوما ذكره في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على قوله تع

. . ما يكفي المؤمن المسترشد ما يكفي المؤمن المسترشد   ..تين تين ييالآالآ  }}كفروا أعمالھم كسراب بقيعة كفروا أعمالھم كسراب بقيعة 
  . . واالله الهادي والمرفق واالله الهادي والمرفق 

وذا تعلم أن هذا المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام االله وذا تعلم أن هذا المعترض من أبعد الناس عن فهم كلام االله 
  . . ورسوله وكلام أهل العلم ورسوله وكلام أهل العلم 
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قال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون ، فيما نقله عنه قال أبو الوفاء بن عقيل في الفنون ، فيما نقله عنه : : لمعترض لمعترض ااقال قال 
  عتقد وجود االله وصفاته على ماعتقد وجود االله وصفاته على مااالا مسلم إلا من لا مسلم إلا من : : قال معتزلي قال معتزلي : : ابن مفلح ابن مفلح 

سهل ما صعبت ، فقنع من الناس سهل ما صعبت ، فقنع من الناس   ��لأن رسول االله لأن رسول االله : : فقلت له فقلت له ..يليق يليق 
: : فيقول فيقول . . فتشير إلى السماء فتشير إلى السماء   ))أين االله ؟ أين االله ؟   : (: (ة ة ــممويقول للأَويقول للأَ. . بدون ذلك بدون ذلك 

ن من ن من إإ: : إلى أن قال إلى أن قال   ..على أصل الإثبات على أصل الإثبات   ��فتركهم فتركهم ) ) إا مؤمنة ؟ إا مؤمنة ؟   ((
ذهب المعتزلة أن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن ، وأن هذا ينعطف ذهب المعتزلة أن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن ، وأن هذا ينعطف 
على السلف الصالح بالتكفير ، وإنا نتحقق أن أبا بكر وعمر وغيرهما من على السلف الصالح بالتكفير ، وإنا نتحقق أن أبا بكر وعمر وغيرهما من 

  الجبائيالجبائي  ييالصحابة رضي االله عنهم لم يكن إيمام على ما اعتقده أبو علالصحابة رضي االله عنهم لم يكن إيمام على ما اعتقده أبو عل
  . . ى ى انتهانته. . وأبو هاشم فخجل المعتزلى وأبو هاشم فخجل المعتزلى 

كما عند كما عند   ..نه رأى هلال رمضان نه رأى هلال رمضان أأ  ::  ��للنبي للنبي   ولهذا لما قال الأعرابيولهذا لما قال الأعرابي
تشهد أن لا إله إلا االله وأني تشهد أن لا إله إلا االله وأني   : (: (  ��الإمام أحمد وغيره قال له رسول االله الإمام أحمد وغيره قال له رسول االله 

منه منه   ىىفاكتففاكتف  ))مناديا ينادي بالصيام مناديا ينادي بالصيام   ��فأمر فأمر . . نعم نعم : : قال قال ) ) رسول االله ؟ رسول االله ؟ 
فأخذ الإمام أحمد رحمه االله ذا فأخذ الإمام أحمد رحمه االله ذا . . ولم يكلفه غيرهما لقبول قوله ولم يكلفه غيرهما لقبول قوله . . بالشهادتين بالشهادتين 

  . . يث في دخول رمضان لخبر الواحد يث في دخول رمضان لخبر الواحد الحدالحد
مراد المعترض بنقل كلام ابن عقيل على ما فيه مراد المعترض بنقل كلام ابن عقيل على ما فيه   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

أنه ينبغي التسهيل للعامة وغيرهم ممن دعا الصالحين أنه ينبغي التسهيل للعامة وغيرهم ممن دعا الصالحين : : من التحريف من التحريف 
وصرف لهم ما يستحقه االله رب العالمين من العبادات والدين ، لأن النزاع وصرف لهم ما يستحقه االله رب العالمين من العبادات والدين ، لأن النزاع 
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سهل سهل   ��  أن رسول االلهأن رسول االله: : ل ابن عقيل ل ابن عقيل فاستدل عليها بقوفاستدل عليها بقو. . في هذه المسألة في هذه المسألة 
  . . خره خره آآما صعبت إلى ما صعبت إلى 

دد في توحيد دد في توحيد ــوهذا صريح في أن من كفر المشركين وقاتلهم وشوهذا صريح في أن من كفر المشركين وقاتلهم وش
مخالف مخطئ ، قد شدد في السهل وصعب مخالف مخطئ ، قد شدد في السهل وصعب : : االله ، والنهي عن الشرك به االله ، والنهي عن الشرك به 

والتشديد على المشرك وتكفيره والتشديد على المشرك وتكفيره . . هكذا زعم هذا المعترض واستدل هكذا زعم هذا المعترض واستدل . . اللين اللين 
  ..ليس من خواص الشيخ الذي اعترض عليه هذا ليس من خواص الشيخ الذي اعترض عليه هذا وقتاله إذا أصر وعاند وقتاله إذا أصر وعاند 

. . هم ومن اتبعهم إلى يوم القيامة هم ومن اتبعهم إلى يوم القيامة ، ،   ل هو دين الرسل وطريقتهم ونحلتهمل هو دين الرسل وطريقتهم ونحلتهمبب
شددوا وصعبوا فيما ينبغي السهولة شددوا وصعبوا فيما ينبغي السهولة : : فعلى هذا يطرد الاعتراض ، ويقال فعلى هذا يطرد الاعتراض ، ويقال 

  ..فيه فيه 
: :   ىىفضي إلى ما ترفضي إلى ما ترييتراض ليس خاصا بالشيخ ، بل طرده تراض ليس خاصا بالشيخ ، بل طرده فالاعفالاع

ل غاية ينتهي إليها الملحدون ؟ اللهم إنا ل غاية ينتهي إليها الملحدون ؟ اللهم إنا هل بعد هذا الجهل والضلاهل بعد هذا الجهل والضلاوو
  . . نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة 

إنما كلام ابن عقيل مع معتزلي إنما كلام ابن عقيل مع معتزلي : : ثم يقال لهذا الجاهل الجهل المركب ثم يقال لهذا الجاهل الجهل المركب 
. . يعتقد ما اعتقدته المعتزلة في صفات االله ، على ما هو مقرر في معتقدهم يعتقد ما اعتقدته المعتزلة في صفات االله ، على ما هو مقرر في معتقدهم 

المعتزلة وما فيها من النفي المعتزلة وما فيها من النفي فأخبرهم ابن عقيل بأن من كلف العامة طريقة فأخبرهم ابن عقيل بأن من كلف العامة طريقة 
بالإيمان المطلق ، بالإيمان المطلق ،   ىىاكتفاكتف  ��لأن رسول االله لأن رسول االله . . ، فقد صعب السهل ، فقد صعب السهل   المفصلالمفصل

  . . هذا ما قصد ابن عقيل هذا ما قصد ابن عقيل . . لما سأل  الجارية لما سأل  الجارية 
راد أن المشرك الذي يسوي بين االله وبين غيره في راد أن المشرك الذي يسوي بين االله وبين غيره في أأوأما المعترض فوأما المعترض ف

االله االله قال قال . . خالص العبادة يسهل عليه ولا يشدد ، فسحقا للقوم الظالمين خالص العبادة يسهل عليه ولا يشدد ، فسحقا للقوم الظالمين 
  {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة   {{: : تعالى تعالى 



  

  416

  }}فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديھم فخذوھم واقتلوھم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديھم فخذوھم واقتلوھم 
  براءه من 
 ورسوله إلى الذين عاھدتم من المشركينبراءه من 
 ورسوله إلى الذين عاھدتم من المشركين  {{: : وقال تعالى وقال تعالى 

فإخوانكم في فإخوانكم في فإن تابوا وأقاموا الصDة وأتوا الزكاة فإن تابوا وأقاموا الصDة وأتوا الزكاة   ــإلى قوله إلى قوله   ــ

يا أيھا النبي جاھد الكفار والمنافقين واغلط يا أيھا النبي جاھد الكفار والمنافقين واغلط   {{: : وقوله تعالى وقوله تعالى   }}الدين الدين 

فإذا لقيتم فإذا لقيتم   {{: : ال تعالى ال تعالى ــوقوق  }}ير ير ــعليھم ومأواھم جنھم وبئس المصعليھم ومأواھم جنھم وبئس المص

والآيات في المعنى كثيرة فسبحان من ختم والآيات في المعنى كثيرة فسبحان من ختم   }}الذين كفروا فضرب الرقاب الذين كفروا فضرب الرقاب 
  ..على قلوب هؤلاء الضلال ، حتى كابروا باون والمحال على قلوب هؤلاء الضلال ، حتى كابروا باون والمحال 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك من الاستدلال بشهادة الأعرابي ، يقال وكذلك ما ذكره بعد ذلك من الاستدلال بشهادة الأعرابي ، يقال 
ومن الذي أفسد عقائد العامة ؟ والكلام ومن الذي أفسد عقائد العامة ؟ والكلام ؟ ؟ من رد شهادة الأعراب من رد شهادة الأعراب : : له له 

فيمن أشرك باالله وسوى بينه وبين غيره ، فأين هذه المسألة من شهادة فيمن أشرك باالله وسوى بينه وبين غيره ، فأين هذه المسألة من شهادة 
  . . الأعرابي ؟ وأي جامعة بينهما لو كانوا يعلمون ؟ الأعرابي ؟ وأي جامعة بينهما لو كانوا يعلمون ؟ 

ث لا يعقله هذا الجاهل ، وذلك أن ابن عقيل ث لا يعقله هذا الجاهل ، وذلك أن ابن عقيل ثم في هذا الكلام  بحثم في هذا الكلام  بح
سد العقائد في هذا الباب سد العقائد في هذا الباب لا فعقيدة المعتزلة أفلا فعقيدة المعتزلة أفإإأجابه بحسب ما عنده ، وأجابه بحسب ما عنده ، و

والواجب هو الإثبات الذي أقرت به الجارية ،  اعتقده أهل العلم والواجب هو الإثبات الذي أقرت به الجارية ،  اعتقده أهل العلم   وأضلهاوأضلها
وليس فوق ذلك غاية ينتهي إليها وليس فوق ذلك غاية ينتهي إليها . . من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 

لا يقنع من أحد إلا بما يليق بجلال االله لا يقنع من أحد إلا بما يليق بجلال االله   ��الباب ، والنبي الباب ، والنبي المؤمنون في هذا المؤمنون في هذا 
  . . لهيته لهيته إإبيته وبيته ووووعظمته ، وربوعظمته ، ورب

ومعلوم أنا لو جارينا هذا الكلام وسلمنا للمعتزلة ما هم عليه من ومعلوم أنا لو جارينا هذا الكلام وسلمنا للمعتزلة ما هم عليه من 
لحاد والتعطيل للزم القدح في السلف ، فالحق الذي لا ريب فيه ما تلقاه لحاد والتعطيل للزم القدح في السلف ، فالحق الذي لا ريب فيه ما تلقاه الإالإ

 رم ، وما عداه فهو  رم ، وما عداه فهو عن نبيهم ، واعتقدوه فيعن نبيهم ، واعتقدوه في  ��أصحاب رسول االله أصحاب رسول االله 
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قنع من العامة قنع من العامة   ��محض ضلال وجهل ومحال ، ومن اعتقد أن رسول االله محض ضلال وجهل ومحال ، ومن اعتقد أن رسول االله 
ن الغاية ن الغاية وأوأفي هذا الباب وغيره بما لا يحصل به الإيمان والسعادة والفلاح ، في هذا الباب وغيره بما لا يحصل به الإيمان والسعادة والفلاح ، 

العليا عند غيرهم من الخلوف والمتكلمين ، فهذا من أضل الناس وأبعدهم العليا عند غيرهم من الخلوف والمتكلمين ، فهذا من أضل الناس وأبعدهم 
وبسط هذا يطول ، وذا وبسط هذا يطول ، وذا   ��نبيه نبيه عن طريق الهدى ، وأسوأهم ظنا بربه وبعن طريق الهدى ، وأسوأهم ظنا بربه وب

  . . تعلم حال المعترض وأنه لا يدري ما يقول تعلم حال المعترض وأنه لا يدري ما يقول 
أن من مذهب المعتزلة من خرج عن معتقدهم فليس أن من مذهب المعتزلة من خرج عن معتقدهم فليس : : وأما قوله وأما قوله 

  . .   بمؤمنبمؤمن
من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن من خرج عن معتقدهم فليس بمؤمن   وعند الرسل أيضا إنوعند الرسل أيضا إن: : يقال له يقال له 

م إلى م إلى فهذا الكلافهذا الكلا. . ن رد مذهب الرسل لموافقة المعتزلة في تكفير المخالف ن رد مذهب الرسل لموافقة المعتزلة في تكفير المخالف إإفف
  . . الكفر أقرب منه إلى الإيمان الكفر أقرب منه إلى الإيمان 
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  فصلفصل
  

يا علماء السوء ، ما نقنع منكم بما يا علماء السوء ، ما نقنع منكم بما : : ن عقيل ن عقيل ببااقال قال : : قال المعترض قال المعترض 
ن طبيبا به مثل مرضي يضيق على الأغذية ولا ن طبيبا به مثل مرضي يضيق على الأغذية ولا إإأنتم عليه من تصاريفكم فأنتم عليه من تصاريفكم ف

عندي ، فالحظوا حال من أنتم ورثته يا سباع يا عندي ، فالحظوا حال من أنتم ورثته يا سباع يا   قهقهيحتمي مشكوك في صديحتمي مشكوك في صد
المرأة المرأة   قنع منقنع من  ��نبيكم نبيكم . . إلا على مطارح الجيف إلا على مطارح الجيف   لا ترونلا ترون. . قطاع الطريق قطاع الطريق 

تح بكلامكم تح بكلامكم نتم تشككون الناس في العقائد ، انفنتم تشككون الناس في العقائد ، انفأأبإشارا إلى السماء ، وبإشارا إلى السماء ، و
� �   ..  ىىفأنذرتكم نارا تلظفأنذرتكم نارا تلظ  {{: : وقد قال تعالى وقد قال تعالى   ..ى ى انتهانته. . البثق العظيم البثق العظيم 

والجلال والجلال   ييقال المفسرون البغوقال المفسرون البغو  }}  ىىالذي كذب وتولالذي كذب وتول  ..يصDھا إ� ا:شقى يصDھا إ� ا:شقى 
وهذا الاستثناء عند وهذا الاستثناء عند . . وتولي عن الإيمان انتهي وتولي عن الإيمان انتهي   ��الرسول الرسول كذب كذب : : المحلي المحلي 

  . . والصلى هنا إنما هو المؤبد والصلى هنا إنما هو المؤبد . . العلماء رحمهم االله تعالى من استثناء الحصر العلماء رحمهم االله تعالى من استثناء الحصر 
  قيل إنما هو مع المتكلمين الذينقيل إنما هو مع المتكلمين الذينععكلام ابن كلام ابن   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 

والحركة والحركة   لام والخوض في الجواهر والاعراض ،لام والخوض في الجواهر والاعراض ،ــالكالك  ةةأحدثوا بدعأحدثوا بدع
ميات والكينيات ونحو ذلك من مقالات المتكلمين ، ميات والكينيات ونحو ذلك من مقالات المتكلمين ، والسكون ، والكوالسكون ، والك

وتشبهام التي أوجبت لكثير من الناس الشك في ضروريات الدين ، وتشبهام التي أوجبت لكثير من الناس الشك في ضروريات الدين ، 
فمن أخذ هذا واستدل به على رد قوله علماء الإسلام فمن أخذ هذا واستدل به على رد قوله علماء الإسلام . . اليقين اليقين   تتوبديهياوبديهيا

الذين أمروا بتوحيد االله وعبادته ، والكفر بالطاغوت من الأنداد والآلهة الذين أمروا بتوحيد االله وعبادته ، والكفر بالطاغوت من الأنداد والآلهة 
فهو من أسفه الناس وأجلهم بأمر الأديان وما جاءت به فهو من أسفه الناس وأجلهم بأمر الأديان وما جاءت به والكهان ونحوهم والكهان ونحوهم 

من التوحيد والإيمان ومن أضلهم في عدم الفرق بين ما عليه أهل من التوحيد والإيمان ومن أضلهم في عدم الفرق بين ما عليه أهل : : الرسل الرسل 
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ولذلك رد على أهل التوحيد ولذلك رد على أهل التوحيد . . الإسلام مما عليه أهل المنطق والكلام الإسلام مما عليه أهل المنطق والكلام 
والإيمان بما رد به على المتكلمين من أهل منطق اليونان فظن أن البحث في والإيمان بما رد به على المتكلمين من أهل منطق اليونان فظن أن البحث في 

وتبين وتبين . . الشرك وسد ذرائعه ، وقطع وسائله الشرك وسد ذرائعه ، وقطع وسائله   ننوالنهي عوالنهي ع. .   وتحقيقهوتحقيقه  التوحيدالتوحيد
والفرق بين أصغره وأكبره هو من جنس أبحاث المتكلمين والفرق بين أصغره وأكبره هو من جنس أبحاث المتكلمين . . حقيقته حقيقته 

المخالفين للسلف في خوضهم  في مسألة الجوهر والعرض ، وبقية المقولات المخالفين للسلف في خوضهم  في مسألة الجوهر والعرض ، وبقية المقولات 
. . ولذلك رد على المسلمين بما رد به ابن عقيل على المتكلمين ولذلك رد على المسلمين بما رد به ابن عقيل على المتكلمين . . العشر العشر 
ن تحقيق التوحيد وذكر أصوله وفروعه وثمراته وبيان الشرك وذكر ن تحقيق التوحيد وذكر أصوله وفروعه وثمراته وبيان الشرك وذكر وذكر أوذكر أ

ه ووسائله وذرائعه من جنس بدعة المتكلمين وانفتح ا ه ووسائله وذرائعه من جنس بدعة المتكلمين وانفتح ا ــأصوله وفروعأصوله وفروع
  . . البثق البثق 

واعتبر واعرف بعد هذا الضرب من الناس عن طريق واعتبر واعرف بعد هذا الضرب من الناس عن طريق   ،،فقف هنا فقف هنا 
إن ھم إ� كا:نعام بل ھم إن ھم إ� كا:نعام بل ھم   {{: :   واعرف ما تضمنه قوله تعالىواعرف ما تضمنه قوله تعالى  ىىم والهدم والهدللالعالع

الذي هو في غاية المطابقة لحال هؤلاء الذي هو في غاية المطابقة لحال هؤلاء   الفصلالفصلمن الحكم من الحكم   }}سبيD سبيD   أضلأضل
بل ھم أضل بل ھم أضل   {{: : الأنعام حتى قال  الأنعام حتى قال  ببما رضي تعالى أن شبههم ما رضي تعالى أن شبههم . . الضلال الضلال 

 Dسبي Dسبي{{   . .  
فمن فمن   }}فأنذرتكم نارا تلظي فأنذرتكم نارا تلظي   {{: : وأما كلام المعترض على قوله تعالى وأما كلام المعترض على قوله تعالى 

ك ك عن مظان الهدى ، وكلام المفسرين صحيح لا شعن مظان الهدى ، وكلام المفسرين صحيح لا ش  ههبعدبعدأأأقبح الجهل ، وأقبح الجهل ، و
  . . فيه فيه 

ل المحال وذلك ل المحال وذلك فمن أبطل الباطل ، وأمحفمن أبطل الباطل ، وأمح: : وأما مفهوم هذا المعترض وأما مفهوم هذا المعترض 
الأولياء والصالحين واستغاث م وناداهم في حاجاته الأولياء والصالحين واستغاث م وناداهم في حاجاته   أنه ظن أن من دعاأنه ظن أن من دعا

وملماته لا يدخل في هذه الآية ولا تتناوله وأي تكذيب وتول أعظم من رد وملماته لا يدخل في هذه الآية ولا تتناوله وأي تكذيب وتول أعظم من رد 
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وهذيان وهذيان ريين ، ريين ، ووة على توحيد االله وردها بشبه القبة على توحيد االله وردها بشبه القبــالنصوص الدالالنصوص الدال
المشركين ؟ فقوله وهذا الاستثناء عند العلماء من استثناء الحصر ، والصلى المشركين ؟ فقوله وهذا الاستثناء عند العلماء من استثناء الحصر ، والصلى 

فأما الذين شقوا ففي النار لھم فأما الذين شقوا ففي النار لھم   {{: : د كقوله تعالى د كقوله تعالى ببو المؤو المؤــا ها هــهنا إنمهنا إنم

ن الصلى نوع ن الصلى نوع إإفهذا كلام جاهل لا يعقل ما يقول ففهذا كلام جاهل لا يعقل ما يقول ف} } فيھا زفير وشھيق فيھا زفير وشھيق 
أبيد يلزم منه الصلى ولا أبيد يلزم منه الصلى ولا ، والتأبيد نوع ولا تلزم بين الصلى والتأبيد بل الت، والتأبيد نوع ولا تلزم بين الصلى والتأبيد بل الت

وقول بعضهم أن الصلى في الآية يراد به المؤبد ، وقول بعضهم أن الصلى في الآية يراد به المؤبد ، . . يلزم من الصلى التأبيد يلزم من الصلى التأبيد 
. . وإنما قالوه لتخصيص العموم المستفاد من الحصر وإنما قالوه لتخصيص العموم المستفاد من الحصر . . لا يدل على التلازم لا يدل على التلازم 

إن 
 � يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن إن 
 � يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن   {{: : لقوله تعالى لقوله تعالى 

ة إلى أنه عام مخصوص ، أو عام أريد ة إلى أنه عام مخصوص ، أو عام أريد فخصوه بالصلى المؤبد إشارفخصوه بالصلى المؤبد إشار  }}شاء شاء يي
ويكون الصلى نوع خاص من العذاب ويكون الصلى نوع خاص من العذاب . . دم دم ققبه على أصلها فلا يحتاج لما تبه على أصلها فلا يحتاج لما ت

  . . فتأمل فتأمل . . الدخول الدخول   لا بمعنىلا بمعنى
ن في ن في إإفف. . بمعاني التنزيل بمعاني التنزيل   ههواستدلاله بالآية الأخرى دليل على جهلواستدلاله بالآية الأخرى دليل على جهل

ة مقالا لأهل العلم وبحثا في الاستثناء الذي في هذه الآية وهو ة مقالا لأهل العلم وبحثا في الاستثناء الذي في هذه الآية وهو ــهذه الآيهذه الآي
  . . لا يدريه أمثال هذا  لا يدريه أمثال هذا    }}إ� ما شاء ربك إ� ما شاء ربك   {{: : قوله قوله 

فهذه عبارة جاهل فهذه عبارة جاهل . . فهذا من استثناء الحصر فهذا من استثناء الحصر : : وأما قوله وأما قوله 
  . . باصطلاحهم باصطلاحهم 

  . .   من حصر المستثنىمن حصر المستثنى: : والصواب أن يقال والصواب أن يقال 
يوجد في هذه الأمة من يكون قاصدا لتكذيب يوجد في هذه الأمة من يكون قاصدا لتكذيب   فمتىفمتى: : وأما قوله وأما قوله 

لا عن لا عن ــمها فضمها فضلذلك من عوالذلك من عوا  اًاًعن الإيمان به مختارعن الإيمان به مختار  مولياًمولياً  ��الرسول الرسول 
  ..علمائها ؟ علمائها ؟ 
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أخبر عن هذه الأمة أا تتبع سنن من كان أخبر عن هذه الأمة أا تتبع سنن من كان   ��أن النبي أن النبي   ::فجوابه فجوابه 
وذراعا بذراع حذو النعل بالنعل وذراعا بذراع حذو النعل بالنعل   القرون شبراً بشبرالقرون شبراً بشبرمأخذ مأخذ وتأخذ وتأخذ . . قبلها قبلها 

الذي لا ينطق عن الهوى الذي لا ينطق عن الهوى   ��وحذو القذة بالقذة فأنتم أعلم أم رسول االله وحذو القذة بالقذة فأنتم أعلم أم رسول االله 
وفيهم وفيهم . .   ب وتولىب وتولىهم من كذَّهم من كذَّ؟ فهذا يقع بلا شك في؟ فهذا يقع بلا شك في  ىىإن هو إلا وحي يوحإن هو إلا وحي يوح

وفيهم الذين يكتبون الكتاب وفيهم الذين يكتبون الكتاب . . وفيهم من كذب وافترى وفيهم من كذب وافترى . . من ألحد وبدل من ألحد وبدل 
كحال هذا المفتري وفيهم من عبد كحال هذا المفتري وفيهم من عبد   ..من عند االله من عند االله هذا هذا بأيديهم ثم يقولون بأيديهم ثم يقولون 

جميع المخلوقات ، جميع المخلوقات ،   ههبل فيهم من عبد سائر الموجودات ، وتألبل فيهم من عبد سائر الموجودات ، وتأل. . العجل العجل 
ن الخاصة لكن المعترض وأمثاله ن الخاصة لكن المعترض وأمثاله وهذا ظاهر مستبين ، تعرفه العامة فضلا عوهذا ظاهر مستبين ، تعرفه العامة فضلا ع

فهم في فهم في . . وصرفها عن معرفة الحق وإرادته وصرفها عن معرفة الحق وإرادته   ممن طبع االله على قلوم ،ممن طبع االله على قلوم ،
ويحسبون أم على ويحسبون أم على   ظلمات الجهل والطبع والريب والهوى يترددون ،ظلمات الجهل والطبع والريب والهوى يترددون ،

  . . فنعوذ باالله من الخذلان وتلاعب الشيطان فنعوذ باالله من الخذلان وتلاعب الشيطان . .   يءيءشش
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من مخالفة من مخالفة واكمداه واكمداه : : بن عقيل بن عقيل ااوقال أبو الوفاء وقال أبو الوفاء : : قال المعترض قال المعترض 
ينفر قلبه من ينفر قلبه من . . الجهال ، من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار له الجهال ، من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار له 

  . .   فلا تزول جهالتهم بالمعالجةفلا تزول جهالتهم بالمعالجة. .   ة في طبع جهالة في طبع جهالييفهم يمفهم يم. . أدلة المحققين أدلة المحققين 
وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بالذي مثل هؤلاء وهل طاحت دماء الأنبياء والأولياء إلا بالذي مثل هؤلاء : : قال قال 

. . لم يقدروا لم يقدروا   االوا لملوا لمحيث رأوا من التحقيق ما ينكرون فصالوا لما قدروا وغاحيث رأوا من التحقيق ما ينكرون فصالوا لما قدروا وغا
. . فهم بين قاتل للمتقين والمؤمنين ، مجاهرة إذا قدروا ، وغيلة إذا عجزوا فهم بين قاتل للمتقين والمؤمنين ، مجاهرة إذا قدروا ، وغيلة إذا عجزوا 

  . . انتهى ملخصا انتهى ملخصا 
وقد صح عندنا أن هؤلاء في أثناء دعوم أتوا إلى وقد صح عندنا أن هؤلاء في أثناء دعوم أتوا إلى : : قال المعترض قال المعترض 

امعة في ناحية سدير فدخلوها ليلا قبل أن يتولوا عليهم فأذنوا في أحد امعة في ناحية سدير فدخلوها ليلا قبل أن يتولوا عليهم فأذنوا في أحد 
جاء متقدما للصلاة في المسجد فجاءهم شياب جاء متقدما للصلاة في المسجد فجاءهم شياب   مساجدهم يطلبون قتل منمساجدهم يطلبون قتل من

يا إبراهيم يا إبراهيم : : ، قال المزنى قال الشافعي ، قال المزنى قال الشافعي   من أهل الخير فقتلوهم في المسجدمن أهل الخير فقتلوهم في المسجد
  . . العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند أهل العلم العلم جهل عند أهل الجهل كما أن الجهل جهل عند أهل العلم 

  ::وأنشد وأنشد 
  كمنزلة السفيه من الفقيهكمنزلة السفيه من الفقيه  *  ههــة الفقيه من السفية الفقيه من السفيــومنزلومنزل

  د منه فيهد منه فيهــذا فيه أزهذا فيه أزهوهوه  *  ذاذاــد في قرب هد في قرب هــفهذا زاهفهذا زاه

  ة السفيهة السفيهــتنطع في مخالفتنطع في مخالف  *  إذا غلب الشقاء على السفيهإذا غلب الشقاء على السفيه
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  ويفرق بين الجهل والعلم ،ويفرق بين الجهل والعلم ،  لو كان هذا يدري ،لو كان هذا يدري ،: : ل ل ااوالجواب أن يقوالجواب أن يق
والضلالة والهدى والغي والرشاد ، والصلاح والفساد والضلالة والهدى والغي والرشاد ، والصلاح والفساد   والحق والباطل ،والحق والباطل ،

المعترض المعترض   لعرف أن كلام ابن عقيل ، وكلام الشافعي يتعين حمله على هذالعرف أن كلام ابن عقيل ، وكلام الشافعي يتعين حمله على هذا
، ،   ىىالصادين عن طريق أهل العلم والتقالصادين عن طريق أهل العلم والتق، ،   ىىوأمثاله الضالين عن الهدوأمثاله الضالين عن الهد

المستحلين لأعراض خيار الأمة وأئمتها الذين يأمرون بعبادة االله وحده لا المستحلين لأعراض خيار الأمة وأئمتها الذين يأمرون بعبادة االله وحده لا 
شريك له ، ويدعون إلى ذلك وينهون عن الشرك به واتخاذ الأنداد معه ، شريك له ، ويدعون إلى ذلك وينهون عن الشرك به واتخاذ الأنداد معه ، 

يختص به من يختص به من وو  والتسوية بينه وبين غيره ، فيما يستحقه على عباده ،والتسوية بينه وبين غيره ، فيما يستحقه على عباده ،
والخوف والرجاء والخوف والرجاء   العبادات الباطنة والظاهرة ، كالحب والخضوع ،العبادات الباطنة والظاهرة ، كالحب والخضوع ،

والطاعة والتقوى ، وغير ذلك والطاعة والتقوى ، وغير ذلك   الإنابة والتوكل ،الإنابة والتوكل ،  والاستعانة والاستغاثة ،والاستعانة والاستغاثة ،
فمن تأول كلام ابن عقيل وكلام الشافعي فمن تأول كلام ابن عقيل وكلام الشافعي . .   من أنواع العبادات والطاعاتمن أنواع العبادات والطاعات

لم والفقه في أئمة لم والفقه في أئمة في ردهما على المتكلمين والسفهاء الذين يرغبون عن العفي ردهما على المتكلمين والسفهاء الذين يرغبون عن الع
، فهو من أضل البرية وأسفههم وأقلهم حظاً ، فهو من أضل البرية وأسفههم وأقلهم حظاً   الهدى ومصابيح الدجىالهدى ومصابيح الدجى

وهو كمن يتأول آيات التنزيل وهو كمن يتأول آيات التنزيل   م والنهى ،م والنهى ،للونصيباً من العلم والهدى والحونصيباً من العلم والهدى والح
في أهل الشرك من الجاهلية ، فيمن خال بدعته ونحلته من المؤمنين المتقين ، في أهل الشرك من الجاهلية ، فيمن خال بدعته ونحلته من المؤمنين المتقين ، 

  . . كما جرى للخوارج وأمثالهم من الضالين كما جرى للخوارج وأمثالهم من الضالين 
 ناحية سدير  ناحية سدير وقد صح عندنا أن هؤلاء أتوا إلى امعة فيوقد صح عندنا أن هؤلاء أتوا إلى امعة في: : أما قوله أما قوله وو

  . .   خر عبارتهخر عبارتهآآإلى إلى .. . .. . ودخلوها ليلاً ودخلوها ليلاً 
من المستحيلات والمفتريات من المستحيلات والمفتريات   ىىقد صححت فيما مضقد صححت فيما مض  ::فيقال له فيقال له 

ح ح ااطرطرإإوالضلالات ما يقضي بسقوط خبرك ووالضلالات ما يقضي بسقوط خبرك ووصوبت من الجهالات وصوبت من الجهالات 
ن جاءكم فاسق بنبأ ن جاءكم فاسق بنبأ يا أيھا الذين آمنوا إيا أيھا الذين آمنوا إ  {{: : وقد قال تعالى وقد قال تعالى   ،،تصحيحك تصحيحك 
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وأين من يساعدك على صحة قولك ، وثبوت دعواك ؟ وقد وأين من يساعدك على صحة قولك ، وثبوت دعواك ؟ وقد   }}فتبينوا فتبينوا 
جرى من أمثالك من المارقين ، ومن المبتدعة الضالين والكفرة المشركين من جرى من أمثالك من المارقين ، ومن المبتدعة الضالين والكفرة المشركين من 

عدلت شهادة الزور عدلت شهادة الزور : ( : ( وفي الحديث وفي الحديث   ى ،ى ،ا لا يحصا لا يحصــالبهت والزور مالبهت والزور م
    ) .) .الإشراك باالله الإشراك باالله 

  الشيخ أينسب الخطأ إليه ،الشيخ أينسب الخطأ إليه ،  ثم لو فرض أن هذا وقع من بعض أتباعثم لو فرض أن هذا وقع من بعض أتباع
خطأه ، خطأه ،   ��ويشنع به عليه وقد أخطأ أسامة بن زيد ، وأنكر عليه النبي ويشنع به عليه وقد أخطأ أسامة بن زيد ، وأنكر عليه النبي 

. . فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان   ��ومن نسب خطأه إلى رسول االله ومن نسب خطأه إلى رسول االله 
صبأنا ولم يحسنوا أن صبأنا ولم يحسنوا أن : : وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جذيمة بعد أن قالوا وكذلك خالد بن الوليد قتل بني جذيمة بعد أن قالوا 

  . .   ووداهمووداهم  ��ول االله ول االله فأنكر ذلك رسفأنكر ذلك رس  ..  أسلمناأسلمنا: :   يقولوايقولوا
والشعر الذي أورده عن الشافعي رحمه االله تعالى قد غير فيه وبدل والشعر الذي أورده عن الشافعي رحمه االله تعالى قد غير فيه وبدل 

زيادة زيادة   الأولىالأولى" " فيه فيه " " فقوله فقوله   ..وهذا فيه أزهد منه فيه وهذا فيه أزهد منه فيه : : وأفسد معناه فقوله وأفسد معناه فقوله 
وقوله في البيت وقوله في البيت   ..ه ه ــليست في كلام الشافعي ، يخرج الكلام من وزنليست في كلام الشافعي ، يخرج الكلام من وزن

  ::الأخير الأخير 
   مخالفة السفيه  مخالفة السفيه تنطع فيتنطع في  *  إذا غلب الشقاء على السفيهإذا غلب الشقاء على السفيه

  . . لا السفيه لا السفيه " " الفقيه الفقيه " " ه في مخالفة ه في مخالفة ابابوصووصو. . كذا بخط المعترض كذا بخط المعترض 
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نه يجب هجر من نه يجب هجر من أأ: : وقال الإمام أحمد رضي االله عنه وقال الإمام أحمد رضي االله عنه : : قال المعترض قال المعترض 
مضلة أو مفسقة على من عجز عن مضلة أو مفسقة على من عجز عن   ةةبدعبدعإلى إلى أو دعا أو دعا   ةةفسق أو كفر ببدعفسق أو كفر ببدع

وقال القاضي وقال القاضي : : ح ح ذكره ابن مفلذكره ابن مفل. . الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي الرد عليه أو خاف الاغترار به والتأذي 
قلت لأبي عبداالله ترى للرجل أن يشتغل قلت لأبي عبداالله ترى للرجل أن يشتغل : : أبو الحسين ، قال المروذي أبو الحسين ، قال المروذي 

لام في أهل البدع ؟ فكلح على لام في أهل البدع ؟ فكلح على ــويسكت عن الكويسكت عن الك  بالصوم والصلاة ،بالصوم والصلاة ،
و صلى وصام واعتزل الناس أهو لنفسه ؟ قلت و صلى وصام واعتزل الناس أهو لنفسه ؟ قلت ــإذا هإذا ه: : وقال وقال . . وجهه وجهه 

طالب عن طالب عن قال أبو قال أبو . . لغيره ؟ يتكلم أفضل لغيره ؟ يتكلم أفضل ووفإذا تكلم كان له فإذا تكلم كان له : : قال قال   ..بلى بلى 
لأن الجريري لأن الجريري التيمي التيمي كان أيوب يقدم الجريري على سليمان كان أيوب يقدم الجريري على سليمان : : الإمام أحمد الإمام أحمد 

وروى الإمام أحمد عن أبى عقبة الخولاني وروى الإمام أحمد عن أبى عقبة الخولاني . .   كان يخاصم القدرية وأهل البدعكان يخاصم القدرية وأهل البدع
لا يزال االله يغرس في لا يزال االله يغرس في   : (: (يقول يقول   ��سمعت رسول االله سمعت رسول االله : : رضي االله عنه قال رضي االله عنه قال 

ج الشيرازي من ج الشيرازي من وقال أبو الفروقال أبو الفر  ))هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته هذا الدين غرساً يستعملهم بطاعته 
إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل : : قال أحمد بن حنبل قال أحمد بن حنبل   الأصحاب ،الأصحاب ،

ن ن إإالسنة والجماعة فارجه ، فإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه ، فالسنة والجماعة فارجه ، فإذا رأيته مع أصحاب البدع فايئس منه ، ف
وقال أبو الفرج بن الجوزى لما ذكر أهل البدع من وقال أبو الفرج بن الجوزى لما ذكر أهل البدع من . . الشاب مع أول نشأة الشاب مع أول نشأة 
ويجب منع الصبيان من ويجب منع الصبيان من . . من مصاحبة هؤلاء من مصاحبة هؤلاء االله االله االله االله : : المعتزلة وغيرهم قال المعتزلة وغيرهم قال 

    ..ى ى انتهانته. . يء يء مخالطتهم ، لئلا يشرب في قلوم من ذلك شمخالطتهم ، لئلا يشرب في قلوم من ذلك ش
  : : قال الشاعر قال الشاعر . . فلقد صدق ابن الحوزى رحمه االله فلقد صدق ابن الحوزى رحمه االله 
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  فصادف قلباً خالياً فتمكنافصادف قلباً خالياً فتمكنا  *  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوىأتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

هذا المعترض لما غلبت عليه ظلمات الجهل هذا المعترض لما غلبت عليه ظلمات الجهل   ::والجواب أن يقال والجواب أن يقال 
دى ، ظن أن من دعا إلى توحد دى ، ظن أن من دعا إلى توحد ــسبيل الحق والهسبيل الحق والهوالضلال عن والضلال عن   والهوى ،والهوى ،

  ..مبتدع ضال مبتدع ضال   ،،لزم بأركان الإسلام وشرائعه لزم بأركان الإسلام وشرائعه أأوى عن الشرك به ووى عن الشرك به و  االله ،االله ،
فلم يفرق بين فلم يفرق بين   ..يدخل فيما نقل عن الأئمة من ذم أهل البدع وهجرهم يدخل فيما نقل عن الأئمة من ذم أهل البدع وهجرهم 

أهل السنة وأهل البدع ، وأهل الشرك وأهل التوحيد ، وأهل البر وأهل أهل السنة وأهل البدع ، وأهل الشرك وأهل التوحيد ، وأهل البر وأهل 
  ..لا عند بعض الأمراء لا عند بعض الأمراء ــهؤلاء الحمقى رجهؤلاء الحمقى رج  وقد خاصم بعضوقد خاصم بعض. . الفجور الفجور 

ويمدح معاوية بن أبي ويمدح معاوية بن أبي   ابن الخطاب ،ابن الخطاب ،  ييإنه ناصبي شيعي يسب علإنه ناصبي شيعي يسب عل: : فقال فقال 
أحسدك أعلى علمك أحسدك أعلى علمك   يءيءلا أدرى على أى شلا أدرى على أى ش: : فقال الأمير فقال الأمير . . طالب طالب 

  . . بالمذاهب ، أو على معرفتك بالأنساب ؟ بالمذاهب ، أو على معرفتك بالأنساب ؟ 
وكذلك حال هذا الضال ، يجمع بين الأضداد ولا يعرف المقصود وكذلك حال هذا الضال ، يجمع بين الأضداد ولا يعرف المقصود 

فهو في ظلمات بعضها فوق بعض ، لما عفت آثار فهو في ظلمات بعضها فوق بعض ، لما عفت آثار . . لخطاب والمراد لخطاب والمراد من امن ا
وصارت الغلبة لأمثاله من وصارت الغلبة لأمثاله من   الإسلام ، وقل من يعرفه من الخاصة والعوام ،الإسلام ، وقل من يعرفه من الخاصة والعوام ،

استغرب ما أبداه الشيخ العلم الإمام من أصول الملة استغرب ما أبداه الشيخ العلم الإمام من أصول الملة   ممالجهال والطغاالجهال والطغا
بدع الرافضة والقدرية وأهل بدع الرافضة والقدرية وأهل من جنس من جنس وظن أنه وظن أنه   وقواعد الإسلام ،وقواعد الإسلام ،

، أولئك ، أولئك   لأنه لا شعور له بحقيقة ما جاءت به الرسل ولا إلماملأنه لا شعور له بحقيقة ما جاءت به الرسل ولا إلمام  لام ،لام ،ــالكالك
أين من أين من . . فهام فهام ، حتى في المعارف والأ، حتى في المعارف والأ  ، من كل وجه، من كل وجه  كالأنعام بل هم أضلكالأنعام بل هم أضل

نتم عليه من دعاء نتم عليه من دعاء أأعبدوا االله مالكم من إله غيره ، واتركوا ما عبدوا االله مالكم من إله غيره ، واتركوا ما أأ  ::يقول يقول 
الأحجار والأشجار والصالحين والأصنام ، ويجد للسنة ما اندرس من الأحجار والأشجار والصالحين والأصنام ، ويجد للسنة ما اندرس من 
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قواعد والأصول والأعلام ، ممن يدعو إلى إنكار القدر السابق ، وأن االله قواعد والأصول والأعلام ، ممن يدعو إلى إنكار القدر السابق ، وأن االله الال
رأي المعتزلة في سلب رأي المعتزلة في سلب   ىىلم يخلق أفعال العباد من الأنام ؟ بل وأين هو ممن يرلم يخلق أفعال العباد من الأنام ؟ بل وأين هو ممن ير

الصفات وإنكار ما جاءت به الآيات والأحاديث ويبالغ في الجدال الصفات وإنكار ما جاءت به الآيات والأحاديث ويبالغ في الجدال 
، ،   ��والخصام وأين هو من رافضي يذهب إلى تضليل أصحاب رسول االله والخصام وأين هو من رافضي يذهب إلى تضليل أصحاب رسول االله 

شتم السابقين الأولين من الصفوة الكرام ؟ ما بعد التباس أمر شتم السابقين الأولين من الصفوة الكرام ؟ ما بعد التباس أمر   ىىويروير
شك والظلام ، شك والظلام ، للالفريقين وعدم الفرق بين المذهبين غاية ينتهي إليها أهل االفريقين وعدم الفرق بين المذهبين غاية ينتهي إليها أهل ا

ومن أصعب الأشياء على النفوس ومن أصعب الأشياء على النفوس . .   ومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نورومن لم يجعل االله له نوراً فما له من نور
رائق ما لم تساعد رائق ما لم تساعد وما ألفته ونشأت عليه من النحل والطوما ألفته ونشأت عليه من النحل والط  مخالفة العوائد ،مخالفة العوائد ،

  . .   هداية التوفيق ويأتي المدد من مصرف القلوب وعلام السرائر والغيوبهداية التوفيق ويأتي المدد من مصرف القلوب وعلام السرائر والغيوب
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  فصلفصل
  

ولنختم هذا الكتاب بمسألة هذا الرجل ولنختم هذا الكتاب بمسألة هذا الرجل   ––  فصلفصل: : قال المعترض قال المعترض 
المذكور في المذكور في   ههقال في شبهقال في شبه  ..ة ة ــالذي ذكرنا أا قاعدة قنطرته على الأمالذي ذكرنا أا قاعدة قنطرته على الأم

  ..ر جهل الموحدين ا ر جهل الموحدين ا ولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة يكثولنختم الكلام بمسألة عظيمة مهمة يكث: : خاتمتها خاتمتها 
لا خلاف أن التوحيد يعني الإيمان لا بد أن يكون بالقلب لا خلاف أن التوحيد يعني الإيمان لا بد أن يكون بالقلب   ::فنقول فنقول 

  . . واللسان والجوارح واللسان والجوارح 
ن خلت بعض هذه الثلاث فهو كافر أعظم من كفر فرعون ن خلت بعض هذه الثلاث فهو كافر أعظم من كفر فرعون إإفف

  . . وهذا يغلط فيه كثير من الناس اهـ المقصود وهذا يغلط فيه كثير من الناس اهـ المقصود . . وإبليس وأمثالهما وإبليس وأمثالهما 
بن تيمية رحمه بن تيمية رحمه ااالعباس العباس   وهذه المسألة ذكرها أبووهذه المسألة ذكرها أبو. . ثم ذكر كلاما بعده ثم ذكر كلاما بعده 

من هذه المسألة نشأت من هذه المسألة نشأت : : االله تعالى بعينها في كتاب الإيمان الكبير له وقال االله تعالى بعينها في كتاب الإيمان الكبير له وقال 
واتفق أهل السنة والجماعة والخوارج على أن الإيمان واتفق أهل السنة والجماعة والخوارج على أن الإيمان : : إلى أن قال إلى أن قال   ..البدع البدع 

عند ذك عنهم عند ذك عنهم ثم افترقت ثم افترقت . . اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان 
هذا هذا . . بعض هذه الثلاث لم يكن مسلما بعض هذه الثلاث لم يكن مسلما   ن اختلن اختلإإ: : الخوارج ، فقالوا الخوارج ، فقالوا 

وصح ذا الكلام من هذا الرجل الذي هو وصح ذا الكلام من هذا الرجل الذي هو   ..محصول كلام أبي العباس محصول كلام أبي العباس 
قرره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كفروا به الأمة ، وقاتلوا عليه  قرره وعظمه أنه عين مذهب الخوارج الذين كفروا به الأمة ، وقاتلوا عليه  

بمنزلة بمنزلة   ��بن أبى طالب رضي االله عنه الذي هو من النبي بن أبى طالب رضي االله عنه الذي هو من النبي   ييأمير المؤمنين علأمير المؤمنين عل
كما في الصحيحين وغيرهما ، كما في الصحيحين وغيرهما ، . . لا نبي بعده لا نبي بعده هارون من موسى إلا أنه هارون من موسى إلا أنه 

وقد ذكر هذه القاعدة العلامة ابن قندس في حاشيته على وقد ذكر هذه القاعدة العلامة ابن قندس في حاشيته على . . وكفروه بذلك وكفروه بذلك 
ونقل كلام أبي العباس وابن قندس رحمهما االله تعالى ، لأما ونقل كلام أبي العباس وابن قندس رحمهما االله تعالى ، لأما   ..الفروع الفروع 
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أن هذه الصورة التي ذكرها هذا الرجل بعينها هي مذهب الخوارج أن هذه الصورة التي ذكرها هذا الرجل بعينها هي مذهب الخوارج   ااذكرذكر
مع مع   في رده فيما صح عنه ،في رده فيما صح عنه ،  ��كفانا سيد البشر كفانا سيد البشر   ومذهب الخوارجومذهب الخوارج. . بعينه بعينه 

وهذا الرجل قد عظم هذه المسألة أشد وهذا الرجل قد عظم هذه المسألة أشد   ..كوم يقولون من خير قول البرية كوم يقولون من خير قول البرية 
ض عليها وجعلها مهمة بحيث دعا إلى الاهتمام ا ض عليها وجعلها مهمة بحيث دعا إلى الاهتمام ا بالحبالح  ىىالتعظيم ، كما ترالتعظيم ، كما تر

وصدق في وصدق في   ..وأنه يكثر الجهل من الموحدين ا وأنه يكثر الجهل من الموحدين ا   ..وبلزومها والعمل بموجبها وبلزومها والعمل بموجبها 
الموحدين بحمد االله تعالى لا يعتقدوا ، ولا يعرفوا لأا جهل الموحدين بحمد االله تعالى لا يعتقدوا ، ولا يعرفوا لأا جهل ذلك بل كل ذلك بل كل 

وهذا وهذا   ..علماً على الصحيح عند الأصوليين علماً على الصحيح عند الأصوليين   ىىوالجهل لا يسموالجهل لا يسم  ..ليس بعلم ليس بعلم 
ون وإبليس ون وإبليس ــالرجل قد جعل المخالف لها كافراً أعظم من كفر فرعالرجل قد جعل المخالف لها كافراً أعظم من كفر فرع

فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة فماذا يزيد الإيمان وينقص فإذا كان هذا كلامه في هذه المسألة فماذا يزيد الإيمان وينقص . . وأمثالهما وأمثالهما 
حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان ، كما في حتى يكون أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان ، كما في 

في في   ��الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه عن النبي 
فهذه حال أهل الأهواء فهذه حال أهل الأهواء . . حديث الشفاعة والخردلة أدون من الذرة بكثير حديث الشفاعة والخردلة أدون من الذرة بكثير 

وتقطيع آثارهم وتقطيع آثارهم   تدون سبيلا لتناقضهم ،تدون سبيلا لتناقضهم ،ههق ولا يق ولا يــلا يتبعون أهل الحلا يتبعون أهل الح
فكيف ندبر على فكيف ندبر على . . كيم عقولهم بالجهل ، يهيمون في كل واد كيم عقولهم بالجهل ، يهيمون في كل واد بالأهواء ، وتحبالأهواء ، وتح

هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من 
فلا يصدق بقولهم هذا إلا من كذب بحديث فلا يصدق بقولهم هذا إلا من كذب بحديث . . مثقال حبة خردل من إيمان مثقال حبة خردل من إيمان 

الذي في الصحيحين في الشفاعة عن أنس رضي االله عنه الذي في الصحيحين في الشفاعة عن أنس رضي االله عنه   ��ول ول ــالرسالرس
يستحيون من هذا الهذيان الذي لا قوام له في هذا الميدان ؟ يستحيون من هذا الهذيان الذي لا قوام له في هذا الميدان ؟   أفلاأفلا. . وغيره وغيره 

إذا التفت الفرسان ونشرت الصحف وعلق الميزان من السنة والقرآن ؟ إذا التفت الفرسان ونشرت الصحف وعلق الميزان من السنة والقرآن ؟ 
  . . وأحضر قول علماء هذا الشأن وأحضر قول علماء هذا الشأن 
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  فحينئذ يكون قولهم هذا كالسراب في القيعان ، يحسبه الظمآن ماءفحينئذ يكون قولهم هذا كالسراب في القيعان ، يحسبه الظمآن ماء
س لهم عن ذلك س لهم عن ذلك ومع هذا ليومع هذا لي  ..حتى إذا جاءه وبرحه فواحسرتا للعطشان حتى إذا جاءه وبرحه فواحسرتا للعطشان 
  . .   رجوع ، وقولهم لا يسمن ولا يغني من جوعرجوع ، وقولهم لا يسمن ولا يغني من جوع

إذا تقرر هذا فكل أتباعه يشربون من هذا البحر التيار المظلم من إذا تقرر هذا فكل أتباعه يشربون من هذا البحر التيار المظلم من 
فهذا ملتقى البحرين يلتقيان ، فهذا ملتقى البحرين يلتقيان ، . . أي أركانه ويلتقطون من ضفادعه وحيتانه أي أركانه ويلتقطون من ضفادعه وحيتانه 

شرابه لذة شرابه لذة   غغبينهما برزخ لا يبغيان بحر أجاج بتكفير الأمة نجاج ، وبحر سائبينهما برزخ لا يبغيان بحر أجاج بتكفير الأمة نجاج ، وبحر سائ
فسلك هذا الرجل بحر الظلمات بنص فسلك هذا الرجل بحر الظلمات بنص   وبينهما حاجز الأمواج ،وبينهما حاجز الأمواج ،  شاربين ،شاربين ،لللل

ومن شك في هذا فليراجع من الاثبات ما ذكرنا في ومن شك في هذا فليراجع من الاثبات ما ذكرنا في   العلماء الثقاة ،العلماء الثقاة ،
الدات ، ليتبع سبيل المؤمنين المفلحين المنجحين عن سبيل الظلمات فما الدات ، ليتبع سبيل المؤمنين المفلحين المنجحين عن سبيل الظلمات فما 

  . . يقول من هذا مقاله فيما رويناه وذكر حديث البطاقة يقول من هذا مقاله فيما رويناه وذكر حديث البطاقة 
حظ وافر من حظ وافر من له له قد تقدم مرارا أن المعترض قد تقدم مرارا أن المعترض   ::يقال يقال والجواب أن والجواب أن 

 آية  آية يريرل والتحريف ، كما وصف االله اليهود بذلك في غل والتحريف ، كما وصف االله اليهود بذلك في غييصناعة التبدصناعة التبد
هذا ما دل هذا ما دل . . والذبح والنذر لغير االله ، وإخلاص الدين في ذلك كله االله والذبح والنذر لغير االله ، وإخلاص الدين في ذلك كله االله 

وهذا مجمع عليه بين أهل وهذا مجمع عليه بين أهل   ..عليه كلام شيخنا رحمه االله في كشف الشبهات عليه كلام شيخنا رحمه االله في كشف الشبهات 
كما دل عليه كما دل عليه   وبطل ،وبطل ،  ل أحد هذه الثلاثة اختل الاسلام ،ل أحد هذه الثلاثة اختل الاسلام ،فإذا اختفإذا اخت. . م م للالعالع

فبدأ في فبدأ في . . عن الاسلام والإيمان والإحسان عن الاسلام والإيمان والإحسان   ��حديث جبريل لما سأل النبي حديث جبريل لما سأل النبي 
ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في ولا شك أن العلم والقول والعمل مشترط في . . تعريف الاسلام بالشهادتين تعريف الاسلام بالشهادتين 

وإنما خالف وإنما خالف . . على أحد شم رائحة العلم على أحد شم رائحة العلم   ىىوهذا لا يخفوهذا لا يخف  ..صحة الإتيان ما صحة الإتيان ما 
  . . وظلمه لغيره من الناس وظلمه لغيره من الناس   ارج فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه ،ارج فيما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه ،الخوالخو
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فلا خلاف بين أهل فلا خلاف بين أهل   ..وهو ظلم الشرك وهو ظلم الشرك   وأما الديوان الأكبر  ،وأما الديوان الأكبر  ،
  ..السنة والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر ، بعد قيام الحجة الرسالية السنة والخوارج في التكفير بالشرك الأكبر ، بعد قيام الحجة الرسالية 

  . . مسائل الإجماع ومسائل النزاع مسائل الإجماع ومسائل النزاع   والمعترض جاهل ، لا يفرق بينوالمعترض جاهل ، لا يفرق بين
الدين لتعلم أن هذا الدين لتعلم أن هذا   ييق لك كلام شيخ الإسلام تقق لك كلام شيخ الإسلام تقأنا أسوأنا أسو  وهاوها

وجمع بين الأمرين اللذين ذم االله ما وجمع بين الأمرين اللذين ذم االله ما   ،،  المعترض بدل اللفظ وحرف المعنىالمعترض بدل اللفظ وحرف المعنى
  . . والمقصود هنا رد شبهته والمقصود هنا رد شبهته   ..اليهود بغيا وحسدا واالله حسيبه اليهود بغيا وحسدا واالله حسيبه 
ن ن إإفف: : خر النصف الأول من كتاب الإيمان خر النصف الأول من كتاب الإيمان قال شيخ الاسلام في أواقال شيخ الاسلام في أوا

  ��طلق يتناول جميع ما أمر االله تعالى به رسوله طلق يتناول جميع ما أمر االله تعالى به رسوله فإذا كان الإيمان المفإذا كان الإيمان الم: : قيل قيل 
كما تقوله كما تقوله   ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب ،ذهب بعض ذلك بطل الإيمان فيلزم تكفير أهل الذنوب ،  فمتىفمتى

عنهم اسم الإيمان بالكلية ، كما عنهم اسم الإيمان بالكلية ، كما   ىىولا ينفولا ينف. . الخوارج أو تخليدهم في النار الخوارج أو تخليدهم في النار 
ن المرجئة منهم جماعة ن المرجئة منهم جماعة إإفف. .  القولين شر من قول المرجئة  القولين شر من قول المرجئة وكلاوكلا. . تقوله المعتزلة تقوله المعتزلة 

وأما الخوارج والمعتزلة فأهل وأما الخوارج والمعتزلة فأهل   لعلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير ،لعلماء والعباد المذكورين عند الأمة بخير ،من امن ا
  ..السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم 

ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج   ::أولا أولا   ::قيل قيل 
. . بتخليد أهل الكبائر في النار بتخليد أهل الكبائر في النار والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول 

وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم   ..القول من البدع المشهورة القول من البدع المشهورة ن هذا ن هذا إإفف
بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه 

يشفع فيمن يأذن االله يشفع فيمن يأذن االله   ��واتفقوا أيضا على أن نبينا واتفقوا أيضا على أن نبينا   مثقال ذرة من إيمان ،مثقال ذرة من إيمان ،
: : قال قال   ل الكبائر من أمته ، وفي الصحيحين عنه أنهل الكبائر من أمته ، وفي الصحيحين عنه أنهــله بالشفاعة فيه من أهله بالشفاعة فيه من أه

ة لأمتي يوم ة لأمتي يوم ــني اختبأت دعوتي شفاعني اختبأت دعوتي شفاعإإلكل نبي دعوة مستجابة ، ولكل نبي دعوة مستجابة ، و  ((
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وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها ، وقد نقل بعض الناس عن وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعها ، وقد نقل بعض الناس عن   ))القيامة القيامة 
وبة له ، وبة له ، الصحابة في ذلك خلافا ، كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا تالصحابة في ذلك خلافا ، كما روي عن ابن عباس أن القاتل لا ت

فع لأهل فع لأهل لا يشلا يش  ��ن النبي ن النبي أأنه لم يقل أحد منهم نه لم يقل أحد منهم إإوهذا غلط على الصحابة فوهذا غلط على الصحابة ف
لكن ابن عباس في إحدى لكن ابن عباس في إحدى . . الكبائر ، ولا قال إم يخلدون في النار الكبائر ، ولا قال إم يخلدون في النار 

وعن أحمد بن حنبل في قبول وعن أحمد بن حنبل في قبول   ..أن القاتل لا توبة له أن القاتل لا توبة له : : الروايتين عنه قال الروايتين عنه قال 
والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد ، والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليد ،   ..توبة القاتل روايتان أيضا توبة القاتل روايتان أيضا 

فيه ، وأما قول فيه ، وأما قول   فلهذا حصل النزاعفلهذا حصل النزاع  ..وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي وذلك أن القتل يتعلق به حق آدمي 
وهذا هو وهذا هو . . فهذا ممنوع فهذا ممنوع   ..إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله : : القائل القائل 

ذهب بعضه ذهب بعضه   م ظنوا أنه متىم ظنوا أنه متىإإفف  أصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان ،أصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان ،
هو مجموع ما أمر هو مجموع ما أمر : : ثم قالت الخوارج والمعتزلة ثم قالت الخوارج والمعتزلة   يءيءذهب كله ، لم يبق منه شذهب كله ، لم يبق منه ش

: : قالوا قالوا . . كما قاله أهل الحديث كما قاله أهل الحديث   االله به ورسوله ، وهذا هو الإيمان المطلق ،االله به ورسوله ، وهذا هو الإيمان المطلق ،
في النار في النار من الإيمان ، فيخلد من الإيمان ، فيخلد   يءيءلم يبق مع صاحبه شلم يبق مع صاحبه ش  يءيءفإذا ذهب منه شفإذا ذهب منه ش

ترك الواجبات ترك الواجبات ببالكبائر والكبائر وفلا يذهب بفلا يذهب ب  ::على اختلاف فرقهم على اختلاف فرقهم   وقالت المرجئةوقالت المرجئة
فيكون شيئا فيكون شيئا . .   يءيءمنه لم يبق منه شمنه لم يبق منه ش  يءيءمنه إذ لو ذهب شمنه إذ لو ذهب ش  يءيءالظاهرة شالظاهرة ش

وأصحابه تدل وأصحابه تدل   ��ونصوص الرسول ونصوص الرسول   ..واحدا ، يستوي فيه البر والفاجر واحدا ، يستوي فيه البر والفاجر 
يخرج من النار من كان في قلبه يخرج من النار من كان في قلبه   : (: (كقوله كقوله . . على ذهاب بعضه وبقاء بعضه على ذهاب بعضه وبقاء بعضه 

  . . انتهى المقصود منه انتهى المقصود منه   ))مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان 
وتأمل كلام الشيخ الذي احتج به وتأمل كلام الشيخ الذي احتج به   فقف واعتبر يا من أنعم عليه ،فقف واعتبر يا من أنعم عليه ،

  نه صريح في أن الخوارج إنما خالفوا السلفنه صريح في أن الخوارج إنما خالفوا السلفإإفف. . هذا المعترض الضال هذا المعترض الضال 
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وانفردوا عن أهل السنة بالتكفير بالذنوب ، التي دون الشرك ، ودون ما وانفردوا عن أهل السنة بالتكفير بالذنوب ، التي دون الشرك ، ودون ما 
  . . يوجب الكفر يوجب الكفر 

وعقدوا وعقدوا   ..الخوارج الخوارج   ييوأهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا وبين رأوأهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا وبين رأ
  أبوابا مستقلة في أحكام المرتدين واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية ،أبوابا مستقلة في أحكام المرتدين واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية ،

وعباد الملائكة والأنفس وعباد الملائكة والأنفس واتخاذ الآلهة من دون االله كما عليه عباد القبور واتخاذ الآلهة من دون االله كما عليه عباد القبور 
  . . المفارقة المفارقة 

وأكبر وأكبر   وأعظم قواعده ،وأعظم قواعده ،  لام ،لام ،ــظهر شعائر الاسظهر شعائر الاسأأوجعلوا هذا وجعلوا هذا 
رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ،   : (: (أركانه ، كما في حديث معاذ أركانه ، كما في حديث معاذ 

بلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب بلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب ااوالحنوالحن  ))وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله وذروة سنامه الجهاد في سبيل االله 
والسلف يكفرون من كفره والسلف يكفرون من كفره   ..ئمة ئمة وكذلك من قبلهم من الأوكذلك من قبلهم من الأ. .   حكم المرتدحكم المرتد

فيكفرون منكر فيكفرون منكر   ..حتى في الفروع حتى في الفروع   االله ورسوله ، وقام الدليل على كفره ،االله ورسوله ، وقام الدليل على كفره ،
، بل ، بل   هذه الأحكام امع على حلها أو تحريمها كحل الخبز وتحريم الخنزيرهذه الأحكام امع على حلها أو تحريمها كحل الخبز وتحريم الخنزير

كما كما . . بينه وبين غيره بينه وبين غيره   ىىجميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسوجميع الرسل جاءت بتكفير من عدل بربه وسو
ودليله ظاهر في ودليله ظاهر في . .   هود والنصارىهود والنصارىذكره شيخ الاسلام في رده على اليذكره شيخ الاسلام في رده على الي

  . .   كتاب االله تعالى وسنة رسولهكتاب االله تعالى وسنة رسوله
ن كان تكفير المشرك ومن قام الدليل على كفره هو مذهب ن كان تكفير المشرك ومن قام الدليل على كفره هو مذهب إإفف

فهذا رد على االله وعلى رسله فهذا رد على االله وعلى رسله . . الخوارج ولا يكفر أحد عند أهل السنة الخوارج ولا يكفر أحد عند أهل السنة 
ويكفي هذا رداً وفضيحة لهذا المعترض ، ويكفي هذا رداً وفضيحة لهذا المعترض ،   ..وعلى أهل العلم والإيمان قاطبة وعلى أهل العلم والإيمان قاطبة 

  . . ومذهب الخارجين والمارقين ومذهب الخارجين والمارقين   يز ولم يفرق بين دين المرسلين ،يز ولم يفرق بين دين المرسلين ،الذي لم يمالذي لم يم
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وإن اعترف المعترض بالتفصيل وسلم للرسل واتباعهم تكفير وإن اعترف المعترض بالتفصيل وسلم للرسل واتباعهم تكفير 
هذا الذي اعترضت به على هذا الذي اعترضت به على : : فيقال له فيقال له . . المشركين العادلين برب العالمين المشركين العادلين برب العالمين 

الشيخ ، أهو تكفير بالذنوب التي دون الشرك أم النزاع في تكفير من دعا الشيخ ، أهو تكفير بالذنوب التي دون الشرك أم النزاع في تكفير من دعا 
سألهم وتوكل عليهم ، وجعلهم واسطة بينه وبين االله في حاجاته سألهم وتوكل عليهم ، وجعلهم واسطة بينه وبين االله في حاجاته الصالحين والصالحين و

ذا فقد خصم ذا فقد خصم ــن اعترف بأن النزاع في هن اعترف بأن النزاع في هإإوملماته الدينية والدنيوية ؟ فوملماته الدينية والدنيوية ؟ ف
ونسبة الشيخ إلى ما قد نزهه ونسبة الشيخ إلى ما قد نزهه   على نفسه بالخطأ والكذب ،على نفسه بالخطأ والكذب ،  ىىونادوناد  وهزم ،وهزم ،
  . . االله عنه االله عنه 

أن أن النزاع فيما دون هذا طولب ببيانه ، مع النزاع فيما دون هذا طولب ببيانه ، مع : : وإن أنكر وقال وإن أنكر وقال 
لعلم أن النزاع والخصومة بين لعلم أن النزاع والخصومة بين ، ، لو أنكر لو أنكر   الخاص والعام يكذبه ويرد عليهالخاص والعام يكذبه ويرد عليه

  الشيخ رحمه االله وبين أعدائه إنما هي في دعاء غير االله وعبادة سواه ،الشيخ رحمه االله وبين أعدائه إنما هي في دعاء غير االله وعبادة سواه ،
فك الذي افتراه فك الذي افتراه الشركاء والأنداد التي هي من الإالشركاء والأنداد التي هي من الإ  والاعتماد والتوكل علىوالاعتماد والتوكل على

  . . نقلبون نقلبون الضالون وانتحله المبطلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يالضالون وانتحله المبطلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ي
  إذا عرفت هذا تبين لك ما قدمناه من إفك هذا المفتري وضلاله ،إذا عرفت هذا تبين لك ما قدمناه من إفك هذا المفتري وضلاله ،
وتحامله على شيخ الاسلام ، وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج وتحامله على شيخ الاسلام ، وأن ما قرره الشيخ مباين لمذهب الخوارج 

وأن من زعم أن قول وأن من زعم أن قول . . موافق لمذهب أهل الاسلام من أهل العلم والدين موافق لمذهب أهل الاسلام من أهل العلم والدين 
  الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وته تجهيل أئمة الدين ،الشيخ هو قول الخوارج فقد تضمن زعمه وته تجهيل أئمة الدين ،

وأم لم يفرقوا وأم لم يفرقوا . . وعلماء المسلمين ، ممن ى عن الشرك باالله رب العالمين وعلماء المسلمين ، ممن ى عن الشرك باالله رب العالمين 
بين مذهب الخوارج ودين الرسل ، بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز بين مذهب الخوارج ودين الرسل ، بل لازمه أن ما تضمنه الكتاب العزيز 

. . والسنة النبوية من تكفير من دعا مع االله آلهة أخرى هو مذهب الخوارج والسنة النبوية من تكفير من دعا مع االله آلهة أخرى هو مذهب الخوارج 
  . . ، والهوى المردي ، والهوى المردي   ييفنعوذ باالله من الجهل المعمفنعوذ باالله من الجهل المعم
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من من   ل فعل عباد القبورل فعل عباد القبورععنه جنه جإإفف. . ا رجوع عن مذهبه الأول ا رجوع عن مذهبه الأول ثم هذثم هذ
ص على عقبه ص على عقبه ككوهناك نوهناك ن  ..التوسل الجائز الذي دل عليه حديث الأعمى التوسل الجائز الذي دل عليه حديث الأعمى 

  . . وجعله من الذنوب التي تكفر ا الخوارج وجعله من الذنوب التي تكفر ا الخوارج 
  وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاءوبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء  *  يوما بحزوى ويوما بالعقيقيوما بحزوى ويوما بالعقيق

  صر تيماءصر تيماءشعب الغوير وطورا قشعب الغوير وطورا ق  *  ةةــوتارة تنتحى نجداً وآونوتارة تنتحى نجداً وآون

فإذا كان كلامه في هذه المسألة فماذا يزيد الإيمان فإذا كان كلامه في هذه المسألة فماذا يزيد الإيمان : : وأما قوله وأما قوله 
إلى إلى   ..أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان   وينقص حتى يكون أدنىوينقص حتى يكون أدنى

  . . خر قوله خر قوله آآ
فالخوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان فالخوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان . .   فهذه العبارة تنادي بجهلهفهذه العبارة تنادي بجهله

مع بقاء أصله الذي دلت مع بقاء أصله الذي دلت   نما النزاع في نقصه وأئمة الاسلام يقولون يزيدنما النزاع في نقصه وأئمة الاسلام يقولون يزيدإإوو
فإذا ثبت فإذا ثبت .  .    يءيءعليه شهادة أن لا إله إلا االله وينقص حتى لا يبقى منه شعليه شهادة أن لا إله إلا االله وينقص حتى لا يبقى منه ش

عدم الاسلام وادام أصله لا يعتد بما عدم الاسلام وادام أصله لا يعتد بما مع مع الإسلام زاد الإيمان ونقص ، والإسلام زاد الإيمان ونقص ، و
  . . أتي به من شعبه أتي به من شعبه 

وهذه حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون وهذه حال أهل الأهواء لا يتبعون أهل الحق ولا يهتدون   ::وقوله وقوله 
  . . سبيلا سبيلا 

ولو شعرت أن هذا الكلام منطبق على ولو شعرت أن هذا الكلام منطبق على   هو ذاك ،هو ذاك ،  نعمنعم  ::فيقال فيقال 
بضلالك ، وأنك لا تعرف الحق ولا أهله ، ولا تعرف بضلالك ، وأنك لا تعرف الحق ولا أهله ، ولا تعرف   ددحالك ، مناحالك ، منا

وإنما يعرف الحق والإيمان من له نور يمشي به في وإنما يعرف الحق والإيمان من له نور يمشي به في   ..السبيل ولا تدي إليه السبيل ولا تدي إليه 
  . . الناس الناس 
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بعد الناس عن معرفة الحق بعد الناس عن معرفة الحق أأوأما الجاهل المظلم مثلك فهو من وأما الجاهل المظلم مثلك فهو من 
  . . لسبيل وسلوكه لسبيل وسلوكه واتباعه ، ومعرفة اواتباعه ، ومعرفة ا
كيف ندبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار كيف ندبر على هذا الطريق الزائغ أنه يخرج من النار : : وأما قوله وأما قوله 

  ..خره خره آآمن مثقال حبة خردل من إيمان إلى من مثقال حبة خردل من إيمان إلى أدنى أدنى من كان في قلبه أدنى أدنى من كان في قلبه أدنى أدنى 
ن تدبير النصوص ن تدبير النصوص إإفف. . هذه العبارة عبارة جاهل غبي هذه العبارة عبارة جاهل غبي   ::فيقال فيقال 

عملون هذه عملون هذه م لا يستم لا يستللوأهل العوأهل الع  ..والأحكام إلى الملك الحق العليم العلام والأحكام إلى الملك الحق العليم العلام 
كيف يفهم كيف يفهم : : وإنما يقال وإنما يقال . . ير أهل الجهالة والغباوة ير أهل الجهالة والغباوة عبعبولا يعبرون بتولا يعبرون بت  العبارة ،العبارة ،

  . . أو كيف يحمل ، أو كيف يخرج ، أو كيف يوجه ؟ أو كيف يحمل ، أو كيف يخرج ، أو كيف يوجه ؟ 
ثم هذا القول صريح في أن هذا المعترض لم يشم رائحة العلم ولم ثم هذا القول صريح في أن هذا المعترض لم يشم رائحة العلم ولم 

ن الموحد السالم من الشرك الأكبر هو الذي يتصور أن ن الموحد السالم من الشرك الأكبر هو الذي يتصور أن إإفف. . يمارس أهله يمارس أهله 
وأما المشرك العادل بربه المسوي وأما المشرك العادل بربه المسوي   ..في قلبه بقية من الإيمان والتوحيد في قلبه بقية من الإيمان والتوحيد   ىىيبقيبق

وأما المشرك وأما المشرك   ..من الإيمان والتوحيد من الإيمان والتوحيد   يءيءبينه وبين غيره ، فلا يتصور بقاء شبينه وبين غيره ، فلا يتصور بقاء ش
العادل بربه ، المسوي ممن حبسه القرآن ، وحكم بخلوده في التبار العادل بربه ، المسوي ممن حبسه القرآن ، وحكم بخلوده في التبار 

ا دون ا دون إن 
 � يغفر أن يشرك به ويغفر مإن 
 � يغفر أن يشرك به ويغفر م  {{: : قال تعالى قال تعالى . . والخسران والخسران 

  ..إن 
 لعن الكافرين وأعد لھم سعيراً إن 
 لعن الكافرين وأعد لھم سعيراً   {{: : وقال تعالى وقال تعالى   }}ذلك لمن يشاء ذلك لمن يشاء 

والمعترض كأنه من بوادي والمعترض كأنه من بوادي   }}خالدين فيھا أبداً � يجدون وليا و� نصيراً خالدين فيھا أبداً � يجدون وليا و� نصيراً 
ولم يمر على أسماعهم ولم يمر على أسماعهم   ..السودان الذين لم يأنسوا بشيء من العلم والإيمان السودان الذين لم يأنسوا بشيء من العلم والإيمان 

ا جاءت به الرسل وما ا جاءت به الرسل وما مم  ولم يميزوا بينولم يميزوا بين  من نصوص السنة والقرآن ،من نصوص السنة والقرآن ،  يءيءشش
فربما زين الشيطان لأحدهم وأوهمه أنه من فربما زين الشيطان لأحدهم وأوهمه أنه من . . عليه عباد الأصنام والأوثان عليه عباد الأصنام والأوثان 

  ..خلاصة نوع الإنسان ، وأنه ممن يثبت عند المبارزة والمخاصمة في الميدان خلاصة نوع الإنسان ، وأنه ممن يثبت عند المبارزة والمخاصمة في الميدان 
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  ىىفإذا التقت الصفوف وتقارب الزحفان ، نكص المغرور على عقبه وتخلفإذا التقت الصفوف وتقارب الزحفان ، نكص المغرور على عقبه وتخل
أنه كان في غاية من الجهالة أنه كان في غاية من الجهالة وتبين له وتبين له . . عنه قرينه وأسلمه الشيطان عنه قرينه وأسلمه الشيطان 

فلم يفرق بين حزب فلم يفرق بين حزب . .   ههقد لبس عليه واشتبه الأمر لديقد لبس عليه واشتبه الأمر لدي..والضلالة والطغيان والضلالة والطغيان 
وربنا وربنا . .   والى االله المصير وعليه الاعتماد والتكلانوالى االله المصير وعليه الاعتماد والتكلان. . الرحمن وحزب الشيطان الرحمن وحزب الشيطان 

  . . جل ذكره وتقدس اسمه كل يوم هو في شأن جل ذكره وتقدس اسمه كل يوم هو في شأن 
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  فصلفصل
  

بأسانيدنا إلى الشيخ بأسانيدنا إلى الشيخ   فما يقول من هذا مقاله فيما روينافما يقول من هذا مقاله فيما روينا: : وأما قوله وأما قوله 
عبدالباقي إلى عبداالله بن عمرو عبدالباقي إلى عبداالله بن عمرو   مفتي السادة الحنابلة عبد الباقي وساق سندمفتي السادة الحنابلة عبد الباقي وساق سند

يصاح برجل من أمتي على رؤوس يصاح برجل من أمتي على رؤوس   : (: (  ��قال رسول االله قال رسول االله : : بن العاص قال بن العاص قال 
الخلائق يوم القيامة ، فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد الخلائق يوم القيامة ، فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد 

لا لا : : هذا شيئا يا عبدي ؟ فيقول هذا شيئا يا عبدي ؟ فيقول أتنكر من أتنكر من : : ثم يقول االله عز وجل ثم يقول االله عز وجل   البصر ،البصر ،
؟ فيقول ؟ فيقول   لا يا ربلا يا رب: : فيقول االله تعالى ألك عذر أو حسنة ؟ فيقول فيقول االله تعالى ألك عذر أو حسنة ؟ فيقول   ..يا رب يا رب 

بلى ، إن لك عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم عليك فيخرج االله له بلى ، إن لك عندنا حسنة ، وإنه لا ظلم عليك فيخرج االله له : : االله تعالى االله تعالى 
يا يا : : فيقول فيقول : : ن محمد عبده ورسوله ن محمد عبده ورسوله أأأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن لا إله إلا االله و: : يها يها بطاقة فبطاقة ف

. .   إنك لا تظلمإنك لا تظلم: :   مع هذه السجلات ؟ فيقول االله تعالىمع هذه السجلات ؟ فيقول االله تعالىرب ما هذه البطاقة رب ما هذه البطاقة 
، فطاشت السجلات ، فطاشت السجلات   فتوضع تلك السجلات في كفة والبطاقة في كفةفتوضع تلك السجلات في كفة والبطاقة في كفة

  . . ) )   وثقلت البطاقةوثقلت البطاقة
وأنه لا وأنه لا   حديث البطاقة شاهد لكلام شيخنا ،حديث البطاقة شاهد لكلام شيخنا ،  ::فالجواب أن يقال فالجواب أن يقال 

دم التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا دم التوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا ــاعتبار بالأعمال إذا عاعتبار بالأعمال إذا ع
والصدق والصدق   وان رجحان الموازين لا يحصل إلا بتحقيق التوحيد ،وان رجحان الموازين لا يحصل إلا بتحقيق التوحيد ،. . االله االله 

وأن المشرك لا يقام له وزن ، هذا من الأدلة وأن المشرك لا يقام له وزن ، هذا من الأدلة   والإخلاص في هذه الشهادة ،والإخلاص في هذه الشهادة ،
نه رأس الأمر نه رأس الأمر أأوو. . الشيخ محمد رحمه االله تعالى الشيخ محمد رحمه االله تعالى   والبراهين على ما دعا إليهوالبراهين على ما دعا إليه

  ..ى ى وقاعدته العظموقاعدته العظم
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كفر من كفر من ا يا يــباب فضل التوحيد ومباب فضل التوحيد وم( ( قال في كتاب التوحيد قال في كتاب التوحيد 
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانھم بظلم   {{: : وقول االله تعالى وقول االله تعالى : :   ))  الذنوبالذنوب

  . .   }}أولئك لھم ا:من وھم مھتدون أولئك لھم ا:من وھم مھتدون 
 أن الشيخ  أن الشيخ بينبينوساق من الآيات والأحاديث المطابقة للترجمة ما يوساق من الآيات والأحاديث المطابقة للترجمة ما ي

لى التوحيد آمر به وبوسائله وذرائعه ، ناه عن الشرك لى التوحيد آمر به وبوسائله وذرائعه ، ناه عن الشرك إإرحمه االله تعالى داع رحمه االله تعالى داع 
  . . وذرائعه وذرائعه والتنديد وعن وسائله والتنديد وعن وسائله 

وشبهة المعترض إنما أتته من حيث ظن أن دعاء الصالحين وعبادم وشبهة المعترض إنما أتته من حيث ظن أن دعاء الصالحين وعبادم 
معه من معه من   ىىوالتوكل عليهم ذنب دون الشرك لا يخل بالتوحيد ، بل يبقوالتوكل عليهم ذنب دون الشرك لا يخل بالتوحيد ، بل يبق

وقد تقدم وقد تقدم . .   ما قرره هناما قرره هنا  هذا معنىهذا معنى. . التوحيد والإيمان ما ينجو به صاحبه التوحيد والإيمان ما ينجو به صاحبه 
أورد أورد   وكلامه متناقض مختلف ، ولكنهوكلامه متناقض مختلف ، ولكنه  ..أنه لا يراه ذنبا من الذنوب أنه لا يراه ذنبا من الذنوب 

فسبحان من طبع على قلبه قال فسبحان من طبع على قلبه قال . .   الحديث هنا لما ذكرنا من ظنه وحسبانهالحديث هنا لما ذكرنا من ظنه وحسبانه
  . .   }}إن شر الدواب عند 
 الصم البكم الذين � يعقلون إن شر الدواب عند 
 الصم البكم الذين � يعقلون   {{: : تعالى تعالى 

إن إن : : قال شيخ الاسلام تقي الدين في الكلام على حديث البطاقة قال شيخ الاسلام تقي الدين في الكلام على حديث البطاقة 
ا ا بمبم  صاحب البطاقة أتى ذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين ، ولم يأت بعدصاحب البطاقة أتى ذه الشهادة بصدق وإخلاص ويقين ، ولم يأت بعد

والصدق والإخلاص واليقين في هذا التوحيد الذي والصدق والإخلاص واليقين في هذا التوحيد الذي   ..يخالفها ويضعفها يخالفها ويضعفها 
كما أن كما أن . . معه ذنب معه ذنب   ىىدلت عليه كلمة الإخلاص مكفر للذنوب ، لا يبقدلت عليه كلمة الإخلاص مكفر للذنوب ، لا يبق

  . . اجتناب الكبائر مكفر للصغائر اجتناب الكبائر مكفر للصغائر 
ا قرره شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقي معه ا قرره شيخنا من أن الشرك الأكبر لا يبقي معه ــوهذا يشهد لموهذا يشهد لم

  . . عمل عمل 
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عترض وكشف زيغه وضلاله ، عترض وكشف زيغه وضلاله ، بنا القول في رد أباطيل المبنا القول في رد أباطيل الم  ىىوقد انتهوقد انته
واستغفر واستغفر   ..وبيان كذبه ومحاله إلى هذه الغاية ، والوقوف عند هذه النهاية وبيان كذبه ومحاله إلى هذه الغاية ، والوقوف عند هذه النهاية 

مما وقع من التفريط مما وقع من التفريط . . االله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم االله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
  . . دينه دينه   ةةوالإخلال بواجب حقه ونصروالإخلال بواجب حقه ونصر

    ههواسأله جل ذكره أن يجعل ما أوردناه هنا من العمل الخالص لوجهواسأله جل ذكره أن يجعل ما أوردناه هنا من العمل الخالص لوجه
أحد من أحد من إلى إلى ولا ولا . . لا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك لا يكلنا إلى أنفسنا فنهلك أأوو. . الذي يرضاه ويثيب فاعله الذي يرضاه ويثيب فاعله 

  . . ل ل ضضفنفن  ههخلقخلق
لم لم اااللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عاللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض ع

، اهدني لما ، اهدني لما الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون 
  . . صراط مستقيم صراط مستقيم   ذنك إنك دي من تشاء إلىذنك إنك دي من تشاء إلىإإاختلف فيه من الحق باختلف فيه من الحق ب

ادق ادق ــعلم وصلى االله على عبده ورسوله محمد النبي الصعلم وصلى االله على عبده ورسوله محمد النبي الصأأواالله واالله 
الكريم ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد الله الكريم ، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد الله 

      ..رب العالمين إله الأولين والآخرين رب العالمين إله الأولين والآخرين 


